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الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم-تونس :محمد الحدان 
أهلية المرأة للمشاركة السياسية فى الخطابات 

الدينية المعاصرة 007 وين سلاية 
فقه النساء-صورة المرأة في الفقه القديم لا انا نا مت بحسن أحنفى 
خطاب القانون حول المرأة وحواره معها-لبنان جمد :"ماري رَوَ3 زلذل 
الخطاب المغربي حول النساء-جذورء مضامينء تحولات 0.0000 أحمد أوزي 
المجتمع والنوع في فلسطين-نقد لوثائق الوكالات الدولية 

حول سياستها العامة ماماو وام راطم جنوه 46040 نز ليا :تزاكي 
معحده آلآ امتصسناوع221 01 117للد 18 ع1 تللم ء الملل ...م 001168 85310112 
تأثير الخطاب الرسمي على رفع شأن المرأة اليمنية 

في تشريعات وقوانين الجمهورية اليمنية 00د افبيهة صالخ 
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ذكورة/أنوثة وقلق الهوية: قراءة في سيرة إدوارد سعيد 0٠0 0 ٠‏ تهى بيومي 
النسوية الأمومية-ستات البيوت في لبنان-أي دور؟ أي خطاب؟ .... فاديا حطيط 
الخطاب النسوي العربي-السعداوي / المرنئيسي ارا جين 'متهيد المقددني 
الخطابات المتباينة «للنسوية والإسلام» والخوف من 

«الازدواجية في المعايير» وه 
الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية والتنشكة المدنية 
الحلقة الأولى الأساسية في التعليم العام في لبنان كمد محيو اده قوري انوي 
خطاب الجمعيات النسائية اللبنانية قاديا حطيط - نهوند القادري 
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خطاب المؤلفة في النص الدرامي-نموذج نص سجن النساء 


لفتحية العسال ع2 ع اده ييه فوع رع عم ع نام فاع يو بورع و م 30 وطقاء حمادي 
ولم تصمت شهرزاد- إشكالية خطابها اليوم ماعاة سا واي كاذك هايا ماود 
الوجه الآخر للمرأة-دراسة فى مضمون صفحة المرأة فى 

صحيفة المستقيل اللبنانية اماه كلاوما دو لاا ملز ماهلا زاعيم 
المرأة في الخطاب الإعلاني-بين الترغيب والتغريب والاستغراب .. فى متيولى 


نماذج من مواقع عن المرأة العربية على الإنترنت باللغة الفرنسية ... مى العبدالله 
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المرأة والتحرر من الاعتراف المشروط 00 0000لل...مصطقى حجازى 
سن الرشد فبرمءمبمةري 066666066 6.66666.06.6006666666666006... سميرة بِنْ عمق 
جسد المرأة وذهنية التحريم 6666000000060 0606000000000666666....عيسى مخلوف 
لور مغيزل-أنسنة الحقوق وعقلنة النضال ٠....................اكالدة‏ السعيد 
الخطاب المعاصر حول المرأة في الجزيرة العربية 

«دول مجلس التعاون الخليجي واليمن» 6...00000.......م. سعان المائع 
قراءة للخطاب الموجه للمرأة العربية في إطار التطور 

السياسي العربي 6000006660 0060.0066666666666660...... رقيعة عبيد غياش 
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الخروج على نص القبيلة منمم ممم م 606666066666666 006.66666666666....شهين التل 
محطات وسقر ببميةممن 00066066 00 666666666666066 666..6666060066...ء ؤذأك يونس 
الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة: سيرة تشكل تمثيلات المرأة .... علي الديري 
أنا والفردوس المفقود 6060600000008 0000000060666666666666... رقيف صيداوي 
شهادة ذاتية لرجل ما برح يكتشف النسوية ا لاه العا .مد ؤناد :ماجد 
المرأة في الخطاب الطبي 6600020 6 606666600600006 2..6..6666666... شهئى ييطان 
مدني ومخيماتي التي أنتمي إليها مع اماما لمعم واعاناه معماداء 02م ملقيس فخرق 
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ملحق رقم :١‏ ملخصات الأبحاث 
ملحق رقم ؟: المساهمات والمساهمون فى الكتاب تمع ا ا م ا جو 





باحفات 9 


المقدمة 


لجنة التنسيق 


طرحنا فكرة مشروعنا «في دراسة الخطاب 
المتداول عن النساء العربيات» على تجمع 
الباحثات اللبناتيات أثناء لقاء تم في يوم شتائتي 
طويل وفي مؤسسة رهبانية متقشفة. وساهم هذا 
اللقاء في بناء توجه هذا الكتاب وإن عجزنا لاحقاً 
عن فتحه على كل المحاور التي طرحتها 
الباحثات. فحين تداولن في فكرة المشروع أبدين 
بإسراف أفكاراً مهمة حول الخطاب الطبي وأبدين 
الرغبة في توصيفه ومعرفة كيف تنظر النساء في 

الاختصاصات العلمية إلى قضايا المراة عمو ع 
ورغبن في التوصل إلى خصائص الخطاب 
المتداول عن المراة في المجال العام وخصائص 
الخطاب الرسمي ولغته الهرمية في حل القضاياء 
وخطاب المؤسسات النسائية الجامدء وتشريح 
الخطاب التقريري للإعلام» وتبين الثابت 
والمتحرك في لغة الكلام عن النساء وتأثير ذلك 
على خطابهن عن أنفسهنء والتعرف إلى خطاب 
النساء عن النساء عندما يكنّ فى السلطة أى 
حاوهيا: ودراشة معافة العراة: في 'خطاب الول 
وتمثله للمؤنث وإلى أي مدى يرتبط المؤنث 
بالوظيفة الاجتماعية» وخطاب الكنيسة عن النساءء 
وكشف الخطاب البحثي المتمط في المؤسسات 
الدولية التي تنتج أبحاثاً تطرح برامج عملية 
تساهم في تسطيح الوعي بالقضايا الفكرية 
الأساسية. كما أبدين صعوية تحديد معاني 


لجنة التفسيق 





الخطابء وضرورة المبادرة لرسم نماذجهء ذلك لأن معالمه غير واضحة: مما يعيق 
إنتاج تصور خاص عن النساءء خاصة وأن الخطاب يخفي أحياناً المحظورات. من هنا 
قيرز شرورة دراسة اثغاتن فى :هذة الغطابات: واخيرا لوحن تقضيحركية الحطابت 
عند النساء وبين الأجيال» والتعرف إلى آليات استدخال النساء هذا الخطاب ثم إعادة 
إنتاجه الخ. ورحنا نعمل على صياغة مسودة المشروع جاهدات في تضبيط المحاور 
وفي حصر الموضوع. آملات أن يجيب الكتاب السنوي عن بعض تساؤلاتهن: 

فهل أجاب عنها؟ 

المهم أتنا سعينا بجد ونشاط وراء قراءة نقدية تحليلية للخطابات المتداولة حول 
النساء العرييات انطلاقاً من انعكاس الأحداث والظواهر المعقدة التى شهدناها فى 
النرحلة الآخيرة على النساء التزبواى: التي سيلت النون الككين: من المتقيرات والقي 
تجلت في شبكة من الميول المتصارعة: المزيد من الفرص والمزيد من القيود. وانطلاقاً 
أيضاً من كيفية تفاعلهن مع هذه الظواهرء التي دفعت موضوع المرأة ليصبح عنواناً 
بارزاً يؤشر على جمود مجتمعاتناء وإن كان الواقع يشي بغير ذلك. ذلك مما جعلنا 
نتساءل عن مفاعيل هذه المتغيرات التي طالت النساء العربيات على الخطابات المتداولة 
حولهن, لاسيما وأن النساء يعشن مفارقة واضحة بين الخطاب المتداول عنهن 
وتجاربهن وعيشهن وظروفهن التي تتطور حيث نشهد أشكالاً متعددة للتقدم المعرفي» 
إلا أنهن لم يتحررن تماماً من أشكال الهيمنة الذكورية التقليدية. ومعايشتها لأوجه 
التقدم المحلية والدولية في الوقت نفسهء وما زلن مكبلات بتخلف مجتمعاتهن وجمود 
خطاباتها عنهن على المستوى الثقافي والديني والسياسي والإعلامي. 

وبما أن الخطاب يشكل بعداً من أبعاد البحث عن معاني الوجود الفردي الجماعي» 
ويقوم بيناء تصورات عن الذات والآخر تساهم في تشكيل الهويات» فإن منتجي هذه 
التصورات لا يخضعون لنمط واحدء بل هم متعددى الاتجاهات ومتضاربى الأهداف. 
ولأن الخطاب تعنيه بالأساس مساءلة الوقائع الثقافية الاجتماعية التي تولَّد التناقضات 
وتكشف التوترات ورهانات الهوية» فإن المسألة تصبح أكثر تعقيداً حين تكون النساء 
موضوعاً له. إذ تتشابك منظومة القيم بالعلاقات الأسرية والزوجية بعلاقات القوة. 

ومع هذا التشابك القاتم على أرضية متحركة فإننا شهدنا خطابات خبت وأخرى 
طفت على السطح.ء القاسم المشترك فيما بينها أنها لا تخلى من التنميط ومن اختزال 
المعرفة عن النساء وإن كان بمستويات متفاوتة. كما شهدنا أنماطاً من الخطابات لا 
تعكس جيداً الواقع الاجتماعي الثقافي السياسي للنساءء» متراوحة بين التبجيل 


بأحفات .6 


المقدمة 


والتبخيسء» مسطحة الكلام عنها غير معنية بتبيان حراكهاء أي شكلت على العموم إما 
ردود فعل وإما آليات دفاع تتضمن تغطية لعجز ما أى تمويهاً لمشاريع وطموحات تأخذ 
المرأة موضوعاً لتنفذ إلى مرام أخرى أو لتخدم مصالح خاصة أو عامة» وقد يكون من 
نتائجها الحفاظ على التصورات الموروثة عن أآدوار النساء أكثر مما هى بناء وقائع 
واستشراف مستقبل. وخطاب النساء عن أنفسهن يتلاقى في بعض الحالات مع هذه 
النماذج» فهن لسن بعيدات عن عمليات صوغ هذه الخطاباتء التي يساهمن في تشكيل 
أنماطها مثلما يحاولن تغييرها. فالنساء مندمجات أى متورطات قي المنظومة الاجتماعية 
وعلاقات القوة فيها. 1 

جملة إشكالات اعترضتنا ونحن نضع التصور الأولي لمشروع الكتاب مثل: هذه 
الخطابات يأبعادها المختلفة رسمية كانت أم مدنية أم دولية» هل أشركت النساء فعلياً 
في إنتاج خطابهن عن أنفسهن أم بقيت خطابات عن النساء وباسمهن؟ هل واكبت 
المتغيرات المتحققة ميدانياً على مستوى العيش اليوميء أم أنها أعادت إنتاج ما هى قائم 


من تصورات موروثة؟ 


ولأننا افترضنا في الخطاب أن يكون مجالاً للتواصل والتفاعل بين عدة أطراف 
وعدة أفكارء فإننا رأينا من الأهمية أن نتساءل عن مدى تحقق التفاعل من خلال تلك 
الخطابات. وإذا لم يتحقق التفاعلء أين يكمن الخلل؟ هل يكمن في غياب المناخ 
الديمقراطى؟ فى نظرة النساء الضبائية عن أنفسهن؟ أم يكمن في خطاب المؤفسسات 
المائحة المتجاهلة للخصوصيات المحلية؟ في الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة؟ 
فى جمود الموروثات الاجتماعية والثقافية؟ في الحركات النسائية المترددة في 
تسويتها؟ عصفت هذه الاسئلة بأذهانناء مع أننا مدركات أن لكل من هذه الخطابات 
سياقاتها التاريخية عبر التيارات الفكرية التي تعهدتها بالتداول في مجتمعاتناء وأن هذه 
الخطابات غالباً ما استمدت مفاهيمها وتصوراتها ورؤاها من المجالات الثقافية 
والإعلامية والأدبية والفنية لتعود وتغذيها بدورها من جديدء وأنها أثرت وتاثرت 
بالانظمة والإجراءات والقوانين الصادرة عن الدول بأشكالها الرسمية والمدنية. 


ولأننا نبحث عن مستقبل أفضل لمجتمعاتناء حملنا هذه الأسئلة المتداخلة إلى 
الباحثين والباحثات علّنا نشركهم بهذه الهواجس على أمل أن نخرج من عنق الزجاجة 
الذى حشرتنا به الصراعات الدولية والإقليمية والحروب الشريرة الداخلية والخارجية, 
واتصاعن الاستبداد وتنامى الأصوليات والفقرء فنتساعد للخروج عن البديهيات والأفكار 
الجاهزة. لذلك حاولنا الحوار مع اتجاهات ثقافية متعددةء فكان دورنا إفساح المجال لها 


5 


لجنة التنسية 


كي نستمع إليها فتُخرج إلى العلن ما نفكر فيه. وكان أن شاركتنا مجموعة من الأبحاث 
بحدلة المؤاجس الذي تحملتها مسودة العشر وعد ومجعموعة اهرس اثارت إقكالات لم 
كن فس اللعمنداق وارعاينا فكو شتوع الجمعيات التسافرة عق طاولة سيره 
سائحات لخطابها أن يظهر بفوريته وعفويتهه اقتناعاً منا بأن الأبحاث وحدها لا تكفي 
لكشف المتغيرات في مفاهيمنا ورؤانا وعيشنا. فكانت أيضاً وجهات نظر وشهادات 
وسِيّر قد فتحت الموضوع على تركيبته الحيوية والغنية» بعيداً عن أطر بحثية مقيدة. 

وهاه الحصيلة تفي لنا يمد تمايزات:الننظابات العربية :وضوعهاء وغدئ تعقين 
الخطابات حول النساء العربيات» فتراءدى لنا بوضوح تشابك العوامل المحلية والإقليمية 
والعالمية» التاريخية والراهنة, الدينية والزمنية» الرسمية والمدنية؛ النسائية والرجالية. 
وإن الوعي بهذا المشهد المعقد وغير المنتزع من تاريخه بل المساهم في إنتاج تاريخه, 
انهني [ان 'يلو3: اطق معرفنة مجديدة: 


المحور الأول: تأويلات الخطابات السياسيةء الدينية والقانونية 


يهتم هذا المحور بإبراز سياقات الخطابات التاريخية ويُعنى بإدراج تأويلات 
حديثة لها تنبع من مستجدات الأوضاع الثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية 
الراهنة وتستند إلى تضافر العلوم الإنسانية في قراءة هذه الخطابات وتفكيكها 
وتحليلهاء وصولا إلى أشكال الصلة بالماضي العربي الإسلامي وأشكال العلاقة 
الراهن العربي. 


يرى محمد أركون أن المنظور الفكري والعملي لكل نضال من أجل تحرير المراة 
المسلمة وتعزيز مكانتها يقوم على الخروج من السياج الايديولوجي الإسلامي الذي 
يقرر مصير الإنسان بين فوضى معنوية وجهل مؤسساتي. فالفئات المتنازعة على 
السلطة حولت الشريعة التي يقال إنها مقدسة إلى آلة استعباد الأجساد والقلوب 
والأذهانء فأخفت أهدافها الدنيوية وراء ادعاءات روحية وأخلاقية. فيقترح إعطاء 
الأولوية للتعمق في أبحاث تمكن من انتزاع الدين من احتكار رجال الدين فندرس الدين 
دراسة انتروبولوجية واجتماعية وسيميولوجية وسياسية وتاريخية. وكذلك أن تفرض 
المرأة أكثر من الرجل حرية التعبير والنشر في مجالات التربية والتعليم والبحث الذي 
ينتج تمود جا جديداً للعمل التاريخي. ومن ثم العمل على تحرير الأذهان بدراسة نقدية 
للقيمة الأخلاقية والمعيار القانوني على ضوء دراسات الانتروبولوجيا القضائية وفلسفة 
الأخلاق وفلسفة القانون. ١‏ 


“. 
و 


المقدمة 





من تونسء رسم محمد الحداد علاقة ثلاثية بين خير الدين واين عاشور 
وبورقيبة. الأول طرح فكرة إقامة مدونة قانونية تنتقى من أقوال المذاهب ما يناسب 
العصدن والكاتي مهد لاتتقا الفكرة من مبجال القاتؤن التجاري والمدحي إلى مجان 
الأحوال الشخصية:؛ والثالث أصدر نصاً يمكن أن يقرأ بطريقتين: طريقة القانونيين الذين 
يرونه مستمداً من التشريعات الحديثة» وطريقة الفقهاء الذين يرونه منتقى من المذاهب 
الفقهية. وبهذا تكون تونس قد وجدت الحلقة المفقودة» أي القيادة السياسية التي تقبل 
على الأتكيا نين الأقوال السيعةة نهو سدور يتتتسيات العضي» وتتعمل كما 
أقدمت عليه من اختيار, أما المفسر فوظيفته بيان الممكن من الأقوال وليس تعيين 
الجدين .متها حسب المصلحة. 

تعتبر رجاء بن سلامة أن الخطاب الدينى عن أهلية المرأة للمشاركة السياسية, 
ممارسة خطابية سياسية تدخل في علاقات تفاعل مع الممارسات الأخرى وكثيراً ما 
تمثل عائقاً رمزياً أى واقعياً يحول دون هذه المشاركة. فتبين آلياتها ومناطق الصمت 
والكبت ورفض التفكير فيهاء وتنتقد آلية التبرير الايديولوجي التي تتمثل في تحويل 
نظام الهيمنة البشرية الثقافية إلى نظام طبيعي سرمدي ثم تحويل هذا النظام إلى نظام 
إلهي سرمدي لا يجوز تغييره. فترى أن هذا الخطاب ليس مبنياً على الإرادة الواعية 
والحجاج العقلي أو الديني فحسب, بل إنه متجذر في اللاوعي حاملاً معه قسطاً من 
رفض التفكير. 

يعتمد حسن حنفي في بحثه عن صورة المرأة في الفقه القديم على بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد باعتباره آخر ما توصل إليه الفقه الإسلامي من إعادة صياغة 
من فيلسوف مشهود له بالعقلانية والجرأة في النقد. فينظر في العبادات والمعاملات, 
ويكشف إلى أي حد بلغت مساثل الفقه القديمة في تصور المرأة والرجل كبدن تتم 
إثارته والتلاعب به ذاتياً أو مع الآخر في تصور جنسي شامل للإنسان» ويظهر التمييز 
بحق النساء في العبادات مرجعاً الأمر إلى العادات والأعراف المرتبطة بالحياة القبلية في 
شبه الجزيرة العربية التي ظهر فيها الإسلام أولاء مؤكداً غياب المرأة كقيمة مستقلة في 
ذاتها وليست في علاقتها بالله والزوج أو بالدولة» داعياً إلى تغيير صورتها عن طريق 
إعادتها إلى أصلها الأول الذي تشارك فيه الرجل وهو المواطن والإنسان. 


تجد ماري روز زلزل أن المرأة اللبنانية تخطت خطاب القانون فيها وعنها إلى 
أنه قد يقع في الاذن الصماء. المشكلة الكبرى هي مع السلطات الدينية صاحبة الحق 
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بالتشريع وقوانين الأحوال الشخصية هي نطاقها الخاص. لكن هذه السلطات لا تقبل 
الحوار» هى تعلن «الحق» باسم الدين» وتضع القواعد غير القايلة للتخطى, وتحسم 
نتيجة الحوار قبل أن تخوضه. 


برأي أحمد اوزي أن أوضاع المرأة المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً مس العديد 
من المجالات. بيد أن هذه النتائج التي تحققت للمرأة في غياب وعي حقيقي وعام 
بالمسألة النسائية» وفي ظل غياب مشروع خطة وطنية متكاملة؛ لم يسلم من إفراز 
صراعات وخلافات بين الفرقاء الاجتماعيين في المجتمع المغربي» حيث أدى الجدال إلى 
إبراز فثتين اجتماعيتين: فئة تساند هذا التغيير وفئة تعارضه. ويتساءل إن كانت ستظل 
الأصوات النسائية كما يكشف عن ذلك العديد من كتاباتهن التى بلورت خطاباً يركن 
بالأساسن :على أشكال التهميقن وإقصاء الغراة والمطالية بالعفوق. . 


تتفحص ليزا تراكي الكيفية التي ترى بها وثائق الوكالات الدولية إلى العلاقة ما 
بين المجتمع والنوع في فلسطينء فتجدها ترزح تحت ثقل مقاربة معيارية تحجب في 
مواقع عدة الديناميات الفعلية والقوى الاجتماعية العاملة في المجتمع الفلسطيني: 
والتفسير لأوضاع النساء يتم عبر الرجوع إلى العادات والتقاليد والمواقف السائدة فيما 
يهمل النظر إلى العوامل المادية الأخرىء ودون إعطاء تقدير للحقيقة القائلة بأن 
«التقاليد» هي نفسها بناء تاريخيء وكونها كذلكء فإنها تخضع للتبدل الدائم. 


يلقى سمير قوته ضوءاً على واقع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة فى عدة 
مجالات اجتماعية وتعليمية وثقافية واقتصادية لإبراز الضغوط التي تواجهها في هذه 
المجالات وكيفية انعكاسها على وضعها النفسي بعد اندلاع انتفاضة الأقصىء حيث 
تعرضت الأسرة الفلسطينية لأنواع مختلفة من الخبرات الصادمة:ء مما أدى إلى زيادة 
معاناة المرأة نفسياً بالمقارنة بأوضاعها قبل الانتفاضة من حيث الأعراض الجسمية: 
الوسواسيةء الحساسية:؛ الاكتكاب» القلق» الخ. من هنا تبرز ضرورة مساعدتها لتخفيف 
الضغوط عنها كي تحقق أكبر قدر من التوافق في ظل تلك الأوضاع الصعبة. 


تخبرنا نبيهة صالح في مقالتها أن الخطاب الرسمي في اليمن عمل على إقناع 
الشريك الأول للمرأة بتقبل عملية التغيير واستيعابهاء وعلى إقناع المرأة نفسها بدورها 
وتفهّم مكانتها وحقها في عملية التنمية وأخيراً إقناع الوسط الاجتماعي بتفهم المرحلة 
الجديدة وخلق المناخ المناسب لتوعية الذات البشرية على حقها في البناء والتجديد. 


ب 
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بيّنت هذه الأبحاث تعدد التأويلات وأن لكل تأويل مقاربته المعيارية» فطرحت 
استراتيجيات جديدة للتفكير بقضايا النساء والمجتمع والثقافة والدين والسياسة 
والقانون. فنلحظ أن التغيير المطلوب هو تغيير أولاً على مستوى أطر التفكير وإنتاج 
المعرفة. 
المحور الثاني: اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعبةء وسياسات الهوية 

يهدف هذا المحور إلى نقاش سياسات الهوية ودور النسوية والجنوسة في توليد 
دلالاتها والكشف عن فخاخها الثقافية والتربوية والتاريخية والدينية والمدنية, وصولاة 
إلى المعرفة النسوية التي تقدم تشريحاً للمنظومات السائدة وتساهم في الخروج عليهاء 
مشكلة ملامح واضحة لنموذج معرفي جديد يساهم في تطوير دراساتنا الثقافية 
الاجتماعية. 


تبين ثهى بيومي في دراستها خطاب ادوارد سعيد السيري عن النساء أن الأم 
أيقونة النساء في حياته. لذلك كان التجاذب قويا بين النظامين الأمومي والأبويء الذي 
احتكين عن صورة سبفونات ذاجنها ستيه لتاكين حقديه بخارج:الترسيباج التكزوية 
الجنافزةوعلى صعوياك لكر كن قلاقاته بالتساءد مهدر إلى انه راش عرطه نمع 
أفكاره وتوافق تحليله لسلطة النظام البطركي وتمثلاته الاجتماعية والثقافية للذكورة 
والأنوكة مم تمليل اللسويات لذ مظورة أن خطاب:الدجل عن المراة ترغط تضورة 
الرجل عن ذاته: لكن حين يتم نفي مركزية الذات/الهوية ويؤكد حركتها في الزمان 
والمكان يكيفيات متعارضة ويعلن نشازها وتداخل حدودها بين الخاص والعام والأنا 
والآخرء فإن ذلك يفتح أفق الخطاب عن الذات والآخر نحو التغيير. 


تفتح الباب فادية حطيط على واقع معقد لستات البيوت المتعلمات» إذ رغم تطور 
الوعي النسائي في المجتمع اللبناني» فإن موقفهن متواطئ مع رغبة أزواجهن في عدم 
العمل في الخارج, وما يساعد على تبني سلوك التواطق هذا هى الإجحاف اللاحق بوضع 
المرأة العاملةء وضرورة التوفيق بين عملها في الخارج وفي الداخل. ذلك يشير إلى أن 
التطور الاجتماعي الحاصل ما زال يجري في صالح الرجال على نحو كبير من حيث 
قبول اللامساواة باعتبارها قدراً أى شاناً خاصاً أى امتيازاً. لكن ما يكشف هشاشة 
التكيف لدى هؤلاء هى رغبتهن في عدم تشبّه بناتهن بهن ودفعهن للدرس من أجل أن 
يعملن لاحقاًء مما يعني أن تكيف ستات البيوت المعلن هو نوع من التوافقية الواقعية ولا 
يعدّر تماماً عن طموحاتهنء وأن هويتهن المتركزة على الأسرة ليست في وضع مستقر 
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أى ثابت. كما أن التضامن الناشئ في الجماعة الآسرية يقلل من أثر التفاوتات الجندرية 
فيشعر أفراد الآسرة الواحدة بأتهن يشكلن كلا واحداًء وإلباس وضعية الظلم اللبوس 
الأسري من شأنه التعمية على هذا الظلم. 

تربط جين سعيد المقدسي مسار النسوية العربية بجملة من العوائق تتعلق 
بتعريف التقاليد والإسلام والحداثة وعلاقاتنا بالغرب والاستعمار اللذين استخدما 
النساء كوسيلة ضسغط على الكيقت كل ريح التحديت والأتسانية مما عيب التطليل 
الدقيق لأوضاعنا ومعه الحقيقة. وتجد في نسوية نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي 
محاولة لتصحيح هذا الأمر» فالنسوية كما تمارسها هاتان الكاتبتان تشكل عنصراً من 
غنامير الحداثة والكغيير الجدري: موضحة أن التومية التكرية .ال تسجلى فى كتاباتهها 
نائهة مناهزة من كهارب خاصة بالتساء الغربيات ولس من تقلية الكتانات النسوي 
الغربية. واننا نسترد ملكيتنا للحداثة من خلال هذه الكتابات النسوية العربية فلا ننظر 
إلى أنفسنا كمستهلكات للحداثة فقطء بل كمشاركات في تكوينها. وتحدد وظائف 
النسوية بالسعي إلى تغيير المجتمع ليصبح أقل إجحافاً في حق النساء وجميع 
المؤاطثين» وتشكيل آلية لتطيل المجتمع والتاريغ والآداب والفئون: وتتخوف من 
الدخول في الجدل الديني الذي لا ينتهي. 


تتفدون خسن يود يعن مفاصل المفة العطنوية الوبكلام وعطورنها التي 
ساهمت في تشكل خطاب النسوية والإسلام الأكاديمي العلمي الذي وسع أطره إلى 
كلاب التيدوسة والأمثلام لتقديم متعرفة ,واسعة عن النساك كتوع اجتفاعي بغيدا عن 
الطبيعي وحجج الجوهر. فتتبعت تفاسير نساء عربيات نسويات مسلمات مجتهدات 
وملماتيات. حول مفهوع:القوامة والمقنس والسياسي والققفي والاخلاقي ومصادر 
الجنوسة في الإسلام ومصطلح النسوية والنسوية الإسلامية. وتبين أن النساء 
المسلمات مجتهدات وعلمانيات الأكاديميات الناشطات للتسوية والإسلام لا تعمل على 
ازورائدية السحايرى وزنا تفل سقيجنة حلبية خراضية الاجل مدي كن الحقوق للقراة 
المسلمة. وان المراة بدأت تسأل الأسئلة الصحيحة التى قد تدفع إلى خطوات إيجابية 
باتجاه إسلام أكثر اهتماماً بالحرية والعدالة وحقوق المراة» مؤكدة فعالية النقد النسوي 
المطبق على دراسة الأديان. 


من زاوية جندرية رأى فوزي أيوب في نصوص كتب التربية الوطنية والتنشكة 
المدنية مجافاة للمرأة على المستوى العلائقى وعلى صعيد المهام والأعمال والمهن. 
كما تغيب نشاطات المراة تماماً عن النصوص وتفوق حصة الرجل من الميادرات 
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والقرارات حصة المرأة» ولا يستوي وضع المراة والرجل في هذه الكتب إلا من حيث 
سيطرة المظهر الخارجي العصري والبعد عن الزي المحافظ أو التقليدي. فلا تعكس 
هذه الكتب في مضامينها واقع المجتمع اللبناني والنماذج النسائية والرجالية الفاعلة 
كيه ولا تدعو التلدية اموه مماقيزة وغين طباشترة لكي :يدور علين: لوق المسباواة"بية 
الجنسين. 


بينت الطاولة المستديرة التي أدارتها فادية حطيط ونهوند القادري تعدد 
خطانات الدمفيات رايخ افداقهاء خين اليكنة تقدماً جركيا علن سكف راقم العراة 
اللبنانية يفرض نفسه: مشاركة أكبر وتعلم أكبر وإمكانيات أكبر وقوانين أقل قهراًء رغم 
أن المطلوب ما زال كبيرا على صعيد تعديل قانون الأحوال الشخصية. وبدا انحياز هذه 
الخطابات على تنوعها إلى الممارسة العملية. وتتفاوت المقاربات بين رؤى مستقرة 
وآخرى تترتب بما يتناسب مع آليات العمل الراكجة. الأمر الذي يعكس اختلافاً حول 
أساليب العمل. واللافت ضآلة المحاولات الجدية للتوصل إلى قناعات مشتركة: فبدا 
التنسيق في المهمات العملية أكثر مما هو على صعيد الرؤى والتصورات التي تراوحت 
ما بين الموقف المتسامي والنقدي من المرأة. لكن تلاقت نساء الجمعيات على أن النظام 
السياسي /الاجتماعي / الثقافي هو المعيق الأساسي أمام تطور وضع المرأة وأن 
الانتساب إلى المؤسسات الدولية والاعتماد على المواثيق الدولية هي عوامل داعمة لعمل 
المراة. لكنهن ربطن التغيير في الخطاب بالتغيير على أرض الواقع. لكن أليس من أهداف 
الخطاب اختراق الواقع؟ 


شكلت هذه الأبحاث خطوة متقدمة نحو معرفة معمقة للذات: ذات النساء وذات 
الرجال وذات مجتمعاتناء فتعددت اتجاهات هذه الأبحاث بين متوقف عند تصور مختلف 
للهوية يؤكد حركتها في الزمان والمكان وتداخل حدودها بين الخاص والعام» وبين 
بؤكد بضوورة تطؤين درائنة الاديان للعملها أكثر اهتماماً بالحزية والعدالة ويحقوق 
النساءء وآخر يرى الحل في تجذير النقد النسوي في تراثنا الفكري وفي الانحياز إلى 
النسوية الناشطة:؛ أى في الانتساب إلى المؤسسات الدولية والاعتماد على المواثيق 
الدولية لدعم تقدم النساء في مجتمعاتهاء وآخر يرى في تعميم تصور توافقي للجماعة 
يساهم في تسرب الوعي بتفاوت المعاش على المستوى الفردي بين الرجل والمرأة 
وتشعف جيل النساء لعواجهة هنا التقيي: وآن التمييز الجتدري في الكتب المدرسية 
يتلاشى على مستوى الصور فقط وفي المظهر الخارجي. ألا يدل ذلك على وضعنا 
الحقيقي في لبنان» إذ إن هيتتنا لا تشبه كثيراً عيشنا؟ 
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لجنة التنسية 


المحور الثالث: الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيدة 

سعياً وراء كشف الجوانب المضمرة للخطابء حاولنا البحث فى المجالات 
الإعلامية الأدبية والفنية التي تمد الخطابات المعلنة حول النساء بالمفاهيم والرؤى 
والتصوراتء سواء كان المنتجون لها أفراداً أم مؤسساتء نساء أم رجالا: 


تكشف لنا نهوند القادري من خلال تتبعها لآلية برنامج «للنساء فقط» على 
الجزيرة الكبت الذاتي للمحطة الذي حال دون تقدم الخطاب حول النساء. فالمحطة 
حَجّبت مرجعيتها بمرجعية مطلقة هي الإسلامء وحَجبٌ البرنامج مرجعيته بمرجعية 
مرنة هي الإسلام الحداثي» وحُحِبّ المُخاطِب الفعلي بمُخاطِب مفترض يميل نحى تطوير 
الذات والتهراة .مخ النعطيات البمتجدة دون المس بالثوايت:«وَححِتَ تمقل الزمان 
والمكان بحقائق وأمكنة بدت عامةء وتمت مراوغة المحرمات من خلال استياق المُخاطب 
للاعتراضات المحتملة. وتتساءل هل هذا الخطاب هو فعلاً من وإلى وعن النساء؟ أم أنه 
أحكام مسبقة ومحاكمة غير متكافئة أطرافها نساء وضعن في قفص واحد متَّهمات 
ومتَّهّمات» وجمهور مختار سلفاً؟ 


تجد نازك سابا أن روايتَيْ صبح والضعيف تتشابهان في أنهما تظهران أن ذهنية 
التسلط والفحولة المتوارثة لم يغيرها العلم ولا حياة المدن ولا ادعاءات تبنّى مبادئ 
سياسية تقدمية. وأنهما تختلفان في خطاب المراة نفسها: فلامراة المدينة في رواية 
الضعيف رغات مخالفة لرغبات الرجل. وتحفقها في اللهى والجتس وتظهرها في 
مساتذة ابنكها على الاجاضن والطلاق: اما الام في رواية ضبح فإتها تتينن خطاب 
الرجلء لا تُظهر رخباتها ولا تحاول أن تحققها لنفسها بل لبناتها من خلال إصرارها 
على تحريرهن من الجهل والاتكالية بواسطة العلم والعمل. 


ترينا وطفاء حمادي كيف أن العسال يعد عرضها لعذابات النساء سجينات سلطة 
الرجل تدعو إلى تجاوز ثنائية خطاب الرجل السائد الذي يجد تبريره في النظام 
الاجتماعى المسيطر وثنائية «الذات» المستلبة والمستغلة والمستضعفة على المستويين 
الخاص والعام. فعلى المستوى الخاص الحل يتم من خلال تضال المرأة نفسها وليس 
ضمن مشاكل المجتمع عامة. والعام برز عندما دعت العسال المرأة إلى تجاوزه بإدخال 
المرأة فى صميم الصراعات القائمة. ميرزة نتيجة لذلك مسارين في التأليف الدرامي: 
مسار الذات النسوية الفردية ومسار الذات الجمعية. 


تجد هلا رَعيم أن صفحة المرأة فى صحيفة «المستقبل» اللبنانية لم تت ن من 
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تبئّي مواقف معينة في بعض الأمور الأساسية المتعلقة بمسألة مساواة المرأة بالرجل» 
وربما السبب يعود إلى حرص الصفحة على عدم مواجهة المفاهيم والعادات السائدة, أى 
ريما اضطر اصنحال الصحيفة بنياسياً لأخدها بالاعتبار. مما يطرح إشعالية تتعلق 
بالرّسَالة الإغلامية وَدُوَرْهَا في التحديت وتقر الفكنالعقلاني: ويستدعى اسكلة عن 
كيف يمكن الحديث عن إعلام مزدهر في غياب صحافة الرأي؟ وعن مدى حرية 
الإعلامي في ظل المؤسسة الإعلامية؟ 0 


يرى مصطفى متبولي أن الخطاب التنميطي لصورة المرأة في الإعلانات جِسّد 
إرادة الإعلاتيين الذين يبشرون بمملكة السعادة الأرضية المرتكزة على نظام جديد للقيم 
حجر الزاوية فيه عبادة الاشياء والسلع» ومعيار مكانة الفرد في المجتمع وسعادته 
مرتبطة بمقدار استهلاكه لها. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف اعتمد هذا الخطاب 
المنمط آليات متنوعة تنم عن مكيافلية واضحة تظهر عبر الاستعمال المفرط للمرأة 
وجسدها. 

توصف لنا مي العبدالله في مقالتها مواقع المرأة العربية على الانترنت باللغة 
الفرنسية التي أنشئت لغايات تجارية جنسية؛ ولذلك استبعد الخطاب الذي يشير إلى 
النساء العربيات المنتجات أو المبدعات. متساءلة أما آن الأوان لاستغلال النساء أنفسهن 
لفرص الانترنت بما يصحح صورتهن في العالم. 


الملاحظ أنه في محاولات الإعلام والرواية والنص المسرحي والإعلان لإنتاج 
خطاباتها حول النساءء أن هناك محاولات للتفلت من الأسر تعثرت بغالبيتها على أبواب 
المرجعيات المقيدةء واللافت أن هذه الأخيرة ليست فقط دينية» قديمة» إنما قد تكون 
تقنية» مادية» مهنية» حديثة. بمعنى آخر تعددت المرجعيات» من ماضوية إلى موضوية 


وما بينهما الكثيرء والقيد واحد. 


وجهات نظر 

توقف الباحثون/ الباحثات والمفكرون/ المفكرات عند المؤثرات في الخطابات حول 
النساء. محاولين/ محاولات الكشف عن العوامل السياسية؛ النفسية؛ العالمية والإنسانية 
التي تقف وراء تشكلهاء محللين/ محللات مفاعيلها ومترتباتها. 

يعتبر مصطفى حجازي أن المعركة مزدوجة مع قوى الهدر لكيان المرأة: الهدر 
الخارجي المفروض بالاعتراف المشروط من قبل السلطة البطركية في أليتها وإرغاماتها 
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ورموزها وقنواتهاء والهدر الذاتى المتمثل باجتياف الاعتراف المشروط والانصياع له» 
وإغادة إنتاجه ياوه يشكل طبيمة المراة ذاتهاء أل هكذا يقدم 'ويتجد عزيؤة, مييناً لذا 
كيف أن الاعتراف المشروط ينتج عدة حالات من تزوير الخبرة المعاشة حيث تضطر 
المرأة إلى التمويه والدفاع والتنكر للذات» وعن هذا التنكر تتولد الغربة عن الذات نظراً 
للحاجة للامتثال لتوقعات الآخرينء ويؤدي التنكر للذات إلى التنكر للواقع وانحسار مبداً 
الواقع في سلوكات تتخذ طابع القطعية» وفي حالة من التصلب النفسي وفقدان المرونة 
تجاه الذات والآخرين وتالتاتي تككن )لتفى: , 


وما أرادت أن تقوله سميرة بن عمو هو أنه بالإمكان - للنساء والرجال - 
مساءلة النص المؤسس من دون الخروج عن الملة لمن لا يريد الخروج عنهاء وأن 
المساءلة لن تستوجب تهمة الخروج إذا ما اعترف بعضنا لبعض - نساء ورجالاً - 
بحقه فى بلوغ سن الرشد. وتعيدها القراءات إلى سؤال أدونيس عما إذا كان النص 
المؤسين. هى في جوهره نص الذكورةء فتحضرها قراءات جديدة - قديمة للنص تقوم 
بها نساء يظهرن على صفحات الفضائيات العربية - وتعرف أن جنوسة الفرد لا علاقة 
لها بجنسه البيولوجي - قراءات تسمعها تستغل لغة قيلت منذ قديم؛ وتكرس- لأنها 
تنسى التاريخ - وضعاً للأنثى دون وضع الذكر. 

ترى خالدة سعيد أن لور مغيزل وضعت قضية حقوق المرأة في مدار الماهية 
الإنسانية والقيم الإنسانية والتطلعات إلى إنسانية عادلة, ولم تحشرها في مضيق 
العمراع بين المسين أو التفاسلة بوديعا بل جعلت فرق الثماء حك احكباز 
لإنسانية القيم ومصداقاً لعدلها حيث لا إنسانية بلا شمول. منطلقة من مرجع مبدثي 
أعلى هو إنسانية الإنسان» ومن مرجع نظري مشترك هو القانون» ومرجع عالمي 
مشترك هى حقوق الإنسان» فضلاً عن مرجع التجربة الشخصية الأسرية في بيت آمَنَّ 
بالمساواة وطبّقها على الجميع. 1 

يخبرنا عيسى مخلوف أننا لا نعيش في الزمن الديني فقطء بل أيضاً فيما يمكن 
تسميته بالصرع الديني. الخائفون المذعورون هم أنفسهم الذين يزرعون الخوف في 
النفوس؛ ويطبعون العلاقة بالمرأة بطابع العنف» ويضاعفون من واقع البؤس الجنسي. 
وما كان للمتشددين الدينيين أن يلعبوا هذا الدورء ويستبيحوا الإنسان في حياته؛ لى لم 
يكن المداخ النميّاسي 'السائدء في الكثير.من الدول العربية؛ مؤاتياً لذلك» ويحارماً المزاة 
من أبسط حقوقها المدنية ومن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. 

برأي رفيعة الغباش أن التدخل الخارجي في ظل العولمة من خلال التأثير في 
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الرأي العام العربيء ومؤسسات المجتمع المدنيء قد ولَّد خطاباً عولم قضايا المراة ودعا 
إلى تأطيرها ضمن أجندة دولية» بغض النظر عن توافقها أى تعارضها مع الخصوصيات 
المجتمعية؛ وليس غربياً أن يولّد ذاك الخطاب المعولم خطاباً أصولياً منطلقاً من 
المرجعية العربية الإسلامية. ومحاولاً الحفاظ على الهوية الإسلامية للمرأة العربية 
لمواجهة ذلك الخطاب. 


تجد سعاد المائع أن الخطاب المعاصر حول المرأة في دول مجلس التعاون 
الخليجي واليمن ليس موحداً فيما يراه في صالح المرأة» حتى بين أفراد الفئة التي 
تنتمي إلى تيار فكري واحدء وحتى بين النساء أنفسهن. وأن هذا الخطاب يظهر أحياناً 
يعذل نسيرافهاً حاذا بين جالانة مخظفين يحارفين كم اندها إلى القيات حول كلام 
هى موجود في تقاليد المنطقة. ويجنح الآخر إلى التغيير نحو كل ما هى ساكد في 
الحضارة الغربية. ومع هذا يبدى هذا الاختلاف يمثل ظاهرة صحية؛ وهى يوضح أن 
الخطاب المعاصر حول المراة يتسم بالحيوية في هذه المنطقة. 


طالعتنا وجهات النظر هذه بمقاربات متنوعة بتنوع الاتجاهات والميول والأوضاعء 
وبتحليلات نفسية اجتماعية سياسية؛ وتوصيفات عاكسة التمايزات على صعيد أوضاع 
النساء العربيات وأوضاع مجتمعاتهن. كاشفة العبء المترتب عن هذه الخطابات المبطنة 
بالعنفء إينما كانت مصادرهاء على النساءء مما يعيق حركتهن ويحد من نموهن 
وبالتالي من نمى مجتمعاتهن. 


سِيّر وشهادات 

لا تكشف الأبحاث العربية عموماً عمق المعاش فى المجتمعات العربية» بل إنها 
تحجب أحياناً الوقائع» خاصة وأن النموذج البحثي السائد في العالم العربي هى النموذج 
الذكوري. فإن أردنا معرفة جيلنا والأجيال اللاحقة عليه فإن مصدر معرفتنا محدود 
الأفق وقاصر عن طول جوانب العيش المتعددة. لذلك فإن السير والشهادات تشكل 
ضرورة لنرى عبرها ما لم نره في الأبحاث وما عجزت عن التقاطه من نيض العيش. 
وياتي تسلسل هذه السير مثل الكاميرا التي تنقل القارئ من المشاهد الخارجية إلى 
المشاهد الداخلية. ففي هذه النصوص اتجاه أقوى نحو استنطاق الذاكرة الفردية وجعل 
الكتابة كاشفة تعبر الفجوات بين الخاص والعام وبعض الأوهام المحظورة. 


كانت الكتب منفذ وداد يونس إلى العوالم الذاتية المتنوعة وإلى العالم, هي التي 
تعيش فى قرية جنوبية ناثية» فراحت تكتشف دلالات العالم المحيط بها من خلالها 


1 


لجنة التفسيق 


وتستمتع بالتوصيفات المتطابقة مع محيطهاء مثل توافق توصيف نجيب محفوظ 
لصورة سي السيد وصورة أبيها الذي وجد صعوية في قبول ذهاب ابنته إلى دار 
المعلمين في بيروت. على أنها في هذا المكان الآخر اكتشفت التنوع اللبناني المناطقي 
والسياسي حيث كانت الدار تجمعاً لأماكن وطوائف وتيارات» فانقتحت آفاق رؤيتها أمام 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية وبدأت تختبر نفسها فيها. في مكان ثان في زوطر الغربية 
اكتشفت الفقر والاستغلال. ثم اصطدمت بضيق أفق رفاقها في الحزب فخرجت عنه. 
وفي بيروت كشفت لها مهنة المحاماة المستور في المجتمع اللبناني» فبدأت تتداعى مع 
كل مشكلة تعرض أمامها صورة ليافطة من الشعارات التى كانت سبباً لطرد أو اعتقال 

رغم انتمائها إلى عاظة متعلمة لم تمارس التمييز في تربيتها لأولادهاء إلا آن هذه 
العائلة نفسها زوجت ابنتها وهي صغيرة. هذه المفارقة تتوقف عندها رفيف رضا 
صيداوي لتفككها وتحللها وتبين آثارها النفسية على حياتها ومسارها الشخصي مبينة 
تبعات الزواج المبكر. فتبين أن مفاهيم الرجولة والأنوثة المغلوطة نندرج في قوالبها 
مهما بلغ حسّنا النقدي. فتتوقف عند مسألة متابعتها تعليمها بعد الزواج وردّات فعل 
المعتمم تحيالة: :مما يلين السلطلةه العن' يدعمها الثان ؛والصن يندع غتها مهدن تمارضن 
مطلق:بيق المؤاة والدكل في المتجتفم: نوق إيماتها بحقها: وشعورها بالافتتان عدن 
أمماقها مستكونة بانغرية والتساؤلات والقلقء والإخساس يالذنب ياسوفاء ول أكقد 
نفسها محطة أمان. غدت الكتابة إحدى الوسائل التعبيرية لقراءة العالم ولإعادة صياغته 
بما يتناقض مع الثوابت التى تحفظ العلاقات الاجتماعية السائدة. مقتنعة بارتباط قضايا 
المرأة بقضايا المجتمع؛ منتقدة الجمعيات النسائية وخطابها الذي لا يسلط الضوء على 
المناطق البرية أى العذراء ونقله إلى العلن. لذلك اهتمت في أبحاثها بالجواني الحميمة 
من حيوات النساء بعد أن كانت هذه الجوانب مغيبة فى حقل البحث الاجتماعى لأن كل 
تيب يس بتطركة :دن السعظون: ١‏ 

يؤكد زياد ماجد في شهادته أنه ما برح يكتشف النسوية وأنه عاش المساواة بين 
الجنسين في العائلة والمدرسة بسبب المستوى العلمي للأهل وتنور المدرسة. إلا أنه 
ينتقد الفكر اليساري الذي حجز النساء في الطبقات مما أعاق رؤية قوة حضور 
البطركية في مختلف مؤسسات المجتمع. فأثار اضطراب بوصلة التقييم السياسي 
والأخلاقي عتده خاصة يمه رتعدفه إلى تناد متقظفة من الفساء القرييات: لكن شبن له 
في نهاية المطاف أن المشكل يكمن في الذكور بعقليتهم التسلطية. ففي الغرب اكتشف 
معنى النسوية وكتبها ومذاهبهاء فميز بين الحركات النسائية والحركات النسوية حيث 
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انحل للتاقيؤن الجكر عضن الويمتة التكورية والاتوية توج اشام تلان ادي 
والعولمة البديلة» أي مع ربطه المحلي بالعالمي؛ اعتنق قضية المراة بوصفها قضية 


تعتير سهير سلطي التل أن الكتابة للنساء وانتماءهن إلى المعارضة اليسارية هو 
خروج على قانون القبيلة القاضي بصمتهن» وخروج عن نص القبيلة وأعرافها. هذه 
القبيلة نفسها تعلم إناقها وذكورها تغليماً عالياً طمعاً بالنفوة الثقافي والسياسي 
والاقتصادي. لذلك حين خرجت إلى منفاها في بيروت تبين لها أن القبيلة ليست عصبة 
بع يل في بنية ذهنية تكلعل فى امن المؤسساك انماء بالخذائة: وم انها ستففية إلا 
أن كقابتها للقصة:القضيرة كانت المنفذالها من: نحدودية الآداء الصحفي على المستوئ 
الانفعالي والفردي فعكست جزءاً من تجربتها الشخصية. ولم يتبلور وعيها النسوي إلا 
لاحقاً حين أدركت عدم فعالية ذلك الشعار: ان تحرر النساء يتم بتحرر المجتمع. حاولت 
الأنساك بطرف ذلك الخيط الرقيع اللافرفي الاستكورف عنه الذي يجيك عوالع (التساد 
ويحدد مكانتهن كنساء ومواطناتء فعملت على نقد المنهج في الفكر النسوي. 


يعترف علي الديري بأن تمثلات ذاته للمرأة صنعتها شبكات المعنى في ثقافته 
في البحرين ولخروجه عليها يجعلها موضوعاً قابلاً للقراءة. فيتوقف عند المجازات التي 
صاغت تمثلاته للمرأة» وتحديداً عند صياغة التيار الديني في صبغته الايديولوجية التي 
ترب فيها. فِيتوقف عته.تعطاب :هذا التيان في حدود تجربتة معه وعلى: وه التعديد 
خطابه الاجتماعي والثقافي الذي شكل إطار فهمه للحجاب؛ حيث لا شيء خاضع للشك 
فى بيئة متجانسة لا يخترقها الاختلاف ولا التعدد ولا الحوار» ولا ينافسها خطاب 
مختلف. ويتوقف عند مغالطات ناتجة من إلحاق النظام الثقاقي الذئ هو مِنّْ صُنع 
الإنسان بالنظام الطبيعي الذي هو مِنْ صُنع الله, والذي يعمم نموذجاً إرشادياً يعتبر أن 
الكائنات محكومة بقانون الحجاب لا قانون السفور. فيكشف ترسيمة هذه المخططات 
الدلالية التي تشكلت فيها ثقافياً وتاريخياً مبيناً خيوطها الوهمية وهي خيوط تصنعها 
كل ثقافة بلغتها ومجازاتها وحكاياتها واستعاراتها التي بها ترى العالم. 


تشير الفنانة التشكيلية البحرينية بلقيس فخرو إلى انحيازها الفني إلى الأسلوب 
الواقعي والتعبيري في بداية مسارها بسبب إحساسها بالغربة في مجتمعها الذي نشات 
فيه: ثم اقترابها من تحديد موقفها تجاه نفسها وفنها باستيحاء المواضيع الفنية من 
معاناتها الشخصية ومن خلال الأحداث اليومية المحلية أي العالمية. فحين كانت المدينة 
التي ترسمها بحرينية الملامح صارت عربية ثم صارت مساحات لونية تعطي إحساساً 
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بالمدينة وليس المدينة نفسها. وتجتهد في تقنياتها ليكون عملها الفني مجرداً من 
تفاصيلهء يصعب فيه تحديد الهوية والمكان اللذين تنتمى إليهما. إلا أنها صنفت في 
الغرب كفنان بسبب استخدامها للألوان المثيرة والمتقابلة وإلى حجم الجداريات وقوة 
ضربات الريشة. يبقى أنها مقتنعة بالتكافق التام بين المرأة والرجلء كما لى أن الأمور 
شفافة ومحسومة على المستوى الفني. 

أما الطبيبة سهى نصر الدين بيطار فإنها تثير حالات تمييزية بحق الطبيبة على 
مستوى ممارسة المهنة سواء من قبل المريض أو مساعدها في غرفة العمليات» أو 
الأطباء الذين يرفضون طبيبة في طاقم العاملين لديهم؛ ويستبعدونها عن تنظيم 
مؤتمرات طبية. ونرى التمييز نفسه على مستوى التخصصء إذ ترفض امرأة للتخصص 
فى الجراحة عموماء فون تقيل: فى اختضاصات مجددة ويسديعد من آخرئ خصؤضا 
جراحة المسالك البولية والآنف والأذن والحنجرة, وأمراض القلب وأمراض الدم. كأن 
هناك اختصاصات نسائية وأخرى ذكورية. لكن مع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت 
تظهر المرأة الجرّاحة وإن كانت ما زالت ظاهرة فريدة. 

كشف الخطاب السيري أنه نقدي بامتياز للتجارب المعاشة ومدرك بدقة لحيثيات 
التمييز الثقافى الاجتماعى بين الرجال والنساءء فبدا خطاباً نسوياً أخاذاً وجذاباًء 
والتعدي يككن في مويله إلى خطاب مستقطب لعموم التاس فاظهن اممية الثقافة 
الأسرية والمجتمعية والمدرسية؛ ودور المكان المحلي والغربي في بلورة وعي مختلف 
يساهم في التحديث» وأشار إلى جمود المؤسسات الحزبية والمهنية المعيقة للتغيير. 
فراينا جيلاً تأخر تبلور وعيه النسويء وكانت الكتابة بمثابة المحرض على هذا الوعي. 

وأخيراً. لا نرى في الدراسات والمقالات والشهادات الواردة في هذا الكتاب تردداًء 
بل رؤى واضحة وصريحة وجريئة. نرى خطاباً تشاركياً بين الرجال والنساءء يناقش, 
ينظرء يحاورء يعيد النظر ويتحقق. حاولنا التمييز بين المكتوب والمعيوشء فالمكتوب هو 
خطاب مقفل والمعيوش هى خطاب مفتوح على التغيرات والتحولاتء لذلك استطعنا النظر 
من نافذة ذاتنا لنشهذ أن النساء على المستوى المعيوش هن أفضل حالاً من حالهن 
المخطوط في الخطابات الدينية والقانونية والسياسية والاجتماعية والإعلامية. مع أننا ما 
زلنا على مسافة من تحقيق طموحاتنا التحديثية لمجتمعاتنا. 

في النهاية لقد مررنا بتجربة فريدةا في تنسيق هذا العددء ذلك لوجود واحدة من 
منسقتي هذا الكتاب خارج البلادء مما جعلنا ننسق أعمالنا غالباً عن طريق البريد 
الإكتروني. فاكتشفنا صعوية التفاهم عن بعدء لكننا تعلمنا في الوقت نفسه؛ أن نجعل 
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الكتابة طيعة لأفكارنا وأن نستشف المواقف والآراء من برقيات قصيرة بيننا. على أننا 
استمتعنا في الوقت نفسه بهذه التسهيلات التكنولوجية التي كسرت حواجز الزمن 
والمسافات, وسهلت التعارف واللقاءات الفكرية مع الباحثين والباحثات؛ مع أن لذة اللقاء 
لا تضاهيها المحادثة الافتراضية. كما مكنتنا من الاتصال بمركز دراسات المرأة فى 
جامعة بير ريك ديات يناك مواق الامتلال وجداره الفتصرى الفاضل: ووالمناسية 
نشكر جميع الصديقات في تجمّع الباحثات اللبنانيات على مساندتهن المعنوية والمادية 
لإنجاز هذا العمل. كما نشكر الصديقات والأصدقاء من خارجه ونخص بالذكر جويس 
سعيد التي دقّقت اللغة الإنكليزية» وسميرة بن عمو التي دققت اللغة الفرنسية» وحسين 
ماحد الذي خطط غلاف الكتاب. ١‏ 

إن قراءة الخطايات العربية عن النساء لا نهاية لها في الواقع؛ ربما لحسن حظنا 
جمنعا. فيح هذا السهد كامل أن :تكون شكنا من مقازبة هذا الموضوع الذي يسن 
مجتمعاتنا بشيء من الحيوية بعيداً عن ضغط المألوف والسائد والمتداول» ومن فتح 
آفاقه الرحبة أمام جيل الشابات الصاعدات اللواتي نناشد كفاءاتهن الخلاقة كي يغيرن 
مجرى حكاية النساء العربيات في الخطابء والقياهيدرهن بإضافات وتصحيحات 
وتوسيعات. بهذا تصبح الاجت ية“في وبلاتضرؤوبة لتوصيف حقائقنا 
وحقائق مجتمعاتنا سيدا عن المواتف الاستعراضية الصا 
الاستحسان والاستنكار أو التعمية المغررة. 








7 











المحور الأول 


تأويلات الخطابات السياسية, 
الدينية والقانونية 





© 
2 
آى 
إئ 
ف 
إن 
8 
ئ 
كك 
فآ 
2 
ىو 
ف 
وو 
2 
8 


ل ا 



































تأويلات الخطابات السياسية:ء الدينية والقانونية 





رهة*01ا0 عطا 1ه س«متاهاء دمع هآ عط 6ه :111560 عطا 10 ووطعدمعمرة :1988 .له ,.ى راح1م215 
002 مع:012) ,01010 

عنهقاذ1 صا عتعنطكلنه 35 نهآ .ععناكنا2 1ه لزإعمأمممعطامة عط :1989,ععممرجمآ ,2051811 
.0.0.2 ,لإاعل0م 

عط نإ 7168/60 35 20 تسق طدا11 أه عاتا عط1' .جء0[مطعط عط زه علزء عط" :1995 ,نهنا ,1لل81لا8 
55 1022912 عط1 ,ممغععمء2 ,13515[همة اأقتطئاع1 ل .كستائتت8 نزامدء 

1991 ,7732101013 ,لإأعله50 مقاط دهت 12 27[ “55211 220 0115101133137 :.1.13 ,5181181 

,هة!؟] هآ نإاعاءه5 20ة بجعم[ :1995 .لخ 51110181 .8 ,108421518101 ,.1 .10 ,5118114151 
2101 

,06181011 .12 لإط .0ع ,عتلامء1015 لوعتاقه 320 أمث ,نزرمأونة1 ."معطا" أه وعتلهاة ع1 
.0 .11.2 واطستاهم 0 

5 ؤوع:2 15602512/]/آ ,/11156013 25 12011102 0121 :32ل ,خل[151مما 

.0.1.2 ملاعتاتدده سقعداءء5 غط1' :1978 ,رصطه1[ ,11 171747375810170 

3 ع11086طصمددن) رؤوعع2 21/111 رمه أهاء :ممع ك1 220 عه151ال :0601512 ,210115 مالا 

,26108 05 لإ553© 22 رلله؟ عطا ج22 رمع سه 1115527 :لم12 ,[8121511813/اا 
0 مم مع نط 

01 5مقناك الا عط دز ععمع1110م15منال عنمدأة] :لآ 0005 102 طععدءة عط :0:هممه8 ,118155 
2 017 عله[ غ521 ,تلتسفحلة متل-21 521 

224 1153102مطاناة ع1 .تهذاأة1 12 208دن) عط عستزاممة :.711 «دمصصدء8 ,17172818181 
1996 51011 ,نطو 0[2طء5 1122217 دز عسنده5دع1 علاتاء يعاس[ 01 عممممعاملة131 
.تاهآ عطا 01 و5عتاءع20 220 6تممأعطظ غطا مه 5إدوو8 : 8077 *65 82201 :.8 .ل ,11/111118 

1985 .2 2أقه ه1150 .لآ ,مه212015 
01 .لا .تتونأء081) [دقعآ 250 21ئد1نات ص 5533© صسث :532512103 25 1050166 :.8 .7 ,2111لا 
.0 ووعء2 مع تعتط0) 
6 لال8 ,معلاعآ راءاء 25 001:32 غعط1' :.لع ,سو1ء 5 ,1110لا 
:7 .11.2 علهلا ,701لا ادعناطز8 عط هذ بومئؤؤناط سه نزو ملدعمء© :أرءط 80 ,111150117 
1988 8002ه.,آ تصاء11 دده220) ,لإطأموجع 7215020 0125511 زط ماع18 :.[ .4 ,17170010131417 


:(15229315 ه) 

.9 0686976 ,565لافاع نأء1 50162065 نا 1206 عأع86010) 2آ: عخنعاط ,آ01518 

عأطلهة عمعا مه 5ع لع هة67 5ع ع1ندل0هعع16 عنطمدئعهم10 2آ : 71215110 ,141811/80135آ1 
4 و5صضدط ,عاتاءع1امء ععتمصغم عل م80 

3 0611) ,226120156 20111 02أعتاء1 12 :.10 ,800181آ-17 1811/18 

12262 عممع اف مط 5061616 12 أء لإقنناان .ع نالع أء معط ه0100 : 1011 تدده12 ,خط ط-خل1001 
2520816 20156 عل عناوتاضه 12 عدنة)) : 1998 ععتطتتة ,رسقاك”! ة أء عسكتدلناز بد ,عتسمغيغط :1 
ع1أمأوقط ممنوتنل 12 : عن5معم 06 عنتتعممم1ن1"2 عل ععسمممل ع5 كدامم عم2اماقتطقمم 
6م 13 ر .5 “17 ع1 عدزه؟ ,13 16 أهة؟3 كمع ع0 235 22 عدتاعلعتاء عمأماكلط رعلاء كاده 
عل عطءقمصهة 502165 و5ععمعله5 و16 كصقك عتطمهععه2مأقتط'1 ع0 عنوتااىهت سمم 
5 عأك ره : أمعسصغل أمانامط هنا عتامعره0 أنه عتطمدععمتاطتط 12 ر مع12115أمععجممء 
.(25م 2101088 26 1:05نو 52011108 عطنا قسقك 2115ه5ه1 25210 

: 1998 2111 رعنعه1مغطا ع0 عتتهسممتاء101 : وعال .ل ,005118 هم1آ 

5 0255 12223166ه0ت 321510201086 عهلآ .عناط مألل باء01آ عآ :ضوع ,1.41/1818121 
5 ]ع0 

.8 2225 ,7020131 0611 دنا ,6غ1له121 هآ : أمء تاهآ ,01 ضر[ 


٠. 


غات 4 


" 


معناو تصسقاكة وعاءع) دمع دع عمتستصة1 هقدصم 2[ :منامعايم 





13 1512173 71601631 220 013551631 12 لإجمع18 [دوع.آ ههة هآ : .8 [إعة1ا ,لف الفط 
1992 

-31 10531 تمشناك 0غ دمتأع ملم مامز دخ .25معط1' لدوع[ عتتهدأة1 1ه ماوت ذ : انملاتفخكآ1 
:7 .0.11.2 ,و1 

1993 ؤوع22 2002ع013) ,015010 ,قمقاءاع مآ عاعء01 عطا 2821551 2 بالإندد323 1 152 : 0 ضآء[ا فط 

01 0222311502ه كل الإتق1أطء ته 220 02202) ,عتتتأصءء5 ,.8 صطه1 ,12801108150117 
1 .2.]1.2 رذاوععوء:8 مععاوء/1ا هه مماع كمهت 

01 1062م115نال [1003ننأقه00) عط" .عغ5)2 عطا 300 بحهرآ عتدسقا؟] :مدتسعغطك ,0125017 مل 
6 821 ,11ة21-02 1-015 اقطتطم 

...1994 أاتدظ ,رصعلاعآ : نإأعاءه5 320 احقرا عتصدذأة1 1ه 101221 

عغطا دا ممضول8 لمعنطاظ لصة لدععآ .هآ 5260 3 12 لإعضعع متام ه00 : زعط83 ,اط دل 1024 
.99 ,لأتدظ رطواط ستائمكة 

1991 21011112 ,5111510 تمطقصس1 دز بحم[ قصة أعنتاء8 :1991 ,تواظ ,101711818120 

12 2 1ه مهن هتصحداذ] :أجعوع12 صوء10[ عط كه متناملع8 :(ع:3221م 3):ممعقطم ,1511لا فآ 
65آ) ,00101 513112 210 121]015]أطعة 01 2)]5عتتداء120 لدعع.آ دده 6250 (0نناة ل .تزاعاعمة 
وماممعا 12 خناد 5ع6تامعه أمعحمع [2ا60م5 5021 #تاعاتاة أعه عل دعطءجعطءع1 
بلك عنع802010طامصة ,ذعمسننامء ,022165 كه220110) .15 عمتعتونتاءء 1مآ-ع ع ته عبامتنة 
.لمعل 

07 3 ننده1 5/إةوو :ع1 أم1قء5 ع مللستطاع18 :له ,سسمك 811 ,811110 لاطا 
1989 ووعع /1117[]هرع 2615060119 

رعاطا8 عط ؟ؤه 5106 علتقل عط .عنتخمته5 8017 مذ وامطستنآ عط :لجع ,1288144112[7ل1آ 
: 1997 5هلمم.آ :1996 ع12ءء/ا 13015 

3 01 111505 عط 12 5موعلز 0ع1لضتتط عنام :داكت لنتادءن) 12 77/204 :. 1.10 ,031011151111 
19917 .2.11.2 .1480-1889 رعسعطة ستاوس ك8 

.7 «2ه200م.آ ,غ811 علازوجع1597اة عط1 :قط 1052 ,0011181 خل1 

ا ,2نة151 013551221 ذا ع111نن) هه ممنوناعظ .اثوخ: ه16 : 1997 :.0 ,1210151خ4 لز 
رق 

7 .8.11.2 ,نصهالو1 لدء 012551 صا لنت 200 ممتونتاع1 :وعع :م00 ,114110151 

11 ,تلآ عندددا؟ذ1 كه لاداعمع 18 عط" :1993 :نأطتط5 ,ضارا مال[ 

عنسداة1 :0.:1996؟ 123550 ,20171/815 ,لإعالمترظ ,714855101 ,طعا 20 ستسقمطنك؟ ,ماتأاقماح 
اوه /الملآ 222972:0 , 123925 تتأعط) 220 1/105 .م0م )داع «ميعام1 لدوعآ 

.لطع هع 105631 ,ة01طهآ ,230ثاز1 01 021أعنتتأوممء16 1056215 :1/1.15.:1995 ,ماتآاقذكلا 

26 ,560103 1و2106ه ععنناوق ذا :15201010 أدعمائاط عتطهعطة لإلهدء عط" تغطعءئطاكى ,210111 
4 بععصلوط ,لمخصه0 .1.آ طلختو 

992 خغطعع:1200 ,1201710111 مضه 15201605 :1.0 ,الم 

هآ متتأو د14 ده عامط غعرعء1 ى :1979 :103710 ,11م مم 

4 ,2لآ1101آ5 ,تههاة1آ 1ه 5قتعتره عط 220 20 تتسقطيك8 :.2.8 ,راطم 

161153 20111621 :نصطه1 ,كآ[ 141 

2 1050085 .0ع 220 ,563115 761509231 01 1ق[ عتتطذاذ] عط :1990 ,لقصتحدل ,خ11كمماح 
-قططاه1' 300 

.7 ووت:2 مع نتعنطن) تزاتومء كنسنآ رذاععوصمة عط 1ه ء2355صتص]آ :2تسذاء)5 ,120110 لمم 

عنلءلا عطا هذ 855235 :مم0مهن) 320 بزاع انث ,لإأنلامطابتخ :0.:1994ع ,.آ عتنتته[ ,1011" مط 
.01117آ5 ,رمم لماع موعام1 

عنصةأ5] عط 01 2105تده؟ عط1 :8211 220 مة*011 م1 510165 :1986 ,103510 ,ركاط لكمط 
.1008 ,لماع طقع8 ,عه ةا ت1عطم1 )ه مآ 


نذا 


بره 





تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 


.6 5002ه0.آ رع10111608 رمتقطدلة طعلدط عصصة؟ عمن عدم 6016 ,10جه17آ] لتتط1 
5 قوع تتقصطاع؟ 065 701553121© اع طاعع8 16182 2020111121 1011015ط امه 165 1011165 
95 5010118066 21'[ 116 عع3222ه 12 اع مستكدمء دغ 1آء كتقد: زعدو تامهم غقطصرمء 16 
عاأع كانه عع عاأعناءء1اعاه1 169012305 2ن عنامم أقططامء ننه من 2ص تدم 13 
5 5و1 أت 011111165 وع1 7116 قتنام تعدقدم6 عل أتد ىا أعصمعم أن 
أء 6أتطمء200 ع0 دامع معد دعل ععادء ع6ممه0650 121102أه ممم عسبخل دعقم 
0 ,70116 11 21110111 112165 5وعآ .011110116م 2ذآرا"[ عل كعقع1؟ كقدمأووءتصنهء وعل 
65 اللعطاع 501 أم001976 5عتاوكك 20115 5ع فاتلدعة 1 عل ,أعصدام5اعم اماد 
65 0*11186206 أه 121565 تعتمع 2 روء [أعتتاع همهم انمه 1165ه 202215 :20111510119165 
4 ع0 121555 مع ممعآ رع دع لاع 20م أء دع1[ط112غم1 غممة دعلاء : 5قهم و16 ماعو 
1ت 213121 5021-1165 ع1 زكتتاعاعلاعء؟ عداء زدء 5ع أء 0111م عتتاعده لامه 
26 وع1اء رقةء 165 10115 10225 7 111201121116 عتلاعططعء 1210114 عتأمدمع نادمه 12 ناه 
ع0 قصه1ه2غمه 165 6503:5461 كتامم 15زملقهء 5ع 060010 قهم امع تزمل 
5 10115 3 أطهزع 66261 115 :نتن عع31م 2011 نال صه خا 2كتست؟تل ع0 ,دهتادكتله ه52 
15 وؤوتع]1 121111165 5اآم اء 1115م 06 ع202ع2 3 210620214 أء 23115111122225 عتتاع لتم 
تناع 165 ةساط تمت رع عدة1781 .عنان تق صعهك عتداقاكء 12 عل ماع غاص ”1 ه وغاءم16 
لطتطة؟ مه للدم 12 ع عاقستامه 5ه 211 طاعطقمطة عصنا 5ع عأناه؟ 12 ركادط مامه 

.220116 أء عناع 102 غأ125 1513120101165 20216165 لة 


3 ع0 ععسقسندسه60:م 15 201622 م0 .مزه! كتدام ععللد تتدمم) 2110014211111 

5لةه 16 .21-0 115831 معل اأء طو؟ دل ععزمؤوتط'! عل عستمخدمل ع1 تصقل عسمطمماع 22 ممتاعيدله2ط 

5 صمه 201 كدهغهاة :م معاهز 5ع1 مع ممع اط 062 مده علأء1680105 تدايو 65نأء100م غااعه عبان 
:(776أأتاتء ممساناكنام عتأطنام دل ع16ممعا أصعهةة2 نان أدع ,18عهقط5 15 عل ذ5أتة! عع ددن 165 أه6 


9 ,ماع .60 روغقدمم 18 دع ؟ناوء06 قأهصقكمع 5ع1 ااعتصددهن :11106 أعم12 ,5111101011م 
,065155 ,6250125 : 76ن2 أ طعطط 061205 ععرء[صصدم اء عتست1غ0 2221 عتصصددهة عسصحصمء التصوع: 1) 
-12328108 ,206020115210835 ,131502013623625 ,162165681361085 ,106621085 ,62001035 
5 ع538- 15أمع1ممة'1 عل عنامهم 3 أموء'1 ع0 116026 26 عدوتتتووع 1ناع "1 رز قمملا 
(كأمقامء 

010102 ,111115211106206 تتتتآون11 832113 123 5100165 :1993 :232ه[8 ,110181 م0 
21 

.0.11.2 رلته[ عنستة[15 350 2207120121 ,مقسه 8 :1987 :قأءاماوط ,0102118 

هز عصتلدء11 20ة صداذ1 ,دعدده,7؟ .عدء 00:5 عسناء© : للاعلطة عمصدء!8 ,1201014410 
0 ووع21 1121976251137 3[طسن[ه0 ,كلنان عط 0هة وتطهعة 521101 

15 320 طوءه1 :ا131مع تمده مغ 1201665 ددوعظ :1991 :.0آ سموعا5 ,لالتلفمعم 
.دوع 5101139 الإتطمممععاناء10 10 عكز5 طمدعل2/1 عطا صا ممتأماءومرعام1 

ووع2 2262205161 ,ع1 نط5 01 602شهاء1م2ع س1 :10 140015 :صطه1 ,ل41 01101716 

ه بسدان1 بإأعدىي صذ 0عمكلآ علاأعطممءع25 لمج :ه10 عستلاادط :مدتلائ/لا ,الختتم02 
عه ,عستزد5 عمتعكلط عط مغ ععمعمعع2 لداععمة طاتد ,وعععناهة عط 6ه ممنوععل زعم مومع س.ر 
7 74011102 ,عناع 112 عغط1 ,00051 1120165 

بصماكتط عط هآ عتناصضء5 1ه مأععمكة 0221 .87700 ملعل عطا لهملاء8 تسطنااة/11 ,لمان 
:7 ,1[2آ0) ,صملوتاء: 1ه 


5 





ناتسفلا تعاءء دمع دة عمنصتصةة1 مم1اللهمء 2[ :سبامعاجة 


1011-10 انل ص11 أمعئة201م 1نانو 020115 202 ااعطمع8 562 101 تتاعه أع ,521101 
ع6 06 2281502 له أوع © .1230 اأزوعل عل أماظ'1 عدم عع عتأطدام ععوموء'1 ومفل 
20215 520110116 عأطه تل :1 عصصعصدمء عناوتامطتهقه عذتاع 1*8 عنن لمستنءه0 عموكلك 
دع .[1آ.1*0.11 هم عألة؟ عستستمط'! عل 5أتمعل 5ع ع 1اءع 5ع كتمنا 12601220 12 معاد 
.9 ع0 ع1اعه تتام مط قمع 51 قهم غ]ئ2:292 ععصوء1 عل عدو :[مطاده عدتاع 1*8 ,1948 
5 161121025 165 0215 اتاعططعئة 1 1ناعو1 اأمعالاء1 0516108مم0 عنلاء0) 
5 خلاو معاة2 ع0 علاعه غه (1994) عتطمروععمطةة0 12 تناد عكتهت) بحل علاءه عصصتصامه 
706 811616 12:3 011012 73566 1اه0635 ع #لاعطميعل غ060 عا .(1995) 5عصدن] 
ب:0[6 1ك ,1201911 رعته250ءم عتاهه كأرممصة 5ع0 2ومتاتمققل 12 مصهل 
[ع012ططاعا اع أعدغتتامة رأماظ أء وما تاء؟ ,5001616 أء 2م1ع1اء؟ :1336م ععوموء رعتاطناطر 

5 عل أه ووناع1'8 عل عناو1101ناز 21001 2م56 12 36 50105621 2011م تام 


. 12411017 الشالاظآ #اناظارآ ى 1153111115 2155 001171118111011 


521 كال غأئة2ا امعطتعاءء011 35م 031 ع[ عنان 00025106612 أتاعم 005 
مع و5ع00ء 5ع 5م60ددتلدعةطخا 12 ع0 كقدهئلهمه 5ع أء وعصتصع؟ دع عتاو لل مناز 
5 2213 عل .عناوتتطهأة1 172008616 جل اتاعسداءة؟ ع5 نتن 50016165 165 فصقل تتاعناع 1 
عذال عه كتقل نملرع1؟ة: 12 أء عوزلقصة*1 ع6[طص :”0 تعمحتعكمة العم كتاعع لاع نام 
0 1600011115 1355101165 00065 65آ .3116116تع00 11156أة1ه 12 فاعمطة 1ه 
22221 ععدووع ”1 عل م611 1121 2 خلاع117ه515 تباط تناه زنتة'ل عتباعء أه وع0لمطاه0 
5 .01115( 205 1150118[ 05110116 5325 11665 2206م 000165 طأه وعل أء 106016121 
مآ ندل 5016165 165 1011165 3 اأمعنان تأمجرة*5 ععدجوع أعه عل 55116 عل دواع 51126 
ولاع-أطه وعصتصصة؟ 1645 ,00111 5325 .16111165 311 0012126 1201211165 21175 ,111156 
695 06656 20111 20814مت تناع[ 10815 زؤعمتتطامط 165 عنتن 010061 طم9ع1 3 قلاط 
عطد علدطماع عتلتأاعومومعم 12 مصهل ع6اطمعء '*0 عتتهكصة:ة امعتدء عل وعلة 1 ماعتامهم 
أع8 01 362216 126 11 ,2011101101 أوع*0) .21126 متتتط 61013 1لممء 12 عل مم نوم أعسهجوة 
6 تقلع 10ص ع1 0325 21هعع 56282 5ع تنتتتطاع؟ ع0 2012616 851210 2ن تان كأواء06 اع 
عه نآ .رعع 22 ع0 قمعل ع[ عنان ممناعة”0 أء عناوتاقه وملرتعللة عل ,رعطءععطءعم 
عط ؤؤنزة ع1 صقل دع 1تو5وءع26 قا معطاءأكنازد 145 تعطداءة1 3 عأذاقمم 5م [اء عتامحر 
5 لاة قطءتعطءع: عل أء المع تتعمعاعدمة :"0 دع تسمصسومع 20م ذه1 أء كتأدعيرلة6 
لال 2101165 طاة16طه2م 165 رقعطغطا 165 رقاء زناة 5وع1 روعسمتاصك15ل 5ع1 رقمه2)1 أ معتره ودع[ 
8 121185 :2117 ,10116110835 21115 ,518611]5 3115 ع24131عه ع130م عتانا أتاعدططامل 
ع ناعم أ5 عنان 21551516 85-11 .35ع7قطمط دع]1 :281 دعتصتطاع؟ عتناة اطع عله خاطرج 
12 6تان 21025 ,6نالتتطتداة1 وفقطعم 12 ع0 تان 1 مسقل دعة15لداءةم5 أمعاهة معصصع1] 
أو 11 7 0352021286 أمعكتاكة ده وعأاع هي وععمعك5 و16 عمتقمط أه لمعل ع1 رعصلععل 226 
ر6 لاع ماعل 5عطئعءل2720 5اأتكنده 5ع ع296 ع260106 عنال تمهاد عوقمعم 12 عتتن 21 
3 اك الاعتاع تع اعءقتع*[ عدن ع210م عأقامطء ناعم عستاصك015 عتنا ,أمعممء22:2002[1 
عل 5غ6ااناعة؟ 065 23 ننه 5ع اعم صط ه2016 5165عكتدنآ عتناد عأكطمه 5مططعاع م10 غ61 
.50012165 5ععطعل50 06 قاتاعصعاعمدمغ0 دعل 150165 عزعه[مقطا 


عطا طنز 0115م 220 معدده]آ غانختاسا كناءه11امء 11916 نا عتتاعن3 165[ 50115 3:31 


ه" 


© 
« 


و 
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2 عل ممتامعءة: ععنء !اعم عمصن عنامم عققط عل صمتامعتتلة عمبد أوع* © .عمدمدمعم 
+165 712110116 12 ع0 أء عتتكاتاء 


202101121116 115956 30011136 21م 111115566 غ6 2:2 1216م عتطدرهدهائطم 1:2 
ع0 عناوتطا8 ”0 12116 1ك 2ه1غدع11طنام 12 5تنتصعل 165التدمذ1[ذ1 وعلءتعاممء 
2 08235 ,1532815 تاه 31210166 15201111011 22 عنه7) (1029.) طنؤهتتهع14151 
علاعدمه 18 طانزهتتدع[115 عدن علاءا عستامك0135 عتاءه عل عارعم 2[ .(1988 .60 
5 2116 ,5]0156تط'1 2 ,220162265 533865565 عتللة رعتطمهذهللطم 12 3 عأرعتكتاه) 
أ 0116م بعقتاءاع لاع ع256معم 12 3 16طه1ء001ز16م 65 أو (وعدناعاعناء1 
د26 12 ع0 موناءءئئل عناعه مع ناعء2 211 علاونسة 1د ع6قدعم 12 016 .عناو 1ل سداز 
11لعءة اأتعتصء اع جه ع م1201 [2011976 نا أوء 17201216 عناع721 12 ناك عنلو كته 
5 ر,1971136ل 0028826 عمتطامه زه لع20ءم 3 ععمدمل عدتاعاع اع عمتدممه عملا كناد 
2 21102ع75650 اع 0116 1ل62202112 تنان عطععغطءة؟ 12 قعنع!21[1 :هم نمء21010235 
ع1 عتلصعىمعة: ع0 أاند تناه 1ن كهم كتل عد عل .دكتاععزطاه 5امعسعلمه؟ عل دهم 
,2066115 165 5111 161161011 1126 761اعة16 1ئا0م لالزهتدعلة811 ع0 اتدكون 
6 ع0 7016 13 3 غ10ناام ععدههة عز ز2201216 تتاع1ة7؟ 15 ع0 ,تتتط 01010 زناه 
.026 وع1 1م عاتناقدة علع 6122 رمعقطءدجاء8/1 21م 12211811166 عناواع 56026210 
كتدام دمم أء ع1ط17252[152ضنا 2201216 عدبنل 5أمعصيع ده 5ع نه اتصقغلء: 12 
01 ,ي221100816 011 رعقتاعاع نآع1 13111121116تطامه 0112 22065ع1 620:35 عاتتة عتمتا 
أناط”211[01110 6265م ,165 تامعك1 دعناع1 عل 21012[ 5اع عن لناء-مضطأة وعستامعع 5ع 3 
عناواقتتطم عل رعتعه1هطط عل وعئزه1360221 ودع[ قصفل ,عسصاعع لقم عل 65الباعة؟ ده1 ممقل 
أ5© 13126تققاط 655021216م 06 2011058 12 عناقو رأعلاء حة ,13 أوء*ه زعتستطه عل )هء 
5 أت 1101065 121621976211015 5ع ععلكه أ 62065 ناءه قمعم 2دل 065 3 ع6وممعره 
61١‏ نال 


50115-606 أقة 2286ه25ءم ع0 201102 م[اعنن غ0لصد عل 0215تدز نمحاوع* 5 

عناقط10 26نا 11016م1602 أناو 8120265 ع1 قصمفل ,عناوتمة1مه 55نامه015 16 قصل 
ل [طماءة535 ع0 قهم 1111ناة عط 11 #ستكدء 0511م غ201 ع1 مصهل ,عتكتاءعة11م0ه عنزم معط 
دع أنان ع256عم 06 5(5]6306 0ه أمقطعدسة د16 دع 5أع5ع0لصنا 115ل دعاكة1 و6 
028 عتتتطمت ,ركعت ذ[ء20م كتامم ع216مم 18 أء 2م امسعطة ةصمحم 12 عصصه11لممء 
2 ناع2 26 01 .« علمتصتمط"1 عل 00115 5ع عنان نددة151 21102 د[ء06 » عتنا رالد1 
عطعك ع1 1131110256 1165ل كناز-معاع6010ط1 5غتع20م 165 كناو 015561167 قتلأطم 
16 - ع5ناءتع نآء؟ 01آ 12 هم 715665 قم 5ع[ - “تتقطه-21 51203510 ع0 أمععدمه 
622 26 111010116از 121502 12 11 عمع 501011 5325 ,(22.1388) أطتاقط5 عدم 
ععةمكة ”!1 كقهقل 76510115 20115 : 530165 16165 065 13110116ضع00 ععتتاق1ك 13 عل 35م 
1*1 هم 16أصععء200 15 ع0 تتدآءه عل عدع ستاكتل عد نحو 226016921 ادتأمعمد 
ل 620116 عدن نان ععتل غوعء”0) .161616 0021236 211 011م225 7032 221505 12 عل 10316 
1615 عناء؟ 2200116م 55 35قئ2 زع559[5ع260 عللاعطمعل أتمعل تدك عنطمهوماتطم 13 
2 عند غوطغ0 ع1 رأكمتة .كأمء06 اماعسصتصيوعءلغ16م كتتامععقم 5ع1 5لاه] عل لدمعم6ل 
2 138 أمعلمء 061 تتان <ناءه 01971562 3 عللقلأممه ع0دوكمعم ع0 ومنامم 
ندل كعكتاعاعلاء: 5ع55ع7ممعم 065 كمعد ع1 فصقل 2066م عمطه25عم 12 عل ع [اعن امم 


لض 


كعنال نهاك قعأع اهمع دء عستسنسة؟ ده1ئلهمء 13 تسامعاية 





-2666552156 35م أده 501آ1آ دعل و5عندوتممغطا كدمتأدلبءنم؟ د16 عدو تأطهاة 06(3 
ر6أ525 11 .(طن) ]لومم أتمعل ندل دعصدمم دع دمتنهءهطهاة*1 غصصه01مه أمعحط 
عل و1066 تناه ععقمع ,غطاعهجمهء أه غصدمعجة؟ 2 11501 065 60106 '1 عنان بامملمعممعه 
5 16165 065 1156ال06 كلامم أعناءة[[عاص1 11011ء ناه ,رأقطستاذا”! عل أء لقطنان”1 
,7لنة1 تال أه 7231 11ل ,لهحد نحل أه ضعاط حال دعص اكتل كممتكه215معغاهه وه[ 
65 0225 ,16210166 أو 107معع62م عأاعن) 01[ 12 ع0 عستحكتل دمل أمعممعم 
ع عمعع1200 1156مع7 2ن 21م 225 2012 ,01215 معاطم وعتتواع 106010 دعاءاع امه 
5 16 121110210120101 قم 22315 ,11501 5ع عناوتمغطا ع6ي11 12 
ا ,53016 11 122210191565 865610132121565 06 ,و[ع1ه0121 “قصدلت؟ ع0 ,دع12ة11اتزرمم 
011011 06 1101161م3 عقلة1 أء 7عع0ممة 3 211011565 5تتاعاء0 ع0 132118 
ناه 16 21م 16أززقع26 عناولع 55216 عأمطء) و1 ذناام 002 أء ه“أتقطة 12 15تاه[ا0] 
18 ,11و81 25(/650-5061010 11196211 11 ,ع615م5*0 عنان 13 أ5ع*0) .(0:31110220120102 
عأ أء لكلل ندل عا[اعتأعامة عمسعل6 مه عستطمه ومنعتاء؟ ععامء علكزواء06 16 امنا 
1121 10621113156589 515210 12 112151011216 11010116ناز-معتطاة عل050ه 
ع6 06 7016 2ع 5012107 0216801165 وع0 اه 65م2011ع 5ع 32م و6تعوط 0 


أء كاأترصةء 5ع 06521160202 06 01115ع31م عه 25ق] عم 62 680 1ؤ1ه12 2[ (3 
تتناء[72 12 06 لاه تاعطتقئرء 16 1ه 6011536166 56122 211165 عط دعل نه تادعةط1]! عل 
0 215عتتعمواعومء 5ع عكغتتن! 12 2 عناونل1تتاز عتتدمه 12 عل أء ع221مط 
نال عنطحزه5ه1ئنطم 12 عل اع 7201216 عنطمهدم1تطم 12 عل ,عناو101تناز عاع10م0ممخطاصة:*1 
0 2165ء255 غ12110116121621م 62001 ]م5 وعمتآمء5تل 1015 5عه 1ن 8101025 .11معل 
-21015161:23 قكناة1 ركأتاعطاعمعأء55» كتناء1 : 6021222012126 علاوتطتة اذا عقودعم 12 
11 عأقصعم 12 عل عقتاءمططط 1 لمعن أقممه دوع لالأتمومه و1565 15ناء1[ رؤعنا10 
تممه ع1 50115 عمرط069610 56 0101 ]6011182 ع1 51 ,1115م عله .لنتط لخنامزنتة”0 
0 8لئ2ة: 11 ,12ة25ع1 ناك تتعضعدع 3 أد1516هم ععدعلهة 15 عل 2105 قتطتة اذا ل 
5 6356 5325 0625216 تل 6522665 2015:6911 و16 5عاطنقء مط ومسمعاعده1 
.ءاأعتماعة عطءععغطعع:؟ 12 نهم 


تناع أمهة 0201 تدك عتطمه5ه1قطم 12 أء ع16ن1201از عتع010ممتطاصةآ 

دعل ه00 165واعء الملا و16 مصمفل عتطقتط 5عتالص دم جاعم عرمعمة و5عسصتامه015 
1ن لتلامعل 2996اتء 5225 ]111261161151212 253166 0511م 2011ل ع1 عبن أوع* 0 
عتطمه5هلأتطم هآ .عنال1ةوطمقاغ عصغم أء عدواعه1هغط) علاعأان 12 عل غرغط 1 أوهء*و 
ع1 عنن الاموع'1 ع0 عتتاعز 5ع أدعم معتمعء0 202216 عتطمهدم1تطم ع1 اه امحل يحل 
أتاع كناعم 115 0135 عتناوع12 12 021215 0116 012110111 8 2025211152 عط وعتاغم عل عاكتتناز 
06 ,1211 611 رأوع 111010116 عاع 325202010 .آ .53215 1نال56 أمعمع [[عبداءعء 1 عام عئزة 
6 2265تأنامء أع قلت 5ع عتطمدعع مصطاء'*1 عل عتاأأصقطء صنا عكزه0؟؟ رعلع10[مصطاء 
8 قطقل 2210م ع5 1165 065 5102ئ1”6260 أمماكنته20 .5ع ناوتقطععة 50016165 
01081مهغطاصة عملا .وغع0مم ع0 3 بعلا عمصدمل اع كعصمعوممعنء دعتاعتلمهط 
2011 1165نم ه151 5عاء021ت 2ع 2160355116 11586216 115 276 51200056 عغناوتاطومة 
عل ع35538م ع1 ,5ع اأعصه 020110 اع دع ناوتقطععة 5غاللمادعم دع1 فصقل ,معستائعة1 
سطعن[0 لم11 عل عممعل70 اأتمعل ننه 5652165ع226 5ع20(220© أء وعم كلام 


بوذا 


ويه 


و04 
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أء ع[طةقصعصسة:! كصفل 6نامع كاعزياة 5ع رمم حا همل ,13 غممدى ع0 «مامعءو26م 
5 2115 12601056 1نان 20235215 045 5ل_آ .5182216 1'2 جه عصستطرمه رغكمعص ص1 
مامعطنا 12 ععوهمطضة”ل أوع ,5عتصسطمط 5ع1 عنان د5ع2201176 كتدام غممد وم 1اء' ينو ععتهم 
2 عل أع دم تدعنللة”1 عل عمستقددهل ع1 قصهكل دملمعتاطنام عل عع رمزووءئصعه*”0 
عل ع1اءه 2 الععنانواع 515216 321621116 أو 20101616همه ملاع .عطءععطءء1 
طه 201 12 5قهم أامعععغ اسلثله تينو عاللتسة 12 ع0 و5علمء 5ع مصمأتامطة:*! 
)0 06مم5كعم-لع:11501971011-103 ع0 عممع2200 عندونلتتتاز أء عتاوتطمهدماتطم 
: ممنصن ”0 كانه دعل عدم 165[ قأجرععم0» 12015 وعه العطاء تناع 116 أدطدع مع تتام 
دعم [[عخصا وا أكتاعة دعل عاطسيعدمع ”1 أطمأعمء ع1لاء*1ن عع1هم عتتاءتفاصة أو علاء 
تعأاقط عل امم الأء دهعم آلو 5ع 7الأدعتللة أع 5عنن 1 أدعلهد روم لاء ناتاه ,وعلاعنة 
نا 0325 0025601162665 165 لع2ع6ام1 دع غء 5عمتمة؟1 5ع 25م ةماع طفص :1 

011 ]قلط ملاع 0*2 ع1غ7200 نضدع20105 


6 765 160612100 12 ع0 55نأدعنان 12 عععة[م06 3 غم2016هم ده'1 51 (2 

0012511111105 12 عل غء 5625 نال ملاع 2001م ع0 5ع «0انتصدءغم مر وعل 
00130 نحل 0621/66 “51211 13 ,31265 تقتتط 1115][تاك 165 101115 0325 دععتته نزمته وعل 
نا 10101 502 3 وتلاععع2 ,[1692لمم كتاأتصعمء عمطغاوزة ع1 ممأءة 1120135 ندل أء 
نم6 مااع .21011135نال-معتطاة وعمدمط وعل عتغطمة 12 وطدل 5121111 13د10119 
م أاء عطءمعطءة؟ ع0 2016015 علتسمتوئعع 270 تنا 3 1م كلع1 و“تنتقطة 12 عل 
651 20115 26 ماع01[ عل 222016 عتقططمء 1565612100 12 عبن عء1106 عل معتاتدم م0 
1 05 نصهل ؤلالأعتاءع: دعاعره عل قنامعمهء 5ع 23525 8'نان ء1اطزووععمة 
تال 202 ,لعمماوتط”1 ع لصعمغ06 عاعدئء 111005 [أدضمعء: 12 أصمل 501165م قلط 
5 ,2211511112326 أ ممع لاغ قط ,انال 201110025 2015 165 قصددآ .معزعه1[مقطا 
ع متامناءهة561 ع ,سممتاءء لام عل عغزمغوغ216 أء غدع1 1225211 لكل غدع أ لنادة؟ وتامعمء 
ألاقو 15[تأعناءعع 5ع ع 7الالصقغ0 عتناقكه ع0 ,امعصع [هص1؟ راء ممتأممعاقدمه 
5 ,0285© 165 10115 10225 .5312165 28011611565 011 11565[ 065 أصمعلصء ع0 
ألعاطع 65 1م16 1ن 162165 ع0 عتتااعع1 عل 5عدطة1ط20م 065 2 270[65ع] أقطتة قعتطتطامة 
11 ع1 تناه .01210 اتاعططع21 ألما 5كنامه15ل ع0 أتءة 21م كدم لاه دعل 
نال 56235 211 030085 1260101165 20111025مء عل عأطاموودء صن 18 2 /ز 11 رعمعع1200 
2 عتاوتاصعةء داعن) .نع [[عصصه122010 دعوغعئغيء 165 21م 65اج2عم 616 25م 1م20 
5 حخز[ 0116 ع6 ,15215 20107621152 3 ع201ع2مع7 ع0 ,تلط 21101010 ,غاأزووعه6 2 
2 عل أ© 56125 0111 خا 2001م ع0 دعتمكتهدءممم دع علنناة "1 ععاوممة*0 
6125 165008ال 206معه56 12 210155 1ئ5118 .020332665 065 م1[ع تن [ناءماء50 
وعل عرمغطا 12 :و “تتقطة 12 ع0 عناوأع10م0غط أء عناءمأقتط مه 1اتسقغلع: 12 ممدل 
7 عدم ع ةاتاعتاعة - عكناعاعتاء؟ زمآ 12[ عل 5أسعطوعل5-1050ء50110 - طن 21-1 10501 
ععنت رعاعذزو 146 1ه لالكناز وكناعأناة كاطع 116ل عقم عنع7هاة أع عدتومع: ,(5.820) 
عل 15هغادوة: 065 215 13 2 عأممدمكء أتهقلع1 عناوتايه ع235م72 ع0نا أوكينة ع1[ء 
أ 10116 لعطالة”1 غناك برط ه5661 12 ع0 كتأتمعمء الأهاد ع1 ؟ناة عأغناوص :1 
ع ع1221الغع210 106 13 ناد ,813015 06 5تنامعمء 5ع لامعكاضمه ع0 221956ه:1 
أده دع أكتعناز وعآ .(كةلزنو) 2231086 35م 72150820621 نال أء (كتاكمءعكممع) “قرررق:1 


"14 


كعنال ]15 5عأئء أ دمع دع عستصنسة] 0140ممء هآ تمنامعاجف 





5 02235 ع5لاتانا عكتناءاع تاء ع256ءم 10116 الامعسصتصرمه 16و1لس1 063 2 02 
عا كقمة(آ .6ع ممنقتط'1 عل مهش [نتصصة*0 عنع 5:26 عطنا دءلممتعاءه كدمتاء تماقممء 
10 عناعه عل كه 2 أمند1[ تعطعك قتنام 5ع عصنا”1 رعتتوتسدا1 عمممعم 15 ع0 قد 
1212001011 .266ه صومه0) نحل متادعتان 12 تتاد غقطغ 16 :21م عتتهنام؟ أوع عامفأاكقدم 
8 0225 166ه صهعهن) طراثل كسدكتاحدم دع1 غ5ومممه0 2 06524 عه روع الل 02 “84 د16 عدم 
أ 16ل10مأقتط عطتهائعء عطنا صقل 1052105 505 أعممعم تبان عه رعلاء 2161م عمره] 
5 1659 :16نتمءع200 12 ع0 عع:13 قتتام ععله ع1 فصقل تتتط*10ا21(0 عكترمة: 52 
0101) 32 5011515211 أء 15101016مأققط 12متاة رناع01آ 3 اعمنعاغمه ,100166 موره© ندل 
أ5ع” 0116 5211 05 .( 1231 0115 بدك عمغطا) اماعصصدم ع1 كناد الاعستعصده وتان 
-لذ عكتلده حال «متامء7؟تعاصة”1 وتتامعل ع56مصططا أوء :”5 انان 2متالومم عمغتمرعل عااعه 
1881 ع0 501210 20163ه 5ع م تامع[ .عاءفزو “55/11 ننه 03035 
63 ع 5امطتاعم قوم 2*3 عاء16ةو 116 16 وتناوعل دعنالو تسد لذز وعاءزء رمه و16 قتقل 
*19 ندل ص 12 3 بلطم ' لهستسقطدك8 عل عكتتمامعا 15 تناع أعصدممم أو غدطقل دنا 
عاماء5تل أاصددتل 501 500 هم عمطممم عنعمعيه عمتاكدعه 12 ععتكة مُتزوكة 3 عأعؤ1و 
لنطع 13 


ووسعأىه10 غا6 ه (1453-1924) سقسدمغاذه عذهكنامم ع1 عدم ععسمتسرهل علمتغم عسعهه!1 در 
10 .عنوتسهاكا سمتامكتلتكك ه[ عل هق عم ة"! ذه أتمممدم عدم عاأمعلهء06 عمسم ع6امعومرم 
ذ ععدام عل تعدمه كهم أدعلرمعع هته كلأ كتهه زسمتكذ؟ علاع عوتترمء غمه 2926 عدناءوطسدمم 
عصن'! بسماكة:![ عل كعنوترمغكتطة أسعسعلدية كموتددعءرريت 10265 دبعل عل ععمععتعصت:1 
وعلاعساءء [اعكصذ كسوتاعه 20م ص عناتدم اسملسعمعءء غء عؤكتلهاة غمعصعاره؟1 رعلاء كله 
أء 5عل1نكآنكء ركعتناوطة! عدناه ع16غ مغ علقصمتو16 رععتداسممم ععادة"! بوعع لت ه 07م 
ة علمتطصق غسه كعلاعثسن ععقدهم دعأسقامممصطا أدمد كممتووع ريت يدباعل و0 .وعلدعو[ 
أوع*0) .اعناعة سقاكة:! ع0 سولووءءجعدء'0 سسدعكتم دعل أء كعصه1 كعل عتاوترماكتط عوغدعع 
عل لتقم عنامم أسقلاتط 2556م لله تامكتة تف موطرمء عقم دمم كعقت0ياة غمعؤزمل دعلكء تمموجدامم 
تاطنده'! عل باعزء: نحل ,سممتامءء6: 12 عل عنعمام50 عسدثل عنام عل أسامم سل كتهدم رععسعلوعمل 
6100م 12 عنامم عستفاصء دماغ عنن دععمعنوغكدمء 15 غ296 رقع ولدفقكء ععتكير دعل 
أ 2512610065 5عاءاع1همء عاناة عتالمعاة عنما 0011 عأعناوص عسطغم هآ .عستة رو رسعتسى 
.لله 2111 


6 611 012161561211011 عع 55216 عصنا عع عل اعتمم وجنامعهدم علامة2 06 
:1010165 60116165 62 عتتصتصطة1 01100لههء 12 عل مهومن سمصة عميخل 


2 21016مأققطة تصداة! عل عبدك تتهلزهه ع1 دم ع5538دم ع1 عتاوكتتاط (1 

ع1 نوع 12م06 06 20116م1 11 روة21 501 أء وعدا0 نتلوم دعع1م] 165 هم 1265112616 تتقطة1 
ل 111 لطع 0 5631111 211 0101165 تتتاز وع00ء وع1 عع5ة عللم مومه م “تتقطة 15 عل غوط6 
5 كلاة 7016 ع0 غاأهعم 3 عانام15 ع5 عل كقم ألع5*2 عم 11 .عنالو1امةرمء قنامزمهن 
:8 08206ع56 أقه 505أ662م0 عااعه زمأمدومء7 5ع 2011561165 011 8065و16 5عوؤع 6ع 
ونام 616 ه20 .1661205 عل امععممء لحل «مناتمققفل 12 32 11م0مصة1 
أ علاتتاز قمملاطعمممه 165 مءطم1عمء ]زه [أتهتعكهعا عه م6أمعءع3 أمعصو لاعة1 
5 وده اتسصقغل دم1 عدلمعرمع: 06 عنتن أقغساط .مم نخداة165 12 عل عممع معط 
5 0666 311152م تنه رععة دعنزه84 16 وتتامعل 116 لاستمرمء عتاوقطك قمقل 
5 06 71621 011092 1615 عتتاعاع تآء؟ نال ومأووع1م0*62 عنتدعاتم 5 165 31م وعتتتتاه10 


كن 


مك 
*« 


و 


تأويلات الخطابات السياسية؛ الدينية والقائوئية سسسب 


ع غ528 أأأنان 5غ عمعاعكمء عمغمم 13 3 10865 غده5 5عمسستمط دع1 كتهممد زوعترمع6 02 
01000 2010' 12 رعناوتسة]أ؟ا 101 ع0 دوزو5ع201م 12 2 أمعطءنا0] أنان وممتادعتان 
011 2513216 أع عاتللةطضقط عمع خا 12 0255 ااعستههامم غ36 616 جح م1اء'نان غ1اءا 
2 رآ كن ) عاعفزو “46/10 ع1 وتناطعل عأتقطة ذع1 نامع عنتمة1 2ز روءاتمصية 165 
وع0) .(1967 10223225 ,1201151 .11 1092م201 أء ه611 ,83613 م16" 201 عل 
31 23112866 6821621621 1182013206 211551 621ل 1أصراء 5616مهه عل دع ماستصوء فت 
175 نم20 أه 17665أأتاه ,3115م أع وعطعة - 5001315 23168012165 5ع 16[ ءوض :"1 
1210 0106 2ه 1أمعععه*1 2 :ع0ا2010ص1ذ1 عنمدعم 12 عل عنامأقنط'!1 عل أعزناة 21 - 
عل أء 5ع20[226ه 06 01112 20(/211 نا ة لمعرة161 « 5اأتنه هله » 165 10115 ,201116للط 
65 - 1ط 201265 06 ,63202101165 0*05118261085 رؤعع020[32 202 
أعه 3 ععدعرة161 هم أوء”0) .220108610065 565لةا اعستصردمه ع0 وعم امع م6 يوه 
1 1101-1061 00122 16 عمتصمه « نعط » ,عنالو1ممأقتطة مداو 
020111 عه ,ه20 عملثل غأتسه1'151 عل أدععناز 5ءاغ270 165 عنان عنانواتاممة 
نتن علاناءة011» 206121011 1116 76240166 36 رأقلاتث .12102م0 نال ,دم تانااه5 عمنتخل 
5 ,561611012 06 20116مأققط روأوقع1م 12 2 عء5تتاتنا50 152011108 126 قمقل عذتتاط 
65 06 غ6 11116مأقتط-2[1أه50 عذ5نهعع 52 ع0 عممعل200 عناوتاتك 13 ه ع1ممهة متهسوز 

2000105 


.تاقلط نالدع اتلد عب[ (5 


6 5الآم 16 أو6”ه 0116 72106 أع25276 أعه كلاة 25م 20213106121 ع2 فل 
16 وع1 تاعت0 اأسعصمء120097ع2 األقصدمه 02 .غ5 له أمعتده مم 1اتليتة*1 عدم لام كناد 
أو ألالن ع6 06 1801102 أهء 5ع510316مأققط 5ااعطوعع صقطه دلطوعع و16 عنام 
6 138 اذل اتاعماعتانة .تند[ذ1”1[ امعمعالدطم1ع غ1عمم2 15ناه زناه 
111511061 1011[01155 225 ]265 050[322065 065 أت 5ع مأماء0 5ع 110116ماقلط 
هم غذكتلههء تدلك) مهنا 52ت[ه5262 ع0 5مماعم0؟ 5ع1 220211612 كنامم عقموتاناه5 
5 06 2121010258مم1'2 هم ععقصق1'6 ع0 011 5صصطاةءة ندل ناه ,ع[أمصسععرة 
,11211531102مء0”635 ,52108تلق بكم ع0 ,(842110 ع1 عصصرمه كنمكغوعطغام 
06 ,01251111110115 ,20115 06 ,201025 06 20(7:561116201 ع0 ,21152102 تأ ضة قط ناد 
115 01656 012126 050[/3115 165 081 7601165 50121 111 7151025 06 ,111165 20مء 
,01 كلام 25562 535 أو26 عكأمأقلط'1 ع0 عتتاتوة 1[ .و5ع[اط اع صداهآ وعدناعاع تاء2 
13 ,عأعاملةة 12 ,غجعدة 16[ عمتصرمه كأعزناة 1065 .ع 1د تاو قمغ0 ,عتصممةتلهو6ل 
1125135 3 21560510116 عاتأعءم2ع7 عطنا صقل 2501065 اجعمعء21؟ أدرمة 02116 116أمة 
.201397 غاأتناوااصة'1 ضفل متعده غ1[ أء 5001606 5112192 8120152 زعا 06 11531211 وعل 
50132 نال مهلمع صطمط ”1 معتاستصستل 3 06(3 2106 اماعتدكيرة دعطءععطعع: دم لاع عدا 
ال «متامععمعم عل 20065 165 قصقك أعتأ عتم ندل أء أعئهمتمة1 يال بكاتاعتوتاءء نحل اع 
ع © دهأذنتاكصم» ع0 د5عاءث6 51 065 هم 1220565 أء 101865 عأمأوتط'!1 عل اع عمط 
ع كناة كأطعطاعممم1ء061 06 كلدام عناه2) .للتاعاعتاء؟ نال عنا0 26 معادلاو ممناءععزم1م 
نامآ صا ركعدوقةم06 رقع30[وعل ,تعدقع رع نم13 6106 همل 3 غ1م0/امع2 عل رأصامم 
.(1 ,1996 دمتطهوعة , 01065تأله 5عقتلاععط بمعطوتك .01 عل 


5ل نه ةلة1 5ع]16همء دع عمتصتصة1 سمناتلدمء 3[ تمنام !جم 


5 6 6216551085 365 #لامم رلصعم06 عمق6صسمعلاء 101 هآ .(مهئه0) ل 
ث0 عكنأآدكء 06 «تاتدعككتم 5ع ع عانتهاء50 620165 065 ,ق6أن 0212© 189]1025و6 1تتقط 
5 065 1011165 .3316مكلل 011 588 ع5 رعلت[مقدمهء ع5 رععععممة هلاء 
16 عمتصطمءء 2ه 011220 6و6 مم 0116م كناعا لسعاة2689 اع كعناءع مدعا امعممعمم 

.20116101 ه1115 


.10 1انامم تتوعزتم عآ (4 


عانهنا غلآء 10215 زوعناع 122 15 1011165 0225 16)50110116م أ5وء 111612116[ 12 ك1 
,16و تطتهاةا عمنذتلدء1201 تدك ,رعدسوتع ص1 عل ,عدت لم امعد 20202 نحل اناد 
6 01 ,11166 عأكلامه 12 ع0 عتتاعوم25ءم 12 3 التقرعا تع :5 دء 0111م ندهَاذا ”ا 
620 12 3 أمقطعناه1 1050 ع0 وعدصة 2051م و5عآ .ع121لغصصا ععتمائتط :1 
5 0325 اتطعصغةعددرة5 1121165 50214 111106مم عنطمه105تطم 12 3 أء عبسو 1اتامم 
82 11 .ء5ء16م 70651006 1126 011 21116111 نا ل 601536165 65010115 5ع8 0101712 
22562 1126 ,1121012220101 ع0 21ع20عممه1015ه تنا أء ممنأوتعم5تل عصنا كزه1 
5 1589 أه 135510116 2366ءم 12 عل 1025و 165 عقاطء 065ص[ ناعتاتة”0 
95 تلات 101216 ععطة :1201116 عطنا رعطتة01متتعادمه عوقدعم 12 عل دعا ةا لاد 
ممؤنة 15 06 11106ككه 26نا تتامم 1984 5أنارعل 5ع16صل06 521[ عنانل 5عأمعم1ل 
رآع01ططاعا أه 061 لم5 ,11أ0انامم أ 211601216 عتتصدمه 5عصغط) و1265 .عناوتصتداذا 
10 ,0171م رعلاتتك 5001616 أء أماظ ,قلتلدعةً[ أء فاتسنااع16 رتفا أء مملعناء1 
5 508 ,.مأة ,06220121101163 15ناة31؟ أء 5ع5ناعتع 111 وكناء31؟ رعمطم5اعم اع 
220106 ,315 تائم ,كته تتتهط ,وكتامضودع0 امعسمسعله قمقع قتدووء دعل متدل 
عنتوتطمه5ماتطم 6520 م6 1اط20م عل رعدوتضمغط ععدعلق عل أعناهة 1216 دنا ععكج 
أو0”6) .2616201165 1165 6701311025 ع0 3 5ع لاتأعء مكاعم 2010761165 عل انان تنام[ 
أء كاناعاع تآع؟ ناك هط نضا[ عدن 72026156 اللعصع : 21[ 25562 225 11:2 011011 1قللة 
5 0656 3 100125 0183 أ5© 151220101165 02165165 2ه 0110116م ال 
976 '! قتتاصرعل طملوتاء 12 ع0 2ه1”6]2015310 0112 1218232165أتامه 2165 صتاءه 
51010212105 18125 165 10115 .01115[ 1105 115011:3ز 20117011 له 5/2065(ع022 و06 
017 197615لل قكتاعطصوط 5ع ع356 عنالولتطه[5آ1 عتاوتاهط مزه 12 ع0 ؤ5الا2عء5 5021 عد 
015 1658 2016ع28؟ أقطلة غخطه 115 زغالستالوة1 عل )غ0 مدعا ععاطمرمه 
2 15نامعة7 ع1 5101 6110116 اقلت 51111112615 عطنا 3 خداع19[ ع5 التق 2115165 أتاء 102032 
81 86116121612121 201101115 201150115 112 16811110261 20111 « 211562110116 » 20ذ1ذ1 "1 
616101816 علةءة هه وعقتطة وعل ناه غ10 12 


201ه»ع 0011516 2ن 3 50101201565 50121 1151312 عل دع [أعتتاهة 7551025اء وع1آ 

5 قصطهك 110116 همه أء لتتاعناع11 20606 12 ع206 مماعنه كلةتتدز أوء*5 عط للتن 
0111 20111616 211 : 15غ8]215-1[2610825-802 وعل علاعءه 3 دع تناع غاطة 5علم1غم 
16 11016طتام 02121011 ممت تتااعه 57301016 رع120م 2ع 1أمككتامم 16 21م 
من غ016تععمه 2 2أع0) .عتتاعتع 1آء1 031105مم1*0 231[ 5011 ,1أمكالامم ع1 02م غذزهد 
رت1'1201611 ,غتل دم ع1 مسمك 165[تامكع: متدطغ0 عل أه ماء تناد ع0 أصددواميء عمط صتمر 
4 وعه 02125 2156 لتصتصطة1 ك5تنامه015 ع1 غ101 . عقطعصيصه!ة”1 أ عاط دممعء مس1 


لخن 


5 
4# 


و 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





عتاء:عطعع؟ ع0 1250111110925 165 ع3آق 02111 تصعاه أوء 11 أء زوع [طزووءعع20 أ لمع" بتاع مع ل 
211551 00115913865 15201121108 12 ع0 35م أمءمناعء160م ع5 عط وأعباءء1[عام1 و1 اع 
قق و1" ع عطمع1200 عع211215532مه عهنا 3 وأعلأمعووء 


1116ل نوع عمعنا 12 ,رعصتة:همسعتدمه 062004 12 عممععممه تنو عه وملا 
0010 20112065 ,1101310 ع0 عنالوتطمهمعمصطاء ومتأصضووء0 12 عتامهء ععع مم 
95 2ت2ناعناتدم 5ع 5ئناة عناواع501010 116ل 2011616ه 1126 011 1101128131035 
05 ع0 ععرعع نعمة ”1 نه رونأكت 5ع سضمعع وع1 مهل 22165 [مكتتة11 الاعتتتصوءء16 
5 101506 065 2 5010111565 ,163 ععق كلك ل]آء 5016165 065 031235 0125565 
706:16 1126 721 ]2013133120612 رأننتل3) ع5 أندن م1[ع اتات متكخدءوة 1 طزوعةل عل 
861 ,20101165ههه 06 20261256 زه أسمدصيت '1 أء 5م211 لأمع10 وعرؤمء عل 
العاءعة211 0111 1226215ء1169615ا50 و16 ,لل 201 ل .ؤع أو 1أتاممم وعلممصعل عل 
و روع500121 0316802165 5عاطء 01116 20101 0116[ 0تنهادأ”1 ذه 50016165 و16 1011165 
5 2026 1970 322665 145 وتتاصع0 تتام مومع عل بده عذزذمع؟ عل ,عوتاء؟ عل 16165 
أ© 2151015101165 51112610125 وع0 3 62أم0803 دعأطهجقه 0”32915:565 120101076 عزمعمة 
65 وؤعل أهء 5[عتاأصءه2ه0» و5[أع21مم32 065 ,506611101165 5001210756 عاناء1[تدط 3ع 8 
5 نهم 15292111665 اتعطمعلادعغم1 50016165 165 01م أء 0225 دتاعدمه 5ع كتاأتمومه 
.116مع2200 12 عل 211565 ناأجع 1 طمء6 5ا2عممع 1 


12 عل أوزع: عل ناه ومن1امعءة: عل وأروعل 5ع1 أء 22005 و16 عنان أقطتة أوء* © 

مع 60256165 26016» قهط 5011 26 102أ5عنان مع 50016165 وع1 مصقل عاتم م1200 
5 لا اعع 3”1216170 عل بأفلاء دع ,أنه اأع ممعم ماعن .2510116هلهم علتلاة ”0 مأعزطه 
3 عل غا1أعدعقء'1 أء تنتقصق ذع1 تناد زكامء011 6اتطجع7200 عل تانتوع كلم دع1 أء دعملا 
5 065 األعموع ستسسعطك عل أء عانزاة عل وععدعءعة0111 ذع1 ناد بده زد 1 تمصمما 
زعطندع ل طتة ,عد تدعصطة]؟ ,عل قصطع211 رعواء6 ,عدتهلم دتامط رعمتقاوسة «متودع مع :”0 
0 2 12115 2101651312115 أء 21501101165ه 221551021131165 065 5616 ع1 الاة 
© ,3ء2156م2 2502 كصوأقمع) ع0 22215 ,ع1 62طئا غأتممع7200 عسصتخل 25م 2011 
اناعم 02 .نما أء وؤتاع8 ,6انصمع2200 اء دماونتاء؟ عتاطء كتلاهدة1 ممم 115الهامء 
65 01 ,261115 2011 2056162265م 06 12026521102نامة عأاعه معنا للاممء 
-عناصة 5ع تا 5ع عاء«عاممه ع1 5صمقل ألعططعنتوتصة016م 51202 ,امعسطسع لما 
© 2201196102611 206826 16 قصهقك أطم10عتء 161 ع510188616 ع61ناومء :1 .و6 1[هتده16ه 
اناء11 وع5 5مهك غأتممعء200 12 عل عناولأته علع010ممعطاصة عدن ع1'322135 
أ (وع[قاصء0ه06 506165 5ع1) مملاعة'ل0 أء «متأقصحه ]كمد عل ,ععمعع عضن ”0 
و أء 5عم3 5ع أعزع2 11 011 تم تازعه26 12 ع0 عنتوتاق اسعصمعلدع6 عع 5001010 26لا 
15 ع نامءع10 715-3-915 سة 21025 ]0101533م م0 .65غستنامة 06(3 «النوع ال 
5 0197615 1645 0325 « تطنقاذة”1 » ع0 7216551025 065 115211510112121105 
7 12 كصحل مقعتاطه ععمعئة61 عصتصدمه 125700116 امعمعالء لامع أوهء 11 لاه 
عطنا”ل عداواع 50010 26مقط) 2آ .علاعتتضانكء أء 5001216 ,6602022116 رعناوكتامم 
علناهة عقن اتدناعءعء2 ععمصدلزمعه 158 ع0 عننولمائلط - ع1هاء50 هماع نكمم 
ل ,لتاعناع71 مه 025زا10 رعدوأع15مغط) غ205112 نا غ130 2ه لأ همسككدسم 
عناوكة *808ط دل عتمقط) معتنآ عل عته1ناه؟ صمط ندل غجع به 101 12 عل ممتغخبط لاد 1ل 


يض 


قاذ 5ع1671مم لاع عمنصتصة1 ده نلدمء مآ تستامعاية 





:160 عل متعيع 12 غصملهعم ع اانحدت ع0آ لوجغدغ0 نل عتتواه؟ 12 عل 1025 رمع ام 
5 501165 5021 ,70116 ع1 أمعصمع 1[ اع 1ط هط 35م غمء 0123م عط تبان دعصصتصع] وعل 
مخطه01 128 ععصوع 12 ع0 أاأطقامعءوة2مء: ع1 أصهولاءع0 #غأوع22211 كتامط 
01 ,16125 206106 لاع اأتقمع تلناه50 ده عممعلقغع21 عأصداعم نحل ععصهلسعمغ 0م ل 
85 القتطذاء16 عط رؤأه16م ]220062 عه 3 رع[طتاعم عه عنان عناوتطهاذ1 غالمعل1 
ع0 21م عطتممة ععسدعط له عغائم22 616 2 عطء تفغ عسغم هآ .العسع ص تسقمن 
0 1021 ع0 165 تاعط 1م50 ع5 5عناواع 56201010 535]6505 عاناعل 161 زوع صوءةع:15 معمناءل 
5 عل عاصدة لمعه أء ع6هع 53 ججاعلة؟ ,ه121 12 : عتتقامع سطتتاوء؟ عمعأة ندل أءزناه 
2 ,21/1 وتنامآ 201 ندل 116اع 5362121 220116 3 عقتط 12 31م 125121116 نال اا انام 
0216م ع0 عدتاعتونآء1 211122221102 عمتاثنان « 201د1باه؟ » ع1 كصحفل ع2ئ[ أدعم 
5 تناع[ 165 زعمتقء تاطنامة: عامءة*1 عل ععدموء؟*1 مصفل عتزهغ 2 مغطمهواط 
5 11532510106 2 انان عأكندة151 « 2ه دعتال » عطنا قمر وعغططه] لصم 616 غمه 
,15121 ,621266 ,ع011) 152011102 12 ققم عوناعتوتاء تناعلة؟ عل 5غاعع211 5عو او 
0111© ذال 0701280215165 5ع[ .0110م 71566 3 ؟الاقضعاه اع (.عأهء ,موطعنن 
لال 5عصتعتره 165 وغل ع1طهأده15ل 16ه] مغدم 1اء عدتاعاع1اء عباع[ة؟ عن الاعمتت للج 
5 ماك 0 كعتلام 12 غه غاتلأطمم 12 ع1زه067 عباواعه1متددؤة عدتزلهصد*1 نه 18 ,علته؟ 
5 065 121102[لامتتقطط 12 2 1197165 101101115 عتلتقضعاة أء 2635م 1د رؤع[ه طططلاو 

5001 


عطقم 2221356 5015 ع7تاعتطعل دامع ناء عل أمععمهم ع1 غسزمم اعنان 3 114ه7 00 
501116 53 161551 0207015 112116 ع5 تلاقو ععصدء2 12 عنتصرمه 5001616 عدن قمقل 
2120121 62 225 72201116 ع 00 .116وملع1اء؟ عل عحدره] عأناهغ عل وتمط معناو مأمتط 
,ر15[ع1أمعع2ه0ه 5لتأناه و16 رعقتة؟ ع1 عل ع7 02 عسحدمه ,كتساغل كنامم ماباعلعتاء؟ بحل 
5 6211611 111 226212165 2101111065 165 روع؟ لاع 0ت 01006011165 165 ,15لا7721 5ه[ 
عن طعلط أو5ه أع-تبااعن) .لاتاعاعناء1 حال 0511102مصطامء 12 أء 102اء 2001م 11 
5 065 021 1021166م762 ,ع 126ع 0تلامعع؟ 1(01115ا0] 5001214 11متأعلتتاقممه 
أ 012511261012 5عع11ا50 185 غدهل 15ع15ا[ناءمصطاع 5ع منامعع دعل غء دعأ مدعع صقطهء 
نم2196 165 0325 ]12120692 15م 2تالدمقوصة. 2اعن) .أصعع 172ل 5إتاءوزطه وه1 
62101261 3 7516214 20115 انان تتمأووع مره 0 


.5010105111 تلع كلم عآ (3 


لاع 165 0116 15م 5كتاعطءوعطه 5ع «متامع 1*2 نتوعاء 3 تتوع كلم ع0 

2 صتداذا عطزءا ندل ع101538 عناقو ,أمدلشضععءه رعملل أناعم عط له زوتمعلغ6ع6 م 
5 2765621211015 065 31م 011665م22 كلمتادءقلتمقاه دعل 6ع فمغط 
ا ,6135510136 611006م 13 5نا20 .1532165 أكتاكما أء 165طخأناء015 غطعؤوع أبن 
ع 16551025م- عه 065 عناللع 5001010 عطءمةمصة'1 ع0 غاتلدمءة؟ 12 عل عامصسعع 
عأ0108ع12' : وو مولا .ل ع0 تنامع 212 ذنامه'1 قصدل عقصمهل عئة "0 غمعل؟ سهاذاا1 
-1991 صنتاءءظ8 ,701.1-6؟ ,ققطء81105 أمعلشتتطعطه1 3 تنا 2 حصز أتقطءو1اعوء© لتنا 
12 22001462 2011115316216 111 12859310 115 06 بألعصيعدنات: بعطلة3 .1995 
رملعتاء عنع[ عل 781]65عممه دعطلعىه 065 2225اتاكتامد 165 31م «متاأمعممعم 


ايفن 


ك4 
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و 


تأويلات الخطابات السياسية:» الدينية والقانونية 





نال 211-0618 :115ن ع 010نضنة دعططغ )595 د5ع1 10115 ف 65امتتتمطاء دعدع زو عل ده أونكه1م 
2 ,ع5مه 12 ,5م2مت ناكل ع122828 16 2 11 ,[ع15ع2197نا علاء1ة601ط ,رع1352838 
15211513[ رع لااعع نط2 "1 ,عط اذاناء 12 ,201111111 12 باتمعممع ]1[ أط قط "!1 رعنا و تناس 
121010[ ع1*0501 ,0116م ع1'0501 ,عناوتسمصمءة ععل2ه'*1 ,لداعهة عكلره:*1 
.0 128 أ؟ 201010605116 164 غ356 قمع11 165 ,آع 2201 الع متعصده: الكو :1 
معدتلهقصع 06 كتصصعم 2 دعمعوزة 06 عممغاولزة عمتحدمء ع828 مد[ تدك ع10اغ :1 
5 02 .وعتتواع 10متصرةة دعصفغاولزة 5ع ع[طسعدمع*”1 2 عمعا ندل عنلوتاك عترمغط] 
5 00115111111015 5كناء1 02135 1216816 2601© 235 2021 كملع 1اء1 
16 20111 عناوع 0[0تمطةة أء عنالو1امتدطةة 13221356 ع0 5عع5عناوغكدهه 5ع1 100165 
2 أء قمعة ع1 7061مطه2 06 اع مكمه 5ع [اع'تاو عه عل عتناوتطمهده0[تطم مملواوم1 
: 5625 011 011656101 12 206165021151م عل أ5ة 16915102 عااعه عل آناءه زطه0*.آ .6116 
6 02285 داء01آ عهم غصدهك 12225662032 5625 01 167مع200 3 2ع لامتادمه [أعالة1 
95 1011165 1أههقلز10م06 دء عاتاتستنتط ع276 أأمجء1 121502 12 016 أه 16961961011 
عكلة ع1 0111م قلدمط ,211016 12 762121 له ,تعأنهء15لل ع1 0111م 201 35ع501116و16 
-1ذه 011 7 52111121116 112 ,01011 112 ,20111010 1122 رعلاوتطاة ع0نا له 1612 لأعتاط 
0111215 12006126 131502 12 ع0 غ701 13 ع0 7016 12 511191 رع602153115 211 ,0ه 
5 1 0116 2100131116 1نآل أء عقتاعاع تاء1 1215012 12 2 12212011 :81م 21101012116 5011 
2 01116 أ 5110116 نامل[ 12103ناء211 عقناثل 101001115 1]6ناوة1 
2ه0'لال 5ذه1 21351 زعصصمل 215متقز أوء”2 عمملالنا كعد ع1 01انوتامم أوعء زعلداعم5 
ول اع 5ء5غمعع 5ع 7011176اء1 02 ,165 1ع 116لمعا5 تنا تعسواوغل 0101م 216ممماء1 
عغطء1؟ عظنا 2مو1آع5 , « 229915ع » 065 011 ,كا لعصع 22 065 أصمل 25مناء انكمم 
1 021315 تنا أقء عطاتؤدم ع1 » ) 52155 اغآ .01 عل 1166 عتمطممافمر 
هنا كه ز« لاعاعصة 50121 15نامع015 نا ك5تتكهجع 5ع1 م356 اللاتأقمء 
0010 نال 1765تتأععآ قل 18 501115216 12 ع0 عتتتاععآ 228 كقتقل طهتاتملغل عناءه عل 

.مه 


ع1 امم - عتقامطء دمتامه'! عل نع ل2أعتاه أوء 20212102دهه 12 عنان أنه 02 
06 71351025 165 50115 1011أقد0ت أء 16غ2غع قمعد ع1 دده غصصمل غلاة؟؟-مرمعة 
دمناءة:”0 1200616 2ن رعتطمه105لطم عصقنا أمصمععأانوة - عنسوتضمأمتط-علهكه5و 
-8/68010ز25 011118111211012 1126 عطهل ,11520108الالهت 2ن رعتلألناء عطنا ,عناوم قلط 
65 00261605085 .0191011ظا-عصممدرعم 12 عل عأمعرة017 عساونتطعلاوم أء عناواع 
255 «تاعل 3 غ6نامع56 2 1ئان « 15120210116 1350نا0؟ » دل عامصععة'1 هم عتناء زم 
م .222315 64ناومأقتط ععمعاءكمهمء 128 3'تاوكتاز أء عأصداعم ع1 ,غاأغل50 12 رأهاط "1 
أ[0ا5 2016 3 العستعاءع:01 1015م 2220686 5نامم ع1ممرععء عه رعناياه 
-5 1106 601216165 2ع عمتصدع؟ 12 ع 2102 ماعط قصة "1 


كقصمل عسصعصع؟ 12 3 وممصة ع1ئه7؟ ع1 أمعمعلممممقع كدام أء هلبه عنآ 

الع ططعاة7 ندل عنعهأمتمةة 12 3 غ219701ع؟ آنان 51826 هنا أذء ,1125 ألناء دعم تمارعه 
كضةة 536266 5لا731 1116 0016[ لز ع1اء ,عصعأة نال ع315صمطء 5 2منوتاع 15 00320 
1ك م06 ع1 عل 5تعع 153 5ع1 عنامم غاتلأطزودمم 12 ,1ه02معمع0 ,تعسممياد 
222896 أوء تناو عه ]و06 .518221 211 125م270 1095أع105 065 1ع255182 آنا[ تام 


"4 


5عنال نهقالةا 6165 همع مع عستصتصة1 مهاللدمه 2[ تسنامعلجة 


كان 5عل أع عناوتققطم علصمصه نل عاطتمعمدء'1 - عدصة”!1 عل اه غناء ندل مسعتضغ س1 1ن[ 
غ28 165) وعناوتآهط ملز أ وعناولمطم2غغ06 20115م50 داع عاغرعممء عممعاولن '1 عل 
هآ .لكلل ندل عمتققتتاط عممعتة معت '1 عل (ء[متيععء عدم مهعم تل 
ة اللعططع ةط نةد5ع26 25م عق0ممه*5 عط 6126016 21251 21976 [متتاء أ ممت أع عقناء:5310111 
أه و7016 وه1 ندم 1362 مه ع اله زعأو أضععمع10 ممكتة: 13 كهم عاتتسافمم ع1اءعه 
1110 12 231 ,للالعاطمه وه5 ع0 65اللقصة 5ع1 عدم ,عدغدعع 52 عل 15لأناه 
و6 06 غء 15لا2001101م 5ه5 ع 25021231116هم 13 3 ع1غ1هه مغ 1اء: 1ن عناواع 10م طعنزوم 
6 31511 011111 1111 للا 1011[01115 3 '3 11 ,0221هعمعه ,الع 111501101 .وتاعع 1153 
ر11151مء800 10 ,1111621156 مه5لة: 12 32م 010146ماعلع؟ علتواع 1010مه عمكتلوغء ع1 
,5011011 0ط علموتامطصيزة ع1 أء «تاعتوتاء1 115امه015 10101 كنامم عأواء2ماققط 
2776 0210101016 112281221102 من 8205610116 ,210106 ألم ,رع امتهم غام1 
666 18 0325 نادمه صعلط أوء التلكصمه ع0 .21016 لممقاطة؟ ع لتقطاع فسا 
لال طتتاء00 5عع هلك مدعل تممغع 2 11 يمتتةط/تنطة2 0351102زمه'1 50115 عناوتصنة 151 
- 0661126 20115 4111 97116 06 201121 011 ,626016 10 :01013( 1208 1150118[ 611165م 61م 
81 أصة 002266 126 تتطعاء ]1210 11 - عستستصة1 ده ناأللصم 12 عل ده 21م ء صمفصة ”1 
13 06 دعتكتاء1مغ 165 21150216 62001 225 201021 تلاق 25م أع تآء؟ 210 عام 10م 
- عتأماوتط'1 أء عتطحرهده[1ئطم 12 عنن كتتاصعل نع55320لقصدمء 12 عل عمععلمر 
مقط نل وعءنولناصعء 66 غده م3ل[مطكزة مطآ:0 عتغتاصهم 12 8 عمسغاطممم 
2 عهم 65تلرعممة 7216 عل 5اعلاء و16 ,عنالتصداذا علقدعم 15 عل اعباءء | اعام1 
خنا0م 65ط 200110 5021 ع5 عناو 2 طاقة اه علتقطاع هصة"! أء عأدتلدة 11 ممكتة1 
,01165 تتطة1ك لل اأسعممعلةطماع 2111165نان 15[عنأ[ناءم1ه50 5عاءتعاصمه 5ع ععتناله1ط 
5 و1 عتان 5165لا صدكعناعوط0 5عناواع 106010 020005صره؟ عل أاتعة:*5 تنو 5دملة 
0 285 20116 ,21021ط 2 12102115165 031680115311025 عل 5ع165مده135م روع له 3500 
لاتاعتتتمه ,لع ت1اناءائهم 2ع ,02111 06 غلع5”*3 11 .ع عاتصاقممء06 عزمعمهة 
-121213513 7621656263110115 ع0 ع501110 لاه 16ادء27عم تناع [لاء257ع70 ندل ممع 0216 
5 11211015 متطقطط 065 ع561916 311 عقت 15]6[ 11162 221502 12 أء 165ان1 
10 5101116 06 01181221156 015601115 311 351261665 اللاعطهة0131] غ8وة دعل 
1-66نا1 ,رأعناأعة عنالو تأ سقصةة ععل:هم06 يلل دمنأدكتلهضقمقع 12 2 السلطمء أجده 
0225آ .5ع111161ناع22 وععطع7101 165 011163 عل « عتناعاعتآء؟ » الاعطرء0<ه1 ده 61186 
165 وت 1 قتهل عع13]م داع معقتطط دع [أع؟ اع نماة وععدع 101 5ع1 010 5علتعاممه 15اعا 
5 2115211165 1120110115 ع0 ع انال نمناع د 0مممع؟: عل دعاءغزة دعل عدم 
,65 للتتقطع؟ 165 رقع 065725121110 5عنال1وقطم 5عع2ة101/ له الع أة[ءة6 رعنتوتاتقه عاناه1 8 
01 قتحطمل ع0 وعصره؟ 165 101165 3 165لأآنت 163 00165 حصهقل 65 غاء(ا5ة 063 
2 31 روء3176ا06126 50214 5ع11ء 21لمم أعناقن 3 ركتتآم عل 1015 عطنا كمع كدامء06 

قعا2أعدة 065 5ع31[عقه 5ع<1 » رع1696 6المعع2200 عطنل 


. عنتوأع10متسغة تتوعكتمه عبآ (2 


ع1 أء دملن[ه1”6890 قمقل اتمستصمع غ06 1و 1616 طلا عُناهز غده 5مموتاء؟ 165 51 
0 ألع1115انا 65 1اء*011 ع0:هم أوهته ر5ع1]015[لهت 165 1011165 06 102110116116986 


و 


بيه 
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تأويلات الخطابات السياسية؛ الدينية والقانونية 





2 اتاطماة: صهعه0) ع1 ,ععلام كنامم ع لقكتصة1 كنع7؟ تعصعباهغ ع5 06 قمقحص [ اكتتدمر 
ع :(136/142 ,2) عثاتت عل دعا عل عممععصة اعبات «ومنتاعمم؟ و5 نهل 5م13 
65 نام علاتاءع11[مء :16م عل كنامز عصصدمء للععلمء؟ تدك ممتالطتاكصة[ رعسغمر 
قاع تم غطء ذع1 أء ككتداز و16 306 عنوتاعمستمد غاتلهكم 18 قصهقل أمسعكص 5 ممقحط [ تاكتتصر 
هآ .عطعصفصتل يلل اع العصدة حل عتتمطه ع1 عدم دمتعمععة16ل 06[3 اسعنداة :5 انان 
رع255326) عممعاكلء'1 عل واعتأمءووهء 5ألعمزمم 065 ع1556ام0م 21152105 نام 
الناعاع ناء-0160 تناز وعله0ه 5ع 1156م مع '1 علأمععءة3 (210116 ,202151286 رمم أواعممع رقن 
5 هوت1 501106216 0111 020[82065 2082 عل أ© قعمصة زمي ع0 وعسؤغاوزة وعل غ6 
2 قصقل دع تاأكله06 د5ععقصممل 5عه كتاة عأكاكصاز 51 .ع5تاعنعتاء 221116 تاتتطدمء 12 عل 
أ 0191006[15مز وعءة11ة: عل ععدام يه عكتمط 18 أ و5غاللدأصعم دعل دامتتهمتره] 
56 أع12 ذاه عتآطناه 165 02 ,عوتستتمام 165 0م'تان عععهم أومت”ء ,ككتاءع1ام 
065 دمنخدعةط1[ 12 عل ممنادعتلمعرعة: عل وكنامءؤتل د16 مصهل د5عءدغ طامعتةقم 
أء 1216210256 أده العصؤداء16م علق 165 عنان عدر عل كهم جعلجعم عم 002 
عل ع6أعمع 01116 عمتصنصطة؟ عز12600 علدنا - 15م 20م 5ع كآنه دجناع1 فصقل غناغم نعم 
276 1625101 12 7621ناع0622 نان 5ع20(32ء 5ع ركأع نا 5ع - وقعصصطط دعل علاعه 
أوع*0© .ذنا1 ة 15ناع651اضة أده5 115: ان عع1هم « ع2)50002ه » لهداذاة! عل تتناءه 
5 5ه عناواع 010 ممغعطاصة ع5قط 18 3 عتمعتاع عل عمتدووعء26 أوه 11 1101101امم 
غ50 ع2 5عالاء 221 12512111665 5ع020[3:320 5ع1 أء وعأ 145 عنان 62016 7مطامه تتامم 
5طعم20 06 156015101165 ,10063ع0108ندة5 ,وعنتواع010ء6 220021165 دعل عبان 

.2 0201103ه 13 2 25 لالمطنتصطامه 102 52تله26 عل أء رماووعرمعه:*0 


ع 1020211166 ,ملاع هعوقع 102 معطتلل عاج عدن أوع عتناع 1 [اء كتعمد ع1 (1-4 

له 62*[ .عطمتقصبلط ععمعاولرهء*1 عل و5عدناعلع أأء؟ مهأددتلدة؟ أء 2مضزووع نمع 101016 
نال 5عتتتاعع[ 5ع70 .كن) صوعمن) 16 عتمع020 أآنان ع0 1نامم 122016 الاعتاعتاعده1 
1 69710611216111 651 52811 11 1021 تناء1ااء؟22619 ع[ .(1991 قتصداآ .60 *2 رطوءره © 
أ ع621116 كك 21101 2ع هلضاأ”[ 3 116 أده 11 بلدمقضغع دع عتندئة 11 سملادغى 12 عل لتأناه 
15 ع1 كقهل م0971[ 2 اسعدمعلدع6 أده 1نان 20061116 111128122116[ 111نام0م 
56 ع2 عللاعلعتاء؟ 5كنامء015 16 وطفل 31156 2ع متتمائصا تداع لااء19عمم ع[ .انافاع ناعم 
ع0 ع1ةمتطء:*5 تنو عالتعاممعم » ده (طدية') اأطعصع1[اء تتعصطة :1 عمتكة تم 0نملدمه 
2 ناه 7056 علاع1 ع0 عكناده 12 2221156زمه 2 16ئع3مدعه1 دهد عل عأتناة 21م عمتسطمط :1 
,(15هتع) 1'6]53186 276 قط ,« تنا[ 5111 2811 056اء 12 غ002 011 علاء تتناد تزع 0:3 مج113 
5ع عأقدء6 ”5 أه العطاء 122 31139 نان تناع [[ئء226297 عصغمممصغطم أآنامغ » لاه 
ع0 غأده5 10825اتصلقغ0 5ع1) « كأسفتتنامه 5عاعداععمة و06 أء 5عتتصممه 5ع00اأطقط 
عنالن غأذه70 05 .(21ولتاطءله داه 47215 502 مسقل 682/1283 ع 22011 ,لم1ضجة0) 
,06ا2221(9 دوؤته؟ 12 عهم 211565 أمععدمء أظاهد اأمعصع [ائع كمعصغ "1 أء عع مدراغ "1 
71561 عتلاء1[اء17عط بال ع11مع68 2ه 12 زعأو 1اطعء 1080 رع212)11عتطناع 32 رع 11اع1ل06 
221520201081115 5ع تاأعنناة 165 » م[عممة 2 10101220 .0) عنالن عه عمتمصعاغل 
أتلء06 2 ستطعه0) نمع لط'نن « أمصاع فصا ع20ه8564 » عه 10101 أء « ع مصاع هص ”1 
أ 6 بل عأطتمدمؤكمز أوء عتناء[ائء ممم ع .عأتكقطة و5اعدضصامة دعا أء تطوعة' م15 
عقم دعاطتكة؟ دعتناعة دعل عناعتمفاء [أء16 1 ع165ه0ه - عتناع1أكصة1 أنان عتاتمتطألامر 


فنا 


لاس ل ل سس سب 151330101165 001160165 2 1836 تطة1 605011302 2[ :طتامعلجم 


5 211 ,301811 لتتاعنع ذاع؟ دنا اخلط قطغم عد أع ععكتاعدة1 56 أمعال؟ روععء [ نوضام 
عل 26825366 ععمع1ه10؟ 13 ع أسقلله ذ5عكاء76صصمة كممتاعمم؟ عسة ,وعاص نا نامر 
ع 5عتطده1 و5ه1 01165 06 2965م ,تتالعاء 065 ا2ع7اعع8 501112 211 لاتقستتتط 1[ 
85 5605 211 028كع تاع؟ ع0 اع «تاعع ناء؟ غقة عل ع2معمه 1162م مساجو .عع مممؤموع :1 
56 0108165غطا أء 161181005 ,تتاعلآ 205 50115 ,نان 21015 1355101165ء 5علع 10مقط) 
15 85و16 276 قللاه تمك 5ع 21هع 168001 ,رأمءو0م ممع ع5 بامعمعغ ]صنو6 

7 615 1لتاءةة 


وعمصطصمل ععل أه دعصسغاطمعم 5ع دم1ومعطة:م ممه 12 تصفل عععصوكة عنامط 

أ 021655102 2196311 5 3 5:32:66 ذه رتعومطعء*0 4هغ11 م نان 

0 2011025 165 51011 1251513121 له ,لد مقع لاه عتتاعاع تآء؟ غنه1 بحل تامتكهمط0:613 

ع1 أ 2002للاع2ة”1 ,ععمعع نعمدة”1 اأمعصمه6ئلممه 5ع 1اء' نان ععههم غطممطتهة 

-02010آ211 تتمعكلط 16 :قع11612اماء هم كمملعوتاء؟ دوع[ 5ع أناهغ ع0 امع تع قحم تاعدهم]1 

ع1 2016 جتوء117م ع1 زعنتواع 5061010 1لدع11د 16 رعنتواع 10متغة يتمع كتم ع1 زعباواع 
:2156915 5ع6 06 مقط الاعصمع 62161 15025 اع 022 .110116مأولط تتدع كت 


. عناوأع010«ممنطاسة سدعجتم ع1 (1 


9م ونئأع106010 دعل صقمع 165 وتتمصصرمه ف( - مطماع تاء: 165 5ع1ناه1” 
أ 0196565 60216851085 كتتاء[ كنامم أمعكتاتان - وعمقتلجاءة5 دممنوتاءء دءةاءمصة 
:15 8101165 3215102010 كلتكناه 165 5ع أ صوعع مقطاء 


5 و0165 0350210116 عغءة ده عقتدط 12 تنا0م علاوتطاتز اوم ع1 (1-1 
0 1113 168101261 ,161 لداءة ,تفاع 16 أخملا 201156211 5625 ناتك 221065 ه11 
15 065 :2011976911 عتتواع 650521010 1065111 نا 01ا5 ]لمع05ا0 عتأوع62] 
كملق ناء و06 قهء ع1 فصقل 5أصتدة و16 قتنام روعأغطممعم 065) 1062165 1165ن11مطمدوك 
5 قتاع[ غأه 165[ع 1 علمة وعتط مهمع 510 كتباءا مسهفل امع تدعس1 (و16أ5اغ6 ]0120م 
2 01122165 5عاندتلممه 165 أء 5تتاعله؟ 165 دعناوئزه226هم أء 5عناو تفصع 201 دم 
:و1061 5ع عدتاعام مم هاتسة”1 ة أء ممتكد[ معدم 


202616 هكط1 ,عاط تاع دل 16 رع ماعصتطة عباعله؟ عتنا عمعأددة أبن عع دة ع1 (1-2 

5 1011165 أطهنا1ة مع «الاعلعتاء2 اتعصودةة[متصمعع2 أنه ع0 5صرصمها-ععوموع:1 

6ع ع1 اتلصافل تدان عع16تمع2ة ندل 16قم ع1 ععغمة دعاأتتتلمم 165 1011165 أء دءومرعم 
ز2]126165 غدهة ل ألتو 5عع101 و16 عقلةم2 أه 2116ئء ”1 أيان ععكتعدة ندل لتلاعه ام 


5 731 ذءاتتحه؟ 5ع1 أء 21116105 165 أء وعاوعع 165 526 تناو عاتم 16 (1-3 

95 ع1 0825 أهع1غ260 ,51260100121 5ع20[306ه مط 165 أ وععمةزميه و16 
101116 2 أه [ع2 م20 60211016 211 غصدم صقطءة وتطاط فط دعل عتمع تعمل تتامم 
رع كلأء116م0ء ناولع علأعل12015910 رعاع تاد 102اماءم16 عتنا خمدومم صا مط .ع ااعتمعة 
عل عاطسسعممع']1 عمدمعة؟ عتك ع1 روؤ5تلهمعة5 5ععدموهء دعل اه وصصة) وعل ره 
5 761116 12 أصقنا دء 2101165 7لتاستطدمه 165 عتعدعىة1 1ل أه مستفصستاط وامكتكمم 
65 قاء[00 065 ,كتاعنا 065 روعل[تتمم؟ 065 ر,ؤعاقعع 065 3 5عع مهم 
ناه غصطه010 زه2190 165م 01218 أكمتة 0652) .ممتوناء عتاوفطه 3 دعندوقوءومه 


يضنا 


1 


و 
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95 250221623م عأوه2 11 1221 دعن 3مائتط دعقمدمل عه ع0 عأممرم ع تنلاع أمعنا 
1106 عمو اصلئم 211نو كام قهم ركعاهةاتاتده أء 11765أ2 مه كمم ل صطناءءه16م 
-معتطاة أه 5ع21 ماع00 كمه ناأءتاقممه 5ع1 1011165 0116 رعتتوءماقتط امعمعلموة 
,11101 مودعم 13 ع0 005 غ138 201116 1'005ان ع0 3 1231ة أ 0تاعء7 5عناو1ل تناز 
6 ,ألة1 عه ع0 ,امع تتناعم عط أء [20601690 اتوم ععدمقه'1 4125 621621165 50111 
15 165 ع2176 11801111156 0021502126101 1126 165م3' انوع اناعة16 
-0650 أقع 5:20 واأعناوعتاج علتأعساءء 1 عام 6ختممعل20م7 12 عل 02165 عنام معز 
95 065 .20013115311011 12 عل 5ع16[طة1ناه00ة:؟ كتلام معتط 065 5ع1 متهم 
ا عل متلق ع1 صمل عنطءة1؛16 3 غماأطقط معماقتط أناهغ 2 3512165 غ02 اله تدممة 
عتتاعمرعل أع-ع1[عه 0116 5216 02 10215 :المت 1ن[ :ماقلط ععمددكتقطدمه 
6م120 أمعمعع [اعباعءع1اء)12 اه رع5اتطقصمقط أهجد ,عأصعقط2 اأمعمع 2011م 
.عصععله0ط غاتلمقصه0 2 12 ممم 5ع1166له125) الاعسعاءه؟ 5016165 165 وهل علطقط 
ع0 تستاة لم1 ونع 20م 12 ل2ء ع2 هنزه20ه 13 21م 10011165م 50016165 وعه وهل اأوء ”0 
عناتةصدمءعة1 3 20121116266 01'لاني عتتاء0]م علاء' 1ن 170115نامم 065 أء عمممانو 
16 رأقططه 11121 عنان 11165 5ع101:0 21:2 121502 13 022502161ه #الاعتطط عل 6ازووعه 26 
... 1125020316 ,عاط 021552 صمعص1"1 رامع اءقممعصة”1 رعناو مهام ة؟ ع1 عنام [لاء كتعمم 
علأء نان قلعا علقم صظ .تعمع 06021 01157011م 011 112156همم لم35 ينه ج ع1اء' نان 
5 ه06 3 عأعقعع عاطددءةمطذ م1اع20أكه 201196116 عطنا التاتأقدمه 
ر5ع35ة[لاع6012م5 كتاأم لع كناآم عل 5عتتلوأع10مصطءةا 5ؤمعناد عل أن دارع 7نامءع06 
5 26 0101م عظفاع لوط ع1م50م 52 3 ,لة؟ أوه 11 ,عالنة5ة2) غ1اء7نامه ممكتدر 
عنس عكموووعع 16[ ,(أ)وععزوكب1ل أء انمق 5علبطتامع دعمانتة 0 فصقل تعسعتدة :”و 
5 22م 6همه010دهه عأاوع2 350121 عتتفستع قص!ة "1 عل الماعسعصدةه تاعده؟ ع1 ,نام امهم 
25 065 ,1221351221101165 5ع20(220 065 ,5ع أ5[أسدعتاعوطه وعه101] 
611110665 225 011 ناعم ر5ع0215016© 10331 ,1622155312165 1011[01115 216211511565 
وعل اء و5عاءهة5 065 500085 16 ,25121101165 085لوتاء2 165 0111م ]2ع 2ا1عتامع نع *1 
كط 0 065 وعناواع 116010 061175 165 ر1321112:111211515تتلمه 120101161116215 
ع 5عمعزة 06 أمقاتاة غدهة علقتلصمص عااعطاءة "1 2 وععتهاتامعل10 أء 5ع )220002215 
15 12 3 2215028 عطن” نزمأووتصغ ع0 م7015 ,مم ناهنوة206سصةل ,عووع1[طنة12 
لاه ,165للاأت 80611565 تلتق عأطع011161ه1 أء 113091516 ,علا وتامع50 ,ماه 6 وهم 
5 00165 3 عرلصططة 5ملاء' نان وع1متاألناحطس ذ5ه5اله كلاة ,عناوتأصقصةة ععلهوغ06 
50 13 غنان 16معمء تذه1 كناام 18 16آء رذاعه 0غ ص8 .315 ]معلاعع0 امم 5006165 
,228165 165 ,235)111055ءطناة 165 روعاع 010طت(مم 5ع1 مداو6اء؟ 212114 أنان 5ع5غ 1لطنارآ وعل 
65 0262 عتلتتقاضعمم أء 5اأعلغاهمط 5اسمعمعمم069710-كنه5 165 ,روعموتقطععة 5ه1 
أده تلان 5ع1اعه كتتصصدمه لز روءلاعصدهنلدن 50616065 165 ,ككتأتساوم 5وأصناعم 
5هة .عنالأدكقآء 0تهاكة”! عل 5م1622 بلج كمعقصه ممع 1ئلمم دعم تغط دعل ماع قطغمةط 
وعع2م60 وعه 06 ممماانتصسه انتمهم ع1 عدم 5نر6مغع 5ع80155صة 165 أء 71065 5ع1 





اندع ,ممع مقصدمط] عدم تقتمعهعهم أء كنمدغم كعات 1 7 6انددعءة |[ ناه ععهء لا .أعامرمائه اط عله17 2 (1) 
.2000 


كنا 


كعناوتسمقاةا وعدم دع عمتصندة1 ده11للمهمء 12 تستامعالجة 





,121151111231 011 020115 ناك 2022115 5ع00ت ا أء عناوتأغطمرهم مه61نل2 1 12 
0 1116 00131111 026 1622201165 31251 1025كتلامه 65[ .9لكقط5 عزمعمة 
5 تناع 06 18521508ازدمه 12 ع396 أضع0غء16م 521215 عنلواع 050010 طعلاوم 
علاوتطمةئع0طة0 ععمددوامس 12 :1950-60 وعقطمة و16 قتتاوعل 5أمقمسصتصطرعا06 
ع ااعسعمتناءه0مهء*1 2 قتطتناه5 عتنتهء50 0165مه 165 أع6122 أطعمء 1ط دغل أكدمء 
وه :ز« 5م010 » غ61نان له « عتتاعاع ذاه » قتنام ,2201052115165 15 1عطاع10115 
1 0325 121001116 غده 2200316 11662105 ع0 111165 و06 155115 181215-113110285 
متقلة ”1 ع0 اتاعطدطعمعاعكتء صن رعلاع ءاه عامعءة*1 ع1ل-ة-اوع*» ,1نأدع1ال6 عمغاولاو 
5 001126 11315 ,11110116ت 015011 أققط لاعطتدء 0111 3 5011512116 المعمعاناءة مط 
0 53 325 2125510116 20210116خ151 ع6ذمعم 12 عل 5ه1[[عتلاءة121[1 5عن1نامووع1 
.(11550 01 غ201 213 عختمصسظط'! عل غمءممعمةد*1 عل > 661-1198) عأوتلة تام 
59 1011 651 1151310 » 0116 011226121 1طاع 6م 620266 1ئال مقع 510 للتاعمتة1 عا 
تأألء! هن :7 تجمج تأأيع! قر :2[1ى) « باع 1[ ناما جاء أء دمدوعا أناهغ مع 721216 المعمعلمعة6 
12 ع0 16ئ11مأولط عأناه) عل 102أةانتصمة'1 امعسععتداء عموتلتاه5 ,(مقعلومم 
أمعمدء1دطم1ع أوء ذأنان عه عل 2ه 1اأمعتامصة”1 ,1620م 2ع ص11 ,ده أكسمعطةةمصامه 
و11 14اة6ه 5م561 .035 عه 02115 116ا103(115 1 112 3566 مدو[ذ1 غتتسامط 
خصقاة أه-نة1[ءه - 5ع352ةئ[20ه 200 عل أه وععطة:3ز20ه ع0 عمسطغاولاة عسمتصرمه سماد[ 
زغل أوه - ع:ه21500ه 1401 12 عل «ماتساأة0 12 ممصمل 12-دع1اءه عنانو دع ؟؟اواء06 1ؤؤناة 
أت 01-471 اكز و66 0طمدهه و5عسطتامك015 و16 بمه2ده0) ع1 قصفل غعدممة لمعم غاص 
تدحن غات ماولط عتجنل 2ه10ةانتصمة'1 جعع2101ء1 5عتتموعلا غدمدة طوتكدلج 11501 
10201081 اتاعطاعممه061761 عطتحلامه 120125 11 ,علامتممعع1 ألهغأة مه اتتامم 
5 0666 6ط170عطع16 12 ,نال نط مجع 21560110 111652116 12 قصهل ,ععتدغم زا 
-تنا[ صسدعهن) عآ . 820115 دحل عتتمتايك ج1 أء (اقع-له 525ده) تامتتداة:6: 12 ع0 
عامط 12 ع0 116همغقتط 0 عطعءكت ع1106 “تعصتطه2 12 قصدة أتأددل0 مآ 2 عسغمم 
« 5تناء1[1[ئع20 قاأء25ة7 » 065 هم 5اأع25ء؟ 06 05250821102 7221321 لاء عكتاعع تآء1 
,160165 20111 112201121216 أ35ه 310116لطع مااع .لطعلنا مسقم له طعلتققم-اه) 
31 0630165 10101165ناز وعمممم دعل 6اغ[اط اع سداصة”1 عل عصصعمل ع1 رط مزلا 
2766 72220115 531215 111116[15ناء350010 167165مم» 5ع اع وترمرعا 5ع زه 5ع1151ناز وعل 

.ختتط ”2110110 201565 و16 


قطقل 1016 <هة أء عع20333ه 12 عل 16د تناع تامطء:58م 25111161011مه 13 

2 ع0 اتعصعع :12 أمع20عءم06 متقسصتتاط أعزناة يدك د5عأتستلدم ذع16 أء مهتاد5 تسدوعه :"1 
.ع كتاعنعتاء عانا 12 عسستروعت*3 أء عدمعم ع5 0131 اأعناعع[اعادا مستقطء ندل غ1تلجامءة1 
عل مووعه 2:2 أعتتاءة 10111 مومتقطء ع1 01 52025 20115 ,< 1151320 » عل 5ق 16 1035 
2656 12 ع0 مله تتاعدة1 ع0 اتهعدم 16 ر وأعغزة “19 ند 135 نك كتاتتوممة :5 
762021 511526616 1011[01115 116 ج2200 عتنا ”ل 5اتتعتع ج5 ع0 ع1'310 2 عتتوتومهاكت 
أعء1لتءصناة أء عمغمطقغطمة 231616 أوع:*5 ,(1830-1940) قطلطهآ< يده « [درغطنا ععة:1 » 
نل ع61غادمه ع1 1215م غده «متلوعةط1]1 عل 5عأذتلةه 2200 كا معتع تامهم 165 11320 
عع 1ناء5 735 - 1510116 01501115 عا .أععنطذآتء أء 500121 رعنتو116مم ميسممء 
26 رع256عم 12 ع0 006لقه عكتماوتط ”1 3 أصععة1 12011 5تناه[نا10 ,اعبطاعج - عأوتصنه[ن1 


إغن 


مك 
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لاع 5021 دعلصص؟ ع 1صذد:01 سدع 2020516 منثنان أمعدتل انان عتنعء عل كوم 
65 علطء2 22 0115م 162025 ناد 162225 تلك تعصمهل أتدد؟ 11 رز الطهاد عه ع1 سأع له :0 
5 5نا20 2211112153215 5امعصيعدمع 501016 25ذد لمتأومءصقحدة"1 عل وعمماة 
ع1 .5165نازة 5221 أء 121065 م120 كا سعسطيعع صفط دعل تدم ده 56تانهود5 63 65انغ5501و 
95 هه 1 ولناوزع0 نلعم 616 2 عتتاعاء16م 1612125 13112 2121م 31 وأل 
9 ,35م 065 صعلط 5هقل 6ن 5397025 ذنامم زر 1950-60 220665 دعل 5عنتوكتامم 
5 1222056 021 5عنالوتطنا كلأمد-25 018125-20 دعأولمة م7010 5عناوتاتامم 
5 2111011531626 11565أأنات 165 أ 165ئ[212عمم 5ع1 ذاه 13 1250101165از كممزووعجع16 
5 065 225 20111206133 26 عل .6 لقتصلة؟1 دمتأتلصمه 12 عل دوع كزوك06 وم006 333 
عمنا عنلمع062 2 عناستاممه عل كتقحم زر 5162165 دعناوتصسغامم دعل ععازية عتامم 
رتنا 221008115165 2215اتاتحط دع1 21م ]50121011 5ناع16 1321 رعنالطق7ع؟ ناعم متكتوقمم 
5 طنة2طع20ع1 1ج - 013116 طجرتاء 1221102216 مهنع تأقدمه 18 06 35265 165 مسقل 
276 501116221621 - 5071610116 ع0صقع 2م20م 12 عل ع1'210 غ276 أع وععم هل معمة لد1 
15 662265 و16 62167 2011521621 0102163 5ع معاعم3 وع1 عنان عطععمناة 
! دعاءةزو *20-*18 5ع « 5ء5زمع5011128 » 265م66م1120ء 221005 165 01م للاعامة1 ععكج 
نا ة ععقئع 1565ناوع2 66 أده عتأمأوتط'1 عل 2115765] نان 5ع226ة39 222065ع 165 
أ الع تطاع مم اء1'625 201059621م ع1 عمتصرمه 50016165 وعل 501 عتاد أهد عل 20211 غمعءا 
أ 5عالعنتاءة 121611 76901111005 165 عن 2علط 211551 وعأغطممعم 5ع ممتاعة:1 
65 ه©إه1 2826م01722ع36 أء 5ع0551516م 162011 021 1ناو 501165 تأمعلهة 
5 2205م 3 عممعناط'1 عل 165ل تناز أء كعنلو تامهم ,50012165 رذعنانوتسامدمءة 
ععمع م16 3 50016165 065 169010102 ,18150210060121 .وو لاوغزو “164-17 
16 18 06 602152110 2 16لاء71 211115 عطنا 116مممة 1945 وتنامعل علتوتطةا1ذ1 
65 أه و5عاأعناعة 12111 قطه دتمم ع1 ع11[ج”0 ع0جمء16 02 1ن1هة :ام تنامم 
عأذأءة12 16901102 12 خم :60020101011635 أ 500191052 ر5عناو0111م 5أمعطياعع سقط 
1ق لط “83 نال أ عددت1]12556 نال ع2225 5061211566 169011102 12 تم رغاد لمعا 
5 2 185 2220116 غده:2 كنناء2111 أء 1522 ء عناوتتسة[ذ1 116ل مه1ن1ه18 12 أ 
و1 065 1ئا5 573221017061 211 12032 011211011126 23106 506165 أ 212011665 
06 0515م 5اتتتوعة 165 تعمع 01216 2165ه3ه عع2دد5 تلق صممء 12 ع0 عتناقاءهة 
أ 1251161110115 065 321 تمل 0105م ع1 تعهعم212طع2همء عل أغضامم نه غاتسعع لم2 
ةل أتد؟ عد 5م2201 وعه عل ععدعوطة:]آ .5أعصمه22016 واعتبكانه وعلمء وعل 
021 2262110122361 ع0 71621 01105 511606551765 « 1659011111025 » 165 عنان كتااعة قناأط 
5 201150115 11هل70 02 أطمك 5001665 وع1 7615 تلدع زع 065 عأتدا؟ 12 عاأأماءة1ط 

116 


115101101015 51 101 47111802010010 001112 ططم 
1771 01121110171© 14 21 


أنان عاناءه 10115 0116 2325اأتاكتتط 165 عط 12201 ,811كنا0ه 105386 10325 
16 رع امعتايي أء عاوتاضى عولزلهصة عكناه) عل 1'352 3 قععطة [20ه ذع1 الماع ضوع تأمتقام 
عل عناءه 3 ,013010165 قأمع لطع معاءق2ء عتللة الاعطتعاع صل كلما عئ16ة مسداذا عصصرع ا 


5*٠ 


م111 512165مع دع عستسندسة؟ مه1ائلدمء هآ :متامعاخ 


مقاط أدده1 11 15ة]71 .عدداعتعناء 7616 12 ع0 أصددتلده 52 أء عتاوزعه1[هطالاطط 
عل تنااعه 2 عصوةً عه 06 ع8 53كقم ع1 0551516م ععلمع1 3 عم لاع متصامهء 
عطتأوط22:0 عز عبن مومعو .76206 ع0 عم أناما ع0 أه عمده1 عأناهغ عل عناوتاتكن 
6 2ع1ط012ت 1265101612 3 للطاعل؟ 15لا5 مع[ رقمج 40 عل 65م 5تتاصوعل 235311 عه عتلة1 
-2011130116 غدهة وعناوتمنهاذا 5وعا:عاممء ع علاعتتاءء [اعامآ دم زودعيع6 عل و5عع1ه1 
األعمء55ةم06 ع0 اع ه0210 ن!غ”0 ذندووء 145 10115 0116 5قع7030آء قتتام صعاط علط 
6 رعمدء 01 صقط اعم لاع .ع 102291156 تأتاقطأ ععصدعممع !”1 علاعممة'ز عتنو عه عل 
06 عمعنا 12 تطعصه؟ أده آنان د5عمتتمع؟ وه1 أ وعستسطمط 165 تمج2؟ عطقم 12 عل 
50111516 عتتكلنك ناء 06822066 5ناآم لاه قتتام عل 0121 ع1تأآناه 15 عتامع عع 2113م 
قاأتتعمطعطقه 165 0225 281166 501156216 607 عالمءة رعاقة537 ع1لأأتاه 12 اأء 
2 015001153 نلك 1101165 5ده1أه ك6 5ع[ غه 5عنواع 106010 

ع0 عدم 5ع11186مآ 055 2ستستاءع1؟ 5ع وأعمجهه عل 6طنامعة امه 


غدء0017 50012165 506205 لع عطءتعطءع؟ 12 عل 7015 165 عنان 1625أ لتقم عل 
اع 20111 قعمتع؟ و06 11165[ 5ع1 اع0ع01كلمع؟ أع ن1ع12112اءة 01م 21102116 12 مع5210 
1 016 أمه1' .2165طم1ع 5016165 ذعل مم1غهومةط1] عنه؟ 12 5622 تبان املخدرةط 11 
اننا أططتة 5ع7تطتمقع 210 25ذة رعتلهامعمعه] ,ملاع ك11مءمناة 2تعاوةء؟ فطع ععطءع: 
12عتتصطتادمه تاوعدل عصؤاولزة 16 ,روعأمعاءم ممه وعطتنوةُ دعل 21م 1115لامه 
لل ,23536 011 0218613356 ,1211556 هلاه أاطعد16م12 عنانل تمأامصوصيت '1 عنه135ه ك1 
أ5 05116اع اع 12[ غصلمم أعنان 3 أتد5 م0 .50016165 دعل تتنطناة تل أء أمعدة دم 
5 10115 3 متاأهستصدمل عل دعسصسغاوتزة دعل معع102دع1 تنام ع2121156ع مامص 
طقل 21101513116 أو5ء عطتغطا عه 01101101صم أوع'*0) .5001216 عممعاواعه *1 ع0 عانلوء كلم 
5 ع110202801 جتة 2مأوتاء 12 تعطعوسة”0 صككة ممتنهرغطنا عل أءزمم أنه 
65 1259 ,2108132010263 1615 06 0325آ .قعأوتصتطمجزمه قعتعاه دعل غأة قاطها ناتس 
قعل وه لاه له أمعامم هع 1اء ده كاقاءة 1616 تنا “عناه[ اأمعكتاعم أء أمعكزم 
ع0 516121055 06 ]2ه 3 أع 15ت تمده عتدته ععد؟ وعغصتصدمك ع0 2101159721005 
5 1151121108 قتتارع0 51110114 ,151212101165 6012167165 2ه 36102 2أتطمل 
عل 15165طده510ن1دمء 1151025 كتتناعء[ عع25 5ع 5ن1اعلع1اء111160-1هم وعزعه10601 
8 عاأمقتداءة <موة1 عل 2أع 5:2 عي 13 أوه'0) .عع تتتديغط1! عناوتمائتط 
1لألناكت عتنن” ل 2211م 12 2ه أء 161101 1أاقهمك 12 3 5عطتصن؟ وعل 02 اتوم 
ع0 عطمع2200 عمنطغاونزة مجك زه 0م11[ 3 عتمم عتنديوءممغ0 12 ع0 
1 014 02112116121 011 165163همه 165 فصقل عع سقطءة ”0 أهء 5ه1اء لمم 
.72656 12001125 2 5هأهط1 ع0 « مهأو » طنا 3 وعقع ن[طه د5ععمعمة61 وعل 


2 2 16202016 1مع2هء 0015 ع[ ,72101115 عه 062121361 353016 رأمملمعمع 0 

لع تع متتازع16 5021 1512101165 2016::165 2ع 5ع للتتتاء1 5ع[ .11531116امه لامتاءة ز0 
عقطع[0 1ك 06 ,201010106 أء م1162 عمداهذمعم ع0 512616 تله تعلغعع0”3 وعاتء نا 2 مم1 
95 12661213126 116221102 عطنا 2165201 أمعتكتاعم عط دع1اء ز 521 م60موع: أء علتاعة 
2 ع0 ,ممتاتلدمة "1 عل كاطعا اع دعندء[صطدمه 5اتاعدي ستصسعطه 165 جهم 211165 دعم 
1 6021105 عمد نهنكل011 12 ع0 ,عناوكتتطعاءة ععمددةتقصدمه 
5لا 26 ع .0652012010116 عكتكآتت عنام ع0 عقتوووءع26 امعميع 1020 عمتصامء 


4.١ 


أيه 
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تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية لس سسسب 


2 عل عمالاء5 11ج 5لتم 01001م تاك ع728عصة”0 كأصلمم عل ر,وعناواعه1اه106 
2 ع0 تتاءمطامعا غع1زه0؟ ع1 5ناهة وعللاء116مه 5ععمعأولءرة 5ع م5210 1[هم ه2016 
5 أناماتتناة أع 22100216 متأ سافدمء 12 عل دغازووعءقم دعل ,عجتنه) نامعل1 عأقنو 
8 06 5عأصضمعع صقطء 20152265 عتتاج 1665م203 6556© 5325 2م1غه2ةط1[ ع 5غ 1ن[ 
5 ,2121215ع 165 رقع للتتتاك؟ 5عآ .1001021 31م 211012 1ه [صعع'*! عل اع مه 1اقستطدمل 
تام ع1 0362م ع0 اتمعتاستاممء وعتااععء ناه 5ع1156هماع همهم د5عدمدك 5ع دعمتاعز 
22020 ندل عتمععع0 مه تاعز لصدعع 1 عمقل 16ط2ع016غ)ه1 كتنام 16 متقصتط 
.« عتأمأقتط (عستهاعءه) عدصدثل ص 12 » عمتدآء0]م 2 2ه*نان كتنامعل امعططعمة 1اباعطار 


« تطهاذا”1 » ذتاام عل 1015 علا 02500121ت اناعم ع2 لان ععلك الع جاع 
5 ع23576 كأناط06 5ء5 065 3315ه10م22مء ناه 2156م126 2 1زه عع لم16 انامم 
1522لا 13 أوء”*0) .5عمتتوع1 065 2102ماع م قلمة :1 ,روعناوتطهعرمهء 21025 أعدممة 
5 6مأعناضة 211211 أنان ماع ذأء1 عصنانل ومناء؟ 12 كتتسعاستهمر عل عمعدء لاه دناه (011] 
6 ندل 70116 ده 12261615 12 دء غأتمعع2200 12 ع0 وعنعطة37 ده1 أء وعاتاء نامع 06 
02 قطهقل ع6تادء'*1 أضعل7 ماع انان 211521605م 1220110 عل 5ه00ة2غمه 165 متام 
5 11312659عت 32 65ط1700مع1 اناعم عط 0 .عع لدمغطنا لمعم حتأاععلاء ععزمغقلط 
5 0116 1221 116 المع 22010 102أقغاطةا 12 2 دعمطغحم- دعلاء علق عل دعاطة) اتح 
رقه0 معنا و16 201115 06ل أمعرممع1 وع1اء ,عنا1للكت عصمدع 1رماولط ععتكانه عميخل 
2 001121266 10111 ,02120131265 6565 1آناء56 26501111005 165 0111م عمنتمامهء 
هآ .21215165 20تتطتاصة 5عناو1ع 106010 1562)1025أممه ء ألم أ عنال لاط 
نال 75216 أعء ع315اط « 2110116ع15ئاج » 2م1لعتاء؟ 12 عاط عأمهتيامه ملاع ستاكتل 
110 2265056 3 126012616 وملأهرعغاطاوة د5 اع للاعاه تناع اهما اللاعنزه310 
5 501 ع عناونتطالزطط متأ تسصامدمه 12 عل أزه5 عتامهم أله؟ رأء-تدداءه عل عصوزه 5:61 
عل أء مهد [لتستووتل ع0 دعأمعاءمدم دعلع 5226 065 أزهة ,506165 15 010165 
5 1659 71521 0111 :50012107 15لاع1أع3 5ع 31 ناءة7؟ [ء16 نال 112115118111211011 
أء 0121625116 2211862215 102لد2196 065 76601211121116 1-02زهك 01116 53205 .101165 
5 زر ع1[مأكلط'1 مهل 20221265 065 عنتل1آهطمائزة 1716ادغ2ه 12 مصهل غ6ختلصمءة] عل 
21 115ا115316أككه 26505 165 ,531215 165 ,وكتاءعقمعم 165 ,3عاغ0م 165 روعأاغطمم2م 
5 ناعز 16 101815 ر 1111132116 ععطع اولع '1 عل 12225102ل عااعه 111151161 تتنامم قصوزعة1 
ع0 5ه511ه0م015 12 3 وتم 5822560165 5ع أء دعمعزة 065 2121ماع ”5 1نانو 5الاعاعة 
,6553865 065 26831115 011 2051111 56125 011 03115 120011161 01101155 العال؟ ركلاه1 
512511 32 ]22151621262 01 220206 ال 9151055 5ع ,وعم اهعم وعل 
.151015 قضقل اأسعصسع اط ه حل 


رقع 115ألناء ,2001110365 ,تتق 50 0021622165 قاضع 011162 165 أمدمئغ10كدمه لظ 

5 ,02111165 231131 الاعأع12 عتقلامه ألاء165م أو 22شاذ1"1[ 011 5عنا1ماولط 
15قطة'! عته تدان ”0 مقتاطه أده ده رع ناماقتط ”1 عل 5ه1أء1ل20م عل ااكتتاعئدع كتف طول 
5 ,15]101165نا1128 ,500101081010635 ,8101165 010م3221550 2265م كلاه 
1539231 عه عنال 721 أوع 11 .لتناءأعذاء؟ أنه ندل 2121 2ع 202 أء 2220111 62 5021 أنان 
3701 اناعم ع0 كمعأاعصة وكنامءؤ15ل ع1 عقم دعناوء 1220 5غاتلدغ دعل امعصم16 06901 عل 
عصنوة: ع1 كناهة 76معمء أمعكانا تنو 5غاغ50 و1 كصفل 215تلغصصطذ كاعلاء:ل 


؟: 


5 ننطة 15 65 )20206 2ع علاتمتصسة1 2ه111لهمء 2[ تسنامعاعم 


15 77 11 265الالل 5عغأنامة؟ 1015 دعل غء راناءاع 1اء: 52126 1ك 11311025امتمقطا 
18 01115[ 205 150118[ تعتل6م2ءم تتامم 117101211116 مراع[ أ غالستع16 مدعا 
5لناعل 6نان عقتلعة :3-5 601111626 2:2 رقع ستططع1 5ع1 تناد تعتمتتطعط دعل 2605 متطره 
2خ 11نان غاألناع 011 12 0251211 21013 11م 2 025 .81112076 دع امعحطع 1 2 متعطااع رتاعر 
مغل عسد”ل ععقدهه ع1 قصمل أءزناة اغا نا 1ناة عتطاوءة ”1 أء 201هم 12 عتتيعده1 8 
عل 116:66 مع مم 120121 عتلتقتصتط عمدهذمعم 12 عل عنا12101از أء عتاوتطمهوم[1قطم 
65 ,72012165 أء 11510101163[ 2012069 165 روع 6503:3136 165 ,7656218110835 زع 1011165 
عل 5أعصصه2011 دعمغاورره دعل اه وععتطلانك دوع د5فأتضقط 5مأولئزه5 5عطاممامة؟ 
عااعه غ2 علالوه06 102]ناطتتاصمء عمد غ1رمصصة 2 جمععع عااعطء84 .« وتتعلة؟ » 
95 06 112 و مع11ماققط :”0 7261162 حال وععمععله 5ه1 دماءة ع1621156 أء عناجدمه عطعة1 
.176مأقلط'!1 عل 5ععمع11ة 5ع1 اع 5دعتصصرء2 د5عط لدع كتمعزة عنانا ع1 ممم وعترالا 
مه لمعه 12 2510616مه 215تتدز غده ”0 5ع الاعصمه2016 دعتطم ممع 20م6قاط دعا 
ع1 معنتماء0”6 أعصمصعم لان عناواخض ععتاماقتط :"0 أعزط0 2ن عمتصطردمه عطتصتمة1 
3 1122056 216طم”1 عن 21165211025 5ع1 أء له قتتط اتروع '*1 ع0 امعتتتعصصه تاعده1 
أ 660201010116 ,2011110116 ,116و1ع510108 41تتاصة”0 011105همه ع16مم2م 53 
65 0825 لاوء1 20821 أقكدء ”1 20116مه عمتتطة؟ 12 ,ومتسعاعهمآ .تعزع دع دا 
,و5065 ,102181112165 ,1201062163 025 لمعم 5ع عتتن وعلط طفع 110مأقتط 
ع 6216156 3211م 3 15ناعاءة 065 025 5021 26 عه ز 365 11م طم1026)3 ,12165 معطاعصره 
عل ,دوؤتة: عل 0165 رقععط!][ ,2010115 5عستصتمط و16 أمع15ن200م عنتو عتتماوتط ”1 
3 أ5© 2051161/0111110111121165 1132215 065 35 عآ .011615 01110115ط7 عل ,الع تاععنال 
كلامم 1945 21162011 أده 511606551765 1165ل 1أطنامة1 165 : 2121ناع قاط كتمع أعه 
6 1126 116 11ص 210106 عتاعه ر عأ70؟ عل ازلمعل 16 5عمتمك] عتبنة 7ع206010 
11 اال أع عتتستمط'1 ع0 020165 5ع ء236عم عمنا 2 دقع 1*2 مدع دما 1ل ةمه 
كاء لام أك 5ع « 5عمغ12018 » 15 316م56 03110111 0121 أنال عالتقتدم01ك دعمطلوة و16 اه 
5 02 0 165896 21م 56165 0111101165مص 5ععهمةهة 065 ق5قم دتدفعطة ]1 

5م16 


6 12 ع0 3116م عل 0551م قتتام أوع* 2 1ز رعاعغزة 216 يل عؤره*1 م 

تتلضةءعط 3 اتلقنتستادامء لاه 22101065ة151 5ع اءزعادامه 165 قطقك عتتصتمة1 
5 اع عاد[ عل عأمعدظ 12 ع0 عام د15[دنع 53 أء مع 6ع 52 ,رع1[ط 1211012 رعأصسهملاء 12256 
5 1115151656[ 165 221 12111565 أء 5ع6اععم165 الع طقال دعنان تأقطمه2م كمه تله 
0 .12122815163 وعدطة دوع 11ء 5عتتدعتع0 (مسقلطة) 1682165 5ه2)1 1 تلدتان دنه[ 
6 025 26150121 513611 تل 0065© 165 ز غقهأنامم 13 101101115 أو مه 
5 : 121116طاة1 201102ه0ه 12 ناد 1105داناعة1 12 عل « ستاتل » مهاد ع1 أنام امهم 
]6 0215 15621ئام 0116م أء عناونلتصداز غانستانوة1 ع0 أك0611 مه معصاوغر 
65 5ع ,1250111612616 اتعمتعتواع 010غقط) أء العطع موقط ماع11 
162515261261 ,ر222815]5211116 12 ,2011101165 0025 لأتاكمة 5عآ .2165ل 
1 رعق8طقطءة :0 أع مم1اع1د0معم ع0 115ممجة: 165 ,50031435 وعتطء عوئغتط دعا ,عتاطتام 
122116061 16 رعااعدةوء»ة1[عاه1 عزما 12 عل اء ملاع ضليت غاعلندغس 12 عل عاق نمه 
715 ع4 ,0011015 13216نا2 50214 10116أكتناع صن تامتاوعنان 12 ع0 عنتواع مع 2 صقل 


4 


ات 
3 


يو 


تأويلات الخطايات السياسية: الدينية والقانونية 





2 28 ع لنسصنصة1 «ماأتقدمء 12 ع0 عدو ع10ه106 امعسواتدئن ع1 ,1950-60 
5وع] عند 105065 5غاتلهوغصة”0 كعصؤاويزة وعل دمع داتغط كلعناه1 165 م تدرعوع :0 
5 ,1نة1227 نحل 115105ل 12 عل ,قأسمععدم 12 ع0 5عناوأع010ممعطاصة دع لأعناتاة 
0101] ع1 رقعهمهه250عم 5ع أء قمعاط 065 105ص [ناءعيك 12 عل ر,نعلق0ه5 وعتطء ةقلط 
:21 0116 قع تلطه 165 731 ألنها 12161101156 ,2156 ده نلأ تلأكص ,6ُوتلد ع 53 ,متستالع 16 
.265 7202 عل أء 0201322065 ع0 عتتاعاع أآء1 535165165 نا ع280ع 5ع تتصع؟ د16 
5 © 01165 تاطعاءة 22213565 165 ,ضهلدع262 12 جععةط11 عنامم أوع0 
ع2201-53 16 0112111011564 120112611565 721153110185قضمع 065 161211015 ممع ادا 
0261260156 5تا1ام أمع20ه0ه ندل ع011226صمط 11 عنادى عأنأكملز عنان ,« 2نذاو1 » 
120196 56 011 2110101م عتاوتصه1ذ1 علمتعاممه 2 ل 11 .وعتوتصهاذا 5عاءعامم 
: 17312165لاة وعققططهل 4 165 1612165 


2 غ]2طع50220طامه 1ئن ععمهلزمعه 12 ع0 كتتمعاصمه 5ع أه و5عتره1 وع12 

2 أء عامس ع[ كناد 65006 22011 .]ت) 101151011121211 قلاط أع511 112 0ق د10 

121-5112124 11ناكنا-[2 1- لت ها ,2210115 ه151 2021:2165 لاع أء(1ا5 ال 1ه تتره1 
(1999 طأنامنتزء8 ,21-1511 


56 013 050[/31365 1202 عل أع 5ع0[/320ه عل 21153566136 116 120121 06ه0ت ونا (1 
0 للوع7ئم 145 أء 5001310 5عطتامجع 163 2ماء5 26213865 5اناعأوتاام أمعاعمر 
تناأللاه 


21115 أء 20 ع0 61255101165 6012115 852205 211 116 1010116ناز 00ت 2نآ (2 

85 01 ,520216 081 ,31-1251 لقص '-21) 102165 0113© 105 2251[ أعناءعع2 5لأمط1 

2051 18125-11210925 0653 عم2ععم2عطة'1 15011:3از تلاعناما؟ ده وععغطرءط و5علمه 
تنتهتمه1مه 


اماع71 2ه 1101165ن1هم د5عتطلعوة2 165 دمأءة 5أصدعع صفقطه 0115مم22 1265 (3 
لاعأة] اناعم 082 ,ع15نا115 06 035 165 0115 1031215 .5001616 أء 2ملوتاء؟ رهاظ عكادء 
الع 7طاعمغ1'39 وتنامع 0115مم22 5عه ع0 16501111102 3 1265 لتاطامه 2 2121665مل تتتاعل 
أ 02110111 أوه 1*5 06 02 151اء1 عنصم تمهاوانآ (1 : 661 طة 5ع20:(لإعد0 وعل 
لعطتدعء*0 عناواع10ه0غط1 غاءءطنا 12 عنن عتتل أداعء/ا داعه ر 6181156 5م0101 
5 إهإت]1 الاصتاء1 0111 326ئق020 عنتلوقطه 3 عتاططامعة 5265 دماكزء 1" 
ع1 50105 أو ,لقطنالة”0 غأع2 10101 0325 160111565 01165 1أمعاهة غع 5ع ااعناءة1اع ادا 
06 (515215اع8 2232 أء '8دد[ن]” عل أعاعأه ومعمء) أعع تلص يده أععتتل علق ممه 
كلام ,5305162220106 5ناآم ,7151516 1115م عتاطعل069 أوء 602101520103 ملاع (2 
3 عسوتايت داع .كمه 5هل215-1ا8 كفل أمءءة أمعمعمؤة"! مويه عمؤامتامم 
110100 اع متعتوع010قط1 و ااعكضامة عتغطمة 12 عل عااعتاعة مملخدهءد كلدم 
3 116ناه أتنا0ز ع2 رعممع1200 ا1زمعل عل 220365ع1 2ه ,تلان 64210106 «أمكنامم 16 عهم 
.0 #م#الستااوة1 عصسخل 
8 0101م امعصتصة)مم - د5ع[أص1ناج2 دععمعنونكقمه 165 عألناد عل ناما غ701 0 
0 « 151350 » ع2201-53 ندل عع553هم عه عل أمع1[نامء46 انان - عستصتصة؟ مهناتلجامء 
5 ع لالأعنصاكهمء06 يعتاوتاض عكأمأقتطتنآ .وعناوتصد1ذ1 كعأءعاممه عل أررععومه 


5 


لذ !15 قع2021621 2ع عمتصندسة1 01105ممء هآ تسنامعل م 


نات 21251 2881296214 1165© ,قعمتصع؟ 165 0111م : عنتواع 106010 تططصمء عل تنداذ1 
0ه عناواع106010-م2116ممع00 عتبطقاء عسصدخل عناع مم1 3 عاكدط عل :لمم 
ل 16102م5115 .15تاعا20 165 10115 اطع 7طع 12015111 أه المع طاع 70102121 الماع مداع تمع ”و 
08 13 2م716 تتامم ععطع :386ل 12 3 غذهيل ل ,عأكتية ا كخمع10 ككتامعوتل 

.« مماأوتاء » 12 ع0 وعاسمفممغتاة أء 5غغ0605016 ذعصده] دعل عااتملاقل 


701 ع0 قطء0]مع1 5011797621 100016 قتتاعاءة1 5ع20 أء 15ناء]2001 5ع/7 
أ عانا20101 3ع0اة101م و16 186 -210151 ج12 عل اع غداه5 ع0 25006 قلهمتدز 
5 611 165قطاء1 065 7311012 اع تقممة ”1 هم 20365 5ع تكتاء16 01101115 
3 ,ا تاعسصتصطع 12110 07765102 عاأعه 6700116 1011[01115 21[ 0116 121 أو 11 .011635 1ق 1د1 
20116 13 113111156تا ع[ 11ن 126ل 235 أناء؟ عط 0613 .223155635 07211565 1111161111 
50111961 1111 أم1 تع[عطزم12 0015 ع[ بأعزناة اع مداخل عأاصه لم6 116ل باعة”1 أه مام 1نامع 
85 5غ ,1اب602 31[ عنان ]6غاصة”!] عل كتأدع ل تمعزة ونا أء مستمامذه1 اأعصدمدمعم 
عمنتصطاع؟ 12 ع0 2616 ع1 كنامم رقتعع لش :0 و5عنااعآ وهل غ6الباعهة1 12 3 أمدتلياة :0 وعقصمة 
0 03115 60111616166 1126 رأعلآء داع ,عغممهك 1ه[ 1951 ء تستطاغتطع هط لاعتات مع 
ه010 التطهأة ع1 1ناة (12(11 ع0220) تنام ن11-18اه0ة1 3 لماهه عم ذ1 1ك 
عنال 20203ط و16 أء عله تاتسلا[ .عانوطدعا 6أ506 12 فصقل عستصعع 15 عل ععدام 12 أه 
مهل دعأاتتاة 5ع أء كمه تاعد16 5ع ر5ع215 تع متصرمه 5ع 51150116 الاعتة31 قللمعا نهل 
6نالتطصة1ع 2010610 ع1 11نا 5ق عناواع 010 ممختطاصد ء16:مم 12 عودع06 91[ 
501101 ]© 15تاعأنة1 وعنآ .622056 أعه 2 ع62016م22 اع 0011جع: ع0 1ن وزمين وز 
9 062112266 12 ع0 11861[ 2011110121 نال نطتة151 تاعتلتدط ع ه91 وعمتءع1 و1 
1 21115 2011 أت عنانواع 32152072010 عطء10مم2 نا 'تنامم 01165م م13 12115 
985 غعناء 6 626116206 عأاعه 15نامء0آ .عصتصتصة؟ هلمم 12 ع0 « عناوتسواذ1 » 
10115 21[ ,216120061126 ,10111011 2 رأء عنالو1دتة16151م ,عناوتمطععة 5001616 علا 
5 و16 011 5ع2تقتصتتط 50016165 5ع 51560156 عتنا اتدنءة عبن عه عل 1606 
5 065 للتأقعل بحل عاأععلآء تامتادعع 12 2 ,6أتلدع6 2 100125 تده األاعته عع باط تمه 
585 6086053 065 3181111621 11561 الاء5 26 02 .عأفصهام 12 عل أغه 5امم كته 
ع0 35م 211121 28 01111 5011111 20105 16501265 5عتاتمامعه 06 215ة5د 1 امعاء] 
0216 1016 #مأقلط عممع وص عصنا علناءد رز علهء7201 عكتته ]لقنتو ععمعمة نل 
.0211311 أتهء5 ع13156 0ط رعاغ[ممامه 


5 2012 غع 21111161 211 151220101165 5ع امه عل 3116م عز عنان 201622 00 

21 عتنا باعلا له رعأذلءاء 11 .00122) 06 ناه تته[ذا: 0 امعمعاءع ملل 
1930 222663 165 قطقل 030وخق '-لد لت8تصطد/ة1 مقططة' كتتامعل ,تان عتاة6 111 
ع أء 215011 101016 ع0 2015 ,رعناو1ائ8 32010 1101م 216521200012 عمنا 3 ماعنا مره ”5 
18 ,هة001) 16 قققل عمتصدعء؟ 12 عل ألتطدأة دل رعتعه1مكه5 غأناما 
2251 081 واعتاءة12111 165 ركستدكقءة 5ع[ .طن 16 قصفل عمعقم أء عنتوتقطممم 
5016210116 31110116 1ناع1 ع0 اع 1ه كناعا ع0 2ه نهدن 12 3220116 غمء:50115 م110 
نمع 161181 15ئهاده 065 غء 5ع ممم 5ع 15302م6اصةل ععتقادءة5 اتلد كد 
85 1011165 0225 1612011165 غناك 15000565 الاعماع كته 7الطعة أه الاعمعلهءة6 1د اتسنا 
5 و1 5ق 101165هنا كنأمد8-قم210[!-مأة1]1 5ع عمعمعع عصطة "1 عوتكة .5006165 


ه44 


كه م 4 
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عل غ701 12 ناه : علقم علاء عستقصتط ومكأتلصمء 12 عنامم لدتكأمعاكتده علمء 
5 عنالوتتصداذا ع1غ8100 يحل مه1521[هأمعتستصكصة؟! عناة عسواع 1م106 عمغطع معاد 
عع ]6 غعأناه0ا عل عتابة'1 أء صد'[ 1175م 0511102مم0 عمنا أع (00 2دتاهان) 8124 :1 
عتتاعنوتآاء1 15نامء5نل 065 0821011 512111 11 22006228564 نه اتسلغلء1 عمنا 3 
غ201 علسقعع 12 أء « 16520152145 » 0111101165م 15لاء1أع3 5ع[ .55لا2021ه1 
,2665 2061065 165 682150 أعه 3 ألعع اهدهم علالاك 6]غ500 12 عل كتناعاعة وعل 
15 2061265 165 ,5آع1115أ[آلاء 11065 قع قط 165 روععصعء1201116 وع سطغم ده1 
عه أوعء*0) .الات عغقتطعم عأناما ع0 5ع [[عناءة1[1ع21آ1 5مه110ئلمهء ذع1 وعاعوموع: عل 
2 7012386تعاصمه عأمدعم 12 كصقل 56اءمططة"1 أء ع[طددمءمص! "1 علاعممة'”ز عتان 
1ط ذ5عاء«ع امه 

0[61ام5*32 3 111-2161026 عطعزعطء انان 1*2 ع0 ع2]6201 آناها اناعم عم من] 
5 1121025تمه1 12 قصهل 7051619765 21765 لم01 عاطدجهه ع الاك 5001616 1126 تلاو 
.11862063 065 الاعططء 221 ع1 أء 6غغ501 عل دعصة1طمم 

111 12 06 21165صمهاعمم ,قععتاز ,رقطلءء1060 ,5كناء ]ل أتاقم1 065 139211 
ع0 239211 ع1 02550121102 غ216ءط1][ 12 عناة 1901 ع0 101 12 ع216 أء عبان 1اط لمعه 
5 قطضهقل 126ع21ء "اعاأوع1 25م 0011 ع2 عستصتطة1 ومأتلممه 12 3 صه1د5ئ 1ط امعد 
[نه329 ع1 5زم 218 أصددد ه061 ,5غ 9اآناه كألل «تاعتاتمط وع1 عئزه0؟7؟ روعستوطضن وعوقو]ه 
8 عل تتلآاعء أعء ,252081 داع ع2[16 ع هده عندوتاتت 12 عل أء عطعععغطءة: 12 ع0 
15 21015 36220022665 2025565 165 021835 عتاواع م6038م طم أون تل 
016 131156نام0م ع1نأأنات عتنا 3 ,كتتلدء10 21212501115 531215 عتتاة بكتتاعتع 1اع1 
ع 169765 ,625111095طنا5 رعلعهم) وأعتاءء لاعاطا وستماععه و16 عدم نتد060 عمعلهة 
(.عأ» ,0163© ,01011131163© ,17263ماع1 

2 !6 أء 70116 ناك أة[511 211 51156311 502 03125 00232) 16 عتكتاه 0226[ ,2 
115155 نحل ممناأعناأمصمء06 

أ 1011 5ع عناوتطتة 151 1212105ء06آ 12 ,512213 15 ع0 031105م15ل 5م1 ج16 
6 0108610116مش .210101016ناز 1821502 12 عل عناولاضه 15 + 11501 وع1 جع0نااة 
.226521151 أء 110110121 لامده11مت امعلاعهء1:0 

عل 5عتدعتطء ,2106 نقد)) 81[:1 12285 و16 دقفل لعا لالم ,المعططعومء1217 
عكلألناء 12 53115 0160/61 1ال أع عسصتصدهآ]*1 ع0 15زه22آ دعل علع 1106010 ععل8ة (ع8210 
أ 210816551976 002011616 161115 0115م 165ل[ 15 ععتهاءة 2 ناو عتاوتطدرهومالتطم 
15 :1260م لة عولط 12 أء عناو 1ل عتاز م210 الاعتاقة تناع[ عع 2مستمععة 
12 كتتام صم« قصدد رز (ععندكء1لناز أء الأناءفيء ,15 2[داعة1 5ئزه170ا0م) 2222011665 
ر1011663معه ,دعتالعيه 5ع1955هت 165 216816 10115 31م 22113866 ع1مل1كات علقت 
نات عن 25مطع0 ع أزمع ع1 قم 122620 202121621165 روم [لكرة5وة3 
عمموودعم 18 06 عاالعتنامه عتطمهؤمائطم عصنا عتة ع06ه0؟ 1065ماع مفصة ”0 
-2310 تمه ,221102115165 ,6315163 أطع10 كه داتسا 5ع[ 12اعل :هم عستقسصتاط 
تتا 

عل عمناآنا ععمقاكما دممد بعتطمهدملتطم هم ,غالخصعل1 صم أده تصداو1ت1 
نا أقطتة 1216210256 ذه : أمعل 1*0 01015561مع7 0111م للأطططعة 2205 ,16لم6 


ك4 





قعنال نصة !15 601366:165 2ع عستطنتطة؟ م180لدمه هآ :متامعاجم 


51115 1611215 162028068 أت 1201021265 3002 21101عتابيدء ”0 5عمع 3 مدت 

65 : 5165لتطة1[و1 165 عدم 5ع[د50 21065 165 أ 5ع115ع601م5 20261215201085لا318 

/عناطنام مهسلل ر مساع تناع ”1 2 اتدكدم ع1 عع اناروتل 35م غدطعزه00 غ2 وعصتمة1 
كأسدكصة 5ع 102أدع لظ .1116م 

2 : 14118 ,زة14125 : 2062386 ع1 تتامم 65 1أت1111 165 ز مأسقامء دعل 11250211" 

ز 111510101065[ قأعللء 165 5135 :1/1111 
« غاأعمع028ثم ع 1أع1ا0 7 2121155 011615 ,2051613105 011615 : 56012215311011 3آ 
هك 165 03125 01516172102 220065 006[15 7 15تاأ2عتلة ككتاءءوزطه 011615 
-21850 رقع 02م 56256120 ,011201135 ,2335325 ,120212822105 ر5ع0ةصططامم) وعلدء10 
عل أتعصة اط سصروودة؟ 06 عتاواكك ع ليت ع1أء00) ؟ (1263مطممعطة5 ,وعصمطم 

9 11116 اناطع 121 عتتططع17ه 0 رعلهكهه5 50110332316 

ل م1 قاع عوط 7 عامءغ"1 3 جمنأعتاء ع0 2116م 012-أتاعم اناه أذ أء اأعالتة ”1 
.15 تاعاع ناء1 

أ 2215302 7 210812111116 215011011611611 115286016 011*116 عع-أوع 1ل 
تأعقم : 22102216 61621102 : تمحدن-له لقطدعت له : أعقطع 812 بده ه10 52تدنة1ذ1 
.عتال تلطنامة 1 111 عتدا1 1لدهء1201 

,2311563 065 102205 12 عل عمغاطمعم ع1 الع قاذ 1221521105م50 12 ععتم 
9 ,2170813131165 065 01ت 011 ,ع55326تقصطمه 12 ع0 عتتتهاءه5 وع02لده دعل 
5 : و5عناوتاتته ,65 1ا201056 012315532665 06 011150[61115م 5كلاعطء عط 
6 تامصة 5012165 


عصء) عده! ع1 نمم كعكدممة 1 


201156911755 ع : 116ل 12 قمهقل ع165اته 03116 3 15تاعاع2 ,وعصتصة] وما 
0 16514115 5ع أء 21115532663 065 ع1اوناء01316 12 عل ماع د60 رقطعة عل 
9 155326نام ع0 70102165 أء قلءة ع0 0101616 عتاتء وع1لأطنا 065 28823021100 


م1 وعتتاعاوتاء1 وعتتطقكهء 5ع 5تمط ع1طزومعء126 عنا2هة هآ 
2 أصوكة ومتطنطنة؟ 5عنامءؤتل 5ع1 أهء 5ع1لألتكت 165 221 50111121165 الاعتترعاعع1لدا 
,5011 


0 112 011 2011561165 2011101165 1211م عطنا أ عؤومعم عملا 
5 068686 ,011570311م ع0 و5علع5316 065 ,قمعل 11امم واتاعلةه 065 
« 5ع[طماعز وءؤقمعم 5ع ع وعتتكلنت دعل ,وعأكتلهماءه1لة6 


5 011 عناونصصة[و1-مع نع 106010 ععدطق1كء 12 عل علأو06 501106 عمتكل عممعع ع[ 

ستاوعل 16 ,رءع1250111032221156 118201226 أع علا 1 لقطةة عل مم06 16 صمل ,عتامز 
5 أعذه؟ .717221 ندل 1202064 نحل غه عمتقصتتتط عءفموع*1 ع0 ,القتصتاط أعزناة نحل 
51 5209011 3 عأوع2 11 رز 50111 عاأأعه ع0 غأ511(6 1ه عتأمطه 16 35م غطاء13155 غ2 تلجن دعع102 
6117م 116 نممه1ةا1 غنه؟ 16 عدم عة1لتدتكدها 5001616 عناوفطك 3 ع1مه1م عناوتستم م0 12 
عل 7016 12 : ع23ه5 18 عتامم لعامتتصطة 3 70165 وع1 كتاذ تلمك ع1 رعمعععره 0 
0 060211 ناهء:20115 تنا كته تتأو تمصا عتامم عع مقط '1 عل عددوتاته جه 21 له8 "1 


و5 


أده 
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6 نان 220165 ,2100 ,10261082121165 221115 013 ركطته كلموة أ واعباءه [اع اما 
علان 2ضعلاط 211551 21110218215165 765طلع76 065 50115 5عنتلضةم26 و6اتلة دعم وعل 8 
5 أ 121101165م 5عن) .صقل سعمعه ع1لضاممط عاأعطءة عمنا 3 كعدو تدم مغل 
تعلاط 021 1أصع1 ص نهم تنان 5[ع 0111 دكتامء015 065 5ع26 دمع 220ة 165 396 ألم 
5 وه1 مهم 5ع 06 نالع 21016 روء6 560261 011165ممه 5ع 1505 152دم1[م 
002 12 11 .0ق 1لمه1م051:6م د5عالتعغدمه 5ع ع[طصسعدمعء*1 قصحكل 5عقع :10 
065 70116 ,تلتوأطع 5عع3ه510 5ع 02هاعط ه063 12 1هم 1ععتاع متام 
5 271565 81215-2211025-831115 063 011101165م « علطن » 165 قصهل د5ء6متستومع 1270م 

212116001010111. 


2 عل عنعه1ه0ممعطاصة*1 3 5عمتصوع؟ 5ع 116و 22م ع1 12 ع0 عع 500010 13 106 
5 :151220101165 5عا؟”عاممه قأمعرة 111ل 165 كممك غا1للقييرءة 12 ع0 اه قأمعتوم 
5 5012115 010165 065 أع 5ع15لألتكت 065 0225 الاعتططاع 12161191 كتمع لاع 
ع 5115216865 2101 22110101 51119117121 الاق 5[ع ده ناعه10 اع ععدام ره كتدر 063 
« عمعع0مط » عنعه1ه1060 ناه ممأعتاء؟ عباوفطك عل 5ه صاتدستوكة”0 أع م1ومء 7م 
أ© 010[/22665 165 20111125521 22085 1اع1 5عآ .010215216102 12 عل ع1اعه عمتصامه 
5 أمعامامغ0 أع « عناو 1 ع0 211ئز20 » هذ 3 5ع12215مه 5عنع ناز 2215م 
7 16 0225 12168221102 ,لهأأدءلتاعصة5 ,مه1د15ل2جعد5 عل و5عاع5216اد 
.65 از 3ع220مم عل أ فاع نلق6؟ عل دعمفاضه عل عسغاوزد 


عنصده2مء1”6 3 5010971 ,5110 1ل 5001665 165 1011165 عمنتطامه ماعتطع 113 عآ 
هع عمعمار] ياك دعل عماتجدع مط غ1 : ع72010121 عمن0ع: ؟تاعدمه 12 3 أه قط همد 
6 ع1 غ6 عتاطنام/1176م ,[د1ء002265]10116/50 52601 ع1 كناد عأوتطتة151 ع1ناأدعة111] 
2 ع0 رعتتغلنه 12 عل ,عوقصعم 12 عل عنعه1م ه50 .غ6غئه50 12 مصقل و5عستع؟ دعل 
أء 02011 ع0 غ2ا8 ونه عطع 21 12 عل 05ه0130مهء ذع1 7عنا[6592 0112م 001121553266 
5 ,12161010025 و16 2ع012162101215 ااعتتستكصمه و5عصتصعع؟ ومع[ .عللككه 16غ016مو 
: :كبا 12 0 02351111175»© 72111155 065 0111116 111211085ج2هك 165 ركنا0م 13 
عنااعءة 21ع2اع1218 ,متاناءع قط ع1'0501 2 عأسصقوولةط0 ,(عتته[عوة 75) عرطلا عمتحمع] 
أ 1200111102م22 12 2 عقطع213 ز عتاطنام ععددوع'1 غناهغ عل 70115 ,علل :امم عل 13 
دع 621156 12 0011 ,أتاعم 101 201311 ندل « 210715616 » ز قأمذكمء دعل عع 521016222 211 
7 50115 لاع الاعصتمهن) .ع12:6اء06 ده11اعمغ عل ومه 


65 0125565 06 1202016565 15 1132258165561 20117 60122115765 1165ماع م 
0 ,36ا1110هم 116[أطأولا همه 12 عل اتعسعماة؟عطعمع'1 عدم ووؤرغممع 
0 25565له ع0 ,سكم 12 تاد 10520665 عتنتمممء6 عمتخل أه ع لدع تتدعقبط 
6إناءع06 181214) 16010115 52135 5013165 17025565 065 08135 65613565 5012356 81011265 
كنال 125ناء16021م أء 0516212101565 11125ا17021تطوقطمته ع0 5ع1255ه ركتتك!2311 
2 ع0 15تاعتدممعم5تل : قوط مع :0 غتناءه الع تتاووع1م أ ألمططا"[ 3 أمعممقطءة 
5 واعنتاء 1216116 روتتاعطءذعطء : عناوكتأهعاءة ع20ة155هقطمم 12 ع0 اع عتبكانه 
1 715 1165 050113331565 2215 مع أع25ء رز أطعل 006 5عناع 1012010 عتناء التط 165 قصل 
'قسقلن' : (عممعلامم عدمهاء 12 عل 21غمغع 501:16) أشقط 16 عهم 5اتنالن5 أء قوط 
1212 ,15861615 ,10211081233563 5اأماهط : 22[1565أ21318 011 01821101165 


1:4 


5 نطملة1 5ع همه مع عمتصندة؟ د10لههه 2[ تسنامءاجم 





0011210221 ,« 220121 » 11لمطناة يعلد 50 علتة : عللككه 5001616 
(155اع 21659311621 181315 065 تعن تاوع0 0112م لاتاعاعتاء1 نحل 

نان 013 11أمععئء”0 50121 60155 111 أطعم1011 5عتتحدع] 5ع1 ,لمعم حكتاءء[0 (4 
عااءه ع0 2015 16ط1ومء1269 501116 126 20111 110116ه6م5 غأقطمرمه نا علتاكباز 
5 ,أمعمتعنتونعه10601 ,أسمعصدة ] أعصدمتاعه10 ,أمعسعسوع 500616 .ممتامعمعره 
غ016 128 ع0 5012165 523214211055 1165[ء0117ه 065 5011021563 امو 
11611 

علعتعطءء1 : عناوناتته 5م1وا9ة1 قصدة وعأو تدلو 1ن 121-عصعع0ممد وععه كنات 
ع عنأع106010 511 قتاقطعقط00) .ع1لكك 50016]6 امم 222602ه0ط113امه عل وععوووة :0 
عامءة*٠‏ زر متهأ امعء10 525102 عمتصدمه طنةعدا' أء سنداذآ ع296 2202811516 غتصطمرم 
6 235 : 5عصتمة؟ 065 غصم 16 ء1715ل أهء عمعرام غ6 رعلع106010 عقتسنا 
5 ©2566 لاله 1021320102- 12825 06 عع3رزوء 1ن 2ع016 20111 1165ل تستقاذ1 
12010115 

,25522 : تالتكت 10105 ,1220160135 5ع ,53501155 065 102ةقتتطاقطة11: (5 
: عتأطتنام/121176م وععهم5ع 16915102 : 22011 روعقتاءاع لاع 16165 ,عع 1023113 رده أذاعممعتتك 
5 050[200656 165 ,كتاعء 1:21 ,تامتامحدة*1 صمل د5عغمقصمه 5عستمع]1 
5طقتحطم.ص 165 31م 2520011665 <« 1713165 » 

0621 نات11 211 عنتوتطتد![15 121502 12 06 عتاوتاته 12 3 تءماءتاعةط (6 
17286أن 

:0 أه 116 أآنات ,015011 5115 200236 06581 ع.آ (7 

5 0115)) 11515165(-16601081625 وعآ ؟ عأغطممء< 16 7 بولءة : عمقللعة1 أن 
65(7 معط 

؟ 2011025هه و36116ن 3 أء 01220 7 1أمآ 12 22001261 اناعم 0101 


:11 ع1 101611 21115 ر (10101265 065 0115)) 118565[ وعآ 7 01آ 12 عتناوتامصة 0111© 
2 ععتناوة ع0 02011 ال هقه ع1 قطهفل 5عأم تدم دعل اع ماع عتاجة*1 عل 


6 20115 62366م 128 ع0 أه عتتتالتكه 12 ع0 عكتةتتصدمة عع 500010 عملا 
06 23112هه 065 ,156[لاء 1126 عتاعتد[ 12 06 ع1538 تنا ع1معطه عأدلدء 11:11 
عكلكتهءة أء 16ئلة012 .5عصتمع؟ عند و5ع2م20م أء-ع1اءعه ع0 2مأومتستقصمة 
,5 06 ,15[165ألتاهت 5ع 1طتهعاطمه ع0 201152105غ6اصة”[ 0111م وعم لعناوةقدمه 
231 11165 165 60111 12511 2.501 أأع2 10616 12 0116 1011 أنالن 5أعدط ع0 ,كأتلئع ه01 
1 3ط ع11156نا 220110 12 ع0 عنتوتاتك 205 ,ع0213126م5 دمنأء200ع: 12 
أء 5051111 7616 عه 225 1060110026216 ع2 ألتن 121565 لأمع11 وجنامءولل 165 مسقل 
.5 تتتماة؟ 5ع أمقمقناة 
ع1 ,قناع 015 15نامه015 165 ,135ل قط 5ع1 ,15نا 2عتدلة دعمغاويزة وعآ 
5 5111106 16 ,21050131102 12 ,كأمقكطء 5ع 1525211 عنآ ...165ل تمدع 1ه قمتذلتذ أء 
5 112561561 0102م 15متمتده 065 535 165 50115 غمعء [نتسزووتل ع5 لتو قتصذامه 
5 0122115ت لز تا معتاقعءط 21م 4016565 رققنا 165 81م 7011115 50216 ...قع065ه0] 
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كيه يتم 4 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





أ ولاقام 15نو106 مع ذ5تأوء1129 2012065م 5كتاءوزطه 5ع ع016ضاء 261 عتامم 
1220110 


0غ أنده؟ 11 16أعا12 قصسهل ممناعة*0 أء عغممعم عل ع الأعع ديعم 13 716116 
720220105 5ع1 أء 5ع60131 مها كمه21ع1166 5ع1 0111م 1165ت! 5وع1 1010165 عمترعمما1 
51 6021665 لع عمتصتططة1 دماتلممهه 13 ع0 عصة؟ عده!1 قبدام 


: 6012165قلطا 11612110135 


طعتطع 543 نحل عامصعءة :]1 : عللحكك غ6غاغ1اه505 12 ع0 «مناأعناقه0 عل <<ناءلا وعآ 


ركلا قلط ولقتائع 20221 تتتاعاء 12 ع0 0112125012 ,نه تاعس دز 0 5عاع 51216 (1 
نا قصهل « ع357[ءوع'1 ع0 561396 » ,لع011251-01103 ,011251-12013910101 راع زنار- 010331 
5112747 نتل أء [52ه:7-[ه ©5727 نال ,1أه2603115131 ندل عمطلوة؟ 211 عقتطتتاهة 5001616 
685 02168021656 5ع [أعاتامه 165 32م 28822506 ,016 ت[ومامء ,رطمدهط-اه 
6 235 1350115 710115 .1206762082663 15 165م2 865 62061 50012165 0125565 011 
ع 5[عنالتاهت 5ع27غة39ة قعل غء 502165 5عع:10 وعل عداء6:م عع 010 «متطاقهة-م0هة 
وأعك 2505111025 وع1 أع 125122665 165 عمناع00 021 تان امناعة”0 أء 2102 امووةمع1 
ع1 عصتصدمه 16او1لمعة2 أنه تصهاوة”1 اه 500665 وع1 011165 قصقل ز50؟نامم تل 
0131 20161155 165 10115 20101 21531522121هت أء علتتأآنا غخمعئة 1861 


داه م1021-1599 زر عناو نا ز[هصة علرمعغاهه : لإاتممعل140 75 أ2ع31231م 1160 (2 
هنا ر ممتاهاةءم 2ع 0101 عمأعسمتط زر عداوممأوتط-50121 ندل دمناء لمحم عل غ1340061 
ركلا ,50016165) 212620511011015 065 أصوطماعصء مم تددم مقطا عل عستقطامل 
.(26150226/510[60 ,12015105 روءللنسة؟) 5ع 7تاع مص دمعتم ر (وع آنه يعتصامممئءة 
,18121) وغستطحدم عرتاعل 165 ناه 12102311520102 011 1169701011025 تهم وءوتصئع1/100 
13 161161102 5325 121112111 10116الته عطزة مقط ,ععمء 117 
تم ,عمعع2200 قط ,اأعصمه2010 أوه:*0 غهع:21:13م260 عآ .(عدتاععتاعع/ء[[عناضامة 
رع كاعد © ع0 ذ5ع«2ه2006< كاتهها 5ع[ 01 رارم (ء 0672 ع0 قالط تاج وه[ 


014 غء ألاءم 17ا261 101114 الاعستصمن) .22016216 11ت 5 عمتشتزاع 1123 (3 
ر32065إ050 065 ر5ع22318 065 ااعصتصه2160م 013 5عا«ع اهمه 065 قطقل كتمع لرعام1 
5 065 ,101111 ع1 أء خضعدوة:م م1 ,3856م ع1 11ا5 5قع6اء[750 206212165 85 22ط1 و06 
95 ,2815538215 20235 رذع[ أكتكطا جعتاة أء و5عع102 وعل ,(«زم-له امنررط م1 (04) 
5 ,25011665 15311085م35 065 ,26500165 065155 5ع ,126021013165 قدو أولنامر 
مم6 قتتام مه تلام 06 ععسصمعموء”0 كممجاممط كعل رو5غكهمء6 5أءزمغط 
؟ وععداء روا ننعوطه 


5 296 5393216 1056نت .6510115 5ع أء 5ع155320لام 065 عتاولاء101216 (3 

رق16ط28 روعاصمه روعاء01316 ع2تآناممم عقتالناء ر 5عباو1ع 106010 5ع16معغ1ده 
21125 5مع320 : 5عع2ع [ةاأطصة ع2316 11516نام0م عكتألأناء ,(05ه10أنأومءصطناة 
عل 5ه006ه عل 5تالزدة : وعكمءمطا ذتهم ,60335 165 عدم 165تاعتط/ا كتتمعادمه 
65 ,عناوتأصمصةة عل:هو06 رؤةك تاق عع ادمء06 اء 5قمع6)ساعفل #تاعمصمط "!1 
8501 111131175 211551 20835 رعنال تقلقطم ععمطع امل أء وعم 1[عنااتر 


ه151 ق6«عأدمء له عستصنطة1 مهناتلدمء هآ تمجامعاضيم 





عل 3 22155326 غصطهل غنه 205 أعمعع0116 عل كناووعء20م 165 غخصطهك 2105 ستص تحتل 
6 ع0 قالمع ستخدمه دعطاعة وعنع1[ أ2ه1ذه0؟ ,10111635 رتتان كممنتعتاء؟ وعكتاع18 22م م 
رةااعممعةة ,عتاموطة غ6غقصمة7 عصدخكل 34ل 1ممغأقتط-5001216 2م لاعتكاقدمه 12 هم 
60 عألل 11 لاع مهن 176216 ع0 10120 21115 عألا0ا عل ع ااكتتاعءه رعع ه5219 

.65 03111165 21م 


02010 ,1016]كتنام مضنا ده ناتسفل عااعه 3 ققم عممقطء6 ”0 20ذ1ذ1 آ 

5ع 5عاناما عل أء اأتودء '[ ع4 01116 أكترآ-ءأواع50 11110 ةادا[ ع0 عتتوتطمهذهاتطم أء 
6 52158 2001111م 1111و 761116 06 2نلوع215 165 10115 ,101163 
أقةا ده 091165اع3 5653 06 602110286215 2230122026215 145 اتلاعمرعالءتامعرء 
و 3 5عتتأآناهت 165 01165 كمهل غمده20 1106م أوء*5 أع-تتااءن) .111مزوع' ناو 
,52221152002 ع0 ,2100 تناع أقطدعا ع0 ,ده أدعقكتطالا عل كممتكتويغمه 
1 164 22613220121521102 ع0 ,5ه ة75أ0طططرة عل ,مم لخد تاعصدة 
.1أمأقتط*! عل 5 اعستعصة6 و06 أء 5كتاعاعة 065 ,1121لا حال 120206 نال رعنتوتلوتطم 
عنقم 3(6اه؟ ركتومعع 616 2 16نهه15ا 222 7 تدا ع316 عوتاعلعتاء؟ عاتن 17 12 عل عمنلوة: 0 
ه' 1و 5020322621216 دمتاءع011ه عطنا ع56ة غات 1 عل عمتعلمم عسومء غ1 
25 وه5 06 168204 3 215052 12 عل عننتولالى «ممتاهاءع 12 ع1[أعممة 
عل ععمملمعم1206 د55 عتأصمممع ان اله 05و61 عطنا زر كمهناءعنتاقدمء 
1 كصهل علاعساعء1!عاما غنات دقصممقه1 52 أنددل 2 أء علأء 3 ماع تمغاءء ممصمل 10101 
ممناعد'! عل غأنلتله؟؟ عل ,غاللتطمة ع0 كممتانقسمء 5ع 300 دأعدممة"1 أه 1616و 
-تنطم1050قطم 5206 نال ,عنال 1 1تاتاعاكه5 ع2155326 ممه ع0نل ,220216 أء 116و11امم 
101 6ع8121 .قدو ع0 5أعلاء دعل غ6تعمعة1 011 قتعد نال ,كتاأتصمعم عأاعد*1 عل عندن 
325 2011665 2116211015 165 1011165 رعناولكتته ععصوللع1؟ علاعه 
6 طرثل غ6ئ7 لع وعنتوع 151652010م6 205611165 عتتلج أت وعتتوأع 2061500010 
غننة 1202166تامك 126ع1200 ه2215 12 رع [أعتداءء 1 [عاطز 116[ أطدئدمموع* 55 عل لهستامه 
1666 أوء*2 0116116 312815[ نال 15م 5211 ره خدكتلةطم1ع 12 ع0 06115 :انتوء110111 
أطة) 226ء16200م دمقكتة: 12 عل 21665موذة 06(3 62241025مه 065 عطتاعترة 0 
(.125510116© عنصو[ تتطصهغا6 7 12 عل 2016 ع1 وصهل) عنتوتطمه11050طم عنتن عمناعهناء2 
,216 ]تعمتتؤصعهء هندع قتة؟ 12 ع 1005لأوعاأقتطده5 165 ,الل املعم انظ 
6 15165020108101165م6 0511565م 065 غاللةعتام 12 أ وعلمطاقم دعل غاتلاط ع1 
5 ,151101163ناع 011 طن:705[3 212165 ادم وع1 2ع55و3م06 عل 225 101101015 المعااع ممعم 
تال 2111011121105 101116 ع0 7011101165 020161025 5ع1 أء 1165و81 5001010 15لا26531216 
.قمعة 06 قاعأكه لاء 50115621 25101106هغا ع5 ردم 1أمعءة1 12 ع0 56206 21 ,تنتن قمعو 


عل ناعنا قوم 2 25 11 ,1ط هط عمط ندل عتمع جع -مع-عة :1 عل بتدع ككلم عه م 

أءزناة 16 غؤوةت”ه : عتتاآناء1025 01602مهمه 12 ع0 عمتستصة؟1 201105ههه 128 تمدع ص 015 
69 1501065 165 همه م6ع10168م أهء تالمععة0 عا 0011 أنان متقستط 
5 ع1 وعءأقرقط دع 1[[عه 3 26025 أتطلا دكناع1 32011162 اتاعصمعت؟ ألتن امتتممغتله* 0 
5 و16 10115 03125 065662016 2021314عمع0 غنتة1 11 .1065عتداة [همم عرمعصة 
201 10116 داع 121025 165 221 1521251011266 أقع ع كلل 011 101 12 1ه 5ع11ن تصتة1ك1 
5 0658 أء قكلات 068 ,5م01 065 24 012556151556106 115111120611 هه ,17011ا0م 16 


اه 


وكدية يسم 4ك 


تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





5 5315 6211621156 11116 22 132510206 عد أعلدء[ك : عأكتلهكهه5 كتدعصة2) أهاظ :1 
5 0012116506 ع1 رأعطعتناع 5325 20116ة6 12 ,15ع1م3م 5325 لموع7تاط 16 عمتتامه 
أنة29 ندل المعل صخل ععئةطلا ع5 تتامم (كعصلونا 12 2 120 ع0 عوقدم) وطأققع 22 
0812 عمسكتله50 معاعمة*! عل 72115165 ماععاة د5عاع 6 )هناد وعل عدم غلطة متام 
و ظناعع! قم عل ,موادعل عل ,عطء معطءعة؟: 06 ,عذاع 16156 ممم عل وعمس معل عتمم عل 
25 ع50115-15211320 ع0 5ع2انا 065 0101م جلا6532م511 الاعطتعع 3 طهم عل 
5130 311 26016ع أقه 2ع 125211ا-1121-5001616 211012نلنة ”1 013 5عاتع ممه وعل قصول 
656 12 06 ,1012م عع1'3 ع0 عمد لماتصقه حل عاطهضغع 10 تنااءه 3 كتاعم6امة 
5 وم 1 2111161 :لاوم قتتلطة1 ..[ عل 2[65ع115؟ 5ع1ناوعط< رز ؤقع[ط ماع[ 1615 كلاه وع0 أع 
.5 و06 أت 024 065 نزع122 تتامم *0:8101 لله ألما ز عمموع1 له ورمع مدماة 


ر5]65الاناءة 011 ععتط كتهاظ 5ع غأمععتاطه أنان 116515165 5عع102 وعه 3 عمة1 

6215011 أمعالاع0 11 رغطععهم عئطنا ع1 أه 1*01/100 صمل عقامء 3 210101113115165 
:51 0”352266 7610115 أت 15506 53135 6012152145 065 02125 تمع تال طتراء*5 عل 1156دة ما 
كالم ا كناآم عل 3016165 ع0 0ملأقعع 12 نامم « وعقتاعاع لاء؟ » 1165ل 5ممادن[اهة 165 
2 50115-1620 أنان 1162216 عتطمه105تطم 12 21 عينو ع0) .دع [اعتتسنام غع وعامع تناه 
آنال عتناعنع ذاء؟ 81221165 260-1122 165 ته رقطءع2221 ندل 1015 ع:ندج 86061216 155102 0نا0ة 
0 201115 1121101م0125 م5016 علقتطامه مملوتاء 12 عل زناماع 16 أمعوطغاةه 
12 ع0 ,16ا1010مممءة*1 ع0 ,0111م نال 7202216 أء عا[عدمصامة 100ه0مماع1 
8 06 تاعصتوعء'1 3 أمعل:ة5”21 عط راأعتتذآناء ندل ,عناوأتأمعهة ععمودكتهمممه 
01 01165]105 عااعه بأعلاء له رأوء”0) .76:16 عل وعصسلوة؟ 5ع رم نأوعنان 
5 ,12211286116111 011 ,رع011561113116ع8 12 06 22011101165ء 22101165م 165 1011165 
,6228ل أت تمناء 20م عل 17165اع2 دعل ,5390115 065 102و تمتقصهع عل 5وع1200 
128 عل اع عناولتامعءة عطاءتعطعع؟ 12 06 153002لسقطعجهمط 15[ عل 
وعستنعة ع0 2116م زه عتسحدمه ,6216 ع0 و5عصلوغ عل عأاعدم عل .عااعتبنانه 
عل رققه 165 10115 0825 ألع5*3 11 : 1120612121565[ 7225طاع6: عل ناه 5عناواتامط 
5 06 1113112113206 ع0 ,1311012ناع6؟ ع0 ,125131112102 ”0 مأعتناة 5ع1[مء21010 
18 0656 5086 76216 عل 5عصصطلوة: 5عآ .5عئء[صمصدمه و[عمصممتاعمه1 
عستمدمه ععمعءوع0*06501 وع6ممة28 داه وم [طتاعء ممعم ر5ع117 601 روم عع تامام 
,15لا16؟ 165 ,12561111110135 165 ,1015 165 ,001822155212083 165 ,0150321063 165 1011165 
أء 65 لاوط 5ع عل 12 العقطه21[ 1تان قصتاء06 5ع1 أع 510525مع256 165 روعأم 10 وع1 
5© 101165 08325 15219231 62 312قتتط األررروع”*آ .5001616 لع وعسصتمطع؟ وعل 
تناع أكدمه 065 ,ء256عم ع0 ذألأناه 5ع أههقلهومغ06 علمقتص تدا أوء 5م لاع مل20م 
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بل لخهء نامهد ,مه ةدتلدمع 52 ع0 للتتدعلاته كع 3 عطق مكنا 616965 قمامط ناه 


كن 


5ن نهة]ةا قعاءاء دمع دع عمتصندة؟ مه010همه هآ تمدامعاعم 
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65 ونام ع0 ع5زماقتط”1 ع0 2100111102 12 غخصع220تتصمه تنتو 5ع1010 5ع[ 
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65تمتهه 165 أه 5عنال ضع 12000825نامتصهمط 165 رعاع10مقطءءاماط 2آ (3 

: عاطقاعز عوقمعم 18 ع0 2165 2523م عتلة العم [اعناءه1اع 11 قتمطناه5 عنتوتطا8 0 
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ادن 


باحفات 4 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





0 ,202/50108153092 ,082 1أدءتكتطازم عل وعناوتامتصةد أء 5عنان1ا 
-152ا1521151185 ع0 ,1ع طاء122951055 ع0 ماأتعطن1 701 عل عئ1ل-ة-اوع”ء روم لنوواع 106010 
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باحفات 4 


الخطاب حول المرأة 
بين المناضل والشيخ 
والزعيم 


تونس نموذحا 


محمد الحداد 


101ة01ك“ ا 0غ 


)١‏ المناضل والشيخ والزعيم 


تتمتع تونس منذ عقود بأفضل تشريع 
يضمن حقوق المرأة بين مجموع الأقطار العربية, 
من خلال «مجلة الأحوال الشخصية: التي 
صدرت بعد أشهر قليلة من الاستقلال(') والتي 
أصبحت ثابتاً من الثوابت الوطنية. وهي لكن لم 
تبلغ الدرجة المرجوة من تحقيق المساواة 
القانونية الكاملة بين الرجل والمرأة فإنها ما فتثت 
تنقح وتعدل في الاتجاه الإيجابي مننذ صدورها 
إلى الآن("). ولعلها تواصل تطورها إلى أن تكرس 
نهائياً مقتضيات الدستور التونسي نصاً وروحاً 
باعتباره لا يفرق بين الرجل والمرأة في مجال 
المواطنة: وتثبت بالمفاسبة أن المجتمعات 
الإسلامية قادرة على أن تبلغ الأفق الإنساني في 
مجال حقوق المرأة إذا توفرت الإرادة السياسية 
الصادقة والإجماع الوطني حول القضايا 
الآساسية. , 


على أن صدور «مجلة اللأحوال الشخصية» 
ثم صمودها أمام الحملات المتكررة للمحافظين 
ثم الأصوليين لم يكن من قبيل الصدفة؛ كما أن 


(1) صدرت في ؟5١/04/ ١16‏ وتُشرت بالرائد الرسمي التونسي عدد 77 في ا1/ /٠8‏ 1407 ودخلت 
أحكامها حيز التطبيق مع بداية سنة /1561. 

إقة أدخلت على الصياغة الأولى لمجلة الأحوال الشخصية عدة تعديلات سنوات 94و -1١9569‏ 19315- 
١+4 9+‏ 1943- 1148. يراجع تفصيل ذلك في: الرصيد القانوني لحقوق المرأة في تونس. 
منشورات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. تونس .١1515‏ 


كه 


الحداد: الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم 


توكس لتحتكن حبياة كك بق الموضنات الفربية الأشرئ الححقيق 38 النخطي) يدو 
على العكسء أن الانطلاقة كانت متأخرة» وقد اشتكى الطاهر الحداد في بداية الثلاثينيات 
من أن تونس تتميز عن الشرق بأنها لم تتقدم قدر ذرة في النهوض بالمرأة وأن 
التونسيين معرضون تماماً عن هذا الموضوع7". لكن بعد أقل من ثلاثين سنة قلب 
الزعيم الحبيب بورقيبة )23٠٠١-١505(‏ الصورة جذرياًء ولا يمكن فهم هذه الطفرة إلا 
من خلال استعراض المسار الطويل الذي قطعته قضية المرأة في تونس منذ القرن 
التاسع ععبره ومن بخلذل متابعة خطابين لحدوياالحدية حول المراة:.وهما الحظات 
الفقهي التفسيري والخطاب الاجتماعي المناضل. وقد بلغ التنافس بين الخطابين ذروته 
عند صدور «مجلة الأحوال الشخصية». إلا أننا لن نتوقف طويلاً حول هذه المجلة 
وأحكامهاء بل نودٌ تعميق الاهتمام بالمشاكل التأويلية التي أثارتها قضية المرأة في 
المجتمعات الإسلامية دون المشاكل القانونية7), وما تزال هذه المشاكل مطروحة إلى 


2 


الآن. 
ولقد عملنا فى العديد من الدراسات السابقة على إثبات ما يلى("): 


أولاء إن قضية المرأة في المجتمعات الإسلامية يمكن التطرق إليها من زوايا 
عديدة, والزاوية التأوي يلية هي التي لم تحظ إلى حد الآن بالاهتمام الكافي. فمن الموانع 
الرئيسية لاستقرار فكرة المساواة أن المرأة علامة لغوية في خطاب الفواعل 


الاجتماعيين وصورة ذهنية في وعيهم ما زالت مشدودة إلى أنظمة تأويلية قديمة 
متجمدة. ورغم أن الجانب القانوني ينبغي أن يحظى بالأولية» من جهة كونه الضابط 
المباشر لوضع المرأة في المجتمعء فإن الممارسة قد تظل مع ذلك دون مستوى 
القانون والتحرر الحقيقي للمرأة لا يتم إلا بتحرر الثقافة الجمعية من تلك الأنظمة 
التأويلية. إلا أن التحرر من تلك الأنظمة لا يتحقق بإلغائها بجرّة قلم مع بقائها مستقرة 


(؟) الطاهر الحدادء امرآتنا في الشريعة والمجتمع. تونس .١544‏ ص 50. 
(4) تتوفر دراسات عديدة حول القضايا القانونية التي تثيرها المجلة ويمكن بصفة خاصة مراجعة الإحالات 
الدبليوغرافية والتعليقات الثرية التى وكعها القاضي محش الحبيب الشريق: على نص سجلة الاخوال 
(9) يراجع: 
- المرأة فى العقد السياسي: حدود الخطاب الفقهي حول المرأة. ضمن: حفريات تأويلية (بيروت؛ دار 
الطليعة, ؟١٠؟).‏ صص .150-١4١‏ 1 
- التشكلات الخطابية: تحليل لامضمونى للجدل الإسلامى الحديث حول المرأة. المصدر السابق» 
صص 191-161, 3 ١‏ 
11 .6م 1506110 .عننأاتاءمعصعغط عمغاطمءط ,عءأتمتسة؛ عمغاطهءط تعمفصسانكنادم عسصمعط 12 عل أتطماة 
,2 ,3نه1]0 .معسدع! 13101 


باه 


احفات 9 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





في الوعي الجمعي والشعور العميقء بل ذلك رهين دراسة تاريخيتها ومرتكزاتها 
المعرفية لفتح المجال لعلاقات جديدة بالذاكرة الجمعية وتجليات المقدس ومحرمات 
الكسن: 


ثانياً إن قضية الاجتهاد قضية تحمل مغالطات كثيرة» لأن الفتوى قديماً لا تستند 
إلى التجانس المنطقي أو البراعة الحجاجية» بل هي مرتبطة بالفقه خطاباً مؤسساتياً له 
طقوسه وآلياته. والفتوى أداء لغوي إنشائي كن قمعم وينبغى أن يُنظر إليها من 
جهة كوتها خطاباً مماسساً لا قولاً فردياً يعبر عن مواقف شخصية0"). وقد ضاعت 
طقوسها بتهميش المؤسسات الاجتماعية التي كانت تستند إليهاء وتحولت وظائفها إلى 
المتصرقين الصغار في إدازة المقدس: حسب غبازة ماكنن فير المشهورة: سواء اكانوا 
من موظفي الحكومات أم من مناضلي التيارات الدينية الجهادية. فتقديم الاجتهادات 
الحديثة أمر له مبرراته من الناحية الاجتماعية, لكن من الخطأ خلطه بالدراسة العلمية 
للظاهرات الدينية. فالأهم والاجدى من الناحية العلمية دراسة الأنظمة التأويلية, وهي 
دزاسة نكن ارتبظت بالتراة:الديفي فاثها ليست دزاسة دينية جل دراسة لخوية 


إبستمولوجية. 


ثالثاً إن الفعل الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية ثلاثة أقسام: الفعل الزعامي 
والفعل النضالي والفعل المعياريء وكل منها ينتج خطابات. الزعيم ينتج الخطابة 
السياسية والمناضل ينتج الأدب الاجتماعي. أما الفعل الثالث فهو الأقدم والأكثر رسوخاً 
وهى ينتج خطابات متعددة تحيط بالفواعل الاجتماعيين من كل جانب وتغمرهم 
بحضورها. فمن أنماط إنتاجه المختلفة وهي تشترك جميعاً في المعيارية» الوعظ الديني 
الذي يزاحم الخطابة السياسية؛ والفتوى الدينية التي تزاحم القانون» وأساطير الذاكرة 
الجمعية التي تزاحم التاريخ. فالقضية ليست مواقف متصارعة وحسبء بل صراع بين 
أنماط خطابية تتنافس في توجيه الرأسمال الرمزي وإعادة توظيفه بهذا الاتجاه أ ذاك. 
يظل الفعل المعياري قوي الحضور ما دام الأكثر قدرة على تطويع اللغة» وهي الجزء 
الأهم من الرأسمال الرمزي» لإنتاج وعرض وتسويق هذه التنويعات المختلفة من 
الخطابات التي تتلاءم مع مختلف أنواع الطلب الاجتماعي. وسنرى مثلاً بمناسبة 
الحديث عن تفسير «التحرير والتنوير» أن هذا النص آسر باطمثنان القديم فيه 
ورسوخه. فهى مثل النخلة التي تتحدى بشموخها العواصفء فهذا سر قوته وسبب 
استمراره؛ وليس قوته في المحاجة أو براعته في تقديم حلول للنوازل. 





(1) محمد الحدادء حقريات تاويلية.... م م؛ خاصة ص 58-11 


مه 


الحداد: الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم 


لقد حللنا هذه المسائل في دراسات سايقة: أما في هذه الدراسة فإننا نكتفي 
الات إليها ونحن نستعرض تحول خطابين: / الخطاب الققهي الذي يتحول أدباً 
للقرآن مع الطاهر بن عاشور يه 0 
اللحظتين الأساسيتين اللتين تميزان خطاب الإصلاح الدينى 0 الحظة 0 من 
فقه النصوص إلى فقه الوقائع مع تأويل النص المقدس بهذا الاتجاهء ولحظة الارتداد 
من فقه النصوص إلى النص المقدس للتحصن من ضغط الوقائع. وقد درسنا سابقاً 
هذه الظاهرة المزدوجة من خلال الممثل الأبرز لخطاب الإصلاح الديني وهو محمد 
عيده (14845ك- 56أ١).‏ فقد تدرج بين اللحظتين من خلال إبداع نوعين كتابيين» 
87 والتفسير القرآني الذي درّس في الأزهر بين سنتى -1١4595‏ 1905. وقد امتدت 
اللحظة الأولى مع تلميذه الأول قاسم أمين (456ك- 66 من خلال كتاب «تحرير 
المرأة» وامتدت اللحظة الثانية مع تلميذه الثاني رشيد رضا (1818- 19170) من خلال 
الجزء المشترك من «تفسير المنار». وذلك قبل أن تحدث قطيعة مزدوجة: قطيعة قاسم 
أمين مع خطاب الإصلاح الدينى وتوجهه نحى الليبرالية الاجتماعية كما يتجسد ذلك مع 
كتابه «المرأة الجديدة»» وقطيعة رشيد رضا مع خطاب الإصلاحى الدينى وتوجهه نحو 
السلفية المناضلة كما يتجسد ذلك مع اعتناقه الدعوة الوهابية("). وقد عمدنا في بعض 
المواضع إلى مقارنات سريعة بين محمد عيده وقاسم أمين والطاهر الحداد والطاهر بن 
عاشورء لكنها مجرد إشارات دون توسعء عسى أن يكون هذا موضوع بحث مفرد. إنما 
كانت غايتنا التأكيد على قابلية النموذج التحليلي الذي اعتمدنا فى دراسة الخطاب 
الإصلاحي لعبده على أن يطبق على كل الخطابات الإصلاحية رغم اختلاف الحيثيات 
والظروف المحيطة. 


3( وهم المدنية التي تقوم «على محض جهد الرجال» 
لقد شهد القطر التونسي منذ القرن التأاسع عشر حركة هجرة أوروبية ما فتثت 
تتكائف. وتوافد نحوه إيطاليون ومالطيون ويونان وفرنسيون مدفوعين بالرغبة في 


إقامة مشاريع تجارية وحرفية وزراعية في قطر قريب من أوروبا بدأ ينفتح باتجاهها 
نتيجة الضغوط السياسية والاختناق الاقتصادي. وكان لتوافد مثات الأسر الأوروبية 


ع( محمد الحدادء محمد عبده: قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني. بيروتء دار الطليعة, ٠٠١‏ 
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باحشات 9 


تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





على مدى عشرات الستين أثر في تغيير السلوك الجمعيء إذ بدا مسلمى توقس يلاحظون 
الفوارق الكبرى بين أتماط السلوك السائدة عندهم منذ قرون وأنماط السلوك الجديدة 
التي أتى بها الوافدون. وكانت تونس تضم أيضاً أقلية يهودية مهمة تفاعلت مع هذه 
الأنماط الجديدة بأسرع من تفاعل المسلمين معهاء فبدأ الاتقسام يتعمق بين الأحياء 
«الأوروبية» والأحياء «العربية». أما كبار الأغنياء والأعيان والشخصيات ذات الدور 
السياسيء من مسلمين ويهود وأوروبيين على حد سواءء فكانوا يتعايشون في المناطق 
الراقية نهسها المتميزة باعتدال الهواء وجمال الموقعء فكان الاختلاط أشد على مستوى 
«النخبة» والتعارض بين أنماط السلوك أكثر إثارة للتساؤل والجدل. 

ومن الظبيطي آنبيكون وضع المزاة .من الفواضيع الثى: استاكزت:بالقدز الأكين من 
الاهتمام", إذ كانت الكثير من النساء الأوروبيات ثم اليهوديات لاحقاً يتصرفن حسب 
التقاليد الأوروبية كما كانت عليه فى ذلك العصر. وكان الأعيان والخاصة من المسلمين 
الأكثر تحجراً فى رفض كل جديد يطرأ على حياة المرأة فلا يرون فيه إلا انحرافاً 
أخلاقياً واغتراراً بالوافد وخدشاً لشرف الاسرء فتعالوا باسرهم العريقة أن تنخرط في 
هذا الانحراف وتنزهوا بنسائهم أن تلحق بهن الريبة وسوء السمعة. ولم يشذ 
المصلحون عن ذلك فقد كاتوا في الغالب ينتمون إلى الأسر الثرية أو كانوا مرتبطين 
وثيقا بجهاز الدولة» مثل الوزير خير الدين (؟471١-18484)‏ والشاعر محمود قابادى 
(14171-14816) والمؤرخ أحمد بن أبي الضياف -١807(‏ 1874) والكاتب محمد 
بيرم الخامس -١84+(‏ 1885). فهؤلاء المصلحون إما أنهم أهملوا موضوع المرأة ولم 
يسطروا فيه حرقاًء أى أنهم اتخذوا فيه مواقف محافظة. وقد اقتصر همهم الإصلاحي 
على أمور السياسة والاقتصاد والعمران دون المجال الاجتماعيء إلى أن انفجر النقاش 
بحدة عندما أصدر الحداد كتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع». وهذا أول مؤلف 


(4) أثارت مسائل كثيرة متعلقة بالسلوك نقاشات واسعة بين الفقهاءء مثل توقّي المسلم من الوباء باستعمال 


قواعد الحجر الصحيء وقد أفتى يجوازه الشيخ محمد بيرم الثاني )181١ -١145(‏ في رسالة «حسن 
البنا قي جواز التحفظ من الوباء» وأقتى بحرمته الشيخ محمد بن سليمان المناعي (ت )185١‏ في رسالة 
عنوانها «تحفة المؤمنين ومرشدة الضالين»؛ ومثل لبس المسلم «البرنيطة», وقد افتى أغلب الفقهاء بتكفير 
من أقدم على ذلك, ومنهم الشيخ محمد بن الخوجة الحنفي (ت 1507). ومثل كل ذبائح النصارى فافتى 
محمد بيرم الرابع )181١ -١40(‏ بالجواز إذا كانت بطريقة الذبح والمتع إذا كانت بطريقة القتلء وهي 
الطريقة الحديثة, ومثل مشاهدة العروض المسرحية: ولم يمنعها فقهاء تونس في الغالب. عكس فقهاء 
المغرب الاقصىء الخ. فكل هذه المسائل التي كانت محل جدل بين الفقهاء إنما تؤكد اكتساح منظومة 
سلوكية جديدة الفضاء المادي والذهني ل«دار الإسلام ومزاحمتها لثوابته. والملاحظ أن اتجاه الفقهاء 
كان في الغالبي توقي البدعة بتهويل أمر الإقدام عليهاء رغم أن الوقائع كانت تسير بالاتجاه المقابل. فلا 
يمثل الموقف الرجالي من سلوك المرأة والسلوك الرجالي مع المراة إلا استمراراً لمحاولات الذاكرة 
الفقهية التحصن من ضغط الوقائع الحادثة. 


الحداد: الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم 


توش حلزيف سول بوهوم اجرف لكان كلف ل يبتي 1ن المواسو م يرع عل زلا 
التاريخ» إذ يتعين أن نهتم بنوع من الكتايات ندعوه ب «المساءلات»»: وقد برز في 
النرت:العبير امتة يداية'السضون الأوووني انه ديم كتابي يفم وسظا يق ادبيات 
الفتوى بالشكل القديم والمجادلة الفكرية كما بدأت تبرز في القرن التاسع عشر. ذلك أن 
بعض الشخصيات الأوروبية التي أقامت ردحاً من الزمن في المغرب الكبير بدأت تفتح 
مسالك الجدل مع رجال الدين والآدب وتوجه إليهم الأسكلة والاستفسارات حول 
الموقف الامنلامي من قضانا عدينة ومتها المراة وقزاوج النافع إلى هذه المساطة من 
الفضول المعرفي إلى الأخراج إلى معاولة التانير هي فكي القهية وسلوكيا 
واستدراجها إلى النمط الغربي. إن هذه المساءلات هي التي دفعت البعض من المثقفين 
المسلمين إلى أن يبدأوا الخوض فى موضوع المرأة. فقد وجّه أحد الفرنسيين قائمة من 
الأسئلة حول وضع المرأة فى الإسلام إلى الكاتب المؤرخ أحمد ابن أبي الضيافء فردٌ 
عليه برسالة مطولة حررت سنة 37801'). وكان ابن أبى الضياف يعدّ من أصحاب 
المواقف المنفتحة أمام الحضارة الأوروبية ومن ذوي العلاقات الجيدة مع الجاليات غير 
المسلمة المقيمة فى تونس فى عهده. وفى سنة 1645 أصدر الفقيه محمد بن مصطفى 
بن الخوجة الجزائري (ت©199؟) كتاباً عنؤانه «الأكترات في تحقوق الإناة ١3‏ جمع 
فيه الأحكام الفقهية المتصلة بالمرأة ليثبت للأوروبيين أن الإسلام كان أول من منح 
المرأة حقوقها. وكان هذا الفقيه قد أقام مدة في المشرق وتأثر بالأفكار الاجتماعية 
للشيخ محمد عبده فعمل على نشرها في المقرب الكبير وحذا حذوه في تقريب الإسلام 
من نفوس الأوروبيين. والراجح أن رسالة محمد السنوسي «تفتق الأكمام أى دراسة عن 
المرأة في الإسلام» (أى: تفتق الأكمام عن حقوق المرأة في الإسلام؟) المؤلفة سنة 
1 لا تخرج عن هذا الإطار» وقد فُقِد نصها الأصلي وبقيت منها ترجمة إلى 
الفرنسية0''). وقد تواصل هذا الجدل في القرن العشرين كما يلاحظ مع عبد العزيز 
الثعالبي -١141/5(‏ 1945) مثلا: 


(5) نشر د. منصف الشنوفي نص الرسالة مع مقدمة وتذييل في العدد © من حوليات الجامعة التونسية» 
4 صص 118-45 ويرجح المحقق أن يكون السائل ليون روش قنصل فرنسا بتونس من ١4417‏ 
إلى 1831 

.1456 /١١5 الجزائر» مطبعة فونتانة,‎ )٠١( 

)١١(‏ علي الشنوفيء مقدمة تحقيق الجزء الثاني من الرحلة الحجازية لمحمد السنوسي. تونسء؛ الشركة 
التونسية للتوزيع» .194١‏ ص 15 
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"') وجع الذاكرة أمام المتاح الإنساني 

إن انتصاب الحماية الفرنسية بتونس سنة 1848١‏ قد غيّر مجموع المعطيات» فقد 
تزايدت حركة الهجرة الأوروبية نتيجة التسهيلات التى ما فتكت تمنحها إدارة الحماية, 
كما أصبح الولع بتقليد الغالب أشدّء وتحررت الأقليات غير المسلمة من ضغط الأغلبية 
وأسرعت الخطى في مسار «الأوربة» فكراً وسلوكاً. كما شجعت الحماية دخول البنات 
المدارس الابتدائية والمدارس التبشيرية للتعليم أو التدريب على الحرف. 

هيات الأوضاع الجديدة التونسيين لاستقبال الأفكار الجديدة حول المرأة» وكانت 
تبلغهم أصداء من أوروبا من جهة ومن المشرق الإسلامي من جهة أخرى. لكن العنصر 
الأهم هى الحرب الكونية الأولى )١1918-١515(‏ التي نقلت وضع المرأة الأوروبية نقلة 
نوعية وأثبتت جدارتها بالقيام بكل الأعمال إلى جانب الرجل وحطمت أسطورة 
اختصاصها بالأعمال المنزلية بمقتضى التكوين والطبيعة. فقد بدأت الحركة النسائية 
تشتد وتتماسك كما كانت تتداخل بالتيارات اليسارية الاشتراكية والراديكالية» وتسربت 
إلى الفكر التونسي من خلال الصحافة ومن خلال الدعاية الاشتراكية التي بدأت تنتشر 
مع ظهور النقابات والحركة الشيوعية7''). أما الحزب الوطني («الحزب الحر 
الدستوري»؛ تأسس سنة )١191١‏ فلئن طرح قضية المرأة في البداية فإنه لم يولها 
المكانة التي تستحق. ولما غادر عبد العزيز الثعالبي تونس ليقيم في المشرق من 
إلى 19317 خلفه محي الدين القليبي -١5٠١(‏ 15905) في إدارة الحزب فكانت 
مواقفه أكثر محافظة في هذه القضية واعتبرها مدخلاً استعمارياً للغزى الفكري 
والحضاري وكان من المناوئين للحداد بعد صدور كتابه المذكور رغم أن الحداد كان 


)1١(‏ لم يكن تأثير الحرب الكونية فكرياً فحسب بل أثرت أيضاً في السلوك؛ وهذا الأهم. وقد ورد في العدد 
الأول من «المجلة الزيتونية» التي كانت لسان حال المحافظين هذه الشهادة: «لما وضعت الحرب الكبرى 
أوزارها ورجعت الجنود إلى مساقط رؤوسهاء بعد ذلك الامتزاج البالغ والارتباط الوثيق بين آفراد مختلف 
الأمم التي خاضت غمارها وانغمست في حماتها المسنونة, دخلت بعد ذلك الحياة العامة في مضمار تنذر 
دلائله بالتعقد والفوضى من جراء التفاعل الذي حصل من مزيج اخلاق متباينة وآراء متطرفة» وقد ظهر 
أثر ذلك بارزاً في حياة الشباب وعلى الخصوص الناحية الأخلاقية منه (...). فراج عنده الادب الداعر, 
وغاض فيه الحياء. وفاض على يده الفسوقء فندت عنه القضيلة؛ وشاعت بينه الرذيلة» وخبت منه 
الإنسانية الكاملة. وطغت عليه الحيواتية الضارئة» وتوزعت لذلك أطماعه هنا وهناك حتى كنت تجد 
ضحاياه في كل مكان ومخازيه في كل منعرج. وهو مع ذلك لا يفكر في شيء تفكيره فيما يبلغ به أبعد 
غايات التمدن المزعوم» وما درى الغمر أنه يسير بخطى شريعة طائشة نحو التردي في مهواة الانحطاط 
السحيقة... الجزء الأول من المجلد الأول 04/ 1953. ص 1-50؛ (الطبعة المصورة: دار الغرب 
الإسلامي). / 
حول الوضع في تونس, وفي المنطقة المغاربية عموماً في فترة ما بين الحربين» يراجع: 
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الحداد: الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم 


قد ناضل في صفوف هذا الحزب. بل إن مؤسس الحزب نفسه. الشيخ الثعالبيء لم 
يذهب بعيداً في طرح القضية. صحيح أنه وردت في «روح التحرر في القرآن» (16) 
فقرات ضد الحجابء لكن لا يعني رفع الحجاب هنا إلا رقع النقاب عن الوجه. أما 
بخصوص تعليم المرأة» فإن اللافت للانتباه أن الثعالبي في كتاب آخر أكثر شهرة: وهو 
«تونس الشهيدة» .)١1970(‏ الذي صدر أيضاً في باريس بالفرنسية وبمساعدة شخص 
آخر هو أحمد السقاء لا يورد تعليم المرأة ضمن قائمة المطالب المجموعة في الكتاب 
والتي مثلت برنامج الحزب الحر الدستوريء فنقرأ في الفقرة المتعلقة بحرية التعليم: 
«التعليم الابتداكي إجباري بالنسبة إلى الذكور وباللغة العربية»7"'"), ولا ترد أية إشارة 
بعد ذلك حول تعليم البنات. ومن المتأكد أن القضية النسوية لم تمثل الشاغل الأول لدى 
رجال الحركة الوطنية» رغم أن بعض النساء بدأن مبكراً في الانخراط في هذه الحركة 
والقيام بأعمال يطولية عجز عن مثلها الرجال. إلا أن الظرف الاستعماري كان له وقع 
حقيقي على الافكار, بدليل أن بورقيبة نفسه نهج المسلك نفسه ولم يطرح قضية المراة 
حتى عندما انقلب على جماعة «الحزب القديم»» مع فارق أن موقفه لم يكن يعكس قناعة 
فكرية بل كان من باب تحديد الأولويات. وليس هذا الوضع خاصاً بتونس بل إنه يشمل 
كل حركات التحرر في الأقطار العربية. 

في ذاك المناخ المضطرب أصدر طاهر الحداد كتاب «امرأتنا فى الشريعة 
والمجتمع» (كتب أواخر سنة 1975 وصدر سنة +*؟15) فكان له وقع القنبلة, ودقع 
صاحبه الثمن غالياً إذ عاش مهاناً منبوذاً إلى أن توفي شاباً سنة 1110. فقد صب عليه 
رجال الشرع (الزيتونيون» نسبة إلى جامع الزيتونة) جام غضبهم كانهم حمّلوه كل تلك 
التغيرات التي ما انفكت تحصل في البلد رغم إرادتهم وقناعتهم. وكان طاهر الحداد 
نفسه متخرجاً من جامعة الزيتونة لكنه لم يحصل إلا على شهادة «التطويع»؛ وقد 
سّحيت منه هذه الشهادة بعد صدور كتابه وقطعت أمامه أيواب الارتزاق خاصة أنه لم 
يكن يحسن غير اللغة العربية وكان منحدراً من عائلة متواضعة لا خبرة لها بالتجارة. 

على أن عوامل حافة ينبغي أن تراعى عند تفسير الحملة الشديدة التى حاصرت 
الحداد والقليل من الأنصار الذين التفوا حوله ولفهم دوافع المواقف المحافظة التى 
صدرت عن مختلف الأطراف ومنها رجال الحركة الوطنية. لقد صدر الكتاب سنة ١5150‏ 
وهي السنة التي مثلت في تاريخ المغرب منعرجاً حاسماً للحركات الوطنية» وقد حدث 
هذا المنعرج نتيجة استياء طغت فيه التعبيرات الدينية. إن الأزمة الاقتصادية العالمية 
التي تركت أثرها في المنطقة المغربية بدت ثانوية بالمقارنة بثلاثة أحداث كبرى هي 
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بأحفات .9 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





انعقاد المؤتمر التبشيري الضخم المعروف بالمؤتمر الاأفخرستي في قلب العاصمة 
التونسية واكتساح المثات شوارعها في زي المبشرين المسيحيين: والاحتفال الضخم 
الذي أقيم بمدينة الجزائر بمناسبة مرور قرن على الاحتلال الفرنسي» وصدور الظهير 
البريري بالمغرب الأقصى. فهذه الأحداث الثلاثة نمّت شعوراً قوياً لدى العدد الأكبر من 
الناس.آن الاستعمان ل يعد يكتفي بالسيطزة علن التقيرات ل يريد السيطرة على 
العقول من خلال التبشير ومحاولة فسخ الهوية الدينية والحضارية الإسلامية على 
المنطقة أى على أجزاء منها. وكثيراً ما وجد المصلحون أنفسهم في وضع من يتحمل 
مسؤولية ما أراد أن يحذر منه. فقد حاول الحداد أن يعالج شأن صنفين اجتماعيين 
أدرك أهميتهما في النهضة الوطنية وخطورة أن يظلا في وضع بائس تستغله القوة 
الاستعمارية بواسطة مدارسها أى نقاباتها العمالية التي لا تعترف بالقومية المحلية. لكنه 
غدا متهماً بمساعدة الاستعمار لدعوته إلى إدماج النساء والعمال في الحركة الإصلاحية 
التي ظلت رجالية نخبوية إلى ذلك التاريخ. وذهب ضحية ظاهرة تكررت في العديد من 
المجتمعات العربية أصاب عزيز العظمة عندما أسماها «الإدغام بين تصور السيادة 
الوطنية وبين السيادة على المرأة». 

شكلت نظارة الجامعة الزيتونية لجنة من كبار العلماء للحكم في قضية كتاب 
الحداد وتوضيح الموقف الشرعي من القضايا التي أثارها. فادانت اللجنة الكتاب 
وصاحبه. إلا أن أعضاءها لم يتنزلوا إلى مجادلة الكاتب باعتبارهم من كبار العلماء. 
لكنهم ساندوا الردود التي كتبها آخرون» وصدرت في شكل كتب أو مقالات صحفية. 
وأهم الردود كتابان. الأول» وهو الأشهر والأكثر متانة في مضامينه؛ حرّره محمد 
الصالح بن مراد المدرس الحنفي بجامع الزيتونة وعنوانه «الحداد على امرأة الحداد أى 
رد الخطأ والكفر والبدع التي حواها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع». صدر سنة 
١‏ وعلى غلافه إجازة النظارة العلمية بجامع الزيتونة. والثاني حرره عمر بن 
إبراهيم البري المدني وكان قريباً من أوساط الحزب الحر الدستوري وصديقاً لمحي 
الدين القليبي؛ عنوان كتابه «سيف الحق على من لا يرى الحق»؛ وورد أيضاً على غلافه 
إجازة النظارة العلمية وتوقيع أعضائها وعبارة «قدم هذا الكتاب إلى النظارة العلمية 
بالجامع الاعظم جامع الزيتونة آدام الله عمرانه فصادقت على ما فيه ووافقت على طبعه 
ورواجه بين المسلمين حسب أختام شيوخها الأعلام المرسومة في أول الكتاب». 

وقد احتوى كتاب الطاهر الحداد المذكور سابقاً وثيقة في غاية الأهمية تتمثل في 
إجابات مجموعة من رجال الشرع حول قضايا تتصل بالمرأة. فهذه الوثيقة بالغة 
الأهمية في تصوير وضع الفكر الفقهي حول المرأة في بداية القرن العشرين عموماً. 
ذلك أنه خطر للطاهر الحداد أن يطرح على كبار العلماء اثني عشر سؤالاً قبل تحرير 
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الحداد: الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم 


كتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»» كأنه كان يريد أن يدين مواقفهم من طرف خفي. 
ولعل ذلك ما زاد من نقمتهم عليه بعد صدور الكتاب. فالحداد وجّه أسئلته إلى أعلى 
الهرم الديني الممثل بالمشائخ الستة الكبار الذين كانوا مرجع القضاء والتعليم والفتوى. 
وكانت تونس في العهد الحسيني تحتضن مذهبين فقهيين هما المالكي والحنفي. اختار 
الحداد ستة شيوخ ثلاثة منهم من المذهب المالكي وثلاثة من المذهب الحنفي» وطرح 
عليهم؛ دون أن يُعلِمهم بحقيقة نواياهء اثني عشر سؤالاً أجابوا عنها بكل تلقائية لأنهم 
لم يدركوا أنه سيعرضها في كتابه. 


ويلخص الجدول التالي المواضيع التي دارت حولها أسئلة الحدادء مع ملاحظات 
حول المشاكل التي تتضمنها. 






موضوع السؤال 
حق المرأة في اختيار زوجها 


أوجه الضرر وغياب المساواة 
زواج المرأة دون رضاها وزواجها 
قبل البلوغ 

حق المرأة في فسخ الزواج إذا ظهر | توسيع حق الرجل في الطلاق دون 
في الزوج عيب موجب لذلك ومصيرها | ضابط وتضييق حق المرأة في الفراق 

إذا ظهر فيها عيب موجب لفسخ حتى عند الضرر. 

الزواج 
مصير الزوجة إذا غاب عنها زوجها 
غيابا طويلا 




















توسيع حق الرجل في الطلاق دون 
ضابط وتضييق حق المرأة في الفراق 
حتى عند الضرر. 
توسيع حق الرجل في الطلاق دون 
ضابط وتضييق حق المرأة في الفراق 
حتى عند الضرر. 



















وقوع الطلاق بمجرد تلفظ الرجل به 


حقوق المرأة إذا طلقها الرجل توسيع حق الرجل في الطلاق دون 

ضابط وتضييق حق المرأة في الفراق 
حتى عند الضرر. 
توسيع حق الرجل في الطلاق دون 
ضابط وتضييق حق المرأة في الفراق 
حتى عند الضرر. 
حق الملاعنة للرجل دون المرأة 








حق المرأة في طلب الفراق بواسطة 
القاضي إذا استحالت معاشرة الزوج 






ملاعنة المرأة للرجل إذا رأته يزني 
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تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





نية الطلاق شنايط وتضييق حق المرآة .في القراق 
حتى عند الضرر. 


١‏ | حتقافسةةضيابيت ‏ | تلط ائريلعلىاقساة 


هك _ 00 في اليرت في فى مالها المرأة أسيرة البيت(9١)‏ 


حق المرأة في تولي شؤون خارج المرأة أسيرة البيت 
البيت مثل إمامة الصلاة أو القضاء. 


امسا اسيم لبي 








كما يلخص الجدولان التاليان أجوبة المشائخ من المذهبين المالكي والحنفي. 
أجوبة مشائخ المذهب الحنفي 


السؤال) الحطاب بوشناق 


المرأة الحرة المكلفة 




















البنت غير البالغة يزوجها| المرأة تختار من حيث 
تختار زوجها بنفسها |وليها فإذا بلغت لا تفسخ1 خلق الرجل وخلقه 
قياسا على تصرفها | العقد إلا إذا كان وليها | والولي من حيث الكفاءة. 
بمالهاء ولا يتدخل وليها | غير الأب والجد. البالغة 
إلا إذا أرادت التزوج من | تختار زوجها بنفسها 
غير كفء. ويستحسن أن | ويمكن للولي الاعتراض 
تفوض أمر زواجها | إذا أرادت التزوج بغير 
لوليها من باب الأدب. كف 

















)١5(‏ هذه هي الحالة الوحيدة التي يقر فيها الفقه بالمساواة بين الرجل والمرأة» مع استثناءين هما حالة المراة 
المبذرة التي يمنعها زوجها عن التبذيرء ولا يرد أن من حق الزوجة أن تمنع الزوج الميذر من التصرف 
بماله. وحالة التبرع, فلا تتصرف المرأة إلا بنسبة الثلث. إلا أن مقارنة هذه المسألة بالمسالتين المواليتين 
يبين أن المراة لا يمكن لها أن تنتفع بهذا الحق بما أنها تُمنع من الخروج من البيت. وقد صور الحداد مأ 
كان يحدث واقعياً. إذ يستحوذ الرجل على مالها لانه لا يمكنها التصرف فيه إلا بواسطته. 
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النكاح أى إمضائه إذا 
ظهرت في الرجل عيوب 
مثل الجذام والبرص 
والجنون. أما الرجل 
فيملك حق الطلاق 
يمضيه في حالة العيب 
وغيره. 
لا تطلق الزوجة إذا طال 
غياب زوجها سواء كانت 
تصلها النفقة أم لاء كما 
لا تطلق إذا كان حاضراً 
ولا ينفق عليها لكن 
الطلاق في هذه الحالة 
: تس با درءاً للفساد. 
وقال بعض الحنفية: 
تطلق بعد أربع سنوات. 
الزواج عقد ينتفع به 
الرجل ببضع المرأة 
مقايل ما دفعه من مهر 
وهى يطلقها متى يريد 
لأنه إنما يسقط بذلك 
حقه في هذا الانتفاع. 
أو ضمانات إذا طلقها 
الرجل. لكن يمكن أن 
تشترط وقت النكاح أن 
تكون عصمتها بيدها 
























الحداد: الخطاب حول المرآة بين المناضل والشيخ والزعيم 


تخير المرأة بين فسخ | ليس للزوج أو الزوجة | لا ترد حرة يعيب مطلقاً. 


لا تطلق المرأة من 
زوجها ولى غاب طويلاً 
وتوقف عن الإنفاق 


عليها. 







الطلاق حق الرجل يوقعه 
متى شاء ولا ضمان 
للمرأة. 


















الطلاق من حق الرجل 
وحده فلا تطلق امرأة 
مفقود. 








تلفظ الرجل به. 





ضمان المرأة في حالة 
الطلاق هى الإمتاع. 
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لا تطلب المرأة الطلاق 
من القاضي إلا في حالة 
الحترن اما سوه 
المعاشرة فلا يعتبر. 


لا تطلب المرأة الفراق 
لمجرد استحالة 
المعاشرة. 


يمكن للمرأة أن ترفع 
أمرها للقاضي إذا أساء 
الرجل معاشرتها. 



















الزوج منتفع وحده 
ببضع زوجته أما الزوجة 
فليست منتفعة وحدها 


الزوج ينتفع وحده 
بزوجته أما الزوجة فلا النسب فهى للرجل دون 


المرأة. 






تنتفع وحدها بزوجها 
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لذلك كان اللعان حقاً | بزوجها فلا يحق لها 
للرجل دون االزونية. طلب اللعان. 


نهو ياطل: 


الرجال قوامون على 

















المرأة مساوية للرجل | واجب الرجل الإنفاق 






في البيت وليس للرجل | على زوجته وواجبها | النساء ولا ولاية لهم 
أن يأمرها بشيء إلا طاعة أمره. عليهم عدا حقوق 


الفراش. الزوجية. 
المرأة الرشيدة تتصرف أ لا تتقدم المرأة في | الرشيدة مطلقة التصرف 
في مالها دون إذن الصلاة لأنها تفتن بمالها. 
زوجها. الرجال بصوتها. 
لا تصلح المرأة لجميع | المرأة البالغة الرشيدة 
الوظاكف ويمكن أن | تتصرف في مالها دون 
تتولى القضاء دون إقامة إذن ذوجها. 
الحدود ويمكن أن توّم 
النساء وتتوسطهن. 
جسم المرأة عورة إلا 

















المرأة تكون دائماً في 
المقام الثاني بعد الرجل. 






















جسم المرأة عورة إلا تستر المرأة كل جسدها 


الوجه والصوت لكن | الوجه والكفين وستر | حتى الوجه والكفين 
يفضل أن تحجب الشابة أ الوجه ليس واجباً. لانتشار الفساد. 





وجهها لانتشار الفساد. 
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الحداد: القطاب حول المراة بيخ النناضل والشيخ والزعيم 


أجوبة مشائخ المذهب المالكي 















بيلحسن النجار 
الأب يجير ابنته البكر 
والثيب تختار زوجها 
ظهور العيب السابق على 

عقد الزواج بأحد 





الأب يزوج البكر 
والصغيرة والثيب تختار 
زوجها. 
حدوث العيب بالزوج 
يوجب الخيار للزوجة. 











والثيب تختار زوجها. 
إذا حلت العيوب الموجبة 
للفسخ بالزوج كانت 
المرأة مخيرة بين البقاء 
والفراق. وإذا ظهر العيب 
بالزوجة وكان قديماً قبل 
العقد يخير الزوج ويمكن 
أن يطلب استرجاع 
المهر. 














الزوجين يوجب للآخر 
الخيارء أما طروء العيب 
بعد العقد فيوجب 
الزوجة الخيار إذا كان 
من ميطلات التكاح مثل 
الجذام والبرص 
والجنون. 
تخير المرأة إذا غاب | لا تطلق زوجة الغائب | المفقود فى دار الحرب 
زوجها أكثر من ثلاث | المعلوم وجوده ما دام | لا تطلق زوجته إلا بعد 
المفقود في دار الإسلام والحكم بموته. والمفقود 
سنوات. المفقود في دار | زوجته إلا بعد أربع 
الحرب لا تطلق زوجته | سنين. والغائب المعلوم 
إلا بعد مدة التعمير أي ]| لا تطلق زوجته إلا إذا 
الفترة التي يعيشها عادة | ثبت قصده الإضرار بها. 
أمثاله. 










































تلقّظ الرجل به ولى في 
حالة غضب. 


يمضي الطلاق بمجرد 
تلفظ الرجل به ما لم 
يكن مجنوناً أى فاقد 
التمييز. 
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الطلاق بيد" |لرجل يوقعة 
متى يشاء ولا ضمان 
للزوجة. 










إذا ساءت المعاشرة 
التجا الزوجان إلى 


لا تفرق المرأة عن 
زوجها إلا في حالة 
الضرر ولا يعتبر وضع الصلح والتحكيم ولا 
المعاشرة. يحق للمرأة الطلاق لذلك. 
الرجل يلاعن المرأة في | علة مشروعية اللعان | شرع اللعان لنفي النسب 
زناها وليس لها أن المحافظة على النسب | فهى حق للرجل وحده. 
تلاعنه فى زناه. لذلك كان حقاً للرجل 
١‏ دون المرأة. 
يصح النكاح إذا أضمر 
الرجل نية الطلاق ما لم 
يجعله شرطاً مكتوباً وإلا 
فهى زواج متعة وحكمه 
اليطلان. 
واجب المرأة في البيت | الرجل والمرأة مأموران 


تلجأ المرأة إلى التحكيم 
إذا فسدت المعاشرة 


وليس من حقها الطلاق. 



























الرجل نية الطلاق. 


الرجل نية الطلاق. 













للمرأة في بيتها من 






رعاية زوجها وواجبه | يحسن المعاشرة ومن | الحقوق بقدر ما عليها 
الإنفاق عليها. يمتنع منهما عن واجباته | من واجبات وللرجل 
تجير علتها: القوامة والزعامة. 








تتصرف المرأة الرشيدة | المرأة الرشيدة تتصرف 
في مالها دون إذن في مالها دون إذن 
الرجل إلا في التبرع. | الرجل إلا في التبرع 
بأكثر من الثلث. 
لا تتولى المرأة كل أنواع 
الوظاتف لكن يمكن أن 
تضطلع بما يناسيها 
منها. 


للمرأة الحرية المطلقة في, 
التصرف فى مالها إلا أن 


تكون مبذرة. 

















تتولى المرأة من 
المناصب ما لا يتناقض 
وأنوثتها مثل إسعاف 
الجرحى. 


لا تتولى المرأة الإمامة 
ولا القضاء. 
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المرأة عورة عدا الوجه 
والكفين ويجب ستر 
الوجه إذا خيف الفتنة. 


المرأة عورة إلا الوجه 
والكفين ولا يجب عليها 
ستر وجهها وكفيها عن 
أحد من الناس ولو 
أجنبياً. ويمكن أن لا 
تستر شعرها وذراعيها 
أمام المحارم. يستحب 
أن تستر وجهها درعاً 
للفساد. 


يجب على المرأة ستر 
وجهها وسائر بدنها عن 
الأجنبي فلا يظهر إلا 
عيناها. 








إن المقارنة بين إجابات المشائخ تُبرز العديد من الاختلافات بينهم» لكنهم جميعاً 
يختلفون في المنهج عن مقاربة الطاهر الحداد التي تعتمد القراءة المقاصدية الراديكالية 
وتنطلق من المعاينة الاجتماعية وليس من النص» فهو يقول صراحة: «لقد حكم الإسلام 
في آيات القرآن بتميز الرجل عن المرأة في مواضع صريحة. وليس هذا بمانع أن يقبل 
بمبدأ المساواة الاجتماعية بينهما عند توفر أسبابها بتطور الزمن ما دام يرمي في 
جوهره إلى العدالة التامة وروح الحق الأعلى» (17؟). 00 


4) التحصّن بالذاكرة المقدسة من هول الوقائع 

كان محمد الطاهر بن عاشور أحد المشائخ الذين استطلع الحداد رأيهم في 
القضايا الفقهية المتصلة بالمرأة, د ثم كان من الذين أدانوا آراءة وكتايه. وللشيخ ابن 
عاشور مؤّلفات كثيرة أشهرها تفسير «التحرير والتنوير». وإذا قارنا بموضوعية وتجرد 
التفاسير الحديثة فلعلنا لن نجد أكثر رسوخاً وأفضل بياناً وأجمل عبارة من هذا 
التفسير» رغم أنه لم يشتهر اشتهار تفاسير أخرى مثل «المنار». بل إن الذهبي لا يذكره 
في كتايه المشهور «التفسير والمفسرون». وقد يرجع ذلك إلى أسياب كثيرة منها 
شخصية المفسر. 

ولد الشيخ ابن عاشور في تونس سنة ١175‏ في عائلة عريقة في العلم الشرعيء 
وعمّر طويلاً (توفي سنة )١51/7‏ ولم يشغل نفسه طوال حياته يغير الدين ووسائله. 
فكان نابغة عصره في علوم الشرع واللغة. تقلد مناصب دينية عديدة منها مشيخة 
الإسلام المالكي ورئاسة الجامع الأعظم (جامع الزيتونة). ولم يدنس علمه القديم 
بالحادث من الأفكار الجديدة» على أن ذلك لم يكن عن جهل بتلك الأفكار بل من قناعة 


الا 





تت 
« 
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مفادها أن الإسلام قد سبق إليها ودعا إلى ما هو أفضل منهاء فما على المسلمين إلا أن 
يراجعوا كتاب ربهم وأحكام شرعهم ثم تتضع لهم السبل وتستقيم أمامهم الأمور. لم 
يكن الشي من حجلف, الساهلين: مكل عيده ورشي برضا واين تاديس فلم يشتير 

وقد أشرنا إلى أنه كان من بين أعضاء اللجنة التى أدانت كتاب الحداد. غير أن 
موقفه جاء مختلفا عندما أصدر الزعيم الحبيب بورقيبة «مجلة الآحوال الشخصيةء؛ التى 
استعادت المطالب نفسها الواردة في «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»» مثل منع تعدد 
الزوجات وضبط طرق الطلاق وتمتيع المرأة بحقوق فعلية أثناء الزواج والمعاشرة» الخ» 
عدا التسوية في الميراث. 


لماذا تغير موقف ابن عاشور7”')؟ هل يعبر هذا التغير عن تطور فكري؟ أم أنه 


(1) يحيط الغموض تفاصيل هذا الموقفء والأمر الوحيد المتاكد أن الطاهر بن عاشور لم يعلن عن معارضته 
لهذا النص؛ على خلاف شيوخ آخرين من طبقته أى من صغار العلماء؛ وأن عائلة ابن عاشور وهي من 
العائلات الدينية العريقة لم يُعرف عنها موقف صلب ضد هذا النص الذي عارضه كثيرون بحجة مخالفته 
صريح الشريعة الإسلامية. وقد صدرت عن الشيخ محمد الفاضل بن عاشورء وهى نجل الطاهر» عدة 
عبارات يُفهم منها المساندة» وكان الفاضل شخصية شعبية ومحترمة ساهمت في النضال الوطني 
والنقابي وكان من كبار العلماء وتمتع بمكانة مرموقة في ظل الدولة البورقيبية إلى أن سبق أباه بالوفاة 
سنة ١/ا9١1.‏ 
وكانت الصحافة التونسية قد شهدت جدلاً حاداً حول الموضوع بين البورقيبيين والمحافظين استُعملت 
فيها كل وسائل الدعاية من الطرفين. من ذلك أن بورقيبة عقد اجتماعاً فسر فيه مجلة الاحوال الشخصية 
بالرجوع إلى القرآن والاستناد إلى مفهوم الاجتهاد. وأحضر معه على المنصة الشيخين محمد العزيز 
جعيط (شيخ الإسلام آنذاك) ومحمد الطاهر بن عاشور (شيخ جامع الزيتونة آنذاك). وقد ظلت الدعاية 
الرسمية تستعمل لفترة طويلة هذه الصورة ونشرتها في الكتب والمجلات والمقررات المدرسية؛ ما اعطى 
الانطباع لأكثر من جيل أن الشيخ ابن عاشور قد ساند مجلة الأحوال الشخصية. والواقع أن لا أحد يعلم 
على وجه الحقيقة ما كان تفكير ابن عاشور وهو يحضر هذا الاجتماع الذي قد يكون اضطر إليه أو قبل 
حضوره من باب التقية. وما أوردنا حول مواقفه في هذه الدراسة يؤكد هذا الافتراض. مقابل هذه الدعاية 
البورقيبية نشات رواية منذ تلك الفترة مفادها أن ابن عاشور عبّر في تلك المناسبة عن اعتراضه على 
المجلة» وهذا مستبعد لآن كبار المشائخ حاولوا في البداية أن لا يصطدموا والحكومة البورقيبية التي 
تتمتع بشرعية التحرير في حين كانت موأقفهم في الغالب مهادنة للاستعمارء كما كانوا حريصين على 
المحافظة على امتيازاتهم الاجتماعية الضخمة:؛ لذلك جاءت المعارضة في الغالب من صغار العلماء. والقليل 
من كبار العلماء الذين صرحوا بالمعارضة لم يقدموا على ذلك إلا متأخرين؛ بعد أن تاكدوا أن بورقيبة 
سوف يجردهم على كل حال من امتيازاتهم وأن مجلة الأحوال الشخصية ليست نهاية المطاف (أغلق بعد 
ذلك جامع الزيتونة وآلغيت الاوقاف التي كانت مخصصة لمدرسيه وفقد العلماء وظائفهم. على ان عائلة 
ابن عاشور كانت من العائلات الميسورة ولم تتضرر كثيراً بهذا الإجراء). ومع نشأة التيار الأصولي في 
تهاية | لسيعينيات اتخذت هذه الرواية صورة أخرى ذات صبغة دعائية واضحة إن نشر هذا التيار بين 
اتباعه أن بورقيبة قال للجمع من الحاضرين إن الشيخ الطاهر بن عاشور يساند مجلة الاحوال الشخصية 
وإنه سيؤكد ذلك أمامهم واحال إليه الكلمة فقرا الشيخ آية من القرآن ثم قال: صدق الله العظيم وكذب - 


فى 
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اختلاف في التصرف أملاه خوف السلطان أو الخشية من فقدان المصالح الشخصية؟ 
هل كان مجبراً على السكوت عند صدور «مجلة الأحوال الشخصية»: حسب الرواية غير 
المؤكدة التي تنسب إلى الزعيم بورقيبة أنه قام بضغط خفي على كبار رجال الشرع 
بتوضدن: وض حد التهديد بالقتل إذا عارضوه صراحة؟ أم هى التناقض بين الفقه 
والواقع» باعتبار أنه لم يغب على الشيخ أن الواقع سيفرض أحكامهء ناهيك أن نجل 
الطاهر بن عاشور أصبح بعد ذلك المفتي الأكبر للجمهورية البورقيبية ثم أصبح أحفاده 
فقهاء الحداثة في الدولة البورقيبية» ومنهم الكاتب والجامعي المعاصر عياض بن 
عاشور؟ 

لعل أفضل طريقة لحل الألغاز وإدراك حقيقة المواقف أن نراجع النص الأهم الذي 
تركه ابن عاشورء النص الذي يفترض أنه تحدث فيه دون تقية وتنزه أن يقول فيه غير 
الحقيقة: لأنه كان يتحدث فيه باسم الله وفي ظل مقاصده؛ وهى تفسيره للقرآن 
المعروف ب «التحرير والتنوير». 

إن العنوان الكامل لهذا التفسير هى «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيدءل '). وهى عنوان يختصر رؤية معينة ليس هنا مجال تحليلها. 
لكن نشير إلى أن استعمال كلمتي «تحرير» و«تنوير» ليس من باب الصدفة؛ فهما 
يقابلان «الحرية» و«الأنوار» اللذين أقحمتهما على المسلمين المنظومة الثقافية الغربية 
فأصبحا مطلب «العقل الجديد». ولقد سعى ابن عاشور باستمرار إلى أن يثبت أن 
الإسلام لا يعارض تلك المبادئ الجديدة لكنه في غنى عنها("'"). كما أن هذا العنوان 
يختزل تصور المفسر للمعنى والفكر. توجد معان عديدة لكن السديد منها تضبطه 
قواعد اللغة والبلاغة, وتوجد أفكار مختلفة لكن الصواب لا يتحدد بمجرد التفكير بل 
باستحصال طرق التعقل السليم من الاعتقاد السليم!"'). ويغيب الواقع وتطوراته بين 


بورقيبة اللعين» ثم شرع يفسر مدى مخالفة المجلة فصلا فصلا آيات القرآن. وقد ساهم في نشر هذه 
الرواية بين التونسيين الواعظ المصري المتطرف عبد الحميد كشك الذي كان قد خصص خطبة من خطبه 
المشهورة لثلب بورقيبة» أورد فيها هذه الرواية التي لا تمت إلى الواقع بصلة؛ فكان الاصوليون في 
تونس ينشرون تسجيلات منها بالمئات. وليست هذه الرواية الخيالية إلا دعاية مضادة للصورة المشهورة 
التي ظلت المنشورات الرسمية ترددها لتضفي على مجلة الأحوال الشخصية الشرعية الدينية ممثلة بعالم 
تونس الأكبر الشيخ الطاهر بن عاشور. وقد ظلت مجلة الأحوال الشخصية الهدف الأكبر الذي سعى 
المحافظون ثم الاصوليون إلى تدميره لكنهم لم يفلحوا رغم محاولات تواصلت عدة عقود. 

(17) التحرير والتنوير» تونسء دار سحنون للنشر والتوزيعء 1951. ج١/‏ ص 8. 

(1) لخص ابن عاشور مجمل أفكاره حول النظم السياسية والاجتماعية في كتاب «أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام» (تونسء الشركة التونسية للتوزيعء د ت). وهي أفكار محافظة في الغالب لكنها لا تخلو من 
طرافة في طريقة الإخراج. 

(14) يكتب ابن عاشور: «الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم قد أودع في فطرته قوة الفكر المصيبء فإذا ت 


رف 
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المعنى المطلق الذي يتحدد باللغة والبلاغة والتعقل المطلق الذي يصاغ بالفطرة 
والاعتقاد السليم: لأن الصواب صواب أبداً والخطا خطأ أبداًء والواقع يتغير لكنه لا 
يتطورء ومرجع الحق واحد كيفما كانت الاختلافات بين واقع وآخر. 


نحتاج حينئذ إلى حفريات تأويلية في صلب الخطاب المؤول للنص المرجعي كي 
نتبين كيف تنتج آليات تأويلية معينة مواقف من المراة تستعاد باستمرار» يصرف النظر 
عن الآراء الشخصية للقائل والواقع الاجتماعي الذي يحيط به. ولا بد من التمييز هنا 

بين القول والخطاب. فالقول أداء فردي يعكس الجدل التلقائي بين الفرد ومحيطه. 
والتتطاف أداء جمعي يشي وأقمه باللقة والتاويل ويسكند إلى: مؤيتضنات قولية ذات 
سلطة في المجتمع7"). لا يمكن الحديث عن «مواقف» ننسبها إلى الطاهر بن عاشور إلا 
من باب المجاد ومن موقم الشووج عن 'سلطة المؤسنتات القولنة الشن كان يعتكم إليها: 
وإلا فإن ما يورده الشيخ لا يعتبر من وجهة نظره إلا نقلاً للشرع أو تفسيراً لكلام 
الإله. فلا مجال فيه للرأي الشخصي. لذلك يكون الأجدر أن نحلل ما يورده في 
«التحرير والتنوير» من زاوية تحليل الخطاب بدل تقييم المواقف والآراء. ١‏ 

ومع ذلك فإننا لن نضرب صفحاً عن العوامل البيئية التي عرضناء لأن كتاب 
الطامر الحداد أصبع الأفق الفكري للمجتمع: ماايعتن آن كل خطاب معاضر.له قد حول 
المسائل التي يطرحها من مجال اللامفكر فيه إلى صنف المغيب عن الفكر. وتفسير 
«التحرير والتنوير» معاصر لكتاب الحدادء فقد بدأ الشيخ يلقي دروس التفسير في 
جامع 0 في حدود سنة 19720., ثم تأسست «المجلة الزيتونية» سنة ١1151‏ 
فبدأت تنشر التفسير في حلقات؛ كما نشرت سابقاً مجلة «المنار» تفسير محمد عبده. 
لكن صاحب التفسير أغلق نصه عن التأثر بذلك الصخب الذي كان يدور حوله» في 
الظاهر لا فى العمق» فلم يعد معاصراً لمعاصريه بل للبيئة التي احتضنت كلام الرب 
وصاغت مقاصده في لغتهاء وغابت أهمية ما تغير في العالم مع الثورات الكبرى 
وإعلانات حقوق الإنسان, وما تغير في تونس بعد الحرب الكونية الأولى؛ بالمقارنة مع 
لحظة الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام التي تمثل التطور الوحيد الجدير بالاهتمام. 


0 العقدان الذي تحلتها لاحقاء ل ا تياد 





نشل على الاعتقاد المصيب ارتاض عقله بقوانين الفكر المصيبء وإذا نشا على ضد ذلك سخر عقله 
لاتباع طريق الخطا في التفكير وقبول التعاليم الضالة ثم اقتراح تعاليم اخرى إلى أن تتراكم عليه 
الضلالات والخرافات». أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: م م؛ ص اغ. 

(15) يراجع كتابنا: حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي» م م» ص ؟5. 


5/,ق 
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وإسمنت البلاغة» عالم النص الذي ينافس عالم الوقائع, لأن تفسير «التحرير والتنوير» 
يُخرج المرأة عن عالمها المباشر ليدخلها عالم النصء فلا مجال للحديث عن امرأة 
تونسية أى غيرهاء بل هي امرأة المطلق التي يحكم أمرها المعنى المطلق ويفصل في 
شأنها العقل المطلق. فهي تتحول قضية تأويلية مدارها قضايا التركيب والمباني وآلاتها 
قواعد النحى والبلاغة. عالم الوقائع قائم على التطورء أما عالم النص فهو قائم على 
العدل. والعدل يتحقق باللغة من حيث هي أداة الفهم الصحيح للأحكام الأزلية. كما أن 
عالم النص هو عالم الاطمئنان المتعالي عن صخب الواقع وتموجاته وتناحر المصالح 
فيه. فكيف تتجلى صور المرأة في عالم العلامات الذي يقيم المفسر صرحه في صبر 
وأتاة؟ 


أ) الجنس والمتعة 

ليس الحديث عن الجنس من المحرمات في الثقافة الدينية التقليدية» وإن أصبح 
كذلك في الثقافة الدينية الحديثة. ينقل ابن عاشور هذه الرواية لابن عباس: كان من أمر 
أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى 
من الأنصار قد أخذوا بذلك» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً (أي 
يطاونهن وهن مستلقيات عن أقفيتهن) ومقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع يها ذلك فأنكرته 
عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتتبني» حتى شري أمرهما 
(أي تفاقم اللجاج) فبلغ ذلك النبي فأنزل الله «فأتوا حرتكم أنى شكتم» أي مقبلات كن 
أى مدبرات أى مستلقيات يعني بذلك موضع الولد( ). 

الجنس أمر ديني خاضع للمقدسء والإله يراقب الممارسة الجنسية ويقومها 
ويعاقب من يتصرف فيها بهواه. والوحي قناة اتصال بين المتعالي والبشرء فلا عجب 
أن يكون من بين مكوناته برامج التربية الجنسية. 

ولكنء ما مضمون هذا التدخل الإلهي؟ كيف نفهم الآية عدد ٠١1‏ من سورة 
البقرة: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم...»؟ تتوفر إمكانيتان للتفسير: 

الإمكانية الاولى: التدخل الإلهي يدعم الشهوة الرجولية والنزق للتمتع بالجسد 
الأنثوي كما يقتضي التفوق الجسدي والاجتماعي للرجل. 

الإمكانية الثانية: التدخل الإلهي يدفع إلى الانتقال من ممارسة الجنس حسب 
التقاليد إلى ممارسة المتعة» يرفع الحياء عن الجسد كي تتحرر الممارسة الجنسية. 
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وإذا صح المنقول عن ابن عباس» ثم صح تصوير ابن عباس لما كانت عليه 
الأمور في الجزيرة العربية» فإننا نستنتج وجود تقابل بين نمطين من الممارسة 
الجنسية؛ نمط حيي (نسبة إلى الحياء) ونمط متحررء الأول كان يمارس في المدينة 
والثاني في مكة» الأول نمط المجتمع الزراعي المنغلق على تفسه والثاني نمط المجتمع 
التجاري المفتوح. 

لكن التدخل الإلهي النبوي في الموضوع يحول الضابط الذي يقوم عليه التمييز 
من المجال الاجتماعي إلى المجال الديني والانتماء الملّي. قيام الإسلام ديناً مستقلاً عن 
الأديان السابقة» وعن اليهودية خاصة: يقتضى تميزه عن العادات والمعتقدات السابقة 
كان اليهود يمارسون الجنس على حياء ويزعمون أن من أتى امرأته مجبية جاء الولد 
أحولء فنزلت آية «نساؤكم حرث لكمء. فتميز المسلم عن اليهودي بالممارسة الجنسية» 
بمثل تميزه عنه بنظام المحرمات فى الأكل مثلا: إعادة تأسيس الممارسة الجنسية هي 
إعادة تأسيس للتحالفات القبلية» إذ ستستهو ي النساء والرجال حرية الممارسة الجنسية 
التي يتيحها الدين الجديد فيخرج الأنصار عن تأثير جيرانهم اليهود ويلتحقون 
بالقرشيين المهاجرين لتأسيس المجتمع الجديد في كل مقوماته, ومنها الممارسة 
الجنسية. الجنس يصنع الأمة» بشهادة القرآن نفسه. . وقد ورد في سنن الترمذي أن 
اليهود قالت بعد أن بلغها أمر هذه الآية «ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيثاً إلا 
خالفنا فيه( '). وجاء رجلان من الأنصار حليفان لليهود يطلبان من محمبا:آن يتكازل 
ويقبل إتيان النساء في المحيض كي لا يغضب اليهود؛ لكنه رفض. وروى الترمذي 
أيضاً أن النبي قال «أقبل اوأدير واتق الدبر والحيضة»»؛ وخاض الفقهاء كثيراً في هذا 
الموضوع بين محلل ومحرّم لهذه الممارسة الجنسية وتلك. 


أين المفسر من هذا الجدل البعيد القريب الذي دار منذ قرون في صحراء لا 
تنفصل فيها الأرض عن السماء؟ إن المفسر غائب بصفته متكلماء حاضر بصفته ناقلاً. 
الشخص باهت الأثرء لا يبين إلا من خلال بعض وعي يحساسية الموضوع. إذ يقول قبل 
التبسط في التفسير: «إنها لمسألة جديرة بالاهتمام على ثقل في جريانها على الألسنة 
والأقلام 0 “.جياه المفسر يقابل حياء كلل العراة الحي وقصك :تروجها ان ياذيها 
مستلقية على قفاها تنظر إليه وينظر إليها. لكن نظام الخطاب يرفع الحياء بتغييب القول 
لصالح الخطابء كما رفع حياء تلك المرأة بتغييب الإنسان البري لصالح الإنسان الديني 
(المؤمن)» على ما هى متوقع من طاعتها للأمر الإلهي بعد وروده وإقبالها على ممارسة 





(1؟) التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسولء ج 4» ص 717 
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الجنس حسب أمر ربها ورغبة زوجها. أما أن نستنتج شيئاً عن الممارسات الجنسية في 
بين التقهى ذهذا آنن مسكسيل» يميه العياء لد الشتعضن والنظام في تشتعيل الخطات. 
نعلم موقف الرب ونبيه وابن عباس دون موقف ابن عاشورء ونحصل على معلومات عن 
الفمارسات الجنسية في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي دون البيئة التونسية 
في القرن العشرين. ذلك أن الخطاب الديني عالم نصي قائم بذاته قد أبطل كل واقع 
سوى واقع النص الذي يدور حوله الكلام أبداً. ولما كان التفسير تسديداً لمعنى كلام 
قديم أزلي فإن الواقع الوحيد الجدير بالاهتمام هو الواقع الذي احتضن تجسد القول 
الإلهي في النبوة البشرية: بل إن ذلك الواقع نفسه نسبي الآهمية: كما يتضح من خلال 
موقف المفسر من قضية «أسباب النزول»9”"). فالواقع هو واقع النص الذي يمثل المنفذ 
الوحيد إلى واقع عصر التنزيل: يحجبه بأن يعيد رسمه ليكون بياناً للنص ولأسباب 
نزولهء ويحجب به واقع عصر التفسير الذي لا حاجة به لبيان أى توضيح. إلا إذا ما 
استدعى المقام رد شبهة من الشبهات الحادثة على الحقيقة الأبدية الخالدة. 


ب) الدرجة والممائلة 


ورد في القرآن: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله 
عزيز حكيم» (/ 510"). هذه من أهم الآيات» فعليها تدور قضية المساواة. الجزء الأول 
منها يعمم المساواة (أى المماثلة,. كما يقول المفسرون). «ولهن مثل الذي عليهن» 
يقتضي تقابلا بين الحقوق والواجبات ويفترض بالاقتضاء لا بالتصريح مساواة المرأة 
وتفضيل للرجل: «وللرجال عليهن درجة». لكن الانتقال من الجزء الأول إلى الثاني 
مرتبط وثيقاً بلفظ «بالمعروف». معروف من؟ البيتة» أم العقل المطلق؟ 

يقول ابن عاشور: «فى هذا إعلان لحقوق النساءء7* '). لماذا؟ قد يفاجأ القارئّ 
في البلاغة على الاهتمام بالخبر ويؤشر لمفاجأة وقعه عند السامعين. كان يمكن أن 
تكون الآية «مثل الذي عليهن لهن»» فتستفتح بالواجب ثم تعلن الحقء لكن القرآن عكس 
وبدا بإعلان الحق قيل التذكير يالواجب» فوردت «لهن» قبل «عليهن». 


(؟) يكتب مثلا: «أولع كثير من المفسرين بتطلب لأسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث يروى أن آيات من 
القرآن نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أى إنكارها أى نحو ذلك. وأغريوا في ذلك وأكثروا حتى كاد 
بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب وحتى رفعوا الثقة بما ذكرواء. المقدمة 
الخامسة للتفسير. ج اص 6غ. 
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إذا تجاوزنا هذه النكتة البلاغية» نرى هذا الطرح للمسألة منتظراً من الفكر الدينى 
ولس جديداً عليه متابعة الجدل مين الكنيمة والتحداثة حول حقوق العراة» وحقوق 
الإنسان عموماً كان يدور حول هذه الإشكالية ذاتها. الموقف التقليدي للكنيسة 
المسيحية أن الإنسانء» رجلاً كان أم امرأةء خاضع لمجموعة من الواجبات يسطرها 
الدين والأخلاق, أما الحقوق فليست إلا نتائج مترتبة عن الانصياع إلى تلك الواجبات» أو 
هي على وجه التدقيق جزاء يتكرم به الإله إلى من انصاع لأوامره. الفكر الديني 
التقليدي قام على مفهوم الواجبء الذي يقابل أيضا حقوق اللهء وهي العبارة التي كان 
الختارها الخارث بن اسه المحاسبي :الفتوفى في القرن الثالث الهجري/ :التاسع الميلادي 
لتكون عنواناً لأحد كتبه. وفي العصر الحديث كانت الكنيسة تعارض الثورة الفرنسية 
التي أعلنت حقوق الإنسان بالتنصيص على واجباته تجاه خالقه. على أن الحداثة قامت 
على مفهوم الحق وليس على مفهوم الواجبء وذلك يتجسد في النصوص المرجعية 
للعالم الحديث: إعلانات حقوق الإنسان» حقوق المرأة» حقوق الأقليات» حقوق الطفل, 
الخ. 

لكن لا أحد في المسيحية؛ على علميء قد حول هذا التقابل القانوني إلى تقابل 
بلاغيء على ما هو عليه الام في التفسير المعاصر للقرآن لدى المسلمين. إذا مضينا 
يتخليل ابن عاشور إلى :تهايته فيمكن: أن تنسل إلى التقيجة الكالية: الإسلام. عي مم 
بهذا التنازع بين «الحق» و«الواجب», فهى جامع لكليهما حاكم بالعدل ومحقق للوسطية 
بينهداء على ان.صعروزة التروية والتوجيه قد تدقع إلى تقديم :الحق على لواحب ان 
الواجب على الحق بحسب ميل الناس إلى التفريط في هذا أو ذاك. 

هذا هى الحل البلاغي لقضية المرأة في الإسلام المعاصر. لكن لما كانت البلاغة 
غير كافية للإقناع؛ فإنها تعضد بالواقع فيكون سنداً لهاء واقع العبارة طبعاً لا واقع 
المفسر. يعمل الخطاب حينئذ إلى إقامة تاريخ للجزيرة العربية يكون مفسراً للأساليب 
البلاغية التى ورد بها النص: إذا تقدم الظرف على الخبرء والحق على الواجبء و«لهن» 
على «عليهن», فذلك دليل على أن المرأة كانت مهيضة الجانب في «الجاهلية»»؛ وأن 
الإسلام جاء بأوّل إعلان لحقوق المرأة. لا سند لهذا التاريخ غير البلاغة لأن ما يرد من 
روايات إنما هي مرويات مفسرين كانوا يحلّون ما أشكل من آيات القرآن» فلهذا السبب 
يحتل ابن عباس الصدارة كما هى معهود. يقول ابن عباس: «كنا في الجاهلية لا نعد 
النساء شيئاً فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقاً؛ من غير أن 


كلك خلهن في شيء من أمورناء9). 
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هذا الأثر مهم, لا من جهة كونه نقلاً عن ابن عباسء بل من جهة تقديمه نموذجاً 
من الانزلاقات الدلالية التى يمكن أن تتحول بالقول من الخصوص إلى العموم: عندما 
يتخلص القول من تاريخه المباشر ويؤسس تاريخية نصية يقيم عليها عموميته. ابن 
عباس ليس شخصاً بل ممثل لفاعل جمعيء لكن ما هى الفاعل الذي يمثله من خلال 
«كنا»؟ 

تتوفر إمكانيات ثلاث نجد آثارها جميعاً فى التفسير متراكمة مثل المتكلسات 
الصخرية ويمكن استخراجها بالحفريات التأويلية: 

الإمكانية الأولى: ضمير الجمع يعود على قريش. نجد أثراً لهذه الإمكانية في قول 
المفسر: «فدل على أن أهل مكة كانوا أشد من أهل المدينة فى معاملة النساء. وأحسب 
أن سبب ذلك أن أهل المدينة كانوا من أزد اليمنء واليمن أقدم بلاد العرب حضارة, 
فكانت فيهم رقة زائدة»). 

الإمكانية الثانية: ضمير الجمع يعود على العرب عموماً. فالعرب قبل الإسلام كانوا 

2 

يحتقرون المرأة فمثل الإسلام إعلان ثورة لحقوقهاء أي المرأة في الجزيرة العربية 


تحديدا. 


الإمكانية الثالثة: ضمير الجمع يعود على الإنسانية جمعاء. البشرية قاطبة لم تكن 
تقيم شأناً للمرأة» إلى أن جاء الإسلام بأول إعلان عالمي لحقوق المرأة. «فلما جاء 
الإسلام بالإصلاح كان من جملة ما أصلحه من أحوال البشر كافة ضبط حقوق 
الزوجين بوجه لم يبق معه مدخل للهضيمة»(""). 


يبدأ المفسر من التفسير الأول الذي توجه إليه الروايات لينتهي إلى التفسير 
الأخير الذي تقتضيه ضرورة إغلاق التاريخ بالتفسير وتسييج النص بالنص. إذا كان 
الإسلام أول إعلان عالمي لحقوق المرأة فكل ما وقع في التاريخ بعد ذلك» من قمع 
للمرأة أى من نضالات من أجل حقوقهاء في العالم الإسلامي أى في أوروياء فإنه يعدو 
شيئاً هامشياً لأنه لا يفيد فى بيان بلاغة النص. ذلك أن المرأة لا تعدى أن تكون علامة 
لغوية ودالاً لا مرجع له إلا في النص نفسه. إذا كانت فترة ما قبل الإسلام قد ألغيت 
تاريخياً لتتشكل بدلاً منها صورة بلاغية وظيفتها أن تحل المشكل من النص القرآني 
وتوضع غيارتة ببيان اسياب التزول: فإن فترة نما بعد الإسلام: إلن العالم المغاضر 
نفسه لا حضور لها ولو علامة لغوية أى دالاً دون مرجع؛ لأنها جاءت يعد القول 


(١؟)‏ التحرير والتنوير» ؟/94؟. 
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الفصل الذي لا قول بعده وبعد الحدث الأنموذجي الذي يشكل محور التاريخ وغايته. 
قضية المرأة طرحت في الإسلام من خلال الصدمة القيمية التي أحدثها التقاء 
المهاجرين بالانصارء أي التقاء مجتمعين فرعيين يحمل كل منهما منظومة قيمية حول 
المرأة. ومن الواضح أن هذا الالتقاء قد أثار كثيراً من المشاكل» حتى تحول الإله نفسه 
حَكَماً بين الخصومات الجنسية للمؤمنين» مثل الخصومة التي أشرنا إليها بين الزوج 
القرشي والزوجة من الأنصارء ومثل الخصومة المشار إليها في سورة المجادلة بين 
أوس بن الصامت وزوجه خولة أى خويلة بنت مالكء وغير ذلك. فهذه اللحظة المؤسسة 
لخطاب المرأة في القرآن ينبغي أن تظل الحدث البرادغمي الأساسي الذي يوجه كل 
الأحداث: حتى أن التقابل بين وضع المرأة بعد الثورة الصناعية وقبلها ينبغى أن يعد 
أمراً ثانوياً بالمقارنة مع نتائج ذلك التصادم بين المهاجرين والأنصارء باعتباره أحد 
مكونات الهجرة النبوية التى تمثل محور التاريخ (لذلك اختارها عمر بن الخطاب بداية 
للتاريخ الإسلامي). كما ينبغي أن يعد هامشياً ظهور الحركات النسائية في أوروبا ثم 
في العالم والنضالات التي قامت بها شخصيات تاريخية مثل ماري غوز وأملين غولدن 
وكلارا زادكين» والإسهامات النسائتية في العصر الحديث؛ مع الملكة فكتوريا والكاتبة 
جورج صند والكيميائية ماري كوري ونحو ذلك ثم نتائج ذلك كله في المجتمعات 
العربية منذ انفتاحها على العالم الحديث. المهم ما كان وقع في الجذيرة العربية لأنه 
وحده قد حظي بشرف التدخل الإلهي لتحقيق العدل بين الجنسين. 

نتبين من هذا التحليل وجود بنيتين عميقتين للخطاب حول المرأة: الأولى مركزية 
العدل بدل الحقء والثانية التحصن من التاريخ بالبلاغة. إذا كانت القضية تنازعاً بين 
الحق والواجبء فإن الحل لا يعدى تدخلا عادلاً يمنع أن يفرط في أحدهما لحساب 
الآخر. الألوهية والنبوة والسياسة قائمة في التصور الديني الإسلامي حول صورة 
القاضي الذي يفصل المنازعات بالعدل ويعطي كل ذي حق حقه ويمنع بحكمته الفتنة 
بين الناس» أي يمنع الثورة والانقلابات والتغيرات العميقة في التاريخ وكل أنواع 
الصراعات من طبقية وجنسية وقومية. إننا حقاً امام نموذج مختلف لا تنازع فيه بين 
الحق والواجبء ولا يمكن من خلاله الحديث عن حقوق المرأة» وحقوق الإنسان عموماًء 
لا بالقبول ولا بالرفضء لأن هذه الحقوق لا تفهم في مرجعيتها التاريخية المعاصرة إلا 
من خلال التقايل بين الحق والواجب الذي دار حوله التنافس بين الكنيسة والحداثة. أما 
كيف يتحقق العدل» كيف يتجسد تاريخياً وواقعياً ذلك القاضي العادل الذي لا يغمط 
صاحب حق حقهء فتلك قضية أخرى. لقد تدخل الإله مرة أخيرة ونهائية ومرجعية 
لفصل النزاعات بالعدل بين عبادهء فكان ذاك التدخل الحدث المحوري في التاريخ من 
بدايته إلى نهايته» علماً أن البداية والنهاية هما أيضاً من حكي ذلك الإلهء فهو الذي أخبر 
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بما وقع في العهود الأولى وما سيقع في نهاية الزمان. وما حدث بين البداية والحدث 
المحوري هو قصص للتسلية والعبرة وليس للتشريعء فكذلك حكم ما وقع منذ الحدث 
المحوري إلى الآن؛ في انتظار الحدث الحقيقي المتمثل في نهاية التاريخ بنهاية العالم. 
ثلاثة أحداث ولا شيء بينها يمكن أن يعد تحولاً أساسيأء هي الخلق والوحي والمعاد. 
ليس على البشر حينئذ إلا أن يقيسوا الوقائع على فترة الوحي ويتعمقوا في البلاغة 
ليجدوا حكم كل شيء. 


تتمثل مهمة المفسر حينئذ في الحديث عن اللحظة النموذجية في التاريخ؛ التي هي 
الحاضر الممتد وليس الماضي. يقول ابن عاشور: «باختصارء كانوا في الجاهلية يعدون 
الرجل مولى للمرأة فهي ولية؛ كما يقولون» وكانوا لا يدخرونها تربية وإقامة وشفقة 
وإحساناًء واختيار مصير عند إرادة تزويجهاء لما كانوا حريصين عليه من طلب الأكفاء. 
بيد أنهم كانوا مع ذلك لا يرون لها حقاً في مطالبة بميراث ولا بمشاركة في اختيار 
مصيرهاء ولا بطلب مالها منهم... فحدد الله لمعاملات النساء حدوداً شرع لهن أحكاماًء 
قد أعلنتها على الإجمال هذه الآية العظيمة ثم فصلتها الشريعة تفصيلاً9”'). وإذا تابعنا 
التفسير نجدنا باستمرار أمام هذه المقابلة بين المرأة قبل الإسلام والمرأة بعده, مع 
غياب كل إشارة إلى واقع المرأة المسلمة المعاصرة وسكوت عن الإشكالات الدينية التي 
أثارها المصلحون مثل قاسم أمين وطاهر الحداد. قبل الإسلام لم يكن عدد الطلقات 
محدداًء ولا عدد الزوجات: وكانت المرأة تورث كما يورث المتاع ولا حق لها فى 
الميراث» زوجة كانت أو ابنة أى أماً أى عمة أى خالة؛ ويدوم حدادها على زوجها سنة 
وأكثر وإذا تزوجت أخذ وليها الصداق. مع الإسلام حدد عدد الطلقات إلى ثلاث وعدد 
الزوجات إلى أربع وأصبحت المرأة تتمتع بنفسها بالمهر وترث بمقدار النصف ولا تحد 
على الزوج إلا أربعة أشهر وعشرة أيام؛ الخ. 


على أن ذلك لا يعني أن خط التقدم مطردء لآن هذه الدرجة التى فضل بها الرجال 
على النساء تقف حاجزاً دون المساواة المطلقة؛ لا بصفتها مخالفة للعدل؛ بل من جهة 
أنها تحقيق للطبيعة ومراعاة للفطرة» مثل القوة الجسدية التي تحل للرجل تعدد 
الزوجات؛ والقوة العقلية التي تجعل حق الطلاق بيده دون المرأةء ورئاسة العائلة التي 
تجعل نصيبه من الإرث ضعف نصيب المرأة. ويظل المفسر خالطاً بين الثقافة والطبيعة 
رغم أنه يعيش عصراً برزت فيه نساء رياضيات وكاتبات ومكتشفات ومخترعات» رغم 
علمه أن المرأة في أوروبا تتعلم وتعمل وتشارك الرجل في أغلب نشاطاته وتولت عرش 
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بريطانيا الإمبراطورية الأعظم في العالم التي تستعمر الجزء الأكبر من العالم 
الإسلامي"". 


واليوم؟ ذلك مسكوت نص هو الحاضر والماضي معاًء يفسر تارة بأسباب النزول 
وطوراً بقواعد البلاغة» فيحجب التاريخ بأسباب النزولء ويحجب الحاضر بنكت البلاغة. 
على أننا لا نعدم مواطن يتسلل فيها الواقع إلى التفسير وتيرز هموم العصر بين 
المباحثات اللغوية والتشريعية. مثال ذلك تذكير المفسر في أكثر من مرة أن الإسلام 
كان الإعلان الأول عن حقوق المرأة» ما يعني أنه غير قادر على قراءة القرآن دون 
التفكير في الإعلان «الثاني» الذي حصل في أوروباء مثل قوله في إحدى الفقرات: «دين 
الإسلاء عرزي بإمتلاع يان الحراة: وكيف لا ومن تضاف الترع الإتساني والأموبيه 
الأولى»( "» وهي طريقة في الاستدلال قليلة الورود لدى ابن عاشور الذي يتحاشى 
الخروج عن المسائل النصية. لكن أهم من ذلك جميعاً التفسير الطريف الذي يقدمه ابن 
عاشور لكلمة «بالمعروف» الواردة في الآية» والذي يفتتح به مسلكاً إصلاحياً من الأسف 
أنه لم يقع التفطن إلى أهميته. يقول: «المراد به ما تعرفه العقول السالمة, المجردة من 
الانحياز إلى الأهواء أى العادات أى التعاليم الضالة, وذلك هو الحسن وهو ما جاء به 
لشن نوكيام ل التفيته التقامي التوورة أو يلين العامة التي ليس في 
الشرع ما يعارضهاء(''). ثم يضيف: «من يرى أن البنت البكر يجبرها أبوها على التكاح 
قد سلبها حق المماثلة للابن فدخل ذلك تحت الدرجة» وقول من منع جيرها وقال لا 
تزوج إلا برضاها قد أثبت لها حق الممائلة للذكر. وقول من منع المرأة من التبرّع بما 
زاد على ثلثها إلا بإذن زوجها قد سلبها حق المماثلة للرجل؛ وقول من جعلها كالرجل 
في تبرعها بما لها قد أثبت لها حق المماثلة للرجل. وقول من جعل للمرأة حق الخيار 


(9؟) ونجد مقابلاً لذلك لدى عبده الذي كتب أيضاً: «إن المراة عاجزة بالطبع عن القدرة على جلب لوازم 
معيشتها ودرء المكروهات عن ذاتهاء خصوصاً في أزمنة الحمل وعقب الولادة وسني الرضاع. وما لم 
يعلم الرجل اختصاصه بها لا يسعى في القيام بحاجاتها والمدافعة عن حقوقهاء. الأعمال الكاملة» بيروت» 
ج ؟ء ص 15. ويلاحظ أن هذا النص كتب في فترة مبكرة من حياة عبده (18481) لما يستكشف فيها 
عياناً العالم الحديث. لكن رشيد رضا يذكر في تقسير «المنارء قولاً في الاتجاه نفسه؛ وليس واضحاً من 
السياق ما يرجع منه إلى عبده وما يمثل تفسيراً منه لكلام استاذه. ومهما يكن صاحب القول فإن ما 
يلفت الانتباه هو المضمونء فيرد في معرض تاكيد عدم تأهل المرأة للأعمال خارج المنزل: «ولا ينافي 
ذلك اشتغال بعض نساء الاجانب في هذا العصر بالأعمال المالية» فإنه قليل لا يعول عليه. والأحكام العامة 
إنما تناط بالاكثر من الاشياء والأصل فيهاء (المنار» ج7, ص .)٠١5‏ لقد عدت روح العصر استثناء لأن 
انغماس المفسر في العالم القائم حول النص قد غيب عنه إمكان معاينة ما هو يسير المعاينة حوله؛ فكان 
مثل المنجم الذي سقط في البثر وهو في صدد الإخبار بنبوءات النجوم. 

() التحرير والتنوير 6٠١/7‏ 
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فييفراق ووْجهاإذا كانت يه غامة هيدل لها حق المماظة» وقول من لم يسع ليا ذلك 
قد سلبها هذا الحق. وكل ينظر إلى أن ذلك من المعروف أو من المنكر. وهذا الشأن في 
كلما اجفع عليه السسلموة كن حترى المنتفين وها إخالفو|افنه من ضبوية بي الرحن 
والمرأةء أى من تفرقة. كل ذلك منظور فيه إلى تحقيق قوله تعالى «بالمعروف» قطعا أو 
ظناً. فكونوا من ذلك بمحل التيقظ وخذوا بالمعنى دون التلفظ"©. 

كان يمكن للمفسر أن يجعل المعروف هو المتعارف عليه في البيثة» فيقحم النص 
في مجال التاريخ» ويحول الاهتمام من أسباب النزول إلى إعادة استكشاف تلك البيكة, 
ويفتح المجال للفيلولوجيا في تفسير النص المقدسء كما حصل في المسيحية. لكنه 
يفضل أن يستبعد هذه الإمكانية ى يتحصن بالمطلق» أن «العقول السالمة» تدرك الخطأ 
والصواب من ذاتها لا من التاريخ والتجربة» وتدرك الصالح والطالح خارج الزمان 
وخارج المكان. لكنه يفسح المجال في التالي من القول للتكيف والواقع؛ لا بمواجهته 
بالنصء بل بمواجهته بالإمكانات التاويلية التي يتيحها النص. لقد انتهى عصر التأويل 
لأن الفقهاء تلفظوا بكل الأقوال الممكنة وذهبوا كل المذاهب الجائزة» وما عدا ذلك خروج 
عن قواعد اللغة والبلاغة وقد أصبحتا ضابطي العقل السليم. أما المفسر فهو يقرر المبدأ 
الأحكام الجزئية من النص وتفاسيره. تبقى حلقة ثالثة, من يختار بين الأحكام المختلفة 
أكثرها جدارة بالترجيح؟ هذا مبحث يتعلق بالواقع لا بالنصء» فلا يتحمله المفسر ولا 
الفقيه. 


جائز حينئذ أن نستنتج ما لم يصرح به ابن عاشورء وهو أن السلطان هى الطرف 
الثالث. ذاك مبدأ الإصلاح التشريعي كما حاول إقامته خير الدين منذ البدايات الأولى 
للإصلاح في تونسء وكما حاول إقامته عديدون في تركيا ومصر والمغرب الأقصى 
وغيرها. أن نأخذ من بين أقوال الفقهاء ما يناسب العصر. بعبارة حديثة: أن نختار بين 
الإمكانات التأويلية التى توفرها مدونة مغلقة قد أغلقت ضوابط إنتاجها بتقنين اللغة 
وقواعدها والقياس وآلياته. يبقى الاختلاف بعد ذلك فى الأسس الأنطولوجية: إن يرى 
العقل السليم عندما يكون محافظاً أن «الدرجة اقتضاها ما أودعه الله فى صنف الرجال 
من زيادة القوة العقلية والبدنية» فإن الذكورة في الحيوان تمام في الخلقة؛ ولذلك نجد 
صنف الذكر في كل أنواع الحيوان أذكى من الأنثى وأقوى جسماً وعزماً:9) 
مفاجثاً أن يصبح المفسر داروينياً أمام هذا الموضوع بالذات؛ لكن الإصرار على تفوق 


. قد يبدو 


(؟) التحرير والتنوير ؟/0٠5.‏ 
(9؟) التحرير والتنوير ؟401/5. 
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الرجل والدفاع عن استبداده بالمرأة يبرر كل شىء. ولعله جدير هنا أن نعارض هذه 
الفقرة بما كتب شبلي شميلء المسيحي المارق والطبيب العلماني: «إن امتياز الأنثى على 
الذكر من صفات 00 المنحطة في سلم النشوء وإن امتياز الذكر عليها من صفات 
الحيوانات المرتقية»(*") . نرى كيف أن النتيجة واحدة» من موقع ديني أى علماني على 
حد سواءء ما دام المتكلم رجلاً يدافع بالعلم أى الدين أى العقل أى ثلاثتها مجتمعة عن 
تفوق جنسه. 

عندما طرح خير الدين فكرة اقتباس الأقوال الأكثر ملاءمة لحاجيات العصر من 
المذاهب الفقهية المختلفة» لم يكن يفكر في موضوع المرأة والأحوال الشخصية. بل لعله 
كان يستبعد الأمر لى عرض عليهء فهو من الذين كانوا يرغبون في تغيير كل شيء عدا 
وضع المرأة» ولم تؤثر عنه كلمة حول مركزها المتردي في كل ما كتبه من أفكار 
إصلاحية. لا يجوز حينئذ اعتبار ابن عاشور مجرد مكرر لفكرة طرحت قرناً قبله» ذلك 
أن تميزه يبرز في جانب نقله هذه الفكرة إلى مجال الأحكام الزوجية. إن من الممكن هنا 
أن نقيم علاقة ثلاثية بين خير الدين وابن عاشور وبورقيبة. 

خير الدين طرح في تونس فكرة إقامة مدونة قانونية تنتقي من أقوال المذاهب ما 
يناسب العصر. وابن عاشور مهد لانتقال الفكرة من مجال القانون التجاري والمدني إلى 
مجال الأحوال الشخصية. وبورقيبة أصدر نصاً يمكن أن يقرأ بطريقتين: طريقة 
القانونيين الذين يرونه مستمداً من التشريعات الحديثة» وطريقة الفقهاء الذين يرونه 
منتقى من المذاهب الفقهية. 

كأن ابن عاشور حلقة الربط بين أب الإصلاح التونسي ومؤسس الجمهورية» فقد 
نقل الفكرة من مجال المعاملات إلى الأحكام الأسرية» وأثبت شرعية الاختيار بين 
الإمكانات القولية لكنه ترك للحاكم إثم ما سيختار. إن فكرة الانطلاق هي الفصل بين 
الشريعة والنص القرآنيء أي بين الأقوال المختلفة والمتناقضة التي ترد في مذاهب 
الفقهاء ومدوناتهم والإمكانات التي يقررها المفسر لا بالرجوع إلى الواقع أى إلى 
التفاصيل ولكن باعتماد القواعد المطلقة للغة والبلاغة. نحن في هذا المستوى أمام فكرة 
من الأفكار الرئكيسة التي قام عليها الخطاب الإصلاحيء ونجد لها حضورا لدى العديد 
من ممثلى هذا الخطاب. لكن الفارق أن تونس قد وجدت الحلقة المفقودة: أي القيادة 
السياسية الك تفيل علق الأختياز بين الأقوال الممكفة ما هن دون باقتضنات الضره 
وتتحمل إثم ما أقدمت عليه من اختيار. أما المفسر فوظيفته بيان الممكن من الأقوال 
وليس تعيين الجدير منها بالاختيار حسب المصلحة. ولعل في هذا بعض أسباب صمت 
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ابن عاشور عن «مجلة الأحوال الشخصية» سنة 1557 بعد أن أدان «امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع» سنة ١؟19.‏ 


كما أنها لم تخرقء ظاهرياً على الأقلء مبدا الاختيار داخل منظومة الممكنات لا خارجهاء 
فهي لم تسا مثلا بين الجنسين في قسمة الميراث لغياب رأي فقهي سابق يسمح 
بذلك. أما طاهر الحداد فقد أقدم» في رأي الفقهاءء على ما لم يكن من صلاحياته. فلم 
يبلغ درجة من العلم باللغة والبلاغة تحل له الاجتهاد أى تفسير القرآن؛ ولا كان عالماً 
باختلافات المذاهمب ليصدر الفتاوى» ولا كان من رجال الإمارة ليحكم أي الآراء 
تقتضيها المصلحة. فكان مأخذ ابن عاشور عليه من باب بيان أنه غير أهل للخوض في 
المسألة» وليس من باب الجدل معه في صلب الموضوع. 


الحقيقة أن تفسير ابن عاشور جاء أكثر متانة من «تفسير المنار»» إذ تجنب أبن 
عاشور أن يكتب ما كتب عبده: «هذه الدرجة التي رفع النساء إليها لم يرفعهن إليها دين 
سايق بول سريعة تين 'الشرافم: بل لع تصل:إليها'آمة من :الاهم قبل الإسلام ولا جعده: 
وهذه الأمم الأوروبية التي كان من آثار تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في 
تكريم النساء واحترامهن» وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنونء لا تزال دون هذه 
الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليهاء” أو أن يتورط في نظرية مثل تلك التي 
أوردها رضا في «حقوق النساء في الإسلام» ولخصها في هامش من التفسير بقوله: 
«إن جميع أمم الأرض الوثنية والكتابية كانت تهضم حقوق النساء وتسترقهن أى تعدهن 
كالرقيق أو كالحيوانء والإسلام هو الذي أعطاهن جميع الحقوق من دينية ومدنية 
ومالية» وإن مصلحة البشر في اتباعه ومفسدتهم في مخالفته.0'). لقد أغلق ابن عاشور 
التفسير على أن يصبح مجادلة مع العصرء واكتفى بتقرير الحدين الأقصى والأدنى 
اللذين لأايجون الخروج عنهماءوخلك الغاية القضوى المي يمكن للخطاب الإصطلاحي 
بلوغها إذا ما بقى مقيداً بقواعد اللغة والبلاغة. مع ملاحظة أن عبده اعتبر معنى الدرجة 
الركاسة» أي أن الرجل والمرأة متساويان في كل شيءء سوى أنهما إذا اجتمعا في أمر 
كان الرجل متقدماً فى الركاسة؛ مثل رئاسته العائلة» وأنه جعل المعروف يتحدد بالبيئة 
لا بالعقل المطلق. لكن النتائج متشابهة بين الرجلين رغم هذه الاختلافات» وجومر 
المسألة يرجع إلى اعتبار السائد قطرة وطبيعة ما لم يعارضه صريح النصء وبدعة إذا 
عارضه أى احتمل معارضته واقتضت المصلحة ذلك. حدود الخطاب الإصلاحي هي 
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حدود تأويل العبارة» أما التاريخية فتخرج بنا من الإصلاح إلى التحديث. وليس أبلغ في 
بيان محدوديته من عجزه أمام قضية المرأةء لكن هذه المزايدة المجنونة في الهروب من 
الواقع ليست إلا تعبيراً عن كثافة الكبت الفكري والجنسي الذي أصبحت تعانيه الثقافة 
التقليدية “عق حرلة تهدية يسك الجزاة لمنظق وعيها بالأاشنياء: 


ج) القوامة 

عندما ذكر القرآن: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم...» (النساء 5؟). هل كان يخبر بما كان واقعاً أم يقرر ما ينبغى 
أن يكون دوماً وأيداً؟ ١‏ 

يقول ابن عاشور: قيام الرجال على النساء هى قيام الحفظ والدفاع؛ وقيام 
الاكتساب والإنتاج المالى"). ويضيف: «هذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور 
والأجيالء فصار حقاً مكتسباً للرجال؛ وهذه حجة برهانية على كون الرجال قوامين على 
النساء. فإن حاجة النساء إلى الرجال من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى 
وتضعف... ويندر أن تتولى النساء مساعي من الاكتساب»(4©. يقول هذا وهى يعيش في 
القرن العشرين. فالتاريخ هى ما يعرفه من التاريخ: «الجاهلية» و«الإسلام», صورتان 
صنعهما التفسير وليس استقراء الوثائق. لكن لنلاحظ خاصة غياب الوعي بقطيعة 
الحداثة: ما شوهد على مر العصور والأجيال هو البرهانء لا جديد تحت الشمس,ء لا 
يتغير شيء مع انتقال الإنسان من العصر الزراعي إلى العصر الصناعي ولا يختلف أمر 
بعد قيام الثورة الانجليزية والفرنسية والأمريكية وبعد انتشار الفلسفة الحديثة 
والديمقراطية. «يندر أن تتولى النساء مساعي الاكتساب»»؛ يقول هذا وهى يعيش في 
القرن العشرين وفي تونس التي وصلت حالياً نسبة المتعلمات فيها من البنات أكثر من 
نسبة المتعلمين من الذكور وعدد المشتغلات غير بعيد عن عدد المشتغلين. يخبر بما 
وقع منذ ١5‏ قرناً ولم يتصور ما هى حادث وما سيحدث في وطنه بعد سنوات. 

وتبدى أحكام النشوز والتأديب مترتبة عن مبدأ القوامة الوارد في الآية السابقة» 
فالقوامة لا تعني مجرد الاضطلاع بالأعباء المادية للأسرة» إنها أيضاً مسؤولية أخلاقية, 
وهجر الزوجة زوجها تعد في هذا الإطار تعدياً على الأخلاق. وعليه؛ يكون واجب الزوج 
معالجة التعدي على الأخلاق بالتدرجء بأن يبدأ بالوعظ؛ ثم الضغط ثم التأديب: «واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطهنكم فلا تيغوا 
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عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً» (النساء 54). 

ولقد فتح مبحث التأديب بالضرب مجالاً فسيحاً للاختلاف فى التفسير الحديث: 
خاصة أن الأوروبيين كثيراً ما وقفوا عند هذا الحكم للتشهير بالمسلمينء كما يتضم 
مثلاً من خلال الأسثلة التي طرحت على أحمد بن أبي الضياف. إن حرج ابن عاشور 
واضح أمام هذا الموضوع. فقد خرج عن منهجه العادي في التفسير باللغة والبلاغة إلى 
اعتبار الواقع والاستدلال بالعيان: أى يما يبدى له كذلك. يقول: «وأما الضرب فهو خطير 
وتحديده عسيرء ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفسادء لآن المرأة اعتدت حينئذء ولكن 
يجب تعيين حد في ذلك يبين في الفقهء لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه؛ وهم حينئذ 
يشفون غضبهمء لكان ذلك مظنة تجاوز الحدء إذ قل من يعاقب على قدر الذنب. على أن 
أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة»7*'). فنرى في 
هذه العبارة ورود قلاقة انتدراكات متوالية مع الإقزان أن "موضوع الشنوب خطير 
وإمكانية التجاوز قوية» وأن الأصل أن لا يكون الشخص خصماً وحكماً في آن واحد. 
لذلك يفضل تقديم مقترح جديد في المسألة؛ هو أن يصبح الحكام جهة تنفيذ عقوبة 
الضرب إذا تأكد نشوز الزوجة ليكون إيقاعهم العقوبة عادلاً: بل إنه يرى جائزاً أن يمنع 
الحكام الرجال عن ضرب نسائهم إذا تحقق وقوع الضرر. ومن الواضح أن هذا المقترح 
لا يتضمن مراجعة عقوبة الضرب نفسهاء لأن المفسر يزعم أن المرأة ترغب من زوجها 
أن يضربها ولا ترى ذلك منه اعتداء وأن هذا هى الشأن الغالب» وهذه صورة أخرى من 
تطويع الواقع للنص بدل استعمال التأويل في تقليص المسافة بينهما. إن المقترحات 
التي يقدمها الخطاب الإصلاحي تظل محدودة في تعاملها مع القضايا التي تتصل 
بالمرأة تحديداً. كما أنه لا يتطرق إلى غياب المساواة» ذلك أن الزوج إذا مارس النشوز 
وأعرض عن زوجته لا يعاقب وغاية ما تتطلع إليه الزوجة الصلح أو الخلع؛ كما يرد في 
تفسير آية «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أى إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما والصلح خير..» (النساء: .)١٠١‏ 


د( الحب 


الحب يأتي بعد الزواج. النظام العام هى نظام العائلة, لسبب طبيعي هو أن البشر 
لا يتكاثر بالتناسل الذاتى مثل النبات»ء ولا التناسل العنيف مثل الحيوان. الزواج هو 
اختيار للألفة والتواصل بين طرفينء لكنه ليس نتيجة الحب بل الحب نتيجته. 
«فالزوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين...وهما 
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قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الآبوة والأمومة»!:؟). 
على أن ذلك لا يعني أن الرجل واجب عليه أن يشعر بالحب تجاه زوجته؛ لأن الحب 
شعور قهريء لذلك ورد «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم..الآية,, 
فقوم النظام الغائثي على اسان تمديد الولكبات والحقوق على انها شرع ايتخضعالة 
الطرفان ومنه الممارسة الجنسية التى لا تخضع أيضا للحبء فمن فقدت الرغبة فى 
مجامعة زوجها تؤدب وتجبر على معائعةة مادامت له زوجاًء ومن فقد الرغبة في 
مجامعة زوجته يطلب منه على طريق الندب لا الإيجاب أن يجد معها طريقاً للصلح أو 
أن يقبل الخلع أي أن يطلقها مقابل مبلغ مالي تؤديه إليه, لكن «لا يكلف الزوج بما ليس 
في وسعه من الحب والاستحسانء(١).‏ 
ه) تعدد الزوجات 

يدافع المفسر عن تعدد الزوجات بذكر «المصالح» التي يحققهاء وهي أولاً تكثير 
عدد الآمة بزيادة المواليد وثانياً تمكين كل النساء من الزواج لأن عدد الإناث يفوق عدد 
الذكور نتيجة الحروب وطول أعمار النساء وثالثاً تجنب انتشار الزنا في المجتمع. لكن 
المفسر لا يعتبر هذه «المصالح» مرتبطة بنظام اجتماعي منته» إذ إن الحروب الحديثة 
التي تخاض بالطائرات والقتايل لا تفرق بين النساء والرجالء وعد الأفراد لم يعد 
معيار عزة الأمة» والزنا ظاهرة قائمة فى كل المجتمعات بتعدد الزوجات أو بدونه. كما 
لا يتوقف عند مضار تعدد الزوجات فى العصر الحديث: على عكس ما فعل عبده. 
ويتجنب المناقشة الصريحة للعدد أربعة» فإذا كان عدد النساء يفوق عدد الرجال فهل 
ان النسية واهد على اربعةة :وهل تتتوج المراة :باكشر عن رجل إذا ثبت في مجتمع آن 
عند الضباة اكذر من هده الرجال؟ وهل تتروخ»باكشر من.رجل إذا اتضب أن زرحا 
عاجز عن الإخصاب وتكثير عدد الأمة؟ وهل تُعرّد الأزواج إذا خافت على نفسها الزنا؟ 

وهى يقرٌ بعسر تفسير العدد أربعة تحديداً ويقول: «وأما الانتهاء في التعدد إلى 
الأبي فقه جاو الكتين من العلعاد ترهيهة افلم :ميلقا إلى عانة مرحبية. والحسف ان 
حكمته:تاطرة إلى نسية عد الساء من الرجال في غالب الاخوال: وياعتبان المعدل في 
التعدد فليس كل رجل يتزوج آربعاء9” '). فلعله يشير إلى أن التعدد مرتبط بالنسبة بين 
الرجال والتساء؛ لكنه لا يصرح يذلك. كما يستند إلى التاريخ النصي الذي يقيمة لنصه: 
قيقول: «لم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات, ولم يثبت أن جاء 
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عيسى عليه السلام بتحديد للتزوج» وإن كان ذلك توهمه بعض علماتنا مثل القرافيء ولا 
أحسبه صحيحاًء والإسلام هى الذي جاء بالتحديد»9””'). ويلاحظ أن فكرة ارتفاع عدد 
النساء هي من اختراع المفسرين المعاصرينء لأن هذا الارتفاع لئن كان ملحوظاً فإنه لا 
يبلغ نسبة الضعف فضلا أن يبلغ أربعة أضعاف. وكما أن المفسر لا يستند فى تفسير 
حال ما قبل الإسلام إلى الوثائق التاريخية فهى لا يستند أيضاً في فكرة المقاربة إلى 
إحصاءات باتت متوفرة في عصره وهي دليل على عكس ما يقول. ومن الجدير التوقف 
على تعليقه حول قول القرافيء فهذا الفقيه كان يريد تطبيق فكرة الوسطية: اليهودية 
سمحت بتعدد الزوجات دون حد والمسيحية منعته عن رجال الدين وحدّته بزوجة 
واحدة لغيرهم,؛ والإسلام جاء وسطاً بينهما فسمح بأربع زوجات. هذا التاريخ المسقط 
على الديانتين التوحيديتين السابقتين للإسلام لم يعد مناسباً للمفسر الحديث؛ فيعوضه 
بإسقاط تاريخي آخر ويستبدله بنتيجة واثقة لا تستند إلى سبر حقيقي للشرائع 
السابقة. 


على أن ابن عاشور لا يخون دور المفسر الوفي لمقتضيات اللغة ومنطق الخطاب 
ولا يسقط على النص القرآني رغبات المعاصرينء لذلك نجده يرفض الفكرة التي 
أصبحت شائعة حديثاً ومفادها أن عبارة «فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة» أمر بالاقتصار 
على الواحدة لمن كان عاجزاً عن إعالة الأربع» وهى الوجه الذي كان محمد عبده قد 
صرف إليه الآية('*). وحجة ابن عاشور أن باقي الآية تجويز لنكاح الجواري وذلك 
يترتب عليه نفقة وعيال أيضاًء رغم أن المعنى الأول ممكن إذا اعتبرنا «أى ما ملكت 
أيمانكم» معطوفة على كلمة «واحدة» وليست مستانئفة بمعنى أتكحوا ما ملكت أيمانكم. 
كما يحتج أيضاً بأن التحديد قد جاء لمصلحة كما جاء التعدد لمصلحة» فلا يجوز أن 
تبطل إحداهما الأخرى أو يصبح التحديد عائداً على الأصل بالإبطال. ويتعين أن نلاحظ 
أن القرار متروك في كل الأحوال للرجل وقد أشار المفسر في مواضع أخرى أن تدخل 
الحاكم لمنع المباح شرعاً فيه نظرء لذلك يبدو موقفه مسانداً للتعدد رافضاً للحيل 
الفقهية والتأويلية التي اقترحت حديثاً. 

وتجدر الإشارة إلى أن لابن عاشور رأياً طريفاً في موضوع المهر. فاللغة تنجده 
هذه المرة ليدافع عن رأي حديث. إن المهر قد ينظر إليه على أنه مقابل يدفعه الرجل 
للتمتع بالزوجة ووضعها تحت تصرقهه؛ وهذه ليست تهمة يرمى بها الإسلام بل 
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مقتضى التعريف الذي أورده الفقهاء في كتبهه”* ). والخطاب الإصلاحي يعود إلى 
الأصول ومنها أصول اللغة. وكلمة مهر لم ترد في القرآن» بل وردت كلمة «صدقات» 
جمع: ضيقة: بشم الدال»وهي عير الصدفة يفتههاء والصدفة: بالعبم”: كمتي الحطية الخ 
يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي. وجاء في القرآن «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة", 
والدهلة على قول ابن عاشور .هي العطية بلا قضد العوضن. وغلية: قن المي فى 
الإسلام هو أقرب إلى الهدية» ويدعم المفسر رأيه بأنه لو كان عوضاً عن منافع الرجل 
من المرأة لاقتضى الأمر تجديد المهر بتجدد المنافع. ومن الواضح أنه يرفض الصورة 
التى رسخت فى المتاخر من كتب الفقه والقائمة على تشبيه الزواج بعقود المعاملات 
واشتراط المهر الذي يدفع للولي اشتراط الثمن في البيوعات. وهى يقابل كالعادة جديد 
الإسلام بما يصوره تاريخاً للجاهلية: آنذاك كان الرجل يعطي مالاً لولي المرأة. 
فالإسلام أبطل العوض ولم يتمسك بالصداق إلا للتمييز بين الزواج وأنواع المعاشرة 
المذمومةء وجعل ولي المرأة يطالب بالصداق كي لا يغمط الزوج حق امرأته أى يستغل 
حَاجْتها في التزوج: لإشقاط المهر على أن الولي حطالب بعد ذلك يليم السيلغ إلتى 
المراة: والزوج مدعى أن يعتبره هدية لا عوضاًء وهذا مضمون الجزء من الآية التي 
سبق ذكرها. 


ومن البين أن الفكر الإصلاحيء وهى يعود إلى الأصولء كثيراً ما ينجح في إثبات 
أن القرآن أكثر تسامحاً وانفتاحاً من الفقه وآراء الفقهاء. وليس أفضل من تفسير 
«التحرير والتنوير» لتوضيح ذلك بالحجة والبينة وتأسيس هذا الرأي على تحليل دقيق 
للعيارات والجمل. وابن عاشور هى أعلم المفسرين المحدثين باللغة دون منازع, 
وأقدرهم على التفطن إلى دقائق التعابير» كما أنه سخر كل حياته للعلم وعمر طويلاً 
فجاء تفسيره آية فى العمق والتنقيب. لكن المشكل أن هذا الاكتشاف للثورة القرآنية جاء 
بعد الثورة الأوروبية التى فتحت مجالاً أكبر لحقوق المرأة لأنّ الظروف أصبحت أكثر 
ملاءمة. إذا كان القدامى قد أعرضوا عن الإصلاحات القرآنية فمن باب أولى أنهم لم 
يكونوا مستعدين لما هو أبعد مناطاً منها. لكن الإصلاحات القرآنية تقوم على مفهوم 
الواجبء فهي تأمر الرجل بأن يوتي المرأة الصدقة ويعدل بينها وضرتها ويمسكها 
بإحسان أو يطلقها بمعروفء الخ. أما الثورة الحديثة فهي تقوم على مفهوم الحق الذي 
يجعل المرأة هي التي تسوي حالها بحال الرجل. لذلك فإن الاكتشاف المتاخر الذي 
يتحققة المصلحون؛ وابن هاشون في هذا المجال إمام لا يشتاف» يمكن أن. يودي 


(45) مثاله هذا التعريق الوارد في مرجع فقهي «حديث:: «عقد التكاح وضعه الشارع ليترتب عليه انتفاع الزوج 
ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ». الفقه على المذاهب الأربعة؛ بيروت: ط 1597, ج 4: ص 4. 
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الحداد: الخطاب حول المرأة بين المناضل والشيخ والزعيم 


وظيفتين متعارضتين. فأما أن يفهم منه أن القرآن بدأ ثورة تدعمها الحداثة وتكملهاء 
وهذا كان خط قاسم أمين والطاهر الحدادء أى أن يفهم منه أن الإسلام جاء بالقول 
الفصل والمذهب الوسط بين تفريط «الجاهلية القديمة» في حقوق المرأة وإفراط 
«الجافانة الجديدة» فى هذه الحقوق. وهذا خط رشيدنرها ف وناء إلى الس اللطيف 
أو حقوق النساء في الإسلام» ومحمد فريد جدي في «المرأة المسلمة» وابن مراد في 
«الحداد على امرأة الحداد». أما تفسير اين عاشور فهى يتعالى عن هذه المجادلات 
الحديثة» لأن واقع العصر مغيب عن مقولهء ولأن تفسير النص القرآنى مناط عنده باللغة 
والمقاصد الشرعية وأسباب النزول وآراء المتقدمين من أساطين الكنلهين: ولا شأن 
للعصر بكل ذلك. ونعلم أن تفسير محمد عبده؛ الذي احتوى الإمكانيتين» قد وظف 
بالاتجاهين» استند إليه قاسم أمين كما استند إليه رشيد رضا. أما في تونس فقد سبقت 
الفترة الأساسية في الجدل حول المرأة من زاوية دينية تاريخ ظهور تفسير ابن 
عاشورء على أنه قد شارك في ذلك الجدل متخذاً موقفاً محافظاًء كما قدمنا. ولما أصدر 
بورقيبة مجلة الأحوال الشخصية عمل أيضاً أن يلغي الجدل حولها وفرضها بقوة 
القانون! '). ثم تحول الجدل بعد ذلك بين اليسار والدولة البورقيبية بعيداً تماماً عن 
مجال الدين. ثم جاء الإسلاميون في السبعينيات» متسلحين بتفسير سيد قطب «في 
ظلال القرآن» وليس ب «التحرير والتنوير»» وكان زعماؤهم في الغالب من المتخرجين 
من المدارس الإدارية والتقنية» ولم يكونوا قادرين على فهم المباحث البلاغية المعقدة 
التي امتلأ بها تفسير ابن عاشور والتي لا يمكن فهم اجتهاداته دون الاستناد إليها. لذلك 
يغدى صعباً أن نحدد التأثير الاجتماعي لهذا التفسير بالشكل الذي يمكن معه أن نفصل 
الأمر بالنسبة إلى تفسير محمد عبده. إلا أن المتابعة المتأنية لما كتب في تونس أثناء 
تلك الفترة الطويلة قد يبرز التأثير البطيء الذي تركه ابن عاشور في الفكر التونسيء 
وأيضا في الجزائر وليبيا حيث اشتهر تفسيره ولقي رواجاً كبيراً أما في المشرق فلا 
يبدو أنه ترك أثراً هاما رغم ما يزخر به من كنوز من العلم القديم. 


(45) لا تنفصل مجلة الأحوال الشخصية عن توجهات الدولة البورقيبية في بداية الاستقلال والمثل والأهداف 
التي رسمتها لنفسها ولم تنجح في تحقيقها إلا بصفة جزثية. فمن الملاحظ مثلاً أن إصدار مجلة الأحوال 
الشخصية قد طرح في إطار توحيد القضاء التونسي» وهى مطلب وطني يستند إلى فكرة المساواة بين 
جميع المواطنين أمام القانون وإلغاء الامتيازات أى التقسيمات العرقية والدينية للمواطتين: لذلك عارض 
الكثير من اليهود أيضاً هذا الإجراء الذي ينزع عنهم امتيازات الأقلية في هذا المجال. يراجع عرض للإطار 
العام لهذه القضايا في: 

5 أأمكل أء ممتعناءة رعدسوناناه2 م1 .أعصدمويع2 أمذها5 عل عله0 ع1 أء 2طتناوتناه80 ,عناماعم مع8 طله 
.203-26 وم .1992 ,0615 .2266 علصمط ع1 
.1998 ,أنلقه1 .دطاشتوعتاه8 عل وأكنسة 12 كصهل مسهاك1 أع ممتاددئتهةلتاءة؟ رقأ ءتهآ رامعا لمسقطه31 
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تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





خاتمة 


هذه بعض لمحات عن مسالك المفسر أمام النص المقدسء وبعض الأمثلة عن طرق 
تشييده عالماً ينافس به العالم القائم» كي يتوازى عالم المقدس وعالم المدنس دون أن 
يلتقيا فليوث كلاهما الآخر. أما «شأن» المرأةء ولا يستعمل ابن عاشور لفظ قضيةء فحله 
التثمين الرمزي 5[/1150110116 721011531108 1.2. مثال ذلك لفت الأنظار » استتادا إلى 
البلاغة» إلى أن عبارة «وللذكر مثل حظ الأنثيين» فيها نكتة لطيفة «وهي الإيماء إلى أن 
حظ الآنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكرء إن كانت مهضومة الجائب عند 
أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظهاء9'), فقد قيس حظ الذكر على حظ الأنثى 
دون العكس. ولنتذكر ما نقله عن ابن عباس: «كنا فى الجاهلية لا نعد النساء شيئاً فلما 
جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقاء؛ لكن ابن عباس يضيف: «من غير 
أن ندخلهن في شيء من أمورناء(*). 

وبذلك يكون المفسر قد صاغ خطاباً ينافس به خطاب الواقع؛ كما يمثله السياسي 
أولاً (الثعالبي» بورقيبة) و المداكل ثانياً (الحداد). ذلك أن ما أردنا تأكيده في هذا 
البحث هو أن المواقف المتباينة د تتعول إلى اقباط امن الطاب تتنازع الموضوع 
المطروح. يبدى الخطاب السياسي أكثر قدرة على تحقيق تطلعاته وتحويلها واقعاً 
ملعوسا وهى بتدين بتفادي الجدل التظري ,هندما تكون موازين القوى فن شي اله 
والاستعداد لاستعمال كل أنواع الاستدلال: مهما كانت متناقضة» ليجمع حوله العدد 
الأكبر من المقتنعين. فنحن أمام قضية تنازعها الفقيه والمناضل لكن الزعيم هو الذي 
قدّم لها الحل. فقد نأى بورقيبة بنفسه عن الخوض في الجدل الذي احتد في تونس 
حول قضية المرأة فى الثلاثينيات» بل أثرت عنه بعض المواقف المحافظة. وكان يعتبر 
أن فتح هذا الملف في فترة الاستعمار مدعاة إلى ما أسماه ب «ذوبان» الهوية الوطنية, 
لكنه اعترف بعد ذلك بعقود أنه كان في قرارة نفسه متعاطفاً شديد التعاطف مع القضية 
وإن لم يفصح عن ذلك فذكر في حديث نشر سنة 1910 ما يلي: «... أثّْرتَ في نفسي 
مطالعة كتاب الطاهر الحداد (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) الذي بِيّن فيه أن الشريعة 
تبيح القضاء على بعض التقاليد المجحفة مثل حرمان النساء من الإرث ووقف 
الممتلكات على الذكور دون الإناث استناداً إلى بعض أقوال المذهب الحنفي (-). إن أول 
عمل قمت به بعد أن توليت مقاليد الحكم في البلاد هو إصدار مجلة الأحوال الشخصية 
والحال أن الجيوش الفرنسية ما زالت إذ ذاك منتصبة بالبلاد.(*). 





(47) التحرير والتنوير ؟/ 581. 
(44) التحرير والتنوير .751/١‏ 
(44) ذكره أحمد الدرعيء دفاعاً عن الحداد أو بكت كتب الكبت. تونس, 1517. ص 8 (الهامش). 
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الحداد: الخطاب حول المراة بين المتاضل والشيخ والزعيم 


وكما يتضح من خلال هذه العبارة» عمل بورقيبة على المزاوجة بين دعوى 
الاجتهاد الديني وتطبيق المبادئ القانونية الحديثة, لكن النجاح الذي حققه يرجع إلى 
عوامل أخرىء مثل استغلال الكارزمية التي كان يتمتع بها سنة ١91573‏ بصفته محرر 
الوطن من الاستعمارء وقدراته الفائقة على المناورة وقد تجلت في تقسيم مواقف رجال 
الشرع بتقريب البعض وتهميش الآخرين كي لا يصطدم بهم جميعاً في وقت واحد. لقد 
نجحت استراتيجيا الزعيم السياسي في تحقيق ما لم يحققه المناضل الاجتماعي الذي 
كان يريد الإفصاح عن الحقيقة كلها دون مراعاة الظرف وسلطة الخصوم. كما نجحت 
في تجاوز الحلقة المفرغة التي ظل الفقيه المفسر يدور فيها دون أمل في تجاوز آليات 
التأويل القديم. 

غير أن من الخطأ اعتبار أنه يحسم بذلك القضية. فهى في أوج قوته وزهو 
انتصاره قد تفوته استراتيجية خطابية أخرى تعبر عن الرفض والتصديء هي 
استراتيجية خطاب المفسر الذي يعمد إلى تخليد العالم القديم وقد أدرك أنه لم تعد به 
طاقة لمحاربة الخطاب الذي فرضه العصر الحديثء فيواصل العالم القديم الحياة والنمى 
في صلب النص حاملاً عناصر الإغواء للعواطف لعلها تشعر يوماً بالحنين إليه. وما إن 
تعصف أزمات التنمية» فترتج القناعات في سياسة الدولة» ويفقد الزعيم الكارزمي بعض 
شعبيته» حتى يخرج العالم القديم من كتب التفسير التي آوته ليصبح برنامجاً سياسياً 
ومثلاً لفكة من المتصارعين الاجتماعيين. 

من جهة أخرىء يبدى الخطاب المناضل ثانوياً بالمقارنة مع خطاب الزعيم؛ لأنه 
يعرض الموقف ويعجز عن الدفاع عنه؛ فهى مدين للسياسي بتحويل تطلعاته واقعاً 
قائماً. غير أنه يصبح السند في حال الأزماتء لأنه يعيد إلى الذاكرة أن القضية 
المطروحة ليست مرتبطة بشخص الزعيم أى البرامج السياسية للحكومة بل هي قضية 
حضارية تقع في صلب الاهتمامات الأساسية للمجتمع. 

ومن المرجح أن الخطابات الثلاثة السياسي والنضالي والديني؛ ستظل تتنافس 
الاستحواذ على عمق الوعي الجمعيء ما يعني أن العالم القديم لن يختفي قريباً من 
الذاكرة بل سيظل حياً فيها ينافس العالم الجديد بل يهدده مع كل أزمة سياسية أو 
اقتصادية أى غيرها. ما يعني أيضاً أن قضية المرأة لا تقف عند حد المجال القانوني؛ بل 
هي أيضاً قضية تأويلية. فمن المهم بمكان دراستها من هذا الجانب وإقحامها ضمن 
دراسة تأويلية عامة للخطاب العربى المعاصرء خاصة أن سمة المجتمعات العربية عجز 
الحداثة عن التحقق الحاسمء فلذلك يظل الوعظ الديني مزاحماً الخطابة السياسية, 
والفتوى مزاحمة القانون» وأساطير الذاكرة الجمعية مزاحمة التاريخ. 
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أهليّة المرأة للمشاركة 
الشياسيّة في الخطابات 


دينيّة المعاصرة 


مسمس 


رجاء بن سلامة 





إنّ معركة المشاركة السّياسيّة للمرأة 
العربيّة قديمة قدم مطالبة النّساء المصريّات 
بتخصيص مكان لهِنّ في البرلمان المصري» 
وحصولهنٌ كمستمعات على «مقصورة» في هذا 
البرلمان سنة 21575 ثم على مقصورتين. وهي 
معركة محتدمة متكرّرة» تكرّر محاولات النّساء 
الكويتيّات الحصول على موافقة مجلس الامّة على 
حقّهنّ في التنّصويت والتّرشّح» وقد وصلت هذه 
المحاولات فيما بين سنتى 191/7 و1195 إلى 
عده سيعة النشرافي: رهم آنّ التستور التريكن 
يض علق السنازاة بين الخطاء وال يال: وتدل 
نسب المشاركة في البلدان التي تتيح للمرأة 
بعض حقوقها السّياسية» على أنّ هذه المعركة 
متواصلة. فرغم ازدياد نسبة النّساء العاملات في 
البلدان العربيّة» وتضاعف نسب المتعلّمات,؛ فإنٌّ 
مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل «برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي»» وهو حصيلة مؤشّرات 
متوسّط الدخل للفردء ونسبة النّساء فى الوظائف 
المهنيّة, وحصّة النّساء في مقاعد البرلمان على 
الثّوالي» «يكشف بوضوح أنّ البلدان العربيّة 
تعاني من نقص لافت للدّظر»؛ بحيث تأتي المنطقة 
العربيّة» رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبة 
قبل الأخيرة بين مناطق العالم» ولم تقل عنها إلا 
إفريقيا جنوب الصّحراء.!' وإذا قصرنا نظرنا 


5١ص الصّادر عن برنامج الامم المتّحدة الإنمائي»‎ ٠٠١” انظر تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام‎ )١( 
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بن سلامة: أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة في الخطابات الدّينيّة المعاصرة 


على واحد من المؤشّرات التي تعكس بوضوح مشاركة المرأة في الحياة السّياسيّة هو 
نسبة تمثيل النّساء في البرلمانات العربيّة» وجدنا أنّ هذه النّسبة لا تتجاوز 0,0/: وهي 
أضعف نسبة تمثيل برلماني للنّساء في العالم على الإطلاق7"). وقد ذكرتني هذه النُسبة 
الضيلة بهذه المقصورة في البرلمان: بالرّكن الصّغير المخبوء المحتشم داخل الفضاء 
الواسع. 

وغايتنا من هذا البحث هي النّظر في مكوّن من مكوّنات هذه الوضعيّة السّياسيّة 
للمرأة العربيّة, هو الخطاب الدّيني الذي تمّ إنتاجه عن أهليّة المرأة لهذه المشاركة. 
والخطاب ليس مجرّد قول يكشف أو يعبّر عن ممارسة» بل هى نفسه ممارسة وفعل في 
الواقع يسير وفق قواعد أى آليّات تخلق الموضوع وتضع الحدود والموانع والمعايير. 
فالسّلطة معطى أساسيّ في مفهوم الخطاب كما عمّقه ميشال فوكو: إِنَّ الخطاب «ليس 
فقط ما يترجم الصّراعات أ بنى الهيمنة» بل هى ما يُتصارع من أجله وما يتصارع به, 
وهو السّلطة التي يراد افتكاكهاء.(") ولذلك فمن المهمّ اعتبار الخطاب الدّيني عن أهليّة 
المرأة للمشاركة السّياسيّة ممارسة خطابيّة سياسيّة تدخل في علاقات تفاعل مع 
الممارسات الأخرى وكثيراً ما تمكّل عائقاً رمزيّاً أو واقعيّاً يحول دون هذه المشاركة: 
ومن هنا تتأتّى أهمّيّة دراستها وبيان آليّاتها» وبيان مناطق الصّمت والكبت ورفض 

ولكنّ أهميّة دراسة هذه الخطابات تتأتّى أيضاً من الامتياز الخاصٌ الذي تتمتّع به, 
خلافاً للخطابات السّياسيّة الأخرى. إِنّ الخطاب فعل وممارسة للسّلطة: إلا أنّ للخطاب 
الدّينى وضعيّة تلقّظ خاصّة تجعله أكثر قوّة وتسلّطاً من الخطابات الأخرئ: إِنّه لا 
يستمدٌ قوّته من قدرته الدّاخليّة على الإقناع فحسب بل من امتيازين: 

- امتياز المتلقّظ بالخطاب عندما يكون من العلماء بالدّين الممئّلين لهيئة دينيّة» أو 
من شيوخ الإفتاء» أى من صنف الدّعاة الجدد الذين يلقون دروساً في الدّين من منابر 
الفضائيّات العربيّة دون أن تكون لهم أحياناً صفات «الشيوخ»» ودون أن يحدّ ذلك من 
قدرتهم على التأثير في المتقبلين من المؤمنين. 

فهؤلاء المتلقّظون وإن كانوا بشراً يصيبون ويخطئون ويأوّلونء وتتنرّل دعواتهم 
في سياقات سياسيّة وتجاريّة لا علاقة لها بالدّين باعتباره تجربة روحيّة: فإنّ لهم 
سلطة رمزيّة يستمدّونها من وظيفتهم الخاصّة ومن إدارتهم على نحو من الأنحاء 
(؟) انه معلقدمتومء كك مم21 تممه كعممعزمصر #فمعسعائدم 125 كسمل تعمس دعنك تعمتمتمعصة أتدم عام دسمندتآ 
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لشؤون المقدّسء ومن إنتاجهم لخطاب دينيّ ومن مراقبتهم للخطابات الأخرى التي تأتي 
لتنافس خطاباتهم. لا شك أن الفتاوى التي ينتجها هؤلاء المديرون للمقدّس اجتهادات 
شخصيّة غير ملزمة» بل هي متعارضة أحياناً مع القوانين المعمول بها في بلدانهم, إلا 
أنّ لهذه الاجتهادات والآراء قَوّة تأثير في مجتمعات تتّسم فيها الحياة السّياسيّة بالفقر 
وترتفع فيها نسبة الأمَيّة والأمّيّة السّياسيّة بحيث يعوّل النّاس على اجتهادات المفتين 
أكثر من تعويلهم على مداركهم العقليّة فيما يخصٌ أبسط تفاصيل حياتهم اليوميّة بل 
وفيما يخص قضايا الشأن العام. 

- امتياز المرجعيّة التي يحيل إليها الخطاب» فالخطاب يكون أكثر تأثيراً في هذه 
المجتمعات إذا كانت حججه دينيّة أى تحيل إلى الدّينء أي إذا كانت تستند إلى القرآن 
والسّنّة وما أثر عن الصّحابة والتّابعين من «السّلف الصّالح». 

فالحجّة الدّينيّة هي نوع من أنواع «حجج السّلطة» 0210405116 أهءستتاع2 أي أنْها 
لا تستمدٌ قوّة إقناعها من منطقها الخاصٌ أو من تطابقها أو عدم تطابقها مع واقع ماء 
بل من موقع قائلها أى من المرجع المقدّس الذي أخذت منه وإليه تمّت إحالتها. 

ونقصد بأهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة اعتبارها مساوية للرّجل مساواة تامّة 
فى هذا المجال ومنحها الحقوق المترتّبة عن هذه المساواة التّامّة. ونقصد بالمشاركة 
السّياسيّة كلّ مظاهر الاهتمام بالشّأن العام كالانتخاب والتّرشّحَ وممارسة العمل 
الجمعيّاتي والتّقابي والتّعبير السّياسي بالتّظاهر في الأماكن العامة والتوقيع على 
العرائض والاعتراض على السّياسة المحلّيّة أو الإقليميّة أو الدّوليّة, ولكنّنا سنركز 
بالخصوص على التّقطة الحسّاسة التي يحتد فيها التّوثّر بين مقرّرات الخطاب الدّيني 
والمطالب السّياسيّة النّسائيّة وهفي تقلّد الوظائف الكّسِييريّة على مستوى السّلطتين 
التشريعيّة والتنفيذيّة. فالمشاركة السّياسيّة للمرأة تصبح إشكاليّة عندما تتعلّق بالزّعامة 
والرّئاسة. 

فهناك منطقتان تحتدٌ فيهما مقاومة مسار المساواة بين المرأة والرّجلء ومقاومة 
تيّار التّاريخ» هما الأحوال الشخصيّة من ناحية وتقلّد المناصب التّسييريّة. يعود ذلك 
إلى أنّ في هذين المجالين بالدّاتء لا في مجرّد الخروج للعمل أو للتَعلّم, يبرز بوضوح 
تقسيم الأدوار الجندريّة المكرّس باسم الشريعة أى باسم «الخصوصيّات الثّقافيّة, 
أحياناً. اي تبرز بوضوح رئاسة الرّجل الذّكرء كما تبرز علاقة الانعكاس المرآتي بين 
الفضاءين الخاصٌ والعامّ. رئاسة الرّجل في المجال البيتي مازالت مستمرّة تدعمها 
مجلات الاحوال الشّخصيّة وتذكر في أكثرها تطوّراء أي في المجلّة التّونسيّة التي ما 
زالت تنصٌء رغم تطوّرها النسبِيَء على أنّ «الاب هو رئيس العائلة». أمَا رئاسة الرّجل 
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في المجال العام فما زال لها أساس قانونيّ في بعض البلدان العربيّة. ولكن اضمحلٌ 
هذا الأساس القانونئ فى أغلب البلدان الأخرى التى مكّنت النّساء من حقوقهنٌ 
السّياسيّة, فإنّ ضعف النَّسب المشار إليها يدل على أنّ القوانين والعقليّات لا تسير 
على نسق واحدء فكوكبة القيم والصّور المناهضة للمرأة ولمشاركتها فى الحياة العامّة 
ما زالت فاعلة في سلوكنا المدنيّ وفي الخطابات التي تنتجهاء وما زالت مؤكّرة عن 
وعي أى عن غير وعي في الممارسات الانتخابيّة والترشّحيّة للرّجال والنّساء على حدّ 
السّواء. د 

وسنقسّم دراستنا للخطاب الدّيني عن أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة إلى ثلاثة 
أقسام: قسم ندرس فيه الحجج التي يقوم عليها هذا الخطاب» وقسم نخصّصه للقاع 
الأسطوري ولما نعتبره مكبوتاً داخل هذا الخطاب» وقسم آخير نستشرف فيه ممكنات 
الانتقال من «ثقافة الفحولة» التي تكرّس دونيّة المرأة إلى ثقافة المواطنة. 
١‏ - الاستدلال الدّينيَ على أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة 

لا ندّعي في هذا البحث استقصاءً ولا استيعاباً لكل ما أنتج من خطابات دينيّة عن 
أهليّة المراة. ولكنّ ما نلاحظه انطلاقاً من العيّنات المتوثّرة لدينا هو غلبة الخطابات 
الدّينيّة التي تعترض على أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة على الخطابات التي تحاول 
التّوفيق بين الاعتراض وعدم الاعتراضء أى تقف موقفاً وسطاً بين مرجعيّتين مختلفتين: 
مرجعيّة الفقه الإسلاميَ القديمة ومرجعيّة حقوق الإنسان الحديثة والمعاصرة. 


- الخطاب الدَّينيَ المعترض على أهليّة المرأة 

قبل أن نعرض الحجج والآليّات الدّينيّة المقدّمة للاستدلال على عدم أهليّة المرأة 
للمشاركة السياسيّة لا بد من النُظر في حمّة «عقليّة» تتردّد فى هذا الخطاب وتتعلق 
باعتبارات عن «طبيعة» المرأة واختلافها عن الرّجل. 

1-1 - الاعتبارات «الطبيعيّة» أو عنف بناء الموضوع 

إنّ المعطيات المتعلّقة بمفهوم غائتم هى «طبيعة المرأة» تمثّل عنصراً قارًاً في 
الفتاوى والآراء المنطلقة من مرجعيّة دينيّة. وهي تقوم بوظيفة دعم الحجج الدّينيّة 
ودعم أزليّتهاء لأنّ عالم الطبيعة يبدى عالماً سرمدياً بمناى عن التّحوّلات التّاريخْيّة. يظهر 
الاستدلال على الحجج الدّينيّة بالحجّة الطبيعيّة مثلاً فى إحدى فتاوى عبد العزيز بن باز 
رئيس هيئة البحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقاً. هذه الفتوى يبطل بها 
عمل المرأة عامّة وتولّيها المناصب العامّة خاصّة: «وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة 
عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء 
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وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة.(4) 

وهذا الاتّكاء على حجّة «الطبيعة, لم يكن يخلى منه الخطاب الدّينيَ القديم عن 
المرأة» فالقرطبي (ت1717/7م) صاحب كتاب «البيان في أحكام القرآن» مثلاً يستدلٌ على 
قوامة الرّجل على المرأة بمعطيات طبَّيّة قديمة تقدّمها الثٌقافة الفلسفيّة والطبَيّة السّائدة 
في ذلك العصرء وتتمئّل في نسبة الحرارة واليبوسة إلى الرّجل ونسبة الرّطوبة 
والبرودة إلى المرأة» يقول في شرح الآية 14 من سورة النّساء(): «وقيل للرّجال زيادة 
قوّة في النّفس والطّبع ما ليس للنّساءء لآنّ طبع الرّجال غلب عليه الحرارة واليبوسة, 
فيكون فيه قوّة وشدّة, وطبع النّساء غلب عليه الرّطوبة والبرودة» فيكون فيه معنى اللّين 
والضضّعفء فجعل لهم حقّ القيام عليهنَ بذلك» وبقوله تعالى: «ويما أنفقوا من 
أموالهم.(0) 

فالئّساء حسب هذا التّصوّر القديم رجال ينقصهنٌ العقل كما تنقصهنٌ الحرارة 
الحيويّة التي تؤدّي إلى الاكتمال» وتدفع بالأعضاء التّناسليّة إلى الخارج. 

إلا أنّ حجّة الطبيعة لم تكن في رأينا مركزيّة لدى القدامى؛ لأنّ الأدوار الاجتماعيّة 
كانت واضحة لديهم ومبدأ قوامة الرّجل كان بديهيّاً ومحلّ إجماع الفقهاء والمفسّرين 
إِنّما أصبحت هذه الحجّة هامّة ومركزيّة منذ أن تزعزع التقسيم الاجتماعيّ التّقليدي 
للادوار وخرجت النّساء من خدورهنّ في مطلع القرن العشرينء وتاكّد فعل الخروج هذا 
في وعي الكثير من الرّجال والنّساء. وقد ظهرت كتابات السّلفيّين عن المرأة باعتبارها 
ردّة فعل على المخاطر التي تتعرّض إليها الصّيغ العلائقيّة القديمة بسبب هذا الاختلال 
في تقسيم الأدوار”"). ونحن نرى أنّ ردّة الفعل هذه تستند إلى إيديولوجية جنسيّة 
اختلافيّة 118115]6م18676ذك تلح على الفوارق «الطبيعيّة» بين النّساء والرّجال وتجتهد في 
إيجاد المعطيات الطّبيعيّة الجديدة والدّعوت الجديدة التي تميّن النّساء عن الرّجال؛ حتّى 
تبرّر تبعاً لذلك بقاء الأدوار التّقليديّة والبنى العلائقيّة على حالها. ولعلّ ظهور تسمية 


(١‏ ابن بازء عبد العزينء الفتاوى المنشورة في موقعه من شبكة الأنترنيت: 102522.018.52 بابر 

(4) «الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل الله يعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصّالحات قانتات 
حافظات للغيب يما حفظ اللّه واللاتي تخافون نشوزهنَ فعظوهنٌ واهجروهنٌ في المضاجع واضربوهنٌ 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلا إنّ نّ الله كان عليًا كبيرا.» 

0( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ٠‏ بيروت» دار إحياء التّراتْء 46 القرطبي: دا 1 

(1) انظر تحليلاً للنّموذج الاحادي البيولوجي القديم الذي يجعل المرأة رجلا ناقصاً والنّموذج الكّنوي الحديث 
الذي يلع على الاختلاف الجنسيّ في 
12 كناهة كتأءععلامء ,وععنالته ع1 2 عناعه21تل هنا عناهم :متدتسة[«سنلاعفة81 :220206 نيل كامم دعآ 
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«الجنس اللّطيف» مؤشّر على هذه الرّغبة الملحّة في إبراز الفوارق بين التّوعين 
الاجتماعيّين» وليس من الغريب أن تظهر هذه التّسمية في عنوان كتاب لأحد روّاد الفكر 
السّلفىء أقصد كتاب رشيد رضا الحامل عنوان «نداء إلى الجنس اللّطيف»» والمنشور 
سنة 19157. 


وتؤدّي حجّة الطبيعة في رأينا وظيفة أخرى خفيّة هي بناء موضوع الخطاب قبل 
الحديث عنهء وهي عمليّة تبقى غير مصرّح بها ويقدّمها صاحب الخطاب على أنّها من 
المسلّماتء أمّا مفكّك الخطاب فبإمكانه استخراجها على أنّها من «المفترضات» لا من 
المسلّمات. فاستخدام معطيات «بيولوجيّة» للاستدلال على وجود اختلاف جوهريٌ بين 
المرأة والرّجل يفترض بناء لموضوع الخطاب على النّحو التّالي: النّساء والرّجال ليسوا 
كائنات اجتماعيّة تجمع بينها صيغ علائقيّة تاريخيّة ثقافيّة متحوّلة بالضّرورة؛ بل هي 
كائنات محدّدة سلفاً وغير خاضعة للتّاريخ» والنّساء بالدّات لسن كائنات بشريّة متعدّدة 
الأبعاد بحيث تكون المرأة أمّاّ وزوجة وتكون كذلك امرأة عاملة أى غير ذلك؛ بل هى 
كائن محكوم بالبيولوجيا ومشدود إلى وظيفة الإنجاب وإدامة النّسل. وفي هذا الإقصاء 
للتاريخ وللمصير ولتعدّد الأبعاد نجد آليّة أساسيّة من آليّات التّفكير الميتافيزيقي 
والمثاليّ ينقضها الفكر الحديث, وتنقضها خاصّة نظريّة «الجندر». فالجندر مقولة ثقافيّة 
وياب تقلت عن الجنس هه بامتباره معطي بتولرجتا وتعتن الأدوان والالتقلاقات 
التي تقرّرها وتبنيها المجتمعات لكل من الرّجل والمرأة. فالبحث في الجندر يعوؤض 
الماهويّة البيولوجيّة بالبنائيّة الثّقافيّة بحيث يتبيّن لنا أنّ الاختلاف بين الرّجل والمرأة 
مبني ثقافياً وإيديولوجيّاً وليس نتيجة حتميّة بيولوجيّة. 

والاتّكاء على مفهوم «الطبيعة» يمكّن أيضاً من بناء الثّنائيّات التٌقابليّة التي ترسّخ 
هذا التّصوّر الماهويّ وتعطيه صوراً أخرى جديدة غير صور الحرارة واليبوسة 
والبرودة والرّطوبة. ترك السّلفيُون والسّلفيّون الجدد هذه التّناتيّة العتيقة إلى ثنائيّات 
أخرى أكثر إقناعاً لمتقبّليهم المعاصرين: فالمرأة «عاطفيّة» والرّجل عقلانيّ» والرّجل 
قوي والمرأة ضعيفةء أى «لطيفة» أى «رقيقة». 

إلا أنّ هذا التجديد للتّنائيّات يبقي على ثنائيّة قديمة قدم الفلسفة اليونانيّة وتتمثل 
في اعتبار المراة سلبيّة والرّجل إيجابيًا وهو تصوّر ينطلق من تمكّلات القدامى عن 
العملية الجنسيّة ومن ثنائية تفاضلية هامّة في الفكر الفلسفيّ القديم هي ثنائية الصورة 
والمادّة. فقد اعتبر أرسطى الذّكر مانحاً للصّورة: أي صورة التّسل من خلال منيّه, 
واعتبر المرأة موفرة للمادّة من خلال دم حيضهاء بحيث إِنّ الذكر يقوم بالدّور الإيجابي 
النُشيط وتقوم المرأة بدور الوعاء السَّلبِيَ. وانتهى من هذا الاستدلال إلى أنّ «الذكر ذكر 
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بفضل قدرته الخاصّة:ء والأنثى بفضل عجزها الخاصٌ» (*) 
هذه التّنائيّة التي لم يعد لها من مبرّر في البيولوجيا الحديثة, يحتفظ بها السّلفيون 
ولكتّهم يبعثونها في صورة جديدة توهم بالتطابق بين رؤيتهم للمرأة ومقرّرات العلم 
الحديث. يقول الشّعراوي مستفيداً من المعطيات البيولوجية الحديثةء وفي الوقت نفسه 
مؤوّلاً إِيَاها حسب ما تقتضيه الإيديولوجية الجنسيّة الاختلافيّة المشار إليها: «إِنّ 
المواقعة بين الرّجل والمرأة يقوم الرّجل فيها بدور إيجابي لأنّه يقذف الحيوان المنوي 
مؤمّلاً للإخصاب» وهى في هذه الحال ييذل جهداً كبيراً ويسفح طاقة هائلة لقاء قذف 
هذه المحتويات الحيويّة: ولكنّ دور المرأة سلبيّ لأنّ إفرازاتها أثناء الممارسة الجنسيّة 
لا تمبل عنمي الهياة في كرفا إكما المقسوه مو هذه الإفرازات تشمتيم الذكن 
(القضيب) حتّى يسهل الإيلاج وحتّى لا تصادفه أيّة صعوبة أثناء الإتيان. ولا يحدث 
الحمل إلا عندما يلتحم الحيوان المنويّ مع البويضة وليس كل اتّصال جنسي تنزل فيه 
بويضة أنثىء إِنّما تنزل هذه البويضة كلّ شهر يصفة دوريّة منتظمة. لذلك فالرّجل 
دوره إيجابيّ والمرأة دورها سلبي أو أقل إيجابيّة.»") 
ومن البديهى أنّ سلبيّة المرأة هذه من الماقبليّات المتنافرة مع مقتضيات المشاركة 
السّياسيّة باعتيارها فعلاً إيجابيّاً في الواقع» ولذلك فهي ترد على نحى غير صريح في 
في الحجج الطاعنة في أهليّة المرأة لهذا الفعل الإيجابي: فليست عاطفيّة المرأة وطبيعتها 
وضعفها إلا صوراً من صور هذه السّلبيّة. 
ففي هذه المعطيات «البيولوجيّة» أى شبه البيولوجيّة نجد آليّة تبرير إيديولوجيّ 
هي من أقدم الآليّات وأبسطهاء وتتمثّل في تحويل نظام الهيمنة البشريّة الكّقافيّة إلى 
-1- الانتقال من الطبيعيّ إلى الإلهي: 
يتمّ إنتاج الموضوعء موضوع المرأة إذن عبر الماقبليّات «الطبيعيّة» بحيث تكون 
المرأة كاتناً بشرياً من نوع خاصٌء ذي بيولوجيا خاصّة تحدّ من «استعداداته الفطريّة, 
وتبعاً لذلك تحدٌ من مجالات تصرّفه. ثمّ تأتي أثناء ذلك الحجج الدّينيّة «النقليّة, 
باعتبارها حجج سلطة. وهنا نجد آليّة تبرير أخرى مكمّلة للآليّة الأولى: يتمّ تحويل نظام 
الهيمنة البشريّة الثّقافيّة إلى نظام طبيعي سرمديء ولمزيد الإقناع» يتمّ تحويل النّظام 





(4) انظر: موللير أوكين سوزان: النّْساء في الفكر السّياسي الغربي» ترجمة إمام عبد الفتّاح إمام؛ القاهرة 
المجلس الأعلى للثقافة» ص ؟١٠١.‏ 

() شعراويء الإمام محمّد متولّي: الفتاوى: كل ما يهم المسلم في حياته ويومه وغده, اعدّه وعلّق عليه د. 
السَّيّد الجميلي» ج١‏ بيروتء دار العودة: /2:1541 ١5/1‏ 
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الطّبيعيَ السّرمدي إلى نظام إلهيَ سرمديّ هو الآخر ولا يجوز تغييره أى الطعن في 
أسسه. فمن السّهل أن نغيّر التعوتء وأن نسمّي هذا النّظام الطبيعي «إلهيّاء لإضفاء 
طابع القداسة اللاتاريخيّة على ما هى تاريخي؛ وتسمية خروج النّساء إلى الحقل العام 
خروجاً على إرادة اللّه: فممّا صرّح به علي بالحاج زعيم جبهة الإنقاذ بالجزائر (الفيس) 
أنّ «وظيفة المرأة هي إنجاب المسلمين. إذا تخلّت عن هذا الدّورء فإنّها تخلّ بنظام الله» 
وتتسبّب في نضوب معين الإسلام»(:') 

والحجّتان النّقليّتان المعتمدتان عادة فى الطعن على أهليّة المرأة هما الحديثان 
المواليان: ١‏ 

-«النّساء ناقصات عقل ودين»» وفي هذا الحديث تذكير بالماقبليّات الطبيعيّة 
القديمة (نقص العقل) وقد كانت سائدة في التّصوّرات القديمة عن المرأة. ومن المهمّ 
التذكير بأنّ إحدى روايات هذا الحديث ترد في كتاب الحيض من صحيح البخاري» أي 
في كتاب يبحث في تبعات هذه الخاصّية البيولوجيّة للمرأة التي انطلق منها أرسطى 
لبناء تصوّراته عن الإنجاب وعن المنزلة الدٌونيّة للمرأة: «... ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للبّ الرّجل الحازم من إحداكنٌ. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ 
قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرّجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 
عقلها. اليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها»(١١)‏ 

يتمّ الرّبط بين الحيض ونقصان قيام المرأة بالتكاليف الدّينيّة كما يتم الرّبط بين 
«طبيعة المرأة» وعدم أهليّتها للمشاركة السّياسيّة في الفتاوى المعاصرة. حجّة الطبيعة 
(الحيضء نقصان العقلء طبيعة المرأة) تأتي لتبرّر وضعاً اجتماعياً ثقافيّاً (إشهادة المرأة 
التي تعدّ نصف شهادة الرّجلء عدم أهليّتها لتقلّد الأدوار التّسييريّة) يتحوّل إلى وضع 
مجسّد للإرادة الإلهيّة والنّظام الإلهيّ. 

وقد كان هذا الحديث من أهمّ الحجج التي أوردها السّلفيُون الأوائل في خطابهم 
عن أهليّة المرأة للمشاركة فى الحياة العامّة. فيمجرّد أن أسّس حسن البنًا جماعة 
«الإخوان المسلمين» سنة ١574‏ شنّ هجوماً على حركة تحرير المرأة» ودعا المرأة إلى 
القيام بأدوارها التّقليديّة: « فمهمّة المرأة زوجها وأولادها.. أمّا ما يريد دعاة التُفرنج 
وأصحاب الهوى من حقوق الانتخاب والاشتغال بالمحاماةء فنردٌ عليهم بأنّ الرّجال وهم 
)٠١(‏ قعسدة؟ عع لم8 صز ,"عناوقاء6مة ع1 غء [أعدماتصائا عتادة نمتمتصة؟ به أ10 12" تعمتللعمدمك8 لل52 

مودعم عمكان5 أعءط8 طعفلعم ,12520 بعموققمد عل أء أعوعءكنسخ[ :طععطوملة له 


.20 ,غ143 تال دعصم دعل عند دضعم مغل 
)١١(‏ البخاري: الصحيح. القاهرة:ء إدارة الطبعة المديرية, دءتء ١1//ا7١.‏ 
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أكمل عقلا من النّساء لم يحسنوا أآداء هذا الحقٌّء فكيف بالنّساءء وهنّ ناقصات عقل 
ودين 57) 

-الحديث السّياسي الذي يتنبا بخيبة المجموعات السّياسيّة التى تنصّب امراأة 
لقيادتها: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة...» وهى حديث قامت عالمة الاجتماع المغربيّة 
فاطمة المرنيسي بتحقيق تاريخي متأنّ وشاقّ لتبيّن ظروف وضعه وعلاقته بالفتنة 
الكبرى وبمعارضي عائشة في خروجها من حجابها إبّان وقعة الجمل./"') ونحن نرى 
أنّ العوامل التّاريخيّة البنيويّة أهمّ من العوامل الظرفيّة الأحدائيّة في ظهور مثل هذا 
الحديثء فمنع المرأة من تولّي مهام الإمامة والسّلطنة والخلافة من التّتائج الطبيعيّة 
المنجرّة عن الصّيغ العلائقيّة الآبويّة التى يكرّسها مبدأ قوامة الرّجال على النّساء ومبداً 
حجان المراة الكت النوتسى النسجاته اي الفصدل. بين عالم تقاض تومه المراة 
ومجال عام يتحرّك فيه الرّجل. 

أ-"- آليّات الفقه: 

نظراً إلى عدم ورود آية تمنع المرأة صراحة من المشاركة السّياسيّة ومن تولي 
المناصب السّياسيّة ونظراً إلى ظهور مهام ووظائف سياسيّة جديدة مختلفة عن 
الوظائف التقليديّة التي نظر فيها الفقه القديم؛ أنتج المعترضون على أهليّة المرأة فتاوى 
جديدة تستند إلى آليّات فقهيّة تقليديّة وتفضي إلى التّحريم؛ تحريم الانتخاب والتّرشح 
على المرأة. وتتمثل هذه الآليّات في ما يلي: 

- القياس المتمئّل في قياس المشاركة السّياسيّة على «الإمامة والولاية والتّزكية»» 
وهي مهام قديمة لم تعد موجودة في أغلبيّة البلدان العربيّة لانّها مرتبطة بتركيبات 
اجتماعيّة سياسيّة قديمة. وهذه المهامّ يشترط فيها الفقهاء القدامى الدّكورة:» بل الذّكورة 
المتحقّقة. لأنَّ «الخنثى المشكل» (الخنثى الذي لا يتبيّن جنسه بعد بلوغه) ليس له 
الأهليّة للقيام بهذه المهامٌ. فقد قاس بعض المنتمين إلى تيّار النبهضة بتونس التّرشح 
إلى عضويّة مجلس الآمّة على الولاية العامّة» وقاس الانتخاب على التّزكية: «عضويّة 
مجلس الامّة ولاية عامّة لما فيها من سنّ القوانين» ومحاسبة السّلطة التّنفيذيّة: وما إلى 
ذلك من المهامّ المعروفة للسّلطة التّشريعيّة.» والانتخاب «مشورة تتعلّق بذات الشّشخص 
من حيث عدالته. وهذا التّوع من المشورة يسمّيه الفقهاء التّزكية» وهي من مستلزمات 
أهليّة الشهادة ونحوها من الولايات العامّة...» و«ليس كل من تجوز شهادته تجوز 





.517١ البنّاه حسن: حديث القّلاثاء. سجّلها وأعدّها احمد عيسى عاشورء مكتبة القرآن» ص‎ )١1١( 
باعطعنالا منطلة ,كمد ,سعصعد؟ 1 عع عأغطومعم ع1 تعنومنامم سعموة1 ع1 :قسنج اوكتمء31‎ 1997, 05 
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تزكيته كما يقول العتيبي وابن رشد من كبار المالكيّة» ولا ينبغي لأحد أن يزكّي رجلا 
إلا رجلء قد رافقه فى الأخذ والعطاء وسافر معه ورافقه. يقول مالك فى المدوّنة عن 
مندون التذكية مق النساءء لا كوو تركية التساء: فى ترج من الوجوي لا هيهنا كجوز 
فيه شهادتان ولا في غير ذلككء ولا يجوز للنّساء أن يزكّين النّساء ولا الرّجال» وليس 
للنّساء من الدّزكية قليل ولا كثير.» ويقول إمام الحرمين: «إنّ ما نعلمه قطعاً أنّ النّساء لا 
مدخل لهنّ فى تخيّر الإمام وعقد الإمامة» والنّساء لازمات خدورهنٌ» مفوّضات أمورهنٌ 
إلى الرّجال القوّامين عليهن.»(؟') 

وهؤلاء الفقهاء الجدد يجتهدون بطريقة أخرى ليسحبوا مبدأ القوامة» وهى يهم 
المجال البيتئ أساساً ويرتبط بالإنفاق» على المجال العامّ. فالقوامة «... لا تكون إلا على 
العاجز أو القاصر أو الضّعيف. والمرأة ضعيفة عاجزة: لذلك كان للرّجل القوامة الدّامّة 
في جميع الشّؤون العامّة. وخصّه المولى عنّ وجل بالئّيوّة والرّسالة والخلافة والجهاد 
والأذان والخطبة وما إلى ذلك» وفرض طاعته على المرأة» ولم يفرض طاعتها عليه. وقال 
صلعم: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.*') 

- سك د الذّرائع» أي أن الأمر الذي يفضي إلى أمر محرّم يكون مكرما وهذه هي 
الآليّة المعتمدة في الفتوى التي تحمل عنوان «عمل المرأة من أعظم وسائل الزنا,(7) 
للشيخ عبد العزيز بن باز وهي تشمل عمل المرأة عموماً لا مشاركتها السّياسيّة. فعمل 
المراة ذريعة تفضي إلى مقصد ممنوع هو الرّناء فحكمه حكم الرّنا. 

- الإجماع مع سد الذرائع» مع الملاحظ أنّ الإجماع مفهوم غامض اختلف حوله 
القدامى: أبطله المعتزلة والخوارج؛ وذهب الحنفيّون إلى أنّه إجماع الأمّة الذي يشمل كلّ 
المؤمنين وذهب ابن حزم إلى أنَّه إجماع صحابة الرّسول فحسب../"') ويمكن اعتبار 
الإجماع على أيّة حال آليّة من آليّات تأبيد حكم وارد في القرآن أو السْئّة, فحجِّيّة 
الإجماع تتأسّس على نصّ من القرآن أو السّئّة. نجد إشارة إلى هذا المصدر في 
التُشريع في فتوى محمّد علي قطب الموالية: «أجمع الفقهاء الاقدمون على أنّ المرأة لا 
تتولى الإمامة الكبرى (الخلافة) لقول الرّسول: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ولأنّ 
هذه الوظيفة تتطلّب الاختلاط بالرّجال والخلوة معهم؛ ومفاوضتهم؛ وهذا محرّم شرعاًء 


)١4(‏ الشيخ حسين عبد الرّحمان؛ الصّباح الأسبوعيء 19 أغسطس :١158468‏ ص 21١١‏ نقلا عن: 
لطيف شكري: الإسلاميّون والمرأة: مشروع الاضطهاد, تونسء بيرم للدّشر ,١15844‏ طلاء ص 14 .١٠١‏ 
(15) علي حبورة/ جلال الدين بن عصمان, المعرفة عدد ؛ سنة 4 ص55 نقلا عن المرجع السّايق» ص ص 
لاللل على 
(11) الموقع المذكور على الانترنت. 
إفنق .(لكقصرء8 .3 ,'دسزك1) 19/1048-1051 ,لل ع2 رسماعة"! ع3 عنلغممكءرعم1 
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ولأسباب تتعلّق بتكوين المرأة نفسيّاً وجسدياً. وأمّا ما عدا ذلك من الوظائفء فالشّان 
فيها مختلف بين الفقهاء» فمنهم من يرى أنّ المرأة محظور عليها شرعاً أن تكون قاضية 
لأنَّ ذلك يتطلّب كمال الرّأي وهي ناقصة العقل»(8') 

إنّ قياس المشاركة السّياسيّة على أشكال تولّي السّلطة القديمة ينبني على رفض 
للتاريخ وللواقع» وعلى مغالطات تاريخيّة سنييّنهاء فمفهوم المشاركة السّياسيّة ذو 
مرجعيّة ديمقراطيّة مناقضة تماماً للمرجعيّة الفقهيّة. واعتماد إجماع القدامى المفترض 
على حلول طرحت على مجتمعات تفصلنا عنها مئات السّنين هو كذلك رفض للواقع 
وللتاريخ. أمَا سدّ الذّرائع فله في رأينا بنية رُهابيّة هوسيّة: كل ما تقوم به المرأة يمكن 
أن يؤوّل على أنّه مؤْدَ إلى الزّناء بما في ذلك النّظرء بما ذلك كل كلمة وكلّ حركة. وهنا 
تكمن منطقة كارثيّة تؤدَي بالإنسان إلى التَاثُم من كل شيء وتحريم كلّ شيء» هي التي 
نجدها مثلا في ممارسة الطالبان إزاء المرأة والثقافة والفنّ. 


ب - الخطاب الدّيني التّوفيقيَ 

هناك موقف توفيقيّ أوّل يمثّله يوسف القرضاويّ الذي يحظى بشعبيّة كبيرة 
وبحصص كثيرة في إحدى أهمّ الفضائيّات العربيّة» فقد أفتى بجواز دخول النّساء 
للمجلس النيابي معدلا ذلك بأنّ عدد النّساء في المجلس النَّيابِيَ لا بد أن يظل محدوداً, 
وأفتى بمنع وصولهنٌ إلى الولاية العامّة على الرّجالء أي رئاسة الدّولة.(*') وهذا يعني 
أنّ هذا المجتهد يصرّ على اعتبار ركاسة الجمهوريّة خلافة أو إمامة ينسحب عليها مبدأ 
اشتراط الذّكورة؛ الذي عمل به الفقهاء والأصوليّون في كلّ ما يتعلّق بالولايات الخاصّة 
والعامّة. الوقوف في الوسط بين الرّفض والإباحة يدل على تردّد بين المرجعيّة الحديثة 
والمرجعيّة القديمة, ونتيجته هي الإبقاء على التّمييز بين المرأة والرّجل رغم الحدّ الكمّي 
من ملجالات الكنويز. إكه.موقف فق بعارشاً لنظرية حقوق الإتشان إلا أثه يشتعر 
بالحرج إزاءهاء وإن كان ينكرها. فالذي يقفز على حبلين متباعدين يكون في الغالب 
عرضة للسّقوط القيمي المتمكّل في إنكار مبدأ المساواة التَّامّة بين الرّجال والنّساءء وفي 
المراوغات التى تهدف إلى البحث عن الحظوة لدى الجميع: لدى النّساء المطاليات 
بالكرامة والمساوأة» ولدى المتحفّظين على اكتساح المراة المجالات التي ظلّت طويلا 
حكراً على الرّجال. 

وهناك موقف تجديدي لا يكتفي بإباحة العمل السّياسي للمرأة» بل يعتبره 





04 قطبء محمد علي: بيعة النّساء للنَبِيَ صء مكتبة القرآن» ص 16. 
(5) الآيام. ١١‏ أغسطس .1٠١7”‏ نقلا عن بحث سبيكة النَّجّار في «المشاركة السّياسيّة للمراة العربيّة», 
منشورات المعهد العربيَ لحقوق الإنسان» تحت الطبع. 
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«واجبا». فقد دعت هبة رؤوف عزت إلى اعتبار العمل السياسى للمرأة «واجباً شرعياً 
يدخل إما في فروض العين أى فروض الكفاية. فلا تنفك عنه المرأة بحال» فشأنها في 
ذلك شان الرجل لاشتراكهما في التوحيد والعبودية والاستخلاف وخضوعهما 
للسنن»! '). وربّما تنرّل هذا الرّاي في ما أصبح يسمّى ب«النّسويّة الإسلاميّة»: وهو 
انّجاه فى التفكير ينتصر إلى المرأة انطلاقاً من مرجعيّة دينيّة» وينبني على محاولة 
توفيق صامت وغير مُنظر له بين هذه المرجعيّة ومرجعيّة حقوق الإنسان الحديثة. وهذا 
الموقف الذي يعتبر العمل السّياسي واجباً دينيّاً وإن كان يخدم قضيّة المرأة فهى يبقى 
غير مقنع لأنّه يعتمد على الإنكار: إنكار الاختلاف بين الماضي والحاضرء ويستعمل 
مفاهيم الفقه دون أن يعتمد آليّات الفقه بصفة واضحة. إِنّهِ يعتمد على آليّة إيجاد شرعيّة 
قديمة لوضعيّة جديدة» ويريد أن يطوّر أحكام الفقهء فيقع في شراك الفقه. فالمنظومة 
الفقهيّة» رغم كلّ الاختلافات بين المذاهب والآراءء منظومة منسجمة وكلّ متكامل» وهي 
قائمة ان مراتبيّة اجتماعيّة واضحة: أي على «هرم اجتماعيَ أعلاه الرّجل وتليه المرأة» 
ثمّ العبد ثمّ الأمة ثم الطّفل والمجنون» ١(‏ ") ولذلك تقع هذه المجتهدة تحت طائلة الفقه: 
إِنّها تجتهد وتفتيء ومن شروط الاجتهاد والإفتاء ا والذّكورة والإيمان والعدالة 
وطهارة المولد إجماعاًء والكتابة والحرّيّة والبصر على الأشهرء والتّطق وغلية الذّكر 
والاجتهاد في الأحكام الشرعيّة وفروعهاء.0"") 

فهل يمكق آن يكون الفئه: وهو منظومة فاكمة على القنييت” منطلقاً للمطالبة 
السّياسيّة بالمساواة؟ هل يمكن أن نقف على عتبة الفقه دون أن ننزلق في هؤته 
الجاذبة؟ قد تُطمكن هذه الحلول التفوس الحائرة المتأئّمة, فتساعدها على عيش تديّنها 
والتاقلم مع الواقع الجديد في الوقت نفسههء ولكدّنا لا نظن أنّ بإمكانها تحقيق نقلة 
نوعيّة داخل الإسلامء ولا نظن أنّها قادرة على إنتاج مشروع مجتمعيّ يطلق المجال 
أمام الأفراد ليستنبطوا أشكال عيش جديدة؛ وأشكال حرّيّات أخرى وإمكانيّات أخرى في 
تجسيد المنزلة البشريّة. ما يشّسع في جميع هذه المواقف والآراء هى الماضي الذي يلاذ 
به من الحاضرء أو يتخ ملهماًء أى يتعلّل به لإيجاد شرعيّة للحاضر. ١‏ 
؟ - القاع الخياليّ والمكبوتات 

ليس الخطاب مبنيّاً على الإرادة الواعية والحجاج العقليّ أى الدّيني فحسبء يل إِنّه 
)٠١(‏ زكي ميلاد: تجديد التفكير الديني في مسالة المرأةء الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 25٠0١‏ 

ص5 ه. 


(١؟)‏ الشرفيء عبد المجيد: الإسلام والحداثة, تونسء دار الجنوب» 1594: ص ١155©‏ 
(؟؟) الجزيريّ: كتاب الفقه على المذاهب الأريعة, بيروت 15948 .59/1١‏ 
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متجدّر في اللأوعيء حامل معه لقسط من رفض التّفكير. وقد رأينا أن ننظر في 
مظهرين من رفض التّفكير في الخطاب الدّيني عن أهليّة المرأة السّياسيّة, أحدهما يحكم 
الفكر الطاعن في هذه الأهليّة والثّاني يحكم الموقف التّوفيقيَ الذي يود مناصرة المرأة 
انطلاقاً من مرجعيّة دينيّة إسلاميّة. ١‏ 


- أسطورة الفحل الحيواني-الرّعيم-الأوحد 


إلى جانب المعطيات التي تصنع الموضوع عبر حجّة البيولوجياء والتي ترد 
واضحة فى الحجاج الدّينى المناهض للمرأة؛ يمكن أن نتحدّث عن أسطورة سياسيّة 
فحوليّة, نعتقد أنّها تمكّل قاعاً حاضراً غائباً لمناهضة دخول المرأة الفضاء العام 
ولتقلّدها المناصب. ونستعمل مفهوم الأسطورة بمعنى البنية السّرديّة القابعة على نحو 
غير مفكّر فيه في المخيّلة والمهيكلة إلى حدّ بعيد للذّوات في سلوكها وتصوراتها. فنحن 
نرى أنَّ صورة الفحلء أي الذّكر القويّ الشّديد المتغلب على غيره من الذّكور 
والإناث("") ما زالت تحكم تفكيرنا الاجتماعي والسّياسيّ من الجاحظ (ت815) إلى 
عبّاس محمود العقّاد (ت 1914) إلى يومنا هذا. إِنّها تندرج في إطار تركيبة فحوليّة- 
سياسيّة تقتضي بأن يكون الرّئيس ذكراً واحداً متغلباًء محوّلاً بني جنسه إلى مرؤوسين 
متبوعين. نجد هذه الصّورة في قلب التّصوّر العربي القديم للإمامة والسّياسة؛ يقول 
الجاحظ في رسالته عن «النّساءء»: «وقضيّة واجبة: أنّ النّاس لا يصلحهم إلا رئيس 
واحدء يجمع شملهمء ويكفيهم ويحميهم من عدوّهمء ويمنع قويّهم من ضعيفهم وقليل 
له نظام أقوى من كثير نشّز لا نظام لهم؛ ولا رئيس عليهم. إذ قد علم اللّه أن صلاح 
عامّة البهائم في أن يجعل لكلّ جنس منها فحلا يوردها الماء ويُصدرهاء وتتبعه إلى 
الكلإء كالعير في العانة (القطيع من حمر الوحش)» والفحل من الإبل في الهجمة» وكذلك 
التّحل العسّالة؛ والكراكيّ» وما يحمي الفرس الحصان الحجور (ج حجر بالكسر: الفرس 
الأنثى) في المروجء فجعل منها رؤوساً متبوعة» وأذناباً تابعة.!'") فالسّلطة الفرديّة 
المطلقة ترتبط بصورة الذّكر الفحل الأوحد في هذا التّفكير السّياسيّ الذي يؤول إلى 
إلغاء السّياسيء عن طريق المماهاة بين عالم البشر وعالم الحيوان» والإعلاء من شأن 
البيولوجي والطّبيعيء أى ما يقدّم على أنّه كذلك» على حساب التّعاقد والاصطلاح 
والاشترا 1 





(5؟) اذكر بن «فحول الشعراءء مثلا هم «الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جرير والفرزدق وأشباههماء 
وأنّ الشاعر علقمة بن عبدة سمّي «الفحلء «لأنّه تزوّج يام جندب حين طلّقها امرق القب لما غلّبته عليه 
في الشّعر.ه (اللسان: فحل). 

(4) الجاحظ: الرسائل, تح عبد السّلام محمّد هارون. مكتبة الخانجي؛ 2151/5 م7/ج15/1١190-1.‏ 
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أسطورة الفحل المتغلّب تظهر في نصوص العقّادء وهى من أشهر الكتّاب العرب 
فى منتصف القرن العشرين. يقول متحدّثاً عن العلاقة بين الرّجال والنّساء: «المرأة 
تستعصم بالاحتجاز الجنسيء لأنّ الطبيعة قد جعلتها جائزة للسّابق المفضّل من 
الذُكورء فهي تنتظر حتّى يسبقهم إليها من يستحقها فتلبّيه تلبية يتساوى فيها الإكراه 
والاختيار» كذلك تصنع إناث الدّجاج» وهي تنتظر ختام المعركة بين الدّيكة أى تنتظر 
مشيتتها بغير صراع».7” ") فالانثى في هذا التّصوّر الطّبيعويّ الماهويّ ليست ذاتاً عاقلة 
مريدة؛ بل هي كائن غرائزيٌ يلبّي نداء الطبيعة خارج منطق الإكراه والاختيار. 
وبالإضافة إلى أنّها لا تريد ولا تختار» فهي تقف خارج لعبة الصّراع على السّلطة؛ بما 
أنّها ليست طرفاً فاعلاً في هذا الصّراع بل موضوع له. إِنّها لا تتنافس مع الرّجلء 
وليست تبعاً لذلك «إيجابيّة», بل يتنافس عليها الرّجال» وينالها صاحب الغلبة. 

إنَّ في صورة الرّعيم الأوحد المخلّص المستيدّء شيكاً من صورة الفحل الأوحد 
المنغلي. فللسّلطة الاستبداديّة وجه فحوليء ى لتقل إن الفحوليّة ليست مجرّد قوانين 
ومقرّرات تفوّق الرّجال على النّساءء بل هي بنية نفسيّة وفكريّة للدّولة التَسلّطيّة. وهذا 
ما فهمه قاسم أمين حين تحدّث عن حلقتي الاستبداد: السّاسة مستبدّون بالرّجال» 
والرّجال مستبدّون بالنّساء. فوضعيّة المرأة ليست بالضّرورة وضعيّة الإناث البشريّة, 
بل هي عنوان ورمز للمصير الدّوني الذي يؤول إليه كل مقصيّي التّظام الفحولي: النّساء 
والأطفال والمثليّون والمجانين واللّقطاء والأقليات الدّينيّة والعرقيّة وكلّ المجسّدين 
ل«المصير النّسائيٌ» (عصصمعة؟ تمع جوعل 06). 

وليست هذه المعطيات الأسطوريّة بمعزل عن المعطى الدّينيء فالمثال الذي قدّمه 
الجاحظ ورد في سياق حديثه عن الإمامة باعتبارها رئاسة دينيّة, وما ذكره العقّاد عن 
صراع الفحول على الإناث مستقى من كتابه «المرأة في القرآن». فالتّركيبة الفحوليّة- 
السّياسيّة بما تتاسسنٌ عليه من اعتبارات بيولوجيّة ماهويّة وأسطورة فحوليّة للسّلطة 
من السّهل أن يضاف إليها بعد دينيّ يزيد في أسطرتها وتأبيدهاء فتصيح تركيبة 
فحوليّة-سياسيّة-دينيّة. يختفي وجه الفحل الحيواني ويظهر فوقه قناع سياسي-ديني 
يمكّل وجه الأب الحاميء حامي الحرمات ورافع راية الأمّة. قد تتفاوت درجات دينيّة هذا 
الأب فيكون «إماما» أى زعيماً شبه دينيء إلا أنّه يبقى مع ذلك الرّعيم الأوحد المذكّر. 
فكما يتحوّل النّظام الطبيعي التي تكون المرأة بمقتضاه وعاء سلبيّاً وكائناً مختزلاً في 
بعده البيولوجيّ إلى نظام إلهيَ سرمديء يختفي الفحل البيولوجي المتغلّب» فيتحوّل إلى 
«إمام» أى أب حام للحمى. 


(56) العقادء محمود عبّاس: المرأة في القرآن, القاهرة: دار الهلال» 2١574‏ ط”؟, ص 76 
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ب - الحلقة المكبوتة في الخطاب الدَيِنِيَ المدافع عن المرأة: 


إنَّ الفكر متجذَّر في اللامفكّر فيه كما أسلفناء ولذلك فمن الضّروريٌ أن ننظر في 
الحلقات المكبوتة من النّظام الرّمزيٌ الإسلاميّ اللامركي الذي أنتج الصّيغ التّاريخيّة 
للعلاقة بين الرّجل والمرأة» ولكنّه يواصل الفعل في الذَّوات من حيث هو مكبوتء فيولّد 
أسطرة الأصل لدى الرّافضين لدنونة الفضاء الاجتماعيء ويولّد مغالطات الفردوس 
النُسائي المفقود لدى المدافعين عن المرأة... فمن الحلقات المكبوتة من هذا النُظام 
الرّمزيٌ أقضليّة الرّجل على المرأة كما جاءت في القرآن» فهي المسلّمة الكبرى التي 
كانت تحكم العلاقة بين الرّجل والمرأة ومنها القوامة أي الرّئاسة في المجال البيتي التي 
ينجرٌ عنها مبدأ الطّاعة, ومنها الرّكاسات المختلفة في المجال العامٌ. أقرّ القرآن بأفضليّة 
الرّجل على المرأة من خلال الآية: «ولهنّ مثل الذي عليهنَ بالمعروفء وللرّجال عليهنٌ 
درجة:؛ واللّه عزيز حكيم» (البقرة/5078؟)» والآية المذكورة سابقاً: «الرّجال قوّامون على 
النّساء بما فضّل اللّه عليهنَ بعضهم على بعض...» (النّساء/ 4؟) وتتّضح أبعاد هذه 
الأفضليّة الانتولوجيّة والسّياسيّة فى رسالة ابن أبى الضّياف (ت1875١)‏ عن المرأة: «إنّ 
الذّكر أفضل من الأنثى, وأبو البشر أوّل مخلوق ومنه ولدت حواء أمّ البشرء والأصل 
أفضل من الفرعء فالذّكر أمّله اللّه للنّبوّة والخلافة في الأرض والقضاء والإمامة في 
الصّلاة ومباشرة الدّفاع عن الدّين والعرض والوطن..0") 


حلقة تفضيل الرّجل على المرأة هي المفقودة والمرفوضة في التّأويلات الجديدة, 
وهى المغيّب المشترك بين المدافعين عن المساواة الفعليّة والمناهضين لها. تغيب مثلاً 
في تأويل فريدة بنّاني لمبدا القوامة, رغم أهميّة هذا التّاويل في المطالبة بالمساواة بين 
الرّجل والمرأة. فقد بيّنت الباحثة نسبيّة هذا المبدأ وعدم ملاءمته للعصرء ونقضت 
الحجج التي ينبني عليهاء ودعت إلى مراعاة «سنَّة الإسلام في التّدرّج», ومراعاة تطوّر 
الواقع المغربيء و«طابع التّعميم في الآيات القرآنيّة: إلا انها لم تذكر الأفضليّة التي 
يرتّب عنها رغم أنّها ترد في الآية ذاتها التي تنص على هذه الصّيغة للعلاقات بين 
الرّجل والمرأةء0"") وتؤكّدها التّفاسير القديمة على اختلافها.(2") 





(3؟) ابن ابي الضّياف: رسالة في المرأة» تح المنصف الشّنّوفي. حوليّات الجامعة التّونسيّة, عدد 4 21554 
ص58 

(70). بنّاني» فريدة: ٠«وضعيّة‏ المرأة بالمغرب بين القانون والمواثيق الدّوليّة» في: المرأة العربيّة: الوضع 
القانونيَ والاجتماعيّ؛ء منشورات المعهد العربيّ لحقوق الإنسان» تونس» 2١9957‏ ص ص .41-958٠١‏ 

(4؟) انظر على سبيل المثال: الطّبريّ: جامع البيان في تاويل القرآن, بيروت, دار الكتب العلميّة, ؛/09؛ 
والقرطبي: الجامع لاحكام القرآن, ”/ ١57١؛‏ وقد تقدّم ذكره؛ والمحلى والسّيوطي: تفسير الجلالين» 
القاهرة» محمّد علي صبيح وأولاده؛ دءتء ص 15 
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بن سلامة: اهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة في الخطابات الدّينيّة المعاصرة 


كما يتمّ إنكار هذه الأفضليّة في التّأويل الجديد الذي قام به متولّي شعراوي؛ وهو 
أحد الرّافضين لمنظومة حقوق الإنسان من السّلفيّينَ الجددء فقد أعاد تأويل الآية 
المتقدّمة على هذا النّحو: «إذا قيل إِنّ فلانا قاكم على أمر فلان» فما معنى ذلك؟ هذا 
يوحي بأنّ هناك شخصاً جالس والآخر قائم.. فمعنى قوّامون على النّساء.. أنهم مكلفون 
برعايتهم والسّعي من أجلهنٌ وخدمتهنٌ» إلى كلّ ما تفرض القوامة من تكليفات: إن 
القوامة تكليف للرّجل. ومعنى «بما فضّل اللّه بعضهم على بعض» ليس تفضيلاً من اللّه 
عنّ وجلّ للرّجل على المرأة كما يعتقد النّاسء ولو أراد اللّه هذا لقال: بما فضّل اللّه 
الرّجال على النّساءء ولكنّه قال: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعض» فأتى ببعض مبهمة 
هنا وهناك.. ذلك معناه أنّ القوامة تحتاج إلى فضل مجهود وحركة وكدح من جانب 
الرّجل ليأتي بالأموال يقابلها فضل من ناحية أخرىء وهو أنّ للمرأة مهمّة لا يقدر عليها 
الرّجل؛ فهي مفضلة عليه فيها. فالرّجل لا يحمل ولا يلد ولا يحيض..1(0") 

هذه الحلقة التى أصبحت مكبوتة مرفوضة فى الكتابات المعاصرة عن المرأة, 
يجب أن نتذكرها نحن ونؤوّلهاء بدل أن تظلٌ أشباحاً من الماضي تطاردنا. التّدذَكّر عمليّة 
هامّة من أجل تجاوز الجمود والحُصارء سواء تعلّق الأمر بذات فرديّة أى جماعيّة. 

إنّ الوليد الذي لم ترغب أمّه في إنجابه» يظلّ يصرخ ولا يخلص من علاقته بقصّة 
مجيئه إلى العالم» ولا يتخلّص من الصّراخ ومن قصّة الأصل إلا إذا رويت له وقيل له: 
لم نرغب في مجيئتكء ولكنّك الآن أصبحت محل حبّ ورغبة» وكذلك المرأة. فقد قامت 
الأديان التّوحيديّة على أنقاض وثنيّة كان للآلهة المؤئّثة فيها دور أساسيّ يحول دون 
التّوحيد. أمّا الآن فيجب أن تروى هذه القصّة لكي تعي المرأة الآن أنّها فعلاً كانت محل 
نفور واحتقار أصليّين» وأنّها تقدر الآن على التّحرّر من هذا الأصلء أى على الانفلات 
من أقاصيص الماضي المكبّلة لإبداع أقاصيص أخرى. وهذا ما فعله في رأيي بعض 
المصلحين الأوائل ممّن يكّسم خطابهم بجرأة أصبحت اليوم نادرة: ففي سنة 15170 
كتب المصلح التّونسيّ الطّاهر الحدّاد (ت 1955) بهذا الوضوح: «لقد حكم الإسلام في 
آيات القرآن بتمييز الرّجل عن المرأة في مواضع صريحة. وليس هذا بمانع أن يقبل 
بمبدأ المساواة الاجتماعيّة بينهما عند توفّر أسبابها بتطوّر الرّمن ما دام يرمي في 
جومره إلى العدالة التّامّة وروح الحقّ الأعلى» وهو الدّين الذي يدين بسئّة التّدرِيج في 
تشريع أحكامه حسب الطوق»( ). ١‏ 


)(ىك) الفتاوى2» لا اد 
(؟) الحدادء الطاهر: امراتنا في الشّريعة والمجتمع, تونسء الدّار التّونسيّة للنّضرء 1546, طغ ص 47. 
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تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 


" - من ثقافة الفحولة إلى ثقافة المواطنة 


ليست التّركيبة الفحوليّة-السّياسيّة موجودة في العالم العربي فحسب. بل نجد لها 
أصداء في العالم المتقدم. يمكن أن نشير إلى اتّجاه في السّوسيولوجيا الأمريكيّة ظهر 
في السبعينات من القرن الماضي وسمّي ب «السّوسيوبيولوجياء. يرى أقطاب هذا 
الاتجاه أن البيولوَجِيا هي الي تحدّد في نهاية الآمن «الماهيّة» الأنثويّة والذكورية؛ 
فيفسّرون كلّ سلوك بالوراثة الجينيّة وبالوظائف الدّورونيّة ويرون أنّ الجنس قوّة 
لااجتماعيّة» وأن الدكور خلقوا لكي يتنافسوا على النّساءء وهذا سبب سيطرتهم عليهنٌ. 
بل يذهب بعضهم إلى أنّ الاغتصاب أمر طبيعيّء لأنّ تنافس الذّكور على الإناث. كما في 
خس العقانه اتن طنيدن: الاك هذه التطركة تعن فى الغرب قير فاعلة وهين مؤترة فى 
سن القوانين المنظّمة للعلاقات بين النّساء والرّجال» والمنتصفة للنّساء فى مجال 
المشاركة السّياسيّة. وقد بيّنت بعض الابحاث أنّ هذا الاتّجاه السّوسيوبيولوجيا لم 
ينتشر ويلق صدى في فرنسا مثلاً إلا لدى منظري اليمين الجديد0'", فهى اتّجاه يظلّ 
مطوّقاً وغير مقبول. 

إنّ التّوازع الدّكوريّة ما زالت قائمة في العالم أجمع, إلا أن العالم الغربي طوّر 
المعارف والمبادئ والآليّات التي تقيه منها إلى حدّ بعيد. ومن هذه المعارف البحث في 
«الجندر» أو النّوع الاجتماعي وهى بحث يسير في اتّجاه معاكس للسّوسيوبيولوجياء 
فيو كب اشرنا يعكين الفزايق بين الكبساء والتجال ثقافئة تارديه ل طررفنة تر : 
ومن المبادئ والآليّات مبدا المساواة الذي أصبحت له فاعليّة قصوى في شتَّى مجالات 
الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة وآليّة «إنصاف» النّساء (35316م) التى نشأت لجعل مبدأ 
المساواة أكثر فاعليّة في المجال السّياسيء بحيث إِنّها تمكّل «تمييزاً إيجابيَاًه ظرفياً من 
شانه أن يساعد النّساء على دخول البرلمانات وحلول المناصب التَسييريّة. 

أمّا في العالم العربي؛ فالتركيبة الفحوليّة السَّياسيّة يضاف إليها كما رأينا بعد 
ديني يؤسطرها و«يامثلهاء ويايّدها. ولكنّ الادهى هو أنّ هذه التّركيبة الفحوليّة- 
السّياسيّة-الدّينيّة ليست مهمّشة في الممارسة الاجتماعيّة والسّياسيّة والتّقافيّة. فالبلدان 
العربيّة تنتج منذ العشرينات على الأقلّء وتصدّر موجات من الثّقافة المعتمدة لهذه 
التّركيبة» الملحّة على بعدها الكّالث. هذه الكّقافة المنامضة لخروج المرأة من حجبهاء 
المناهضة لتقلّدها وظائف الرّعامة, مدعومة بالكثير من التشريعات في الكثير من البلدان 
العربيّة. مدعومة بالمؤسّسات الدّينيّة الكبرى التي ما زالت رافضة لحقوق الإنسان» 





)3م .2م ,1992 ,روموط رطمع12 عأنل0 .60 ,عمتاعععم غانادء110 ء2 دلاغة بطاعطوونا8 ,معامتلد8 
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بن سلامة: أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة في الخطابات الدّينيّة المعاصرة 


ولحقوق الإنسان للمرأة» بل إِنّها مدعومة بالهياكل التّمثيليّة المنتخبة» فالبرلمانات 
العربيّة لا تسير في الغالب في اتَّجاهِ الاعتراف بأهليّة المرأة ومساواتها التّامّة مع 
الرّجلء الدليل على ذلك المثال الذي ذكرناه عن رفض البرلمان الكويتي منح النّساء 
حقوقهنٌ السّياسيّة المرّة تلى الأخرى. والدّليل على ذلك مطالبة الكثير من البرلمانيّين 
المنتخبين بالتّراجع عن الحقوق الممنوحة للمرأة. ففي سنة ١1948/‏ دعا أحد نوّابٍ التيّار 
الإسلامي في «مجلس الشعب» المصريي «بعدم تعيين الإناث في الوظائف الحكوميّة من 
أجل القضاء على ظاهرة البطالة»9) ١‏ 

هذه الكّقافة ليست مهمّشة وهى إلى ذلك كلّه ثقافة رائجة» تكاد تهيمن على وسائل 
الإعلام السّمعيّة والبصريّة, والقنوات الفضائيّة العربيّة التي تخصّص حصصاً هامّة 
لشيوخ الإفتاء أبرز مثال على رواج هذه الكقافة وتلبيتها لحاجات الجماهير العريضة. 
خصوصيّتنا التّقافيّة إذن هي هذه: لا نتحفّظ على حقوق المرأة فحسبء بل ننتج ثقافة 
تقدّم ترسانة من الأحكام والفتاوى والتّصوّرات المناهضة للمرأة. 

بين التّمسّك بمنظومة فقهيّة صنعت لمجتمعات قديمة» وإكساب شرعيّة معاصرة 
لأفكار قديمة» وإكساب شرعيّة قديمة لأفكار معاصرة ريّما أمكن لنا أن نجد بدائل أكثر 
ملاءمة مع الذَّات المسؤولة التي نريد أن نبتنيها. إنّها بداكل لا تتطلّب اجتهاداً بقدر ما 
تتطلّب جهداً عمليّاً ونفسياً. ما الجهد العمليَ فيتمئّل بكلّ بساطة في الإقبال على 
الممارسة السّياسيّة. فلا تكفى مقترحات الإصلاح الدّينى بل والتيولوجى لمواجهة بنى 
الفحولة وتعبيراتها الدّينيّة, بل لا بدَ ولا من إقبال النّساء فعلياً على المطالبة بحقوقهنٌ 
السياسيّة والمدنيّة وإقبالهنٌ على المشاركة» فالممارسة السّياسيّة هي التي من شأنها 
أن تخلق المشهد السّياسيء وتنضج الفعل السّياسي. ولا بدّ ثانياً من أن تنتج الحركة 
الحقوقيّة العربيّة أى تواصل إنتاج ثقافة مدنيّة جديدة مبنيّة على المساواة» ومن أن 
تعتمد استراتيجيّات ناجعة لترويج هذه الثّقافة على النّطاق الواسع حتَّى لا تترك المجال 
واسعا أمام التّقافة الدّينيّة الفحوليّة المستشرية. أمّا الجهد النفسي فهو الذي سنهتمٌ 
بتفصيله منطلقين من الفرضيّة الموالية: الفحولة ليست بنية للمجتمع وللدّولة معرّضة 
اليوم للخطر فحسبء بل هي أيضاً بنية نفسيّة للثّقافة السّائدة فى العالم العربيّء ولذلك 
فقد تجد آليّاتها لدى المدافعين على المرأة أنفسهم. وأقصد بالبنية التّفسيّة الفحوليّة 
الوضعيّة المتمئّلة أساساً في رفض الفقدان والتّقصء ورفض المستحيل الذي يفرضه 
الواقع» وطلب القوّة والهيمنة. فريّما آن الأوان لأن ننطلق من فقدان أوهامنا لا من 


(؟؟) المصريّء سناء: خلف الحجاب: موقف الجماعات الإسلاميّة من قضيّة المرأةء سينا للتّشر ١‏ 21545 
ص 15, 
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الاتحهاء جها كاده تعذيكهاه ولآن تدردا ان سياسة سح البساظ كن الؤاهمين بالأضيل 
الفردوسي المفقود بمشاركة هؤلاء في جزء من أوهامهم لا تزيد إلا في تعميم الوهم 
وزيادة التّمسّك الماليخوليَ به والماليخوليا هي العجز عن الحدادء أي العجز عن قبول 
واقع الفقدان, واقع فقدان الوهم وواقع اليتم واستحالة عودة الماضي. وهذا هو شأن 
الفحولة الجزيحة التي ترفمن :واقع التقمن. وتصطتتم:يه: 


أ- فاقد الشيّء هو الذي يمكن أن بعطي. يمكن أن يشرع في العطاء. يمكن أن 
ننطلق من الوعي بالفقد لنقول إِنّ المشاركة السّياسيّة عموماً لا المشاركة السّياسيّة 
للمرأة فحسبء أمر لم يكن مفكّراً فيه في الابيستميه القديمة. إنّه مفهوم يحيل إلى سجل 
المؤاطثة بل :هو :مرادقف للمواطتة من حيت هي [سهاخ في كسميو المدينة, هذا العقهوم 
تشكّل في نسيج فكريّ حديثء أي في علاقة بمفاهيم «التّعاقد», تعاقد الارتباط الذي 
دكين مصدر"الشيادة الشياسكة,ومنهوم بزولة «القاتون العي تعض أن ستلطة غير 
شخصيّة هى سلطة القانون فوق كلّ الأاشخاصء ود«التّفرقة بين السّلط» و«المساواة» 
واللاتكية الي ل تعني الإلحاد بل قمتئ أ الشرعيّة السنياسية لا يمكن أن تستعد من 
الدّين» لآنّ الممارسة السّياسيّة لا بد أن تكون بشريّة وإن نطقت باسم الدّين» وتعني 
التفرقة بين الخاصٌ والعام لأنّ العام يجب أن يكون مشتركاًء وتعني حياد الدّولة دينياً. 

فمرجعيّة هذا السَّجِلٌ ليست تراثيّة» والتقابل بين المرجعيّتين الفقهيّة والدّيمقراطية 
أساسيّء رغم أنّ المطامح العامّة التي تسيّره توجد في التّراثء أعني التّوق الإنساني» 
توق كلّ إنسان إلى العدالة والمساواة والحرّيّة. فقد بيّنت بعض الابحاث العربيّة الحديثة 
أنّ التٌظريّة السّياسيّة التي سادت في تراثنا هي نظريّة مماثلة لنظريّة الحقّ الإلهي 
للملوك يعبّر عنها مبدا «طاعة الإمام من طاعة الله»ء(”), بحيث تمّ ربط هذه الطاعة 
بالسّعادة» وأصبحت «جزءاً من العقيدة السّياسيّة لأهل السّنّة والجماعة.»7*') وفيما يلى 
بعض التّقاط الدَالّة على اختلاف المرجعيّة التّرائيّة عن المرجعيّة الدّيمقراطيّة الحديثة: " 


* لقد اهتمّ الفقه الإسلاميّ الذي أصبح يسمَى «الشريعة» بكل صغيرة وكبيرة في 
مجال العيادات والمعاملات» ولكنّه لم يقدّن سلطة أولي الأمر على نحى من الأنحاء؛ ولم 
ينتج مؤسّسات وآليّات لمراقبة الحكم. بل نجد تبريراً للسّلطة الجائرة في الأبواب 





[فقة انظر البحث الهام: عيد اللطيف», كمال: في تشريح أصول الاسنيداد: قراءة في الآداب السَلطانيّة, بيروت» 
دار الطليعة. 19995 
(4؟) المرجع تفسه. ص ١84١‏ 


١١ 


بن سلامة: آهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة فى الخطابات الدّينيّة المعاصرة 


الغالبء ومن هذه الأبواب باب «الحرابة»7”') و «باب البغي». فلم يكن يوجد في 
الممارسة السّياسيّة القديمة سوى ثنائي الرّاعي والرّعيّة» وقد كان الفقهاء والعلماء فى 
أحسن الأحوال يكتفون بتقديم النّصائح للخلفاء والأمراء. ١‏ 

#اقتصرت كتب الآداب السّلطانيّة, التي كانت نتيجة تثاقق بين العرب والفرس, 
على التّدبير السّياسي العمليَ خاصّة:ء ولم تهتمّ بأصل السّلطة وشرعيّتها وعدلها 
وإنصافهاء بل اهتمّت بتبرير انتقال الخلافة إلى ملك عضوض منذ منتصف العقد الرّابع 
من القرن الأوّل وقامت بوظيفة «تكريس تصورات معيّنة للسّلطة وإبراز حتميّة القهر 
كخاصّيّة ضروريّة لكل سلطة في التّاريخ» ولزوم الولاء والطاعة والصّبرء وهي أخلاق 
العامة المطابقة لإرادة التّاريخ ومقتضيات الزّمنء حيث لا مفرّ من السّلطان القاهر 
العادل» القوي والمنصف...."") 

#مبدأ الشّورى الذي يقدّم اليوم على أنّه بديل ممكن للدّيمقراطيّة قد يمثّل توقاً إلى 
عقلنة القرار السّياسيء ولكنّه لم يتحقّق طوال التّاريخ» ولا يذكر ضمن شروط الإمامة, 
وهي الرّئاسة العامّة في الدّين والدّنياء وهو إضافة إلى ذلك يبقى دون المأمول لأنَّ هذه 
الشُورى تتم بين أهل «حلّ وعقد» غير منتخبين» وليس من بينهم نساء. فالتّمسّك بهذا 
النُموذج هى من باب رفض الحداد على الأموات» ومن باب عبادة الذّوات الضعيفة 
لأشيائها الخاصّة؛ وافتخار المنطوي على نفسه بما يعدّه الأفضل والأصلح. 

ب- الوعي بالتاريخ وعي بالنْسبيّة والوعي بِالنّسبِيّة وعي بالحدود. وما 
ينظم علاقات النّاس في الدّنيا ميصوم بالدّنيويّة وإن كان ينطق باسم الدّين» مبصوم 
بانتمائه إلى زماته. ولذلك فلا بدٌ من مواصلة بيان تاريخيّة الأحكام الفقهيّة, لا سيّما 
تلك المتّصلة بمجال المعاملاتء ولا سيّما تلك المتّصلة بالمراتبيّة الاجتماعيّة وبتقسيم 
الأدوار الجندريّة. وبيان تاريخيّة الأحكام الدّينيّة المتصلة بالمعاملات يعني الوعي 
بالوظيفة التي كانت تؤدّيها في السّياق الاجتماعيّ الذي ظهر فيه الوحي. 0007 

فالخمار مثال على ما يمكن تنسيبه ببيان وظيفته التّاريخيّة وعلاقته بالتّمايز 
الطبقيّ. فإضافة إلى كونه مكمّلاً لمؤسّسة «الحجابء»؛ أي للفصل المؤسّسيّ بين 
فضاءين عام وخاصٌء كان وسيلة تمييز بين الحرائر والإماء كما يفهم من تفسير الآية 
4 من سورة الأحزاب9): ميا أَيّهَا النَّبِيَ كُلْ لِأَرُْوَاحِك وَبّتَاتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ 


(5؟) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء بيروتء دار الفكرء ١١-٠"؟,‏ ج79/ 1/1" وما بعدها. 

(7؟) ابن جزئ: القوانين الفقهيّة, دار الفكرء دت. ص 7١179‏ 

زففة في تشريج أصول الاستيداد. ص .١١١‏ 

(8؟) ديا أيُهَا التي 3 لأدْوَاجِكَ وَيتَايِكَ وَيِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلآبِيبِونَ دَلِكَ أدْتَى أَنْ يُغْرَفْنَ قلا 


يُؤّديْنّ وَكَانَّ الله غَقُوراً ارجتماء: 


١1 


. 
و 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنه جَمْع جِلْبَابِ وَهِي الملا 5 الّتِي كَدْ تَشْتَمِل بها الْمَرْة أي يُرْخِينَ 
بَعْضهًا عَلَى الوجؤة إِذَا خْرَجْنَ نَّ إِحَاجَتِهِنَ إلا عَيْنَا وَاحِدَة ديك أَذْنَى» أَقْرّب إِلَى «أَنْ 


يعرّفن» بِأَنّهُنَ حَرَايئْر دقلا يُؤُذَيْنَ» ِالتّعَرُضٍ لَهُنَّ ِخِلآفٍ الْإمَاء قَاآ يُعَطّينَ وُجُوهِهنٌَ 


كَانَالمتافِقُونَ يَكََرَصُونَ لَهُنَّ «وكَانَ الله َُوراء لِمَا سلف مِنْهَنَ مِنْ توك السدق 
«رَحِيمَاء بهن إن سَتنَ حرشن 0 


ج- ما يحول دون الاعتراف بأهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة للمرأة هو 
عين ما يحول دون السّياسيّء أى ما يقضم فضاء السّياسي باستمرار. فواجب الطاعة 
في المجالين الخاصٌ والعامٌ» والبنى الصّهريّة المنجرّة عنة فلي المناطق الكارئيّة التي 
يجب أن نعي بها. واجب الطّاعة الرّوجيّة يصهر الرّوج في الرّئيس» ويصهر الخصم في 
القاضيء ويحدّ من إمكانيّات التّقاضي بالنّسبة للزّوجة: أي لا يترك مجالاً لسلطة 
القانون التي يجب أن تكون فوق الجميع. وواجب الطاعة في المجال العام يصهر الأب- 
الفحل في الرّئيس» ويحول دون السّلطة التي من شأنها أن تحدّ من السّلطة. فالأب يطاع 
ولا يحاسب لأنّه ولي التّعمة ومالك الرّقابء وهى راع لا تسأله رعيّته عمًا يفعل. وإذا 
كان هذا الآأب-الفحل-الرّكيس إماماً يضع قناعاً دينياً و يتكلم باسم الدّين كما في الدّول 
الثيوقراطيّة: فإنّ وطاة الكّنائيّة الاستبداديّة تشتدٌ وتحتدً. فلا يمكن للسّياسي أن يظهر 
دون تفرقة بين الوظائف والسّلطء ودون وجود سلطة غير شخصيّة تكون فوق الجميع» 
ودون وجود مجال عام معلمن. فالممارسة السّياسيّة لا يمكن إلا أن تكون بشريّة: ولا 
يمكن أن نحاسبها ونقيّمها إلا على هذا الأساس. 


د- الأنثى في ثقافة الحجب والتّائّم المنتشرة تولد آثمة» وعليها أن تثبت 
يوميَاً براءتها. والخمار هو علامة الإثم ودليل البراءة المستحيلء لأنّ الخمار يجب أن 
يجرٌّ وراءه كوكبة لا تنتهي من الأفعال والسّلوكيّات الهوسيّة المتناقضة مع الفعل 
والمشاركة: رفض الاختلاط» رفض الخلوة» رفض المصافحة واعتبار المرأة مواطنة من 
نوع خاص. فما قد يعوق المشاركة السياسيّة للمرأة هو اختزال المرأة في جنسهاء أي 
فى كونها آنثى: تنبعث من جسدها إشعاعات «الفتنة» الفاسدة. لقد انتقلنا من الحجاب 
بالمعنى الفضائيء يمعنى الحاجز الفاصل بين المجال الخاصٌ الذي تاهله المرأة 
المحرّمة والمجال العام إلى الحجاب بمعنى التُوب المسدل على المرأة, وهو ثوب لا 
يعوقها كثيراً عن العمل والخروج. إلا أنه تجسيد لمنطق التَانّم الذي يظلٌّ باسطاً ظلاله 
على جسدها وعلى المدينة. 





(4؟) تفسير الجلالين: موقع عجيب 65.6072 0.2/6 
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بن سلامة: أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة في الخطابات الدّينيّة المعاصرة 


ه- مقولة الاختلاف الجنسيّ مقولة خاويةء لا يمكن التّفكير فيها دون مَلْيِها 
باعتبارات جنسيّة تكرّس هيمنة جنس على الآخر. 

وما نلاحظه هو تردد النّسويّة العربيّة في الغالب بين طرحين لقضيّة المرأة: : طرح 
إنسانيّ يلع على الاشتر شتراك بين الرّجل والمرأة في المنزلة الإنسانيّة» وهو الطّرح الذي 
ظهر منذ كتاب سيمون دي بوفوار عن «الجنتس الثّاني» وطرح اختلافيّ يلم على 
الاختلاف» وهى قد يفضي إلى تفضيل المرأة على الرّجل. فلعلٌ الحركة النّسويّة العربيّة 
تغنم كثيراً إذا تمسّكت بكلّ وضوح بالطرح الإنساني الأوّل وإذا فضحت المقاربات التي 
«تجوهر» الفوارق بين النّساء والرّجال لغايات تخدم الهيمنة لا المساواة. ولذا فالأفضل 
أن لا نقول لأطفالنا: هناك جنسان: ذكر وأنثى» بل أن نقول لهم: الإنسان في أي مكان 
يولد فيكون أنثى أو ذكراً أى غير ذلك. 


هذه بعض التّقاط في برنامج ينتظرنا هو برنامج ترسيخ ثقافة المواطّنة في 
الممارسات الخطابيّة والسّياسيّة وفي التّفوس والأفثدة» وفي عقول أطفالنا الصّغارء 
فالتّقافة أيضاً لا تحبٌ الفراغ: حيث تغيب المواطنة والمساواة والدّيمقراطيّة» تحضر 
الصّور الفحوليّة المطمثنة الخادعة: صور الذّكر المتغلّب المخلّص أو الأب الأوحد 
الحاميء أو الزّعيم المورّع لأوهام القوّة والغلبة» فيصعب على التّفوس قبول صور ما 
زالت باعثة على القلق: صورة المرأة-المواطنة» المرأة غير-المحجوبة؛ المرأة-الرّئيسة. 
هذا ما يحصل في عالمنا العربي اليوم: ما زلنا أطفالاً سياسيّين يبحثون عن الأب 
الحامي ويغمضون أعينهم عن القساوة اللاديمقراطيّة وعن اللامساواة الموحشة القابعة 
خلف الصّور الأليفة. 
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باحفات 9 


لحل 


فقّه النساء 


صورة المرأة 
ف الفقه القديم 


-١‏ الصورة والمادة 


يعني «فقه النساء» صورة المرأة فى الفقه 
القديم كما هي عليه دون زيادة أى نقصان» ودون 
نقد أى دفاع. فإن كانت صورة سلبية:؛ المرأة 
العضوية فى العبادات والمعاملاتء فإنها 
مسؤولية الفقهاء المحدثين تغيير هذه الصورة 
إلى صورة أخرى مثل المرأة العالمة» والمرأة 
العاملة. والمرأة المواطنة؛ والمرأة المجاهدة. 
والمرأة رئيسة الدولة» وهى مسائل تعرضها 
جمعيات حقوق المرأة اليوم. وإذا كان بعض 
النساء يعترضن على صورة المرأة «البيولوجية»» 
المرأة الموضوعء المرأة الجنس فى الفقه القديم 
فإن هذه الاعتراضات تؤّخذ بعين الاعتبار عند 
الفقهاء المحدثين. وقد كان الرسول يسمع 
اعتراض النساء المسلمات ويستجيب الوحي لهم 
على مستوى اللغة فكان الخطاب ليس للذكور 
فقط بل للإناث أيضاً «إن المسلمين 
والمسلمات». 

ولا يعني «فقه النساء» دور المرأة في الفقه 
القديم. فالدور يقوم على صورة: والفعل أساسه 
الإدراك. الصورة هنا أقرب إلى الوضع والمكانة. 
قد يخرج دور المرأة فى الفعل عن صورتها 
الذهنية» ومع ذلك تظل الصورة هي الأساس. 

ولا يعني «فقه النساء» صورة المرأة فى 
الكتاب والسنّة. فقد حشدت للموضوع عديد من 


لسلس ل - حففي: فقه الفساء ‏ صورة المرأة فى الفقه القديم 


القراءات فى تفسير الآيات وتعثد المذامج وإصندار الأحكام بد بين الإطلاق وا وكين 555 
الشريعة والفقه؛ بين الوحي والتاريخ. وقد يختلف البعض الآخر على درجة صحة 
الحديث بين الصحيح والموضوع. بين المتواتر والأحادي» القطعي والظني. 

وقد ارتبط تاريخ التشريع الإسلامي بالتشريع اليهودي. وكثير من وضع المرأة 
في الشريعة لها ما يقابلها في الشريعة اليهودية. فالرؤية التاريخية لوحدة التشريع قد 
تفيد في فهم وضع المرأة وصورتها من آجل تغييرها ما دام الزمان مستمراًء والتاريخ 
لم ينته مساره بعد. 

كما ارتبط التشريع الإسلامى بباقي الشرائع المعاصرة خاصة عند اليونان 
والرومان غرباً وفارس والهند شرقاً. فالتشريع الإسلامي ليس خارج التاريخ مقطوع 
الصلة عما قبله وعما يعاصره من الشرائع. هو جزء من التاريخ العام للشرائع 
الإنسانية. فإذا تغيرت الشرائع المعاصرة من الحضارات القديمة إلى الحضارات الحديثة 
شرقاً وغرباً فإلى أي حد يؤثّر هذا التغيير في صورة المرأة الآن؟ 

ويعتمد وصف العودة على «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد(), وهى 

ما وصل إليه الفقه الإسلامي من إعادة صياغة من فيلسوف مشهود له بالعقلانية 
والجرأة في النقد من أجل تحرير العقل من الاشعرية والواقع من الأموية؛ في القرن 
السادس قبل نهاية المرحلة الأولى للحضارة الإسلامية الأولى في القرن السابع. ويحتم 
إعادة بنائه فى بداية المرحلة الثالثة من مسار الحضارة الإسلامية لإقامة حركة 
الإصلاح والنهضة من غمرتهاء وإعادة الحيوية لها بمزيد من الجذرية والجرأة وقبول 
التحدي للماضي والحاضر. 

وهى كتاب محايدء لا ينتسب إلى أي مذهب فقهي مالكي وهو الأقرب بحكم البيئة 
والمذهب الغالب على الأندلس والمغرب العربي. يرصد الاختلافات» ويختار أقرب 
الحلول» ويسمح بإعادة البناء والتأويل طبقاً لظروف العصر. 

ولا حياء فى الدين. هكذا كانت سنَّة القدماء والمحدثين على حد سواء. ولا حرج 
في الدين. المهم عرض الصور كما هي عليه من أجل تغييرها إذا توفرت الدواعى 
وتجاؤزما الزمن» وتجرا الفقهاء المحدكون ول يكتقوا بالدقاع والتجميل السطحي إلى 
التغيير الفعلي باسم التجديد ضد التقليدء وباسم العصر ومسار الزمان. 


)١(‏ عبدالحميد أبى شقة 
(؟) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. انظر أيضاً: «ابن رشد فقيهأء: مجلة ألف. 
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التراث الفقهي في النهاية مِنْ صُنع الفقهاء. وهو ليس ترائاً مقدساً فى ذاته ولا 
الفقهاء القدماء مقدسون في ذواتهم مهما علا شأنهم؛ وعظم قدرهم,ء واكتملت مذاهبهم 
مثل المذاهب الأربعة الشهيرة: الحنفية والشافعية والحنيلية والمالكية. وربما إحياء 
مذاهب قديمة اندثرت مثل الأوزاعى وأبي ثورء وربما إبداع مذاهب جديدة تعبّر عن 
روح العصر كما أضاف بعض المحدثين المذهب الجعفري كمذهب خامس حتى تُوسّع 
آفاق الاختيار» وتّجِدّد طاقات الإبداع في «فقه المجتمع». 

وهذا البحث «فقه النساء» مقدمة تجريبية لمحاولة إعادة بناء الفقه القديم في إعادة 
بناء العلوم النقلية الخمسة: القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه في «من النقل إلى 
العقل». لا خطأ فيها ولا صواب بل مجرد بيان حدود القديم وإمكانيات الجديد من أجل 
الخروج على النمطية والإيماء بالصور البديلة. 

وهناك فقه يتساوى فيه المسلمون جميعاً بصرف النظر عن الرجل والمرأة مثل 
الزكاة» والاعتكافء والأيُمان» والنذورء والضحاياء والذبائح» والصيدء والبيع» والشركة, 
والرحموتء والتفليس: والصلح. والكفالة, والحوالة؛ والوكالة» والقذفء. والسرقة, 
والحرابة. فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الفقه. يختفي التمييز بين الذكورة 
والأنوثة فيه. فلا هو فقه ذكوري يثور عليه النساءء ولا هى فقه نسوي يغضب منه 
الرجال. هذا الفقه يبين وجود الفرد أو الإنسان أو المسلم أو المؤمن أولاً قبل أن تتمايز 
فيه الذكورة والانوثة. فإمكانية إيجاد فقه عام يتساوى فيه الرجل والمرأة موجودة. إنما 
المهم توسيع مساحتها والإقلال من مساحة فقه التمايز بين الرجل والمرأة حتى يعم 
فقه واحد يقوم على المساواة دون تمييز بين رجل وامرأة أى بين مسلم وذمي أو حتى 
بين مؤمن وكافرء ومؤمن ومرتد ما دام الجميع يعيش في وطن واحد يتساوى فيه 
الجميع في الحقوق والواجبات. 

والتمايز في الفقه القديم في العبادات وفي المعاملات» في موضوع الطهارة 
وقانون الأسرة والعلاقات الاجتماعية كوضع خاص للمرأة متمايزاً عن وضع الرجل 
بحكم البنية العضوية للكائن الحيء هى تصور بيئي خالص ناتج عن الثقافة القديمة التى 
تتركز أحياناً حول «المرأة - البقرة» التي مهمتها الإنجابء المرأة الولود التي لا تختلف 
فيها المرأة عن أى كائن حي آخر يتوالد. فإلى أي حد يمكن تغيير هذا الصورة الوظيفية 
للمرأة إلى صورة إنسانية أخرى تضع الأولوية فيها للمرأة - الإنسان على المرأة - 
الحيوان؟ 

وتظهر صورة المرأة في الفقه القديم في قسميه الرئيسين: العبادات والمعاملات. 
فى العبادات صورة المرأة الطاهرة عضوياً في علاقاتها بالله وفي المعاملات صورة 
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حنفي: فقه النساء ‏ صورة المرأة فى الفقه القديم 


المرأة الولودة في علاقتها بالرجل. فالمرأة في علاقة مع طرفين» رأسية مع الله» وأفقية 
مع الرجل. مع ذاتها أولاء المرأة من حيث هي امرأة» علاقة الأنا بنفسه قبل علاقة الآنا 
بالآخرء قانون الهوية قبل قانون الاختلاف2). 


أولاً: العبادات 


-١‏ الطهارة: إن أول صورة للمرأة تبرز في الفقه القديم هي الطهارة من النجاسة 
وكأن المرأة بمفردها دون قانون ينظم كيانها العضوى تصبح دماً وحيضاً ونفاساً في 
حاجة مستمرة إلى الفسل أى عورة في حاجة إلى الغطاء أى إثارة الرجل في حاجة إلى 
ستر أى قاصرة في حاجة إلى ولي. فالطهارة نمط يتكرر من التلوث العضوي إلى 
الوصاية الاجتماعية. 

ولا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الوضوء والغسل. إنما الفرق في الوضوء. 
في الوضوء يتوضا كل من الرجل والمرأة بماء مستقل. وفي الوضوء يتوضآن بماء 
مشترك. الطهارة فعل مشترك بين المرأة والرجل وليس المرأة وحدها. ويظهر ذلك في 
موضع أسار الطهرء أي فضول الماء من ظهر المرأة أى ظهر الرجل وجواز استعماله 
من جديد من أى منهما. واختلف العلماء بين التحليل المطلق والتحريم المطلقء على عدة 
آراء: الأول الجواز فالسؤر طاهر بإطلاق عند أبي حنيفة ومالك والشافعيء لا فرق أن 
يكون سؤر المرأة أى سؤر الرجلء وهو ما يتنافى مع درجة نظافة الماء الذي تم 
الاستنشاق والمضمضة وغسيل الأذنين ومسح اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين 
به(). والثاني يجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل ولا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر 
المرأة وهى تمايز واضح لآن المرأة والرجل يتساويان في المضمضة والاستنشاق 
وغسل اليدين والرجلين ومسح الرأس دون التطرق إلى باقي الأعضاء الخارجة على 
الوضوء والداخلة في الغسل. فالقوامة ليست في السؤر. إنما هي التبعية» تبعية المرأة 
للرجل. وأولوية الرجل على المرأة في الطعام والشراب والوضوء طبقاً للعادات البدوية 
القديمة. والثالث الجنابة للرجل مثل الحيض للمرأة مستويان كعامل في الجواز من 
عدمه. وكلاهما يتعلقان بالأعضاء الخارجية التى يشملها الوضوء. والرابع جوازه من 
الطرفين إذا شرعا معاً في مان واحد وليس غلى التوالي. وفي هذه الحالة يكون الماء 


(؟) انظر كتابنا: فشته فيلسوف المقاومة؛ الجمعية الفلسفية المصرية: القاهرة 9١١7‏ 

(4) والأدلة اربعة: هي اغتسال النبي من الجناية هو وأزواجه من إناء واحدء حديث ميمونة عن اغتساله من 
فضلهاء حديث الحكم الغفاري في الترمذي عن نهي الرسول الوضوء بفضل المرأةء حديث عبد الله بن 
سرجس عن نهي الرسول عن الاغتسال يقضل المرأة والمرأة بفضل الرجل إلا أن يشرعا معاًء بداية 
المجتهد جام 7-7 
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باحشات. 4 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





قبل الوضوء والصب ماءً واحداًء وبعد الوضوء ماءً مشتركاً. والخامس عدم جواز سؤر 
على التوالي أى على التزامن عند أحمد بن حنبل. وهو الرأي الأكثر واقعية والأبعد عن 
الافتراضات النظرية إذ لا داعي لافتراض نظري ما دام الماء متوافراً. وطرق التحبب 
والقرب بين الرجل والمرأة كثيرة» والأفعال المشتركة بينهما متعددة في الرياضة 
والطعام والتنزه والأعمال... 1 

وهى موضوع مرتبط بالبيئكة وندرة الحياة. أما الآن فالماء متوفر ولا يحتاج الرجل 
أن يتوضا بسؤر المرأة أو المرأة بسوّر الرجل. كان الماء نادراً قديماًء والضرورات 
تبيح المحظورات. فالوضوء وما يستلزم من مضمضة واستنشاق وغسيل الأذنين 
واليدين حتى المرافق ومسح الشعر وغسيل الرجل لا يصبح نقياً صافياً إذا ما استعمل 
لثانى مرة. وتحبب المرأة للرجل أو الرجل للمرأة بالوضوء قد يكون عادة عند القدماء 
وليس عند المحدكين الذين: يفضلوخ اتواعاً اشر .من المشاركة الجسدية 4الرياضة أن 
النشاطات العلمية والفنية والثقافية. 

وإذا كان لمس النساء ينقض الوضوء فهل يجب الوضوء من لمس النساء أى بغير 
ذلك من الأعضاء الحساسة مثل القبلة والأحضان عند المحدثين؟ وتتفاوت الإجابات عند 
القدماء بين الإثبات والنفي. فمن لمس امرأة بيده دون حجاب ولا ستر فعليه الوضوء 
سواء التدّ أم لم يلتذ (الشافعي). واعتبار لمس اليد مصدر اللذة إنما يدل على مجتمع ' 
الحرمان. وإذا كان القصد الالتذاذ منه ليس مجرد المصافحة بل الملاعبة والعشق 
الرومانسي كما تدل على ذلك بعض الأغاني الشعبية0"). ولا فرق بين لمس اليدين ونظر 
العينين7). وهنا يقع التمايز بين الرجل والمرأة. فلم التفرقة بين اللامس والملموس؟ 
وَلِمّ إيجاب الوضوء على الملامس دون الملموس. في حين أنه في الأعراف الشعبية في 
الزناء تتحمل المرأة المسؤولية لدرجة الموت في حين أن الرجل لا يتحمل شيئاً. والأب 
يقتل ابنته أى يقوم نيابة عنه الأخ أى ابن العم أى القريب ولا يُقتل الرجل. في الصغيرة 
مثل اللمس يكون الرجل هى المجني عليه» وفي الكبيرة مثل الزنا تكون المرأة هي 
المجني عليها. لذلك آثر فريق آخر من العلماء المساواة بين الرجل والمرأة وإيجاب 
الوضوء على الاثنين ورأى آخرون وجوب الوضوء من لمس المرأة إذا كانت الزوجة 
وعدم الوجوب إذا كانت من ذوات المحارم. ولماذا يجب الوضوء من لمس يد الزوجة 
وهي حلال له؟ وكيف يستثار الرجل من لمس جزء خارجي من زوجته وكلها حلال له؟ 
وإيثاراً للمساواة بين اللامس والملموسء فضّل فريق ثالث المساواة أيضاً في وجوب 





)0( مثل اغنية ٠انت‏ عمريه لام كلثوم حين تقول «هات إيديك ترتاح بلمستهم إيدياء. 
(1) وذلك مثل النظر «هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيّاء. 
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للم للحت حققي: ققه النساء ‏ صورة المرأة فى الفقه القديم 


الوضوء على الرجل والمرأة في حالة تلامس اليدين في المصافحة. 

بل ويف ريق :رابع يإيجات الوشبوء من الملفس :إذا قارتته الك إى الععبى إلينا 
بحائل أو يغير حائل أي وضع منديل أى جزء من «الطرحة» على اليدء ماعدا القبلة فإنهم 
لم يشترطوا اللذة. فالتشدد في لمس اليد يقابله تساهل في لمس الشفتين (مالك). 
والأقرب إلى العقل هى عدم وجوب الوضوء من لمس النساء سواء صاحبها لذة أم لم 
يصاحبها (أبو حنيفة). وإلا ظل الرجل العامل يتوضا طوال النهار مع كل امرأة 
يصافحها أى يشعر بالذل والمهانة إن تركت المرأة يده معلقة في الهواء رافضة 
مصافحته. وقد يثير ستر اليد بقطعة من قماش اللذة أكثر مما يثير كشفها. كما يثير 
البرقع والهجات مفاتن العيثية وشخيل الأتق والسندين: وياقي قسمات الوجه: اكثر مما 
يستران7"). وماذا عن الرئيس وحرمه اللذين يصافحان المكات في طوابير الوداع 
والاستفمال: تشناء ورجالاً وه ذاهي إلى.صلاة الجمة أن العيقين؟ وقد تقم يعض 
المساواة لصالح المرأة على حساب الرجل في موضوعات أخرى مثل لمس الذكر الذي 
يوجب الوضوء للرجل في حين أن لمس المرأة للذكر قد لا يوجب الوضوء للمرأة. وماذا 
إذا لمست المرأة فرجها هل يوجب ذلك الوضوء عليها؟ وماذا لى لمس الرجل فرج 
المرأة هل يوجب الوضوء عليه نصباً أو قياساً؟ إلى هذا الحد بلغت مسائل الفقه القديمة 
في تصور المرأة بل والرجل أيضاً كبدن تتم إثارته والتلاعب به ذاتياً أو مع الآخر في 
تصور جنسي شامل للإنسان. 

وممارسة الجنس من نواقض الوضوء. وهو ليس خاصاً بالمرأة وحدها بل هو 
عمل مشترك بين الرجل والمرأة9). ويجب الغسل من التقاء الختانين سواء حدث نزول 
أم لم يحدث عند مالك والشافعي وأهل الظاهر أى مع ضرورة الإنزال عند فريق من أهل 
الظاهر. والإنزال هو الخروج سواء بلذة أى بغير لذة عند الشافعيء وبلذة عند مالك. وهى 
أقرب إلى البداهة والعرف والقاعدة العامة, الغسل بعد الجماع بدافع النظافة لا فرق بين 
شريعة دينية وسلوك عملي طبيعي تلقائيء ولا فرق بين مسلمين وغير مسلمين» بين 
متدينين وغير متدينين. ولا شأن له بوضعية خاصة للمرأة وحدها أى مع الرجل. 
والاستحمام أفضل من الوضوء أي الغسل الشامل للبدن لما حدث فيه من نصيب للعرق 
بناء على الجهد المبذول في النكاح. 

؟- الحيض: ومن موضوعات الطهارة أحكام الدماء الخارجة من الرحه!'). وهي 


(1) كان الرسول يلمس عائشة بيده عند السجود. وقبّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاةء بداية المجتهد جا / 
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(4) طاو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء»» نهاية المجتهد ج١/54.‏ 

(9) بداية المجتهدء ج١/ .14-5٠‏ 


باحفات 9 


تاويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 


ثلاثة: الحيض وهو خروج الدم طبيعياً في حالة الصحة: والاستحاضة في حالة المرض 
والنفاس مع الولادة. وهي علامات التحول من الطهر إلى الحيض أوى من الحيض إلى 
الطهرء فى اليداية أو النهاية. 

وتتراوح أيام الحيض بين الأكثر خمسة عشر يوماً عند الشافعيء والأقل ثلاثة 
أيام أى الوسط بيتهماء » عشرة أيام عند أبي حنيفة. وربما لا يتحدد الأقل بثلاثة أ كة أيام أى 
بيوم وليلة. 

ويقال الشيء نفسه في أقل الطهر بين الأكثر بسبعة عشر أى خمسة عشر يوماً أو 
عشرة (مالك) أى ثمانية أيام أو أكثر الطهر وهى ما لا حد له إلا التجربة والعادة. وربما 
لا يوجد قانون عام واحد للنساء جميعاً نظراً لطبيعة تكوين كل امرأة على حدة, 
والفردية التي تتمتع بها(''). كما أنها أمور لا يعرفها الرجال قدر معرفة النساء بها. 
حوالى الخمسين. وهل تحيض الحامل؟ عند مالك الحامل تحيض. وهى أحد أقوال 
الشافعى ايضاً وعند ابي حنيفة وأحمد والثوري لا تحيض وإن كان الدم الظاهر دما 
فاسداً. وإذا حاضت الحامل أهو حيض أم استحاضية؟ دم الحيض أسودء ودم 
الاستحاضة أصفر. ولو تمادى دم المستحاضة كان حيصا وهو ما تقزه التجربة وليس 
الفقه» وتعرفه المرأة اكثر من الرجل. وعلامة الطهر أمور لا تعرفها إلا النساء والأطباء 
ولا يعرفها الرجال معرفة أولية. 

كليل بموق وهات وليه ,جاص يح الفقه افيا على زا الب العا نا 
اعتمد ابن رشد على آراء بقراط ومالينوس( ». وتخرج من موضوع الفقه القديم 
والحديث وتدخل في موضوع العلم الدقيق. ولا يستنبط صورة خاصة للمرأة سلبية أم 
إنجابنة بل هو واقع عضوي ضرق ولا يويجد في الفقه القديم تجليل البلوغ الرجل 
والمني والإنزال والانتصاب كما يتم تحليلها عند المرأة. فالرجل ليس موضوعاً للفهم 
بل هى الفقيهء في حين أن المرأة هي موضوع التحليل. 

والحيض يمنع المرأة من الصلاة وليس عليها قضاء باستثناء بعض الخوارج الذين 
يوجبون القضاء. في حين أنه يمنع من الصوم والطواف والجماع ف في الفرج. والأهم هو 
وطء الحائض وما يستباح منها. فهى جائز عند أبي حنيفة ومالك والشافعى فيما فوق 





)٠١(‏ «عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف احوال النساء في ذلك ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها 
كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهرء: السايق ص؛ 6. 
)١١(‏ السابيق ص 0. 
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حنفي: فقه النساء ‏ صورة المرأة فى الفقه القديم 


الازار. وجائز في كل شيء إلا في موضع الدم عند سفيان وداود. وجاتز إذا طالت 
الحيضة عند أحمد, ولا يجون عند جمهور من العلماء وهو الشائع في العرف وطء 
الحائض بعد الطهور وقيل الاغتسال جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند مالك 
والشافعي. ويجوز في الفرج فقط عند الأوزاعي. وهي مسألة ذوق وطهارة في النهاية 
والتمتع بالمرأة كصورة جمالية أكثر منها كموضوع جنسي لقضاء الوطر(”"). ومن أتى 
امرأته وهي حائض يستغفر الله عند مالك والشافعي وأبي حذنيفة أى يتصدق يدينار 
ونصف عند أحمد. وعند أهل الحديث في الدم دينار وبعد انقطاعه دينار ونصف. 

إلى هذا الحد بلغت الشفقة بالرجل الذي لا يستطيع انتظار انقضاء الحيض. وإلى 
هذا الحد تقبل المرأة هذا العذاب المزدوجء آلام الحيض وضرورة النكاح. وإلى هذا الحد 
بلغت أهمية النكاح حتى في الظروف غير المؤاتية. والعرف السائد هى امتناع الرجل 
والمرأة عن الجنس وقت الحيض. فهو أدعى للنظافة. وقد تعبّر بعض الممارسات 
الحديثة للجنس عن متعة الجسد من حيث هى جسد.ء عن العناق واللمس» وعن الجنس 
بالفم وفي الدبر عن هذه المواقف الفقهية القديمة. 

وبعد الحيض يأتي النفاس أقله خمسة وعشرون يوماً عند أبي حنيفة» وعشرون 
عند الحسن البصريء وأحد عشر يوماً عند أبي يوسفء ولا حد له عند الشافعي. وأكثره 
ستون يوماً عند مالك ثم تراجع عن ذلك بعد سؤال النساءء وأربعون يوماً عند أبي 
حنيفة وأهل العلم. وقد تختلف ولادة الذكر عن ولادة الأنثى, فولادة الأنثى تتطلب أياماً 
أكثر أربعون يوماً للأنثى وثلاثون للذكر. والحكمة في ذلك بداية الطهر من أجل الصلاة 
والجماعء من أجل إرضاء الرب وإرضاء الزوج وقيام المرأة بوظائفها تجاه الآخر 
الرأسي والآخر الأفقيء تجاه المعاشرة بالروح والمعاشرة بالبدن. 

ثم تنتقل الطهارة من موضوع الوضوء إلى موضوع الطهارة في الصلاة. فكما 
تؤخر صلاة المسافر والصبى والمغمى عليه كذلك تؤخر صلاة الحائض 
والمستحاضة”''). وهل الحيض ماع من أداء الواجبات بكل وسائل الحفظ الحديثة التي 
تمنع المرأة من آداء أي فعل بما في ذلك الرياضة والجري والسباحة؟*') 

وعلى المستحاضة طهر واحدء وجوباً أى ندباً (مالك) وعند فريق ثانٍ عليها 
الوضوء لكل صلاة تشدداً. وعند فريق ثالث عليها الإطهار كل يوم وليلة. وكل هذا 


)1١(‏ يروى أن الرسول كان يباشر الحائض بعد شد الازار عليها وقوله «اصنعوا كل شيء بالحائض إلا 
النكاح», وقوله لعائشة «اكشفي عن فخذك» للنوم عليها وهي حائضء وقوله أيضاً إن ٠*٠‏ ليست 
في يدكء» وأيضاً «إن المؤمن لا ينجس». 

(؟١)‏ السابق ص؟١٠١.‏ 

)١5(‏ وذلك مثل التاميون وصسسنة1. 
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تقنين لحياة المرأة وسلوكها وواجباتها دون أن يسألها أحد رآيها أى يستشير إحساسها 
أى يقدر مشاعرها الداخلية», ما تريد وما لا تريدء ما تقدر عليه وما لا تقدر. هي 
موضوع للتقنين وكفىء وحياتها في أيدي الآخرين يقررون مسارها باسم القانون 
وتطبيق الشريعة» وما عليها إلا الطاعة. لذلك كانت المرأة المتمردة صعبة المنال» 
توصف بالنشازء وتستدعى إلى بيت الطاعةء وتحتاج إلى موافقة الزوج لخروجهاء 
وسفرها. 

- العورة: ثم موضوع الطهارة إلى موضوع العورة وما هى حد العورة في 
المرأة. ولا يُسأل السؤال نفسه بالنسبة للرجلء ما هو حد العورة فيه. ولماذا يكون 
هناك حد للعورة في المرأة لإثارتها للرجل ولا يوجد حدّ للعورة في الرجل تثير المرأة؟ 
فالمرأة تثار بجسد الرجل كما يثار الرجل بجسد المرأة. 1 

البدن كله عورة لذلك لزم الدرع والخمار عند أحمد وأبي بكر عبد الرحمن. وكله 
عورة ما خلا الوجه والكقّين عند الجمهور. وعند أبي حنيفة القدم ليست بعورة مع أكثر 
ما قيل في جمال قدمي المراة» نحتاً وَتَصويوا وشعراً وغناءً. 

إن البدن صورة فنيةء وتشكيل جمالي للنساء والرجال على حد سواء كما يظهر 
ذلك في فنون الرقص خاصة الجمالية. وهناك مسابقات لكمال الأجسام للرجال» ولجمال 
الأجسام للنساء. ما يظنه القدماء على أنه عورة يظنه المحدثون جمالاً طبيعياً يمكن 
تقليده في الفن. 

ولماذا يكون جزء من الجسد وحده وغالباً ما يتصل بالجنس عورة يجب إخفاؤه 
والصوت بل والقامة بل حجمه والحضور لا يكون عورة؟ ولماذا لا تكون العورة في 
المرأة في العينين وفي الشفتين وفي قسمات الوجه وفي اليدين وفي القوام والمشية 
والتدني والجلوس إلى آخر ما هى معروف في لغة الجسد؟ 

والجسد باعتياره عورة مرتبط بثقافة الستر والغطاء ثقافة البدى والصحراء. مع 
أنه في أفريقيا تسير المرأة في الحقول عارية من شدة الحر ولا أحد ينظر إليها 
باعتبارها عورة. وحالياً لا ينظر الأوربيون إلى العراة على الشواطئ باعتبارهم عورة 
فقد شبعوا من الجسد ولم يعد يمثل سبقاً لديهم على عكس ثقافة الغطاء والحجاب. 
وكلها عادات اجتماعية طبقاً لظروف البيئة الجغرافية» حماية الرأس من حرارة الشمس, 
والوجه من رمال الصحراء كما هو الحال عند الموريتانيين والصحراويين. 

ولماذا يكون تمايز بين الحرة والعبدة في حد العورة وكلتاهما امرأة بصرف النظر 
عن الوضع الاجتماعي؟ وقد تكون العبدة أجمل من الحرة. وقد يعشق الحر العبدة أكثر 
مما يعشق الحرة, ويخلّدها بشعره ويحزن على فراقها ويرفض بيعها حتى لى عرضت 
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عليه أموال الدنيا ونعيم الآخرة. والبعض أباح للخادمة أن تكون مكشوفة الرأس 
والقدمين بينما أوجب الحسن البصري الخمار عليهما معاء الحرة والعبدة. وهذا التمايز 
بين الخادمة والسيدة في السلوك العام يجعل الخادمة محط نظرة دونية من الناس. 
فعليها علامة الخادمة("'). والوظيفة أى المهنة أى العمل ليست سبباً للتمايز الاجتماعي. 

وتنتقل العورة من الأحياء إلى الأموات في أحكام الميت وموضوع الغسل. والسبب 
ليس العورة والإثارة واللذة بل حرمة الآموات وهياج الذكريات وحركة الجسد واحترامه 
حين النظر. فالرجال يغسلون الرجال» والنساء يغسلن النساء تمايزاً بين الميدانين» عالم 
الرجال وعالم النساء. فإذا مات الرجل مع المرأة أى ماتت المرأة مع الرجل وليسا 
زوجين» وهي حالة شبه افتراضية» يغسل كل واحد صاحبه من فوق الثوب غضاً للنظر 
عند البعض. ويكفي التيمم عند أبي حنيفة والشافعي. وعند فريق ثالث يدفنان بغير 
غسل عند الليث بن سعد9'). إلى هذا الحد بلغت حساسية الجسد والتوحيد بين 
الإنسان وجسده. فالنوع هو الذي يحدد طريقة المعاملة بين البشر حتى ولى كانوا رفقة 
طريق. 

أما إذا كانا زوجين تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. قد تكون المرأة 
أقوى على حزن الفرق من الرجل. وقد يكون قاسياً على الرجل رؤية الجسد الذي تمتع 
به وقد أصبح هامداً بلا حراك. وهو رأي أبي حنيفة. في حين ساوى الجمهور بين 
غسل المرأة لزوجها وغسل الزوج لامرأته. والمطلقة لا تغسل زوجها فلم يعد لها. وقد 
تتشفى فيه في حين الراجعة تغسل زوجها بعد أن رجعت إليه وارتبطت به من جديد 
عند مالك. وهى كالمطلقة لا يجوز لها غسل زوجها عند أبي حنيفة والقاسم. 

والحال أن الغسل مهنة لا يقوم بها الزوج أو الزوجةء زوجين كانا أم مطلقين, 
والشائع غسل الرجل للرجلء والمرأة للمرأة بصرف النظر عن درجة القرابة ونوعها. 
فالعرف هو الذي يغلب على الشرع. والعادات والثقافات هي التى تتحكم في القانون. 
والمسلمون في اليابان يحرقون موتاهم طبقاً لعادة اليابانيين ويجمعون الرماد في آنية 
جميلة يضعونها في حديقة المنزل وأمامه ورد يسقى كل يوم. وربما يحيّيه الأهل في 
الصباح والمساء. 

4- أركان الإسلام: وفي أركان الإسلام الخمسة لا يوجد فرق بين المرأة والرجل 
في الشهادة وفي الزكاة إنما الفرق في الصلاة والصوم والحج وفي الجهاد وكركن 
سادس. فالشهادة إعلان وتصريح بالحرية الإنسانية ومساواة الجميع أمام مبدا واحدء 


(19) بداية المجتهد ج١14/1١-15١1‏ 
(11) بداية المجتهد ص517؟-0؟؟. 
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والتضامن بين البشر. والزكاة حق الفقراء في أموال الأغنياء لا فرق بين رجل وامرأة 
في الالتزام الاجتماعي أي في الأفعال الفردية الخاصة. 

ففي الصلاة نفسها ليس على النساء أذان ولا إقامة وحتى لا يبدو الفرق كبيراً 
بين الرجل والمرأة قال مالك إن أقمن أفضل وقال الشافعى إن أذَّن وأقمن أفضل. في 
حين ساوى اسحق بين الرجل والمرأة في الأذان والإقامة.. وهى أقرب إلى الضرورة 
اليوم في جمع الامة وتوحيد طاقاتها وتجنيد قواهال"". 

أما إمامة المرأة في الصلاة فلا تجوز عند جمهور العلماء ومالك. وتجوز للنساء 
فقط عند الشافعى. وتجوز على الإطلاق عند آبي ثور والطبري. ولم تجر العادة لإمامة 
المرأة للصلاة لأن عدد المصلين من النساء أقل من الرجال. ويصلين في آخر المسجد 
وبينهم وبين المصلين الرجال حاجز وربما يصلين في مكان مجاور أو في طابق علوي. 
ولا يعقل أيضاً إحضار إمام رجل لإمامة النساء أيضاً فهى أكثر إثارة له ولهن باعتباره 
الذكر الوحيد. ولا يعقل أن تؤم امرأة واحدة الرجال بحكم العادة والعرف. والأقرب إلى 
العقل جواز إمامة المرأة للنساء وحدهن في مجتمع النساء. وهى قضية عادة وعرف لم 
تتغير كثيراً حتى الآن بالرغم من اختلاف الثقافات وتعدد الأجناس. 

وتقطع الصلاة إذا مر أمام المصلّي حمار أو امرأة أو كلب أسود طبقاً لرواية 
شهيرة. وهو ما يستحيل عملا فى المساجد المغلقة وفى المدن. قد يكون القصد أو 
جذب انتباه المصلّى خارج الصلاةء بالبيئة المحلية. فإذا كانت المرأة قد تثير المصلي 
فلماذا يثيره الحمار والكلب. ولماذا الأسود دون غيره من الآلوان؟ ولماذا لا تقطع صلاة 
المرأة إذا مر أمامها رجل أى حمار أو كلب أسود أو غير أسود؟ ألا تستثار المرأة من 
الرجل كما يستثار الرجل من المرأة؟ وإذا كان الحمار والكلب يشتتان الانتباه أمام 
المصلي فلماذا الرجل وحده دون المرأة وكلاهما مصليات؟(4١)‏ 

وكما لا تجب صلاة الجمعة على المريض كذلك لا تجب على المرأةء مساواة لها 
بالمريض. والخلاف أيضاً على المسافر والعبد. المسافر معذور أما العيد فهو مسلم 
عليه واجبات المسلمين ولا يقلل وضعه الاجتماعي الالتزام بالأحكام الشرعية!"". 
والتخفيف عن المرأة رفقة لا عزيمة. في حين تجب صلاة العيدين فقد أمر الرسول 
النساء بالخروج لصلاة العيدين!”". وهذا يدل على ضرورة مشاركة المرأة في كل 





(11) بداية المجتهد ج١/؟١1١-.‏ 

(14) بداية المجتهد ج-١185-187/1.‏ ويروى أن عائشة كانت تعترض الرسول وهو يصلي. 
(15) بداية المجتهد ج١/ .17١‏ 

0( السابق ج١/؟؟5.‏ 
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مظاهر النشاط الجماعى. وفى كثير من الأحيان تتقدم المرأة الرجل فى النشاط 
الاجتماعى الحر بل وفى التجمعات الصافية وفي المظاهرات الوطنية. 

وفي ترتيب مواضع الرجال والنساء في الصلاة هناك نموذجان: الأول القبلة ثم 
النساء ثم الإمام ثم الرجال. والثاني القبلة ثم الرجال ثم الإمام ثم النساء. في النموذج 
الأول النساء قبل الرجال وفي النموذج الثانى الرجال قبل النساء والإمام وسط بينهما 
في كلتا الحالتين(''). وفي نموذج ثالث يصلي كل فريق على حدة» الرجال بمفردهم 
والنساء بمفردهن. وفي حالة الحزن العامة لا يلتفت أحد إلى أي من النسقين ولكن 
جرى العرف في صلاة الجنازة وفي غيرهاء أن يقف الإمام ووراءه الرجال ووراءهم 

وفي ثقافات أخرىء مثل الثقافة الأفريقية لدى المسلمين في جنوب أفريقيا قد 
يصلّي النساء بجوار الرجال دون حاجز بينهما وراء الإمام, ويجلسون معا في دروس 
العصر أو العشاء. ففي الصلاة وفي العلم لا يوجد تمييز بي بين الرجال والنساء9). 

وفي الصوم هل تجوز قُبلة الصائم؟ وهى سؤال على قُبلة الرجل دون قبلة المرأة. 
فالرجل هى المبادر في المجتمع الذكوري(""). تجوز عند البعض لأنها محدودة الأثر» 
ولا تجوز عند البعض الآخر خوفاً من النتائج المترتبة على القّبلة. وقد تجوز للشيخ 
لأنه بعيد عن الإثارة» ولا تجوز للشاب لأنه أقرب إليها في حين أن الشيخ قد يكون 
متصابياً والشاب قد يكون مستشيخاً. ويصعب تحديد الفارق الزمني بين الشاب 
والشيخ. وماذا عن الرجل بين الأربعين والخمسين والمرأة أيضاً وهي في قمة التآلف 
الجنسى؟(؟؟) 

فإذا طاوعت المرأة الرجل على الجماع فعليها الكفارة عند أبي حنيفة ومالك ولا 
كفارة عليها عند الشافعي وداود مع أن المسؤولية على الرجل قدر المرأة في الجماع. 

والمفطرون في الشرع الحامل والمرضع لحاجة كليهما للغذاء للجنين قبل الولادة 
وللطفل بعدها. وهى ما يقرره الطب الحديث أيضاً. 

وفي الحج تحج المرأة مع محرم أو زوج أو رفقة مأمونة عملاً بقول الرسول «لا 
يحل لامرأة تؤّمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم». جعله بعض الفقهاء 
(١؟)‏ بداية المجتهد ج١/؟11؟514-1.‏ 
(؟؟) وذلك في مسجد كلبرموتت في كيب تاون يإشراف الإمام الشاب المجتهد رشيد عمر. 
(9؟) السابق ص١ .8١5/5٠‏ 
(4؟) يروى أن النبي كان يقبل وهى صائم. وفي رواية أخرى «أقطروا جميعا». 
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الراحة قديماً. أما الآن فقد يقول أحد الفقهاء المحدثين ولماذا لا تحج المرأة بمفردها؟ 
وهل تفكر في الجنس وهي بين يدي الله في مكة والمدينة؟ فالعلة غير متوافرة في 
الحج الميسور الآنء وفي استغلال شخصية المرأة وتمردها على أن تكون موضوعاً 
جنسياً حتى في أشد لحظات الإيمان والصفاء والابتهال. والرجل فالإحرام يعرّي كتفه 
والمرأة تغطي رأسها دون أن يموت إغراء المرأة بالجزء العاري من الرجل*). 

فإذا ما ولدت في الحج فعليها الاغتسال وإكمال الحج. وهي حالة نادرة الوقوع 
لآن المرأة الحامل خاصة في الشهر الأخير من الحمل لا تقوى على الذهاب إلى الحج 
وتخشى على الجنين من فرط الزمام وعظم المشقة!' '). الفقه القديم ينظر لحالات 
بصرف النظر عن مدى وقوعها لأنه يعرض على النص أكثر مما يعرض على الواقع. 

وفى الجهاد لا يجوز قتل المرأة فى الحربء ولا قتل نساء الأسرىء ولا استعباد 
اهل الكتاب. إنما يكفي السبي من الغنائم. فالمراة اضعف من الرجل في القتال ومن ثم 
لا يجوز قتلها. ونساء الأسرى لا يؤخذن بجريرة المحاربين. وأهل الكتاب مؤمنون بالله 
ولا يجوز استرقاق المؤمن. بل إن السبي انقضى عهده. فقد كان عادة متبعة عند 
القدماء. عند الروم والفرس والعرب في الجاهلية. وقد انقضى العهد الآن إلا ما يفعله 
الجنود المحاربون من جرائم الاغتصاب في البلاد المحتلة"'). والمرأة والطفل والشيخ 
هم أضعف الناس في الحروب الحديثة التي لا تفرق أسلحتها في الدمار الشامل بين 
رجل وامرأة أى شاب وكهل أو بالغ وطفل. 
ثانياً: المعاملات 

-١‏ النكاح: ويعني الزواج أو الارتباط ولكن الفقه القديم صريح فالزواج نكاح, 
وارتياط جنسى دون باقي أبعاد الارتياط والحياة الزوجية من المودة والرحمة 
«إسبحان الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة». 

وهى علاقة بين طرفين وليس علاقة المرآة بنفسها. وتبدأ بالخطبة؛ ما يجوز فيها 
وما لا يجوز”"". فلا يجوز الخطبة على الخطبة مثل خطبة الاخ على أخيه حفاظاً على 
روح الأخوة. وقد أجاز البعض النظر إليهاء كلها عدا السوأتين. ومنع البعض ذلك مطلقاً 
طبقاً للاصل وهى تحريم النظر إلى النساء. وأخذ البعض حلاً وسطاً جواز النظر إلى 
الوجه والكفين. وهنا تبدى المراة موضوعاً للبيع والشراء وموضوعاً للنظر» دون أن 





(9؟) السايق ص 550-554 ار 

(3؟) السابق ص 55١‏ وذلك طبقاً لرواية «مرها فلتغتسل ثم لتنهل». 

(1؟) السابق ص8-401/501/598١٠‏ ويروى عن الرسول قوله «فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً ولا امراة». 
(4؟) السابق ج؟/ 5. 
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يكون لها حق مماثل في رؤية الخطيب. وهل تكفي الرؤية دون المحادثة والمشافهة 
وربما المشاركة في أعمال حتى يتسئّى لكل منهما التعرّف على الآخر في مواقف عملية 
تكشف عن شخصيته. 

والآن وطبقاً للعرف يتعرف الخطيبان واحدهما إلى الآخر في الجامعات وأماكن 
العمل وفي النوادي والتجمعات العامة. يتزاوران ويتنزهان ويتعرفان واحدهما إلى الآخر 
في الحياة العامة والسلوك اليومي. وكلما طالت الفترة زاد التعارف. ويكون الارتباط 
النهائي بناء على تجرية :ومعرفة ومشاركة وذكرياث. وقد تظال فكرة الخطوبة عد 
الزوجين من أمتع فترات حياتهما المشتركة قبل أن تغمرها الأولاد ومشاكل التنشئة 
الاجتماعية. 

ويكون الإذن فى النكاح بالألفاظ للثيب وعند الشافعى أيضاً باللفظ للبكر» وعند 
الآخرين بالسكوت للبكر وبالرفض باللفظ. فالبكر يكفيها السكوت حياءً. أما في حالة 
الرفض بالإعلان والتصريح والقول. أما الثيب التي عرفت الرجال من قبل فباللفظ لما 
تتمتع به من جرأة وصراحة فيمن تقبل ومن لا تقبل وبما لديها من خبرة أى خبرات 
سابقة. والعانس مخيرة بين الاثنين لأنها بين اليكر والثيب. 

واشترط مالك الولاية أي الوسيط الذي يعلن عن رأي البكر وكأنها لا تستطيع أن 
تعبر عن نفسها إلا من خلال الولي. وهنا الحياء يعارض حقاً من حقوق المرأة وهو 
الفردية» وتمثيل نفسها بنفسهال"". أما الثيب فلا وليّ لها لما تتمتع به من شخصية 
مستقلة وحياة مجربة. وعند أبي حنيفة إن كان كفو / لا تشترط الولاية وهو مشروط 
بمعنى الكفء والمواصفات الموضوعية له. من يكون كفوًاً عند البعض قد لا يكون كفوؤاً 
عند البعض الآخر. وهل الكفاءة في العلم أو المال أى الحسب أى النسب أو السن؟ ويرى 
فريق أن الولاية سنة لا فرضاً وهى الأقرب إلى الواقع وما وصلت إليه المرأة حالياً من 
تعليم واستقلال في الشخصية. فالرشد يكفي أي العقل والرشاد في التكاح والمال. 

والحديث عن طبع المرأة مخاطرة كبيرة. وأحكامه عامة لا تقوم على أساس علمي 
إحصائي تجريبي يغفل فردية المرأة وتنوعها طبقاً لحالتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية المختلفة. ومثل هذه الأحكام أن المرأة ميالة بطبعها إلى الرجال 
أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال. ومن ثم لزم الولي لها لترشيدها وكأنها كالثور الهائج 
يحتاج إلى من يضبطه7 "). وشرط الولاية الذكور. فلا تنفع ولاية النساء على النساء 





(19) السابق ج5١/ ١١‏ ويروى حديث «المرأة أحق بنفسها من وليهاء وأيضاً «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو 
ذي الرأي من أهلها أى السلطان»ء السايق ص5١.‏ 
)٠١(‏ «المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال. ٠ - - ٠٠‏ الشرع بأن جعلها محجورة حت 
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وهو أيضاً تصور ذكوري للولاية. 

ولا يجوز للولي الإنكاح لنفسه نظراً للمصلحة الخاصة فى الولاية» وسيطرته على 
المرأة وطمعه فيها. فالولي بمثابة الآأبء يمثل مصالح البنت. وفي حالة تضارب 
المصالح فقد يغلب الولي مصالحه على مصلحة وليه. وهذا أحد أسباب السماح بتعدد 
الزوجات مالاً أى جنساًء وله حق الولاية أي الامر والسيطرة. فمن الأفضل للولية أن 
تكون زوجة شرعية حفاظاً على حقوقها. 

وتتحدد الولاية بدرجة القرابة من المرأة. والأقرب أولى من الأبعد وعند البعض 
الآخر القرابة ليست شرطاً. فإذا غلب الأبعد كان السلطان هو الولي. ويعني السلطان من 
يمثله من أولى الأمر ممثل الدولة مثل المأذون وربما الشرطي!('") 

ولا يجوز عضل الأولياء أي إرهاقهم بالشروط والمطالب. فقد تعترض المرأة 
لغياب الكفاءة أى الدين أى الرزق من المال الحرام أى كثر الحلف بالطلاق. وقد تحتج 
المرأة باختلاف النسب أو بالحرية أي أن يكون المتقدم عبداً أى باليسار أي أن يكون 
فقيراً أو بالصحة أي أن يكون عليلاً أى بالعيوب أي أن يكون في خلقه عيوب. وهذا يدل 
على أن الولاية ليست أمراً مطلقاً. بل هي محددة بآراء الولية. 

ويجوّز مالك نكاح الموالي من العرب ولا يجوزه أحمد وسفيان. ويوجب أبى حنيفة 
جواز القرشي من القرشية وهو ما يتعارض مع «لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى والعمل الصالح». 

والفقر يوجب فسخ النكاح. وهي نظرية طيفية. وكثيراً ما أحب الملوك عامة 
الشعبء والأغنياء الفقراء كما تروي بذلك القصص والآداب. وهي سمة من سمات 
المجتمع التجاري الذي تتحدد قيمه بالفقر والغنى. والآن ينشأ كلاهما فقيرين ويعملان 
سوياً حتى يصلا إلى حد الكفاية وإشباع الحاجات الأساسية. 

والشهادة شرطاً للنكاح أي الإعلان. فلا يجوز النكاح السري. إذ يترتب على النكاح 
حقوق وواجبات للزوجين وللأولاد. ولا يصح التحايل بأشكال النكاح الحالية» المسيار 
أى العرفي لندرة توافر الشهود وربما الإعلان النسبيء وليس تبريراً لأوضاع أغنياء 
الخليج. 

والصداق شرطاً للنكاح. ما يدفعه الرجل للمرأة صداقاً لها. كانت العادة أن ياخذ 
الاب مهراً لابنته لفك ضيقة أى لاستثمار ماله ثم أصبح مساعدة للمرأة في تأسيس 





0 في هذا المعنى على التأييد مع أن ما يلحقها في المعار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى 
أوليائها لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أى الحسبةء, السابق ج-6/؟1١.‏ 
(71) السايق ص/١-18.‏ 
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بيتها. وتختلف العادات فيهء ففي بعض البلاد الأوروبية تدفع المرأة للرجل الصداق 
بالزواج لما في الزواج من ارتباط أدبي والتزام وواجبات. ومن حقوق الزوجية النفقة 
والكسوة. 

وهنا تتحول العلاقات الوجدانية إلى مسائل تجارية. مكسب وخسارة أو اجتماعية 
إعلان وإشهار حتى يضيع الأصل لحساب الفرعء, وتنتهي التجربة لصالح القانون. لذلك 
انتشرت قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم وتفككت الأسر لضياع الأصل فيها وهو 
والأخوات والعمات والخالات: وبنات الأخ وبنات الأختء والمحرمات بالمصاهرة. 
وزوجات الأب» وزوجات الأبناء, وأمهات النساء, وينات الزوجات. ولكل مجتمع له نظام 
قرابة. وتتغير نظم القرابة بتغير مراحل التاريخ؛ مثل زواج الأخوات عند قدماء 
المصريين. وبعض زواج الأقارب مكروه طبيا لما قد يسببه من تشوه في النسل. وليس 
الزنا محرما للنكاح إن تابت الزانية وصلح حالها وعند البعض الآخر قد يكون مانعا 
وهى حكم قاس على المرأة درء حياتها كلها إلى أحد أفعالها والحكم عليها إما بالعودة 
إلى الزنا أى بالرهبنة. وهناك مانع الرضاع فالرضاع بمثابة الأخوة. كما لا يجوز الجمع 
بين الأختين. وهناك مانع العدد إذا ما زاد على أريعة من الأحرار أما الإماء فلا حد 
عددياً لهم. وهناك مانع الرق. فالعبد يتزوج أمة, والحرة للعبد بشرط موافقة وليها مما 
يقلل الفوارق بين الطبقات والحر من أمة على الإطلاق أى يشترط عدم الطول والخوف 
الكفر وهل يوجد اليوم كافر لا يؤمن بأي إله؟ وهناك ماتع الدين مثل الذمي. وإذا تزوج 
الذمي مسلمة عليه التحول إلى الإسلام وهى ما قد يتعارض مع حرية العبادة عند بعض 
المحدثين في حين إذا تزوج المسلم ذمية تبقى على دينها ويأخذ الأولاد دين الأب مع 
أن الأم هي المربية وكما حدث لأوغسطين عندما ربته أمه المسيحية وأبوه وثني. ومانع 
ولا يجوز عند البعض الآخرء فالمريض ليس مسؤولا عن مرضه. ومائع العدة محدود 
بوقت العدة والذي ينتهي بالحيض أ بنهاية العمل أى بعدة أشهرء ثلاثة قروء(" ). 

وهذه الموانع كلها من جهة المرأة كي ترفض ولا توجد موانع تذكر من جهة 
الرجل لأنه هى الذى يطلب. وكثيراً ما تم تجاوز هذه الموانع إذا حضر الأصل أي 


(؟؟) السايق ص8؟-41. 
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الارتباط الوجداني بين الطرفين. 

وهناك موجيات الخيار للمرأة لتقبل أى لترفض مثل العيوب» عيوب الرجل 
الجسدية والنفسية: والإعسار بالصداق أو النفقة والكسوة أو العنينء أو الفقد والهجرة 
والاختفاء أو العتق للأمة المتزوجة فتحصل على حقوق المرأة الحرة. وهذا يدل على 
استقلال المرأة في حياتها الخاصة وأنه لا سيطرة لأحد على مستقبلها تحت أي ذريعة 
حتى ولى كان العرف الاجتماعي. 

وهناك أنكحة محرمة مثل نكاح الشفارء التبادل دون صداق ونكاح المتعة المؤقت» 
ونكاح المحلل. ففي الشفار تصبح المرأة مجرد موضوع للجنس وليس علاقة خاصة 
بين رجل وامرأة. وكذلك الأمر في نكاح المتعة حتى لى حتمته الظروف. أما نكاح المحلل 
فهو نكاح صوري لم يؤد وظيفة في تعرف امرأة برجل آخر حتى تكتشف عالماً جديداً 
وربما يعيد الرجل اكتشافها بغيرته عليها. وهى أشكال نادرة الوقوع حيث ازدادت 
الثقافة وكثر المتعلمون. البعض منها انقضى مثل الشفار وإن كان جائزاً في الثقافات 
الغربية المعاصرة في جماعات الجنس الجماعي. 

؟- الطلاق والاحداد والحجر: والطلاق على أنواع منها البائن وفي مقابله 
الرجعي؛ والسني وفي مقابله البدعي» وقت الحيض أو إجباراً والخلع فدية أى صلحاً أو 
مبارأة كتعويض عن الطلاق. ويمكن فسخ الطلاق بالردة أى المحرم. ويمكن للمرأة أن 
تخير بين التمييز والتمليك وهى أمر العصمة. وكلها أمور علاقة الرجل بالمرأة كعلاقة 
الثابت بالمتحول باستثناء الخلع والعصمة التي تمتلك فيها المرأة زمام المبادرة. وهو 
أبغض الحلال لأنه يضحي بالأسرة وبالتنشئة الطبيعية للذرية لصالح فراق الزوجين. 

ولا يتم الطلاق إلا لفظاً وليس نية أى بألفاظ تشبيهية مثل «ابعدي»», «فارقي», 
«انطلقي»؛ «عودي». فالطلاق أمر جاد لا يتم في لحظات الغضب ويعبارات التشبيه التي 
دين عن .مؤاقف. لتنظنة ,وابين عن هكم اخارن 59 

والحكمة من الرجعة» الندم؛ والمراجعة» وأن الواقع أفضل من الممكن7* ). وأ 
الذكريات المشتركة لها دورها في عودة العلاقة بين الزوجين والفرق المؤقت 0 قد 
يكون دافعاً على العودة إلى الحياة المشتركة وإحياء العواطف من جديد. 

ولا تتزوج المطلقة قيل انقضاء العدة وهو أيضاً أمر بيولوجي صرف يمكن أن 
يحول إلى الإعداد النفسي الجديد والتأهيل للحياة الجديدة فليس الرجال على التبادل 





(؟؟) السابق ج17/5. 
(8؟) وذلك طبقاً للمثل العامي «الشيطان اللي تعرفه آحسن من الشيطان اللي ماتعرفوش.. 
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ويكون لها نفقة المتعة وهى لفظ كريه وكأن علاقة الرجل بالمرأة هي مجرد علاقة 
جنسية: وأن المرأة تبيع الرجل المتعة وتريد مقابلاً لذلك حين الطلاق. 

وقبل الطلاق يبدأ الحكمان من الآهلين للتوفيق والإصلاح قدر الاستطاعة. فوجود 
يوك أكالة لتوساطة اهذا للحفس واقذب ني العقل: واكقل هدر فلي رقية عتصالت 
الطرفين والتوفيق بينهما. 

وأحياناً تتحدد العلاقة بين الرجل والمرأة وكأنهما عدوان في...... (أربعة أشهر) أو 
الظهر والكفارة أو اللعان والعنف. فالحياة بين الرجل والمرأة لا تقوم على العقاب 
والعناد وكأنهما خصيمان. 

ويعني الاحداد مظاهر الحزن المتبادل بين الرجل وزوجه في حالة الوفاة الشائع 
«الحداد»(” '). ويجوز الاحداد على الحرائرء المسلمة والكتابية» الكبيرة والصغيرة. وعند 
البعض الآخر لا احداد على الكتابية ولا على الصغيرة. أما الآمة فلا حداد عليها إن مات 
سيدها. سواء كان له ولد منها أى لم يكن له ولد. فهل يمكن تقنين الحزن على الموتى 
بقانون القرابة أى الرق؟ إن العشرة بين الناس لتؤدي في حالة الفراق إلى الحزن. بل إن 
العشرة بين الإنسان والحيوان أى بين الإنسان والشيء الضائع لتبعث أيضاً على الحزن. 
ففي العشرة الطيبة بين الرجل والمرأة والمحبة المتبادلة بينهما لا يفرق الموت في 
الحزن على المسلمة أو الكتابية» على الكبيرة أو الصغيرة» على الحر أى العبد. وكثير من 
عادات الزواج والأحزان إنما ترجع إلى عهود سحيقة من الزمن في المنطقة العربية 
الإسلامية مكل مكتارات مض القديمة .وها مين التهريق: / 

أما الحجر فقد قل... الزوجة مع الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد والسفيه والعبد 
والمفلس والمريض. ومن الصغار ذكور وإناث وسن الحجر على النساء والرجال واحد 
وسن الرشد واحد عندهما معاً عند الجمهور وعند مالك حتى سن الزواج أى بعد ذلك 
بعام أى عامين من نظر البكورة سن الزواج كعادة العرب. وهو تصور قهري يقع على 
المرأة دون الرجل. ومن يحجر على الرجل إذا كان في الموقف نفسه الذي استدعى 
الحجر على المرأة؟ 

"- الميراث والرق والقصاص والشهادة والقضاء: والميراث من الفرائضء» 
يخضع لقانون تفصيلي صارم تكون فيه المرأة كزوجة وابنة وأخت وجدة أحد مكوناته. 
فالميراث من الصلبء للذكر مثل حظ الأنثيين وهو ما يراه الفقهاء قدماء ومحدثين غير 
مناقض لمبدأ المساواة لآن واحدة هى الآأسرة وليس الفرد. كما أن الرجل مكلف 
بالإنفاق عليها وعلى الأولاد وهي ليست مكلفة بشيء. والجدل مازال قائماً. فإذا انفرد 


(5؟) السابق ج77/95١154-1.‏ 
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الابن فله كل الميراث وللبنت الواحدة النصف. وللبنات الثلاث الثلثان وليس لبنات الابن 
ميراث من الصلب. وفي ميراث الأزواج فميراث الرجل من المرأة النصف دون ولده 
والربع بولد. وميراث المرأة من الرجل الربع دون ولد والثمن بولد. وقى ميراث الأب 
والابن» قالاب بمفرده له جميع المال ومع الأم يكون لها الثلث. وفي ميراث الأخوة للأم 
إذا انفرد له السدسء وأكثر من واحد لهم الثلث بصرف النظر عن الذكر والأنثى. ولا 
يرثون مع أربعة: الآأب» والجدء والابن» وابن الابن. وفي ميراث الأخوة للأب والأم أو 
للأب: للأخت بمفرد النصفء وللاثنتين الثلثان» ذكوراً أو إناثاً. وللجد ميراثه. وللجدات 
أيضاً السدس في عدم وجود الأم فإن اجتمعن فالسدس أيضاً. والأخ الشقيق يحجب 
الأخ للأب. وفي حالات أخرى قد يحجب الأخ للأب الأخ الشقيق. وابن الأخ الشقيق 
يحجب الأخ للآب. وبنو الأخ للأب أولى من بني الأخ للآب والأم. هنا تدخل الأم كعامل 
مرجم في الميرات في .عالة الذرية: وعم الزواج عليها باخري 30 

وهنا تظهر صورة المرأة ليس بعلاقاتها العائلية بل أيضاً في علاقاتها بالأشياء, 
بالمكسب والخسارة» وتنسى الأحزان على الفقيد لصالح المال والعقار المكتسب. لذلك 
اجتهد بعض المعاصرين في قانون الميراث وتحويله من كم إلى كيف من توزيع 
لرأسمال وتفتيت له إلى استثمار وتجميع له. 

وبالرغم من أن الرق قد انقضى عهده بعد إلغائه منذ أكثر من قرن إلا أن 
الموضوع ما زال مطروقاً في الفقه القديم ويتناوله المحدثون وكأنه ما زال قائماً. فليس 
للنساء مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتق أنفسهن أى ما جر إليهن ممن باشرن 
عتقه إما بولاء أى بنسب'""). فولاء المرأة لسيدها القديم أى الجديد بعد بيعها. وولاؤها 
لنفسها إذا ما عتقت نفسها بنفسها عن طريق تعلم القراءة والكتابة أى الأمومة أى النسب 
أى إطلاق السراح. 

ولا تباع أمهات الأولاد. فالقطط تبحث عن أولادها. وتصبحن أحراراً إذا مات 
سيدهن. وتبدا الأمومة بالحمل وليس فقط بعد الولادة وأثناء الرضاعة. ويرى آخرون 
ملكها قبل الحمل وليس بعده كالأمة. ولا يبقى لسيدها فيها شيء بعد إعتاقهال2". 

وفي القصاصء الذكر بالذكرء والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى بإجماع الأئمة 
نوستاد الحنوة الستري ا "!وى نشفنع الأن'للقانون الجدض الذي يعماوض اماه 
الجميع. 
(51) السابق ص590-553. 
(/99) السابق ج5/ 5515 


(8؟) السابق ج؟/ 27-4154 1. 
)0 السابق ج؟/ 1757 





حنفي: فقه النساء ‏ صورة المرأة فى الفقه القديم 


والدية في النفوس تتحدد بالذكورة والأنوثة, والإيمان والكفرء والحرية والعبودية 
دية المرأة نصف دية الرجل وهى إهانة للنفس البشرية. بل إن دية الجنين تحديد إذا 
كان ذكراً أى أنثى حياً أى ميتاً. ودية الكافر النصف أو الثلث أو النفس بالنفس كما هو 
الحال خف ابن عقيفقة والكووي والاولي بالخنتازاة: فج الدنة العراة والزحل نضرف 
النظر عن الإيمان والكفرء والحرية والعبودية ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاًء 
ومن أحيا نفساً فكانما أحيا الناس جميعاًم7 “). 

ويدخل عامل الذكورة والأنوثة في احكام الزنا. فللامة المحصنة خمسون جلدة» 
ولغير المحصنة خمسون أيضاً أو تترك بلا حد ويترك الأمر تعزيزاً طبقاً لتقدير 
السلطان. في حين أن الحرة البكر لها مائة جلدة وتغريب عام. والحرة الثيب لها جلد 
ماثة والرجم بالحجارة. فالعقاب على الحر أقصى من العقاب على العبد. وهي واقعية 
تستنكفها المثالية وتتفاوت العقوبة بين الجلد والتغريب والرجم هذا بالإضافة إلى صمة 
النكاح وعدم صحته أى نكاح اليمين. وهي حالات افتراضية خالصة إن يصعب تحقيق 
شروط إثبات الزناء أربعة شهود يرون بالعين دخول المورد في المكحلة أي الفعل 
الفاضح في الطريق العام. وهى ما تقره أيضاً القوانين المدنية(). 

وفي الشهادةء شهادتان من النساء مقابل شهادة رجل”' '). ويؤخذ ذلك من منظور 
التطور الاجتماعى للمرأة التي لم يكن لها حق الشهادة على الإطلاق إلى أن تؤخذ 
بشهادة التي تقويها شهادة امرأة أخرى. وقد بلغت المرأة الآن شأناً من التعليم تجعلها 
شاهدة. فالمرأة العالمة أقدر على الشهادة من الرجل الجاهل. 

وفي القضاء لا تكون قاضية. وإن لم تكن شاهدة كاملة فإن القضاء أولى من 
الشهادة7” ». وقد جرى العرف حتى الآن على أن القضاة من الرجال. وانكسر العرف 
أخيراً بتنصيب امرأة قاضية. وكذلك الإمامة, إن لا تجوز إمامة المرأة وهى ما لم 
يتعرض له ابن رشد. وتجوز عند بعض المجتهدين المحدثين. فالإمام الآن لا يقود 
الجيوش بل ينوب عنه قواد الجيش. وقد تغيرت كل المحددات القديمة التي كانت تمنع 
المرأة من تولي منصب الركاسة. 

والخلاصة أن المرأة في العبادات أقرب إلى الكائن العضوى الذى يوجب الطهارة. 
وفي المعاملات أقرب إلى الشريك الجنسي للرجل من نكاح وطلاق أى شريك مالي في 








(0) السابق ج؟/ا42. 
(41) السابق ج؟5/ .١‏ وفي الحديث «البكر باليكرء جلد مائة وتغريب عام». 
(49) السابق ج5؟/501. 
(59) السابق ج؟/451. 
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الميراث. الطهارة في علاقة المرأة بالله, والقوامة في ما يتعلق بعلاقة المرأة بالرجل. 
وفي كلتا الحالتين ليس للمرأة وجود مستقلء في علاقة مع نفسها أولاً قبل أن تكون 
في علاقة مع غيرها. فهي في علاقة مع الله والزوج والأولاد. هي المؤمنة والزوج 
والأم. والمحجور عليها ومن يقع عليها القصاص. وكثير من عناصر هذه الصورة 
عادات وأعراف مرتبطة بالحياة القبلية في شبه الجزيرة العربية التي ظهر فيها الإسلام 
اول هرة؛ 

فلما تحول البعض منها إلى فقه تعددت الآراء بين التشدد واللين» بين المحافظة 
والتحررء بين التقليد والتجديدء بين الحرف والروح. ويمكن تحريك صورة المرأة من 
الجانب المحافظ التقليدي الحرفي إلى صورة أقرب إلى التحرر والتجديد وروح 
الشريعة. كما أن الطابع التدريجي للشريعة كما وضح في الناسخ والمنسوخ يجعل من 
الممكن أخذ روح الشريعة دون صرفها. وإذا كانت الشريعة قد غيرت وضع المرأة من 
اللاشيء إلى المنتصف في حق الحياة والميراث وضمانات الزواج والطلاق والشهادة 
وإمامة الصلاة فإن رؤح الشريعة بعد آكثر من اربغة عش قرتاً تتطلب تطويرها من 
المنتصف إلى المساواة الكاملة. 

وهناك اعتراضات داخلية وخارجية الآن على وضع المرأة وصورتها فهل يمكن 
للفقيه الجديد أن يأخذ هذه الاعتراضات بعين الاعتبار كما أخذها الرسول عندما احتجت 
امرأة عليه بأن القرآن يذكر الرجال دون النساء ولبّى اعتراضها وكما قَيل عمر اعتراض 
المرأة عليه وهي تدافع عن حقوقها وقوله «أصابت امرأة وأخطأ عمر». 

إن صورة المرأة في فقه النساء لم تعد في معظمها تلبي حاجات العصر. فالطهارة 
موضوع للطب. والمعاملات يقننها القانون المدني. إنما المطلوب هى وضع المرأة 
العالمة. والمرأة العاملة فى الريف والمصنع والإدارة والخدمات والوظائف العامة 
والمرأة السياسية: المواطنة: والدبلوماسية كسفيرة وريما كرئيسة دولة مثل بنازير 
بوتى. 

وهناك أيضاً المرأة في ذاتها كقيمة مستقلة وليست في علاقتها بالله والزوج أى 
بالدولة» المرأة الإنسان التي تتمتع بما تنادى به المواثيق الدولية لحقوق الإنسانء المرأة 
الأنا قبل أن تغترب في الآخر. وهي في هذه الحالة لا تختلف عن الرجل. فكلاهما 
مواطن. ومن ثم قد تكون إحدى وسائل تغيير صورة المرأة هي إعادتها إلى أصلها 
الأول الذي تشارك فيه الرجل وهو المواطن والإنسان. ومن ثم يكون الدفاع عن حقوق 
المرأة ليس عن طريق عداوتها للرجل بل لنضالهما سوياً من أجل حقوق المواطن 
وحقوق الإنسان. 


شيل 


خطاب القانون ف المرأة يخاطب القانون المرأة» يحاورهاء أى يخطب 


0) 


فيهاء تبعاً لأهليتها ولبلوغها سن الرشد. والأهلية 
المسؤوليات0'). متى تبلغ اللبنانية سن الرشد؟ 

تبلغ المواطنة سن الرشد المدني كباقى 
لحيازة رخصة سوق» ولممارسة حقوقها المدنية 
«دون استكناع». 

كما تبلغ سن الرشد السياسي كباقي 
المواطنين في الواحدة والعشرين من عمرهاء 
فتصبح مؤهلة للمشاركة في عملية الاقتراع 
ولممارسة حقوقها السياسية «دون استثناء». 


وحواره معها 


ماري روز زلزل يقل" القانوخ سفت المعر من الإرانة 
العامة المرتكزة إلى الدستور7 لتحديد القاعدة 


القاموس القانوني-ابراهيم نجار وأحمد بدوي ويوسف شلالا- مكتبة لينان-15/1. 

«الأهلية القانونية هي قابلية الإنسان لتحمل الموجبات واستحقاق الحق. فإذا صلح أن تكون الحقوق له أى 
عليه فهي أهلية الوجوبء وإذا صلح لاستعمالها فهي أهلية الأداء.... وأهلية الوجوب إما كاملة مطلقة إذا 
كانت للمرء صلاحية لآن تكون له كل الحقوقء وهى الشائع الآن بعد زوال الرق من العالم المتمدن وإما 
قاصرة مقيدة إذا لم يصلح المرء لتكون له بعض الحقوق كالقاصر غير المأذون له, والشخص المعنوي 
كالشركة فإنه لا يصلح للحقوق التي تخرج عن دائرة أغراضه آخذاً بميدا التنخصيصء وكالجنين الذي لا 
تأتيه الحقوق إلا عن طريق الإرث والوصية والهبة؛ وإما معدومة إذا اتعدمث الشخصية معها كالجنين 
الذي ولد ميتأء وكالميت بعد دفع ديونه.. 

وكذلك أهلية الأداء إما مطلقة كاملة» أى قاصرة مقيدة أى معدومة تيعاً للسن والعقل وحسن التدبير 
والغيبة. 

أما سن الرشد فهي «السن التي حددها القانون ليبتدئ منها المرء استكمال أهليته ومسؤوليته». 

إن كلمة دستور هي حديثة العهد نسبياً لا وجود سابق لها في القواميس العربية بدليل أن «لسان العرب» 
لابن منظور لا يورد لها ذكراً. ترد الكلمة في معجم «محيط المحيطء للمعلم بطرس البستاني المطبوع 
عام ١147ء‏ وتأتي الإشارة إلى أنها مؤلفة من كلمتين فارسيتين وأنها تعني «صاحب القاعدة».....أصيحت 
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في موضوع الأهلية. والقاعدة في التشريع اللبناني هي المساواة في الأهلية بين 
العؤاطتين دون تميين على اسناسن الجنش. 

الأهلية هي المبدأ وترتبط ببلوغ سن الرشد القانونيء ما لم يتم التصريح عن عدم 
الأهلية في نص قانوني صريم؛ آي أن اتغدام الآفلية آى نقصها هو الاستكناء الذي 
تحدده القوانين على سبيل الحصر. والمواطنة اللبنانية ناضلت في سبيل حمل القانون 
على أن يقر لها بالاهلية المدنية والسياسية: وتمكنت بنتيجة نضالها من تحويل خطاب 
القانون فيهاء إلى خوان معها. بالفعل: تمكتث المؤاطتات والمواطنين من حمل المشقرع 
على الاستجابة لهم وتعديل العديد من القوانين التي كانت تربط عدم أهلية المرأة بكونها 
امرأة حتى وإن بلغت سن الرشد القانونية. 0 

لكن السلطات لا تزال بين الحين والآخر تعود إلى طرح موضوع الأهلية لتبرير 
التمييز ضمد المرآةه وتتذرع بالمرجعية المذهبية لقوانين الاحوال الشخصية للقول يعدم 
المساواة فى الأهلية بين الرجل والمرأة, وتقحم الله فى تفاصيل حياة الناس وهى من 
شاتهم:الله قال كلمت إنخلق الناس 'أخراراً متساويق بالقرامة ولم يميق بيتهم إلا في 
التقوى» فكيف ينسب إليه ما يخالف أقواله ومقاصده؟ 

إن موقف السلطة يثير أكثر من تساؤل في موضوع الاهلية, تشكل مصدر إخلال 
في الاستقرار القانوني, لاسيما وأنه يطال صفة أساسية في المراة من شانها أن تمنعها 
من اكتسات الاحقوى أو تجغلها عانجزة عن معارشكها: فالمراة مواطنة لينائية الهوية: 
تدم بالشحينية القانونية وترظي إلى مستوج القرد- المواطان السماري للتراطن 
الآخر بكفالة الدستور وضماناته؛ وهي أيضاً من الأهلين» أسيرة منزلقات انتمائها 
الطبيعي, مقيدة الإرادة في نظام طائفي تغيب عنه القاعدة والضمانات القانونية. 

يخاطب القانون المواطنين» ويقول إنهم سواسية أمامه» ثم يعود فيثير موضوع 
عدم أهلية المرأة في الأمور التي تتصل بقوانين الأحوال الشخصية: الآمر الذي يقودنا 
إلى التساؤل عن مفهوم الأهلية في قوانين الاحوال الشخصية وعن النظام القانوني 
الذي تخضع له المرأة في إطارها. 

قوانين الأحوال الشخصية في لبنان هي «مذهبية» المرجعية» وهي متعددة بتعدد 
المذاهب. .من العوذة إليهاء تج أن الساسع :في قضنايا الذواع ومقاضيله هن يدن البلوة؛ 


> هذه الكلمة على كل شفة ولسان عام 15١8‏ عندما أطاحت ثورة الضياط العثمانيين بالسلطان عبد الحميد 
الثاني» فأصابت الناس نشوة عارمة اجتاحت النفوس. وذكرت كتب التاريخ أن الناس أخذوا يتعانقون فى 
الشوارع وهم يرددون ويهتفون «دستورء دستورء. من كلمة النائب في البرلمان اللبناني المحامي 
اوغوست ياخوس في ندوة حول المجلس الدستوري منشورة في المجلة القانونية الكسليك-العدد ؟ عام 
4 منشورات جامعة الروح القدس - الكسليك- كلية الحقوق - جبيل. 
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زلزل: طاب القانون في المرأة وحواره معها 


أما سن الرشد فهي قابلة للتخطي أكان بإرادة الأولياء أم بإرادة المرجع الدينيء وفي 
الحالتين بغياب إرادة الشخص المعني. 

في هذا الإطار لا يعود لمفهوم الأهلية معنى الاستقلال الذاتي» والسيادة على 
الذات» وبالتالي المسؤولية عن الفعل الشخصي. بل مفهوم «شرعنة العقده وكفالة 
القانون لصحة العقد المنظم بالولاية عن «القاصرة». 

علماً أن البلوغ يتعلق باكتمال بعض الوظائف الطبيعية البيولوجية المشتركة بين 
كل الكائنات الحية» فيما الرشد يشتمل على مفهوم الإدراك والتمييز» وهما ميزة الإنسان 
بوصفه كاثناً عاقلا 

صحيح أن قوانين الأحوال الشخصية تقر للمرأة بأهليتها للولاية على مالها وتقر 
بمبدأ فصل الأموال بين الزوجينء لكن موضوع الأهلية لا يقتصر على الولاية على 
المالء بل يتخطاه إلى ولاية الإنسان على شخصهه أي على نقسه وفكره وجسده. 

هل لهذا التوجه في قوانين الأحوال الشخصية مفاعيل على المواطنة التي بلغت 
سن الرشد واكتسبت الأهلية القانونية لممارسة دورها كمواطنة لجهتى اكتساب الحقوق 
وتحمل المسؤوليات؟ ١‏ 

سأعرض في الجزء الأول لموضوع اكتساب المواطنة اللبنانية الأهلية المدنية 
والسياسية في القانون اللبناني متوقفة بشكل خاص أمام تعثر القانون وحيرته في 
الحالتين» ودور المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحمل المشترع على محأورتهم. 

ثم أعرض في الجزء الثاني لعودة السلطة لإثارة موضوع عدم المساواة في 
الأهلية بين الرجال والنساء في معرضى تبرير عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» وانعكاسات موضوع أهلية المرأة 
على حقوقها وحرياتها لاسيما لجهة تحمل المسؤولية عن الفعل الشخصي وأثره على 
استمرار ظاهرة العنف الممارس على النساء. 


أولاً: اكتساب اللبنانية الأهلية القانونية لدى بلوغها سن الرشد 
-١‏ الأهلية المدنية في القانون: 

المبدأ هو أن المواطنين اللبنانيين يتمتعون بالأهلية القانونية بمجرد بلوغهم سن 
الرشدء إلا في الحالات التي يستثنيها القانون صراحة وعلى سبيل الحصر. والأهلية 


نوعان: أهلية التمتع أي الوجوبء وأهلية الممارسة أي الآداء(. 


(؟) «إن أهلية التمتع هي مقدرة الإنسان على أن يتمتع بالحقوق على اختلاف أنواعها وعلى أن يلزم - 
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المبدا أقرته المادة ١؟‏ من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أن «كل 
شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام ما لم يصرح عن عدم أهليته بنص 
قانوني.» 

حدد إذن قانون الموجبات والعقود السن التي تكتمل فيها أهلية الشخص للتعاقد 
بالثامنة عشرة» إذ يفترض القانون أن قدرة الإنسان على الإدراك والوعي والتمييز تكون 
قد اكتملت فيصبح أهلا للالتزام كما أنه يصبح أهلاً لتحمل المسؤولية المترتبة على 
أعماله. والقانون لا يميز بين الرجل والمرأة. أما الذين لم يبلغوا سن الرشدء فإنهم 
يستفيدون من قرينة عدم الأهلية وهم بالتالي بحاجة إلى وصي أو ولي يحميهم. آما 
السفيه والمجنون فيحجر عليه وتعين له المحكمة المختصة وصياً على نفسه وعلى ماله 
عملا بقانون حق العائلة العثماني الذي لا يزال معمولا به في لبنان بالنسبة لهذه الموادء 
وهو يطبق على كافة الطوائف اللبتانية. 

لكن بالرغم من صراحة النص لجهة اكتساب المرأة الأهلية القانونية لدى بلوغها 
سن الرشدء إلا أن المشترع أبقى على استثناءات عديدة تطال ولاية المرأة على مالها 
وعلى نفسها على السواء؛ وشكلت صراحة النص المرتكز الذي استندت إليه المواطنات 
وأيضاً المواطنون لحمل المشترع على تعديل المواد التي تشكل خرقاً لقاعدة أهلية 
المرأة. 

من أبرز الاستثناءات القانونية تلك التي تطال بشكل خاص المرأة المتزوجة» 

كالتى نصت عليها المادة 1517 من قانون الموجبات والعقود لجهة عدم الأهلية لدى 
المرأة المتزوجة لإبرام بعض العقودء ومواد أخرى من قانون التجارة لاسيما المواد ١١‏ 


بالمواجبات التي يفرضها عليه القانون.... إلا انه يصدف أن القانون يحرم بعض الأشخاص من المحكوم 
عليهم جزائياً من بعض الحقوقء أ أنه يقضي بان لا تتمتع فئة من الاشخاصء بسبب درجة نمو قوئ 
أفرادها العقلية أو الجسدية من حق معين يعترف به للآخرين. أما لجهة عدم التمتع بالأهلية بسبب حالة 
القوى العقلية والجسدية فهي تطبق في حالات قليلة مخصوصة: كعدم أهلية الزواج أى عقد وصية قبل 
سن معين.... إن عدم أهلية الوجوب هي خاصة تتعلق بحقوق معينة عددها محصور ولا يمكن أن تتعداه 
إلى غيرها مما لا يؤتى على ذكره في القانون 
إن بعض الاشخاص لا يحرمهم القانون من حق التمتع بالحقوق» أي أنه يعترف لهم باهلية الوجوب؛ لكنه, 
بالنظر إلى صغر سنهم أو إلى حالتهم العقلية» يمنع عليهمء بغية حمايتهم من عدم خبرتهم وعدم نضوج 
قواهم العقلية أى من ضعفها أى فقدهاء حق ممارستها والتصرف بها فقط؛ فهم يكونون أهلاً للوجوب لكن 
لا يكونون آهل للأداء. ومن أجل تمكينهم من الاستفادة من هذه الحقوق التي يعترف لهم بهاء يقضي 
القانون بإقامة أوصياء عليهم يمارسوتها بدلا وبالنيابة عنهمء أي أن القانون يفرض تعيين مستشار 
قضائى يعطي بعض الفئثات من فاقدي الأهلية الإذن بإجراء بعض العقود. إن عدم أهلية الأداء شرعت 
لحماية فاقدي الاهلية من قصر وسفهاء ومجانين» وهي لذلك تسمى عدم أهلية حماية. 
النظرية العامة للموجبات والعقود - الجزء الأول- د. جورج سيوفي -ص .١45- ١479‏ 
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و١١‏ و1١‏ وأخرى في القانون العقاري المتعلقة بالشهادة: 

المادة /451 من قانون الموجيات والعقود كانت تنص على التالي: 

«لا يجوز لشخص ثالث أن يعقد ضماناً موقوفاً على وفاة امرأة متزوجة بدون 
إجازة من الزوجء أى على امرأة شخص وضع تحت الإشراف القضائي بدون إجازة 
المشرف. على أن هذه الإجازة لا تغني عن موافقة فاقد الأهلية نفسه» ‏ - 

عدلت هذه المادة بتاريخ 1١714‏ 1545. تعديلات عديدة أدخلت أيضاً على قوانين 
أخرى باتجاه اكتساب المرأة الأهلية للتمتع ولممارسة حقوقها المدنية» كانت نتيجة 
الجهود التى قامت بها مجموعة من الرائدات والرواد من فعاليات المجتمع المدني» نذكر 
بشكل خاص الدراسات التي أعدتها المحامية لور مغيزلء والنضال الذي خاضته مع 
السيدة ليندا مطر ورفاقها وعلى مؤسسات المجتمع المدنيء وبشكل خاص الناشطين 
في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان؛ والذي لقي صدى لدى المشترع لارتكازه على 
مرجعية قانونية واضحة متمثلة بشكل خاص في الدستور والاتفاقيات والمواثيق 
الدولية التي صدق عليها لبنان. من أبرز التعديلات: 

المادة ١١‏ من قانون التجارة التى كانت تنص على أن المرأة المتزوجة مهما تكن 
أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له لا تملك الأهلية التجارية إلا إذا حصلت على 
رضى زوجها الصريح أو الضمني. 

المادة ؟١:‏ يحق للزوج أن يرجع لأسباب عادلة عن الإجازة التي أعطاها على هذا 
الوجه مع الاحتفاظ بالمراقبة القضائية عند الاقتضاءء ويذكر هذا الرجوع فى سجل 
التجارة. ١‏ 

المادة :١7‏ ان المرأة المتزوجة والمرخص لها حسب الأصول تتمتع بالأهلية التامة 
للقيام بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري. 

وإنما يجب عليها أن تحصل على إجازة خاصة إذا أرادت أن تدخل في شركة 
تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية. 

وضعت هذه المواد بتأثير من القانون الفرنسي الذي كان يدخل النساء فى عداد 
فاقدي الاهلية» وبشكل خاص التساء المتزوجات.7) أيطل العمل في فرنسا بنظام عدم 
(١‏ عظنا فمقل 5عمعهأم رععهة عتاء[ ع0 ومكتة مة 5ع6انامعا غممة ع5 5عستصف 165[ ,ومتسعاعده1 أمقلمعءط 

65 5385 .5 مط :ناج كعقتاطتتاأ2 علاعه 2 ععناء كما لمعصء له فمعع وها أه عخمورة تل مملأنوسالة 

5 عممددوتناوز 12 قهم غصعتة5:29 كملا رعأمعمع2 16نا0غ عباوومة عمنا لتتوكتاز أء للك علمء تل ؤا6ل ناج 

5 أمعنهةانامم عه 851165 .كلتلك ناه كعتاوتكك كالمعل عل عتطددمه صتقاععه مدل تم كعنتوكغتامم واأمعل 


رعلانسةة؟ 06 لأعكممه صخل عتامهم ععنة باه دعه تم هكنك وعمتعاط 5عقعم620نا5 ثم 5عع عام عكاع أسمعستستمامم 
- عهنا كعمونة ركعتاطنام 5عغاءة 5ع1 وسهل كمتمصيةا عكاة ,كأتسقكمع دعدموم كعدع1 عل اتدوذاعة*5 أذ مهنال كتادد 
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أهلية النساء المتزوجات بمقتضى قانون ١8‏ شباط ١5178‏ وقانون 7١‏ أيلول 15117(*) 

والمرأة الغربية خاصة المتزوجة لم تتوصل إلى استقلالها الذاتى إلا فى منتصف 
القرن الماضيء إذ كانت تخضع لسلطة الرجل الذي تدين له بالطاعة وله عليها حق 
التأديب. فالقانون الروماني لم يكن يعترف للمرأة بالأهلية» إذ كانت تخضع في 
شخصها ومالها لسلطة رب العائلةء 211185:ة031611» وتنتقل من سلطة الأب إلى سلطة 
الزوج» ومن لم يكن لها 111135ة3]6:1م, كانت توضع تحت الوصاية. 

كتب بومانوار في أواخر القرن الثامن عشر ما يلي: «من الجائز أن يضرب الرجل 
زوجته عندما لا تطيع أوامره؛ الأمر الذي يجدر بأية امرأة فاضلة أن تفعله». 

وكان موضوع طاعة الزوجة من المواضيع التي أثارت نقاشات حادة داخل لجنة 
صياغة القانون المدني الفرنسي: فمسودة نص المادة أغفلت في صياغتها الأولى 
الإشارة إلى موجب الطاعة؛ وكان أن تدخَّل نابوليون لحسم الموقفء إن كان يعتبر أنه 
ما دام موجب الطاعة متوقعاً من المرأة» فلا بد من أن يذكر في نص القانون لكي تعرف 
المرأة ما الذي تتوقعه من زواجها(". 

وفرض صياغة المادة 7١1‏ من القانون المدني الفرنسي على الشكل التالي: 
«يتوجب على الزوج حماية زوجتهء كما يتوجب على الزوجة طاعة زوجهاء. علما أن 
القانون الفرنسي لم يكن يعرف نظام فصل الأموال. فأموال الزوجة كانت أيضاً للزوج 
الذي كان له عليها حق التصرفء وكانت سلطة الزوج وموجب الطاعة الملقى على 
الزوجة وبالتالي نظام عدم الأهلية للمرأة المتزوجة عاملاً لاستكمال وضع اليد من قبل 
الزوج على أموال زوجته. تغير النظام في فرنسا منذ إقرار مبدأ فصل الأموال بين 
الزوجين. 

ثم عاد وتغير في فرنسا نظام الأموال مذ أتيح للزوجين اختيار أحد النظامين أي 
فصل الأموال أو الاشتراك بها. فأقر الاشتراك في الأموال كمبداء وللأزواج أن يختاروا 
فصل الأموال إذا شاؤوا فينظما عقداً خاصاً بموازاة عقد الزواج» تحفيزاً للمرأة للاهتمام 
بأسرتها إذا قررت عدم العمل؛ وتوخياً للعدل بين الزوجين نظراً لتأثير دور الأمومة 
بالنسبة للمرأة على عملها وبالتالي على إنتاجها المادي. كان حرمان المرأة من الاهلية 





ماع ومقعمة عمنكل رعلاء عنق غمقا دع ع6مم22 عكاناه دع أتلماء 2216م عصصة؟ مآ .مقط عل 101162 عد 


.عع نعععع'ل علورفممع 
.كاسقلانتاك اع 28 11-110 عمده 1 .كعصدم5عم كعل غاأعدمه ع غ812 -2ه1ل2 عتلعمم ل زمم8 


(5) جورج السيوفي-المرجع السابق -ص ١41‏ 
0( ع7 بعلانسةة هآ ,3 عسساه؟ ,1آ عدده1 كدطقطن 2 لنادععة84 2ت 0بادعمد81 - ازاك ازمعل عل كودموع1آ1 
.كام اتناك أء 487 © ,لعتاكع م7102 ,تناعمعلاعآ امعنتاهآ مهم بمملاتلة 


1١5" 
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القانونية» وبالتالي الاجتماعية» نتيجة ظروف تاريخية متمثلة بشكل خاص بالنظام 
البطركي الذي كان سائداً في حينه. 

وأستدرك بالقول إن المبدأ في لبنان بالنسبة لكل الطوائف هو قصل الأموال 
وأهلية المرأة بالولاية على مالهاء وهى يدخل في نطاق قوانين الأحوال الشخصية. 

بعد التعديلات العديدة التي أدخلت على قانون الموجبات والعقود اللبناني لم يبقّ 
فيه من المواد التي تميز في الحقوق إلا المادة 5١١‏ منه وذلك من موقع حماية المرأة 
انطلاقاً من المعطيات الموضوعية الواقعية وهي تنص على التالي: 

«ان الخوف لا يفسد الرضى إلا إذا كان هى الحامل عليه» وللوقوف على ماهيته 
وتأثيره يجدر الاعتداد يشخصية المكره (كالنظر إلى سنه أو إلى كونه امرأة أى رجلا 
وإلى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).» 

وقد أوضحت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز("' «أن القانون اللبناني يركز في 
المادة 7١١‏ م.ع. على العنصر النفسي للشخص المكره ويترك للقاضي أن يقدر مدى 
تأثير الوسيلة المستعملة للإكراه عليه آخذاً بعين الاعتبار شخصه وسنه وجنسه ودرجة 

قانون العمل يساوي بالأهلية بين الرجال والنساءء وقد شكل مع الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان في ظل نقابات نشطة وفاعلة الأساس المتين 
الذي ساهم في تعزيز وضع المرأة في العمل. 

قانون العمل اللبناني لا يميز بين الأجراء على أساس الجنسء» وهى ينص في مادته 
الثانية على أن «الأجير هو كل رجل أو امرأة أى حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في 
الأحوال المبينة في المادة السابقة بمو جب اتفاق فردي أو إجمالي خطياً كان أم شفييا» 

ولبنان صادق على عدد من الاتفاقيات التي أدت إلى تحسين وضع العمال نذكر 
على سبيل المثال بعضها الذي يتعلق بشكل خاص بالمرأة: 

- الاتفاقية الأولى رقم ٠٠١‏ التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي بموضوع «مساواة 
العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية» التي دخلت إلى حيز التنفيذ 
في ١115715157‏ وصدق لبنان عليها في ١‏ ألال91اء 
التنفيذ في ١570171١5‏ صدق عليها لبنان في ١|تألال191اء‏ 


(0) القرار رقم ١4‏ الصادر بتاريخ 151١١1أ1955‏ نشر في مجموعة باز ج 157 ص .51١‏ 
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- الاتفاقية رقم ١57‏ التي دخلت حيز التنفيذ في 5١11|/ا/91١‏ صادق عليها 
لبنان في ٠٠٠١1911517‏ المتعلقة بالمساواة في العمل مع مراعاة ظروف المرأة العاملة 
المسؤولة عن أسرتها. 

- المواطنة ولية شخصها: 

الصراع الطويل الذي قادته المواطنات لإدخال تعديلات على القوانين بحيث يزال 
التمييز ضدهن وتأمين المساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق المدنية» كان في الواقع 
نضال المواطنة لاكتساب الولاية على شخصهاء وهو حق لهاء واسترجاع سيادتها على 
ذاتها التي كانت تتوزعها الطوائف والمجتمع والأولياء من الذكورء بغفلة عن السلطة أى 
بالتواطق معها؛ نذكر أبرز هذه التعديلات على سبيل المثال: 

حق المرأة في خيار الجنسية عام 1576, حرية التنقل عام 01115 إلغاء الأحكام 
المعاقبة على استعمال وسائط منع الحمل عام1987١ء‏ توحيد سن نهاية الخدمة فى 
قانون الضمان الاجتماعي 1541/ أهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري عام 
52 أهلية المرأة لممارسة التجارة دون إجازة الزوج عام 2١1594‏ حق الموظفة في 
السلك الديبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهامها 1594 أهلية المرأة 
المتزوجة بإبرام عقود التأمين على الحياة عام 1547, الشهادة الطبية قبل الزواج 
بموجب القانون رقم ٠4‏ الصادر في 1514/0/18 التعليم الإلزامي في المرحلة 
الابتدائية عام ١1594‏ تعديل المادة الأولى من القانون رقم ١59‏ تاريخ ١19551١١1٠١‏ 
المتعلق بالمساواة بين الموظف والموظفة في الاستفادة من المنافع والخدمات في 
تعاونية موظفي الدولة. تعديل مواد من قانون العمل بالقانون رقم 7٠١1‏ تاريخ 
٠٠٠05‏ قضى بتعديل المواد ٠”‏ و8؟اى 59 و5793 وغيرها. 

لكن نضال المرأة لاستكمال أهليتها وبشكل خاص حقها بالولاية على نفسها 
والحقوق التي تستتبعها لقي مواجهة من رؤساء الطوائق الذين كانوا دائماً يثيرون 
موضوع صلاحيتهم الحصرية في نطاق قوانين الأحوال الشخصية التي لا تقبل 
المساس يها كونها مرتبطة بالدين! 


؟- الأهلية السياسية: 


اكتسبت اللبنانية أهليتها السياسية لجهتي الترشيح والاقتراع في ١5517151١4‏ 
تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي الذي ألغى التمييز من قانون الانتخاب. ولهذا القانون 





(4) وذلك استناداً إلى الآية التي تنص على «واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامراتان. ممن ترضون من الشهداءء. أن تضل إحداهما قتذكر إحداهما الاخرى.» 
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قصة تعود أول فصولها إلى الاستقلال: 

فالمرأة اللبنانية ملتزمة بالقضايا الوطنية ومناضلة على كل جبهاتها: كانت 
حاضرة في معركة الاستقلال:!') وفي مأساة فلسطينء كانت في عداد الأحرار معنية 
بكل ما يعني الإنسان والوطن. 

في ١94511١15١‏ أعلن استقلال لبنان» وفيما المواطنون يعيشون نشوة 
الاستقلال عن المنتدب» صدر قانون الانتخاب حاصراً حق الاقتراع بالرجال. 

بتاريخ ٠١‏ آب ١16١‏ صدر المرسوم الاشتراعي رقم 1 حاملاً مفاجأة لكل 
النساء إذ عدل قانون الانتخاب7' ') ونصت المادة ١؟‏ الجديدة على ما يلي: 

تشتمل القوائم الانتخابية على أسماء اللبنانيين الذكور والاناث البالغين من العمر 
إحدى وعشرين سنة كاملة والمتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية المتخذين محلاً 
أصلياً حقيقياً في الدائرة الانتخابية منذ ستة أشهر على الأقل. 

ويشترط أيضاً لقيد أسماء الإناث في القوائم الانتخابية أن يكن حائزات شهادة 
التعليم الابتدائي على الأقل أى شهادة مدرسية تثبت أن حاملتها درست دروساً توازي 
منهاج شهادة التعليم الابتدائي. 

وكل من يعطي شهادة كاذبة أو يستعملها مع علمه بأمرها يعاقب بالعقوبة 
المنصوص عليها في المادة 517 من قانون العقويات.» 

ثارت ثائرة النساء والرجال أيضاًء إن كيف يقبل اقتراع وترشيح الرجل مهما 
كانت صفاته؛ فيما يفترض أن تثبت المرأة أهليتها لممارسة حقوقها السياسية؟ تتالت 
المطالبات والجهود وأثمرت عن تعديل القانون: في 6 صدر المرسوم 
الاشتراعي الذي ألغت المادة الثانية منه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة "١‏ من 
قانون الانتخابات. 

وضوح المرجعية القانونية: 

إن ما أتاح تعديل هذه القوانين المهينة هى وضوح المرجعية القانونية أي الدستور 
والمواثيق الدولية التي سعى المشترع إلى تطبيق مبادتها. 

الدستور اللبناني الصادر في ١؟1/9/‏ 19160 على أثر اتفاق الطاكفء شانه شأن 
(9) لبنان القرن في صور -1554-١640٠‏ منشورات دار النهار خاصة تظاهرة النساء والمظاهرات المشتركة 

عام ؟5ذؤاا ص 2,155 وعام ص 7275 .١‏ 


"12 من مقالتها كتتاهزغء 6نة1:29 ,"عدو انادم عزه عناوم ع1 أء ووتقصدطن][ عصمع زماك‎ ٠٠١ مثى مراد ص‎ )٠١( 
طغدمعيزء8 عل طمعءده1 أسند5 6اتووء تمل 2003 ومسع ملم‎ 
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الدستور الصادر عام *155١ء‏ لم يميز بين رجل وامرأة بل ساوى بين المواطنين 
وحرص على تأكيد التزامه شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية» ولعله البلد العربي 
الوحيد الذي أكد التزامه صراحة وفي متن الدستور بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
مما يعطي المبادئ التي تضمنها الإعلان مكانة متميزة ورفيعة في النظام التشريعي 
اللبناني, الآمر الذي يلزم المشترع بإقرار هذه المبادئ وصيانتها: 

جاء في البند ب من مقدمة الدستور ما يلي: 

لبنان بلد عربي الهوية والانتماءء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول 
العربية وملتزم بمواثيقهاء كما هى عضى مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة 
وملتزم يمواثيقها والإغلان العالمي حقو الإنسان وتوسد المولة هده المباده :في 
جميع الحقول والمجالات دون استثناء. ١‏ 

ويجدر بنا التوقف عند عبارة دون استثناء. وهي بدون شك تعبر عن موقف 
جريء وملزم. 

وكانت المادة / من الدستور وهي ثابتة في كل الدساتير التي عرفها لبنان تنص 
على أن «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية 
والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم». 

كما نصت المادة ١7‏ من الدستور على ما يلي: 

لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة. لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث 
الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. 

كما أن لبنان صدق على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في كانون الأول ١401‏ 
وهي تنص على الحقوق السياسية للمرأة بما فيها «حق النساء في التصويت في جميع 
الانتخابات» وبشروط متساوية بينها وبين الرجال دون أي تمييز. 

تتضمن أهلية النساء في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام, 

والمنشأة بمقتضى التشريع الوطنيء بالاضافة إلى الأهلية لتقلد المناصب العامة 
وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطنيء بشروط متساوية 
بينهن وبين الرجال بدون تمييز». 

كما وقع لبنان على العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية؛ والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

إن حسن استخدام هذه الأدوات أدى إلى تعزيز حقوق المواطنين رجالاً ونساءً» 
وأدى بالتالى إلى تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة» والتي تتيح لها ممارسة حقوقها 
كمواطتة والمشاركة في إدارة الفضاء العام. 
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لكن بالرغم من كل التعديلات التي أدخلت على القوانين» لم يتحسن وضع النساء 
في الواقع بالقدر الكافي ولم تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة» وبقي التمييز على 
أساس النوع قائماً. وبما أن هذا الواقع ليس حكراً على لبنان أى على الدول العربية فقط» 
بل هى عام وشامل النساء في أكثر دول العالم» نشأت آلية قانونية دولية لردم الفجوة 
التي تفصل بين واقع النساء وواقع الرجال» لم يبقَ لبنان غريباً عنها بفضل جهود 
المواطنين والمواطنات معاً. ٠‏ 


ثانياً: الأهلية» خطوة إلى الأمام» خطوتان إلى الوراء 


-١‏ خطوة إلى الأمام: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

شكّل تصديق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 
1 مناسبة حملت أملا كبيراً بتعديل القانون وبتحقيق المساواة في الواقع: بموجب 
الغانون رقم 89# اتصادر'في ا #اتموة3 1153 لجار المستزع للمكومة اللندانية 
الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة متحفظاً على بعض 
المواد التي تتعلق خاصة بالأحوال الشخصية. 


والمشترع اللبناني لم يبد أي تحفظ على المادة ١6‏ المتعلقة بالمساواة بالأهلية 
بين الرجل والمرأة('') كما أنه لم يتحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية("'2, التي تلزم 


)1١(‏ تنص المادة ١١‏ من الاتفاقية على ما يلي: تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. 
تمنح الدول الاطراف المرأة في الشؤون المدتية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ونفس فرص 
ممارسة تلك الاهلية. وتكفل للمرأة بشكل خاص حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وادارة 
الممتلكات وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيثات القضائية. 
توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني 
يستهدف تقييد الأهلية القانونية المرأة باطلة ولاغية. تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق 
فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم. 

)1١(‏ تنص المادة الثانية من الاتفاقية على ما يلي: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة, 
وتتفق على أن تنهج: بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد 
المراة. وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 

أ- إدماج مبدا المساواة بين الرجل والمرأة فى دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الآخرىء إذا لم 
يكن هذا الميدا قد أدمج فيها حتى الآنء وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من 
الوسائل المناسبة. 1 

ب- اتخاذ المناسب من التدابير» تشريعية وغير تشريعية, بما فى ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل 
تمييز:خد.المراة. 1 

ج- فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجلء وضمان الحماية الفعالة للمرأة» عن 
طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى في البلد من أي عمل تمييزي: 


1١2 /ع‎ 
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الدولة بانتهاج سياسة تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» الأمر 
الذي حمل على الاعتقاد بأن الباب أصبح مفتوحاً أمام إدخال التعديلات القانونية 
اللازمة؛ علماً أن اتفاقية القضاء » على جميع أشكال التفييز ضد المرأة تعتند المعتى 
الشامل لمفهوم القضاء على التمييز» إذ تعتبر في مادتها الأولى أن مصطلح التمييز ضد 
المرأة يعني: «أي تفرقة أ استبعاد أى تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو 
أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة» على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية 
أى في أي ميدان آخرء أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أى تمتعها بها وممارستها 
لها بغض النظر عن حالتها الزوجية»؛ الأمر الذي يعزز الاعتقاد أن كل المجالات هي 
تحت ضوء المعالجة. 1 

لكن المشترع اللبناني سجل تحفظه في المادة الأولى من القانون 017 لجهة عدم 
التزام لبنان لا سيما بالمادة 17 التي تنص على ما يلي: «تتخذ دول الأطراف جميع 
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج 
والعلاقات الأسرية, وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة: 0 

ج - نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. 

"5 تكن التحقوق والسؤوليات كاله نكهن لان دن خالمها الو جية: في 
الآمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. 

و2 تفن للطمرق. والمشؤولنات: نيدا رتع الى ربانونآية والعراعة والرسابة دان 
الأطفال وتبنيهم أى ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية» حين توجد هذه 
المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. 

“نفس الحقوى الشخضية للزوع والذوجة: ينانق ذللة الحو :ف أككيان اميت 
الأسرة والمهنة والوظيفة». 

بالرغم من هذا التحفظ ومن غيرهء ساد الاعتقاد أن ما بقي من الاتفاقية قادر على 
المساهمة في تعديل ما يجب تعديله, خاصة بالاستناد إلى المادة الثانية من الاتفاقية. 





د الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة» وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام: 
ه- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو 
مؤسسة 
ونث اتخاذ جميع التدابير المناسبة» بما في ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال القائم من القوانين 
والانظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المراة إلغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي 
تشكل تمبيزاً ضد المراة. 
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وبالقل يات حركة وابسعة كهدك إلى" تنزية التشتريع :من المواد القي تمين. شد 
المرأة, ويعد إجراء بعض التعديلات» ويهدف المساهمة في التسريع بتنزيه التشريع» 
تلقف اللبنانيون واللبنانيات مناسبة المطالبة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري التابع 
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)ء والهادف إلى تفعيل 
الاتفاقية. 


"- خطوتان إلى الوراء: البروتوكول الاختياري 

شكّل الموقف من التوقيع على البروتوكول الاختياري دليلاً إضافياً على التراجع 
القطير لجهتئ الإجراءات (تجاوز مجلس الؤؤراء لصلاحياته): ولجهة النضمون 
(الفوضى في المرجعية القانونية). 

أ- الاحراءات: 

مجلس النواب هى المرجع المخول من الشعب رسم السياسة التشريعية وإصدار 
القوانين. لكن هذا المجلس بقي غريباً وبشكل كامل عن موضوع مصير التوقيع على 
البروتوكول الاختياريء وكانت غائبة عنه أيضاً اللجنة النيابية لحقوق المرأة ولجنة 
حقوق الإنسان! 

وحده مجلس الوزراء تعامل مع موضوع البروتوكول وكأنه معاملة إدارية 
روتينية. فيعد أن وردت احالة من وزارة الخارجية والمغتربين» مديرية المنظمات 
الدولية والعلاقات الثقافية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية» أحيلت إلى رئيس مصلحة 
الشؤون الأسرية السيد حسين ماجد في 01/١7/1١‏ 50, لإبداء الرأي. 

وضع السيد ماجد رأيه استناداً إلى الدستور والى التوجه التشريعي العام 
واستنادا إلى مصلحة لبنان» وكان رأيه إيجابيا ووضع الأسباب الموجبة للتوقيع على 
البروتوكولء ومن أبرزها: «أن انضمام لبنان إلى هذا البروتوكول يزيد في مصداقيته 
تجاه العالم بالنسبة للمحافظة على القيم الانسانية وحرصه على حقوق الإنسان وكرامة 
الفرد والمساواة بين جميع أفراد المجتمع..وضناً بالمبادئ والقيم التي آمن والتزم بها 
لاسيما ما ورد في مقدمة دستوره من أن لبنان عضى مؤسس وعامل في جامعة الدول 
العربية وملتزم بمواثيقها وعضى مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأن الدولة تجسد كل هذه المبادئ في جميع الحقوق 
والمجالات دون استكتاء» ١‏ 

ثم أحيل الملف إلى مجلس الوزراء الذي اطلع بدوره على البروتوكول الاختياري» 
وأحال المجلس الطلب إلى وزارة العدل لاستطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في 
الموضوع. وأحال الملف في ١؟5/١/5005.‏ 
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وفي 5٠٠5/1١/5١‏ صدر عن رئيس هيئة التشريع والاستشارات الرئيس شكري 
صادر استشارة رقم ٠٠١5/3165‏ التي أشارت بعدم التوقيع على البروتوكول» ومن 
جهتها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالوزير الدكتور أسعد دياب هي أيضاً رأت عدم 
التوقيم على البزوتوكول. 

ومتكيدة عفدا عر اجماك الووابية كن مجلس الؤدزا عدم القوقي قت 
البروتوكول. 

إن خطورة اكد المركف جهو رشك خاسن إلى الؤخسابة التي نفوظنها جين 
الوزراء على المشترعء والمناكفات السياسية والطائفية التى تأتى فى كثير من الأحيان 
على المكتسبات التي يحققها الناس: ان الخطوة التي حققها المشترع بالانضمام إلى 
الاتفاقية» كان من أبرن مفاعيلها أنها أطلقت دينامية هيكات ومؤسسات المجتمع المدنى 
التي ماقت نول قضية عسفة وجماوزت من خلاتها انتماءاكها الطبيغية: فاتى عليه 
مجلس الوزراء وأعادها إلى المربع الأول؛ والملاحظ أن ما تتشكى منه السلطة التنفيذية 
عادة هو إعاقة مجلس النواب لانطلاقتهاء وتبرر بها محاولة تخطيه أو حصر صلاحياته. 

ب- في المضمون: 

ورد في استشارة رئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر ما 
يلي: 

ينا أن البروتوكول/التطللوي التوقيم علي بهد إلى تسيل الاتقاقية التي نهم 
إليها لبنان في 1547 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأقه 

وبما أن المشترع اللبناني عندما أجاز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة 
تحفظ على بعض المواد الواردة فيها المتعلقة بالجنسية وبالزواج, وأغفل التحفظ على 
نواد اخرى مق هاتها لق توك على :فواتين الأخوال السشخصية الموجونة في لبنان 
والدى يضعب لمش .يهاه فالمشتترغ لللبنائي لم يتصقط على .ما يلي 

فقرة :دو هن المادة الكانية التي تلزم الذولة الجؤكدة على الاتفافية هلى تفديل 
تسويماتها الوطتة لإزالة التكلين الموجوه نين الرتجل بوالمزاة 

المادة ١6‏ من الاتفاقية التي تمنح المرأة أهلية مساوية للرجل في الشؤون 
المدنية» والفرص عينها لمارسة تلك الأهلية. ١‏ 

البند الأول من المادة ١1‏ الذي يقضي بأن تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير 
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات 
الأسريةء حيث اقتصر تحفظه على بعض الأمثلة الخاصة بحقوق الزوجة أثناء الزواج 
وعتد فسخه. ويتحقوى الوالذة فى مااخمن اطقالها: والمقوق المطلقة بالوضابة والولاية: 
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وبالتالي يتبين أن التحفظات التي وضعها المشترع اللبناني على الاتفاقية لا تشمل 
أحكام الإرث التي تدخل في باب العلاقات الآسرية المنصوص عليها فى المادة 17 من 
الاتفاقية» كما لا تشمل وضعية المرأة عند توقيعها كشاهدة على بعض العقود التى 
تنظر فيها المحاكم الشرعية أى المذهبية أى الروحية. علماً أن بعض هذه الأحكام, والتى 
تكغلى بالآخوال:الستخسية كتمارك ومبدا المساراة بين اليجل والفراة المفتكور فى 
الاتفاقية ومن الصعب تعديلها. 1 

لذلك: ترى هذه الهيئة عدم التوقيع على البروتوكول المنوه عنه أعلاهء وفى مطلق 
الأحوال إعلان عدم اعتراف الدولة اللبنانية باختصاص اللجنة بتعيين التحري.. ‏ 

وصادق على هذه الاستشارة مدير عام وزارة العدل الرئيس عمر الناطور فى 4 
شباط 5007. ١‏ 

يتبين أن عدم التوقيع على البروتوكول استند إلى استشارة هيئة التشريع 
والاستشارات في وزارة العدل؛ والمرتكز الأساسي لرفض التوقيع على البروتوكول هى 
ما «أغفل المشترع التحفظ عليه», ويشكل خاص موضوع الأهلية. 

وتجدز العلاحظة أن:هذا التراجم في المؤقف من التوقيغ. على اليروتزكول 
الإشافيء يؤكد مرة اخرى أن إفحام قضايًا اجتمافية في المناكفات السياسية ويشكل 
خاص قضايا المرأة» أدى إلى تجميد حركة المجتمع: وإلى تراجع قضايا المرأة» خاصة 
ذآن الخوشتع اللبناني متقدم على حفنه السؤاميزة؛ كنا ان .العودة إلى التساول بزل 
أهلية المرأة يضعنا أمام مسألة عدم تجانس في المرجعية القانونية وعدم وضوح 
المبادئ التي تحكم التشريع؛ الأمر الذي يعيق مراكمة التطورء ويحمل الناس على 
الاعتقاد أن مصيرهم ليس بيدهمء وأنهم لن يكونوا أسياد أنفسهم إلا إذا شاءت السلطة 
ذلك؛ وهى منتهى الاستيداد. 

فالدستور اللبناني والمبادئّ التي اعتمدها هي الأسس التي قامت عليها الجمهورية, 
وفن كمبو .عن انعد الاجضاعي الذي الثفي كول اللبنانيون الامستور صريع لجية 
الالتزام بالمساواة بدون أي استثناءء وبالتالي السلطة ملزمة بتطبيق هذا المبدا ولا يحق 
لها تماوزة وابتتباق رود فعل المزاجع الطائفية من خلال قران يتجاقة الخواطنين 
استرضاءً لإرادة مفترضة عند أرباب الطوائف. 


ثالثاً: بين بلوغ سن الرشد وسن البلوغ 


المساواة بين الرجل والمرأة تقف على عتبة المساواة بالأهلية» وموضوع اكتساب 
المرأة لأهليتها لم يحسم بعد: إن حقوق المواطنة تتعلق بشكل خاص بإدارة الفضاء 


١6ا‎ 


: 
و 
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العام. وقد أقر المشترع للمرأة بأهليتها القانونية التي تتيح لها المشاركة في إدارة 
الفضاء العام منذ بلوغها سن الرشد على قدم المساواة مع باقى المواطنين. لكن القدرة 
على ممارسة حقوق المواطنة بقيت رهينة في يد النظام الذي يحكم الأحوال الشخصية, 
وهى يسلم الولاية على نفس المرأة وفكرها وجسدها إلى الولي عليها وإلى المجتمع. 

ونظام الأحوال الشخصية مشرنم أصلا بين الطوائف والمذاهبء لكل منها 
مرجعياتها الفكرية والتنظيمية»لا يجمعها الا توازن المصالح؛ ولا يشكل الدستور وهو 
صاحب القاعدة الموحدة للمواطنين مرجعاً لها. وقوانين الأحوال الشخصية تفسح فى 
المجال في حناياها لاستمرار عادات وتقاليد وأعراف لا تتجانس مع حقوق المواطنة, 
وتغض الطرف عن بعضها حتى ولى كان متناقضاً مع الدين» لا بل تغطيه وتكسبه القوة 
الإلزامية التي تنسبها إلى الدين 
١‏ - الأهلية في قوانين الأحوال الشخصية 

- الأهلية في الدين: الأصل في الإسلام هى تكريم الله للإنسانء والمساواة في 
الكرامة بين الناسء وعدم التمييز بين الرجل والمرأة: فالله فضل الإنسان على سائر 
خلقه؛ وميزه على سائر الكائنات» كما هو واضح في سورة الإسراء: الآية ١‏ بقوله 
تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحرء ورزقناهم من الطيبات» 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً)؛ كما أن الله استحسن الاختلاف والتنوع ولم 
يجعل منه سبباً للتمييز» كما يظهر جلياً في سورة الحجرات: الآية ١1‏ بقوله تعالى (يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم)؛ إن عامل التمييز الوحيد هو على صعيد التقوى. 

وأوضح الكتاب الكريم أن التقوى هي في العلاقة مع الله وحده دون خلقه؛ إذ قال 
في سورة النساء: الآية ١‏ (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء). كما أوضح ببلاغة وصراحة وبطريقة 
مباشرة أن المؤمنين والمؤمنات الذين خلقهم الله من نفس واحدة هم أولياء بعضء أي 
لا ميزة للواحد على الآخرء وذلك في سورة الرحمن 55 ٠١-‏ (والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.) 

أهلية المرأة للولاية على مالها: فالإسلام أعطى للزوجين حقوقاً متساوية 
بحيازة الممتلكات وإدارتهاء وأقام نظام فصل الأموالء وأعطى الزوجة الحق بالتصرف 
بأملاكها بدون اذن زوجهاء«لها أن تمتلك الدور وسائر أصناف المال بكافة أسباب 
التملك, ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح» ولها أن تضمن غيرها 
ويضمنها غيرها وأن تهب الهبات وتوصي لمن تشاء غير ورثتهاء وآن تخاصم غيرها 
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إلى القضاءء ولها أن تفعل ذلك بنفسها أو بمن توكله عنها باختيارهاء". 

المبدأ فى الدين الاسلامى أن المرأة كاملة الأهلية» إذ «ليست الأنوثة, بحد ذاتهاء 
سبباً للحجر في المذهب الحنقيء وفي معظم المذاهب الإسلامية. فأهلية المرأة كأهلية 
الرجلء ولها في مالها من الحقوق والواجبات كما له قي ماله لا فرق بينهما في ذلك 
أبداً. وسببه أن الأصل في الشرع هو المساواة بين الجنسين بوجه عام»(*') 

المرأة المسيحية العربية على اختلاف طوائفها تمتعت بحقوق عديدة مستقاة من 
الشرع الإسلامي. فعندما كانت المرأة المسيحية في الغرب تنوء تحت نظام عدم الآهلية 
الذي يسلبها حقها بالولاية على مالها وعلى شخصهاء كانت المرأة المسيحية في الشرق 
وفي لبنان بشكل خاص تستفيد من نظام فصل الأموال ومن الولاية على مالها التي 
تجيز لها التصرف بأموالها واستثمارها وإبرام العقود على أتواعها التي أقرها لها 
المذهب الحنفي؛ 

لكنها أسوة بالمرأة المسلمة كانت ولا تزال تخضع لنظام عدم الأهلية لجهة الولاية 
على نفسها: فالمبدأ يقضي بأن يكون «الرجل رأس المرأة»» ومن البديهي أن يطاع 
الراس. ومن العودة إلى قوانين الاحوال الشخصية للعديد من الطوائف المسيحية نجد 
أن القانون يوجب على الرجل حماية زوجته وعلى المرأة الطاعة لزوجهاء كما هو مبين 
أدثاه. 


لكن التغييرات التى أدخلت مؤخراً على قوانين الأحوال الشخصية للطوائف 
الكاثوليكية؛ أتت استجابة للتغير الحاصل في الواقع وفي حركة المجتمع وموقع النساء 
فيه, لذلك أسست على المشاركة والمساواة: بموجب قانون الزواج للطوائف الشرقية 
الصادر عام ,144١‏ تعرف المادة 11" البند الأول الزواج «عقد الزواج... ينشئ بين 
الرنجل والسراة شركة زينهما رفي العياة عنهاء من طبيعته إن بهدات إلن خون الزوجين 
وإلى إنجاب البنين وتنشتتهم». كما تنص المادة /الالا من القانون أن «بالزواج تتساوى 
الحقوق والواجبات بين الذوجين فيما يتعلق بشركة الحياة الزوجية». كما تنص المادة 
7 على أن «الرضى الزواجى فعل إرادة به يتعاقد الرجل والمرأة تعاقداً لا رجوع 
فيه» على أن يقدم كل واحد منهما ذاته للآخر ويقبل الآخر لإقامة الزواج».0*') 


)١(‏ البهي الخوليء الإسلام والمرأة المعاصرة: دار القلم, الكويت» ط"ء ص57. 

)١4(‏ المحامي الد. صبحي محمصاني - المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية 
- الطبعة السابعة - دار العلم للملايين ص ١55‏ وما يليها. 00 

)١5(‏ الطوائف الأرثوذكسية تعمل على إدخال تعديلات على قوانينها عرفنا أنها تنحى نحو المساواة والشراكة 
الكاملة بين الزوجين. 


1١ 
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ب - التفاف نظام الأحوال الشخصية على الدين وعلى حقوق المواطنة: 

حق المرأة بالولاية على مالها ومبدأ فصل الأموال هي من القواعد التي تتضمنها 
كل قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان. وكان قد أقر ميد قصل الأموال 
وحق المرأة بالولاية على مالها توخياً للعدل في ظل تعدد الزوجات والطلاق بإرادة 
منفردة. لكن عدم إقرار حق المرأة بالولاية على نفسها يؤدي في ظل العادات والتقاليد 
السائدة إلى الحد من قدرتها على ممارسة حقها بالولاية على مالهاء وتحد بالتالي من 
فعالية نظام فصل الأموال: 1 

إن التضييق على المرأة انطلاقاً من المضمون القبلي الذي يعطى لمبدا الحشمة 
ومنع الاختلاط يجعل عدد المستفيدات من نظام فصل الأموال مقتصراً على نخبة 
صغيرة ومحدودة من النساء المقتدراتء فالمستفيد من مبدأ فصل الأموال هى الذي 
يملك الأموال؛ أي المنتج؛ بالرغم من أن حق المرأة بالعمل مكرس قانوناً. وبالرغم من 
أن قانون العمل يساوي بين العمال رجالا وإناثاء إلا أن المرأة بموجب أكثر قوانين 
الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان تحتاج إلى إذن زوجها للخروج إلى العمل؛ أي 
أن ممارسة المرأة لأحد حقوقها المكرسة كمواطنة» هو رهن بإذن الزوج بصفته الولي 
عليها؛ ورجال الدين يروجون لخطاب يجعل من ملازمة المرأة لمنزلها موجباً دينياً؛ كما 
يروجون لمضمون قيلي لموجب الحشمة يحول المرأة إلى شيء موجود لخدمة الرجل؛ 
مما يتيح للرجال أن يتعسفوا وأن يمنُوا على زوجاتهم بحق العمل لقاء استحواذهم على 
دخلها. كما أننا غالباً ما نجد أن النساء يملكن عقارات وأموال» لكن توكلن إلى الزوج أى 
الأب أو الأخ مهمة استثمارها. 


السلطة الزوجية وولاية الزوج على نفس زوجته: 

من القواعد التي بنيت عليها الأسرة في معظم القوانين القديمة هي رئاسة 
الرجل للعائلة. وسلطة الرجل على المرأة وتعهده لمصالحها '). وتقابل سلطة الرجل؛ 
موجب الطاعة على الزوجة("'). وهذا الموجب تشترك به النساء على مختلف 





(11) آلغيت في فرنسا السلطة الزوجية ورئاسة الرجل للعائلة بقانون 4 حزيران .1510 
١0‏ «حتى عام 1140 كانت السلطة التنفيذية في مصر ممثلة في قوات الشرطة؛ تجبر الزوجة على المعيشة 
فى المنزل الذى يقرره لها الزوج وهذا ما يسمى ببيت الطاعة. فالطاعة مقابل النفقة. طبقاً لقوانين الشريعة 
على الزوج مسؤولية النفقة وعلى الزوجة طاعته بما في ذلك البقاء في منزل الزوجية وعدم الخروج منه 
بدون إذنه. والفرق الكبير هنا هو في إرادة الزوجة ورغبتها... والمحاكم قبل قوانين الإصلاح في 
مصر أعطت الزوج حق وقف النفقة عن زوجته الناشز التي ترفض طاعته؛ والبقاء في منزل الزوجية لكنها 
لم تعطه حق إلزامها بذلك واحتباسها بالقوة الجبرية وإجبارها على العيش معها برغم إرادتها. اما القوانين 
الحديثة فقد أعطته هذا الحق حتى ولى كان الزوج معروقاً بالإساءة البدنية لزوجته.. .. وقد قمت بالبحث عن - 
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زلزل: طاب القانون في المرأة وحواره معها 


طوائفهن9') باستثناء المنتميات إلى الطواتف الكاثوليكية منذ عام ؟1555١.‏ 

يختلف مضمون السلطة الزوجية من طائفة إلى أخرى لا بل من شخص إلى آخر 
بحسب درجة رقيه وتطوره الإنساني: 

في روايته «بين القصرين»: يوجز نجيب محفوظ ببيلاغة حالة السلطة داخل 
الأسرة بقوله: «أنا الرجلء الآمر الناهيء لا أقبل على سلوكي أية ملاحظة؛ وما عليك إلا 
الطاعة, فحاذري أت تدفعينى إلى تأديبك.» 

تكمن الخطورة في واجب الطاعة أنه يحرم المرأة من استقلاليتها ومن سيادتها 
على شخصها؛ ويحولها إلى حالة انتظار لقرار غيرهاء فتصبح مرغمة على اعتماد 
الحيلة, إلا قتلت فيها روح الميادرة والإبداع والمنافسة,. وهي في عالمنا اليوم من القيم 


الخوف. 

والدين يحدد واجب الطاعة فيما هو مباح شرعاً لكن التوسع بتفسير ما هى مباح 
شرعاً بحيث يشمل كل ما يدخل في عداد رغبات الرجل حتى التعسفي منهاء أتى على 
كامل حرية المرأة وإنسانيتها. ويعني واجب الطاعة أن على الزوجة أن تقيم مع زوجها 
في المسكن الشرعيء وأن تنتقل معه إذا أراد السفرء وحق الزوج في الإشراق على 
زيارات زوجته وتقييدهاء وحق الزوج بمنع زوجته من الاختلاط وتقييد حركتهاء منعها 
من التنقل» منعها من العمل» حقه على جسدها ومشاعرها وأفكارهاء وحتى على مزاجها 
ولباسها(''). كل هذه القيود تجعل من مشاركة المرأة في الفضاء العام خارج قدرتها. 


جذور بيت الطاعة التي لم أجد لها أثراً في التاريخ المصري. وأخيراً وجدت نظاماً مشابهاً للطاعة في 


من خلال فلسفة جندرية عكست النظرة الأوروبية للقرن التاسع عشر تجاه الزوج. 
النساء العربيات في العشرينات حضور وهوية- تجمع الباحثات-من مقالة أميرة سنبل «المرأة المصرية 
والإصلاحات القانونية في العشرينات» - ص95؟-/91؟ 

(10) ينص قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في المادة 57 منه «الرجل هى رأس العائلة 
وممثلها القانوني والطبيعي. على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرأة أن تطيع زوجهاء؛ والقانون المطبق 
على السريان الأرثوذكس ينص في المادة 7 منه على التالي: «الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقدء 
وعليها مرافقته إلى أي محل كان وان نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها». وتنص 
المادة 4؟ من نفس القانون أن «يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته لغرض الطعام والكسوة والسكن» 
وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المادية». وغيرها العديد من القوانين التي تعتمد المبداً 

(15) تقول متال م.ع. «شعرت عندما وضعت الحجاب ولبست الزي الديني أنني كالشخصيات الاغريقية التي 
تضع قناعاً على وجهها فتختفي خلف دورها. لم أعد أنا نفسيء بل مجرد رقم إضافي. أنا مقتنعة أن لا حت 
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تأويلات الخطابات السياسية؛ الدينية والقانونية 


أضف إلى ذلك أن ولاية الزوج على شخص زوجته تشمل أيضاً حقه بتأديبها. للرجل 
أن يضرب زوجته أو ابنته أ أخته إذا لم تطعه, لكن ليس ضرباً مبرحاًء بل بلطافة؛ كما 
قال أحد رجال الدين في حديث تلفزيوني ضمن برنامج واسع الانتشار7 '): «عليه أن 
يضربها بلطقء كما نضرب أطفالناء لا نترك أثراً على أبدانهم, فزوجاتنا كأطفالنا من 
مسؤوليتنا. والشيخ الجليل نفسه اعتبر أن العنق الممارس على الزوجة ليس عنفاًء بل 
تأديباً وأن إرغام الزوجة على مجامعة زوجها وبالقوة, هى من حقوق الزوج» كيف 
نعتبر أنه يغتصبها إذا كان يمارس حقه؟, 

إن هذا الخطاب لم يعد مقبولاً اليوم على الإطلاق» وتكفي مراجعة عيادات الأطباء 
لذبن يعتوخ: بالآمراضن السارية. ويعضها قال: لمدرقة حدئ معاناة المراة الح يغتصيها 
زوجها ويهديها أمراضاً تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاتها. فهل يرد عليها بأن الزوج 
مارس حقه! إن هذا المثل يظهر بشكل فاضح أثر ازدواجية المرجعية على إعاقة التطور: 
بموازاة السياسة الحثيثة التي تعتمدها الوزارات المعنية بمعاونة مؤسسات المجتمع 
المدني لمكافحة مرض السيدا (الايدز) وهى من المواضيع التي تتعلق بالصحة العامة 
للمواطنين: وتقع كلفتها على دافعي الضرائبء تستمر ثقافة أخرى مناقضة تبرر هذه 
الأعمال وتقضى على كل نتائج السياسات الاجتماعية؛ وذلك من موقع عقائدي» وخارج 
إطار السياسة التشريعية العامة للدولة. 


ج- بلوغ سن الرشد أم سن البلوغ: 

العبرة في قوانين الأحوال الشخصية ليست لبلوغ سن الرشد.ء إنما العبرة لسن 
البلوخغ. وإذا استرجعنا قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج مثلاً نجد أن 
القانون يحدد بلوغ سن الرشد ويضع آليات تجاوزها باتجاه تشديد القبضة على الفتاة 
وليس باتجاه إعتاقها: 

من العودة إلى قانون حقوق العائلة الصادر فى 75 ١5111١١1‏ لاسيما الفصل 
الثاني المتعلق بأهلية النكاح نجد أن المادة الرابعة منه تشترط لكي تكون المخطوبة 





د علاقة للباس بالدينء لكنني لا أريد المشاكلء ألبس على ذوق غيري لكي ارتاح. لكنني لا أرتاح؛ فأنا اشعر 
بعبودية وبخيانة لقناعاتي يصعب على التعايش معها. اللباس مزاج شخصي» كيف يصبح فرضاً دينياً. 
كيف أقتنع أن الله الذي خلق التنوع لا يتفهم أن يختلف الناس ويتباينوا ولا يريد منهم الا أن يكونوا 
صوراً طبق الاصل عن بعضهم. لا علاقة لله الذي أعرفه بهذا الجمود والتخلف. لكنني عاجزة عن مقاومة 
المد العام. أجاريه على أمل أن يأتي يوم تنحل الأمور بدون مشاكل.» 
مقايلة لكاتية البحث مع منال في معرض دراسة قيد الإعداد عن حرية المعتقد. 

)٠١(‏ برنامج سيرة وانفتحت بثه تلفزيون المستقبل خلال شهر كانون الثاني ٠٠١8‏ استضاف فيه فضيلة 
الشيخ محمد كنعان. 
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حائزة أهلية النكاح أن تكون قد أتمت السابعة عشرة من العمر. 

ثم تعود المادة السادسة لتنص على التالى: 

«إذا راجعت المراهقة التى لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادّعت أنها 

علماً أن العقد لا يتم إلا بواسطة الوليء حتى بالنسبة للكبيرة. والغريب أن قانون 
حقوق العائلة يتضمن أحكاما مر عليها الزمن ولم تعد مبررة أكان بسبب التطور العلمي 
أى لأن الواقع الاجتماعي تجاوزها. 

أشهر العدة بين الدين والعلم: تتضمن قوانين الزواج منظومة كاملة حول أشهر 
العدةء وهى تبرر بالحرص على التثبت أولاً من عدم حمل المرأة لدى عقدها زواجاً 
ثانياً. وتبرر ثانياً بعدم نسبة ولد إلى غير والده خاصة وأن المبدأ هى في أن الولد هى 
اين الفراش. إن هذا الحرص يتحقق أكثر بالوسائط العلمية الحديثة: فيواسطة فحوصات 
يمكن من الجزم بما إذا كان الولد هو ابن الفراش أم لا بمجرد إجراء فحوصات مخبرية 
بإمكانها حتى تحديد هوية الوالد. 

من جهة أخرىء لم يعد هذا الحرص منتجاً خاصة بعد تسويغ عدد من الصيغ 
المختصين بالقضايا النسائية» إن تراجعهم سيدات حوامل لا يعرفن بالظبط من هو والد 
إشهاره. يحصل أن ترتبط امرأة بعقد متعة قبل انقضاء العقد الأول. وهذه الحالة قد 
تطرح أيضاً في معرض زواج المسيار أى العرفي أى حتى الفرندز. 

تجاوز القانون في الواقع الراهن: إن أهمية القانون تكمن في قدرته على أن 
يكون ناظما لشؤون الناس ميسرا لها وفق مقتضيات العدل. وهذا الدور لم تعد قوانين 
الأحوال الشخصية قادرة على أدائه. فالقانون مثلاً يفرض حتى على الكبيرة أن تزوج 
لاتخاذ قراراتها بنفسها بالاستقلال عن وليها. 
يتجاوز سن الرشد القانوني وهو عادة لا يقل عن الثانية والعشرين. كما أنه في ظل 
الحياة المعاصرة وانتشار وسائل الإعلان والإعلام والاتصالء خاصة وأن أكثر الفتيات 
في لبنان تتابعن دراستهن حتى المرحلة الجامعية» لم يعد من الجائز اعتبار الفتاة غير 


مميزة أى غير راشدة. 
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تاويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





ورجال الدين يعرفون تماماً أن مسوغات قوانين الأحوال الشخصية هي تاريخية 
وليس دينية وأنها لم تعد مبررة» لذلك يتساهلون في مسالة عقد الزواج خاصة للراشدة 
التي لم يوافق وليها على تزويجها: يلجا العروسان إلى القاضي طالبين منه» ليس عقد 
زواجهماء بل تثبيت عقد زواجهما. وفي هذه الحالة» غالباً ما يقوم القاضي بتنظيم العقد. 

إن الاستعاضة عن تعديل القانون الذي ثيت باسم الدينء يتم بالتحايل عليه تيسيراً 
لشؤون الناسء الأمر الذي يفقد القانون قدرته على أن يكون مرجعية ناظمة للحياة 
الاجتماعية» ويؤدي إلى اختلال القاعدة القانونية» ويسوغ تجاوز القانون. 

والعبرة في ذلك هو الحفاظ على النظام السلطوي القبلي» من خلال الإبقاء على 
المَرّاة في حالة عنم الاستقلال الناتي: المراة غير مؤهلة الاكتسناب الحقوق وهي غير 
مسؤولة عن فعلها الشخصي. ويجدر التنويه بالتعديل الذي أدخل مؤخراً على مدونة 
الأحوال الشخصية في المغرب والذي منح المرأة حقوقاً عديدة استناداً إلى إقراره لها 
بالولاية على نفسها.!؟) 


؟ - المسؤولية عن الفعل الشخصي: 

إن ما يميز الإنسان الراشد هى قدرته على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية عن 
أفعاله الشخصية. ففي حين أن التبعات الناتجة عن أفعال القاصر تقع على عاتق أهله أو 
أوليائه. فإنه يصبح اعتباراً من بلوغه سن الرشد مسؤولاً عن أفعاله الشخصية ويتحمل 
منفرداً كامل التبعات عنها. الأمر الذي يفسر بأن بلوغ سن الرشد هو المدخل إلى 
الاستقلال الذاتي الذي يبلغه الإنسان المواطن-الفرد. والاستقلال الذاتي هو المدخل إلى 
الحرية. 1 

في النظام القبلي؛ لم يكن الفرد موجوداً خارج المجموعة, وهو لم يكن مسؤولاً 
عن تصرفاته الشخصية. وكانت القبيلة تضع نظاماً صارماً لأعضائها ولم تكن تقر لهم 
بحرية التصرف لأن التبعات الناتجة عن أعمالهم كانت تقع على القبيلة بأسرها التي 
كانت مسحل الميتؤولية متها وق اقيم شيعا للف لال كان النطاء القبلي يقوم على 
النظام الهرمي وعلى مبدأ الطاعة: نظراً لشظف العيش ولقلة المواردء ونظراً بشكل 
خاص لنظام الثار الذي كان معمولاً به. كانت القبيلة تحمي نفسها من خلال النظام 
القاسي الذي تفرضه على أعضائهاء خاصة غير المنتجين منهم من النساء والأطفال. 





إفقة صدرت في تشرين الأول "٠ ٠7‏ المدونة الجديدة للأاحوال الشخصية:؛ وأكدت على أن المرأة شريكة 
للرجل في رعاية الاسرة وتحمل مسؤولياتهاء وأقرت لها بحقها في الولاية على نفسها بيلوغ سن 
الرشد الذي قررته المدونة ببلوغ سن الثامنة عشرة؛ وهي أيضاً السن الادنى للزواجء ولها الحق في 
تزويج نفسها دون ولي من أسرتها. 
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فكانت تربية المرأة على الطاعة من مستلزمات الأمن في القبيلة, لذلك كانت تواجه كل 
الخروقات بالعنف: تحسباً لقيام المرأة أى القاصر بأي عمل قد يسيب الضرر للقبيلة 
كانت تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع حصول الفعل وبالتالي لمنع التسبب بالضرر. 
تغير الواقع الموضوعي اليوم؛ وأصبحت المرأة مسؤولة عن فعلها الشخصي أمام 

القانون منذ بلوغها سن الرشد. لا بل غالباً ما تكون مسؤولة عن غيرها ومعيلة 
لاسرتهاء ومع ذلك لا تزال تخضع في ظل قوانين الأحوال الشخصية لنظام آخر قبلي 
يضعها تحت سلطة الرجل الذي يعطى بوصفه وصياً على نفسهاء حق تأديبها؛ كما 
يؤدي إلى الإقتصاص منها اجتماعياً وقانونياًء مما يؤدي إلى تسويغ ثقافة العنف. 

- العنف الممارس على الثساء: 

إن العنف الذي يمارس على المرأة أكان جسدياً أم نفسياً أم اجتماعياً, مياشراً أم 
غير مباشرء هى من القوة بحيث إن قلة من النساء تتجرآن على تحديه إذا لم تحظين 
بمساندة خارجية لتمكينهن من المواجهة. وغني عن القول أن أكبر نسبة من حالات 
العنف الممارس على المرأة يتم داخل الأسرة ويتسبب به الزوج أو الأب أو الأخ؛ ومن 
الشائع والمقبول عدم اعتباره عنفاً بل حقاً بالتاديب تجيزه القوانين وتشيعه الثقافة 
العامة. 

إن هذا الواقع الجائر والمهين يلقى مواجهة قوية على المستوى الوطني بالاستناد 
إلى الدستور وروح التشريع والأدوات الدولية: 

صدر الإعلان العالمي بشان القضاء على العنف ضد المرأة في ١؟/5١/1591,‏ 
كما اعتبر العنف الممارس ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز؛ 

فالإعلان العالمي بشان القضاء على العنف ضد المرأة فى المادة الأولى منه ينص 
على التالي: إن تعبير العنف ضد المرأة هو أي فعل عذيف تدفع إليه عصبية الجنس 
ويترتب عليه, أى يرجح أن يترتب عليه .أذى أى معاناة للمرأة» سواء من الناحية 
الجسمانية أو الجنسية أى النفسية بما في ذلك التهديد باقعال من هذا القبيل أى القسر 
أى الحرمان التعسفي من الحرية؛ سواء حدث ذلك في الحياة العامة أى الخاصة. 

كما اعتبرت المادة ؟" من التوصية رقم ١١‏ من التوصيات العامة التي تبنتها 
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه «يشكل العنف الأسري أحد 
أكثر أشكال العنف ضد المرأة تخفيأه. وهو منتشر في المجتمعات كافة. ففي إطار 
العلاقات الأسريةء تخضع النساء من كافة الفئات العمرية للعنف بكل أشكاله بما في 
ذلك الضرب المبرح, والاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرىء والعنف العقلي 
وغيره من أنواع العنف التي يذكيها السلوك التقليديء. ويجبر غياب الاستقلال 
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الاقتصادي كثيراً من النساء على البقاء في أسر علاقات عنيفة. كما يمكن لتنكر الرجال 
لمسؤولياتهم الأسرية أن تكون شكلا من أشكال العنف والقهر. وتعرّض أشكال العنف 
هذه صحة المرأة للمخاطرء. كما تحد من قدرتها على المشاركة فى الحياة العائلية 
والحياة العامة على أساس من المساواة. 

أنشئت المحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساءء وصدر عنها بيان العدل 
النسائي وبيان الحق النسائي في بيروت عام 6 أعلنت خلاله مواقف رافضة للعنف 
ومقاومة له. 

تشير الإحصائيات إلى تزايد كبير فى عدد الشكاوى المقدمة من ضحايا العنف» 
الأمر الذي يؤكد على أن هذه الظاهرة بدأت تخرج إلى الحيز العام وبالتالى دخلت 
مرحلة المعالجة. 

من جهة أخرىء حصل تحول واقعي بوضع النساء بعد أن تعلمن ودخلن سوق 
الحالات المعيل الوحيد للاسرة, الأمر الذي أدى إلى تغيير في موقعها من الرجل بحيث 
إنها لم تعد بحالة التبعية الكاملة له التي تتيح له ممارسة العنف عليها. 
بحقوق المرأة الأثر الكبير على إحداث التغيير. 

إن التغيير في الواقع بسبب عدم مواكبته بالتغيير في القوانين» وبسبب عدم وجود 
سياسة وطنية للقضاء على العنفء لم يؤد إلى مراكمة ثقافة مختلفة» كما أنه لم يؤد إلى 
إنتاج مؤسسات للحماية من العنفء لذلك لا تزال النساء يقعن ضحايا من يعتبر أنه 
مسؤول عنها. 

ب - العنف القانوني: 

في حين يضع القانون نظام حماية للقاصر الذي لا يتمتع بالأهلية» تخضع المرأة 
في ظل استمرار المبادئّ القبلية والبطركية داخل قوانين الأحوال الشخصية لنظام 
الحماية منها وتشديد العقوية عليها: 

قوائين الأحوال الشخصية: 

إن سلب المرأة حقها بالولاية على نفسها هى من أخطر حالات العنف التي 
تتعرض لها المرأة والتي يتولد عنها كل أشكال التمييز إن الانتقاص من قيمة المرأة 
كإنسان هو حالة عنف جوهرية وينتج عنها كل حالات التمييز التي نعرفها في لبنان 


ل 
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وتنتج عنها أيضاً كل المسائل المتعلقة بإعطاء الجنسية للأولادء فالمرأة تخسر 
الجنسية اللبنانية ما إن تتزوج من أجنبي وتطلب شطب قيدها من سجلات الإحصاء. 
وهي لا تستطيع إعطاء الجنسية لأولادها إلا في حالتين: إذا كان الولد غير شرعيء وإذا 
كانت قد اتخذت الجنسية اللبنانية بعد وفاة الأب الأجنبي وبقيت حية بعدهء إلا إذا رفض 
الولد التابعية اللبنانية. 

النظام الإداري المطبق في لبنان في قضايا قيد «النفوس» هو أيضاً يسهم في 
الحفاظ على النظام القبلي ولا يعير اعتباراً للمرأة كفرد: تتحدث ناشطة في قضايا 
العنف ضد النساء”"' أنها دهشت عندما أدركت معنى تسجيل الأولاد على خانة الآب؛ 
وانتقال المراة من خانة أبيها إلى خانة زوجهاء فالمرأة ليس لها خانة مستقلة وفردية 
في سجلات النفوسء وتعتقد أن هذا النظام الإداري هى من المعوقات المادية الأساسية 
التي تحول دون إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها. كما لاحظت العنف 
الذي :بقع الى المراة فى حمالة الطلاق نيما تفلن إلى الافتقال -متجددا من جفانة "زويها 
إلى خانة أبيهاء كما هو مفترض بالأجرابات الإدارية» وأيضاً من اسم زوجها إلى اسم 
أبيها من جديدء فيما قيود الرجل تبقى ثابتة مهما تحولت أوضاعه الشخصية:» وقيود 
أولادها تبقى على خانة والدهم؛ فتصبح المرأة في حالة الطلاق في غربة كاملة عن 
أولادها. 

- قانون العقوبات: 

يعتبر قانون العقوبات من الأدوات الآأساسية التى يعتمدها المجتمع للدفاع عن 
نفسه ضد كل خرق يطال أمنه واستقرارهء أى يطال القيم الجوهرية التي يتبناها مجموع 
المواطنين ذكوراً وإناثاً. وقانون العقوبات اللبناني يعكس في القضايا المتعلقة بالمرأة 
النموذج القبلي وهى نقيض المواطنة: المواطنة - الفرد تتمت تتمتع بالدديادة .على شيعه وغل 
عقلها وعلى جسدها؛ لكن بعض حريات المرأة الفردية الخاصة لا تزال 5 تعتبر شأناً 
البتمامياً عاماًء لاسيما في حقها بالؤلاية على جسهها. إن تدخل قانوخ العقوبات لتجزيم 
المرأة في معرض ممارستها حريتها الشخصية الخاصة هو استمرار للخلفية القبلية» 
ويظهر قانون العقوبات أداة قبلية بامتياز عندما يبرر أى يتسامح مع تدخل «الولي» 
لمعاقبتهاء تلك العقوبة التي تصل حد القتل كما في جرائم الشرف. وهو في ذلك 
يضحي بالمرأة -المواطنة في سبيل استمرار قيم القبيلة: فيبدى لنا وكأن المجتمع 
القبلي الذي أوكل للولي مهمة تنفيذ العقوبة على المرأة يتفهم الرجل ويتساهل معه عن 
إقدامه على إنزال العقوية بالمرأة. 





(11) السيدة تينا نقاش. 
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والخطورة في موضوع قانون العقوبات» أن القيم التي يدعي الحفاظ عليهاء وما 
يدعوه مصلحة المجتمع تتجاهل التطور الحاصل في المجتمع؛ مما يظهر التحالف القائم 
بين السلطة وبين المواقع الأكثر رجعية في المجتمعء التي تستعمل القانون ودوره 
الإرشادي لتسويغ العنف. 

- جريمة الشرف: 

احتلت جريمة الشرف مساحة واسعة في النقاش العام؛ أثارته الجمعيات النسائية 
وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان» واشتركت فيها كل فئات المجتمع لتشجب هذه 
الجرائم. لكن المشترع لم يتجاوب مع مطلب الناس بإلغاء تساهله مع المجرم في هذه 
الجريمة المشينة؛ لكنه دخل فى مساومة سياسية أدت إلى إلغاء العذر المحل والإبقاء 
على العذر المخقف: , 

المادة 577 عقوبات الصادرة عام ١47‏ كانت تنص على أنه: 

«يستفيد من العذر المحلّ من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أى فروعه أى أخته في 
جرم الزنى المشهود أى في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه 

يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجا زوجه أو أحد أصوله 
أى فروعه أى أخته في حالة مريبة مع آخر». 

في ١999151٠١‏ عدلت المادة 577 بحيث أصبحت تنص على التالي: 

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أى فروعه أى أخته في 
جرم الزنى المشهود أى في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه 

أي أن التعديل الصادر عام 1999 ألغى العذر المحل لكنه أبقى على العذر 
المخففء الأمر الذي لا يعكس واقع المجتمع وإرادته. لكن يعكس إرادة المشترع 
بالحفاظ على البنية التقليدية القبلية. 

- أحكام الزنى: الزنى لا يزال يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون في المواد 
4417 و4448 4863 منهء ويخضع الرجل والمرأة لنظامين متباينين أكان لجهة تحقق 
شروط الجريمة ولجهة العقوبة المفروضة على مرتكبها وآيضاً لجهة إثباتها. علماً أن 
أكثر الدول لم تعد تجرم فعل الزنى بل تعتبره خطاً أخلاقياً وإخلالاً بالالتزام التعاقدي. 
في فرنسا مثلاً لم يعد الزنى جريمة منذ عدل القانون عام 1516. 

أما اغتصاب الزوج لزوجته فهو لا يزال غير مجرماًء كما أن نقل الأمراض السارية 


حل 
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والايدز (تقص المناعة) من الزوج إلى الزوجة لا يزال يعتبر مشكلة أخلاقية وليس 


التسبب بالموت. 


إن كل هذه الأحكام من قانون العقوبات تتعلق خاصة بولاية المرأة على جسدهاء 


خاتمة 

لقد بلغت اللبنانية سن الرشد وهي مؤهلة للتمتع بحقوق المواطنة وبمسؤولياتها 
كاملة, لا بل أثبتت أهليتها في أن تكون هي الضمانة والمرتكز: عندما كان الرجال 
يصنعون الحروب المدمرة كانت النساء تتحالف مع الحياة» فتمسح دموعها وتتابع 
عملهاء لتستمر الأسرة والمجتمع» وليستمر الوطن. 

تخطت المرأة خطاب القانون فيها وعنها إلى مرحلة حمله على الحوار معها. لكن 
للحوار عثراته ومنها أنه يحتمل سوء التفاهم نتيجة الأفكار المسبقة» كما أنه قد يصطدم 
بالأذن الصماء. 

المرأة تسعى إلى المواطنة الكاملة» وتمكنت من الانتصار لنفسها ومن انتزاع 
بعض حقوقها بعد حوار ساخن مع القانون: إذا كانت المرأة مواطنة مسؤولة أمام 
القانون عن أفعالها الشخصية: فهذا يستتبع حكماً أن يكون لها الحق بالتمتع بالحقوق. 
لكن لا يزال بينها وبين القانون سوء تفاهم مرده إلى أن المرأة تريد المشاركة 
والمساواة, أي المواطنة الكاملة» فيما السلطة تحاول احتواءها وفرض «وصايتهاء عليها؛ 
السلطة تعتبر أنها صاحبة السيادة بدون منازع؛ وعليها بالتالي أن تفرض هيبتها على 
«أولادهاء. والمواطنة تقلقها لأنها تذكرها أنها هي أسوة بباقي المواطنين مصدر 
السيادة. يزول سوء التفاهم إذا ما اعتمد الحوار الهادئ والعقلاني» وعندما تقر السلطة 
للمرأة بحقوق المواطنة. ومشكلة المرأة على هذا الصعيد هى جزء من مشكلة المجتمع 
مع السلطة. 

لكن المشكلة الكبرى هي مع الأذن الصماء: السلطات الدينية هي أيضاً صاحبة حق 
بالتشريعء وقوانين الأحوال الشخصية هي نطاقها الخاص. لكن هذه السلطات الدينية لا 
تقبل الحوارء هي تعلن «الحق» باسم الدين» وتضع القواعد غير القابلة للتخطي»؛ وتحسم 
نتيجة الحوار قبل أن تخوضه. هذه السلطة الدينية تضع نظاماً يحجب عن المرأة أهليتها 
القانونية من خلال حجب حقها بالولاية على شخصهاء أي فكرها ونفسها وجسدهاء 
وتحرمها بالتالي حق التمتع بالحقوق التي اكتسيتها كمواطنة. مشكلة المرأة هنا 
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مزدوجة: السلطات الدينية لا تحاور» وتسعى إلى حصر حركة المرأة داخل منطقة 
نفوذها والاستتثار بأحوالها الشخصية. إن إقصاء المرأة خارج الحياة العامة وتهميشها 
حتى داخل الأسرة يتم باسم الدين. وتعاني المرأة من جهة أخرى من مشكلتها مع 
الرجل الذي يتمتع بالامتيازات في الفضاء الخاصء فيسلبها حقها بالسيادة على نفسها. 

الحليف الطبيعي لتمكين المرأة من التمتع بحقوق المواطنة ورفع الظلم عنها في 
دولة القانون والحق هو السلطة. لكن السلطة تدعي أنها غير مؤهلة لخوض الحوار في 
بعض المواضيعء حيث تسود التقاليد و«الخصوصية الدينية والثقافية» غير القابلة 
التحطي::زغني هن القول أن كل رما يعسي بالضرن للإنان ويمتحه من التهوضن :هق 
قابل للتخطيء لا بل من غير الجائز الإبقاء عليه. 

إن القيود التي تتحكم باهلية المرأة وتعيق تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة هي من 
جملة القيود التاريخية التي عرفتها كل شعوب العالم في مرحلة من حياتها وعملت على 
حقطيبا: كن عمويل هده القيود التاريخية إلى عفاد ديتية كابتة لحمل الذاسن على 
الالكذام الفسري يها مى :تفلك يديتة اخاصة رجال:الديخ المستكيرين: [#3,ليس محافطة 
التقليد مع الخطأء على حد تعبير الشيخ عبدالله العلايلي؛ كما أن استعمال الأدوات 
القانونية لانتهاك كرامة المواطنين يشكل مخالفة للدستور وللمبادئ الأساسية التي 
يرتكز عليها: إن الفصل بين الفضاء العام؛ حيث الحوار مع المواطنين جائزء وبين 
الفضاء الخاص حَيث تتحؤل حقوق الاهلين وحرياتهم الشخصية إلى إكزافات ياسم 
الدين هو فصل مصطنع. ما دامت هذه القيود تحول دون تمكين المواطنين من ممارسة 
حقوقهم كمراطتين: ون لعفن السلطة من المسؤولية نولا يبون انتقالة الجواطنين 
وهو خاصة لا يبرر وقف الحوار. 
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الخطاب المغربي 
عن النساء: جذورء 
مضامين, تحولات 


أحمد أوزي 


تمهيد: 

سعة الإشكال وحدود المقارية: ليس من 
السهل مقاربة الخطاب النسائي بشكل عام في أي 
مجتمع من المجتمعات, وذلك بسبب ما يحف بهذا 
الخطاب من صعوبات إبستمولوجية 
وسوسيولوجية.. يلتقي فيها الذاتي بالموضوعي 
والديني بالإيديولوجي والحداثي بالتقليدي. 
وتزداد هذه الصعوبة بالنسبة لتحليل ودراسة 
هذا الخطاب في المجتمعات العربية التي عرفت 
تطوراً وتغييراً سريعين منذ منتصف القرن 
الماضي؛ حيث عرفت المسألة النسائية تطوراً 
واهتماماً كبيرين من لدن الجهات الرسمية 
والخاصة على حد سواء. وفضلاً عن هذه 
الصعوبات الشائكة التي تلف الموضوع, نجد 
صعوبات أخرى لا تقل عن سابقتهاء وتكمن في 
تعدد منتج هذا الخطاب الذي يدور حول قضايا 
المرأةء فلم يقتصر هذا الخطاب على المرأة 
وحدها وإنما نجد العديد من الرجال يتناولون 
بدورهم قضيتها. ونتيجة هذا كله فإن الدارس 
المتتبع والمحلل لهذا الخطاب يجد نفسه أمام 
خطاب متعدد الهوية ومختلف المصادر وتؤؤسسه 
وتدعمه خلفيات سياسية أى دينية أى اجتماعية أو 
ثقافية معينة» مما يصعب معه الطرح والمعالجة. 


وهناك صعوبة أخرى تتعلق بطبيعة القنوات 
التى توظفها النساءء لتبليغ خطابهن إلى مختلف 


ها 
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الجهات. قلا ب يقتصر إسماع صوتهن على النزول إلى الشوارع في تظاهرات بمتاسبات 
مختلفة؛ كما لا د يقتصر خطابهن على العمل الاجتماعي الذي وجدن فيه أرضية خصبة 
لإسماع صوتهن وتحقيق إرادتهن بالعمل المحسوس والواقعيء وتحسيس الرأي العام 
والنساء بوجه خاصء بحقوقهن وواجباتهن وتعبتتهن ضد كل أصناف الميز الجنسي 
والتهميشء وإنما نجد أيضاً تعدد القنوات التي يسمعن بها صوتهن. فقد وظفت المرأة 
مجال الإبداع الفني والأدبي بمختلف أشكاله؛ من شعر وقصة ورواية» وفن تشكيلي؛ 
وتصوير ونحت.. كما وظفت مجال السينماء ومجال الصحافة النسائية. ١‏ 

إن هذه المواد كلها وغيرها نجدها زاخرة بالخطب النسائية الملتزمة؛ تستخدمها 
للكحيين عن الذات. والكيتونة, وللتساقل عن مكانتها فى المجصم: مما يفزظن علن آي 
باحث أن يستقصي هذه المجالات كلها لتكوين فكرة عامة وشاملة عن قضاياها 
وكلروحاتها: 

ويمكن القؤق تشتكل عام يان العراة هد يفقت يفضل جهودها الطزيلة المصعية 
الحصول على جزء هام من الحقوق التي تطالب بها. وقد تم ذلك منذ السنوات التي تلت 
الحرب العالمية الثانية» وقد تم معظم ما أحرزته من نجاح بفضل مؤازرة هيئة الأمم 
المتحدة وبعض المنظمات التي كانت تسائد الدفاع عن حقوق المرأة وتعتبرها جزءاً لا 
يتجزأ من حقوق الإنسان؛ لذلك ظهرت العديد من القوانين والتشريعات الدولية التي 
تنص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. 


أولا: التشريعات والقوانين الدولية وتحرير المرأة/ التجاوب الوطني معها 

لا شك 0 اذا هي المربية ا ل وا ؛ولها 20 
بتوجيه من المنظومة التربوية الأسرية .وثقافتها التي تلعب فنيا المرأة/الأم 57 
وكيستا: ومن هنا سعت محاولات التطوير والتحديث في المجتمعات النامية, التي تتطلع 
إلى محو التخلف إلى تعليم المرأة وتحسين أوضاعهاء لتكون عنصراً فعالاً في قاطرة 
التنمية البشرية: ولهذا تجد أن قضايا المراة ومسألة تمكينها من القيام بدور فعال في 
المجتمع غدت من الشعارات الرئكيسية في الآونة الأخيرة في العديد من المجتمعات. 

ولئن كان الاهتمام بالمرأة وبحقوقها ليس وليد القرن العشرين؛ فإن شدة الاهتمام 
العالميء والذى يعود إلى حوالي نصف القرن الماضيء» قد تزايد بسبب التقدم الفكري 
وتبلور الوعي السياسي وتوسيع الرؤى لتحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة 
فى الحقوق والواجبات» والأدوار في كافة المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية 
في المجتمع. 
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والواقع انه بالإضافة إلى الستاة الثثافي والمكون الوط وما اكه من ترات 
فوزيكاد مجتمع ديدقزاطي اثيتى غلى المطاواة بِيَنَ اقران ليتع فإن الاقم الماددة كد 
لعبة ايض دوراً اساسياً فى سخ التشتريعات النولية الث وجيت هذه الزؤى: إن لاتقل 
إنها قادتها. ولهذا يحسن بنا أن نلقي نظرة وجيزة على تلك التشريعات. 

.١‏ انعقاد المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات في كوبنهاجن عام 215٠١‏ والدعوة 
إلى جعل يوم 8 مارس7(') يوماً دولياً للمرأة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. 

"'. الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام ؟154: 

". اتفاقية المستويات الدنيا للتأمينات الاجتماعية عام ؟15851. 

5. الاتفاقية الخاصة بتشغيل المرأة عام 1530. 

. الاتفاقية الدولية لعام 1578 للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 

”. البيان الختامي لمؤتمر مكسيكوى حول المرأة عام 1515. 

. اعتبار الأمم المتحدة العقد الممتد ما بين ١510‏ و5/85١‏ عقداً دولياً للمرأة. 

6. اعتبار المؤتمر الدولي المنعقد بفيينا عام ١544‏ أن حق المرأة حق لا يتجزا 
يطلفتةاتهزءاً أساسياً من حتوى الإنسان: 

4. مؤتمر بكين لعام ١1146‏ الذي يعتبر مُعلمة بارزة في تطور النضال العالمي 
للمرأة. ١‏ 1 

إن الدفاع عن حقوق المرأة لم يقتصر على منتديات الأمم المتحدة؛ وإنما نجد العديد 
من المنظمات الدولية الأخرىء كالاتحادات النسوية العالمية, والاتحاد الدولي لتنظيم 
الأسرة, والمجلس العالمي لتعليم الكبار» إلى جانب العديد من المنظمات والاتحادات 
العالمية ومنظمات المجتمع المدني تبدل بدورها جهودا كبيرة في هذا المضمار. 

إن هذه الأصوات التي تنادي بضرورة تحرير المرأة ومساواتها في كافة الحقوق 
بأخيها الرجل لم تظهر في فراغ وإنما بسبب الوعي الذي أدى إلى الاقتناع بأن المرأة 
تشكل نصف المجتمع. ومن ثمة فهي ثروة بشرية هامة تختزن العديد من القدرات 
العقلية والإبداعية المساهمة في التنمية البشرية. «ذلك أن المجتمع مثل الطائر لا يطير 
إلا بجناحين؛ وشل جناح المرأة عاهة معيقة لسير المجتمع كله»("؛ ومظهر تخلفها 
يعكس تخلف المجتمع بشكل عام. 
)١(‏ في 8 مارس عام 1401 قامت النساء العاملات بمعامل النسيج في مدينة نيويورك بامريكا بإضراب عام 

طالبن خلاله بالمساواة في الاجور بالرجال وتخفيض ساعات العمل اليومي على عشر ساعات. 


(؟) د. عبد الهادي بوطالب في كلمته الافتتاحية لتدوة المرأة في القرن العشرين. منشورات جمع المؤنت؛ دار 
المعارف الجديدة الرياط, ٠٠٠٠‏ 
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أ. المصادقة على القوانين الدولية: ويُعتبر المغرب من الدول العربية 
والإسلامية القلائلء التي صادقت على العديد من القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة 
يحقؤق الإنسان: مما سهل على السلطات المخئصة في هذا القطراكفاذ قرارات تتعلق 
بضمان الحقوق الكاملة للنساء في المجتمع(". 

إخ الدسدورالمغرمي يسرج بالتساواة القامة ينين القساء والرججال في التقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالمادة الخامسة من دستور المملكة؛ المعدل فى 
فتكي :1945 ينص على التساواة بدن الرتمل والمراة من حقونا مها في بدن 
التصويت. كما تنص المادة الثانية عشرة من الدستور المعدل نفسه على أن كل 
المواطتين تإمعاتهم ولوج كل الوظائف الععومية بالشروط ننسهاء يما فيها بالطن 
المناصب الحكومية. وينص القانون المغربي على مساواة المرأة بالرجل في حقوق 
التشغيل والأجرةء وخاصة في الوظيفة العمومية. 

ب. مدونة الأحوال الشخصية: وسعياً لتحقيق هذه المساواة فإن قانون الأحوال 
الشخصية المغربي أو «المدونة» التي تم تحريرها على شكل ظهير عام 1501/ تمت 
مراجعتها عام 15917. وقد تم استيحاء بنودها من الاتجاه الإسلامي السني على 
المذهب المالكيء كما توضح ذلك عدة بنود من المدونة (85, 2177 5917). ومنذ هذه 
المراجعة التي شملت بعض بنود المدونة فإن الانتقادات لم تتوقفء سواء بالنسبة 
للمدونة في شكلها الأول أو المعدل. وبالرغم من طرح مشروع لتعديلها سنة ١514١‏ 
على البرلمان المغربي» فإن هذا الآخير لم يستطع القيام بشيء. وبحلول عام 1197 
نجد الملك الراحل الحسن الثاني ياخذ المبادرة ويقرر في خطابه بمناسية ٠١‏ غشتء 
«إنصاف المرأة المغربية». كما أنه ترأس في شهر سبتمبر من السنة نفسها اجتماعاً 
ضم ممثلات الجمعيات النسائية. ويعد العديد من المناقشات واللقاءات بين 
الاختصاصيين فإن المدونة عرفت التعديلات التي لحقتها خلال عام 11915 والتي 
أحدثت بعض التغيير في بعض بنودها الهامة؛ مما شكل قفزة نوعية هامة في حماية 
حقوق المرأة والطفل والأسرة المغربية بشكل عام. 

ورغم أهمية هذه التعديلات التي حققت للمرأة المغربية العديد من الحقوق فإن 
نشالها لم يتوكف: وإنمًا استمو ليواكب التطورات والتقيرات السريعة: التي عرفهاً 
واقعها الاجتماعى والاقتصادي والثقافي في المجتمع؛ كمساهمة في تطويره وتنميته 
على كافة الصعد. مما حدا بالأصوات النسائية إلى مضاعفة الجهد لإحداث تعديل جديد 





0( ما مذ ركاتم2 ععل عاتلهوعمآ"! اه غاتلدع8'! عكادء عمندعمعة311 عسددع؟ هآ ,(2000) ,رلقسلفساظ وزنلمقطا 
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في قانون الأحوال الشخصية؛ وهو ما انكب عليه العديد من الاختصاصيين في مختلف 
التخصصات الدينية والاجتماعية والقانونية لمدة استغرقت حوالي سنتين ونصف. الآمر 
الذي أسفر عنه المشروع الجديد للمدونة» والذي سيعرض على البرلمان المغربي في 
شهر دجنبر 27٠١7‏ بعد أن قام جلالة الملك بنفسه؛ باعتباره أميراً للمؤمنين» بالتدخل 
والحسم في بعض القضايا الخلافية بين التيارات الفكرية والسياسية والدينية» التي 
ساهمت في تحرير مشروع المدونة في صورتها الجديدةء والتي حظيت بقبول كل 
الأطراف»: وتلاشت العديد من الخلافات» التي كانت تثير الغديد من المخاوف في 
المجتمع المغربي. وحظيت التعديلات الجديدة برضا الحركات النسائية واعتبرتها تقدماً 
كبيراً وانعتاقاً هاماً شملا حقوق المرأة. مما يبشر بقيم جديدة وتصور جديد للعلاقة 
بين الرجل والمرأة في المجتمع. فالمشروع الجديد للمدونة حقق مطالب وطموح المرأة 
المغربية في ميدان المساواة بالرجل في مجال رعاية الاسرة» وتقييد حق الطلاق: 
والتعدد وتنظيم الولاية» وتدبير أموال الزوجي» وغير ذلك. ومما يوضح ارتياح 
المنظمات النسائية لهذه التعديلات» نذكر ما صرحت به بعض الجمعيات: فقد جاء فى 
بيان المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية: «إن الإصلاحات الجوهرية لمدونة 
الأحوال الشخصية تتجاوب مع طموح المغاربة وتكفل التوازن». وترى جمعية جسور 
أن «مشروع قانون الأسرة يعبر عن سنوات من النضال من أجل حاجة أساسية تلك 
المتعلقة بمواطنة كاملة وشاملة للمرأة المغربية». وتقول الجمعية الديمقراطية لنساء 
المغرب: «يتملكني إحساس بالفرحة والارتياح ونحن نعاين أخيراً تحرر وضعية 
المغربيات وانزياح القيد الذي كان يعوق كل أمل حقيقي لتتمية البلاده. وتصرح الجمعية 
المغربية للدفاع عن حقوق النساء بما يلي: «نجد أنفسنا مسرورات لقد كان عملاً جريئاً 
حقاً كقرار سياسي وجدّ إيجابيء الآن تبقى المساطر والإجراءات وكذلك دور العدالة 
عناصر أساسية لاستكمال تطبيقه على أرض الواقع, بالتسبة لناء العمل سيستمر 
وورش آخر انفتح». وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: «إن مدونة 
الأسرة إنجاز كبير وهام فضاوه الإسلام وعماده الاجتهاد والتبصر». 

وقد قال الأستاذ محمد بوستة؛ ركيس اللجنة الاستشارية الخاصة يمراجعة مدونة 
الأحوال الشخصية في الدرس الافتتاحي لأكاديمية البحر الأبيض المتوسط بجامعة 
القاضي عياض بمراكش »)٠٠١7(‏ بأن المشروع الجديد للمدونة يشكل «طفرة نوعية 
جديدة» قطعت الطريق عمن أسماهم ب «خصوم المرأة». 

ج. قتطور وضع النساء في المجتمع المغربي/ الإجراءات الداعمة: إن قضية 
المراة تفرض نفسها اليوم بحدة في المجتمع المغربيء الذي يعرف تحولاً وتغيراً 
كبيرين في مختلف المجالات العمرانية» وفي مجال التربية والتعليم» وفي مجال إدماج 
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المرأة في مختلف قطاعات التشغيل. كما يعرف انفتاحاً هاماً على الاقتصاد العالمى. 

إن عوامل التحديث هذه كلها قادت إلى الاهتمام بقضية المرأة, وجعلها تتجاوز 
اهتمام المرأة ذاتها واهتمام المفكرين» لتغدى قضية تشغل بال القادة السياسيين الذين 
اقتنعوا بأهمية إشراك المرأة في كل مشاريع التنمية. ومن ثمة أصبحت الدولة تولي 
اهتماماً كبيراً للمجتمع المدني» والمتمثل بوجه خاص في العديد من الجمعيات النسائية 
التي تنهض بالعديد من المشاريع الاجتماعية التنموية. 

إن الملاحظ الدارس لوضعية المرأة في المجتمع المغربي يجد تحولاً كبيراً عرفته 
في ظرف زماني جد محدود. 1 1 

لقد كانت تعيشء قبل الاستقلال» وضعية مزرية أفرزتها صيرورة تاريخية طويلة 
شارك في شيكها مسجمؤعة من العرامل الاقتصادية: والاجتناعية» والسياسية والثقافية 
عملت على كبح القوى البشرية في المجتمع بكامله. وهي حصيلة عدة قرون ساد فيها 
العديد من المعتقدات والأعراف البالية» التي عرقلت نمى المجتمع وتطورهء وعملت على 
تكريس دونية المرأة وتهميش دورها في المجتمع. 

وبمجرد حصول المغرب على الاستقلال» وبفضل حركة التحرر الوطنيء» ونضال 
كل القوى الحية في المجتمع العغربي: انون للشرأة المعريية ال حمق العسد من 
المكتسبات, التي يمكن أن يشهد بها كل من عاش فترة ما قبل الاستقلال وفترة ما بعده؛ 
حيث تم» بدون شكء ردم هوة كبيرة في زمن قياسي. فلقد أمكن العديد من النساء أن 
يحققن طموحهن في الخروج من الظل إلى الحياة العامة» ويساهمن في تنمية المجتمع. 
فالمرأة قد دخلت المدارس بدون أن تفرض أي قيود على اختياراتها المعرفية التخصصية, 
مما أقلها لآن تتبوأ العديد من المواقع بجانب الرجل. وتقلدت العديد من الوظائف وتحملت 
العديد من المسؤوليات» التي كانت حكراً عليه. إنها غدت أستاذة جامعية وبرلمانية 
ووزيرة ومستشارة لأعلى سلطة في البلاد. وهي أيضاً جندية تدافع عن الوطن» وشرطية 
تنظم المرور وسائقة سيارة أجرة وقطارء وربانة طائرة؛ وزعيمة في الحركات النقابية, 
وخطيبة في الجماهيرء وربة أعمال» ومديرة في الإدارات العمومية والمصانع.. الخ. إن عدد 
النساء في البرلمان المغربي بغرفتيه يبلغ 58 امرأة» وهى رقم هام. كما تشير الأرقام 
الإحصائية إلى أن 7/5 من النساء المغربيات يحملن شهادات جامعية عليا. كما أن 4”/ 
من العمال النشيطين في المجتمع يتكون من النساء. وتشكل النساء أيضاً /٠١‏ من 
موظفي الدولة» فهن يشغلن معظم قطاع الصحة والتعليم والنسيج!). 





(4) جاءت هذه الإحصائيات على لسان امينة المريني في ندوة أجرتها معها القناة التلفزية المغربية الأولى 
شهر سيت سيتمبر * ٠٠١‏ بعد إعلان مشروع المدونة. 
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ورغم كل المكتسبات الآنفة الذكرء التي تحققت للمرأة المغربية في العقود الخمسة 
الماضية؛ فلا ينبغي مع ذلك للشجرة أن تخفي عنا الغابة الكثيفة, فوضع العديد من 
الفئات النسوية في المجتمع المغربي ما يزال لا يبعث على الارتياح؛ لأنه لم يتغير 
بشكل جوهري. فالمرأة ما تزال تفتقد التعاملء الذي يجعلها ذاتاً فاعلة تحقق كيانها 
كمنسسن نحي وكبواطنة: تتم بكافة الحقوق وعتحمل كل الزاجبات؛ اتطلاقاً من العتقار 
كفاءتها وقدراتها©). 0 فإن نضالها مستمرء وليس ما حققته سوى خطوة ضمن 
مسيرة طويلة. 

لقد أشارت كاتبة الدولة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج 
المعاقين» في كلمة افتتاح الملتقى الوطني: «جميعاً من أجل محاربة العنف ضد 
النساءه»!") إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة في المجتمع المغربي مر بعدة مراحل هي: 

- المرحلة التأسيسية: وقد تميزت بتغيير طرق معالجة قضايا المرأة واعتبار 
النهوض بأوضاعها عاملاً من عوامل التغيير الاقتصادي والاجتماعيء واعتبار حقوقها 
جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. لقد اهتم المغربء منذ سنة 14917/ بالحقوق 
الأساسية للإنسان, واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مما ساعد على 
فتح حوار وطني حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان بالمغربء وإحداث آليات 
مؤسسية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإتسان والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان. وقد 
ساهمت هذه الإنجازات في خلق مناخ ملاكم لإدانة كل ما من شأنه المس يكرامة 
الإنسان» وياتي في مقدمة ذلك العنف الممارس على النساء. 

ولقد ساعد هذا الانفتاح على مراجعة مدونة الأحوال الشخصية ونزع طابع 
القدسية عنهاء وذلك عام 1391. كما تم التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد النساءء وتم نشره في الجريدة الرسمية وتبثى الإعلان العالمى لمناهضة 
العنف ضد النساء. كما تلا ذلك مشاركة المغرب فى العديد من المؤتمرات العالمية 
للنهوض بأوضاع المرأة(". ١‏ 

- المرحلة الانتقالية: وخلالها بادرت الحكومة إلى الانخراط والتعاون مع مختلف 
الجهات الوطنية والدولية للتنسيق والتكامل معها في المشاريع والجهود المبذولة 
للنهوض بقضايا المرأة. 





(5) الندوة الوطنية للنساء الاتحاديات» منشورات الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعيية, 21١59١7‏ ص 0. 

(1) نشر أطروحته الجامعية حول المرأة والقانون عام +155 

(1) لقد تقلد فيما بعد عدة مناصب وثيقة الصلة بنضاله وأبحاثه القانونية. فقد كان وزيراً للعدل في حكومة 
عبد الرحمان اليوسقفيء ورئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في حكومة إدريس جطو. 


1١و‎ 


: 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





- مرحلة الإعمال والتفعيل: وقد انطلقت منذ سنة ,٠٠٠١‏ وفيها تم إحداث وزارة 
مكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين» كآلية هامة للدفع 
بالقضية النسائية بشكل رسمي. وقد قامت هذه الوزارة بإعداد مجموعة مشاريع قوانين 
تعزز الحماية القانونية للمرأة مستعينة في ذلك بالاقتراحات الواردة في مذكرات 
الجمعيات النسائية, والتي تنسجم مع أهدافها. ١‏ 


د. الأمية عائق تحديث المجتمع المغربي وتطويره: إن نسبة النساء الأميات في 
المجتمع المغربيء بشكل إجماليء تصل إلى حوالي 11,5/. وهي نسبة توضح بدون 
شك وضعية المرأة ومركزها في المجتمع والعراقيل التي تحول دون نهضتها. إن هذه 
النمنية تنيك همق تاخنة اخري: ]نطواي سيعةقلايين من القسنادالسووبيات أشات: اي 
أن تسبعة ملايين ابره تقوم على ترميتها امهات لا يستتطمن القزامة والكتاية: رو بالثاتى غين 
قادرات على قراءة وفهم وصفات الطبيب» وكذلك مساعدة أطفالهن في التمدرس. 

فالامية تعتبر من بين العوامل الرئيسية التي تعرقل التطور الاجتمامي 
والاقتصادي في المجتمع المغربي. فالاندماج والمشاركة في تسيير دواليب أمور الحياة 
المعاصرة بما تقتضيه من إنتاج وابتكار» يتطلب» بالضرورة:؛ السيطرة على العديد من 
المهارات» التي يعتبر التواصل الرمزي عبر القراءة والكتابة أحد أدواتها الأساسية. ومن 
ثمة فإن آفة الآمية ليست ظاهرة تمس الاأشخاص الاميين فحسب. وإنما هي آفة تمس 
المجتمع بأكمله. 

إن انتشيان الآمية كان صقو التساء يفل الجسم المقرني عدن ملفل يقاافن: 
الكفاية للمشاركة في رهانات وتحديات العصرء والاستفادة منها على الوجه الأحسن. إن 
التسول المتشنود في أموال السكان ومين تمهود الزجال والتشاء على جد 'سواء زان 
تحقيق التنمية الشاملة يرتهن بتعليم المرأة. فالمجتمعات المعاصرة تهمش الأميين وتقال 
فق دورفم الاجتماعي: سما يتعكس على اوضامهتم النفسية والاجتماعية باعتبارقم 
معزولين أى مقصيين من أية مسؤولية كما من شأنه أن ينعكس على تطور المجتمع 


وتقدمه. 

إننا نجد أن من بين كل ٠١‏ نساء ستاً منهن أميات» وهى بدون شك رقم جد 
مخيف. أما أمية الرجال فتبلغ ؟5 في المائة, أي بفارق 4؟ نقطة» وهي نسبة فرق 
مرتفعة بشكل ملحوظ. مما يعكس التمييز الكامن على مستوى ولوج التعليم بين 
الجنسين. ومن هنا أيضاً ندرك الصورة السلبية عن وضعية المرأة في المجتمع 
المغربي. وهي من المؤشرات التي لا يضاهيها أي مقياس آخر عن عدم التكافق بين 
مركزي الرجال والتساء في المجتمع. 


فين 


أوزي: الخطاب المغربي عن النساء 


ونجد أن النساء القرويات أقل حظاً بكثير من نساء المدن في ولوج المدارس لعدة 
أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية» حيث نجد أن نسبة النساء الأميات القرويات تبلغ 
5 مقابل 44,7/ في الوسط الحضري. 


إن تعليم النساء من أهم الاستثمارات التي يمكن القيام بها من طرف بلد يعمل من 
أجل مستقبله وازدهاره. ولا يمكن تأسيس النظام الديمقراطي على الآمية والجهل 
والتخلف. 


ه. الخطاب النسائي في المغربء عبر واجهة البحث العلمي: لم تقتصر جهود 
النساء في المغرب على إسماع صوتهن والجهر به على واجهة دون أخرى. ويعتبر منبر 
البحث العلمي أحد أبرز المواقع التي حققت فيه ذاتها وأبرزت فيه إمكاناتها وقدراتها 
الفكرية والإبداعية؛ مما جعلها تساهم مساهمة فعالة في الإنتاج المعرفي بمختلف 
أشكاله. 


تعفن الماك الموسيولوجية المقويية فاط المرتديسن :دن البامقاك الاراكل 
اللواتي أعطين انطلاقة أساسية للبحث الميداني عن المرأة في المجتمع المغربي. وقد 
غدت كتبها ومقالاتها المتسمة بالجرأة العلمية وسيلة هامة لتعرية واقع المرأة في 
المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عامء وليس في المجتمع المغربي فحسب. إنها 
افتتحت مجال البحث التجريبي في العلوم الاجتماعية منذ السبعينيات من القرن 
الماضيء وأتاحت للنساء من مختلف القطاعات الاجتماعية فرصة الحديث عن قضاياهن 
ومشاكلهن. وواكب هذه الأبحاث والدراسات الأكاديمية صدور العديد من المؤلفات التى 
تتناول قضايا المرأة ومشاكلها. ولم ينته العقد الثامن من القرن الماضي حتى عرفت 
عدة جامعات مغربية ظهور مجموعات بحث كثيرة من مختلف التخصصات: تهتم 
بالمرأة والطفل والأسرة في المجتمع المغربي. نذكر من بينها المجموعات التي قادتها 
جهود الأساتذة» مثل: عبد الرزاق مولاي رشيذا *). وعمر عزيماني0". وعاكشة 
بلعربي(” 6, وفاطمة الزهراء ازرويلء ولطيفة اجبابدي» وأمينة المريني وغيرهن من 
الكفاءات الفكرية المغربية. ولقد توجت جهود هؤلاء جميعاً بالعديد من الإصدارات التي 
ساهمت في التراكم المعرفي. ومن بين هذه المنشورات نخص بالذكر بعضهاء يسيب 
صعوبة جردها لكثرتها وتنوع مجالاتها الفكرية: 





(4) لقد عينت بوزارة الخارجية في حكومة التناوب. 

(9) من كلمة السيد العربي المساري وزير الاتصال في ندوة «المرأة في القرن العشرين» أيام: 7-7-١‏ شتثير 
4 منشورات جمع المؤنت» الرياط؛ المملكة المغربية. 

.٠١ص المرجع السابق»‎ )٠١( 


١ 


بيه 
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تأويلات الخطابات السياسية؛ الدينية والقانونية 





.١‏ إصدار ليلى الشاوني سلسلة نشر الإنتاج الفكري النسائي سنة ١940‏ تحمل 
اسم «مقاربات» 5عطه0]مصملل. 

". عرفت سنة ١5417‏ ظهور العديد من الإصدارات النسائية التي أصبحت مراجع 
أساسية في قضايا المرأة وكفاحها من أجل المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق 
والمسؤولياتء وفي ممارسة مواطنة كاملة: «وجوه نسائية» (/1141)» «نساء موزعات, 
الأسرة/ العمل» (1544)» «التساء والسلطة» »)١1184(‏ «الجسد بالمؤنث» (19490), 
«تساؤل حول الأزواج» (19437)» «أن تكوني بنتاه (1144)» «النساء القرويات, 
»)١595(‏ «النساء والإسلام» »)١1994(‏ «ميادرات نسائية» (1999). 

". إصدار الأستاذة بلعربي عائشة لسلسلة جديدة سنة ١140‏ نشر فيها العديد 
من المؤلفات الهامة. 

4. عرفت سنة 114١‏ ظهور العديد من سلسلات النشر الأخرى كتلك التي 
أصدرتها الأستاذة فاطمة الزهراء أزرويل؛ والتي تحمل اسم «النساء والمؤسسات». 

4. قامت الاستاذة فاطمة المرنيسي بإصدار سلسلة أخرى تحمل اسم «نساء 
مغرب أفق .»5٠٠١‏ 

5. إصدار عمر عزيمان وفاطمة المرنيسي لسلسلة «المغاربة مواطني الغد». 


اخ كل ستلسلة امن شلسلات:التفن الإنتائقة لكر درفد: طبع وتؤزيم العديد من 
المؤلفات, مما يصعب معه ذكر أسمائها في هذا المقام. والمهم في الأمر الإشارة إلى أن 
هذه المؤلفات كانت تتناول في تحليلاتها ودراساتها الواقع المعيش للمرأة في المجتمع؛ 
بمداخل ومعالجات متعددة التخصص وزوايا النظر والاهتمام. 

1. ظهور العديد من مجموعات بحث في القضايا النسائية بمختلف الجامعات 
النغرئية-سا حمل يعشنها يرقى إلى كاسئس وعلياك اللتخصص العلمي من ,أجل إغدك 
أيحاث ودراسات جامعية؛ كما هى الحال مثلاً في جامعات القنيطرة والرباط 
والدارالبيضاء وغيرها. 

و. الخطة الحكومية لإدماج المرأة في التنمية: لقد فتحت حكومة التناوب؛ مند 
أن تولت زمام الأمور عام 1594. العديد من الأوراش التنموية المتعلقة بالجانب 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فقد انكبت على دراسة قانون الشغلء وقانون 
الإعلام: والقانون الجنائي» وقانون الاستثمار الاقتصاديء وإصلاح المنظومة التعليمية, 
ونشر ثقافة المساواة في المجتمع.. ومن هنا فإن خطة إدماج المرأة في المجتمع ليست 
سوى جزء من المشروع المجتمعي المغربي؛ باعتبار هذه الخطة تستجيب لمجموعة من 


1١/4 





أوزي: الخطاب المغربي عن التساء 


الإكراهات التي تواجه المرأة في المجتمع. وهذه الخطة أثارت الكثير من النقاش في 
المجتمع المغربي وذلك على نحو يبدى فيه للكثيرين أن المغاربة قد انقسموا بسببها إلى 
قسمين: قسم مع الخطة؛ وقسم ضدها. وقد صنفت تبعاً لذلك المجموعة الأولى بأنها 
تقدمية وحداثية؛ في حين صنفت المجموعة الثانية بأنها رجعية وظلامية. 

والواقع أن الخطة «مؤلفة من مجموعة من البديهيات التي تكرس مجموعة من 
الحقوق أدركتها المرأة في خضم ما طرأ على أحوالنا من تطورء قبله مجتمعنا وانخرط 
فيه بفضل عوامل اجتماعية وثقافية وسياسيةء. موضوعية؛ ويفضل الأفكار الريادية 
المنفتحة على العصر والمتشبعة بقيمنا وهويتنا الدينية» على خطى مشروع مجتمعي 
متكامل نهضت به الحركة الوطنية المغربية»7'')؛ مثلما هو مشروع رافق تطور 
المجتمع. 

إن أحد زعماء التحرير الوطني المرحوم علال الفاسي أشار في كتابه «النقد 
الذاتي», منذ الخمسينيات من القرن الماضيء إلى العراقيل التي تحول دون نهضة المرأة 
في المجتمع المغربي ودعا إلى الانصياع لتعاليم الإسلام في تحرير المرأة وندد بالواقع 
الذي كانت تعيشه في بعض المناطق القروية» حيث كانت المرأة تورث مثلما يورث 
العقار والمال. كما نجده يتحامل على دعاة الحجابء ويستنكر كذلك تزويج الإناث في 
سن مبكرة؛ وبغير إرادتهن؛ كما كان يرفض تعدد الزوجات"". ١‏ 

لقد أدت الجهود المبذولة» سواء على الصعيد الرسمى أى على صعيد جمعيات 
ومنظمات المجتمع المدني؛ إلى تغيير أوضاع المرأة المغربية خلال العقود الأربعة 
الأخيرة. فقد شهدت أوضاع المرأة تطوراً ملحوظاًء مس العديد من المجالات» ومكن 
نسبة هامة من النساء من فرض أنفسهن وتحقيق وجودهن في العديد من القطاعات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. بيد أن هذه النتائج التي تحققت للمرأة في غياب 
وعي حقيقي وعام بالمسألة النسائية وفي ظل غياب مشروع خطة وطنية متكاملة لم 
يسلم من إفراز صراعات وخلافات بين الفرقاء الاجتماعيين في المجتمع المغربي» كادت 
أن تؤدي إلى «شرخ اجتماعيء على حد تعبير البعض. حيث أدى الجدال إلى إبراز فئتين 
اجتماعيتين: فكة تساند هذا التغيير» وفثة تعارضه. 


)١١(‏ الندوة الوطنية: ربيع ١4517‏ للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ‏ النساء الاتحاديات. منشورات الحزب. 
)١1(‏ المملكة المغربية» الملتقى الوطني «جميعاً من أجل محاربة العنقف ضد النساءء» الرباط ( 5 - 1) مارس 
2٠٠"‏ الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الاسرة والطفولة وإدماج المعاقين.. 


١و‎ 


ٍ 


تأويلات الخطابات السياسية؛ الدينية والقانونية 





ثانياً: تيارات وطروحات متعددة ومتناقضة تجاه المرأة 


يمكن تصنيف مختلف الرؤى تجاه المرأةء كما تعبر عنها مختلف التيارات» إلى ما 
يلي: 


- الرؤية الأسطورية والغيبية: وهي رؤية تقدم مفهوماً أسطورياً ينظر إلى المرأة 
من خلال قناع من التقاليد والعادات القديمة التي تجعل منها مخلوقاً لا يمكن مناقشة 
موضوعهاء ومن ثمة يلجأ إلى تهميش قضاياها وتشويهها وإفراغها من كل محتوى. 
وهي الرؤية التي يختفي أصحابها وراء العادات والتقاليد والهوية والقيم الثقافية 
والديثية في:وجه المشتزوع انمداتي لخطوين وضعية المراة واعتياز مشبروع النخطة 
الوطنية لإدماج المرأة وقانون الأسرة شيئاً لا يمثل استعجالاً بالنسبة للمجتمع المغربي. 

- الرؤية السلبية: نجد رؤية ثانية تُقدّم عن المرأة في المجتمع المغربي» كفيره 
من المجتمعات الأخرى التي غزتها الايديولوجية الغربية التي تقدم الربح والقيمة 
الاقتصادية فوق كل اعتبار إنساني, بحيث تقوم هذه الرؤية «بتمييع المسالة النسائية 
وقولبة صورتها داخل منظور استهلاكي تروجه وسائل الإعلام» التي تجعل جسد 
المراة موضوعاً مشيئاً وسلعة للعرض والطلب الإشهاريء مما يؤدي إلى نشر الرؤية 
السطحية والاستعراضية للمرأة كجسد سلبي غير فاعلء وكذات للفرجة لا ترقى إلى 
مستوى الوضع الإنساني:"". 

الزؤية الكي تيتاما الساريوة: تحال هده الرؤية ان تسم قية المراة هس 
كفاحها ونضالها السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام. إلا أن تحرر المرأة 
وحصولها على حقوقها لا ينفصل عن التحرر المجتمعي العام. فما تهميش المرأة إلا 
نتيجة للتهميش العام الذي يعاني منه المجتمع؛ بكل فئاته وشرائحه المتعددة. وهذه 
الرؤية تمثل موقف النساء الاتحاديات كما عبّرن عن ذلك في الندوة الوطنية للنساء 
الاتحاديات التي نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي عام 11517. 

أ. قضايا وهموم النساء المغربيات من خلال خطابهن: إن المتتبع لطبيعة 
الخطابء الذي تتداوله مختلف التيارات النسائية في مختلف المنتديات الوطنية والدولية, 
يمكن أن يستخلص بأنه خطاب متعدد المناحي والأهداف. ومن الصعبء في مقام كهذاء 
التعرض لمختلف حيثياته. مثلما أن جرد كل اهتماماته يقتضي القيام بعمل أكاديمي 
واسع للاطلاع على مختلف أشكاله وجذوره ومحركاته الدينامية» مما يتعذر القيام به 





)١5(‏ كتابة الدولة المكلفة بالاسرة والتضامن والعمل الاجتماعي. أشغال اليوم الدراسي حول: «اية شراكة مع 
الجمعيات للنهوض باوضاع المراة في المغرب»؛ الرباط؛ في "١‏ ماي .5٠05‏ 


١اك‎ 


أوزي: الخطاب المغربي عن النساء 


من الكان شتختصن. والح مالم 'تتك عليه ,زاكر الجحؤث"المنتخسيضة: وكسينا :هنذا 
الإشارة إلى أهم القضايا التي تضعها العديد من الجمعيات النشيطة في المجتمع المدني 
نصب أعينهاء كما تثار في العديد من الكتابات واللقاءات الفكرية المختلفة مع التركيز 
على نقاط الالتقاء والتقاطع بيتها: 

- مناهضة العنف الموجه ضد النساء وحمايتهن من مختلف أشكاله. 

- نشر ثقافة المساواة كقيمة وممارسة عبر مختلف وسائل التنشئة الاجتماعية. 

- إحداث تغيير في مختلف القوانين والتشريعات التي تكرس التمييز ضد المرأة 
(قانون الأحوال الشخصية؛ القانون الجنائيء قانون الشغلء قانون الانتخابات؛ قانون 
الجنسية؛ قوانين الوظيفة العمومية.الخ). 

- تمكين المرأة من المشاركة في مراكز القرار السياسي والتشريعي. 

- محو الأمية في صفوف النساء بشكل عام والنساء القرويات بوجه خاص. 

إنشاء تعاونيات مهنية لدعم النساء وتمكينهن. 

- تأسيس مراكز المساعدة النفسية والقانونية للنساء المتضررات. 

- تمدرس الفتاة القروية. 

-تعؤيذ الصوزة الإيجابية للمراة .في .ونساقل الإغلام وكل الوساقط النريوية: 

- دعم القضية الفلسطينية العادلة ومساندة الشعب العراقي في الهجمة التي 
تعرّض لها في أراضيه. م ١‏ 


- إنشاء شبكة دولية إعلامية للنساء المغربيات داخل المغرب وخارجه تعد خطة 


عمل في كل دولة. 
- نشر إصدارات واضحة حول حقوق النساء والتشريعات المطبقة وقيام 
الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام بشرحها وتبسيطها للرأي العام. 


ب. اهتمامات الخطاب النسائي وأيعاده: يمكنء بشكل عام؛ أن نبدي مجموعة 
عامة من الملاحظات حول اهتمامات الخطاب النسائي وأبعاده في التالي: 

.١‏ إن تحليل معظم متن هذا الخطابء على امتداد الريع الأخير من القرن الماضيء 
ومنذ أن بدأ التحسيس بقضايا النساء. يكشف أن مختلف أشكال هذا الخطاب تتمحور 
حول إقصاء المرأة وتهميشها والشكوى من الحيف أو العنف الذي يطالها بمختلف 
أشكاله» إلى درجة اتخذ فيه هذا الخطاب شكلا تنميطياًء كما يفتقد الدينامية والصيرورة 
والتغيير لتجاوز نبرته التقليدية. 


/ا/ا1 


َ 
و« 


تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





". يفتقر هذا الخطاب في شكله وموضوعه إلى منظومة أى نسق ملتحم؛ بسبب 
صدوره من جهات متعددةء من جهة» وبسبب انطلاقه من خلفيات ثقافية مختلفة» من 
جهة ثانية. 

”. ظل الخطاب النسائي معزولاً عن الخطاب السياسي العامء ولم يندمج معه 
ليصبح خطاباً موحداًء يطرح أهم المشاكل والتحديات التي ترمي إلى تحسين وضعية 
كافة أقراد المجتمع على كافة مستوياتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

كما أن الأحزاب السياسية تفتقر إلى مواقف محددة فيما يخص قضية النساء, 
ففى الحزب الواحد نجد اختلاف المواقف. ومن شأن هذا أن يعرض هذه القضية 
للمواقف الظرفية وللاستهلاك الخطابي والتوظيف السياسوي الضيق الرؤية والآفاق. 

5. إن هذا الخطاب كثيراً ما يقفز على المكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فهى خطاب يهمل أى ينسى الواقع التاريخي» 
الذي مرت به وضعية المرأة. «فلقد سجلت أوضاع المرأة المغربية» خلال العقود الأربعة 
الأخيرة» تطوراً ملحوظاً مس العديد من المجالات: ومكن النساء من فرض أنفسهن.. 
تقف كل التقارير والدراسات الوطنية منها والدولية على هذا التطور الذي عرفته ميادين 
التعليم ومحى الأمية, والاهتمام بالصحة الإنجابية. وبالموازاة مع ذلك عرفت مشاركة 
المرأة» في المجال العامء تقدماً كبيراً بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق»4". 

ك. يلاحظ أن خطاب النساء المغربيات» في مختلف المحافل الوطنية والدولية؛ لم 
ينغلق على واقعهن المجتمعي قحسب وإنما هى خطاب تجاوز ذلك ليحمل معه أيضا 
العديد من الهموم القومية والعربية» فقد دافعن عن القضية الفلسطينية» ونددن بالتدخل 
الجائر في مصير الشعب العراقي.. الخ. 

. لقد فهمت المرأة المغربية أن مجال العمل الجمعوي يشكل بالنسبة إليها فضاء 
هاماً باعتباره وسيلة أساسية تستطيع بواسطته التأثير على التغيير الاجتماعي في 
مختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. فهو فضاء العمل الحر ومجال هام 
للتعبير. وهذا ما يفسر بزوغ العديد من الجمعيات والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي 
والتعاوني. 

/. إن مرسلات الخطاب النسائي في المغرب معظمهن نساء جامعيات ونقابيات 
وعضوات في مؤسسات المجتمع المدنيء الشيء الذي جعل خطايهن يعلو على مستوى 





)١4(‏ من خطاب الوزيرة المكلفة بأوضاع المراة ورعاية الاسرة والطفولة وإدماج المعاقيين. في الملتقى الوطني 
«جميعاً من أجل محارية العنف ضد النساءء, الرباط يومي 7 مارس 50017. 


١/84 


أوزي: الخطاب المغربي عن النساء 


6. إن الحركات النسائية الجمعوية» في السنوات الأخيرة» لم تعد تطالب فقط وإنما 
تجاوزت مستوى المطالبء وبدأت تعمل وتقدم وجهات نظرها لكي تعطي قوة للمبادئٌ 
لتطويرها. كما أحدثت العديد من الجمعيات النساثية والتعاونيات ومراكز الاستماع 
والتوجيه القانوني والنفسي بقصد كسر الصمتء ورفع مكانة المرأة فى المجتمع, 
وصيانة كرامتهاء انسجاماً مع هويتنا وثقافتنا الإسلامية, ومع ما جاءت به المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان عامة. 

4. ينطلق معظم الخطاب النسائي من مرجعية حداثية لينعكفء بعد ذلك على 
القيام بالتوفيق بين دعواه والخطاب الأصولي. وكثيراً ما يهمل الانطلاق من الحراك 
السياسي والثقافي والتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفه المجتمع» ومن ثمة 
اعتبره التيار الديني خطاباً غربيا"). 

.٠‏ معظم مضامين الخطاب النسائي يكشق عن إلحاحه وتموقعه في إطار 
المطالبة بالحقوقء ولا نجده في مقابل ذلك؛ يدعى إلى تحمل المسؤولية والقيام 
بالواجبات. 

.١‏ يمكن أن نلاحظ أنه؛ منذ العقد الأخير من القرن الماضىء تداخل الخطاب 
التشابك بينها فى المضامين والمرجعيات والرهانات التنموية"). 


خاتئمة: 


والخلاصة أنه يمكن القولء بالرغم من المكانة الهامة التي تشغلها المرأة المغربية 
حالياً في المجتمع» في مختلف الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ورغم كل 
المكتسبات التشريعية التى أصبحت تعزز مكانتها وتساندهاء إن هناك العديد من 
الصعوبات والعراقيل التي لا زالت تحول دون تبوّكها المكانة اللاكقة بهاء في ظل 
التغيرات المحلية والعالمية» التي تفرض إندماجها الكامل في المجتمع من أجل التطوير 
والتنمية والتحديث. 


)١5(‏ 18 عل عتلعا هآ ومعسوممماء06 عل دعوهاء2 5عمتمعم عم كعصمع (2003) لتناومه81 فقكد5 
.8-10 ررم ,مهمد ده عدتقعمةء؟ ههلغدئ6م00ه0 
(11) أنظر بشأن علاقة المسالة النسائية بالتنمية: 
- مصطفى محسن: قضية المرأة وتحديات التعليم والتنمية اليشرية» «سلسلة المعرفة للجميع» رقم 2٠١5‏ 
منشورات رمسيسء الرياط, ٠٠١‏ 
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إن هناك العديد من الاتجاهات والتمثلات السلبية عن المرأة» ما تزال تسود 
المجتمع» تتناقل عبر الخطاب اليومي السائدء ولها تأثير كبير في التعامل معها وتمثل 
دورها الحقيقي في المجتمع. ومنشأ هذه الصور السلبية والاتجاهات السلبية التى 
نجدها عند النساء أنفسهنء بشكل كبير عامل الأمية التي ترزح تحت ثقلها نسبة كبيرة 
من أفراد المجتمعء أي ما يناهز 11,5/. إن النية السياسية الصادقة والجهود الهامة 
المبذولة من قبل المجتمعٍ المدني رغم أهميتها لا يمكن أن تحقق أهدافها مالم تضع 
مشروعاً مجتمعياً متكاملاء يسعى إلى معالجة الظاهرة علاجاً شمولياً. ولعل هذا الأمر 
هى ما حدا بالسياسة الحكومية الحالية» وبمشاريع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
إلى الاتجاه نحى موطن الداء لمحاولة علاجه من جذوره الحقيقية. فاتجهت كافة الجهود 
الحالية نحى إصلاح التعليم وتعميمه فى مختلف القرى والأرياف ويخاصة فى صفوف 
التناء اللؤاتي الحقون حيف كبيرء:وثم يلجق العدارسن- على اعتبان اخ العَطَليم يعد نقتا 
الوعي والتنمية المجتمعية. وبفضله يمكن القضاء على الأمية. كما اتجهت جهود الدولة 
والمجتمع المدني إلى توظيف كافة وسائل الإعلام لخدمة قضايا الأسرة بشكل عام, 
وقضايا المرأة والطفل بشكل خاص» بالنظر إلى الحيف الذي لحقهما أكثر من غيرهما. 

ولأجل تنفيذ مختلف الاستراتيجيات أنشاأت الحكومة المغربية مجلساً أعلى 
لشؤون المرأة يتكون من القطاعات الحكومية المعنية بالمرأة ومن الجمعيات والمنظمات 
النسائية ومن القطاعات النسائية التابعة للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العاملة 
في الحقل الاجتماعي ومن مؤسسات البحث العلمي/""). 


ولعل السؤال الذي يفرض نفسهء ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين - 
الذي تأكد فيه للجميع أن تحقيق المساواة بين الجنسين في أي مجتمع يعتبر أحد 
المبادئّ الأساسية لإرساء دعائم الديمقراطية ودولة الحق والقانون» والتي لا يمكن 
تحقيقها ما لم يتم الاعتراف التام بدور النساء في المجتمع؛ وبحقوقهن على قدم 
المساواة مع الرجال؛ والعمل على نبذ كل السلوكات التي من شأنها المساس بحق 
جميع المواطنين ‏ هو أنهء في ظل هذه الرؤى الجديدة: التي تشبّع بها المجتمع؛ هل 
ستظل الأصوات النسائية, كما يكشف عن ذلك العديد من كتاباتهن التى بلورت خطاباً 
يركز بالاساس على أشكال التهميش وإقصاء المرأة والمطالبة بالحقوق؟ ألا يقتضي 
الأمر التحدي والانتقال إلى مراحل أخرى جديدة من الرهان والتحدي: كمستوى تصور 
وتحديد هوية كل جنس وتمايزه عن الآخرء وبالتالي البحث عمًا يمكن أن يغني به كل 





(10) المملكة المغربية؛ وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية: مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمراة؛ 4 
مارس .1١9817/‏ 


ليل 


الجسسبج حبست بح ح شت قخستتتحتت أوذِي: الخطاي"المغرين عق التساء 


واحد منهما ويبدعء: والبحث عن أساليب ووضع بنيات جديدة لتأسيس علاقات مثمرة 
وبناءة2'0 والبحث أيضاً عن أنماط التفكير المميزة لكل منهماء وما يمكن أن تسهم به 
على اعتبار جدل التكامل والاختلاف الذي يغني ولا يتناقض؟ وذلك بحثا عن رؤى 
وآفاق ومشاريع متناغمة المقومات والأهداف.. قمينة باستنهاض مجتمعاتناء ووضعها 
على المسارات السليمة للتنمية والديمقراطية والحداثة.. 





(18) .2003 ع#طسسعمغل 3-6 ,182024 رعدوه1امء ركعصص؟ دعل عممعمة كلل أه 6انامعل1 
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المجتمع والنوع شهدت الفترة التي أعقبت إعلان المبادئ 
ٍ سل اهتماماً متزايداً بفلسطين من جانب وكالات الدعم 
ف ت أولويات الت بالنسبة لبرا 
وورورية حول سييبتي ‏ بهدف تحديد أولويات التمويل بالنسية لبرامج 
المساعدات الدولية. 
العامة( 


غير أن أحد الجوانب الإشكالية لهذه الوثائق 
يكمن في درجة موثوقية المعطيات التي توردها 
وتستخدمها. فالإحصاءات والأرقام الخاصة 
بالسكان تعاني من نقص مريعء فيما المعطيات 
حول القطاعات الاقتصادية المختلفة وحول تورّع 
المشاركة في القوى العاملة تتّسم بالتناقض 
وعدم الثبات» وبالنقص والعمومية أيضاً (") 
ويمثل التحليل جانبا إشكاليا آخر في هذه 
الوثائق» حيث إنه مبنيٌ على افتراضات غير 
مدعّمة» أى مسبقة؛ عن المجتمع والثقافة 


ليزا تراكي!*) 


كان للملاحظات النقدية التي أبدتها زميلاتي في برنامج دراسات المرأة (جامة بيرزيت), وبالاخص كل 
من بيني جونسون وريما حمامي؛ دورٌ مهم في تحسين المحاججة المقدمة في هذه الورقة. 

حرصاً منا على إيصال وجهة نظر الباحثات الفلسطينيات في برنامج دراسات المرأة الفلسطينية في 
جامعة بير زيت إلى القارئات والقراء العرب قمنا باختصار هذا البحث المعد من قبل ليزا تراكي في العام 
7 وبإذن منها. لا سيما وأننا وجدنا فيه إغناء لموضوع الكتابء كما أن الإشكاليات المطروحة في 
هذا البحث ما زالت راهنة. ولذا اقتضى التنويه. 

يناقش سليم تماري الوضع العام للابحاث عن وفي فلسطينء بما في ذلك غياب المعطيات الدقيقة عن 
السكان وعن موضوعات أخرىء في مقالته: 

"لاع م096 هق نعمنائعلدط هذ طعمدعدع1 عومعك5 لداءه5 04 كسواطه2" (مشكلات البحث فى العلوم 
الاجتماعية في فلسطين: نظرة عامة) المنشورة في دورية (5#ا0ك50 ؛#8هنات المجلد ؟4: العدد الثاني 
(صيف 1195), الصفحات 43-59. 2 


تراكي: المجتمع والتوع في فلسطين 


الفلسطينيّيُن» وبخاصة ما يتّصل منها بالعلاقات والأدوار والهويات المرتبطة بالنوع. 
ولدى محاولة تفسير هذه النواقص والعيوبء لا بد من الاعتراف بمحدودية عدد 
الباحثين والباحثات الفلسطينيات. وكذلك مراكز الأبحاث الفلسطينية» التي يُفترض أن 
تشكل المصادر الرئيسية والمرجعية لمثل هذه المعطيات والتحليلات. فقد عملت 
مجموعة من العوامل السياسية والمؤسسية: وكذلك المفهوماتية والفكرية؛ باتجاه الحد 
من إمكانية نشوء تقليدٍ راسخ وأساس صلب للبحث في حقل العلوم الاجتماعية في 
فلسطين0"), الأمر الذي يُبقي المجال مفتوحاً أمام التحليلات شبه العلمية» المستندة إلى 
معطيات غير موثوقة وإلى القبول غير النقدي بال «حقائق» المستقاة من مصادرٍ ملتبسة 
ومشكوك بها. 

تدرس هذه الورقة وثائق مختارة تعرض لسياسات وكالات دولية؛ وذلك من حيث 
تفخص الكيفية التي تنظر بها هذه الوثائق إلى المجتمعء؛ وإلى العلاقة فيما بين المجتمع 
والنوع في فلسطين. وتشكل الدراسة جزءاً من مشروع بحثي أوسع يرعاه برنامج 
دراسات المرأة في جامعة بيرزيت» يهدف -انطلاقاً من منظور النوع- إلى مراجعة 
وتقييم الكتابات المتعلّقة بفلسطين في أربعة مجالات؛ تشمل المجتمع والثقافة. وتهدف 
الدراسات النقدية للوثائق التي ترسم السياسات العامة بشكلٍ خاصء إلى تحديد 
الفجوات فى الأبحاث القائمة, واستخراج ما في الوثائق من افتراضات وأطر تحليلية, 
سواء كانت هذه مبيّنة أو ضمنية. ١‏ 


إن الوثائق التي تناقشها الورقة هي(*) 


لينا حمادة-بانيرجى وآخرون-2- تحديات وخيارات المرأة الفلسطينة فى الضفة 
١‏ الغربية وقطاع غزة!*) ١‏ 
(برنامج النوع في التنمية/ برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» نيويورك» )١15315‏ 


(؟) هذه القضايا يناقشها تماري أيضاً. المصدر السابق. 
(4) عناوين الوثائق بالإنجليزية (لغة إصدارها) هي على النحو التالي: 
ممقتمتاوء]22 06؟ وععتمط) اسه ععومعتام :ةده كد عطا أة ,له أء رعةزمعصد8 طعلق سقط همنآ .1 
كمع سممماء229 لدك50 10 ودنة انظ واعدردن) ,110 .2 رتم5 0322 عط ههه علمدظ أوع كا عطا مذ سعصده لا 
بلمة8 10ئه/لآ ع1 .3 زمعممائيء1 سمتدقى221 اعتجدعء0 عطة صذ سمكتكسدء] 105 سمتاع4 01 عستسدومءط 
مقسسط) 6 .7801 ,(سعاصةء0) 1 زولا .ععوعء2 اذ أماعساىء رمآ مد :ععتممامعع1' لعتجبعء0 عط ومتمماء12 
له العمرمماء109 ععتاوسع1 للسقستة1 ,ذجعامقداو20ء21 10111514 .4 ب(وإعتلمط لهلءه5 لصة دعععنامدع 8 
,(11205ق) اأمعسجماء 107 هذ معصده لآ 102 وه 1ج كمكدة مدتلها1 .5 زعمماء ستطعدءكمآ عتسمسمعع نمه لأداعمدك 
.كعترماتصء1 مدتمةاعات5 لعتأجسسء0 عط ج15 ععودط ووعأق56 ععلدعن 


(*#) ستجري الإشارة من الآن فصاعداً إلى النصين الإنجليزي والعربي عند الاستشهاد بهذه الوثيقة. 
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منظمة العمل الدولية بناء القدرات من أجل التنمية الاجتماعية: برنامج 
عمل للفترة الانتقالية فى المناطق الفلسطينية المحتلة 
(منظمة العمل الدولية, جنيف. )١91554‏ 
البنك الدولي تنمية المناطق المحتلة: استثمارٌ في السلامء المجلد 
الأول (نظرة عامة) والمجلد السادس (الموارد 
البشرية والسياسات الاجتماعية) 
(البنك الدولي» واشنطن» )١557‏ 
المقر الرئيس لوكالة الغوث الدولية تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية الاقتصادية 
والاجتماعية (وكالة الغوث الدولية» فيناء ؟1995) 
الجمعية الإيطالية للنساء في التنمية ورقة استراتيجية للنوع في المناطق الفلسطيذية 
(11205م4) المحتلة (مسودة غير منقحة) 
(معدة لصالح دائرة النساء في التنمية 210031 
مفوضية الإتحاد الأوروبي» ) 


ومن المهم أن نشير منذ البداية إلى أننا نتعامل مع جسم من الأدبيات المُنْتّجّة 
لغرض محددء هو تزويد الوكالات الدولية بجملةٍ من التوصياتء أو التعليلات والأسس 
المنطقية, أى كلاهما معاًء التي تخص سياساتها العامة تجاه فلسطين. وعليه فإن الأعمال 
التي سنقوم بمراجعتها لم يُرَدْ لها أن تكون علمية أو تحليلية بالمعنى الأكاديمي, مثلما 
أنها لا تحدد لنفسها هدفاً هو دراسة وتحليل المجتمع الفلسطيني ككل. ومع ذلكء فإنه 
من الهام رؤية تلك النواحي من المجتمع الفاسطيني التي تعتبرها الوثائق الاكثر أهمية: 
نسبة للأغراض التي أُعِدّت من أجلهاء والأوثق ارتباطاً بها أيضاً. ومن المهم أيضاً تبيّن 
كيفية الاستفادة من الأطر التحليلية المعتمدة من المصادر الأكاديمية والأدب المختص 
بالسياسات العامة» إضافةً إلى رؤية الكيفية التي يجري فيها التذمّن المفهومي للعلاقات 
والاديان والهوياك المركيلة بالتوع؛ وكيك يجري تيليا إن هذه السيعة في ذاث 
أهمية خاصة» نظراً لان مثل هذه التصورات والتحليلات هي التي تحدد شكل التوصيات 
بشان السياسات العامة وتقررها في الكثير من الأحيان. ‏ ' 
تتمفصل مناقشتنا للوثائق المذكورة حول المحاور الرئيسية التالية: (أ) كيفية 
تذمن الإطار السياسي. والاقتضادي.والاجتماعي العام في فلسطين (ب) 'تشخي 
وتحديد القوى الفاعلة في التحوّل الاجتماعي وديناميات هذه العملية (ج) الإطار 
التحليلي المعتمد لفهم العلاقات والأدوار والهويات المرتبطة بالنوع (د) المنهجية 


نيل 


تراكي: المجتمع والنوع في فلسطين 


المستخدمة:ء يما في ذلك أنواع المعلومات والمعطيات واستخداماتها المختلفة. 

تجدر الإشارة إلى أن الوثائق قيد النقاش لا تتماثل في نواح عدة. فقد تم إعداد 
ثلاث منها من قبل طواقم المؤسسات الدولية بالتعاون مع مستشارين (وثائق منظمة 
العمل الدولية» والبنك الدولي» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)» بينما صيغت وثيقة 
وكالة الغوث من قبل عاملين فيهاء وهي لا تحوي توصيات بل تقدّم وصفاً للنشاطات 
الجارية والمستقبلية. أما الوثيقة الخامسة فقد أعدها استشاريون (الجمعية الإيطالية 
للنساء في التنمية) من خارج الوكالة التي تعاقدت معهم (الاتحاد الأوروبي). وإذا كانت 


وثيقتان اثنتان تختصان بالمرأة الفلسطينية» فإن الوثائق الأخرى تغطّي مجالاً أوسع 
وأكثر عمومية. 


الإطار الاجتماعي-الاقتصادي 

ليس مفاجثاً أن تكون الوثائق «الاقتصادية»» المعدّة من قبل البنك الدولي ومنظمة 
العمل الدولية» هي التي تحوي الوصف والتحليل الأكثر تركيزاً للإطار الكلي من بين 
الوثائق المعروض لها. إن هذه الوثائق» الهادفة إلى تقدير الاحتياجات التنموية للضفة 
والقطاع وممكنات «التنمية المستدامة» و«بناء القدرات» في فلسطينء تحدد علاقة تبعية 
المناطق الفلسطينية المحتلة لإسرائيل باعتبارها المعلم الأبرز في الإطار الاقتصادي 
الاجتماعي. فوثيقة منظمة العمل الدولية تحدد الخصائص البنيوية الرئيسية للاقتصاد 
الفلسطيني التابع والخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكلّية على أنها: قاعدة تصنيعية 
صغيرة؛ قطاع زراعي تقليدي يقوم على الوحدات الإنتاجية الصغيرة» و«اقتصاد يوفر 
احتياطي العمل» (لإسرائيل بالدرجة الأولى ولبلدان الخليج أيضاً)ء الاختلالات الكبيرة 
في الموازين التجارية؛ الاستثمار الإنتاجي المتدني» وعدم كفاية البنية التحتية 
(الصفحات .)١-4‏ وترى الوثيقة في «الوضع الاجتماعي» انعكاساً للغيارات المحدودة 
المتاحة للمناطق المحتلة فهي تحدد «الفقر » كمشكلة بالغة الصعوبة» تنتج بشكلٍ مباشر 
عن نقص فرص التشغيلء مقدّرةٌ نسبة الفقراء على أنها 2/١1‏ في الضفة الغربية و؟"/ 
في قطاع غزة. وتُعتبر النساءء اللواتي يضطررن في الكثير من الأحيان إلى لعب دور 
المعيل لعائلاتهنء الفئة الأكثر تضرراً من هذه الناحية (الصفحات 11-). أما وثيقة البنك 
الدولي» فتحدد مظاهر الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني التابع في الاعتماد 
الكبير جداً على المصادر الخارجية لتشغيل القوى العاملة» وفي درجة التصنيع المتدنية 
للغاية» والبنية التجارية التي تهيمن فيها الروابط التجارية مع إسرائيل وتتكشف عن 
عجزٍ ضخم في الميزان التجاري» وفي النواقص الكبيرة في مدى توافر البنية التحتية 
والخدمات العامة (صفحة 6ه). 
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وخلافاً للوثيقتين السابقتينء نجد في وثيقتي وكالة الغوث نقصاً غريباً لآية 
محاولةٍ لرسم الإطار العام في الضفة والقطاعء بل وأنهما تعتبران اللاجئين الفلسطينيين 
فتةٌ واحدة (وربما يكمن تفسير ذلك في طبيعة العمل الذي قوم ب الوكلا :يما يلدي 
عن ذلك من غياب لأي تناول ذي معنى لخصوصيات البلدان المختلفة التى يقطنها 
اللاجئون. 700 ١‏ 

ومن منظورٍ سياسيء تجدر الملاحظة أن وكالة الغوث تسير بعكس التيار الدولي 
السائد عندما تواصل التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كفئةٍ واحدة بصرف النظر عن 
الأماكن التي يقيمون فيها حالياً. وكذلك فإن الفلسطينيين ما يفتاون يؤكدون على أن 
اللاجئين يشكلون وحدةٌ متجانسة؛ لا بكونهم مقتلعين من أرضهم فقطء بل وبتشاركهم 
فى مطلبهم الواحد أيضا. وفى هذا الاتجاه؛ قاوموا المخططات التى استهدفت حل 
«مشكلة اللاجتين» عن طريق توطين لاجثي الشتات. ا 


فهم العلاقات المرتبطة بالنوع 

تخصّص الوثيقتان اللتان تعالجان وضع المرأة الفاسطينية (وثيقتا برنامج الأمم 
المتحدة الإنماكي وآيدوس) مساحات واسعة لعرض الخصائص الرئيسية للوضع 
الاقتصادي الاجتماعي العام في فلسطين. ومع ذلك؛ ونظراً لآن الوثيقتين ليستا عامتين 
وإنما تركزان على النساءء نجد أن المعالم المجتمعية التي د كات أهمية في 
الوثيقتين» والتي يجري إبرازها تاليا لا تطابق تلك المحددة في وثيقتي البنك الدولي 
ومنظمة العمل الدولية. فبينما تقر الوثيقتان المختصتان بالمرأة» بأهمية علاقة التبعية 
نين المتناطق المعتل واسراكيل: فى ممفيسن الوتشيع :السام وتاخناة بالاعتبان 
التشوهات والتفككات الناجمة عن السيطرة العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية؛ فإنهما 
تعطيان وزناً أكبر لبعض الخصائص والملامح المحددة في التنظيم الاجتماعي وفي 
الثقافةء التي تعتبرها الوثيقتان ذات أهمية خاصة لفهم وضع النساء في المجتمع. ‏ ' 

إن الرأي القائل بوجوب اعتبار هذه الملامح والخصائص ذات أهمية استكنائية عند 
دراسة وضع المرأة وآفاق تحسينهء هي خاصية تشترك فيها الكثير من الأدبيات 
الأكاديمية ووثائق السياسات العامة, لا عن فلسطين وحدهاء وإنما عن المجتمعات 
الشرق أوسطية ككل. ويبدى أن الافتراض الكامن خلف هذا الرأي هو أنه لا يمكن السير 
بشكل صحيح في وصف وتحليل مكانة وأدوار وآفاق النساء دون الرجوع إلى الجوانب 
الثابتة فى المجتمع والثقافة, الضرورية لفهم المرآة. وهذه الجوانب هى: الثقافة 
الإسلامية والتقاليد المحلية؛ تنظيم علاقات القرابة» والقيم السائدة ١‏ 

إن ما ينتج عن هذا التركيز الانتقائي هو إخضاع الكثير من القضايا التي ترتبط 


حل 
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بمكانة وأدوار المرأة في المجتمع -إن لم يكن معظمها- للتحليل المعياري. وبدلاً من 
البحث في المستوى المادي عن التفسيرات لظواهرٍ مثل تدني مشاركة المرأة في قوة 
العمل» أو الزواج المبكرء أو محدودية فرص تملّك المرأةء فإن هذه الأعمال تصر على 
إيجاد التفسيرات في المستوى الثقافي» أي مستوى الخطاب والأيديويوجيات التقليدية 
والدينية» حتى لى كانت الدلائل على الأآرض تشير إلى اتجاو مختلق. 

لقد شخّصت عالمة الإنسان التركية دنيز قاندييوتي هذه الظاهرة الأعم على انها 

مشكلة «الاستثنائية الاستشراقية»!*). وهي مشكلة قائمة منذ زمن طويل» بما ينتج عنها 
من «حشر [النساء المسلمات]... في عالم [يتميز] بعدم قابليتة المطلقة للقياس 
والمقارنة»7". إن النظرة التي ت تقول بأن العلاقات والأدوار والهويات المرتبطة بالنوع 
تخضع في أوساط «المسلمين والشرق أوسطيين» لمنطق ثقافي لا مثيل له في 
المجتمعات الأخرى (وبخاصة الغربية منها)ء قد حالت دون دراسة العوامل والقوى 
الملموسة التي تشكل وضع المرأة ودورهاء بما في ذلك العوامل المرتبطة بالتقاليد 
والقيم. وإذا كنا سنتناول هذه النقطة لاحقاًء فإنه من الهام ملاحظة أن التقاليد هي في 
كل مجتمع نتاجات وبناءات مجتمعية؛ أي أنها تتشكل» ويعاد تشكيلهاء وتُكون موضع 
صراعء ويعاد بناؤهاء على أيدي أفرادٍ ومجموعاتٍ على امتداد الزمن. إن التحليلات التي 
36 كل الأمور إلى «تقاليده ثابتة وأزلية» «تحكم» بطريقة ما العلاقات والسلوكيات 
الاجتماعية» ينبغي التخلص منها لصالح مقاربة تفحص أيضاً العوامل الفعلية والملموسة 
التي تفسّر هذه العلاقات والأنماط السلوكية. 


الفروقات والتفاوتات الاجتماعية 

فيما تاخذ الوثائق قيد المراجعة التفاوتات فى الظروف المعيشية بين المجموعات 
السكانية المختلفة كمعطئ فإنها ليست سوية في معالجتها لقضايا التراتب الاجتماعي؛ 
وللتفاوتات فيما بين المناطق المختلفة وبين المدينة والريفء وبين اللاجئين وغير 
اللاجِئنِنَ في المجتمع الفلستطيتي: وفيما يتملق بالتفاوت الريكسي الأكش. بروزا من 
الناحية الجغرافية؛ أي التفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة» من اللافت للانتباه أن أياً 
من الوثائق لا تهتم بدراسة الآسس الاجتماعية للاختلافات من حيث الكثافة السكانية 
ودرجة الاعتماد على التشغيل في إسرائيل ونسبة اللاجئين بين مجموع السكان. إننا 
نشير هنا إلى خاصيتين متداخلتين للمجتمع في هاتين المنطقتين؛ واللتين لهما 
(*#) «الاستثنائية الاستشراقية»: 6 تكأكداءكء غدل غدعنعهه 
(5) دنيز قاندييوتي, «العلم النسوي المعاصر والدراسات الشرق أوسطية» (بالإنجليزية)؛ في: النوع 


والمجتمع: أوراق عمل, بيرزيت: برنامج دراسات المرأةء جامعة بيرزيت. ,١195968‏ صفحة ١١‏ 
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انعكاسات على السياسات العامة الواجب اتباعها. هاتان الخاصيتان هما: حيازات الأرض 
(ملكيات صغيرة ومتوسطة الحجم في الضفة الغربية» ومزارع كبيرة ومتوسطة في 
قطاع غزة)» والتراتب الاجتماعي (التجانس الاجتماعي النسبي في الضفة مقابل 
التفاوتات الطبقية والاجتماعية الحادة في القطاع)72) إن أياً من الوثائق قيد النقاش هنا 
لا تواجه موضوعة الدينامية الطبقية ومظاهر اللامساواة في المجتمع الفلسطيني (رغم 
أن وثيقة واحدة, هي الصادرة عن منظمة العمل الدولية. تستخدم مفاهيم العدالة 
الاجتماعية والإنصاف( *) كمبادئ موجّهة للسياسة الاجتماعية)» وبالتالي فهي لا تربط 
العمل التنموي المباشر بإحداث تحولاتٍ في العلاقات الطبقية. 


قوى وديناميات التحول الاجتماعي 
المد والجزر في حركة قوة العمل 

لا يكم الافتمام الأول الوكادق العدروسة في ]جراء تليلات تاريكية السلنة 
التحول الاجتماعي في فلسطين. ومع ذلكء تُظُهِرٌ المراجعة السريعة أن معظم الوثائق 

تعتبر (إن كان بجلاء أم باشكالٍ أخرى) العلاقة الكولونيالية الفريدة بين إسرائيل وبين 
الجزء المتبقن عن فلسطين الذي سكل عام 15517 القوة المعركة الأفاس للتسول 
الاجتماعي؛ بمعنى أنها أطلقت سلسلة من العمليات والاتجاهات التي لمّا تزل تفعل فعلها 
في التأثير على المجتمع والعلاقات الاجتماعية. ومن بين هذه العمليات» تحظى حركة 
قوة العمل إلى إسرائيل وبلدان الخليج باهتمام واسعء سواء كان ذلك في فترة أوج هذه 
الحركة في السبعينات وبداية سنوات الثمانين» أى في فترة الاتجاه المعاكس بدءاً 
بأواسط الثمانينات ومروراً بمفصل حرب الخليج. غير أن العواقب الاجتماعية 
للاتجاهات المختلفة في حركة العمل المأجور الفلسطينية - عدا عن النتائج الاقتصادية 
بالمعنى الصارم- لا يجري رسمها بشكلٍ كامل في هذه الوثائق. فوثيقة منظمة العمل, 
إن كانكد قرس بواضوم اهمية اليل الماجون وكض ف اقتضاديات المداطق المحطة يانها 
«اقتصاد احتياطى العمل»» قضلاً عن ملاحظتها لكون الأجور تشكل مصدر الدخل 
الوحيد للكثير من الآسر (صفحة .)1١‏ فإنها لا تلتفت إلى آثار العمل المأجور 
وتحويلات العمال من الخارج على سنتوى الوحدة العكزلية: الى حاثوراتها من شية 





)0 سليم تماريء «تحول المجتمع الفلسطيني: التشرذم والاحتلاله» في كتاب: ماريان هايبيرغ وغاير اوفنسن 
(محررون) ١‏ لمجتمع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس العربية: بحث في الأوضاع 
الحياتية. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ,١15155‏ الصفحتان 5١-15‏ 

() الإنصاف هي هنا الترجمة العربية لكلمة []ننا69 والتي لا يجب خلطها مع كلمة لإأئلةنا69, والتي تعني 
المساواة. 
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أنماط الاستهلاك وأنماط توزيع الدخلء وتقسيم العمل والتحصيل التعليمي؛ من بين 
عواملٍ أخرى. 

أما وثيقة وكالة الغوث فتختار أن تسلط الضوء على النتائج أ التعبيرات السلوكية 
ا ال ال العمل. وتحوي الوثيقة على تأكيد بآن الأثر الإنساني للبطالة الواسعة 
نتيجة فقدان العمل في إسرائيل والخليج يتجاوز كثيراً المصاعب الاقتصادية الواضحة. 
ففي ظل وضع تضاف فيه المعيقات الموضوعة على حق أو فرصة العملء إلى 
صعوبات إيجاد عمل في ظروف اقتصادية غير واعدة يتحول العمل إلى امتياز وعلامة 
فارقة. ويمكن للمعيل التقليدي للعائلة ( أو المعيل الانثى في حالات أقل)» إذا ما تَعطَّل 
عن العمل فترة طويلة» أن يشعر بأن دوره-وهويته تالياً- كربٌّ للأسرة بات يهتز 
ويتهدد. وفي وقت بدأت تثار فيه أسكلة كثيرة حول أنماط السلطة التقليدية» تسهل 
تلافظة أن العق عن إيجاد عمل يتسبب في الاكسان المكتوي وفقتان احتراع التقسن. 

إن النظر إلى النتائج النفسية للبطالة هى أمر مهم حقاًء وما من شك في أن التقدير 
الذاتي للرجل ينخفض فعلاً بسبب فقدانه للعمل. ومع ذلكء فإن هذا التبني غير النقدي 
لنموذج الرجولة السائد محلياً (أى ما يُفترض أنه كذلك) يتجنبء ويلامس بالكاد» 
القضايا الأكثر أهمية وارتباطاً بالبطالة وحركة قوة العمل. وبالتخصيص, لا ينظر تقر 
وكالة الفوث إلى حركة وبطالة قوة العمل الذكورية وأثرهما على استراتيجيات إدارة 
الوحدات المنزلية» وعلى تقسيم العمل داخلهاء وعلى التحصيل التعليمي, وعلى أدوار 
النساء داخل الأسرة. 


وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة, فقد توجب على النساء (واللواتي يجري دمجهن 
عادةٌ في إطار مقولة «الوحدة المنزلية» ويجري إخفاؤهن تحت هذا العنوان) أن يقمن 
بابتداع استراتيجيات بقاء لعوائلهن» وخاصة في الحالات التي بدأت فيها الوحدة العائلية 
البطريركية؛ القائمة على العائلة الممتدة» بما تملكه من نظام متأصّلٍ للدعم الاجتماعيء 
مُسْتَيْدَلُ بوحدة العائلة النووية. ففي ظل ظروف الضغط والأزمة, أضيخ العمل المأجور 
متدني الأجرء والنشاطات الاقتصادية المصنفة ضمن القطاع غير الرسمي لكات 
الإنتاج المنزلي) خياراتٍ للنساء المتزوجات وغير المتزوجات (وللأطفال في الكثير من 
الأحيان أيضا). ولكن آثار وانعكاسات هذه التحولات في تقسيم العمل على علاقات 
النوع وعلاقات السلطة داخل العائلة ليست معروفة سلفاً بالضرورة: مثلما لا يمكن 
استنباطها مسبقاً!") 





ف في حقيقة الأمرء » تقدم الأبحاث الأخيرة التي أجريت في الضفة والقطاع حول مشاركة النساء في 
النشاطات الاقتصادية غير الرسمية (يما في ذلك بائعات البسطاتء الإنتاج الغذائي وإنتاج الملبوسات) - 
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تاويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 


الوثيقة الأخرى التي تنظر إلى أثر حركة قوة العمل المأجورة الذكورية على وضع 
النساءء هي الوثيقة الصادرة عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي (تحديات وخيارات). بيد 
أن النقاش الواره يها يهنا الخصوص :لا يتسع بالأتميجام, مكاما اث يرك يسور 
مبالغ فيها على. تواح لا يمكن اعتبارها اذأت ارتباط تحفيقي بالموضوع في إطار.دراسة 
جدية قينا تخسن الانسؤاب كور الؤقيقة في الجزء المعتوى #النساء فى المجدتم 
الفلسطيني»؛ أن هجرة الرجال عزذت أدوار صنع القرار لدى النساء (كشريكات للرجل) 
بتحويلهن, فعلياً إلى ربات الوحدات المنزلية (صفحة ,١١‏ صفحة 6" في الترجمة 
العربية). وفي جزء آخر (صفحة 417, صفحة ٠١١‏ في الترجمة العربية), تذهب الوثيقة 
إلى القؤل. بان «فجرة العجال :وما تبع ذلك من انخفاض عده الرجال'العناملين في 
الزراعة» فرض على النساء أن يحللن مكانهم؛ على شكل قوة عمل رخيصة في الكثير 
من الأحيانء وفي معظم الحالات كعمل غير مدفوع الأجر داخل المشروع العائلي, 
وبخاصة في الزراعة والخدمات», ويستتبع هذا زيادة أعباء المراة من العمل وزيادة 
استغلالها. ورغم أن الوثيقة تقر بأئنا لا نعرف ما فيه الكفاية عن أثر هجرة وحركة قوة 
العمل الماجورة على العلاقات المرتبطة بالنوع في فلسطين وتوصي في ضوء ذلك 
بإخضاعها للمزيد من الدراسةء فإنه لا يبدى أنها قد استفادت من الأدبيات المتوافرة عن 
مجتمعات أخرى في العالم الثالث (بما فيها فلسطين) حول ذات الموضوع. فالوثيقة لا 
تنظر مثلا إلى كيفية تاثّر العبء الكلي لمسؤوليات المرأة داخل الوحدة المنزلية من 
جراء استبدال الرجال بالنساء في مهام زراعية محددة. وهي لا تعالج كذلك نتيجةً 
أخرى لهجرة قوة العمل الذكورية وأثرها على المرأة» ونقصد توقف النساء عن العمل 
في الزراعة نتيجةً لارتفاع دخل العائلة المتاتي من العمل الماجور. فقد أدى هذا في 
حالات معينة إلى تعميق تبعية النساء للرجال داخل الأسرة حيثما أصبح الدخل الوارد 
من العمل المأجور المصدر الأساسي لثروة العائلة. 


لقد أظهرت دراسات اناليس مورس حول النساء الريفيات فى فلسطين أن أثر 





ج دلائل معاكسة لصورة الذكر الذي يشكل المعيل الوحيد للوحدة المنزلية في أوساط الشرائح الاكثر فقراً. 
انظر: 
.١‏ مركز شؤون المرأة (نايلس) وآخرون, عط 4ه إسامدمع1 ادسدمكمآ عط هذ معدسهث178 لعرمامسكاء5ة 
مس1 سونتسناععلة2 لعءثمهء0 (دون ناشرء )١5514‏ 
"' اريكا لانج واعتماد مهناء دراسة عن المرأة والعمل في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة 
(القدس: الملتقى الفكري العربي» ؟551١)‏ 
". سهى هندية وآخرونء بائعات الأرصفة: ظاهرة البسطات في الاقتصاد الفلسطيني غير الرسمي 
أبحاث متفرقة, رقم 25 في سلسلة آفاق فلسطينية؛ بيرزيت: جامعة بيرزيت: 1١551١‏ 
5. أعداد مختارة من مجلة شؤون المراة التي يصدرها مركز شؤون المرأة - نابلس. 


لل 
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هجرة قوة العمل المأجور على عمل النساء في الزراعة ليس واحداً في كل الحالات؛ وأنه 
يختلف تبعاً للموقع الاجتماعي للوحدة المنزلية: وأكثر من ذلكء تبعاً لأماكن عمل 
الذكور. ففي الوحدات المنزلية لقوة العمل المأجور المهاجرة إلى بلدان الخليج 
(ومداخيل هؤلاء أعلى من مداخيل العاملين في إسرائيل)» يكون عمل المرأة في الزراعة 
محدوداً نظراً لآن المغتربين يستطيعون تأجير الأرض التي يملكونهاء مثلما يملكون 
المقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وعلى توظيف عمل ذكوري مأجور.(*) 

أما بالنسبة لوثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنماتي, فإن الأثر الوحيد للعمل 
الماجور في إسرائيل على العائلة والعلاقات العائلية يُنْظر إليه من الزاوية الأخلاقية- 
النفسية. «فالعمل في إسرائيل أوجد احتكاكاً بين العمال المأجورين وبين ثقافة ومجتمع 
غريبين. ووفر لهم أيضاً فرصة التواجد خارج النطاق المباشر لنظام الضبط الاجتماعي 
الذي يخضعون له. ويّرى في الحرية الاجتماعية التي تتوفر يفعل ذلك لإقامة علاقات 
جنسية خارج إطار الزواج» وللحصول على المشروبات الكحولية» تهديد لوحدة العاثلة». 
(تحديات وخيارات» صفحة 2١7‏ صفحة 54 في الترجمة العربية). 


الاحتلال 50-7 

الفلسطيتيين, موضوعاً ل ا الفلسطيني. فوثيقة شيقة 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزى الكثير من عمليات التغيير» وبخاصة على المستوى 
السلوكيء إلى شكلٍ أى آخر من الاحتكاك بالإسرائيليين أو بالوجود العسكري 
الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال؛ تسجل الوثيقة ملاحظة مفادها أن انتشار العنف قد 
أصبح ظاهرةٌ عالمية» وتذهب إلى القول بأن العنف الذي يمارسه الجنود الإسرائيليون 
بحق الرجال الفلسطينيين قد أدى إلى إضعاف مكانة السلطة الذكورية داخل العائلة 
(وهي السلطة التي يجري تربية الأطفال على احترامها)» مما خلق أجواءً تشجع التمرد 
لدى الأطفال. وبالإضافة إلى ما سبقء تؤكد الوثيقة أن تضعضع السلطة الذكورية قد 
نتج عنه ارتفاع في العنف الممارس داخل الأسرة (صفحة 15. الصفحتان "8-١/‏ في 
الترجمة العربية). إن هذا التحليل هو مثالٌ واحدٌّ على الادّعاءات غير المدعمة بشأن 


(4) إتناليس مورس» «المرأة الريفية في الضفة الغربية: دراسة في تقسيم العمل الجنسي والاقتصادء والقرابة»» 
آفاق فلسطينية (العدد الخامس, صيف١155)‏ الصفحات 1117-.178 يمكن العثور على نقاش أكثر 
تفصيلاً للمسألة نفسها في أطروحة الدكتوراة التي أعدتها اناليس مورس: 
لإأكعممع8 ها ووعدعة 5امعصده717 06 نإمدة5 أمعنعه[مممعطامف -ادءمماكتك 4 الإرعومءط لمة تعصره1717" 

"عمنادعلة2 ,قنالط732 3221 صذ ومطهة خصة ه1006 عط رععصة أ لرعطم] طوتامخط 1 
أطروحة دكتوراة: جامعة امستردام, 1597. أنظر بخاصة الصفحات 14؟78-9. 
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الأنماط السلوكية» وهي تمرد الأطفال والارتفاع في منسوب العنف الأسري في المثال 
المذكور (الادّعاء الذي يتكرر في وثيقة 41705). وهى مثالٌ أيضاً على الافتراض 
الكامن والضمني بأن المجتمع الفلسطيني لا يخضع. بحكم الاحتلال؛ لعمليات التغيّر 
الاجتماعي «الطبيعية». 

وبهذا الصدد يمكن تحديد مشكلتين: الأولى هي أن مثل هذه التحليلات تشكل من 
الناحية الفعلية إعادة إنتاج غير نقدي للانطباعات التي تحملها المصادر الفلسطينية, 
المعتمدة من جانب معدّي الوثائق عن الآثار الاجتماعية للانتفاضة, علماً بأن الدلائل 
الحسية التي يمكن الاستناد إليها لدعم الإحساس السائد لدى التربويين الفلسطينيين 
في الفترة الي ححكدن خلانها: قريق المهنة إل فلسطين) عن النملوك.غين المتضينا 
للأطفال: وان في'البيت او المدرسة: هي شهيحة: وبالمثل» لا توجدا مادة يهثية تدعم 
الادعاء بأن ارتفاعاً قد طرأ في منسوب العنف الأسريء خاصة وأن هذا الموضوع لم 
يحظ باهتمام من جانب الحركة النسوية والباحثين خلال العقود الماضية:؛ [مما يعني أن 
قاعدة المقارنة التي تسمح باستنتاج حدوث الارتفاع غائبة]. إن ما هى قائم فعلياً هو 
الوعي المتزايد من قبل النسويات الفلسطينيات, المتأثرات بالخطابات النسوية العالمية, 
لوجود ظاهرة العنف الأسريء أى لانتشاره الطاغي كما يزعم البعض. 

المشكلة الثانية هي: فيما أننا لا نحاجج ضد اعتبار الوضع الكولونيالي للمجتمع 
الفلسطيني ذا ارتباط وثيق بقهم التغيرات السلوكية الناشثة فيه, فإننا ندعو إلى وجوب 
إيراد جملة من العوامل المحورية» بما فيها تلك النابعة من أو الناشئة عن ظروف 
السيطرة العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية لتفسير التغيرات في السلوكيات 
والممارسة عندما تطراأً. وإذا ما أخذنا قضية السلطة الأبوية وتضعضعها على سبيل 
المثال فإن الذي يجب بحثه هى -برأينا- التداخل والعلاقات المتبادلة فيما بين مجموعة 
فخ العزامل. :هذه الحوامل فين هتهرة الذكور وخيايهم عن بروديع: تهسيش الزراقة 
وسيطرة العمل المأجورء ازدياد فرص الاستقلالية الاقتصادية للأبناء عن عائلاتهم 
(وللبنات بدرجةٍ أقل)» التحلل التدريجي للوحدة المنزلية القائمة على العائلة الممتدة 
ونشوء وحدة العائلة النوويةء نشوء الولاءات والنشاطات السياسية الخارجة عن إطار 
العائلة فى أوساط الشبابء اعتقال أعداد كبيرة من الشبان ولفترات طويلة فى الكثير من 
الاحيان» إضافة إلى عوامل عديدةٍ أخرى. أما دور الاحتلال الإسرائيلي في تسريع أو 
تشكيل هذه الاتجاهات وإيجاده للإطار العام المحيط بهاء فمن الواجب دراسته وبحثه. 
ليس معقولاً إذن أن يجري التركيز على عامل واحدٍ فقط وحصر الاهتمام به» هى العنف 
الذي يمارسه الجنود الإسرائيليين تجاه الرجال الفلسطينيين» لتفسير ما يرى من تفتتٍ 
للسلطة البطريركية داخل العائلة. 


لحل 
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وعلى المستوى البنيوي» فإن معظم الوثائق تعزو -كما أشرنا سابقاً- التغيرات 
الجذرية في قوة العمل الفلسطينية» والقطاعات الاقتصادية الريئسية والبنية التحتية؛ إلى 
الاحتلال الإسرائيلي. غير أن هذه الوثائق لا تشير جميعها بوضوح كاف إلى نظام 
السيطرة والهيمنة الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين» والآثار والنتائج بعيدة المدى 
لذلك على الشعب الفلسطيتي: يتوقن حثل :هذا الوضوح اكثر ها يتوفن في وكيقتي اليفك 
الدولن ومنظمة الحمل الدولية::قيما:ولثيقة بزنامع الامع المتحدة الإنماقن تتمين يتفاديها 
لموضوع يمعي الافتراهن آنه :مالغ "الحساسية او:غين منسجم-مع.سياسات:البزنامج: 

[فديتاتية شري المجعم الالمطيف لا كبرزها الوكائت هن الاسعرا نموا 
الفالستمطيتية فل امقاوقة :تلام السيطنة:والهيمتة المفرو عن إستراشلياً والتكيق مينه في أنه 
إن لا تحتوي الوثائق على إقرار بالدور النشط الذي لعبته الحركة الوطنية الفلسطينية 
متذ أواسبط اللسيعيتات في تخلى يتية .تحنية.من المؤسيات والأطر الجماهيرية الني 
توفر خدمات في حقول التعليم والرعاية الصحية وفي مجالات أساسية أخرى. ورغم أن 
هذه الوثائق تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (وهو التعبير الدارج 
حالياً) قامت بتقديم خدمات بالغة القيمة خلال العقود الماضية في ظل غياب سلطة 
الذولة: وإلنى انها ستواشيل تقديم هذه الخدماك في المستقيل تآيخياً نطراً للقيوة المالية 
التي تواجهها السلطة الفلسطينية؛ فإنها (أي الوثائق) تفشل في التحديد التاريخي لموقع 
«حركة المنظمات غير الحكومية»؛ أي أنها لا ترى أنها جاءت تعبيراً عن الاستراتيجيات 
التى اعتمدتها الحركة الوطنية الفلسطينية بغية مقاومة الاحتلال وإيجاد الأشكال 
الملائمة للتعامل مع وضع غياب الدولة. 


عهد جديد؟ 


وأخيراًء فإن الوثائق المدروسة تشترك جميعها فى اتخاذها نظرة متفائلة إزاء 
التغيرات الكبيرة التى سيجلبها الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسراكيل 
والمفاوضات الجارية. البعض من الوثائق» كما هى حال وثيقة برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي, مغتبطٌ بلا تحفظء دون اعتبارٍ للنتائج الحقيقية التي قد تتمخض عنها الاتفاقات 
بالنسبة لحياة الفلسطينيين. 

تركز وثيقتا البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية على آفاق التنمية في الفترة التالية 
لتوقيع الاتفاقات. ورغم أن بعض الوثائق (وبالأخص الوثيقة الصادرة عن منظمة العمل 
الدولية) تعنى بالتنبيه إلى المشكلات المتوقع بروزها وإلى تحديد العقبات التي 
ستواجهها السلطة الفلسطينية في تنفيذها لبرنامجها التنموي (أى ما تسميه وثيقة 
منظمة العمل ب «الانتقال من التبعية إلى التنمية المستدامة»)» فإنه لا توجد وثيقة واحدة 
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تبحث أى تحاول استكشاف العواقب والنتائج الاجتماعية للعمليات والاتجاهات 
الاقتصادية, سواء كانت الجارية أى التي يتوقع أن تطرأ. إذ لا يجريء على سبيل المثال, 
فحص الثمن الاجتماعي للاعتماد على القطاع الخاص كمحفز أساسي للنم الاقتصادي. 
تعالج وثيقتا البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية هذا الموضوع مداورةٌ» أي بصورة غير 
مباشرة؛ وذلك عندما تشيران إلى وجوب تحقيق التوازن بين أدوار القطاعين الخاص 
والعام (قطاع الدولة). 


إشكالية العلاقات المرتبطة بالنوع 


قد يكون من الافضل البدء بالجهة التي لا تنظر وثائقها إلى النوع بشكل يستحق 
الذكر سنواء كان ذلك فى تعليلاتها أوقيما تتوطبل إليه مخ توسضيات حول السياتتات 
العامة ونقصد البنك الدولي. يغيب عن الجزئين الخاضعين للمراجعة من وثيقة البنك 
الاهتمام ببعد النوع. وهذا مفاجيٌ أخذاً بالاعتبار ما شهده العقد الماضي من إثارة 
الوعي بقضية النوع والحساسية الإيجابية تجاهها في مختلف الوكالات الدولية الكبيرة. 
قالجةه الأول من سلسلة البتك الدولي: والذق يعي قر الخوية [لاسجنتا جات 
والتوصيات الرئيسية التي توصلت اليها الدراسة؛ لا ذكر فيه إطلاقاً ل «النوع؛»» ولا 
حتى لما يعتبر تصنيفاً إلزامياً الآن عند الحديث عن المجموعات الاجتماعية الأكثر حاجة 
للحماية؛ أي الوحدات المنزلية التي تترأسها وتديرها نساءء ذلك أن وثيقة البنك الدولي 
لا تعدد تحت هذا العنوان سوى المجموعات التالية: المعاقين/ات» المسنين/اتء والأيتام 
والأرامل (المجلد الأولء صفحة .)٠١‏ وهذا هى حال المجلد السادس (المعئون: الموارد 
البشزية والسياسة الاجطاءية): جيه يتمين هو لخب «العمن؛ فيما فض التوع, قلا 
يتضمن الملخص الوارد في مقدمة هذا الجزء أي نقاش لمشكلاتٍ أى توصياتٍ خاصة 
بالكو , وسكن الدقاعات :المرودة قن متم التقرين لقشتايا امعان والستعة: والتطلي 
والتدريب المهنيء لا تتطرق باي شكلٍ من الاشكال لمشكلات النوع؛ بل ولا يجري 
تفصيل المعطيات والإحصاءات حول هذه العناوين حسب الجنس. وإذ يلاحظ التقرير 
عند مناقشته لموضوع قوة العملء تدني مشاركة النساء في قوة العمل (صفحة ؟١١):‏ 
فإنه يصعت عن أسياب هذا التدني: ولا تجهد نفسه عتاء:معالجة :النشكلة التي:ياتت 
تعظى يمعرفة 'واسغة؛ أي مشكلة قياس امساهمة المراة في العملية: الإنتاجية: وبخاصة 
عملها الزراعي. إن الذكر الوحيد للمشكلات الخاصة بالنوع هي ملاحظة عابرة يسجلها 
التقرير حول الأمية في أوساط النساء (صفحة »)5١‏ وأخرى حول الأسّر التي تديرها 
نساء: وبنظر الوكيّقة فإن قضية الأمر التى صديهًا النساءء تعالجها وكالة الغوك عبر 
برنامجيها في الإغاثة والخدمة الاجتماعية (صفحة 47). ويوصي التقرير بان يجري 
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جيها اكد المتأتية عن نظا موحد وأكثر مساواة للحماية نحو الفئّات الأكثر 
تق ع 
هشاشة وضعفاً في المجتمع» أي المسنين الذين لا عائلات لهم؛ » والوحدات المنزلية التي 
تديرها النساءء وبخاصة تلك التي لا تملك موارد ذات قيمة تذكر (صفحة 45). 


أما وثيقتا وكالة الغوث الدولية» فتتضمنان معالجات واضحة للقضايا والمشكلات 
الخاصة بالنوع» وتخصصان مساحة لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة التمييز 
السلبي الذي تتعرض له المرأة. وأكثر من ذلكء فإن استراتيجية الوكالة تأتي في إطار 
بقليد التخطيية المكصل «الدوع ذلك مق خلال كبنيها لهرقي الاك فين عيللها مع 
النساء: تمكينهن من اكتساب المهارات والفرص اللازمة للاعتياش» مساعدتهن فى 
التعامل بشكلٍ أفضل مع ما يواجهن من مشكلات اجتماعية ومشكلات داخل الأسرة, 
رتسهيل عدلية تطوير:ادوازمن في المتبتبعات السظلية التي يعقين. فيها: (تثمية الموارد 
البشرية؛ صفحة 8؛ وأيضاً. البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية» صفحة .)٠١‏ تستند 
هذه المقاربة التي تعتمدها وكالة الغوث إلى أعمال كارولاين موزر وكارين ليفيء اللتين 
حددتا موازنة الأدوار المشتقة من الأدوار المرتبطة بالنوع كمبداً من مبادئ التخطيط 
العتميل بالتوع. وينطوي هذا الحيذا بالنسية للساء على تتسيق دوزمن القلائن رحيث 
يتعرضن للمتطلبات والاستحقاقات المتنافسة لمسؤولياتهن في مجالات الإنجاب, 
الإنتاج» والعائلة والمجتمع.') ووفقاً للوثيقتين» فإن هذا المنظور يأتي في الوقت الذي 
قامت فيه الوكالة ب بإعادة تحديد أغراض خدماتها الإغاثية عموماًء بحيث أصبح التركيز 
منصباً على الرفاهية الاجتماعية التنموية بدلا من الإغاثة المباشرة. وقد جرى استهداف 
لنساء بشكلٍ خاص, إقراراً بأنهن يشكلن النسبة الأعلى من بين فكات اللاجئين الأكثر 
حرماتا» (صفحة 8). 

وتستطرد وثيقة الوكالة, فتورد نتائج وآثار مراكز التدريب النسائية «الجديدة» 
التي أقامتها في مختلف مناطق عملها عام 1140 على المهارات النسوية» حيث تشير 
الوثيقة إلى عدم جواز تقييم وتقدير آثار البرنامج من زاوية واحدة هي المهارات 
المحددة المكتسبة من جانب المشاركات فى التدريبء وتؤكد على أن «القيمة التربوية 
لنشاطات مراكز برامج المرأة تؤدي إلى تدعيم دور المرأة داخل البيت. ويمكن أن تلمس 
تأثير البرامج» في الحجم الأكبر والإنفاق الأعلى لدخل الوحدة المنزلية» وفي درجة 
الالتزام الأعلى تجاه تعليم الأطفال» وفي تحسّن'الوضع الصحي للعائلة ككل. وعلى 
نطاق أوسع؛ فإن النساء المشاركات في البرتامج؛ ويبلغ عددهن 1١‏ الفا أثبتن تأثيرهن 


(5) كارولاين اوى. موزرء ومتهنة:1 فسة عدناءمء© ,تممعغط]' :امعسدماءء1 لسه ومنسفاط ععلدء6© (تخطيط 
النوع والتنمية: النظرية» الممارسة والتدريب)» (منشورات روظِج» :)١1557‏ صفحة 5186. 
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في نشر وإشاعة مواقف ومكتسبات شبيهة [للتي اكتسبنها عبر البرنامج] على العائلات 
الأخرى كل في محيطهاء » (صفحة 1). ورغم عدم الإنصاف الذي قد يترتب على محاكمة 
هذه الوثيقة «الدعائية» بالمعايير الأكاديمية وبمقاييس السياسات العامة, فإنه من 
المناسب تماماً الإشارة إلى أنها تبدى غير واعية بالجدل الدائر في الأدب المتعلق بالنوع 
والتنمية» بما في ذلك تقليد التخطيط المتصل بالنوع الذي تستوحيه الوثيقة نفسها في 
رسم الاستراتيجية الجديدة لوكالة الغوث. فالادعاءات التي تسوقها الوثيقة أعلاه 
تتجاهل على سبيل المثال؛ معالجة مسألة ما إذا كانت النساء المتزوجات قادرات على 
الانتفاع من البرنامج في ضوء ما يتحملنه من عبء المسؤوليات الإنجابية والمنزلية. 
ويعوز الوضوح أيضاً كيفية توزع الدخل الذي تحصله النساء عبر المراكز فيما بين 
الإنفاق على الوحدة المنزلية وعلى تعليم الأطفال» وبين ضمان وتعزيز وضع النساء 
أنفسهنء سواء كن متزوجات أو لا. ويلف الغموض أيضاً مسألة ما إذا كانت هناك 
متنفسات وفرصٌش خارج مراكز وكالة الغوث. تستطيع النساء توظيف مهاراتهن 
المكتسبة حديئاً فيهاء وقد تشمل هذه الفرص مشروعات مدرّة للدخلء تعاونيةٌ كانت أم 
فردية» فضلاً عن العمل في قطاع الأعمال المحلي أى في المؤسسات. وهو ما ينقلنا إلى 
المشكلات الدائمة التي تواجه المشروعات المدرّة للدخل التي تقيمها النساء الفقيرات 
ومتدنيات التحصيل التعليمي, أو التي تقام لصالحهن. وتطال هذه المشكلات الجوانب 
المتعلقة بالقروض والتمويل وبالخبرة التسويقية. إجمالاء يتبين أن العوائد الملموسة 
لتدريب النساء الفقيرات وغير المتعلمات على مهارات محددة؛ ليست بالوضوح القاطع 
الذي تدّعيه الوكالة, هذا إذا ما تعدّينا قيمته التربوية المزعومة. 

تقف وثيقة منظمة العمل الدولية؛ بناء القدرات للتنمية الاجتماعية» في تغاير 
صارخ لوثائق البنك الدولي» خاصة وأنها تنتمي إلى نفس النوع من الأدب. في 
مناقشتها للعقبات التي تقف في وجه التنمية البشرية والاجتماعية؛ تشخّص وثيقة 
منظمة العمل الفقر كإحدى المشكلات الأكثر صعوبة؛ مضيفةٌ أن النساء يتحملن أزر هذا 
الوضعء بما أنهن يضطررن في الكثير من الحالات إلى كسب قوت الوحدة المنزلية من 
خلال التعاقدات الفرعية ذات الشروط القاسية أى من خلال العمل الذي يكون البيت 
قاعدته (صفحة 8). يتميز وضع النساء عموماً بالمشاركة المتدنية في قوة العمل, 
وبإمكان الوصول إلى مجموعة محدودة جداً من المهن ما يميزها هى تدني الإنتاجية 
وانخفاض عوائد العمل فيهاء وبالتمييز الكبير في الأجور وظروف العملء» وفي نسب 
الخصوية العالية (الصفحات 8 - .)٠١‏ تجدر الملاحظة أن وثيقة منظمة العمل تتعامل 
بنقدية مع المعطيات عن مشاركة المرأة في قوة العمل» حيث تشير إلى أن المعطيات 
المتوافرة لا تاخذ بالحسبان مدى مشاركة المرأة في النشاطات الزراعية وفي القطاع 
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غير الرسميء وآنها تعكس الفرص المحدودة والشروط اللامتكافئة لمشاركة النساء في 
سوق العمل المحلي (صفحة .)٠١‏ وتلاحظ الوثيقة أيضاً آن النساء هن اللواتي يجب أن 
يكن مقصودات عند الحديث عن الحماية الاجتماعية: وذلك نظراً لمكانتهن [المتدنية 
والمقهورة] اجتماعياً وعدم امتلاكهن لقوة التفاوض التي تمكنهن من تحسين شروطهن 
(صفحة .)٠١‏ 

من المناسب تسجيل ملاحظتين هنا. أولأه فيما يتعلّق بالعقبات أمام التنمية 
البشرية والاجتماعية» وبخاصة ما يتصل بتحسين ظروف النساءء فإنه من المشجع 
والمنعش رؤية أن وثيقة منظمة العمل الدولية تبتعد عن الأطر التحليلية المعيارية عند 
النظر إلى هذه العقبات والمعيقات. وسوف نبين أن الكثير من الأعمال الأكاديمية 
والخاصة بالسياسات العامة عن المرأة» تفعل عكس هذاء وذلك عندما تنناول وثيقتي 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و41205. 

ثانياً إذا كان متوقعاً أن يكون تركيز وثيقة من هذا النوع منصبّاً على العمالة 
وفرص العمل» فإنه مهم مع ذلك رؤية قضية العمالة في الإطار الاجتماعي-الاقتصادي 
الأوسعء حيث لا تشكل التفاوتات الطبقية والتعليمية والمناطقية أنماط عمالة المرأة 
وحسبء بل وتحدد إلى أي مدى يكون عمل المرأة مصدراً ل «تمكينهاء7' ') داخل العائلة 
والمجتمع ككل. فالإقرار بأن النساء لا يشكلن مجموعةً متجانسة:» وبأن نتاكج عملهن 
المأجور خارج البيت متباينة» قد حتٌّ على إجراء عددٍ من الدراسات خلال السنوات 
الماضية. ورغم تناقض التحليلات والاستنتاجات الواردة في هذه الدراسات» فإن من 
شأنها أن تغني فهمنا لمردود ولأعباء العمل المأجور بالنسبة للمرئة7١١)‏ 

وبالنسبة للإطار العام الذي تقترحه وثيقة منظمة العمل للسياسة العامة» فإنها 
تحدد ثلاث مجموعات كأهدافٍ لها الأولوية في التوظيف الحكومي والبرامج الاجتماعية. 
وهذه المجموعات هي الشبابء والنساءء والمعتقلين المحررين حديثاً. ويعلل التقرير 


)٠١(‏ «التمكين» هنا هى بمعنى غ262درة«ممتتاظط 

)١١(‏ من المناسب إيراد ملاحظة هنا حول المطلب العام بفتح فرص العمل أمام النساءء وهى مطلب تتقدم به 
عادة المتعلمات والعاملات من النساء. فقد وجدت اناليس مورس في بحثها الذي أجرته في فلسطين أن 
«التغاير واضحٌ فيما بين آراء النساء الناشطات لصالح المرأة من جهة» وهن متعلمات ويعملن في وظائف 
تحظى بالاحترام»ء وبين النساء الأكثر فقراً والعاطلات عن العمل من جهة أخرى. فالناشطات يملن إلى 
تاييد مطالبة المراة بحقها من الإرثء وينتقدن مبدأ «المهر»؛ ويؤيدن بقوة دخول المرأة حقل العمل مقابل 
أجر. إن هذه الآراء لا تتناسب والتجارب [الحياتية] الملموسة للنساء الفقيرات والريفيات» والذي يعني 
العمل باجر بالنسبة لهن عبء عمل ثقيل جداً. واللواتي لا يستطعن الاستغناء عن الدعم العائلي والحمائلي 
لصالح المطالبة بحصتهن من الإرثء واللواتي يريت المهر كمصدر هام للملكية....» (النساء والملكية» 
مصدر سبق ذكرهء صفحة 397). 
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شمل النساء كمجموعة لها الأولوية بالإشارة إلى نصيبهن العالى من أعباء الاحتلال 
والانتفاضة (الصفحات ١‏ - 4؟). 


كما أن الجزء الثاني من الود ثيقة, والذي يعرض لبرنامج عمل مفصلء يخصص 
فصلا ل «العمالة والإنصاف للمرأة»("'), حيث يرد أن: 


التحدي الرئيس في المستقبل هو ضمان أن يُرى إلى قضية مساواة المرأة وتوفير 
الفرص لها كعنصر جوهري في عملية التنمية أثناء الانتقال إلى الحكم الذاتي» وألاً 
يجري التعامل مع هذه القضية وكأنها في مقام الأولويات الثانوية. إن الضغط 
الاجتماعى المتزايد لقصر دور المرأة على الحيز الخاص سوف يشكل تراجعاً جدياً فى 
النضال الطويل والمشاركة النشطة للنساء الفلسطينيات. وسوف يعيق الاستغلال الكامل 
والناجع للموارد البشرية في المجتمع الفلسطيني الجديد (صفحة .)٠٠١‏ 

وإذا ما نحّينا جانباً القبول غير النقدي للإحساس السائد راهناً لدى بعض 
الأوساط في فلسطين بأن ردة ذكورية قد ابتدأت في المجتمع الفلسطينيء وكذلك 
القبول غير النقدي للتوكيد (الذي يتكرر في الكثير من الكتابات عن فلسطين) بأننا على 
أعتاب ميلاد مجتمع جديد (دبمر بدلا من القول بولادة نظام سياسي واقتصادي جديد)؛ 
فإنه من المهم ملاحظة أن وثيقةً كوثيقة منظمة العمل الدولية» تعرض للسياسة العامة, 
قد دمجت مقولة النوع في تحليلها وفي توصياتها بشأن السياسة العامة. ويبدو أن 
الوثيقة جادة وأنها لا تقوم بمجرد التأكيد اللفظي على فكرة توفير الفرص الأفضل 
للنساء. 


النساء المسلمات في الشرق الأوسط 


ننتقل الآن إلى الوثيقتين اللتين تعالجان موضوع النساء تحديداً: تحديات وخيارات 
المرأة الفلسطينية اماد + عن برنامج الآمم المتحدة الإنمائي» ووثيقة آيدوس المعنونة 
ورقة استراتيجية النوع. إن المتوقّع في مثل هذه الوثائق هى أن توظف الأطر التحليلية 
التي تم تطويرها خلال العقود الماضية من قبل المتخصصات النسويات والعاملات في 
حقل «النساء في التنمية» و«الجندر والتنمية» ((681 / (18711).: وذلك عند وصف 
وتحليل وضع ومكانة المرأة في المجتمع واقتراح الاستراتيجيات الملائمة لتقديم هذا 
الوضع وللرفع من مكانة المرأة. إن الأمر المذهل في هاتين الوثيقتين هى انعدام أي 


١‏ طار تحليلي من النوع المذكور أعلاه في وثيقة ة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء فيما 


(؟١)‏ "معصه لا 02 لإأوظ قسة امعسرهاموسط" 


١4 





تراكي: المجتمع والنوع في فلسطين 


يتعايش في وثيقة آيدوس إطار” كهذا (بصورة غير مريحة) مع إطار آخر يتسم 
بالتقليدية. 

نبدأ بوثيقة برنامج الأآمم المتحدة الإنماتي» حيث يرزح وصف وتحليل العلاقات 
والتزائب المرخطين بالنوع: كحت قل مقارية معيازية: حصجب في مواقم هده الديثاميات 
الفعلية والقوى الاجتماعية العاملة في المجتمع الفلسطيني. فعلى سبيل المثال» يشخص 
الجزء الحامل لعنوان «النساء في المجتمع الفلسطيني» المشكلات التنموية الأكثر أهمية 
بالنسبة للنساء على النحى التالي: الحقوق القانونية المحدودة في ظل الشريعة 
الإسلامية» الإمكانات المقيدة للحصول على المشورة القانونية وعلى القروض أى 
التمويل» الارتفاع النسبي لمعدلات التسرب من المدارسء الزواج المبكرء الإمكانات 
المحدودة للوصول إلى المصادر الاقتصادية؛ القيود المفروضة على حركة النساءء 
العبء الثقيل للأعمال المنزلية. تفضيل المواليد الذكور على الإناث, وأخيراً العنف 
الأسري. ولدى تفحص كيقية معالجة هذه العناوين؛ نجد أن غالبيتها العظمى تخضع 
التخليل المعيارئ في وثيقة برتامج الأنم المقحدة الآتماقي. ونقضي:يذلك أن التفسنير 
يتم عبر الرجوع إلى العادات والتقاليد والمواقف السائدة, فيما يُهْمَلُ النظر إلى العوامل 
المادية الأخرىء والتي تقدم -عندما تُوْخَدُ في مجموعها- تفسيراً أقرب إلى الصحة 
للممارسات والظواهر التي تعددها الوثيقة. 


ولغرض التوضيعء نورد مثالين فقط: تسوق الوثيقة قواعد الحياء والحشمة 
الأخلاقية لتفسير ظواهر تسرب الفتيات من الدراسة» والصعوبة التي تواجهها النساء إن 
لم يرافقهن أحد أقربائهن الذكور في الالتقاء بالمحامين لشرح مطالبهن واحتياجاتهن 
إليهم؛ أى للتوجه إلى المحكمة سعياً للحصول على قروضء وآأخيراً لتفسير الحركة 
المقيّدة للنساء. أما تفضيل الأطفال الذكورء فتفسره الوثيقة من خلال الرجوع إلى القيمة 
العالية التي يعطيها الفلسطينيون للمحافظة على اسم العائلة: «ينتقل اسم العائلة من 
خلال الذكورء ولهذا السبب يجري تفضيلهم على الإناث. وفي هذا السياقء فإن 
المحافظة على استمرارية خط النسب عبر إنجاب الأطفال الذكور هو الطموح الأعلى 
للرجال والنساء على حدٌّ سواء» (صفحة 5, صفحة 7١‏ في الترجمة العربية). ليس 
القصد من جانبنا هى إنكار أهمية المواقف والعادات التقليدية؛ وإنما التشديد على وجوب 
وضعها في الإطار الكلي للظروف المادية والعلاقات الاجتماعية التي يعيشها الرجال 
والنساء )١5(‏ 


(1) تثير عالمة الإنسان الأردنية ستناي شامي نقطةٌ مشابهة تستحق التوقف أمامها: «إن القيم المجتمعية 
وايديولوجيات النوع.... تلعب دوراً هاماً لا يجوز التقليل من شأنه. غير أنها تعير عن نفسها يأشكالٍ 


ل 


باحفات 9 
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وإذا ما أخذنا مثال تفضيل الأطفال الذكورء فإنه ليس من الصعب رؤية السبب 
الذي يجعل مجتمعاً فقيراً, لا وجود فيه لنظام حماية اجتماعية مؤسس ورسمي (نظام 
من صنع الدولة)» يعتمد على الأبناء فيعطيهم هذه الأهمية العالية. لا يكمن الأمر إذن فى 
الهوس الغريزي بالمحافظة على اسم العائلة» بل في الضرورة النابعة من الظروف 
العادية ومن وقائع التنظيم الاجتماعي. فالابناء مهمون بالتبية للرجال والتشاء. بقدر .نا 
يشكل هؤلاء مصدراً للدعم المالي وللرعاية في الكبر» وعليه يكون ضمان إنجاب عدد 
كاف من الأبناء القادرين على توفير متطلبات الأبوين في سن الشيخوخة: أمراً رئيسياً 
بالنسبة للرجال والنساء. إن هذا النمط من تفضيل الذكور يوجد في مجتمعات فلاحية 
أخرى في العالم الثالث» وخاصة في الهند والصين غير المسلمتين. ' 

تيون هذا سّسالة :تتملق بالتؤقي والنزاع القائمين بين الإظار التعياز المرظطف 
لوصف وفهم البنية والعلاقات الاجتماعية فى فلسطينء وبين التغيرات الفعلية التى 
نراها فى المجتمع نفسه. إذ إن وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعرض الممارسات 
الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني, شانها في ذلك شأن أي مجتمع عربي آخرء على 
أنها نتاجٌّ ل «التقاليد الاجتماعية»: ف «السلوك الاجتماعي التقليدي» يساعد في تحديد 
دور المرأة في المجتمع (صفحة 5, صفحة 55 في الترجمة العربية), كما أن «التقاليد 
الاجتماعية لها اهميتها الخاضة في المجتمع العربي نظراً لكوتها وريكة الثرات الذئ 
يفصل بين عالمي المرأة والرجلء بما يترتب على ذلك من تقسيمٍ واضح للعمل 
وللمسؤوليات» (صفحة 411 صفحة 1 في الترجمة العربية). كيف يمكن للوثيقة بعد 
هذا المصالحة والتوفيق بين التغيرات الفعلية والمرئية» وبين التقاليد الثابتة والعصية 
على التغيير؟ إزاء هذا السؤال تتبنى الوثيقة موقفاً غريباًء فلا تُعرض البنى والممارسات 
الفعلية كما هي عليه حقيقة» أي كوقائع توجب التعامل معها على الأرض؛ بل يجري 
عرضها داخل الإطار المعياري المعتمد. ويبدى الأمر وكأن المجتمع الفلسطيني الحاليء 
وبخاصة ما في داخله من علاقات مرتبطة بالنوع؛ يتعدّر وصفها وفهمها دون الرجوع 
إلى «جوهرء أزلي موروث! بكلمات أخرىء يغدى المجتمع الفلسطينيء كما هو حال 
المجتمعات العربية الأخرىء عصياً على الفهم على شكل واقعه الراهن» ولا يمكن فهمه 
بالتالي إلا على صورة قربه أى بعده عن جوهره الحقيقي المفترض. إن ما يجري في 
هذه الحالة هو معارضة الوقائع القائمة بالتقاليد الموروثة» دون إعطاء تقدير للحقيقة 


مختلفة انسجاماً واتفاقاً مع عوامل آخرى. ويتوضح [في الكتاب] أن مفهوم التقاليد لا يمكن استخدامه أو 
تطبيقة بصورة تبسيطية. ويتوجب أن يتوافر الوضوح الكافي بشان ما يشمله هذا المفهوم: جملة من 
القيم والتوقعات الاجتماعية» وأيضاً تقسيماً محدداً للعمل واستراتيجياتٍ للبقاء في إطارٍ دائم التغير». 


(«المقدمة» لكتاب زاعت50 طهعة دذ اعدو ل؟: مصدر سبق ذكره» صفحة أثلد) 





تراكي: المجتمع والنوع في فلسطين 


القائلة بأن «التقاليده هي نفسها بناء تاريخيء وكونها كذلك» فإنها تخضع للتبدل الدائم. 
ويمكن هنا إيراد ملاحظة جانبية مفادها أن مثل هذه الصياغة لمفهوم «التقاليد» ومثل 
هذا الوزن المّعطى لها في تفسير الممارسات الاجتماعية يتقاطع ويلتقي مع التصورات 
اليومية الشائعة لدى الفلسطينيين عن التقاليد وعن أهميتها. ويشتبه المرء في ضوء ذلك 
بأن المحادثين المحليين (المصادر المحلية) لمن كتب الوثيقة» قد عززوا الافتراضات 
المسبّقة التي جاء كاتبى الوثيقة إلى الميدان وهم يحملونهاء بدلا من دفعهم إلى إعادة 
النظر في تلك الافتراضاتء الأمر الذي يعني أن المحادثين المحليين قد أثّروا بدو 3 
على الطريقة التي تم فيها تأطير القضايا المعالجة في الوثيقة.0*') ويكفي مثالٌ وا 
من الوثيقة لتبيان هذا النزاع بين الحقيقي والمثالي المُتخَيّل: 

يجري التقديم لمناقشة موضوعَّي الزواج والعائلة في الوثيقة بالتأكيد على أن 
النساء الفلسطينيات تزوّجن تقليدياً داخل بنى القرابة اللواتي ينتمين إليهاء وأن هذا 
الشبط يدآ يتغير مع تشرب الشمن الفلسطيتئ عام 1487 (صتفعة 1١‏ ضفطة 6 في 
الترجمة العربية). ثم تورد الوثيقة نتائج دراسةٍ توصلت إلى أن الزواج من غير الأقارب 
قد وصل نسبة 057/, فيما بلغت نسبة الزواج داخل العائلة نفسها 7١١/ز‏ فقط:.ل"') وما 
دام هذا هى الواقع؛ ليس واضحاً إطلاقاً لماذا يكون ضرورياً استحضار «التقاليد» عند 
وصف الاتجاهات الراهنة في المجتمع؛ هذا إلا إذا كان هناك افتراض مبطن بأن هذا 
المجتمع الذي تحركه التقاليد لم يتغير في الجوهرء وإن كانت بعض نواحي الممارسة 
الاجتماعية تظهر وكأنها تتغير.(7) 


(15) تنبهت ريما حمامي أيضاً للنزوع القائم في الكتابات عن المرأة الفلسطينية» سواء من جانب الفلسطينيين 
أو الكتاب غير الفلسطيتيين» لتحديد مصادر اضطهاد المرأة في التقاليد السائدة. وتشير حمامي إلى أن 
مفهوم «التقاليدء ومقاهيم أخرى لا يجري إعادة تعريفها علمياًء وإنما تستخدم وفق معناها اليومي 
الشائع؛ دون التدقيق في والالتفات إلى ثنائية التقليدية والحداثة المتعارضة» ودون وعي حقيقة أن 
الممارسات والخطابات التقليدية تتشكّل في سياق الحياة اليومية على أيدي مجموعةٍ متنوعة من 
المجموعات الاجتماعية النشطة والتي تمثل روي متصارعة للهوية الجمعية. 
أنظر: ريما حمامي» ممتصتاوء ادم مه عتسطممعئآ عط لسة ونطسعفامطء5 أكتمتدة] ومقده سرع تمه" 
"صعمده7 (العلم النسوي المعاصر والأدب المكتوب عن المرأة الفلسطينية)» في: :9اعك50 همه تعلمء © 
65 .هل[:7/0, مصدر سيق ذكرهء الصفحات (١٠؟5-١5؟).‏ 

)١5(‏ المصدر المستشهد يه لهذه النسب هو: 
هند قطان سلمان. أ5ء/آ عط؛ هذ غمعصدمماء 129 5021 لصة عتسصمممء8 لصة معصره17 موتصنام2216" 

"مها5 0222 قصة علمدظ 
صادر عن (4 .38415 / [آ518 / 10510) دل 101زناآ, ؟قوا 

(11) قد يكون مفيداً النظر في هذا الموقع إلى ما كانت توصلت إليه هيلما جرانكفيست في سنوات العشرين» 
أي قبل سبعين عاماًء بان 117/ من حالات الزواج في قرية إرطاس الفلسطينية كانت بين غير الأقارب 
(75 بين الحمائل المختلفة داخل القرية, و41/ من خارج القرية)» فيما ان 7/ فقط من حالات الزواج ‏ 


ا 


: 
و 
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يمكن تسجيل الملاحظة نفسها فيما يخص مستوى العلاقة فيما بين الدين 
والعلاقات المرتبطة بالنوع. وربما أوضح المقتطف التالي تقطتين مترابطتين: 


يضم المجتمع الفلسطيني سكاناً مسلمين ومسيحيين. وفي ظل الحكم العثماني, 
حكمت الأعراف الدينية التقليدية العلاقات العائلية» وحكمت بالتالي النساء أيضاً. ورغم 
ان الديائتين خيرات المؤفتين مكلا الجتشين مويك امام الله نهنا لا سيان 
هذه المساواة على وضع الرجال والنساء في المجتمع. وتشدد الديانتان أيضاً على 
إطاعة النساء للأزواج. قبل حرب عام 19317... تبعت الأنظمة القانونية في [كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة] النظامين القانونيين الساريين في الأردن ومصر. وقد 
تمن العمل بَهذه القواتين وتطديقها بعد الاحتلال» يما في ذلك قاتون الأحوال 
الشخصية الذي يحكم الحقوق والواجبات الهامة كافة للرجال والنساء في المجتمع. تتبع 
هذه القوانين الشريعة المستمدة من القرآن ومن التفسير التقليدي له. (صفحة 8, 
صفحة 7١‏ في الترجمة العربية) 


أولاء إن الالتفات إلى البعد التاريخى يغيب فى العادة عن الدراسات المشابهة 
لدراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء وبالتالي فإن ما يتضمنه الاستشهاد السابق من 
اهتمام بالتاريخ هى منعش. بيد أن أسباب استحضار الفترة العثمانية تحديداً كخلفية 
ضرورية لفهم النظام القانوني الذي يحكم العلاقات الراهنة بين الرجال والنساءء ليس 
واضحاً على الإطلاق. إن السبب الوحيد الذي نستطيع تقديمه هو أن الرجوع إلى الفترة 
العثمانية يؤكد التواصل والاستمرارية الثقافية / الحضارية؛ ويوحي بالتالي ببيثة 
اجتماعية وثقافية لم تخضع لأي تغيير. ثانياً: علينا أن نتفحص نقدياً الافتراض الكامن 
في الاستشهاد السابق بأثنا إنما نتعامل في حالة الضفة والقطاع مع مجتمع تظل 
الأعراف الدينية «تحكمه» بشكلٍ أى بآخر. ونحتاج كذلك لأن نميز بين «المجتمع المسلم» 
والمجتمع الذي تكون فيه القوانين الخاصة بالعائلة مستمدة من الدين. يسهل احتجاب 
هذا التمييز في الوقت الذي تتحدّث فيه الخطابات الغربية والمحلية عن قبضة «الإسلام» 
المحكمة على المجتمع, الأمر الذي يعني أن المسألة لا تكمن في الدمج المركب للقوانين 
والممارسات الفعلية في المجتمع وحسبء بل وأيضاً في الافتراض القائل إن الإسلام 
«يحكم,» العلاقات الاجتماعية. إن ما ينبغي بحثه هو استخدامات الدين والتديّن 
والممارسة الدينية» والمعنى والأهمية التي تُعطى لهاء من جانب الفثات الاجتماعية 





د تمت بين الاقارب (أي داخل نفس الحامولة). أنظر: 
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المختلفة» ومن جانب الرجال والنساء. يضاف إلى ذلك بحث مدى احترام الشريعة 
الإسلامية نفسها ومدى التقيد يها في الحياة العملية من قبل الفتات المختلفة في 
المجتمع؛ إذ معروفٌ جيداً أن بعضاً من الحقوق التي تضمنها الشريعة» وبالأخص تلك 
التي تمنح النساء حق الميراث» يجري تجاوزها في معظم المجتمعات الإسلامية» على يد 
مسلمين يعدّون أتفسهم مؤمنين يؤدون الفرائض الدينية. 

إنه من المفاجئ» في ظل التوافر الحالي لعديٍ كبيرٍ من الأدبيات التي تتناول 
موضوعي النوع والتنمية» أن لا تستعين وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمفاهيم 
والأطر التحليلية الأكثر فائدة في هذه الأدبيات. فلا يرد مثلاً أي ذكرٍ لتقليد التخطيط 
المتصل بالنوع الذي ذكرناه سابقاًء كما أن مفاهيم المصالح والحاجات الاستراتيجية 
والعملية المرتبطة بالنوع كان بمقدورها أن تكون ذات فائدة من أجل بلورة التوصيات 
في مجال السياسة العامة» خاصة لدى التمييز بين تخطيط تلك التدخلات التي من 
شأنها أن تحسّن وضعية النساء ضمن التقسيم القائكم للعمل بين الجنسينء وبين 
التدخلات اللازمة للتحويل الأعمق لعلاقات اللاتكافق القائكمة بين الرجال والنساء. 
وأخيراً فإن الدور الثلاثي للنساء هو مفهومٌ آخر كان يمكن أن يكون مفيداً في تحديد 
العوائق والإمكانات التي تتضمنها عملية التنمية. 

أما الورقة الاستراتيجية للنوع؛ التي أعدتها المنظمة التنموية الإيطالية أيدوس 
لصالح السوق الأوروبية المشتركة». فيمكن وصفها بأنها تعاني من انقصام على 
المستوى المفاهيمي» حيث تتصارع في داخلها أطرٌ لا يمكن التوفيق بينها حتى تتّعايش 
معاً كادوات لدراسة وتحليل العلاقات المرتبطة بالنوع. هذا تكمن مشكلتان: الأولى: 
هناك قدرٌ من عدم الانسجام فيما بين تبنّي الوثيقة الواضح لخطاب ال 687 / 78/15 
الراهن» (بما في ذلك مفاهيم الاحتياجات والمصالح العملية والاستراتيجية المرتبطة 
بالنوع» ومفهوم دور المرأة الثلاثي)» وبين التبني الضمني لإطار معياري في وصف 
وتفسير الممارسات الاجتماعية وخصائص التنظيم الاجتماعي. ثانياء نتيجة لتبنّي الإطار 
المعياري» تجد الوثيقة نفسها «مشربكة» في تناقضات وتعارضات عندما تحاول تفسير 
الممارسات الاجتماعية الفعلية والملموسة. وبتحديدٍ أكثرء تصطدم الافتراضات 
الموجودة في الوثيقة عن المجتمع والثقافة الفلسطينيين مع الحقائق الموثقة والملامح 
الملموسة للمجتمع. 

لقد تطرقنا فيما سبق إلى مشكلة الافتراضات الثقافية المسبقة» وهي مشكلةٌ توبئ 
الكثير من الكتابات عن المجتمعين العربي والفلسطيني فيما يخص النوع. ومن هذه 
الزاوية» تفوق وثيقة آيدوس وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نظرتها إلى 
المجتمع والثقافة الفلسطينيينء باعتبارهما «الآخر» المطلق. ولدى مناقشة الوثيقة 
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لعلاقات النوع. وللاتجاهات الاقتصادية الاجتماعية» والمؤسسات والممارسات 
الاجتماعية؛ يظهر مدى تأثرها بدرجة كبيرة بالإطار المعياري. تتضمن الأمثلة على مثل 
هذه الافتراضات المسبقة ما يلي: تنظّم الأعراف والقيم الدينية والتقليدية العلاقات 
المرتبطة بالنوع بين العائلات» وبين أفراد العائلة الواحدة (صفحة 8١)؛‏ عاشت النساء 
الريفيات في عالم منقصل (صفحة 15)؛ في المجتمعات الشرق أوسطية (ومن ضمنها 
فلسطين طالما أنها تنتمي إلى الشرق الأوسط) تخفي النساء اللواتي يرأسن وحدات 
منزلية هذه الحقيقة من أجل حماية أنفسهن من القانون ومن الممارسات التقليدية» لآأن 
التورط مع النظام القانوني والاضطرار للتعامل مع المحكمة: هو عار بالنسبة للمرأة 
ويمس بشرف العائلة كلها (صفحة؟؟)؛ إن الموانع الدينية والثقافية هي العوامل 
الأساس في تفسير نسب المشاركة المتدنية للمرأة في النشاط الاقتصادي (صفحة 
8)؛ تعتبر الخصوبة العالية أمراً إيجابياً بما أتها تضمن بقاء الآمة, وهي السبب 
الأساس لتشجيع الأبوين للزواج المبكر لبناتهم (صفحة 84). 

إن مثالاً إضافياً من حقل الإنتاج سيوضح التوتر الذي يلازم تبني المفاهيم 
والمقاربات المشتقة من أدبيات ال 6410 / 1817 من جهة (مفهوم الدور الثلاثي 
للمرأة مثلا) والإصرار على أهمية وضرورة التفسير المعيارني من جهة أخرىء علماً 
بأنه مشتق من الكتابات الاستشراقية حول المجتمع العربي. 

تبدأ الورقة بعرض الأهداف المحددة للدراسة» وهى تشمل من بين أشياء أخرى: 
هدف إعطاء «صورة كاملةٍ ومتماسكة لظروف النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. أي أدوارهن الإنتاجية والإنجابية والمجتمعية بغية تحقيق التنمية البشرية 
المستدامة: وحاجاتهن العملية والاستراتيجية المرتبطة بالنوع؛ وقدرتهن على الوصول 
إلى المصادر والتحكم بهاء (صفحة5). 

في الجزء المكرس للنشاط الاقتصاديء تتناول الورقة مسألة العوائق التي تحد من 
مشاركة النساء فى النشاطات الاقتصادية خارج المنزلء وذلك بعد أن كانت قد أوردت 
ملاحظة بشان لا-مرئية عمل المرأة المنزلي (والذي يشمل في المناطق الريفية نشاطات 
زراعية مهمة, وأخرى بالقدر نفسه من الاهمية في تربية الحيواتات). إن المفاجئ هنا 
هى التأطير المعياري للإجابة المعطاة على هذا السؤال الهام. ولا يقف الأمر عند هذا 
الحده حيث يظهر أن كاتبات الوثيقة لسن متنيهات للمزاوجة الصعبة والمزعجة بين هذا 
التفسير المعياري والتفسيرات الأخرى المقدمة» والتي يجري الاستشهاد ببعضها من 
الأدب المتوفر. تبدا الورقة إذن بهذا التأكيد الجازم: 

يبدو أن الموائع الدينية والثقافية حيال عمل المرأة هي الاسباب الرئيسية الكامنة 
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وراء نسب المشاركة المتدنية من جانب النساء في النشاطات الاقتصادية خارج المنزل. 
فوفقاً لتقرير 171107147 حول النساء الفلسطينياتء ترفض الكثير من العائلات تشغيل 
بناتها في إسرائيل..لانها تعتبر هذا العمل غير جدير بالاحترام... وبالإضافة إلى ذلك» 
يرى الكثير من الرجال الفلسطينيين أن واجبهم يتمثل في إعالة نساتهم, وبالتالي فإن 
حدق النرامكون بتصدرا للأحساتن بالعار من جاتب كن المرسطين بياء فير 
الكثير من النساء في هذه النظرة» حيث يربطن علاتقياً بين العمل خارج المنزل» وبين 
المكانة الاجتماعية المتدنية» وينظرن إلى هذا العمل على أنه يقتقد الاحترام ما دام 
ينطوي على الاحتكاك المباشر مع الرجال (صفحة 59). 

ثم تستطرد الورقة فتقدم أسباباً ووقاكع أخرىء تأخذ بعضها من الدراسات 
المتوفرة» بما في ذلك تقرير ال (171801:481 (الأونكتاد)''2, وهي حقائق ذات معنئ 
ومعقولة. خاصةً من زاوية الدور الثلاثي للمرأة. وعند النظر في هذه الأسباب والوقائع 
«الأخرى» مجتمعة؛ فإنها تبدى أكثر أهمية من العامل «الثقافي» أى بنفس درجة أهميته 
على الأقل. تشمل هذه الأسباب والوقائع ما يلي: النقص في مراكز رعاية الأطفال 
وبيوت العجزة والمسنين مما يبقي النساء مسؤولاتٍ عن العمل المنزلي؛ التفضيل 
الواضح لمهنتي التدريس: والتمريكن اللكن سهان بالتيتع بين العمل والاهتماء 
بالمنزل وبرعاية الأطفال؛ وزيادة مشاركة النساء الغزّيات (نسبة إلى غرَّة) في قوة 
العمل بعد وصولهن سن انقطاع الحيضء الأمر الذي يعني تقلص الوقت المطلوب منهن 
لرعاية الاطفال. ويجري ذكر التالي كعوامل إضافية: الصعوبات الكامنة في الوصول إلى 
أماكن العمل البعيدة عن القرى والمنازلء الطبيعة الوضيعة للكثير من الأشغال 
الموجودة» وانتشار البطالة بين الذكور (صفحة 5-8717). 

وينسحب عدم الانسجام على العلاقة بين الإطار المعياري والممارسات 
والاتجاهات الاجتماعية الفعلية. ويظهر وكأن الوثيقة لا تعي هذا التفارق» إلى الحد الذي 
يجعل المرء يميل إلى الاستنتاج بأن الجاذبية التي يمارسها الإطار المعياري (أي صوغ 
التفسيرات بالرجوع إلى مجموعةٍ أزليةٍ من التقاليد والقيم) هي قوية إلى الدرجة التي 
تجعلها تفوق وتطفى على البينات التي تقد تقدمها الحياة والتي يرد باذكرها في الوئيق قة 


حول ليقي ا الفاسطيضينن, يمكن إجمالها من خلال التأكيد الذي تسوقه الورقة 
بأن «الأعراف والقيم الدينية والتقليدية التي يجري تناقلها من جيل إلى آخرء هي التي 
تنظم العلاقات المرتبطة بالنوع فيما بين العائلات: وفيما بين أفراد العائلة الواحدة, 





)١1(‏ هند قطان سلمانء مصدر سبق ذكره. 
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(صفحة 168). لنأخذ مثالاً على ذلك هو الزواج» حيث تقول الورقة بهذا الصدد: «فى 
معظم العائلات التقليدية: يتمتع الأبناء (الذكور) منذ طفولتهم بقدرٍ أكبر من الحرية ومن 
سلطة اتخاذ القرارء فيما البنات يُنْتَطَرُ منهن أن يكنّ مطيعات وأن يخضعن لسيطرة 
العائلة.» (صفحة 18). هناء وفضلاً عن الادعاء الإشكالي بشأن القبضة المحكمة بإطلاق 
حل جاتب مجوقن» تقليدي الإلىء تبر مشعلة الدرفيق ييق فكرة الاين / الذكر عن 
الجبروت» وبين الاستنتاج الذي تستشهد به الوثيقة من أحد الأبحاث: حول الشكل 
السائد للزواج» حيث يكمن اختيار الزوجة في يد والدي الرجل الشابء واللذين يحاولان 
بهذه الطريقة تدعيم قيم التبعية والسلطة الأبوية التقليديتين (صفحة ١؟).‏ إن تنقل 
الوثيقة عن تقرير (117101441 أن قرار اختيار الزوجة يُتّخذ في 7/ من الحالات من 
قبل الأبوين فقطء وفي /١7‏ من الحالات يكون القرار مشتركاً بين الأبوين والابن» فيما 
الابن هو الذي يختار زوجته في 77/ من الحالات ويطلب بعد ذلك موافقة أيويه. أما 
نسية #ازفقط .هي الى تقون وحدها أشنيان الزوجة “لاون السسولعلى مرافقة الاقل. 
ومع ذلك, لا يمكن اعتبار هذه المعطيات مساوية للقول بوجود حريات واسعة وسلطة 
لاتخاذ القرارات لدى الأبناء الشباب. 

تتضح سطوة الافتراضات الثقافية المسبقة أيضاً في التوصيات التي تقدمها ورقة 
آيدوس حول السياسات العامة» رغم أن هذا الأمر يطال الجانب النظري أكثر مما هو 
عليه حقيقة (وهى شيء يثير التساؤلات). يبدأ الجزء المخصص للتوصيات حول 
الخطوات العملية بالتأكيد على أن: 

«[طريقة] مقاربة قضايا «النساء في التنمية» (65نا155 (18711)... في البلدان 
المتوسطلية التي تؤجد 'فيها ثقافة إببلامية قوية: هي يكل تاكيذ جسالة حنناسة للغايةه 
(صفحة ١١١)؛‏ ف «التنمية لا تتأسس على النجاعة الاقتصادية وحسبء بل وعلى 
الديناميات الاجتماعية-الثقافية ايضاً. إن منهج «الجندر (النوع) في التنمية» هو مقاربة 
مرهفة تتحسس النواحى الثقافية؛ فبعيداً عن فرض الأفكار «المتغربنة» أى المتجانسة مع 
ما هو ساد تشدد هذه المقاربة على الحاجة لتوفير تفسيراتٍ دقيقة ومتأنية للعلاقات 
الاجتماعية-الثقافية بين الرجال والنساء في مجال التدخّل العملي المحدد.... وفي هذا 
الإطارء فإن المقاربات لكيفية إدماج الجندر (النوع) في بيئةٍ إسلامية لا بد وأن تكون 
متنبهة لاشكال التعبير الملموس عنها في كل منطقة» (الصفحتان .)1١5-11١‏ 

إن النظرة الكي يلقيها النرء على التوضيكين الزكيسيتين اللكية تكلم إلنهما 
الوثيقة «فى ضوء ما سبقء وأخذاً بالاعتبار الخصائص المحددة للمناطق الفلسطينية 
المحتلة», تدفعه إلى التساؤل عما إذا كانت هناك جوانب تجعل هاتين التوصيتين ذات 
ارتباطٍ حقيقي بالظروف الاجتماعية الثقافية الفريدة لفلسطين. فالتوصيتان تنصان على 
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دعم تنفيذ «الأعمال الإيجابية التوكيدية بهدف جسر الهوة في الفرص المتوفرة للرجال 
والنساء؛ وتخصيص (كوتات) للنساء كاساسٍ يحكم تنفيذ يذ المشروعات بغية التغلب 3 
الفجوة القائمة ارتباطاً بالنوع» (صفحة ؟١١).‏ ولما تبقى من التوصيات التي تقد 

الؤثيقة ضمن الإطار الذي حددته؛ ذات الطبيعة الشاملة والعمومية» القابلة 0 في 


أبية بيكة ثقافية كانت. 


حول: المعطيات, المصادر والمنهجية 

تتركز المشكلات المنهجية والعملية التي ناقشناها حتى الآن في ثلاث قضايا هي 
المعطيات والمصادر والتحليل. ففي ظل غياب المعطيات الأولية الموثوقة حول النواحي 
المختلفة للمجتمع الفلسطينيء اعتمد كتّاب الوثائق قيد النقاش وغيرها من الوثائق 
المشابهة على أفرادٍ كانوا مصادر معلومات محلية أى «شركاء» للجهة التى تعد الوثيقة, 
لينتج عن ذلك عملية نسخ وإعادة إنتاج غير نقدية لرؤى وتفسيرات هذه المصادر 
ل «الوقائع». وقد ضاعف من هذه المشكلة؛ أن من كتب الوثائق ينقصه التآلف مع الأدب 
النقدي الصادر حديثاً حول النوع والمجتمع في الشرق الأوسطء وبالأخص ذلك الجزء 
الذي يتناول قضية العلاقات المرتبطة بالنوع. . 

وفيما يخص المعطيات والمراجعء تدرك الوثائق قيد الدراسة وبقدر متفاوت 
مشكلة المعطيات المتوفرة عن المجتمع الفلسطيني. ومن هذه الناحية» فإن وثيقتي البنك 
الدولى ومنظمة العمل الدولية هى الأكثر وعياً للنواقص القائمة فى المعطيات 
وللتناقضات فيما بين المتوفر منها. فبعد أن تسجل وثيقة البنك الدولي ملاحظة مفادها 
أن الأدب المنشور عن الظروف الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة واسعء تؤكد 
أن الكثير من المعطيات التى تتضمنها هذه الأدبيات تثير جدلاً واسعاً ولا يمكن 
الاطمئنان إلى دقتها وموثوقيتها (الموارد البشرية والسياسة الاجتماعية؛ صفحة 5). 
وتذكر الوثيقة غياب الإحصاء الشامل للضفة الغربية وقطاع غزة طوال أكثر من خمسة 
وعشرين عاماًء وتورد أيضاً أن مصدر الكثير من المعطيات عن المناطق المحتلة هي 
الجهات الإسرائيلية الرسمية؛ وأن المعطيات عن القدس الشرقية وعن المستوطنات 
ليست متوفرة؛ كما تشير إلى الطبيعة المحددة جداً للإحصاءات الفلسطينية» مما يمنع 
إخضاعها للمقارنات المقطعية أو الطولية» وإلى الاختلافات بين المعطيات التي تقد 
مصادر متنوعة» وإلى قضايا أخرى في ذات السياق (نظرة عامة» صفحة .)١‏ 


كذلك تقر ا ون ال 0 


ا ؟ 


باحخات 9 


تاويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





الموجودة في الوكالة نفسهاء » وهي تعنى باللاجثين أساساً. إن إحصائية محددة؛ هي 
التي تخص أُسَّر اللاجئين التي ترأسها نساء (تنمية المورد البشري: صفحة 8) يتكرر 
ذكرها في الكثير من التقارير الأخرى. 

أما الوثيقتان اللتان تشكل المرأة موضوعهماء فمن الصعب فهم سبب تكشّفهما عن 
نقص غريب في وعي ما أشرنا إليه من مشكلات تتعلق بالمعطيات. ولا تقف الأمور عند 
هذا الحدء بل إن الوثيقتين توردان أرقاماً ونسباً مشكوكاً في صحتهاء وهي التي كان 
يمكن إهمالها لو جرت مقارنتها بالإحصاءات التي توفرها مصادر أكثر موثوقية. 
وإجمالاء د تتميز الوثيقتان ن بنقص في القدرة على الحكم الصحيح فيما يخص المصادر 
التي مُنسخ منها «الحقائق». هاكم بعض الأمثلة على الادعاءات الخاطئة أى المثيرة للشك 
في وثيقة آيدوس: إن الغراة الذي تعد عبن 31١‏ تققد حقها في رقن ين يطلب زرا 
إليها وتصبح مرغمة على قبول الرجل الذي يختاره لها أهلها (صفحة ١5)؛‏ تتبع كل من 
مصر والأردن الشريعة في نظمها القانونية (صفحة 7؟), لا يُتاح للنساء أن يكن 
قاضيات (صفحة 77), تكتسب النساء القدرة على عقد اتفاقات قانونية تعاقدية فقط 
بعد زواجهن وبشرط أن يكنّ ذوات أهلية عقلية وقدرة على إدارة ميراثهن (صفحة 2,58 
علماً بأن المصدر الذي يجري الاستشهاد به هى دراسة إيطالية عن النظم القانونية 
الإسلامية منشورة سنة .)١1575‏ إن مشكلة العنف الأسري حادة جداً في الوقت الحالي» 
ويعود السبب في ذلك جزثياً إلى الأشكال المختلفة من العنف والتي تعرض لها 
المدنيون الفلسطينيون خلال الاحتلال العسكري [الإسرائيلي] (صفحة 17١1١)؛‏ وأن 
المرأة التي تتعرض للاعتداء لا يمكن لها أن تأخذ خطوات قانونية مباشرة؛ بل على 
الرجل الذي يعتبر ولي أمرها أن يفعل ذلك نيابة عنها (صفحة 559). 

إن التآلف مع المجتمع الفلسطيني بالحدود الدنيا والقدرة على الحكم بشكلٍ 
أفضل على المصادرء كان من شأنهما أن يجِدّبا وثيقة آيدوس الأخطاء الفاضحة التالية 
التى وقعت فيها: انه لا يوجد قانون أ تقليد يقضي بفقدان المرأة حالما يكحاوز'شنتها 
ال 7١‏ عاماً حق رفضها لمن يطلب يدهاء وأن الأردن ومصر لا يتبعان الشريعة في 
أنظمتهما القانونية» وأن ذلك صحيح فقط فيما يخص مجال الأحوال الشخصية: أن 
النساء بمقدورهن أن يصبحن قضاة في فلسطين كما يتبين من وجود قاضية واحدة 
على الأقل في محكمة السير في رام الله. وأن النساء يملكن الصفة التعاقدية القانونية 
بصرف النظر عن حالتهن الاجتماعية» وأنه لا يوجد دليلٌ على حدّة مشكلة العنف 
الأسري في الوقت الحاليء وأن المرأة «المتعرضة للاعتداء» تستطيع أخذ خطوات 
قانونية بمفردهاء إذا كان المقصود هنا القدرة القانونية لا ما هو متبعٌ تقليدياً في بعض 
التجمعات السكانية. 


لين 





تراكي: المجتمع والنوع في فلسطين 


تَصمَتٌ وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن قضية نوعية وموثوقية المعطيات 
عن المجتمع الفلسطيني. وكما هى حال ورقة آيدوسء تملا الادعاءات غير المدعمة, 
والاستشهادات بالمصادر غير الموثوقة؛ والأخطاء البينة» وثيقة برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» مما يشوهها ويهدد صدقيتهاء فنجد مثلاً أطروحات من نوع: الارتفاع في 
منسوب العنف الأسري نتيجة لتآكل السلطة الذكورية (ذُكر سابقاً)» عدم قدرة النساء 
على ممارسة العمل ف في الجوانب القانونية المتعلقة بالأسرة (صفحة 8» صفحة "١‏ في 
الترجمة العربية)» النسبة العالية للأسر التي تديرها نساء في الضفة الغربية (حوالي 
17/) (صفحة 1, صفحة 39 في الترجمة العربية)» نشوء ظاهرة الأمهات كبيرات السن 
اللواتي يرعين أبناءهن في غياب المساعدة من جانب البنات (صفحة ,١7‏ صفحة 55 
فى الترجمة العربية), » الحالات العصبية (2615053 0260000 ') كحالة منتشر ة في 
أوساط الفتيات المراهقات (صفحة 58؟, صفحة 45 في الترجمة العربية) وهلم جراً. 


وإذا كانت تقارير فرق البحث من النوع الذي أنتج هذه الوثاكق قد تتضمن أخطاءً 
وعرضاً غير صحيح للحقائق» دون أن تفقد مع ذلك قيمتها كوثائق توجه السياسات 
العامة, فإن الوضع في حالتنا يزداد تعقداً نتيجةً لشحة وندرة المسوح أو الدراسات 
الشاملة التي يمكن الاعتماد عليها للخصائص الرئيسية للمجتمع الفلسطيني. وعليه؛ فإن 
واحدة من العواقب الجدية للمشكلات المعروض لها أعلاه تتمثل في أن كافة الوثائق 
المذكورة قد تتحول بدورهاإلن مرالجع اساسية مغتيدة عن افلسطين: تقوم مؤسشات 
فلسطينية وأجنبية أخرى باستخدامها. وفعلا فإن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
قد بدا يصير مرجعاً له سلطة معرفية» ومن المرجح أن بعض ما يتضمنه التقرير من 
«حقائق» وتفسيرات مستقاة من مصادر ملتبسة. سيجري نسخها والاستشهاد بها إلى 
ما لا نهاية في تقارير أخرى من ذات الطران. 


إن إيجاد العلاج لمثل هذا الوضع ليس سهلاء إذ إن القدرات البحثية في فلسطين» 
كما المصادرء تبقى محدودة؛ فيما ستتواصل (على المدى القريب) البعثات الميدانية 
المكونة من مستشارين يمكثون فترات قصيرة لغرض إعداد دراسات عن المجتمع 
والاقتصاد الفلسطينيين» وذلك بهدف توفير القاعدة المعلوماتية التى يحتاجها صانعو 
السياسات في المنظمات الدولية. إن الحاجة الأكثر ملحاحية هي إجراء تعداد سكاني 
ومسح إحصائي عام وشامل لفلسطين؛ وقد بدأت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 
بالإعداد لمثل هذا الإحصاءء وشرعت أيضاً في القيام بالعديد من المسوح التي يتوقع أن 


(14) هذه الحالة العصبية هي عبارة عن حالة هستيرية ترتبط بالعادة بالفتيات المراهقات, حيث يفقدن شهيتهن 
للطعام ويبدآن بفقدان الوزن وصولا إلى الموت في بعض الأحيان. 


لحن 


1 
و 
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تزيد نتائجها من معارفنا عن الحقائق الأكثر أساسية فيما يخص المجتمع والاقتصاد 
الفلسطينيين. إن التعداد السكاني الشامل,» إذا ما اقترن بالدراسات القطاعية والفردية 
المعمقة لنواج مختارة من المجتمع والتي يجب أن تقوم بها المؤسسات البحثية 
الفلسطينية؛ هي الحد الأدنى المطلق المطلوب و سياسات سليمة. إننا بحاجةٍ إلى 
معطيات موثوقة عن المشاركة في قوة العمل الماجور منه وغير الماجورء إضافة إلى 
المعطيات عن حجم وحدود وملامح ودور الاقتصاد غير الرسمي» وعن فرص الحصول 
على الملكية والمواردء واستراتيجيات إدارة الوحدات المنزلية» من ضمن موضوعات 
أخرى. 

ومع ذلك لا يمكن اختزال المشكلة إلى مجرد مصداقية المعطيات ومدى توافرها. 
إذ تبقى مسالة المقاربة التي يجري اعتمادهاء ونعني بذلك الإطار المفهوماتي المحدد 
الذي يجري استخدامه؛ وتبقى أيضاً الافتراضات عن المجتمع (وبخاصة عن العلاقات 
المرتبطة بالنوع)» كما التفسيرات والتحليلات المقدمة. ومن هذه الناحية يبدو أن من 
كتبن الوثيقتين الخاصتين بالمرأة الفلسطينية قد جئن إلى الميدان بإعاقةٍ مزدوجة: أي 
بحملهن مجموعة من الافتراضات المسبقة عن المجتمع والثقافة الفلسطينيين: ويعدم 
معرفتهن بالأدب العلمي النقدي عن المجتمعات الشرق أوسطية. إن نقص المعرفة بهذا 
النوع من الأدب قد سهّل قيول الكاتيات ونسخهن لما زودتهم به مصادر المعلومات 
المحلية التى اعتمدنها من معلومات وتفسيرات» وقد تم أخذ كل ذلك على عواهنه دونما 
تمحيص ولم يجر إخضاعه للفحص النقدي الجدي. 

وكتعليق نهائيء من المهم الإشارة إلى أن البعثات التي توكل إليها مهمة تقد 
الاحتياجات وبلورة التوصيات حول السياسات العامة تضم في صفوفهاء إلى حد كبير» 
مهنيين من ذوي الكفاءة. بيد أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الغالبية العظمى من البعثات لا 
تنتفع بشكلٍ مناسب وبدرجة كافية من خبرات ومعارف الاكاديميين والمهنيين 
الفلسطينيين. وباستثناء قلةٍ من الحالات» فإن معظم المؤسسات الدولية توطّف المهنيين 
الفلسطينيين بصفة مرجعيات ميدانية ومصادر للمعلومات فقطء دون تجاوز هذه 
الحدود نحى رؤية النتائج الإيجابية التي تترتب على إشراكهم في مراحل التحليل 
وصياغة التوصيات حول السياسات العامة. 


ورغم أننا تناولنا في الأجزاء الأولى من هذه الورقة قضية مقاربة العلاقات 
المشكلة الرئيسية هنا إنما تكمن في هيمنة التصورات الاستشراقية والاستشراقية 


ل 
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الجديدة حول المجتمع وحول العلاقات المرتيطة بالنوع: على الأوساط الأكاديمية 
والصحفية والصانعة للقرار. حتى العلم النسوي لم ينج هو الآخر من تأثيرات الخطابات 
الاستشراقية حول الشرق الأوسطء رغم أن هذا العلم باستجوابه للافتراضات 
والتصورات الجاهزة» يفترض أن يكون محصناً أمامها. إن ملاحظة قاندييوتي التي 
استشهدنا بها قبلاء فيما يتعلق بحشر حياة النساء المسلمات في قوقعة «عالم يتميز 
بعدم قابليته المطلقة للقياس والمقارنة»؛ يطبع أيضاً بعض الكتابات النسوية العلمية عن 
الشرق الأوسط. وقد لاحظت مارنيا الازرق» في سياق كتابتها عن القضايا النظرية 
والمنهجية التي تبرز لدى دراسة نساء «أخريات» (وفي حالتها النساء الجزائريات)» أن 
العلم النسوي يميلء باستثناءات قليلةٍ جداً إلى الاستمرار فى موضعة النساء 
«المختلفات» في صفة «الآخر» بدون توسطات, باعتبارهن تجسيدات لثقافات تُرى على 
أنها دونية وتُصنّف ب «التقليدية» أى «البطريركية». إن هذاء تضيف الازرق» يتعمق من 
خلال الانحياز السياسي في تمثيلات الاختلاف» والذي يتوضح بأفضل شكل من خلال 
البحث عما هى «مثير» وغريب: ختان الإناث» تعدد الزوجات» الحجابء: وما شابه؛ وكل 
ذلك منزوع عن سياقه ومثبت كمطلقاتٍ معيارية!؟". 

ورغم القساوة التي تظهر في هذا الحكم؛ فإنه يستهدف جوهر المشكلة المتمثل 

في النظرة إلى النساء المسلمات/ أو العربيات/ أو الشرق أوسطيات وكأنهن يعشن في 

مجتمعات مختلفة بشكل كبير جداً ولها فرادتهاء بحيث يتطلب فهمها وقف إجراءات 
البحث والدراسة المعتادة. بذلك؛ لا تُطرح الأسئلة الاعتيادية» ولا يجري التعامل مع 
القوى الاقتصادية والاجتماعية وكأنها ذات أهمية (خلافاً لأهميتها في المجتمعات 
الأخرى). 

إن التحدي يتمثل في تغيير المسار الذي تندفع عليه حتى الآن الكثرة من الأعمال 
عن النساء وعن العلاقات المرتبطة بالنوع في الشرق الأوسط. 





(15) فمة عاتملا بعل78 بدمناععن0) مز معده؟7 مدتوولة :ععمعلزك 1ه ععمعدوملظ عط1 ,وععمآ منصدكز 
4 ,عع11608ه 18 :مه200مآ 


"1 


بإحديه 


4 





تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 


1 يتعلأقطن2 عد ,.آ.خ]آ ,للقسدووط 

(2001) .8 ,زهعد5 ا8 2 ,.5 ,001068 ,.آ.1 ,اعلقستفميم 

5 (1996) .8 ,[52:52 81 2 ,.3 ,00018 ,.آ.ظ تعلقستدسمدم 

تطالدعط 131أهع2 224 هخ تأهسمعل عكنده8 .(1996) .8 ,ز:52 81 عد .1.1 ,للقسفصناط ,.ئ رقاممه© 
203-11 ,6 ,كدعاء:807 4انه ددء«اكة [هأء50 زه أه دول .5ع5وع 115 0ص كوستاعاة عط 

7 ,[53:52 81 ؟ ,لفلقستقصبظ ,4غأهه0 

22005, 16.5. )1987(. 

,.862,1نال2 ,.5 رطاظ ر.ة ,ق1ءطصاعاد ,./لا الاممخ,. 1 ,2120 .نل ,لع شعلء2 ,.8.],وممصوط 
ع8 1-4ه0ه0طء5 زا ذ5وه )5 متاق 2056-1 لتلة أقععط1' عكنا .(1987) ..[آ ,وعلمدطئتوط 
.1057-63 لك ,رصنع اعبروط إمععبرع0 زه كوسخطء ع4 .وععلائط0 

0026 2226215 5615 0ه دععل1تطن) نأعةة1 0ن ه25 .(1.)1992 ,قعمه80 2 .71 رساقطوءوه]1 
ععمه 11/227 كلدا0 عط كمتمداك 111551165 لنهك5 نزط وعاعداعخة نزان1<2 [ه أدععط1 عط طغتبر 
01 «متاأعدع1 512635 ع6 كه ععسععع لم00 ممناأدعمل8 01 كأدلس1ل8 عط غ2 لعأمعوعمم 
.1552 ,هه أقصصد] .عدا الند عط دز مععلائطكت 

.(1995) و20 

7/0 261055 01501061 515655 205113111222116 .(1995) .ل ,لإعاعء5 عل ,0.11 ,مهن ,.81. /لا اموه 
لط لاتطن 0 لإمسعلدعهة مدعتعهسم 01 10111221 .قمعم تالع1 ممتلهطصهدت ]0 5م200 7عمعع 
.1160-1166 ,34 ,لاتاأتطعلزوط عموععوع 1[ هلم 

(1991) بطونهم 

.(1993) .لل ,ظتتمع تتلك] عل ,.2 ,50102202 .11 رسمطدره ]ا .1 ,3220210 تتخطاءعد ,.]/!ا رعرع طموواء/11 
عالتؤكته 0اء5 ع ملعتل ممع 4ع21ء5 عطا هذ مععللاتطهء ع1-38ممطءة ؟ه عمامه©0 
أهع0[11) هاه عانأأأناكى00) 0 أه1«لامل .085ت0أ2636 515235 205638/31 280 امعصلعةطمومط 
462-77 ,61 ,نرهمام تروط 

كه وأعلاع.]آ لإأعنتصث أنعأنشدة ]1 عط ده اتاعسلنةطمسه8 1ه 5اعع1؟8 .(16.)1973 ,رتاعة:15 هه ,20 


دعتده1]7 ممتمنتاوع221 01 واتادع 1 عط :1ه 





مز وعم 1 065 ا«ععطة دمع سطع وطمء8 عطءك 1ن 2تطءنزومعع لمتكا .(1941) .1 ,معلمممه 
1,177-7رءة«امتاعبروط 12104 عبار ال تعدااء2 .1939-1940 لسقاصاط 

١7/2116, 5‏ عد مومه 

ع0 

6ك لم506 .عناوأطسدده ]ا هذ طألدء1] :مععللنطن) سه عهةث8ا 1ه اأعقصصسآ عط" .(1993) .1 ككتاكت 
.67,843,848 ,عااء نل 14 

تزه 0[ملءتروط زه أع1نامل انمع ةجرف 3011 .دع قث طاناه5 صذ طالدعآظ1 لدخسع81 .(4.)1992 روع هج[ 
22,28-3 

أهن1علة .قصعاطه:2 1210 عنث م1 دماتاتطتمامهن) 5أوتع10مطعنزوط لك .(1941) .711.1 رنملكستادر 
37-4 ,2 ,أناوء8 

طن لعدهمص:8 -:ة717آ 01 510 21 صنل لوده[ ث .(14.)1993 ,ره120216دظ] نح ,م امطوء:(12 
0 طالدءآ] لتمأامعط8 ععمعععغمهن) 00011112 1أهمم ا تمنعام]آ عط أده لعأمعوءءط ,وةآ مز 
93.15 يعطسسعامء5 13-15 رعمعوءط كه مومع[ لقط© فط 

996 ,ل11121ع سيره ع ,ندسلدة5 ,كلةسمسمسعتاط ,زمسدك اا 

علا معتلعا/! عاعهلا بجع[! .عاتن فججه ه77 .(1943) .0.1آ رسقطعسمتامس8 غ2 اح بلبععظ 
.110 أوع81:2 ,و8001 

د ,«ءع102071 ا إزع 0114 .(1992) .0) ,0ل:22 ع .]1 ,2019 طنالاا ع .1 الإماعأوه 1 ,.ل ,ممصموطعة 0 
.615 طقتاطنا 8255-/10563 :1222201560 

.(5116855 1113141100 1184) عطداءآ ث ,11201 

عتماةتطءلزوم عط .(1996) .8 رطغخه1 ع رق ,لامقمة] .1.11 ,افوس ,.11. /الا,اء52 ,.10 .1 ,عتعمع1 
16 زه أه لامك .قعل لتطه عط" 1 تمععلاتطء صسدتل0صط تن 08 2 صتتتدنا عكتؤقهط ]0 أععللء 
.370-66 ,25 ,«ركمنطءبروط فلنط0 زه «رمع0ه 4 ببمعامع دل 

ذخ :17132 كلا عط عمتعسل طتسهلا تأعدء15 01 سمتاعدعظ ووعنا5 .(4.)1992 ,سمسومتك]1 
.521-77 ,(23)6 بععناعه :2 أ تمعدعغ1 ,نرعمامطعتروط أمرمتددوع رمعم .لزلساد مها صمي 

01 5805 0011621 :03ناهنا أكنلوء11010 01 أمفصصطة 21ه0 مجع مععكصهعا .(1/.)1989 ,و12 
الالمءع8 أمنتعاة زه امول .عممعلارع 

13015, 7 

1205 1 

1120 © ,6ط ة1آ 

,56100163 ععق ناأع16 01 10101221 رمعل 1نطن) 11 1310112 1/31 عمتؤوعودة .(1993) .1/1 ,لناممعاء 82 
.34-54 ,7 

62 2م 106110 لوعتع10مطعنزو 200 ععمعترعصد8 عد/لآ عط .(1996) .[ ,تعطق ع .14 ,لناهدعاء1512 
.72-8 ,67 انع تتوماءمء2 0114 .ومسوطعآ صا مععللتط0 1ه 

أعلاعط لإأعلتضة ده 12ة/1آ تناممنك1- مدهلا عط 01 غأعع811 عط .(1.)1976! رسوعع 8111 .8 بسدععاتقة 
1077-1-1 ,94 رتنرومامطعنروط زه أمتعامل بمععلانطن) أاعوءةآ] صا 

0 م1120 

لطن عطأ 28هممعة 061 هه 5103 باتمستستاءءط .(1993) .1.5 روممص زط ده .10 مهللا 
32 ,نزهمام تروط أمعنسزلن زه أماسمامق 815 ,كنولو0 كلد عط عمتوملاه2 اتد بتك[ أه 
.407-46 

ألع1512 لسة سقنصناوء22[1 كه كهمناعمع1 (1984) ,.آ .1 ,فلقسقسصيط ,وعلمططجتة8 ين ,.1.0 ,جعةل< 
344165 425 .ععمع 7101 لصه عة1ا 10 مععلاتطه 

هل قماءط-لاءة لمعتع10مطءلزقم عسناءء20م هذ 5وسمتوععل 5ه عام عط" .(1998) .8.1 ,اأملقسفصتط 
-559 ,22 ,الام ه82 أملترعتموماع ع2 0 أهاسباول [ه211011 11671 .كههنانلدمه عتلهستدهنا 
558 

.(1987) .آ.ظ ,اعلقسفسصدط 


الك 


باحشات 4 


تاويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





عط معطلا خنطا دعام 1/10 010 عدءءز-تطواظ .(1977 مطعتاطءنآ :1987 ,فلفستفسدط) 
صنت .عتل م1 وصلمع عكثء؟ ععلتا قاعة؟ 14 ,وستلاعغطة عط معط 1 معطر رموعطنأه24* ,5310 
هه صلق 6غ لعا تعطامم عط] **7ععنده عط اله وستااعطة عط معطب عم للع بحمو 
8 عطة عط معطب أا8 .0120201203397 52125 ع5 7011101 11 قط تصنئط 010) 4صة مد معط 
حضة ع صتلاغطة غطا تغط ه10 .لعدنقصمه بصع الع تعطامم عطا ,ستدعوة لعانماد 
لالطعتط 2 لمعع2ع1لقطء انط عاثا 0غ عععصقفل صدعم ترزلده أمه 010 مصمنغتامصعل 
تغط 28تاء1016م 7عط2201 2 35 علقةا ععط 01 0155أدعنن [5022ئعم 220 816 تتام 

عل لتطء 


1 320 صعملاتطه مقمتستادعلةط عملصصتدد خنطا صا أقطا مستلدمه 5ااباوعء عط1" 
317 اتأتحط 01 عهعمعتتعصت أعع11ل طامط 1ه عممع لهع:م طوتط 2 عحكقط وتعطامم 
32020112101 قوع202 ع1" .5تعطأه 10 255210115 171112655128 لآ 116اق0صنتء أعع11لط1 0ه 
56 مط (1993) وممصترط لصة عع8[20 نإ6 طعموعوع2 طغاةا المعمعمم 15 عتاوممعة 
خصعء 0111 11076 01 2961286 22 لإا ع035111م622 7701160 320 56216 11211118 تع از-10 2 
01 112 .721101تاع00 15203 عط كمتضتال صععللتطء 1172101 101 1211112 01 قوعملا 
1721 01 121561ئا2 22322 عط 320 قتع ]1 12 01 لعأناقممء 6لقه5 عط ,لإلتلاة 
0 01022160ت© 35 561656 122016 120186961 ,1735 0311م قط!]' .غازة 725 كأمعرة 
-28 2 0م15 مط ,(1996) معط 220 50010اء3812 نزط 10160اة صععلاتطه عوعصموطع[آ 
.6115 1211113116 35.7 10 2051© 3561886 76202160 320 56216 1211122 لعاا 
162201121 (6 115مجع2 عط غ61 0205م3ع01© عتتاقمصكة لإلتمدد؟ 1ه أعتع1 ع1" 
658601511 15 ]01622111612ق تأعة151 عط .105 2جتصدع 2ه غطاعة: مصقصتاط أده10 20د 
.6 لت أطناعه16-0 عط طآ 12105نامزه0م سقتلتكك دنه عاع داج عتمسنست015م1 عطا :105 
0 016 5عتازهآ1 220 1101025[م0طع0 عصمط ,عستؤقدع هدع ععطاة 72110137 عمامة1 
1710177 صعع6 عتقط كل مناه أعللسط 


5علتمتة؟ م1 لزلده 0ع26ئلا22ع2دعع ع5 صق 320 121015 203233 5قط /[56000 01112 

5 5310216 0115 ,11151 .02 1أعلتتاوع تقاتلتدط لص ع1[ 0غ عع صمل عاأناعد طذ كستكنا 

2 02611151025 ل[نمتع 010 لمطع10جرء 211 ققدعع1م 220 0عذناء10 220 القحتة :11211613 

مناه 5ع 1[تدته] بلامط 04 1169 عتتامعع 2 تتدع 10 ,ر0طامءء5 .16861 2210231 قطا 

2150 216 5تعطتة1 عطا 01 5ع025جوع1 عطا ,5111261005 ع ستاعع مقلع -ع111 عمعماءه 

لصة لإعمع لاقع لإانسسة؟ 0128[ع12 علتأأء5 25176عطع17ممدامء عم لكل .لولأمعووة 
7 م2201 وعو6 عكقط 11نامء 25مغاع2؟ ماوع صا 


ف كا 


(1990) ,تلملاه 

22 لأمعتايك ذل :كستاعانا عكناده 04 العصادعء) 220 امعسوودمة .(1991) .فط ,تلملاذة 
4 ,1719 ,عممعكلطا أمتتعا! 14ت كلتمطد ع7 زه أمتجامل 

.( ) 915م 4801 

-ممءعتتتد8 عط مغ مععللنط0 سقتمتاوع1د2 كه دعدمممدع8 10862[1مطعلزوط .(1990) رة رعلو8 
4 ,كعنهلةاى ءءعناع8 زه أ72لا0ك ,ره نان طناعه0) 27 نا841 طاتت 1260ء550ش ددع م5 لدأسعمر 
2371-7 


53 


معدده/1آ ممتستادع 21 1ه تامع ]1 عط :ماه 


قط 140125 طالآ5 11111151013 ممع ع2201 عند مع قللائطء 01011861ئ( غقاط رللك21 
عه عطة 08 .أمدوعى015 15 21510 لصد عع3 للقطء عطأ ذه اعفدعوع؟ معنا تدظ .1ه 
ناعم 5وع1 #أعطا 10 غناك 0عاعع 1201م عط 10 51018865160 21 مع11آلطاء 0118ا80 رلشقط 
20 ولطمبصاط 1997 ,تسدامطاءع 1 ؟ء؟2) 1211212 01 501828 ة]25ء20نا 320 دمتأمعممعم 
امه علاتاععلقء ؤوع1 عاعغطا 10 عتدل ع[طهطعص1ن؟ ع0 ,لصقط عده عط جزه 
لوعتسنن) .(1995 ,وعلعلقطباط ع كلةتسفصوط :1993 ,لد أء عتعطمعدك”11) دوع 1ع همده 
+10 8 تتمعتاطع ك1 نوعلا ع5 22 1210105ز5 02اكتاتاصا لطا عند 1له1 مام كه كرعوطه 
عط" أقطا ,ععءسضماكمة 108 ,2160ممعء2 مععللتطء لقتستاوعلدط عستاملآ .مععلائطء 
5 10 16165118 عط ,”أغط218 غ21 2620 20 12 2ه 385أمع 15 عستخطقة 
م لإالواعءمةة عاط ةنع صانم عتمصط عنعن مععل[اتطاه عمعع8 802 'قطللا متدامع 12223 أقط]" 

111111151011 05. 


,11201) معملاتطه نهنا ع00لطتنة 5م تنلص؟ عط أه1ل ههه 5ا1ناوع: 0111 
56250221 0 568621197 عطا لاله أقطا ع تتأوعع51188 (1993 ,2920035 :1998 رع1طة1آ 
.2151 م1 20ع1 قاأعة أدعاه1؟؟ 01 م 2أذوع م1 لمة ععمع1ه10؟ أمء 1ل 16 عناوممعء 
01 1016 غ011632محطا عطا عساعمعل0الء طععوعوع 1اعة:15 طأاا8ا لناعدمه لإقغط1 راعلا 
1996 ,826-21002) (2151 5مععلالطء ع78تستصمعاعء0 مذ 5عدمدمموةء 212[1مع21م 
50101101 


الماع 231 835 5تعطأه 10121305 عع2ة7101؟ 1710655128 ,5آء17200 ختتاه 11آ 
7010 11115 :ته أععمتل 220 ,عزدمء5-(2510 10121 طتكلد ل0عند2عموقة 
نم ايءء هط :223 علهلا 10م0ام13زة-1213اة2 أوع2200 2212117613 ع1 .كام امارد 
761 وعنتانصة؟ عط1 .5010 0115 112 515655 21111316 01 7655عأتاعة عطا لط 
8 118[ ع1 .02 عتامع 11نأ5 1735 تامتاعة 'إتماتاتط علتطند لعنوع كتعانا 
01 1311011التتتاععة عط 320 بمععللتطء 1[د 4عاع ع2 139أضع 2221 2101 ناازة 
ة 5 ,11151976اط 1 01 721131102 ل72ع2عع عط عقتستة[صء مذ أمع 5211 201 135 
.5 21701013166 210 


6 لطة معمللتطه مقتسناوة221 28ممتنه (2151 1ه أعناهة1 طوئط عط طامظ 

121 ,283111 ,6122125126 ,هع 7طاءع111[ 10 1302565 ”و1عطاممط عتعطا 1ه ععصطه ممصا 
عتناءة5 155[ ط2أ5ه 10 00551516 غ1 5عع222[1 20ة لعع25 عزقد0 2 111115ن؟ عمنامط 521 2 
.(1992 011101[ عد ,لإضاءأة0 ]1 رمطقعةط721)) ومتطكط120ع1 مقستط عحتام 202 21210 
المعط لوأضعمم د*طع عل لئطء غ10 لقتأمءذةه 15 أقطا ل[عقطة عتكتاءعة 20م عط ,والدعاع 12" 
224 25 أ لاعطة عط طلا؟ 4م220 عه دع تلتمطةة ماعطا معط للع :(مجادعل :2121139 همل 15 
عط أقط1 نعط تتتعطاع؟ 10 ]11221ممتطذز 2150 15 غ1 .كعسطتمط عاعطا) 4ه صم ناتامسعل 
01 عأهاد 8 5علوعله ععمواه1؟ لوعاتامم لمة لإتقاتائدم 6ه عمعطمومصطة 
5 11د 0101 الإلتطتة1 1312صضةاوه221 عط ع10كمآ1 «وملكتدمختصمع :ه015 
-ه20 220 عستاععاوعه طاتت 255012160 17725 5301533 لاكداتائطط أهط1 ل0عأادععع ناد 
2 15211128 01 ]3م112 2682076 عط 2160 1لعمط طعتط روع 571 مصأ سعهدم 1217011760 
26 311215ص0 أقطا غ120 عط1 .(522 81 عل ,00118 ,علقستقصباط) أمعصاكن ز20 للتطء 
01 2م22 صا وتستاءا,؟ ووءاماعط ء6 10 تقعممة قصة مععلاتطء عتعطا أععامعم م1 عاطهصنا 
امعصمه1ع0687 ل[لطء نه اعنص عستلةأمداع0 :2[179اعءموة ته كقط طصعغطا 


فلضن 
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لاه ع لزه 2ع لازا 2271 144 2710 كلت[ «زدد اتعتأدر ,ترهك أهطا أععرم ادوع 1“ 
6 271 01711 عل عللء أأ1512 71ت 21227 كذ 7زم[ برابط .ءاأككتيج ع نرط عق ترععط هه عترم 
ع1 ددمت 16 17164 1 2714 كلقا[ رهاتعطعيط لال .عتتمرا جنته [أعطى 10 #عاجماى ترهط تروك 
4أعاوطا عدا برع نلا اع 17ى 271011167 20 11زأمورعاءع تل ع8[ 10 عدمآك كة وأعتتأسر راعء 17د عوأبر 
0714 كلاء| نزم أغاناا 751 اعء 517 1112 1ه وءطاة<جه 1 .ععهاع ”5276 عه 16 وودععه 16 عاطه 86 
عاأدكلاج © عضا اع 517 1[:41 1ه 2771724 2051«جله 24[ 186 .كنا #تتراعط عونا انه طعت ترد 
86 2710 11771[ 10 7272 6701/1675 5 7104م طكيت[ بركبال . نامك وار عااعاءمن0| ,عء1 علط اخ[ 
14 10 تأعلاه 117 امع 101 كألامء عع تتدآناط 2771 ©1116 .210 أكركر 501712 1تراط مراع 10 عتما 
0714 517621 آنا 4 071 كة عكلاه:[ «01) .ج11 |أء:[ى 118 لزه عكنتوعءط أمأةودمط عطا 10 تصقط 
اعلا ععى 72هه 5014115 فأعه 151 1116 50ى ,4نامع تاعلط ١زه‏ كذ لمتمصأعمل علا 
1001 271 جه كل[ بأااسا ع1تته وتم ط(جوةء2 جاه 0 0116 ,برا أعاناط .اءءما1ى عن[ا اط عالأوقهمر 
05 ]| :711 12هاناض771ة 10 224[ برعا أهاآوردم[ ع1[ا 1:1 .أ 1ةودمط 116 10 2710 طعل ترحور 
7 ,كتا0] 05 تعطاه]/1) '".أماتودهط 182 10 ع71ااعع 1216 100 كهناا 6[ عدنتوءءط جم[ 
.(5ثقه06 

6 (17/2 عط أقطا امعصتيعة لدعتدمداء 203ع212 عط لع للدم 5الياوة؟ تند 
ع1 .85 قتتم0115 “تغط 5عم2ع ناكسا رتدعغطا 111 سهد عع مهفل م1 5لدمجوة؟ تعطامتط 
2011272 ]17205 عط 725 [ع97ع1 2110581عتطله 360 0125 أطلطلاة -215 وثتعطاممتر 
.05 270103266 [ال2اععموهة مه -215 ودع لآئك فتعغط 2ه #اسمسمتسعاعل 
طخاا معطاعع10 كطنمامصطلزة عطا لعستمسعاعل ده0او1معاعه شقطه 2101225 عغطا اعلا 
5 عط1 .0311م نهنا عط طخت :(الهستع مهم 220 دعتاوتعاعه نفطكء وخلائطه 
طوئط طغاز ومعطاممط لع أدعتلء -11ء7 وستكقط 220 5تعطاه 10 عع2ع101؟ ع طاؤوعط 1 
85 1221111510159 .1401115متتز215-5 01 أعلاة1 أوعطوتط عط 520760 21510 
طوتط ه :5م52 5تعطامطط ع5هط/7 81115 8/0128[ 2101028 12102011مه ]7005 ممع 
ربطع5للتطه 211 212028 60111101 18656 35(:802210113 270103266 ,177561635 ,21510 
2ع له م1776 22015615 720356 2110 ,11211123 10 0ع2056عته 25013[11(7عم علع:138 مطنلا 
6 10 566121 35112210115 122111151011 رقتتط1' .21510 02 أعلاع1 طوتط 8 0ع:5507 0م32 
]01 7101225مطالزة ع2501326 380 رذع لاق تعاعه تفط لالطء 1ه ممتأاعمن؟ 2 ممم 
ه 15 ([215 أغقطا 5عءدعطاهصلاط عطا 0غ 5عاناطتتاصمه التاوعءع عط اء15 فتطناة 
ستقامعء 5آع00مط غأصعمع 011 أقطا له ,اأمععدمه 2[1ده اصع ص لل- انام 20ة عتسفمول 
.115 :15 ,12ه2102) ععمقل2701 220 «ماكنماما 1ه ععمعسصبوعه عط 


طاعنمع5ع7 عطا طات وتتاعمهمه اعتطنت ررله1 2 مغ ع 1ط تعسلنار؟ عدممم عع دامدتن 
[اتلععدعم لصة (1997 ,تستتدمائعءلاء]ط ,اطعاكع؟ 101) معدمت هلا طذ متكا مسععللاتكء مه 
101 أضعلاتت م782 01116225 مع20عع غ18 رع[متصدة ناه دآ .(2000 رعانلا) مدمتة 
6 8 تسوعع د00 .21510 02 واعنع1 تصمأمحز5 0ه (عتأنممع013) ادعتصمع6 )ده طامط 
01 370103266 201 غأقاط ,12105108 02م 58015960 15جاع ,05م اأممطلزة آأه نزألع كعمد 
,(1998) ع«طدال© لصة 1ل2آ1 دده معتل 5اأناوعء 01 .دلاه6 مقطا ,لدكنامعوعءوموط 
أنة 1 ع2ماطة (2151 0 لإأترعلاءة عطا صا وععمعمع تل جعل2عع 20 لصنامة مطنر 
عل تلطه 


05 انهه ع5 عنأوم دع هنل عط طاتت 2550012160 )امم 5ه لأقطء عط [أه ععة عط]” 


"1 





معدده]آا ممتستامع لاوط غه بواتلدع1 عط تمانته © 


11160 


15 115 77010611 لقتتطتاوء22[1 عط 1ه تزوأاتلدء؟ عطا 15زممع؟ عاعتاعة علط 1 
عط 0 عمتع كنا [دماع10مطعئزوم عط 01 ومتاأمتودعل0 عطا صنل تاعم1 ,5ع ععمكاعم 
ههه وستااعغطة 10 لعد5ممعهة لالأمعصنه عع مط7 مععلآلطء لطة ععطاممم 
6-0آ2201 كتتة ,-ل[أتطء ,- ةنده 01 غ201 عط لطلة باأمعصسلعوطصمط 
طوتط 2 معلمعة2 كالتاوع؟ عط1' .قددمأمصرزة عطا عمتستممعاعل صا دعتاولمعاع م مط 
12011 51116160 مععلائطء عط آه (5590) 2314 2 تتقطا ع1ممط :1510 ط ذه اعون1 
85 هملعم عط!' .أعلع1 12002216 صده لختطا 2 320 ,قصاماأصصزة رز2]5 ؤه اعوع1 
,.[ة أء ,عوتعصتك1) مدقتل مط هن عط عدمصة 2151 كه واعلرع1 عط ةا 05تامموعمرم 
لصة (1989 .21 أه ,قعاص هة؟062)) نع تتعسة طغناه5 لمصه ,(1995 .21 أء عاعدك :1986 
مذ 220163 قطاعع1! مععللتطاء عععداء؟ (2002 ,.21 أء طلختسدح) سدتامعء2-1162 اموه 8 
5 تقط) تتعطوتئط زأطممعل1كدمء 835 21510 02 14861 عط1' .15 )هنامء عصتمط ماعطا 
غناط ,(229/0 :1997 .21 أء 201آ) تاععلاتطء تاعد؟15 لطة عدعصداعآ عممحطة 60:ممع1 
.(849 :2002 ,.21 أة نامتتوء10(1) مع علاط 1201 3220128 12011604 7/35 طقط) رم وزه1 

81 1131011212 1111ات عط 01 115165عاء 1212 ع1لأععم5- 0111622 ع20هة علتة ع1" 
48 016:5 105128 ,151 .21510 01 أآع7ع1 طوتط 5 'مععللتطك عطا ستداصيت 212 
قط 90165 )1 35 5طقتتتاوء[22 10 0152316 غ1ناعة 32 طقطا 2201 قتتدعطط 
24 عتطتلاغطذ .220آ عتصمط عط قصاعءة1؟ 0مة ععوتاء 2 عماءط 01 02165 عط 
088 قامعا صل عتكلا 0غ لم102 عقة وعتانسسة؟ 1هطا مسقعحمط 2150 عستمط 1ه حدمت تامع ل 
6 1948 عط 1ه اأتاعءنتقتحمة؟ 2 15 طامط طاعتط؟ روع1لغه[ء: عطا 1ه وعوتامط عط 
.201625 50121 320 لمعنتاعه1م 102 دوهع ه مه 

مه قمصتااغطة أسععته عطا لام 01 126025 تعتتناءم 1ه2عه5 عند عرعط 1" 
عأتماقلط آه 1055 عط طأاةا 25500121604 7201165عطة عغ701ه 110025[ مطعل عونامط 
1117ناء1256 2110 1631 01 م5011 151521 عطا 15 طعتطتا رعه 1948 عطا ها عستاوعءلوط 
,[52118 181) عطعئا5م مقتستاوء22[1 عطا 02 127225 “تعصصا عطا وأععكهة 179مع06 220 
قتعطه165631 لأع15532 ,تأ عتتتة5 عطأا هآ .(1991 ,ضاعط باطذطاى ,همتطدكة 1" 
أ5تتوء2010 عط 01 51119117015 علع17 5أماع21م 17056 50101625 غأةطاتطامه أقطا تاماه 
.( 501012013) 60211015 قط 21510 مغ علاطو تعصلن؟ عتمم عععبر 

.20166 25101 الامطاتا 7لصمع5100 قتعم مقط 1110م عل 08 عسصتااعطة ,0جامععد 
10 153111311 22051 عط عط 10 0ع2ع10كدمه 15 غتقطة طاتلتط ماعلل ة1مصنا عط 15 11 
لإتقاقة 1أ1526 عط أقطا 005طاعم عط .(سمموناءذ) دعأ فتستم ننه قتتقصصتبتط طامط 
1 211[3ع نع 010طه:53م ع3 1102[ مممعك لص وعاعة 2 رع طتااعطة م1 5قهأصحره 
0 غطؤته عط كه ع01لتخم عطا مذ نز[لصءع5000 غناه مصعغطا وعتهده تإمنة غطا قه 
ملخنط]' .علنا بولتهل عتعطة صذ عع مط ععة عاممعم معط ,جهللتمط عه 5عساعصمة 
,025 0631 190112060 تغط وستماعط ممع لعتصععععم نزالدع 8 سمعاوره عته وعتلتمتة] 
5 71060655 ااعتطء لهء2ء6 عط .#مصمط مه إعمعععل طغاها صطغط) نإتتاط 10 210 
لصة تتةصدعل رؤدعهووء[ماعط ,التدع 0 نعصتاءة؟ عدمهاة زط 4ع تعكما معظه عدم ]عمعطا 
وعتاتحطة] عطا 1ه زاتلدع؟ عط 4ه عصدمة كاأعتمعل مت متهوعل عمذه1011 عط1' .تععمة 
56010164 


يلض 


وأديه أو 4 
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تأغط) سه سععلاتك 01 عععسعتء يت ع1لفسييدها عط زه عنوم ععمعلووءط (1) علطد1 
2201 


ولارناناف1 لاه ععمعلرعيعه ادسووعط أععرزمر 


عمط عط 1ه عمتااعط؟ ١‏ 
1 
5 
كأءلاناط مانا نز أمطة 
5ط غ0ندام نز6 أمط8 
5 01 1055 1111 1نازم1 11620 
| #2طامكة | فلن | ءا 201 0لنادعا عسأووعد 11 
2 015 11811128 ,550011118 53071 
4 ده لعتتنازصا عصلعط نمع ةناد 52390 


/0 2064 22ظ2 نالصا عصاعط «مططواعه عه لمعت عوك 
1 2ه 


230 .22 لعقنالطا قضتعط رع طستعحه نزاتصية؟1 بخده 
92590 5250 5317 





01 وعاطمتعة؟ عتادتطء :نودم عصمد 102 ممخغدتوء0 لعدلسداد لسد كسصدعة3 (4) علطه]1 
2 دديل دلخ عط «6غ21 اسه عزدم1اعط معدده8؟ ممتستاوعلج عط :10 50011 










لم عمتن12 55خ -لذ عدوماء8 
111 ]1 


علطولسة 1 
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21511 5 
05556551015-00125 
50717 

100ظ1ظ1 





د إأى أس 
هم اها دم |05 







25 
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- دس اح 
6 د زب 
كن 


2215 
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معمده 11 مقتصناوعء221 كه واتلدع 8 عط" :2أناه0 


لدهء)ز0م عغطا 05 أعفمصسة عط أسمط2 اععمعوعءء لمع ستصصر 
تدده دده ععمع لاملا 


615 طن 165632 غطا ,التعاصمه [دعتامم ذتطا مه0وعع3510همه مغما وسعله 1" 
ركتلط1' .516081100 طعناة دز *'عططمط“ عصلذه1 01 22ع2مهضعطم عط ع101صوه مغ زموه 
هز الناوع؟ 1511 5قم2060معل عامط 20ة ع متااعطة 0غ عناوه2ت أقطا ء2اوعطاهملاط عبر 
معطا له 5تعط2201 211028 01205]متطزة علأوملاعه لصة 221 ماتقطعط 10115كة؟ 
غ8 أعع2ة تنوه 776 وؤل[ة .21510 02 أعع1 طوتط 2 0غ 20ع1 2150 7111 لصة رمععلائطء 
له ,21510 220 قطامأم م59 عمتقتطعنزوم 1ه دعاه طوتط مهاعع0 77111 وتعطاممم عط 
.. 0116130108© ستمامعه 15 عتعغطا أقطا 


1 101101128 عط 0ع15 7886 ,وتعطامطة عط عمط 


-51 لاع طن حنم اممتزك عط :501-90-1 0م15ت 5-1 1اءاءعطن_قتدم1صرمزه 1 
15 501221 01 2556551216121 عطا 101 12511112611 01 رع لاء5 2 15 111560 
220615 له تأع طن لمحم 01 5ع صتاعء؟ 0ع72112عطعع 5غام7 2550012160 16 أقطا 
01 120163601 1قطه1قطع د 1ل انحط 2 2506م 15 خ50190-1 عط .(1977 
لاط 01160مع1 كأطتهأمصدامه 0 عقصهء 7106 2 25ه9م0ه غ1 .نزو ه1مطلهةممطعلزوم 
قمة قصطتدععىه5 105 0م05 غ66 ههه 320 ر,قامع20م عتغقتطء:ؤوم 1017 ةاناطمطة 
عكنا 101 721102160 320 22513660 125 5001-90-16 عط]1' .و1520356ام 1ه1خة الور 
.(25655 هذ 19 ,2هع111 نتطخ) 1200235[تناصزه0م عتكلدعم5 عأتطوحة طتتر 

عتطوعة لعتخامصة عطا ص1 0ع:(10[صصطعء 1725 .8.2.0 :جع1دع5_ م15ء201 ءا _-2 
عط )هط 70ناه؟ 17835 غ1 له عتطوعكة 10 120512160 735 غ1 .قتاع 23 01 ماوع 
.78-3 عع ”لاع 232860 علهء5 عط 1ه بواتلتطمناء1 

5 01 ]15[ 2 12 25565560 7616 0210115الزة 21510 :12011561 +10 21512 -3 
عط تتعطاعط 1011560 تعتاع ا أرعاما عط]" .(1990) 1001لخ دمع تحمل 25اهأمصرزد 
20111 026 2ط 10016 101 ماعطا 01 طعدع دده عسترعكاتاة صعءط 120 أعء زطاتاد 
1735 طع23ه0) فطحرلة 62 علدءة عط 1ه 11ت قتاع ]1 


درن افلدفا 


051 13ت 1 .1 


7/616 27031156© 18311113 01 65م1577 7172121 غأومل2 غطا رمععللتطك 2م10 
5 17711065560 :94.99 0ع355ع تق3ء] عضاعط :99.290 عتطمط عط 1ه عستلاعطة 
114لا 01 0عتنازما قطاء6 5زعع5]5208 5353 :95.890 12[15ع2نا؟ /5337 :96.690 

0 :7/616 02051116 12211122 01 3065 2198124 22051 1826 رومع ط امم نزه0 1 
-1ة16 ع1765 97.590 زوع7تامط تغط عستتلاعغطة 0ع55عمتاد 99.590 يعسمتاممطة نود 
ع5 


5316 


باحفات 6 


تأويلات الخطابات السياسيةء الدينية والقانونية 





5 5 «مطوطعآ 5ه كاععلكء لوعتهه1[مطولزةم عطا ده طعتقعوع1 ,ع أ ممعي زمر 
1196 15 ععتلتصية؟ عوعصوطع] جه (1975-1990) عه1ا 11زت عمعر 
0 قاألععهم 0017م ع6 مأ لإأععاتا عتمم عنعء7 وسعطامط عدعمواع.[ لعووع رمعل مه 
لصة «ععللة11/7 ,عه نص8) 5تعطاممط 1265560معء202-0 سقط مدمكتقصم أمعامك؟ مومعل 
85 26563201655 ,[1989ععتعجع1ع1] 560103 2201561 سآ .(1989 تامومعامم 
08اء 1201م غذ قامعا 116ا02تنتهها غمعرء تل 1ه ععسماءمصمطة عط 
220 «مسصدطعآ 01 5102ة0م1 1982 5'[ع1522 نال لعمدم8 البصاء8 غوعآ7] ع مله 
2012 10132 العطيعع2[موتل تزآده أهط) 20ناه؟ ,نععصةاكتصسبععته لع غم اعتسهوىن 
01 (1992 ,ظطعده10 على استتوطاصعدهظ1) 5003 3 ,وامماتساذ .دمزووءرمء0 لعممعمما 
نال عم طتااعطة 35 طاعناة ,قعع2ة11ءم© 21020211 أقط لع تامطد معملآتطك ناعة:15 
77/21 معطا 01 1 عاعة7 ها لإأعلكتصة 01 أعلاع1 تعطواط 10 ع1 ,1122 كآند0 1990 علا 
.121616511281 ./إقل عطا 1128ناك صسقطا أطعتم غ2 لإزأعلتمة «عأدقعمع 00د ,ك5 عاعه؟ دز 
تتعطا 01 أقطا مقطا متعطوتط 5ه مععللتطء وذعطا 01 وتعطامم عطا 2ه لإأعلحمة عط 
.(1992 بمعطه8 عق ستتططمصعده؟1) معنتلاتطه 


تاعة15] عط ,هدعلا 20معع5 115 1210 0ع1امتارم» *:21208ه1 وووة- لم '' عطا قث 
متا .عتصد8 أوء7 320 متاك 0222 تدمتسمتاوعلج2 عط لع1اغطة /ا[أمعناوع زمه 
أوء71 عط 320 متناذ 6222 عط دز 3:60[ ماوع0 معوط عكقط وعطمط 559 رم تناكت قلطا 
01 أ72136 2 11565 /إ222ة تاعة155 عط]' .لع1اعطة دصععط عتتقط 3669 ,2001615 ص1 .علمو8 
ركأأعطة علصها علتاعها 005طاعمط عذعط]' .5عتصمط تإمماوعل 1ه لاغطة 0غ د5لمطاعم 
-*1 122206-لهع 1تعمتك .ع.ء) أكهض215 “اطع 220 ,متطفستع تعاممء تاعغط ,وععدمل[1لباط 
1 22206 01 06510360 320 2060 طصطوط دعوط عتتقط وعدرهآظ .(16:5 
5 111656تتنة؟ طعط اا .قادعا نا عستانا دع ا؟أعىتتعطا ل0ناه؟ عكقط معتلتسة؟ تداز 
لدعاع010طعلاقم عطا ,5010163 لإلاعمء نإ 5علطمط ناذه تتتعطا 04 «ملاأعتصضاوعل عط 
2150 غناط رنتعا[غطة 2 لزاه 206 15 عمط سقتصتاوع221 عط 25 رعكمعصصحصطآا عه داععلاء 
5 1اء7 35 طتهم 350 '[0[ 01 5ع22011عم عقة عقفط1 .عكنا ارلتسدة ؤأه امدعط عط 
01 تمق طتاعءء؟ طال؟ا 3550612160 15 عصم .كاءوزطه *وعتلتمية؟ عغطا م1 اماعسطعمائة 
02 2204 56011117 


عصضوط و5”عده0 عصضاءء5 لضة روعساءط مفسط للج 0غ غصدء)تسونه ولطعئط كز ””عصره1]0“* 

01 092 تامسعل عط ,ععععتااء: كسمتستاعع1د 102 .227:02 102 عتافسيدن ؤز لعطسسمط 

صذ 15أ7200نا 01 فقصستد عط كمع ء[252ء )ذ 25 عستلكتسضمط عدمسم ذل وعصوط معطا 
,1948 


.51412 عاتأأأء:[د 11:2 تتعناهد عكلاوذا "كلاتزع هع :121 10 1ازعه٠‏ أمتته عتجزمم| ترود عت[ 1“ 
علاطا :17 .لعتدزه«1دعك 1 4اقنام رآ ,عاأاقعطء 1[:6 :7 1201712 نر111 10 لعتسيتاءء [ اتع ةللا 
0 تتهوءط 1[ 710112111 أهلأ1ة )ل .وعءطد 10 تتمجوعط 1 .اتععأوطط فته 4عنه1لهعى كور 
ءللآ[ .ءاولو ,اطلام سلان نتزو لط م001 ونا ءنعسر عطر وإعواسر عنرل1 عرل1 «عطاتجعاجءم 
عطئاآ نا واتيعق ع1 لوآ عسد وء:[1 .كبمععر 35 طقل واه كقدياه] جعناكل ع[ اذ 4علطاعى 
”نراق ع[[ا جز وعنه «عطامسه دأ منو1 


كتمولآ مقطا رسحدده؟ 010 عدء م-60 


ار 


معصده/لآ سمتسلادعلوط 2ه لإأتلدع 8 عط نقاده00 





ععوعم 0510 عط آه ععبالته؟ أمعلاة راع ستمدعععمآ عط 1725 181202 تمعامل؟ عدممر 
202-1016 لإلستمحه 1715 عط جصمعة عصنده ,13الهع1001 ركتااعم مآ ع5م18 رؤوعهع 10م 
لصة ذتاعة:15 دعء؟تاء6 ععمءم 8صتأكد[ 2 05 1624ئ5م1 .1987-93 01 عمتكلهمرنا 
(1995 ز10) امعصرمماءوعء06-0 عتسامدهمءء غطعناه2ط 0هط 03510 ,وكمقتصتادء21ط 
قسلللتتاط أخطعصة 1ااء5 تاع ه15 12 عمدعمعم1 5090 2 أمعحط:زه[مسعصن طونط عستلياعم1 
10 01 115660013 2216511131311 1 06015625 2 21101 ,1156241013مه 1320 كتتة 

6 [اناكه كه عاعة1 200 


لوطع ونصععل[تطه 01 2قتتتةا أصع 101 01 أععلاء معطا غنامطج ععل1716م0 ص1 011 
530181 20ة ع202206-مقسصتتط طامط 04 ععمعتعمعةء عط ددم وعتتترعل طلتلمعط 
عقطا لامع عحدمء تع للقطء جنه 72 01 أععلاة عطا ده 0165ياك .كع أكد5 1ل 
,غ825 1541:0016 عط صذ كاء1[كدمء 01217 7تعاممء ,1152 1770210 0ممعء5 عط 1ه 
0 تنقط1نا 01 أععلاة فط 35 11أ776 25 ,قتها5ه80 ته 0 صطقاع1]2 ,روعكئلة طتتامك 
مز وعع[ة تتوطامةء أمعءع2 02 510165 ,13تقلتمنام .مععلاتطء سدعتتعسط مه لعاعع ةا 
250101 121011321013 لتاأء05 2071م 2150 2تتعصصعة ل00ة معتاعصوعط مود 
.1600771 101 201621131 تغط 0ه 5ع025مزوع2 لدعلع10مطاء :زوم 5 صععلاتطاء 


ع7 25501202 عطا عمقعل م1 ع1 م تمعتئة عكقط 5تعطءجمعوع1 عمزامم 
1940 ,101125002) 40105 طتطزة 01 اختعدطمم1عاع0 عط 0ه 5أمعت عتاأهستهه عوغط1 
1م16 :1976 ,تتتهيع 1/11 .11 على سونع 3111 .11 :1973 رتاعة:15 عت 2107 1941 ,تعلطهة8 
:7 ,رطهآ #2 مهءو115ه0022) :1986 ,تكامساصسز 1984 ,لعلمستممياط :1979 
-قصانك]1 :1992 رطعمهخ1 2 ستتدطتروده10 :1992 ,لاتعمتامع ]ه81 :1991 ,رمسطله82 
051 01 069610212614 26 11101118عنا ,(1993 ,1111 :1992 ,5020عاء 812 :1992 رقم 
بطخة 1 عل تمكطة]8 ,ااععصك ,كاعة5 ,عتخصتة؟) 21510 ,1ء10150:0 ووعناة عنأ تناه 1 
1995 يله .أء عطاء1آ :1994 .21 بأء ممع :1990 ,معع1مد8 :1993 ,ومم0صتزط ,1986 
ضاكة5 :1993 ,290003 عد 813061 1993 ,02162تتنتهظ ع 20176عه:101 :1992 ,1031585 
عاقط 5010165 زقعط0 .(21.,1997ئاء عاعد5 :1996 .1 .أء 0نامكدعاعة]8 :6»6.21.,1996 
لم1 01 قأععلاء عطا عأهعتائطة أقطا 15م]ع12 260131128 773110115 2ه 0م1005 
بللأطه8 :1979 2 محدءمع 8111 :1979 ,متوعاا عق ع1101) مععلاتطه مه 5ععمعتعءمين 
لإلنققة 10128[عط1 1112117هم ,(1990 ,ط1امقطة84 :1,1986مقختامظ ,1986 
1973 رتاعة:5آ عد 2107 :1974 ,ععدةع7 :1942 ,متقطاعستاتساظ ع لبعء1) دعاسفممزل 
.(2,1986ع177211 لسدعه:8152 11001,1980ى4 


1087 6261165665 16أة0متتتهنا الامط (اأع2ئه مه عععع 53ت دع طعنوعوع؟ علتطثالا 
0 15 156156 أقطا ممع '115معأذاقصدمهء لإعطا بطتلدعط لمأمعمم ونمععلاتطاء أعمالة 
2 220 قمع معامعجت علأةستحدنا معموطعط «رتطقدم تداع 2ه عتمتا أععئتل 
طعتوعوع؟ [11162صحة عمدهة 15 عتعطا ,زعلوع1019 ,5310 أقطة طخلا .طتتوعط امأمعط 
5 11211112115 01 2211156 عط أهقطا 2ه1أمتطتاوقة غطا 011128مطناد 
رلكلقستقصد) .كسمعاطمعم لمعتعه1مطء نووم 02 واتعته5 0ه عتتطهه عط دعط كدعقم 
1991 ,اتتاظ 8120 :1987 ,2952003 :1987 بتع 55ت[ه032 :1986 ,كامساصسك؟ر 1984 
8 1لقة 17921161 ,عه:813 :1992 روع1039 :1992 ,فصع سمتلك]1 :5012161,1992 
.(1981 


حر 


: 
و 
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تمتطى:ه0كه0م5 غدمء ]تموعصد ا" .© 

5ت لم 5سعصه/الا عط ,5610 عطا هذ ع1:ه/7 ع متمع تةمصده 15 طعنام 2ط 
101 350525ع7 عط 01 عده أقطا لعمتلدعء؟ مقط عستادوعله2 صر عع ا)تسسه© [معتصطءع1 
01 056 طقتط غطا 835 ع72225138 نزأعدء 10 كتلط 0ه ذاماع 102 أناه-ترمعل [ممطءة 
0 معتل مععة .5اممطء؟ 02021ع56 ]2623565 غ12 10 5و216 122016 جنع أتممقطةن 
15 2031[3مع56 160 256 عطعطا ,116210 01 'وماأمتستل8 عط أه 15165 ةد عط 
560020217 2)10231عنالع0ه 65 ل0صة 0323 224 علمدظ أوع]؟ عط صز ذاذاع 1051 
قط 02510220 ممصا عقن 12 .101025 متقممط عطا مذ لعأدع10 م22 أوه810 .15[ممطءة 
,165 210 022025 عم ناأء 36 2501120 رقعع 1113 مقتصتاوع221 420 غنامطج ععه معط 
1261 5 لتاأذاءاء عغط1' .450 7ه 0غ 520015 566020319 01 2660 عطا 21565 قلطا 
:562001 566020313 2 01 عن ه35 عط انام طأاا/ 65 أو لإقهمم 143565 5[م0مطءنة 225 01 
56 0 عكقط علصو8 أوع/الآ عطا 01 5دع1ة عأملياع؟ عطا مز لإالداءععصةء ,قاصع510 قنتطا 
.60116211011 طاعطا تعطامدظ مغ عرعل:0 هذ ,)1 31101 0غ عأطة عط لطة أممقمون 
0 15ئئأع ع طتأطهنهء 101 111025 ضمت عتناءة5 10 عمالزنا مععط ققط 11416 ,1997 
1015-5-5 6051 قطا طختةا تسغطا ع12ل11م2م نزط 0[5مطءعة نةلمامء56 طاعوع1 
177 2 رلتاعاط1]0م غطا 10 50110114102 2 أ2ع3ع1م أمقضقه متوعع 20م قلطا رطعنامط اام 
م ع5 2003 ولراع 


:ك5 دهع سعدده؟ لعتتهدنهم وستودتدموتل )وآ2 .12 


و'سعصسه17/7 عط :72221160 غعع عط 15تأع8 2155ؤوتل مم ه46 15ممطء5 
614 غهط1 «متنداناوء: 2 108 عملتالدء 10023 15 عستاوعلهة2 مذ امعصء 3140 
26501 11136 1028 2 31 /إ3م ذنطا كذ .18 01 286 عطأا ع8م10ء5 ع22211128 اأطتطمئم 
© ,2221112863 2517ه 01 ع2128عع2عط قلط عط 1ه لاعلا هط لطة ,لعاعتطعة 15 11 
2ط 1996 12 322011121660 8/1018 عغطا معطت المعميعء169ط20 ته 35 ]1 5935 اتاع ه1101 
1 عط 35 715560طؤتل عط غ20 9111 [ممطءة هذ الناة علنط5 1110ممم أعع مط واوتع 
1207/37 ,[0هطءة غ2 11ئاة ع[تطة 22211 70 561062215 علقتاع؟ 220 2216 طاهظ8 .10 
.(2002 22 )عع مةأذزة25 غ51زوومم غ40 #ماأعكصلامء [ممطءة عط غأوالا 0غ عكقط 


(مععللتك يي دمعط)م م ) نزلنسدظ سمتصسووعء1ج عط نه مسستدها 01 أعدصصم] ع1 


201 عط اأقطتدع2 3م56 112115128 212تطتاوع221 لاع 2 ,2000 ,رع طممعامءة م[ ٠‏ 

6 1735 112115128 ع1 01 221156 601216 7ط عط1 .هم له مناععه تاعة15 010 جوء34-3 
0 0762 '(5 2660112311160 553102 أعتمة تعطصء]8] أعووع ما تاعة15] عط أه ألكا؟ 
24 غ2ناه]8 عامصطعء؟ عط ألدء كلعل أقطبا 0غ جوعع-210 [أآنة صذ ععتامم تاعة؟ذآ 
-لث 515 طعتط/ جه (”االتقطك-ة سدعد81-11 ') 11ةللأعصدد5 810516 عط رمستائيك8 
نم6 ,لاه أذعط عطا ذمع 22م /ه12102 1"011071048 .و3405 دو5وه4 
ععتامم تاعقءةآ مذ لعالناوعء: طعتط8؟ رعمعهام تإامط عتعغطا 01 71012605 قنط لغ 1أو6 0م 
عطا 2010م أمعلاء كتلط .75عادة201م 0عتصعقمن [5697622 وستاممطة رإللقاة؟ 
لصة علصسد8 ؤوع']آ عط الامطعتامغط) 5أ20165م 1322مناأ5عل22 +102 علتدمة عنوتلع صسصا 
ونطا غ2 165 7ناممء غ2هط) 35128اصنا هق 105 عتققه عط 25 1أء 5ه ,ماك 0228 
ممه 0ممعة:5 خنطا 101 عقتاوء 151321 2201 عط'1" *”.1202ئام1 وك فدلة'' عطاع سمتارر 


5" 





سعدده]]؟ سدتستائعلدط2 1ه وتتمعظ عط1 تهانده0 


2560 320156 01 111336 026 غ2 دعمه7 01 4590 زوع كتاوزوعه نادمه 01 عول1 

10 38لل01ع26 1765أ0211262© 5105 201 102 11625085 .كل 0طاعج! عكتأجععة تاطمى 

6 56و0ه :3.79/6 51112516 201 :43.690 22620221156 نع تااعصة 12085 بوط 103اة 

67 60111610825 01911 :17.7 0511101م05 عكتاوطة :2.190 مولع 1لتتمص]! 04 عاعة1 

قط قطضدع قتط1 .1.39 2115965أع1 01 0550511052 :7.390 025ناأء1 كمه كتامأع تناع 

01 156 عط 10 11105ومممه عطا 0صتطءط عئا 5قعناءط 320 25معمط [دكهة علطا 
الحةفا» قكك فاوزقة 


0.10 


8 12 .11.49 15 عع105 1256015 ع5 15 امه 01 عمد أداععهعم ع1" 
مذ مومهم معطا 220 01 21عتتلع 5 معمده77 تاعءساعط علطلا 8م52 2 7تامطد 
:ع101 3601[ عطا 
عط مقطا تعطأه 15ماءة5 2[ قاعع18011 70112 01 ع8 6213م ع1 ه 
566082081 تتأعطا صقط عثممم لعطكتصة مقط مط لدع انعتعهة 
13 579 3120 1178 12 399 15 101 دعتاله 
1 209 :560101 102202ا0هء عطا خآ 15 770516 5*طعمده7 01 4090 » 
,53168 12 9970 :163165 طذز 149 زوعء1؟2ء5 [2أهه50 ل0مهة لتتمعط 
هه طالمعط هذ 696 ,3ه 1هعتالع صا 7011 165هجم 1ه 1090 علتطبن 
5عاتاءعءا 15 4.59 لطه دعء انتوعد 500121 
15 10108 1250101 عط ع011510 5ع لقمتع1 01 عع 712ععجعم أدعطوقط عطا ,1ع 77مع2402 
6 .55 01761 320 15-24 عع اء6 أوء101 عط ,25-54 بلإتامعع ع8ة عط ستطاخان 
8 11656 لستطعط قموقهع1 عط .722165 101 ع أزومجزمه عطأ ([أعديه م25 5ااناوع2 
تأع 1 11328نال 7أ50©16- 12 و2016 مانأ ةلمم تأعطا عه تمع ةة 52117 معمده أقطا 15 
24 36191665 01 :111(7ئ2392112تنا عط 01 عكتتوععط '1[3داععمةهة قندءئز عللأء10011م16 
(1998 151) طاعدده؟" 1ه 70116 عط 216 1تااع 12 010امب 


15076 10 012لا 2قتتوع 02 ك5ثسعدده ]1 سمه جاتسمطاسة عط إط سعجالع 5ه)]1]1 
0 لللتستاوع[22 01 005 1للصمء عطا 


:6 212111286 وسأكتد]آ .4 


2 101 201706216 10 ع اتنا معفط ققط أمعصء1/107 5 معمرده7]آ ممتستاوء 1د ع1 

2856 2[1ق16 عطا ,لالأصع سان .18 م1 عع دتمهطم 04 عع2 [دىن1 عطا عدته؟ 010 أقطا 1359 

علالأقاعع 1 تقتستاوعلة2 فعط1' .ولزهط عم 16 لصة دامع 10 15 15 مع 2أكتهطة 1051 
.18 10 122151386 014 386 لدعع1 عط 12156 10 عاونا 15 لأعستامت) 


:قارع 452 عاموطءة عنمجه عمتلاندظ .ظآ 


0 ]0 (اتاقتسنا عط 4ه سدعم1ة عط ,1997 نه 1996 ,وتوع( 5970 101 
.”1515© 1012 و[ومطءة عه]ل/ة'“ مععط ققط 


رفن 


_ 
ّ 
و 


تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





2 25 ع[ممعص مقتسمتاوعء221 عط 01 كصه016همء عط نإط 0عاأعم كه لإلطعتط :9ال نهم 
عطا 220 516121102 122[1آممط 0120116؟ عطا أقطا ععمعلكعمامه 00 15 غ1 .عامطى 
ع2 220 ومقتمتاوء22[1 1هط) /7ا1تتاءعءع125 01 5ممزاءء؟ 220 أوع01نا لعتاقتادمء 
أتعطع تطعطا عستكقط عتعطا 10 لع1 مقط 5ع20عع0 كنده؟ عه ععقطا أكدا عطا عمتكعميال 
128 62117 01 ع2128ع10ء7 طقتط نإأع20597أع2 2 3520 ,170110 عط صا عله؟ وكتانان] 
4 026 .15ئئ8 101 21102عتالء [0مطءة 5660203597 01 2216 1ناه-ممعل امه 
عطا أعواكة أهطا (زأعل500 سمقتستادء1[د2 01 5عكتطقعء1 ستماوعه عتتعوطه م01 تع طامري؟ 
لإأدعل1ء عط كه 999 2 ماعطا عدعط]' .عه[ناءن:م صا معحه:18 ممتصلناوعلوط 1ه 5عثارا 
0غ مع 2014 ه00 وطلزا مععلاتطك ؟أه 8490 ,لم28 عطا +10 وعصتمط ص عتكتا 0ه 00 مطر 
5 182615 010111976 7701362 لقتستاوء22[1 ]2205 غأقطا اعد عط 220 ,ذوعت كسار 
5عناتصةة 04 2590 02137 ,200110 هآ .11مممناة 202 مصعم لائطكء تتعطا ده لسعمع0 لج 
عطا ها 12315 عط طعنامقط لإلمتقطة خنطا 220 ,20نا؟ الاعدمع رناء: 1ه لسلا عجرهة عتهط 

.لإلنسة) 


.انا0 هآ لتة طاألدع1ط] رسمتاخدعس1]0 01 5اعء111 لمه كعدمتنداء ]1 


عل .4 

أن 01مطه 702225 1822210165 1011 2عتتلع أقطا لعمتتادقة :2119 7عمعع 15 )1 
055 1150[1ههك ,قععامطكء 01 6231151011 لإعتاعك كناو -كاء5 01 عع7عء06 61اةء1ع 2 101 
5وتتلهء 2150 «مأدعنل8 .أمعمع تام 1ه «مملعع2 0عقهعممم1 3200 دمع 7تاموعر 
4 بأتع تزه [صصص 04 عتعطم؟ عتاطتام عطا مذ علومتع معدم مغ وللكاة طلتة معصصمم 
طنتاه تغط عوممطكء م10 غطوك عطا عكقط معمطه أقطا عصتاءع؟ عغطا 5عمموعممز1 
“الا 

هخ عتلء 20213مء56 لطته عتفقط صذ لع اأمغطء دع [هممع؟ 01 05مناعممه20م عط1" 
1205 2مناأوعتلع لإتقتصلم :1996 لصد 1975 مععماع6 2117 اعسعععما 560معمما 
عطا رعاعلزه 3221019م12م عط هل .1996 مذ 49.059 0غ 1975 ص1 45.3796 جه 
1 عط .1990 ذ 46.679 نا 1975 هذ 40.549 1072 1056 مم3 اعممعم 
0غ 1975 صذ 36.8696 2م16 عأاعلزء قهلدمءه5 عط 102 '(1[وهعةتسدعل عومء هدلج 
.6 112 47.0529 

0 002113514 هذ 11162816 31 عستاوع[د صا دعلأهمم آه 91.596 :1216 إع612 مآ 
5 01111865( عا طلابةا 12021097 12165 111230 عط1' .5ع[هماء1 01 7790 
( 1998 متعطنك) 


الدع .8 


وعتطوط عأقصسع لصة علقته دعءتاعط عنهه طالمعط م1 02لا ستسانهو1د[1 
رعكتمامدمءهة 0غ فتك 2090 لاط وعتطقط علقممء؟ 01 2216 (11ل0112م عطا 5عموع مما 
وعقق 1000 نعناء 12 وتعطاممم 70-80 دمع اع 8.ع سمتكاع عكقه 220 ,امع سادع2 500121 
15-9 مءءشاعط «متامعع غ38 غطأا هذ 5عقدعء1262 ع38أضعه2عم قتط1 .“تلاقنتصمة عثل 
م وعوم 2150 «عطاتتم عط .عع 2ل هط لزلعوء 01 كعم قاصه؟530لل عط عصالكتمعاة 
.50-54 هعه ]ع5 2860 تاعطامتا 502 140/1000 


54 


تعدده]]1 مقتمتاقع 221 كه طتلدع8 عط]1 :مكدده0 


0 5132160 للخلا ,لع امعصيعامصطز عط م1 سدوعط امعسيععمهد 0516 عط عم 

لم6 ع صنط260[15 غ12 1115م طانة سقتصتاوء221 عط عوستمناووعهم رععناأطممر 
عط ,امعمععمعوة ه051 عطا 10206 .2ع2ه أمستدوج 2160 سمتستن15ل أهطل 
0 نءه00 عطا 5ع 5ع22110116ع1 سمتصناوء 221 عطا صا لعامتيت أهطا ممخهواواعء1 
01 لإطهل/ا .1117مطاتتة ممتسناوعل22 عط 0 عانم عط متعلسن أعملء مز ء6 1لتامطة 
770116115 212 1طلغأوة221 عط1) معمده؟ اأمطتدع 32 عأ متستن5 1ل ددا عوعط) 


1998(. 


تتعطا"* 01 51085قتتتاعم عط أعع 10 لعتتتدوع2 [[صع500 م1772 لاعطه117 
علا 16 العامة مطنةا دعمده1آ .0215م355م متماطه 10 م00 صز *”وموتلمميع 
15 50526 .21028 عدمعءم قط ع2021 2 ععلها 0غ لع 1انتوة؟ م7862 قنامدوع1 عمجيل 
1خ معن لائتطكء تاعطا 1012 كامتامععة علصقط تاعم0 10 تعره 211099 1مم 0ثل 
0 620255811055 10 825 00د 226012 320 1025اقاءعم ممع 32860 15أد6 1061م 
2637 35 ,20016اعطاعداط .0ع25ء9ع1 21005 للاعقعء1 1565 مستااعع 2[ اتالووءءع500 ععمبر 
حدم 1110 نزط 0ع22313:2 م865 لزعط1 ملع هع عستعط عع هته [دنوء1 لصه 55ه1 
ناعنك 7616 عع 2طفقطه 101 5118865010525 320 ,تع0معع 4ه عكتاعوموروم عطا 
ماتستاوعلة2 عطا نإ 6م200 ع7612 51886560005 ع5عط) 04 لإصدكلة .زأع 0 
اعمطه /17 .115مل؟ء عصالزاطط10 عدمناة 1778105 01 عدبتدعءعط [أعصبده0) علتلو[ذاوع.1 
لطة ,مععلاتطء 320 قلصوطئتط عأعطا مغ واتلقمه60هم عتعطا علازع 0غ عأط2 /لامم عمج 
71011 0ع0تنة]06 ع6 1019 هه 0115م255 .121065 2221062 متعطا متهأستقهمد معو 
20 ه56 10 2216 غ20 010 65[قتع؟ لمة ,رمقتل2تاع نتطه 04 2ه أوكتمدعم عط 
.5 02197128 قمعلة عاتطب 


غآ .تخطعك أهنلوء 102 قستزططه1 10 دعن لكتاعة 115 أعتباوع أمط 010 118416 
4 ,261151515 101361 ,05تاعع1ء 101 8لتتطلا تاعمتاه؟ 10 عستصتهى 0110م 
و6 عطا 06 5لءأدتمصتللا .2031035 العمتممعتامع طخل ماعمهم تتعطاه 
1 1701268 01 1211011ضعوعممة2 ع1ممط 101 لعتططه1 ععع87 وعتالمطنتدةخ لهده6ة21 
851617 20515 12656 12 2ع م7702 012 #عطمتتته عط قصة ,كادكهم عمتعلمص دده زواععل 
15 8 2الاعتطعة ا اتأأوقعع502 7659 أمط 705 0آلخ 117 رعلتطجتصدع]38 .و[طوععلاقدمه 
هل 320 ,اأعصنامء عكتخقاذلعوء1 عطا مذ معمده؟ عم 3090 02 1012 2 1502 ممفسصعل 
565 17/011 17012611 1116 013 ,2اع م7701 101 17016 10 قمع تة ملق عاتناع2 01 علامة 
.لأعمتنام» عحكتتداقاععة1 خدعة خطعاء- وتخطوء عطا 


01 2121102ع165م16 7201 1015 عمأمدمعام لقة عمتمتسدع ده زمه 15 16خ 
6 11165كناع2 115 .ق0متاءعاء [أعسنام عع11113 220 [2مأعتسمد عط ستطكة5؟ معصده 
60 مفنصناوء 21 لمعه عط ده ستدععممم منخلهء نواتهل ج علساعمة م1 لعمماع عل 
05 عهأه؟ عط1“ 01160 مومدموعم واعاءوسلط 2 مه ععتكةة وستاقدء0دم2ط 
7/0 


01 010025همه عط عسمتروممسة صذ دععمعالقطء 'إتسقمم ععة عبعغطا ,للنام 
210 20118621 2 اأمعفمرمع2 رعاعستمط مومع 1 لقطه عففط]" .تاعصده1 ممتستامعلوط 
15 1010611 312لستاوة221 01 016602ممت عط1 .كمقتصتاوع221 102 مسصصحدعائل لهده1 22 


نيف 


بوه 


4 
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.0865 021162 بلع1 ج سه دعتاعدم لدعتاتاه0م لتقم 
عط 01 202 صتصدع 02 6ط هذ 2016 2(0 2 123:64صر دمع )نط0 © لاعصه 817 ع1 
1 عغطا ومصدلك 'الدأاعءمةء ,لمداعتصمط عط زه «مغومعط1[ عط ج10 عأععنه 
عط :20 عأق8نناة عط 220 ع21ه 1621)تاه0م 2ه أنام 725 وأمقطصدمة 2ه غ10 ه علنط/ق18 
أهناوء عغطا 220 دعناذذا [2أه55 2ه لععه1م 925 11:16 رمم تاعسمط عط كه سمؤومعط 1[ 

5181115 01 17701212 

1216 م62 5تاع153 2201 5مقتستادع22[1 عط مععء تاعط 12005أمع756 عط وم 
20111210 +10 0ع56 عطا عمتلمءع 10 صدوءط جعماه8؟ ,وعتاعمتم نزاعوء عط مز 
صوععءط تإعط1' .تاعلطه717 101 تخطعك أدكهه5 لضة 111621هم 2201 عستععتطعة 102205 
عطا 10 لع52621116 ماع80 مطللا عع لل 01 معدطه؟ا عط نإط 0ع ناد 1216 عغطا جوع 10 
.5201125 012020262131151 طأغنةا 10ص تلأعممءع؟ امعتأتامم 1ه اسمعصمعاء تطاعة 
01 225علز 1028 عط طعنامغطا غقط اعد عطا 10 علالاأقمءة 57201 لافطا عمتوععط 
ل عع 220 وغطع1؟ ادنلوه 01 عناذذا عطا بدمتتومءط1][ 10 عاوع ناد 


01 508001 2 ,مدآ 2121 نأوع221 01 نامتنهنآ ادمعصعء 0 عطا ستط اللا 
4 1551165 50121 200155 10 عططنا عطا أعل8 201 15 11 أقطا وعلاعتاعط أقطا كاوترة [انأر 
01 2)102ئعءط11 عطا ده 260 تأسععدهمه لصة لع متاأطمم عط ل1نامطة كأترملاء 211 أقطا 
8/11 201 1550165 (0112111وع 02 28أكناء10 أقطا 5اعع1 001طء5 نط1 .لمداعستمط عطا 
عطا 10 11260 1121615 21255128 22016 1ه؟ عتاطنام عط 01 طمتأمعائه عط امع كلل 
عتم60001» عنعلاة5 ع1 .كمقتصتاوعء221 01 21عد122555 220 2101 ناععه لعلامتاممه 
121 لاعمده18 01 قلعع2 1[ه6ناء12م عط 10 متأطع انه 2ه عاعهة! عط له متطملمقط 
ه لإ 0م21عوة27مء1 15 اطوتامطا 1ه [ممطءة ععطأه عط" ٠2110.‏ امعتسائتة قلطا 
أقدمزوو5عء1701م 220 2201025تصدع 01 320 5ععالتتتتمه 2:5عه17 01 2متاتلهه0ه» 
1 2007635 10 عمتنا 2115335 15 غ1 أقطا عاعتاعط مط7ا 2عجه7 لتمتستاوعلوط 
5ط .0لأعمقطة قناع ع2 ص10جأ5ئعع1 0ه 1255 عط سعطبت وكمم (([لدأععمروةء ,وعناوذا 
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المقدمة 


احتلت قضية المرأة مكانة خاصة في جميع 
الخطابات الرسميه للدولة اليمثية متد. نشوتها 
عام 1590١م,‏ وأهمها الخطاب السياسي الرسمى 
المتمثل بأقوال رئيس الدولة وفعالياته ونشاطاته, 
حيث أعطى أهمية بالغة لحث المرأة والرجل معاً 
على تفهم طبيعة المرحلة الراهنة على أنها مرحلة 
تطور ومواكبة للعصر. لذلك وقف الخطاب 
الرسمي مع تطوير الإنسان اليمنيء ونادى 
بضرورة منحه حق المشاركة الفعلية في عملية 
التنمية» لأن التهميش والاضطهاد من العوامل 
التي تعرقل تطور المجتمع. فلا بد من أن يكون 
الإنسان عنصراً فعالاه منتجاً ومشاركاً في عملية 
التنمية الشاملة, والتى لا يمكن حدوثها إلا 
بمشاركة المرأة فيها. وقد عمل الخطاب الرسمي 
على إقناع المرأة ذاتها بأهمية المشاركه؛ ودعا 
الرجل وكافة القوى المجتمعية إلى مساعدتهاء 
وحثها على ضرورة العمل في جميع المجالات. 
هذا ما دعا إليه رتين الجمهؤزية في خطابة أمام 
جمهور النساء في المؤتمر الوطني الأول للمراة 
اليمنية فىي”/1/ا1959م, وقد حت فيه رئيس 
الحكومة على ضرورة الاهتمام بالمراة ومراعاة 
تكافق الفرص بينها وبين الرجل على حد سواء(") 
باعتبارها عنصراً أساسياً في القوى البشرية 


كلمة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للمراة اليمنية. ؟/1551/5م. 


صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شان المرأة اليمنية 


المنتجة. إن دعمها في ذلك على مستوى القيادة السياسية نموذج فعلي للخطاب الرسمي 
الذي طالما نادى بأن المرحلة الراهنة مرحلة تجديد وإصلاح في المجتمع اليمني» ولذلك 
فهي بالضرورة تستدعي منح المرأة حقها بالمساواة والعدل والحرية» ومن ثم 
استجابتها للمشاركة الفعلية فى مختلف مجالات الحياة. 

لا جدال في أن الخطاب الرسمي في اليمن اهتم بحقوق القرد وواجباته باعتبارها 
ركائز أساسية مترابطة ضمن الإطار الاجتماعي» والتي تشمل حق الإنسان في الأمان 
والحرية الفكرية التي تحفظ مكانته كفرد في المجتمعء طالما بات هذا الحق مطمعاً 
طبيعياً. 


هذا ما جسّده بلا شك الخطاب الرسمي الذي ربط بين التطور والحداثة كحتمية 
تاريخية لانتقال اليمن من مجتمع تقليدي إلى مجتمع مدنيء ومواكبة التطور العالمي. 
لذلك كان الهدف الأساسي للسياسة التنموية في اليمن النهوض بالإنسان اليمني 
وتطوير شخصيته من جميع الجوانب. فالرجل والمرأة معاً في حقل التنمية؛ باعتبارهما 
المورد البشري الهام إلى جانب الموارد الطبيعية. لقد حاول الخطاب الرسمي أن يركز 
جلّ اهتمامه على الرجل قبل المرأة, وتوعيته بالمتغيرات الراهنة؛ لعله يُساعد بنفسه على 
تحرير المرأة من قيود الجهل والتخلف ويجعل منها إنساناً ذا شأن عظيم. 

كما عمل الخطاب الرسمي على المطالبة بمحو الأمية عن طريق نشر التعليم» وعمل 
على إقناع المواطن في الريف والمدن بضرورة التعليم لما له من أهمية في تحقيق 
التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. هذا ما جعل الدولة تحرص على النهوض 
بالتعليم وتطويره من خلال التخطيط العلمي (8تتصصواط عقنتامعكء8) الجاد والمتواصل 
لجعل نتائج التعليم تؤثر في تطوير اليمن نحو مستقيل أفضل. 

كذلك حث الخطاب الرسمي المرأة والرجل معاً على ضرورة مواكبة المرحلة 
الراهنة» ووضع جميع تشريعات الدولة وقوانينها لتسهيل وتثبيت حق المواطن في 
المشاركة في عملية التنمية. ولكن هل تمكّن الخطاب الرسميء خطاب الرئيس والحكومة 
والبرلمان» من إقناع المرأة بالاستجابة لمتغيرات العصر؟ وهل تمكّنت التشريعات 
والقوانين من تنفيد حقوق المرأة؟ وما هي أهم العراقيل التي وقفت في وجه الخطاب 
الرسمي؟ وأخيراً وأهم من ذلكء هل استجابت المرأة وكافة قوى المجتمع لعملية التغيير 

في المجتمع اليمني؟ 

هذا ما سنجهد في البحث فيه من خلال محورين: 

أولا دور الخطاب الرسمي في الرفع من شأن المرأة اليمنية في تشريعات الدولة 
وقوانينها. ١‏ 


1 
مو 


تاويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





ثانياً: مدى استجابة المرأة اليمنية للمتغيرات العصرية. 
هذا ما سأناقشه معتمدة على منهجية الملاحظة والتحليل لواقعنا اليمنى. 


دور الخطاب الرسمي في الرفع من شأن المرأة اليمنية في تشريعات 
الدولة وقوانينها 

إن الخطاب الرسمي المتداول حول النساء في اليمن قد استمد أفكاره من روح 
الشريعة الإسلامية التي وضعت المرأة في نصب آياتها الكريمة» فلم تفرق يوماً بين 
إنسان وآخرء وأعطت الفرد حق المساواة في الحقوق والواجبات. نظر الإسلام إلى الفرد 
فى المجتمع؛ كإنسان» دون أن يحدد انتماءه الديني أى عرقه أى نوعه؛ بل اعتيره مواطناً 
له كافة الحقوق والواجبات في بناء المجتمع. حيث إنه لم يكفل الحياة للمسلمين 
وحدهمء بل أيضاً لغير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي. 

من هذا المنطلق نرى أن الخطاب الرسمي بكافة أنواعة يتفق مع الشريعة في بناء 
القيم والأخلاق التي تهدف إلى التسامح والمحبة والإخاء بين الأفراد في المجتمع؛ لكنه 
يختلف في مسألة استغلال الشريعة من أجل تثبيت قيم تقليدية تحرم المرأة حقها في 
المشاركة في عملية التنمية. هذا ما أشار إليه الرئيس في لقائه مع رجال الدين لتوعيتهم 
على أهمية دورهم في المجتمع. عندما قال: «عليهم الآن واجب كبير ومسؤولية أكبر في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع الحرص على تقصّي الحقاكق والموضوعية 
والمصداقية» وعلى الحكومة مسؤولية في دعم الخطباءء والمرشدين»9) 

من هنا نرى أن الرئيس قد حث الخطاب الديني الذي يهدف إلى الإصلاح على أن 
يقف ضد الخطاب التقليدي الذي طالما ظل متخفياً وراء القيم والتقاليد الموروثة 
الخارجة عن مجتمعنا الإسلاميء وفي الوقت الذي حث فيه الإسلام على ضرورة 
مشاركة المرأة مع أخيها الرجل في بناء المجتمع الصالح الخالي من التمييز النوعي 
والعرقي...الخ. هذا ما تؤكده الآية الكريمة بقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) الآية )1١(‏ سورة التوبة. على هذا 
الأساس يتضح لنا أن الخطاب الرسمي قد اتفق مع الشريعة في تثبيت قيم حميدة في 
المجتمع اليمنيء وذلك بتنشيط كافة القوى المجتمعية وصياغة خطاب مجتمعي يتفق مع 
الخطاب الرسمي الذي ساعد بدوره على توعية أفراد المجتمع إلى أهمية المرحلة الراهنة 
التي تستدعي بالضرورة اشتراك المرأة والرجل في عملية: التنمية. 





(1) رئيس الجمهورية في حديثه إلى العلماء والمرشدين والخطباء وأئمة المساجد في محافظة عدن. ٠١‏ 
توقمير 1596م. 


خرف 


صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شان المرأة اليمنية 


إلا أن الخطاب الرسمي يختلف عن نظيره الخطاب التقليدي المعارض لمسألة 
إدماج المرأة في عملية التنمية» والذي كشف عن حقيقته في الندوة الدولية عن «الجنس» 
في عام 1194م عندما رفع خطاباً متطرفاً ضد هذه الندوة ووقف من عمل المرأة مثل 
الشرطيء واعتبر القضاء خارجاً على الشريعة والعادات والتقاليد. هذا ما جعل الركيس 
يوجه خطاباً بمناسبة تخرّج أول دفعة من الشرطة النسائية في عام ١١٠؟مء‏ وكان ذلك 
رداً على الخطاب الديني(”. إن هذه الأفكار ما زالت تسيطر على مجتمعنا حتى بعد 
إعلان الجمهورية اليمنية عام 1560م: وشكلت عاملاً معرقلاً لتنفيذ التشريعات 
والقوانين في.بدانة التسعينيات. ويعود ذلك إلى أن اليمن. تختلق في خسنو ضيافها عن 
غيرفا من الدول الغرنية: وذلف: في مسالة التقسيم: الحي جعلت اليمن متقسنة إلى 
شطرين, أي نظامين سياسيين مختلفين؛ الشطر الجنوبي الذي انتهج السياسة الشمولية 
ذات الخطاب الرسمي الشمولي الذي منح المرأة حقها في المساواة وثبت ذلك في 
دستون 19178م, وعمل على تثبيت القوانين التي تخص المراة والأسرة؛ مثل قانون 
العمل» وقانون الأسرة؛ وتنفيذها على أرض الواقع. أما الشطر الشمالي من الوطن فقد 
انتهج نظاماً شبه رأسماليء إلا أنه نظراً لتغلب القيم والعادات التقليدية الموروثة عرّز 
الخطاب التقليدي الذي طالما وقف أمام تنفيذ ما جاء به دستور عام 1170م الذي منح 
المرأة حقها في المساواة في جميع المجالات. كما عزز الخطاب التقليدي الأفكار 
الذكورية التي رفضت ما جاء به التشريع حول المراة» والقوانين مثل: قانون الأسرة 
والإرث وقانون العمل. 

إلا أنه بالرغم من ذلك وبعد إعلان الجمهورية اليمنية عام ٠194م‏ تأثرت 
التشريعات والقوانين (51261116 220 13175 51216) فى اليمن بالمواثئيق والمعاهدات 
الدولية التي فرضت احترام الإنسان وحقوقه شرعاً وأهمها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لعام 1544م والمعاهدات الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لسنة 1517مء والمعاهدة الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية لسنة 
17م والمعاهدة الدولية بشأن مسالة التمييز والعنصرية. فكان إعلان القضاء على 
التمييز والعنصرية ضد المرأة الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر 
7177م. وعلى هذا الأساس وضعت اليمن التشريعات والقوانين» والتزمت بتنفيذها على 
الواقع الاجتماعي. 

إن الخطاب الرسمي السياسي قد عمل على تعزيز مكانة المرأة اليمنية في 
تشريعات الدولة وقوانينها التي أتاحت الفرصة للإنسان اليمني أن يحطم قيود الجهل 





(؟) كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة توزيع الشرطة النسائية 117154+ ٠7م‏ 


تغرف 
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والتخلف التي تقف عائقاً أمام تطور مجتمعنا. كذلك عمل الخطاب الرسمى على مواكبة 
الحداثة والتطور اللذين يعيشهما عالمنا المعاصرء واللذين أضحيا ضرورة موضوعية 
تفرضها متطلبات العصر. وتحقيق ذلك يستدعي بالضرورة مشاركة المرأة والرجل معاً 
في عملية البناء الجديدة وهي العملية التنموية التي لا يمكن تحقيقها إلا على قاعدة 
المساواة بالحقوق والواجبات. إن حقوق الإنسان وحرياته تقتضي تمتع المرأة بكافة 
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل. هذا 
ما أكده خطاب الرئيس في كلمته بمناسبة اختتام منتدى الديمقراطيات في أنه يجب أن 
نعطي المرأة حقها في العمل السياسي حتى لا يصبح الحديث عن المرأة مجرد شعارات 
إلخ.01) 

بناءٌ على ذلك اهتم التشريع في اليمن بأوضاع المرأة» ونادى بضرورة معاملة 
«المراة» كإنسان, وفقاً لما جاءت به المواثيق الدولية» ومنها ميثاق جامعة الدول العربية, 
وما نادى به الإسلام أيضاً. إن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان؛ ويمثل 
عقبة تعترض الإنماء التام لطاقة المرأة في خدمة بلدها وخدمة الإنسانية9) مما يحول 
دون إشراكها على قدم المساواة مع الرجل في بناء المجتمع المعاصر. لذلك فرض 
الخطاب الرسمي الرفع من شأن المرأة وعمل أولاً وقبل كل شيء على تحرير أفكار 
الرجل من قيود العادات والتقاليد والأعراف الموروثة» والتي ظلت ردحاً من الزمن 
تفرض نفسها على مجتمعنا اليمني وتعيق تطوره حتى بعد إعلان الوحدة. وعمل ثانياً 
على إقناع المرأة ذاتها بأهمية المرحلة. 

وضع الخطاب السياسي في اليمن استراتيجية التنمية الشاملة [013]0881) 
(106761051226524 من أجل بناء اليمن المعاصرء والتى لا يمكن تحقيقها بدون تطوير 
الإنسان اليمني. ومن هذا المنطلق عمل الخطاب الرسمي على الاهتمام بالفرد دون 
تمييز» وتطوير شخصيته من جميع الجوانب. وهذا بالطبع يتطلب في البداية وضع 
سياسة تعليمية تعمل على تنشئة الطفل في الأسرة أولأء فهى الذي سيصبح بدوره 
إنسان الغد. ذلك أن التعليم أضحى على رأس القائمة في استراتيجية الخطاب السياسي 
الرسمي على مستوى الدولة. وقد ثبتها بعد ذلك وجسدها «الدستور» المنظم لحياة 
المجتمع اليمني. ونفذها القانون الذي عمل على تثبيت ما جاء به التشريع في قوانين 
خاصة تحمي المرأة وتعرّفها بحقها الشرعي وواجبها المفروض على المجتمع. 





(4) كلمة الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة اختتام منتدى الديمقراطيات الناشئة. ١يوليى‏ 1595م. 
)2( دراسات يمنية العدد؛ 5: يوليو-ديسمبر 15517م؛ صنعاءء ص 135-1534 
آأيضاً 0 :و 1993 ومعوعة/ا .طعتلقمعة تأكصقم عمنا لإأقصهط! 1 ننسةأكتممصاطاه1 ,طعتة5 .11 قطتطةل1 
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صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شان المرأة اليمنية 


كما عمل الخطاب السياسي أيضاً على توعية الرأي العام على استيعاب المرحلة 
الجديدة لليمن المعاصرء يمن الوحدة وبناء الجيل الجديد الرافض للتمييز العنصري بين 
الرجل والمرأة. 

هذا ما جعل اليمن تلتزم بتنفيذ المعاهدات الدولية حول تطوير الإنسان وإلغاء 
العنصرية: وفقاً لما أعلنته المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 
0م عندما أشارت المادة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرئي العام 
وإثارة التطلعات فى كل بلد نحو القضاء على النعرات» وإلغاء جميع الممارسات العرقية 
القائمة على فكرة دونية المرأة0'). هذا ما أشار اليه الرئيس فى لقائه مع كافة القوى 
الاجتماعية في «الحديدة» حين أكّد على أن المرحلة اليوم هي مرحلة الألفية الثالثة التى 
تتطلب مشاركة كافة قوى المجتمع؛ رافضاً الخطاب المعارض لآأي تطور يشمل 
المرأة(". فما كان على اليمن إلا أن تكون خطوتها الأولى لتنفيذ استراتيجيتها التنموية 
أن تضمن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. فكانت البداية بمحو الأمية في المجتمع 
اليمني بما أنها لا تتناسب مع تطور المرحلة الجديدة» وتعتبر السبب الرئيسي في 
اضطهاد المرأة وعدم فهمها لحقوقها وواجباتها. وهذا ما أعلنته المادة (04) من 
الدستور في تأكيدها ضرورة أن تكفل الدولة حق التعليم المدني والديني لجميع 
المواطنين؛ واعتبرث التعليم الأساسي إلزامياً لكل مواطن ومواطنة 680 - ١‏ 

هكذا بدأ التشريع يعترف بحق المرأة في التعليم الإلزامي أولاً ومن ثم مساواتها 
في العمل في جميع المجالات. فعملت الدولة على ضرورة تنفين السياسة التعليمية 
الإلزامية لجميع المواطنين» وجعلت حق الفتاة اليمنية بالتعليم مهمتها الرئيسية» وسهّلت 
كافة العقبات التي قد تقف عائقاً أمام تعليم الفتاةء مما أدى إلى انخفاض نسبة الأمية 
بين البالغين ١١‏ سنة من 05,5/ في عام 1154م إلى 04,8/ في عام ١٠٠٠م.‏ كما 
يبيّن دليل التحصيل العلمي أن التعليم قد حقق تحسناً ملحوظاً للأعوام /1951/ ١٠٠٠م‏ 
نتيجة ارتفاع معدل القراءة والكتابة للبالغين من /5١,8‏ إلى 7/41٠‏ في الفترة 
المذكورة. وهذا يعني أن هناك تحسناً لدى الإناث من5,١5/‏ إلى ١,؟7/.‏ أما في 
التعليم الجامعى فقد ارتفعت نسبة الإناث لعامى 1999-١٠٠٠م‏ إلى 79,0174 ألف 
طالبة في مختلف الجامعات اليمنية("). ١‏ 


(1) دراسات يمنية» مصدر سايق ص 159. أيضاً 10 )أككانتسداون اهل 

(0) كلمة رئيس الجمهورية: أثناء لقائه بالمسؤولين والفعاليات الاجتماعية بمحافظة الحديده. ١؟‏ نوفمير 
6.. لام 

(4) دستور الجمهورية اليمنية عام :١1594‏ صنعاء. 

(5) وزارة التخطيط والتنمية: الجمهورية اليمنية مسيرة عشر سنوات ,5٠٠١-19995‏ صنعاءء ص الا 


يفيف 


باحشات. 4 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





من خلال هذه الإحصاءات يمكن أن نستنتج أن الخطاب الرسمي قد لعب دوراً 
مهماً في خروج الفتاة إلى التعليم. وهذه النسبة تعتبر إلى حد ما إنجازاً عظيماً تحققه 
الفتاة اليمنية» وهي نتيجة مشرقة» وقد أعطت صورة إيجابية عن اليمن المعاصر. وهذا 
بدوره أعطى المرأة فرصة للانخراط في المجال الاقتصاديء إذ استجابت للخطاب 
الرسمي الذي أكد على ضرورة انخراط المرأة في الحياة الاقتصادية ومشاركتها فى 
عملية التنمية الشاملة. وهذا ما أكده الدستور عندما كفلت الدولة تكافق الفرص السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للرجال والنساء على حدٌّ سواء.!' ') كما أشار الدستور أيضاً 
إلى أن المساهمة في المجالات المختلفة» الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
حق لكل مواطن يمني دون استثناءء لذلك عمل الخطاب الرسمي على حث المرأة على 
ضرورة الاستفادة من حقها الشرعي في العمل؛ حيث أشار الرئيس في المؤتمر الأول 
للمرأة عام 1591م «إلى أن اليوم هى عصر التكافق بين الرجل والمرأة على حد سواءء 
وعلى المرأة أن تسهم إسهاماً فعالاً في عملية التنمية.»0'') وهذا أدى إلى رفع نسبة 
النساء العاملات في مختلف الأنشطة الاقتصادية عمّا كان عليه في العقد الأخير من 
القرن الماضي. مما يعني أن مشاركة المرأة كقوة بشرية في عملية التنمية بات ضرورة 
ملحة للفترة الراهنة» كما أثبت احتياج سوق العمل إلى هذا العنصر البشري الفعال. 
وهذا ما تثبته إحصاءات التقرير العام للتنمية البشرية: إن نسبة المشتغلين قد ارتفع 
كك وت + سنوي 75,8 نتيجة ارتفاع مشاركة المرأة إلى/ا,؟؟/ في عام ١٠٠٠م‏ 
بمعدل نمو سنوي من 8,5 لتصل نسبة المشتغلات إلى 70,1/ مقابل 14,7 1/ 
للذكور )١52‏ 


إلى جَانْت كلم دعا الختتات الرسكني إلى شعزورةامشتارعة السراة في الشباني 
السياسي حتى يكتمل دورها الاقتصادي والاجتماعيء بما أنها قد أصبحت في العقد 
الآخير من القرن الماضى شريكاً فاعلاً ومتفاعلاً مع كافة متغيرات الحياة في المجتمع 
اليمنى. وقد .جسد القطاب الرسمى حق.المراة "فى العمل.التسياسي فى دستور 
الجمهورية اليمنية. حددت المادة (1١؟)‏ أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق 
وعليون من الؤاجياك ينا تكفله الشريعة الإسلامية ويتمن عليه القانون؛ كما عمل 
الدستور على تنظيم العمل السياسني يما يكفل للحق في المواطتة: والتعيين عَن الزاي» 


وحق الانتخاب والترشيحء دون تمييز بين رجل وامرأة» باعتباره حقاً لكل فرد في 


.53- 88- 764 الدستور. المواد‎ )٠١( 
صنعاء.‎ م؟٠١01-‎ ٠٠٠١ وزارة التخطيط. تقرير التنمية البشرية لعام‎ )1١( 
.47-غ١ الدستور. المادتان‎ )١؟(‎ 


تغرف 





صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شأن المراة اليمنية 


المجتمع:!”') هذا أيضاً ما أكده الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في المؤتمر 
الوطني الثاني للمرأة» حيث قال: دإن المرأة نصف المجتمع؛ لها كامل الحقوق» ويجب أن 
تكون وزيرة أى في البرلمان وأن تكون في كل مؤسسة.,/*') كما دعا أيضاً إلى تفعيل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في تثبيت حقوق المرأة وتنفيذها كي لا تصبح مجرد 
شعارات*') لذلك أعطي القانون أهمية بالغة لأنه يجسد إرادة التغيير ويعبر عن 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة, ويعمل على تنظيمها. 


نتيجة هذا الدعم أصبح للمرأة دور فعال في جميع أجهزة الدولة» وتبوّات مناصب 
رفيعة المستوى من مديرة إلى سفيرة ووزيرة» وشغلت وظائف هامة في مكاتب ركاسة 
الجمهورية وسلك القضاءء ودوراً قيادياً في الأحزاب السياسية؛ وهذا ما أتاح لها فرصة 
أن تكون صاحبة قرار ذاتي أولاً ومن ثم قرار سياسي. 

لم يقتصر التشريع على تفعيل دور المرأة في الجانب الاقتصادي والسياسي 
فقط؛ بل أهتم أيضاً بها في الجانب الاجتماعي كأم وربة بيتء وهذا ما تنص عليه المادة 
(0) من الدستور: «على الدولة أن تحمي الأمومة؛ والطفولة...الخ». وهذا يعني اهتمام 
الدولة بالمرأة باعتبارها النواة الأساسية لتكوين الآأسرة والنشء الجديد. لذلك عملت 
الدولة على وضع الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بحقوق المرأة» كالاستراتيجيات 
الوطنية للسكان التي تؤكد على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الام والطفل 
على هدى القيم الإسلامية؛ لتكفل للأسرة وأفرادها حقوقاً عادلة. لقد لعب الخطاب 
الرسمي المتداول حول النساء في المجتمع اليمني دوراً إيجابياً لتثبيت حقوق المرأة 
المستندة إلى التشريع؛ بما يجعلها مسايراً لمستوى التغييرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ثم توفير الشروط التي تجعل هذا التشريع ينعكس على حياة الفرد في 
المجتمع؛ ويغير في فكره وسلوكه؛ ويجعل حقوق المرأة المشروعة قانونية» وممكنة 
الممارسة في الواقع ومتابعة تنفيذها من الجهات المختصة. على سبيل المثال؛ تم إنشاء 
اللجنة الوطنية للمرأة عام 157١م‏ لمتابعة قضايا المرأة القانونية والتشريعية» وتوعيتها 
على حقها وواجبها تجاه الدولة والمجتمع. 


لذلك أعطي القانون أهمية يالغة, بما أنه يجسد إرادة التغيير ويُعبر عن العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة, ويعمل على تنظيمهاء وذلك فئ محصلة تاريخية معينة 
ومحكوما بدرجة تطور المجتمع» وتستدعي صدوره أو تغييره الضرورات الموضوعية, 





)١5(‏ المصدر نفسه. 
(14) كلمة رئيس الجمهورية في المؤتمر الوطني الثاني للمرأة اليمنية. ٠١-4‏ مارس 9١50م.‏ 
)١ 5)‏ كلمة الرئيس أمام منتدى الديمقراطيات» مصدر سابق. 


نارف 


و 


تاويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





أي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الداخلية والدولية )١7‏ 

أي أن القانون يجب أن يكون استجاية لضرورات ومتطلبات التطور والحداثة التى 
تعتبر مرحلة لا مناص منها في الانتقال باليمن من مجتمع تقليدي إلى مجتمع مدني. 
وهذا يستدعي بالضرورة الاعتراف بحق المرأة باعتبارها قوة بشرية لها الحق فى 
ممارسة نشاطها على أكمل وجه كفرد في المجتمع ونواته الأساسية. 

هذا ما جاء به القانون ليضع الأسس والمعايير والقواعد الحقوقية لتطوير 
العلاقات الاجتماعية وتنظيمهاء والتي تعد الأسرة النواة الأساسية فيها. فعمل الخطاب 
القانوني على صياغة ما جاء به التشريع في حيثيات دستور الجمهورية اليمنية لعام 
4م من خلال صياغة قوانين تخص حقوق المرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية فى 
مختلف مجالات الحياة. وكانت البداية في إصدار قانون العمل عام 594١م‏ الذي عمل 
على تنفيذ التشريع في تكافق فرص العمل بين جميع المواطنين. 

على هذا الأساس منح القانون المرأة الفرصة في العمل والمشاركة في الحياة 
الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الرجل كقوة بشرية هامة في تطوير عملية التنمية» وهذا 
ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون: «إن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب 
على كل قادر عليه.» وهذا يعني أن القانون لم يفرق بين المواطنين من حيث الجنس أو 
العقيدة أى اللغة في شغل الوظائف. فقد أعطى كل ذي حق حقه في العمل دون تمييز. 

لقد جاء قانون العمل امتداداً لقانون الخدمة المدنية رقم )١15(‏ لعام ١155م‏ مؤكداً 
على مضمون الفقرة (ج) من المادة )١١(‏ التي تنص على أن يقوم شغل الوظيفة العامة 
على مبدا تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين جميع المواطنين؛ وأن تكفل الدولة 
وسائل الرقابة على تنفيذ هذا المبدا.0'') بهذا تمكن القانون من أن يضع الحدود المناسبة 
لتشغيل المرأة» فلا نفهم من المساواة والتكافق في الفرص تحميل المرأة أعباء ثقيلة 
تفوق قدرتها البيولوجية. لذلك أكد القانون على عدم تشغيل المرأة في الأعمال الضارة 
صحياً أى الشاقة» ومنحها كافة الحقوق المرتبطة بها لكونها أماًء مثل الحمل والوضع 
والرضاعة. إضافة إلى ذلك نرى أن الخطاب الرسمي قد حث على ضرورة الاهتمام 
بالمرأة العاملة وحمايتها من الازدواجية في العمل بين كونها ربة بيت وموظفة. فنصٌ 
القانون على ضرورة تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل والمرضعء؛ حسب ما جاء في 
المادة (14) من قاتون العمل ومنحها إجازة وضع براتب كامل مدتها ستون يوم (4". 


(17) الجمهورية اليمنية» مسيرة عشر ستوات؛ مصدر سابقء ص ١لا.‏ 


(11) المصدر نفسهء ص558. أنظر تقرير التنمية» مصدر سابقء ص .0١‏ 
(14) تقرير التنميةء مصدر سابق» ص51 -34. 


أغيفا 





صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شان المرأة اليمنية 


ساعد القانون أيضاً على تشجيع بع المراة غلئ تيو لجميع المناضي في العمل أى 
في قيادة الأحزاب السياسية, وحاضة ف بعض الوظائف التي كانت تقتصر على الرجل 
مثل الجيشء والقضاءء والعمل في السلك الدبلوماسي وغيرها من الأعمال التي كانت 
مخظورة على النساء. كما أن صدور قانون الانتخابات العام رقم )4١1(‏ عام١1991م‏ قد 
شكّل حافزاً للمرأة كي تشارك في العمل السياسي كمنتخبة ومرشحة. إن تشير المادة 
الثالثة من القانون أن للمرأة الحق الكامل في الترشيح والانتخاب كالرجل تماماً ما دامت 
عَتِضرا فعالاً في عملية التنمية (1') وكان صدور قانون السلطة القضائية عام 1554م 
تعبيراً واضحاً عن أهمية دور الخطاب الرسميء سواء خطاب الرئيس أو الحكومة أى 
البرلمان» فقد استجاب للمتغيرات الكونية عندما أعطى المرأة حق تعيينها قاضية في 
المحاكم أو النيابة العامة حسب ما جاء في المادة (01) من القانون.!' ') وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا القانون واجه صعوبات ومعارضة من قبل الخطاب الديني 0 في 
نظرهم خروج عن الشريعة. هذا ما جعل الرئيس يؤكد في خطابه في المؤتمر الوطني 
الثاني أنه ينبغي للمرأة أن تكون في كل مؤسسات الدولة (3) 


ويشير التقرير الوطني الخاص بوضع المرأة في اليمن إلى أنها أحرزت تقدماً إلى 
حد ما في مواقع السلطة واتخاذ القرار. ففي مجلس النواب نجحت امرأتان في الوصول 
إلى البرلمان المكوّن من ٠١١‏ عضو. أما في المجالس المحلية فاستطاعت 5؟ مرشحة 
دخول المجالس المحلية في المديريات والمحافضات من إجمالي ٠٠٠١‏ عضو كما 
أصبحت أمينة عامة لثلاثة مجالس محلية للمديريات. وفي مجلس الشورى امرأتان فقط 
من بين ١١٠عضو.‏ وفي مجلس الوزراء امرأة واحدة فقط؛ وفي مكتب رئاسة 
الجمهورية هناك ١4‏ امرأة من إجمالى ١45‏ موظفاًء بينهم امرأة واحدة بدرجة وزير» 
وامرأة واحدة بدرجة وكيل. أما بالنسبة للعمل في السلك الدبلوماسي فمن إجمالي 586 
دبلوماسياً هناك +؟ امراة بيتين أمراة واحدة برتبة سفيرة وامزاتان يرتية وذين 
مفوض. وفي القضاء بين ٠١117‏ قاضياً توجد 5 قاضية. وفي الإعلام هناك امرأتان 
بدرجة مدير عام.9”') يتضح من هذا التقرير أن هناك عدم توازن بين الذكور والنساءء 
وأن نسبة النساء ضكيلة جداًء وهذا يعود إلى النظرة الذكورية وضغوطات الأآفكار 
التقليدية ليس بين الذكور وحدهم بل بين النساء أيضاً. وقد يكون ذلك لسببين: 
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(19) مسيرة عشر سنوات» مصدر سابق» ص 585. 

.545 المصدر نقسه.ء ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ خطاب الرئيس علي عبدالله صالح بمناسية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للمرأة.صنعاء مارس 5٠١15‏ 
(9؟) التقرير الوطني عن وضع المرأة في اليمن. المؤتمر الثاني. مصدر سابق. 


يضف 


1 


و 


تأويلات الخطابات السياسية» الدينية والقانونية 





إدماج المرأة فى عملية التنمية. 


ثانياً: يجب أن نتذكّر أن اليمن حديث الديمقراطية. وأن الرجل لم يثق بعد بان 
يكون للمرأة دور قياديء واكتفى بهذه النسبة. واستناداً إلى استطلاع الرأي حول عمل 
المرأة كوزيرة» مثلاء وافق 277,5 على ذلك ورفض /ا«/ 9”) 

لم يقتصر القانون على الاهتمام بعمل المرأة فقطء بل برعايتها أيضاً من الفقر 
والبطالة وحالة العجز. وكان صدور قانون الرعاية الاجتماعية لعام 1997م خطوة 
عظيمة لحماية المجتمع من الفساد. وعمل القانون على تقديم المساعدات النقدية والعينية 
لأبناء الفقراء والمساكين والمرأة التى لا عائل لها( '). وهذا يعنى حرص الدولة على 
حماية الاسرة اليمنية من شبح الخوف, ومن الكوارث الاجتماعية التي قد تقذف بها في 
أحضان الشر والجنوح مما يعيق عملية التطور في المجتمع اليمني. وعملت جمعية 
رعاية الأسرة أيضاً على الاهتمام بصحة المرأة وحمايتها من الأمراض المزمنة, 
وساعدت المرأة من خلال توعيتها الصحية على كيفية التعامل مع المرض والوقاية منه. 
أما بالنسبة للأسرة فقد ساعدت الجمعية على توعية المرأة والرجل على تنظيم الأسرة 
والاهتمام بالصحة الإنجابية للأم والطفل معاً. لذلك تم إنشاء المجلس الوطني لرعاية 
الأمومة والطفولة؛ وقد تم تشكيله في العقد الآخير من القرن الماضي. وهذا اهتم بدوره 
بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة» وتصميم برامج ومشاريع فعالة للنهوض 
بالمرأة والطفل معاً:(” ') لذلك كانت الاستراتيجية الوطنية للسكان السياسة الفعالة 
لحماية الأم والطفل من تحديات المستقبل. فالازدياد العفوي للسكان والتكاثر العددي قد 
يشكل عائقاً للسياسة التنموية التي تهدف إلى الرفع الكيفي للسكان» وليس الكميء وهذا 
يشكّل أحد التحديات التي يقف الخطاب الرسمي أمامهاء والذي طالما نادى بوضع 
تخطيط وبرمجة للسياسة السكانية. وهذا بدوره سيساعد المرأة على أن تقوم بدؤورها 
دون قيود. 

كما أنه يجب أن نشير إلى الدور الذي لعبه الخطاب الرسمي في أهم إنجاز يحققه 
اليوم في وضع المرأة الأسري في قانون الأحوال الشخصية لعام 1594م الذي جاء 
امتداداً للقانون الأسري السابقء بعد أن كان هذا القانون مرفوضاً من قبل الخطابات 
التقليدية الأصولية التي كانت مسيطرة على واقعنا اليمني قبل إعلان الجمهورية اليمنية. 





زفققة مجموعة من الأساتذة, المرأة والتنمية في الجمهورية اليمنية. وزارة التخطيط. صنعاء ص .١47‏ 
[(فقة مسيرة عشر سنوات»: مصدر سابق:» ص 559. 
إففقة تقرير التنمية» مصدر سايق» ص/ا0. 


نارفا 





صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شأن المرأة اليمنية 


وقانون الأحوال الشخصية هذا قد عمل على حماية المرأة من نظرة الرجل الدونية إليهاء 
كما أعطاها فرصة أن تُدخل على هذا القانون التعديلات التي تراها مناسبة لواقعها 
الاجتماعيء مثل تعديل موافقة الفتاة على الزواج» والسن القانونية للزواج من قبل 
الناذون الشرعي. لذلك كان إنشاء جمعية رعاية الأسرة تجسيداً لهذا الاهتمام. 


استجابة المرأة اليمنية للخطاب الرسمي المتداول حولها 

من خلال ما تقدم توصلنا إلى أن المرأة اليمنية قد ساعدت بنفسها على 
الاستجابة للخطاب الرسمي ولمتغيرات العصر. ويشهد التاريخ اليمني أدواراً عظيمة 
لنضال المرأة خلال العصورء وقد كان لها دور بارز في كافة المجالات» وما زالت اليوم 
تناضل من أجل أن تثبت وجودهاء وتعلن عن حقها في المشاركة في عملية التنمية 
وبناء المجتمع اليمنى المعاصر الذي لا يمكن بناؤه بقطب واحد دون الآخر. لذلك كانت 
استجابة المرأة اليمنية لهذه التحولات تعني أن مستوى وعيها الاجتماعي ارتقى إلى 
أعلى مراحله نتيجة التحولات التي يعيشها المجتمع. ١‏ 

إضافة إلى ذلك فإن الرجل اليمني والوسط الاجتماعي قد استجابا للمتغيرات 
العصرية وللدور الفعال للخطاب الرسمي الذي عمل على الاهتمام بتوعية الفرد في 
المجتمع» وأصدر التشريعات والقوانين التي تنظم هذه المتغيرات. والأهم من ذلك أن 
المزاة اليمنية:ثامت ينفسها بمتايعة تفية القواعن ال توطي. وحسي طتؤونهاءتعطلت 
على إنشاء جمعيات نسائية تساعد في توعية المرأة اليمنية على حقوقها وواجباتها. 
ومنذ مطلع التسعينات ساعدت الدولة على الاهتمام بهذه الجمعيات النسوية بهدف 
تعزيز دور المرآة في عملية التنمية. ومن هذه الجمعيات على سبيل المثال اللجنة العليا 
للمرأة والتنمية التي تقترح الفعاليات المرتبطة بتنفيذ أنشطة مشروع المرأة والتنمية. 

وفي عام 1595م تم تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة من أجل الإعداد للمؤتمر العالمي 
الزابع فى يكين هام :1558 وقمه مكسويته]سثلاك عن جهات حكيمية وغير 
حكومية من أحزاب سياسية ونساء مجتمع وأكاديميات. وقد كان لها دور نشط وقعال 
في,متابعة القزارات التي خرح بها المؤتمر وتطبيقها على مستوئ واقعنا اليمتي. 

وتقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية 
المانحة في مجال مشروعات المرأة» ومتابعة الخطط والبرامج التنموية العائدة لها 
إشنافة إلى تقييم مستوى تنفينهاء والإسهام في نشن الوعي القاتوتي: بين النساء في 
جميع محافظات الجمهورية(). 





(17) المرأة والتنميةء مصدر سابق» ص5؟. 


أرق 


1 
و 


تاويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





كما طالبت المرأة بضرورة إنشاء مراكز أبحاث أكاديمية تختص بشؤون النساء, 
فتم إنشاء أول مركز بحثي نسوي أكاديمي في عام 1944م في جامعة صنعاء يختص 
بمواضيع المرأة وتطوراتها الشاملة» وتوعيتها على دورها في المجتمع. وسّمي هذا 
المركز بوحدة البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة. كما اهتم المركز بتقديم البرامج 
والدراسات العليا التي تساعد المرأة على مواصلة دراستها وإقامة الندوات ونشر 
البحوث9"), كما تم إنشاء نظير لهذا المركز في جامعة عدن. 


إلى حاف ايلناف المقوسية انكرت الاياعية طيره اانا اناك وراك حزن 
حكومية تختص بشؤون المرأة» مثل اتحاد نساء اليمن الذي تأسس عام 1950م, وهو 
يعمل على كريب العزاة ؤتافيلها فى مهالات العمل: ويغمل عل تثقيفها في المسائل 
المتصلة بشؤون حياتها. وهناك أيضاً دور تلعبه جمعية المرشداتء التي تهتم بعقد 
دورات للإرشاد الأسري وتأهيل المرشدات وتوعيتهم في مجال خدمة المجتمع المحلي؛ 
وتتظليم.المهزجانات الثتافية والرياضية والفقيةا 


يقتصر اهتمام الجمعيات النسوية على المرأة السويّة بل شمل أيضاً ذوات 
الحالات الخاصة؛ حيث تم إنشاء لجنة المرأة المعوقة فى 11917١م,‏ وهى تُعنى بتأهيل 
المعاقات وتدريبهن وإشراكهن في عملية التنمية» و تمكينهم م الاعتماد على الذات 
وتكوين حياة مستقلة(7). 


إضافة إلى ذلك نرى أن المرأة اليمنية قد عملت على إثيات وجودها فى المرحلة 
المعاصرة؛ وقد ظهر ذلك في تأسيس أول مؤتمر وطني للمرأة عام 1551م والذي جاء 
تقيجة التطؤرات التوعية في اليمنفي:ظل القزام الحكومنة بإدماج المراة عي كل 
السياسات, والاستراتيجيات التي تضيّق الفجوة التنموية بين الرجال والنساء. كان 
المؤتمر تحت رعاية رئيس الدولة: مما يدل على اهتمامه بشؤون المرأة. ودعت 
الضرورة إلى قيام المؤتمر الوطني الثاني للمرأة من ٠١-8‏ مارس "١٠٠م,‏ وبرعاية 
ركس الدولة آيقبة تحت :شعار العراة ريك ساس ف الثتفية وكات حدتيلة ذلك 
وضع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية عمل المرأة ومن أهم أهدافها زيادة فرص تشغيل 
المرأة في سوق العمل ضمن المتغيرات الاقتصادية» زيادة القدرة التنافسية للمرأة في 
سوق العمل من خلال التأهيل والتدريب» وتحسين شروط عمل المرأة وظروفه بواسطة 
التغطية القانونية التي تضمن الحماية الاقتصادية والاجتماعية.. 


(10) تقرير التنمية البشرية؛ مصدر سابقء ص 37. 
(4؟) الجمهورية اليمنية مسيرةء مصدر سابق» ص 547. 


لمق 





صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شان المرأة اليمنية 


بالرغم من التدني الملحوظ لنسبة التساء في النشاطات المختلفة مقابل الذكورء إلا 
أن مبادرات المرأة أمام هذه المتغيرات مكّنتها من أن تثبت وجودهاء وتستجيب للخطاب 
الرسمي. 
من خلال معايشتنا للواقع الاجتماعي والتحولات الديمقراطية في اليمن نجد أن 
خروج المرأة إلى المشاركة التنموية في ارتفاع نسبي إلى حد ماء بالرغم من الفروقات 
العالية بينها وبين الرجل في المجالات المختلفة. إلا أن ذلك يعتبر تطوراً في المجتمع 
اليمني. وارتفاع نسبة زيادة الذكور لا يعني أن هناك إجحافاً بحق المرأة في العملء بل 
هى تطور ملحوظ على مستوى استراتيجية بعيدة المدى لمستقبل المرأة. فتعليم الرجل 
ومحو أميته قد ساعداه على أن يعى أهمية المشاركة بالنسبة لمستقبل الأسرةء 
وتطويرها باعتبارها النواة الأولى للمجتمع. 


فوجود الأسرة المتعلمة يتيح للمرأة فرصة التعلم وحرية التعبير والمناقشة 
وإعطاء الرأي واتخاذ القرار. وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار شريك حياتهاء وتنظيم 
أسرتها إن أرادت أن تختار وسائل تنظيم الحمل. وقد أثيتت المؤشرات الديمغرافية لعام 
17م لصحة الأم والطفل أن نسبة السيدات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة 
وصلت إلى حوالي /7١‏ من مجموع السيدات.!*") وهذا يعبر عن نهضة الوعي الصحي 
لدى المرأة والرجل معاً. 

كما أصبحت المرأة صاحبة القرار في العلاج والسفر للدراسة بمفردهاء وقد 
حصلت على هذا الإنجاز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي بفضل الدور 
التحريضي للخطاب السياسي كخطاب رسميء والذي يعمل على تحرير الفكر الاجتماعي 
من القيود التي فُرضت على مجتمعنا اليمني والقادمة من خارجه. فالخطاب الرسمي 
يتفق مع الخطاب الإسلامي المعتدل الذي رفع من شأن المرأة من خلال الحقوق التي 
كفلها لها كحقها في تربية أولادها تربية صالحة؛ وحقها في الحضانة وفي الميراث 
والعمل» وحقها في التعبير عن رأيها وفي طلب العلم. 


إن مجمل هذه المتغيرات ساعدت المرأة على نيل حقها التشريعي والقانوني معاً. 
وعملت جاهدة على مستوى واقعها الاجتماعي لإقناع أفراد أسرتها من الرجال بأهمية 
دورها في المجتمع حتى لا تكون مستهلكة فقطء وعالة على رب أسرتها. وهكذا 
أصبحت المرأة اليمنية بفضل الخطاب الرسمي امرأة منتجة أيضاً ومشاركة في عملية 
التنمية الشاملة. 





(15) المصدر نقسه. ص 840. 


“ 
2و 


تاويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 





علينا أيضاً أن لا نتناسى دور الخطاب الإعلامي ووسائل الاتصال في الرفع من 
وعي المرأة وإطلاعها على كل المتغيرات التي تحيط بهاء سواء في الأسرة أو المجتمع 
بشكل عام. وجدير بالذكر هنا أنه أصبح للمرأة اليمنية» نتيجة هذه التحولات» دور فى 
المطالبة بتعديل كثير من القوانين لتتناسب وواقعها المعاصر. وذلك عبر اللجنة الوطنية 
للمرأة التي لها الحق في متابعة القوانين ذات العلاقة بالمرأة» والتي قدمت مقترحات 
يتعديل يخض القوانين: فاسكمابت لها الحكومة: واحألتها على مجلس التراب لإقزارهاء 
ومن ثم المصادقة عليها في رئاسة الجمهورية. مثل على ذلك تعديل قانون الجنسية, 
تدية بكرن للام'المتزوجة مث احنبي. عق انتماء آولادها إلى اجنسيتها: وقانون السلطة 
القضائية الذي يتيح للمرأة أن تكون قاضية في الأحوال الشخصية: وإن حرمها الخطاب 
التقليدي القبلي من هذا الإنجاز العظيم. كذلك بالنسبة لقانون الأحوال المدنية الذي ينص 
على ضرورة أن يعلن الأم أى الأب عن ميلاد الأطفال» ومساواة دية المرأة بدية الرجل 
في قانون الجرائم رقم )١١(‏ لسنة 15984م.0") 

وهذا يعني أن مؤسسات المجتمع المدني أيضاً قد ساعدت على خروج المرأة من 
قيود المنظومة الاجتماعية الموروثة التى كبلتها طوال عقود من الزمن. كما ساعدت 
الجهات أو المؤسسات المانحة على ربط مساعداتها المالية بقضية المرأة. كما ساعدت 
المؤسسات الدولية على تأهيل المرأة وتدريبها وإشراكها في الجمعيات النسوية وربطها 
بمؤسسات المجتمع المدني. 

من هذا المنطلق أصبح للمراأة اليمنية دور متنام في جميع مؤسسات الدولة 
الحكومية وغير الحكومية المتمثلة بمؤسسات المجتمع المدني» وتمكّنت من الوقوف أمام 
الأفكار الأصولية التي حاولت أن تجد لنقسها مكاناً اليوم؛ وفي القرن الحادي 
والعشرين» في أوساط المثقفين من النساء والرجال الذين يطالبون بعودة المرأة إلى 
«البيته مستندين بذلك إلى صعوبة خروج المرأة إلى العمل وتركها اسرتها في ضياع 
المستجدات. وللأسف الشديد أن المرأة المثقفة والمتعلمة بنفسها ساعدت على هذه 
النظرة: لذلك كانت المهمة شاقة وصعبة أمام الخطاب الرسمي لإقناع هذه الفثات. فقد 
حث الجمعيات النسوية على الوقوف بوجه الافكار الأصولية» واتخاذ كافة الوسائل 
لإقناع المرأة أولاه ومن ثم الرجلء بمتطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي بالضرورة 
مشاركة المرأة النشطة في جميع المجالات؛ لما لذلك من أهمية لتحقيق إنجاز عظيم في 





)٠(‏ المؤتمر الثاني التقرير» مصدر سابق. 
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صالح: تأثير الخطاب الرسمي على رفع شان المرأة اليمنية 


الخائمة 

حاولنا في هذه المقالة المتعلقة بالخطاب العربى المتداول حول النساء أن نركز 
على الخطاب الرسمي وعلى خطاب الرئيس اليمني كنموذج له؛ وعلى الجانب التشريعي 
والقانوني باعتبارهما أهم مظاهر التطور. وقد عمل الخطاب هذا على وضع استراتيجية 
ثابتة لتحرير الإنسان اليمني من قيود الجهل والتخلفء ووضع سياسات بعيدة المدى 
للانتقال بالمجتمع إلى المدنية والتحضر. فقد انطلق الخطاب الرسمي من ثلاثة محاور: 

المحور الثاني: إقناع المرأة نفسها بدورها وتفهّم مكانتها وحقها في عملية التنمية. 

المحور الثالث: إقذاع الوسط الاجتماعي بتفهم المرحلة الجديدة» وخلق المناخ 
المناسب للتوعية والتجديد. 

هكذا تمكن الخطاب الرسمي من أن يضع التشريعات والقوانين والخطط 
الاستراتيجية» مثل الخطة الخمسية الأولى والثانية» أمام تحديات العصر. فى سياق' ما 
قدمناه في البحث وما عرضنا من التقرير العام شأن وضع المرأة» توصلنا إلى الإجابة 
على الاسئلة المذكورة في المقدمة. فوجدنا أن الخطاب الرسمي للرئيس قد رفع من 
شان المرأة» وثبت حقوقها في تشريعات وقوانين الدولة وساهم في التنفيذ على أرض 
المتعصب الذي يرفض مشاركة المرأة في التنمية. كما أن الظروف الفردية لم تكن قد 
بالنسبة إلى الخطاب المجتمعي فقد وجدناه يتغير حسب الاتجاه السياسي الذي ينتمي 
ليه» وبالرغم من ذلك فإن أغلبية القوى المجتمعية تتفق مع الخطاب الرسمي في تنفيذ 
استراتيجية الدولة للتنمية. 

الاستناجات: مما تقدم في هذا البحث توصلنا إلى: 

-١‏ انقسام الخطاب الرسمى إلى قسمين يسبب التشطير قبل الوحدة؛ لذلك خرى 
الخطاب الرسمي الحديث بعد إعلان الجمهورية عام ٠154م‏ قد تأثر بالخطاب التقليدي 
القديم لأنه كان يشكل قوة ضغط على قوى المجتمع؛ وكان ذلك سبباً في ركود الخطاب 
الرسمي حتى عام 1994م حين إعلان دستور الجمهورية اليمنية. 

؟- الضغوطات الدولية والمؤسسات المانحة ذات العلاقة بالمرأة ومؤسسات 
المجتمع المدني قد ساعدت في تنفيذ بعض التشريعات والقوانين» وتعديل البعض منهاء 
مثل قانون الجنسية» وقانون الجرائم. 
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باحفات. 4 


تأويلات الخطابات السياسية: الدينية والقانونية 


؟- انقسام الخطاب المجتمعي حسب الاتجاه واللون السياسيء بحيث وجد 
الخطاب يؤيد مشاركة المرأة وإدماجها في عملية التنمية» ومن يعارض ذلكء مما كان 
سبباً في تدني نسبة مشاركة النساء في كل المجالات وفي مؤسسات المجتمع المدني 
أيضاً. 

:- تأثير النظرة الذكورية في وسط المثقفين» والتي ترفض منح المرأة الثقة 
بإعطائها دوراً قيادياًء بالرغم من الموافقة على تعليمها ومشاركتها الاقتصادية. 

ه- ارتفاع نسبة النساء المشاركات في عملية التنمية في نهاية العقد الماضيء 
وبداية العقد الجديد عما كانت عليه في الماضي. 

-١‏ أهمية دور الإعلام في توعية الرجل والمرأة معاً بالنسبة لعملية التغيير 
الاقتصادي والثقافي في العالم, وانعكاسه على واقعنا اليمني. 


أما بالنسبة للعراقيل التي وقفت في وجه الخطاب الرسمي فهي: 

- ان اليمن حديثة الديمقراطية. 

- الزيادة السكانية التي تعتبر عاملاً في زيادة نسبة الفقرء والذي كان سبباً في 
ظاهرة تدني نسبة التعليم في وسط الفتيات. 

- عدم الاستقرار السياسي في بداية عهد الجمهورية من ١11-9م.‏ 
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ادوارد سعيد الذاتية 


نهى بيومي 


إذا كانت السيرة الذاتية كالمرآة تتيح فتنة 
الكشفء كشف الذات والآخرء فإنها ولا ريب 
تعكس الذات في علاقتها بالآخرء في إطار يحدده 
التاريخ الخاص والعام. وحين نعترف بأن الأفراد 
فاعلين اجتماعيين في التاريخ» وأن التاريخ 
المُدوّنَ عموماًء هو تاريخ أهل السلطة؛ عندها 
تكتسب السيرة الذاتية أهميتها من حيث تشكيلها 
مصدراً مختاراً من مصادر التاريخ الذاتي/ 
الاجتماعيء ينفتح فيه على فاعلين يقدمون وقائع 
من وجهة نظرهم بناء على تجاربهم. 


تراهن السيرة الذاتية على إعطاء الكلام 
المبني على الخبرات والتجاربء فسحة تستهدف 
إعادة بناء النظر إلى بعض القضايا الخاصة/ 
العامة وإفشاء المسكوت عنه. إنها السجل 
الشخصي(') الذي يمكن اعتباره مصدراً مضاداً 
للتاريخ: يعلن الصامت والمصمت فيه؛ ويبلّغ 
الوجه الآخر للتاريخ السياسي/ الثقافي / 
الاجتماعي /الاقتصادي7'). ومع تغير وجهة 
النظر إلى القضايا التاريخية وعلى هذه 
المستويات كافة:ء الذي يعود في جزء كبير منه 
إلى جهود المؤرخات النسويات(! وإلى 


يقول فيليب لوجون إن السيرة الذاتية هي حكاية شخص حقيقي يكتبها عن وجوده الخاص؛ حكاية تركز 
على الحياة الفردية. خاصة على تاريخ الشخصية. انظر: 6أ36م عنآ ,عمدوزعآ عممنائطط 
.13 .م .1975 ومد8 بأنداء5 ,عنوتطمدععه061غناة 


.م ,2003 هنناز33 ه ,نوعدكنده8 3 عاد هآ هذ رعكتماكتط"! عل كععمعلنة 5عآ ,كعرقناءى4 عممناتطط 
انظر : .كع تاه 4 ,1985-1987 ,لنداء5 رعن عم عل 12 عل عكأه)1115 بأمعروط عااعطءعنل1 





بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


أطروحات النقد الما بعد استعماري وإلى الأصوات المضادة للإمبريالية داخل العالم 
المتقدمء التي تتجاوز التاريخ المغلق الغافل لتجارب الفاعلين الاجتماعيين فيه؛ فإن 
السيرة الذاتية تنحاز إلى محور الممارسات اليومية التي أهملها التاريخ» فتيحث في 
الحميم الذي يعطي الذات مكانة مميزة. ١‏ 


على أن هذا النوع من الإفصاح/ الشهادة يخضع لقواعد العيش ومسرحة الذات 
لذاتها. ذلك يحيلنا إلى التركيز على شروط إنتاج الخطاب السير ذاتي؛ وليس فقط 
الاهتمام بمضمونه. من هنا فإن دارس السيرة الذاتية يتعامل مع هذه المادة على أنها 
توصله إلى ما هى «دون العادي» 12153-01012315 مثل الحوادث المقلقة؛ والوضعيات 
النافرة كالحرب واحتلال الوطن والمرض”'). يتطابق هذا المنحى مع تقييم متنامي 
للشهادة الفردية() نجد تجلياتها خصوصاً في الإعلام المرئي والمكتوب» وفي الخطاب 
النسوي. إنه عصر الشاهد بامتيان0') وهو أيضاً عصر استرداد السجلات المنسية أو 
المفقودة التي تتقاطع مع السجلات الجماعية» في فترات الأزمات السياسية والاجتماعية 
والثقافية» بحثاً عن الهوية» «فالسيرة الذاتية من أكثر أجناس الأدب الحديث انشغالاً 
بقضايا الهوية والموقع. فانشغالها بالهوية لا يقتصر على تناولها للهوية الفردية التي 
ينطلق منها المشروع السير ذاتي نفسه, ولكنه يتجاوزها إلى الهوية القومية أو الوطنية 
العامة. كما أن اهتمامها بالموقع لا يقتصر على المكان الذي تعيش فيه الذات وتتعامل 
منهم :ولا على الفحباء الأونستم وهو الوطنء إن الاشمل وهو العالم الذي قد تتحرك فيه 
الذات وتتجول في فيافيه, وإنما يتناول الموقع من حيث دلالاته المتراكبة: موقع الذات 
في المجتمع ومكانتها فيه» وموقع الفرد من الجماعة التي يعيش فيها ومكانته عندهاء 
والموقع باعتباره جغرافيا الذات والعالم».") 


من هنا تأتي أهمية دراسة سيرة ادوارد سعيد الذاتية «خارج المكان»(") التي 


(4) يقول ادوارد سعيد في معرض جوابه عن سؤال «لماذا يكتب؟» إن الكتابة «رقض للصمت الذي يخبره 
معظمنا كمواطنين عاديين ليس في استطاعتهم إحداث تغيير في المجتمع السياسي الاقتصاديء الذي» 
وكما هو واضحء تحركه قوى أكبر من الافراد». انظر: الحق يخاطب القوة» ادوارد سعيد وعمل الناقدء 
المحرر بول بوفيه» إصدارات سطورء ترجمة فاطمة نصرء القاهرة, 27٠١١‏ ص. .7١‏ 

(*) يقول ادوارد سعيد. في المصدر السابق؛ «ولآن نبدى خارج مسيرة التاريخ هو أمر لا أرتضيه. شعرت أن 
أقل القليل الذي أستطيع فعله هو أن أدلي بشهادتيء أن أصبح شاهداً على نوع ما من التاريخ: وان 
أصححه (..) إنني أومن بالحقائق.» ص. ٠١‏ 

)١(‏ إنه عنوان كتاب. انظر: .1998 ,2108 ,مامص ملل مغ تآ سدعاموت ةلآ عااعمهم 

() صبري حافظ؛ رقش الذات لا كتابتها: تحولات الاستراتيجيات النصية في السيرة الذاتية» في: الف مجلة 
البلاغة المقارنة, العدد الثاني والعشرون, ,7٠0*‏ ص. ١١-8‏ 1 

(4) ادوارد سعيدء خارج المكانء دار الآداب: بيروت 50٠0‏ 
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بأحديه 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





تجسن الاتشكال في سسدالة الهوية في أرمية مصطرزية زوفي ايفذه تسرشتع لبؤاة 
سياسية/ عسكرية/ ثقافية. فهو رسم منذ المقدمة حدود سيرته التاريخية: لكن التاريخ 
بحروبه وثوراته واضطهاده القومي لا تهم الكاتب مباشرة في السيرة ة كي يسردها 
ا وشارحاً. فهى ليس خادم المؤرخينء ومع هذا فإن التاريخ يدهشه ويستوحي 
منه. 


إذا كانت سيرة ادوارد سعيد الذاتية ليست تاريخية تماماء بل تنويعات على 
موضوع التاريخ» وإذا لم تكن سياسية تماماء بل انحراف عن مدان السياسة, فما هي؟ 
في خاتمة سيرته يستخلص مرئقة الفكري 3 دي ينفي مركزية الذات | الهوية, ويؤكد 
مرتدة عليهاء ويعلن عدم تناغمها ونشازها وتداخل حدودها بين الخاص والعام. 00 
لا يدل على الانسجام بقدر ما يدل على التنافر بين الطاقة الحرة والطاقة المقيدة» وبين 
سجلي العاطفة والتصور. فاستخدم للدلالة على ذلك مصطلحاً موسيقياً «الطباقي»7١١)‏ 
الذي كنّى به هويتهء وهو برأينا استعارة حاول من خلالها التوغل في تراجيدية 
الحرمان والإقصاء والعيش «خارج المكان», في محاولة لتحرير نفسه من هذا القيد, 
مستبدلاً ثبات هويته وروايتها المنسجمة بنقيضها. ذلك بسبب ضياع فلسطين وتاريخه 
الخاص/ العام الذي أقعده فى لغتين وثقافتين ومناخين. إن إشارته إلى النقد 
الطباقى7”١)‏ 0 2121نام 002112 الذي استخدمه في دراساته النقدية» لفت 


() يقول: «هو سجل شخصي غير رسمي عن تلك السنوات المضطربة التي عايشتها منطقة الشرق الأوسط. 
فوجدتني أروي قصة حياتي على خلفية الحرب العالمية الثانية وضياع فلسطين وقيام دولة إسرائيل 
وسقوط الملكية في مصر والحرب الأهلية اللبنانية واتفاقية اوسلوه. المصدر السابق» ص. .5١‏ 

)٠١(‏ يقول: «أرى إلى نفسي كتلة من التيارات المتدفقة. أؤثر هذه الفكرة عن نقسي على فكرة الذات الصلدة, 
وهي الهوية التي يعلق عليها الكثيرون أهمية كبيرة (...) تتدفق هذه التيارات» مثل موضوعات حياتي» 
خلال ساعات اليقظة. وهيء عندما تكون قي أفضل حالاتهاء لا تستدعي التصالح ولا التناغم. إنها من 
قبيل «النشاذ», وقد تكون في غير مكانهاء ولكنها على الأقل في حراك دائم في الزمان وفي المكان وبما 
هي أنواع مختلفة من المركبات الغريبة, لا تتحرك بالضرورة إلى أمام» وإنما قد يتحرك أحياناً واحدها 
ضد الآخرء على نحو طباقي ولكن من غير ما محور مركزيّء. المصدر السابق» ص. 855-1788. 

)١١(‏ امأممعماهه0). نشكر الموسيقار اللبناني عيد الرحمن الباشا الذي صادف وجوده في البحرين حين كتابة 
هذه الدراسة؛ فشرح لنا هذه التقنية الموسيقية؛ التي تقتضي أن نطابق عدة الحان بعضها مع بعضء لكن 
لكل لحن هويته الخاصة به. مع وجود تناسق ما فيما بينهاء وتستخدم هذه التقنية في الموسيقى 
المتعددة الاصوات. واضاف أن باخ هو اشهر موسيقي استخدم هذه التقنية, وهى الموسيقي المفضل لدى 
ادوارد سعيد. 

(19) لقد شرح ادوارد سعيد النقد الطباقي قائلاً: «تثار في تقابلات الموسيقى الكلاسيكية الغربية تيمات 
مضادة لبعضها البعضء مع منح تميز مشروط مؤقت فقط لاي واحدة منها؛ إلا انه يوجد في تشعبات 
النغمات الناتج, تناغم ونظامء أي تفاعل منظم. وبالطبع فإن البادئة ؟©!هنام» (مضاد أو معاكس) في لفظ ‏ 
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بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق آلهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


انتباهناء فدفعنا إلى استخدام مصطلح «الطباقي» في قراءة سيرته» متوقفين عند العلاقة 
الأكثر رهافة من التضاد التى أوجدها بين الخاص والعامء والأكثر تعقيداً. وقد آثرنا 
استخدام هذا المصطلع, ذلك التحى له إلى مفهوم يقدم رؤية الذات إلى ذاتها في علاقتها 
بالآخرء والذي يمنح امتداداً 6نا864 إلى الهوية, كي لا تحد في المكان والزمان 
المأزومين. في هذه المساحة الزئبقية-يدون محور- سوف نحاول استجلاء 
استراتيجيته السردية التي قدمت إطاراً استدلالياً للسيرة يقوم على إعادة بناء الهوية 
وفق مفهوم الطباقي بين الخاص والعامء الأنا والآخرء كموقف معرفي يدفع بخطابه عن 
ذاته وعن النساء إلى مقاومة الإخضاع والتشريط أولاً: ثم ننتقل في خطوة ثانية إلى 
دراسة لخطابه :عن النساءء كي نتبين منظور: الذكورة إلى نفسها وإلى غيزهاء متسالين 
ما إذا كان للطباقي الذي فسر به هويته انعكاساته على خطابه عن التساء. 


أولاً: السيرة والحدود المتداخلة 


إن أطروحة البناء الاجتماعي للواقع("' تطرح تجاوز التعارضات بين الفردي 
والجماعيء والذاتي والموضوعيء والخاص والعام؛ وتفترض أن المجتمع إنتاج إنساني 
وواقع موضوعيء وأن الإنسان نتاج اجتماعي. هذه العلاقات المتشابكة تجعل الهوية 
متعددة الأبعاد. وادوارد سعيد الذي استفاد من منهج فوكو في الكشف عن الخفي الذي 
يتحكم على نحو لاواع في التفكير الغربي حول الشرقء طبقه على نفسه في رحلة 
كشفه عن رؤيته لذاته وللآخرء وباعتماده فرضية النظام المعرفي الشارط للتفكير قد 
كشف في سيرته عن «عالمين مختلفين كلياً بل متعاديين (...) ولا تَعِمتٌ مرة بشعور 
من التناغم بين ماهيتي على صعيد أول وصيرورتي على صعيد آخر»(*') 

إن سيرة ادوارد سعيد مبنية على موقف فكري يجعل لمعالجتها مساقاً مميزاً 
يراعي الطباقي لديه بين الخاص والعامء بين بناء ذكورته ورؤيته للنساءء قلا يمكننا 
فصل خطابه عن نشأته في فلسطين والقاهرة ولبنان» عن خطابه حول عيشه في 
أميركاء ولا خطابه عن النظام الثقافي/الاجتماعي في البيت» من الخطاب عن النظام 


6لأوم6هنامه (الطباق-التقايل) هى تعبير عن التضاد وتستخدم تعبيرات مثل «نغمة ضد نغمة في التقنية 
الموسيقية للتقابلات (...)» النقد التضادي عدواني لأنه يفصل. والنقد التقابلي محب أو ودود لأنه الوصل 
(-.). إن هدفيء الأساسي ليس الفصل بل الوصل». الحق يخاطب القوة: المصدر المذكورء ص. 57. انظر 
أيضا: الثقافة والإمبريالية, ترجمة كمال أبى ديبء دار الآداب: بيروت551١2‏ ص. .2١‏ وكذلك انظر: تأملات 
في المنفى 2١‏ ترجمة ثأئر ديبء الآداب» بيروت 7٠١5‏ ص. 177 

(؟١١)‏ انظر: ,صنام0 لسقمصة ,الدع 12 عل علقكهه5 ممناءعتماكهم مآ ,بممدتسماعتدة كقسمط]' ,تعوععظ ماعط 
.6 وعوط 

.8 المصدر المذكورء ص.‎ )١5( 


باحشات. 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 


الثقافي /الاجتماعي في المدرسة الكولونيالية» ولا خطابه عن أمه من خطابه عن أبيه؛ ولا 
خطابه عن شقيقاته من خطابه عن أهلهء ولا خطابه عن الحبيبة من خطابه عن أمه. فهي 
كلها تشكل سيمفونية وجوده واستراتيجياته في التذكر والكتابة. على أنني كباحثة/ 
امرأة أفترض أيضاً امتياز سيرته الذاتية بخاصية جنوسية مثل الوجود الذي يؤلف 
مادتها الأولى. على أتنا لا نعنى بذلك الانفصال بين الذكورة والأنوثة ككيانين مستقلين 
دون نقاط التقاء بينهما. فالثنائية الجنسية 15602116 حاضرة في كل كائنء كما قال 
فرويدء كما يفترض حضورها في السيرة. خصوصاً وأن السيرة كنوع ترتبط ببناء 
الهوية» كما ذكرناء وبالتالي لا يمكن للسيرة أن تكون غريبة عن الجنس7*') الذي 
يخضع للتمثلات الاجتماعية والثقافية. لكن هل يختلف الوضع بالنسبة إلى كاتب اختار 
مخالفة السائد والخروج عن المنمطات؟ خاصة وأنه نادراً ما درس خطاب الرجال في 
هذه المرحلة الراهنة, كخطاب مؤسس لرؤية الذات والآخر والعالم. 


-١‏ السجل الشخصي / السجل العام 


ادوارد سعيدء هذه الشخصية المتحدية لمعرفتها ولمعارف الآخرء بحثاً عن 
«الانعتاق والتحرر من القوالب الجامدة للعائلة والدين والقومية واللغة أيضاًء! '), قدم 
في هذه السيرة توجهاً فكرياً يقوم على عدم الفصل بين الخاص والعامء كاطروحة 
فكرية شمولية ترى إلى الكائن في رمته بعيداً عن تجزثته أى تجزتة العوامل الثقافية 
والسياسية والاجتماعية التي أثْرّت فيه وساهمت في تكوينه. على أن إخراج الذات 
ومسرحتها 50886 2ه 56ندط فعل ملاصق لكتابة السيرة الذاتية» يشير إلى رؤية الذات 
لذاتها وللآخر وللعالم. فما الذي عرضته ذاكرة ادوارد سعيد المعرفية وذاكرته الشعرية 
على «مسرح الذاكرة»؟ 

لقد وضع الكاتب إطاراً بر هانياً للاستدلال 624811 تناع3 6301386 وهو التوثيق 
بين الخاص والعام وتعاضدهما في تكوين هويته. وقد قصدنا بالإطار كمصطلح من 
مصطلحات تحليل الخطابء أن إبراز أماكن وقيم معينة واختيار معطيات وتقديمها إلى 
القارئ تشكل جميعها تحضيراً للبرهنة» وهي أكثر من مجرد وضع عناصر وتقديمها 
إلى القارئ» إذ يشكل استخدامها الخطوة الأولى للإقناع""). فلى نظرنا أولا إلى 





إفلة ,1999 وعد ,مناه لمقصعقة وعنطممععهئ6 12105 رسعده126 عتسموءعآ عممقناظ ,عسرعموم 1 دعنومول 
59 

(17) المصدر السايق؛ ص. 5. 
7 3( انظر : بععنامء ولك داك عدإلقصة'ل عمتقعصوناء101 منقعمععسضنة1! عناوتستمره10 اء تدع 0نم مقطن اعوط 
.87-89 .م ,2002 ,كضوط ,اتناعة 


ءة 





بيومي: ذكورة/ أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


المبررات التي يقدمها الكاتب والتي دفعته إلى كتابة سيرته» سيتبين لنا أنها مبررات 
تجمع ما بين السجل الشخصي والسجل العام. إذ تتطابق سيرته مع محطات/ صدمات 
من التاريخ الدوليء» والعربي» والفردي. والربط بين التجربة الفردية 375]0156طم0 10م 
والتجربة الجماعية 702650115]0156 هى في صلب التساؤلات الراهنة للمؤرخين الذين 
يستخدمون الطرائق المتبعة في الانتروبولوجياء التي تركز على الفاعل والفردء وعلى 
الطريقة التي تنبني بها التجربة» حيث يتم الربط بين التاريخ والذاكرة» بين علاقة الفرد 
بالجماعة: وبناء الهويات وموقع الفرد فيها.0) لم يجد ادوارد سعيد بدَا من استخدام 
العمل الميداني الانتروبولوجي في سيرته؛ فهى يقدم الدلائل على مدى تعرّضه إلى عنف 
التاريخ» خلال المرحلة الاستعمارية ونكبة فلسطين. ولم يخضع الأفراد المتفردين في 
فرديتهم وبشكل مباشر لدائرة الجماعة» كما حدث خلال حروب هذا القرن ونكبة 
فلسطين وتفكك الاستعمار والعولمة. هكذا يمكننا فهم التلازم بين التاريخ الذاتي 
والجماعي» الخاص والعامء على أنه إبراز للأنا في التاريخ1"). 


فلننظر إلى الدلائل التي يقدمها حين استعرض دوافع كتابة سيرته؛ أولاء لاحظ 
الكاتب أن الفارق بين لغتيه العربية والإنكليزية مصدره فارق بين عالمين مختلفين 
ومتعاديين.! ') إلا أن التناقض بين هذين العالمين المؤثرين في حياته» دفعه إلى توسيع 
مجال هويته وفتح حدودها(') ثانياًء إثر أحداث 717 قرر العودة السياسية إلى العالم 
العربي لكن العالم العربي قد تغير في هذا الوقت وما عاد يمثل عالم طفولته.!"") 
فيتبين لنا مدى التشابك بين ظروفه الخاصة والظروف العامة التى أحاطت عيشه أنذاك 
في المنطقة العربية. ومع وعيه النقدي بارتباطه بثقافتين متناقضتين: إلا أنه رفض تقييد 
نفسه بتناقضهماء فوضع لسررده السير ذاتي مهمة حياكة الجوامع بينهما.!"") لقد كانت 
مهمته مضاعفة: التوثيق بين ثقافتين / عالمين/ هويتين» والتوفيق بين العالم العربي في 
طفولته والعالم العربي فيما بعدء خصوصاً وأنه اختار استعادة هويته العربية بوصفه 
«عربياً بالاختيار». ولا يسعنا فى هذا التصور اعتبار عودته إلى الطفولة إلا محاولة 


)١14(‏ ,نتوعدقنا 0‏ عأتلةة مه :فصقل كمعوغدم تتل ععزمةوتط غه وعلدده 5عععتده5 ,اعصعدهط-تمتدعصدت علاعطءتلة 
.3 .م ,2003 صتتاز ,33 .م 
(15) أطلق 2 عترولط مفهوم عكاماكتط-مع6 في مواجهة مدرسة الحوليات التي نادت بأولوية التجربة والوعي 
الجماعى على الرؤية الشخصية. انظر: ,أك.م0 ,16220188286 عمتددمه عكذم)أوتط-ميءآ مامه .نآ لإسسعيول 
55 
)٠١(‏ المصدر المذكور» ص. 8. 
(11) المصدر السابق» ص. 9. 
(29) المصدر السابق» ص. 5. 
(؟؟) المصدر السابق» ص. 4. 


مين 


لأحره 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 


لإعادة بناء الذات وفق تصورها وثقافتها المركبة المكتسبة.!؛ "2 عربى لعبت ثقافته 
الغربية دوراً هاماً في استعادته ثقافته العربية» وصولا إلى فتح تخومهما واستنهاض 
حوارهما.!” ') هكذا استولد نفسه من جديد في خروجه على قيوده الخاصة والقيود 
العامة. ثالثاًء إن فكرة التقابل بين عالمين مؤثرين في حياته, هو محرك كتابة 
السيرة.!”') فهذا هى الإطار الذي يريد تثبيت صورته فيه. بعيد إبلاغه خبر مرضه. 
رابعاً. إن تغير حياته وحياة أهله وأقربائه يعود إلى تغير هيئة فلسطين ومعالمها 
تدريجياً مع تصاعد شراسة الاحتلال."") خامساً؛ أدرك صعوبات السرد بالنسبة إلى 
الفلسطينيين» بسيب تقطعه بالمعنى القومي وغياب خطيته وتفتت مركزه. ذلك جعل 
السرد الفلسطيني متشظياً. لذلك خشي من غياب تاريخ حياتهم المضطرية. انطلاقاً من 
هذا اقتنع بجدوى كتابة يسيؤةة .! 70 

كان لهذا التقابل بين الخاص والعام في سردهء وإمساكه بعالمين/ ثقافتين مؤثرين 
على حياته ونمط تفكيرهء نتائكج إيجابية. إذ استدعى هذا التقابل» توسيع هويته وبنائها 
بشكل دينامي متحرك ومتفاعل» وتجسير الهوة بين هذين العالمين» ناسجاً جوامعهما 
المستترة, معترفاً بفضل الثقافة الغربية التى أعادته إلى ثقافته العربية؛ مدفوعاً إلى 
كتابة سيرته الذاتية استناداً إلى هذه المتغيرات الخاصة والعامة التى دمغت تجاربه 
وعناصر أزمنته وأمكنته, هو الذي تنقل وعاش بين أمكنة متعددة بسبب احتلال 
فلسطين. رصد هذه المتغيرات» محاولاً بذلك بناء تاريخ ينطلق من الخاص وعلى خلفية 
العام؛ حفاظاً على تجارب وحيوات من التفتت والضياع؛ وبحثاً عن موسيقاهء فيمعن في 
سبر أغوار تاريخه كي يصل إلى الميلودي الداخلية المختبثة» مع أن الميلودي هي أكثر 
المصنفات الموسيقية مراوغة. فما دليله إليها؟ إنها الذكريات. 


1- ذكريات وطن غائب/ حاضر 

تدعو سيرة ادوارد سعيد إلى تعميم براديغم تذكري 2670201561 26م3:2018م, 
يجسد التقابل بين الخاص والعام في تكوين الهويات الفردية والجماعية. وما توسل 
الماضي عبر التذكر إلا استدعاء للعوامل الثقافية/الاجتماعية/ السياسية التي كان لها 


(4؟) يقول: «أعدت قراءة حياتي المبكرة بما هي حياة من البحث عن الانعتاق والتحرر من القوالب الجامدة 
للعائلة والدين والقومية واللغة أيضاً-قراءة تعيد إليّ ما كنت أرغب فيه من تكيف افضل واكثر تناغماً بين 
ذاتي العربية وذاتي الاميركية». المصدر السابق» ص. 5. 

(0؟) المصدر السابق» ص. .٠١‏ 

(13) المصدر المذكور» ص. 15. 

(717) المصدر السابقء ص. .7١‏ 

(8؟) المصدر السابق» ص. .5١‏ 
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بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية ‏ قراءة في سيرة أدوارد سعيد الذاتية 


وقع جسيم على حياتهء فهو أحس آثارها ولمدة طويلة جداً بعد حدوثهاء مثل ثقافة 
الاستعمار وسياساته, واحتلال فلسطين. فالرهانات السياسية والأخلاقية والحقوقية 
لهذه الوقائع تبقى حية جدا(*") 

لق فيك سيوته على سفهؤم الغناب! كباب :اتمكان/الوطن: والتحياة/حياته الجهددة 
بالغياب بفعل المرض المميت. لذلك سأقلب التساؤل الكلاسيكي من: ماذا تعرّفني سيرته 
عن حياته وحياة الآخرين» إلى ماذا يعرّفني هذا الحدث الجلل وهى خسران الوطن عن 
سيرته؟ إنه ينطلق من إبراز خطوط التصدع والانكسار في هويته عهنا]1211 تلك التى 
أحدثت اضطراباً في ماهيته وصيرورته. فيبدا من اضطراب المكان الذي أدى إلى 
اضطرابه اللغوي والثقافي؛ ليصل بالنتيجة إلى اضطراب هويته. جعل ادوارد سعيد من 
المكان مفهوماً محورياًء فهى مقياس الزمن» ومقنن العيش والعلاقة بالآخرين.( ') 
فاستدعاء زمن الوطن الغائب/ الحاضر واستذكاره يخضع لارتباطات مكانية تتحكم 
بالسرد. فهى لا يشوش انتظارنا الدلالي ولا يهدف إلى أن نشكل نظاماً لتعاقب الأحداث: 
بل .إن الذسن يتوقف: عن مسيطات مكاضة. جمعمولاتها الزمنية والتفية. والسداسيةء فقي 
تقطيعه زمن الحكايات التي يرويهاء ورواح هذا الزمن ومجيئه بين تقدم وتأخرء وعيش 
الكاتب في اماكن عديدة: قن خلق. إيقاعاً طباقياً مكانياً وليس زمنياً: خصوصاً وآنالسود 
توقف عند حيز الأزمات الشخصية ومحطات الانحسارات العامة. 

يتوقف الكاتب عند وصف تغير هوية المكان/الوطن بعد الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين, فالمنزل العائلى والحى وأماكن اللعب فيه تغيرت معالمها.('') وهنا من المفيد 
أن نذكر أن الكاتب يستخدم تلوت التواتر والتكرار 7626001156 1231121102 فتغير هوية 
الوطن: وتعين فويته الخاضة: متزافقان ومكرران على :امثداد السينة: فهوية بلده تعاني 
«تبدلاً لا عودة عنه7" "2 فلقد «أُجِلِيّت أسرة عمتى نبيهة عن القدس على مراحل» 9") 
وفي اتباعه هذا الأسلوب أراد استعادة المكان كحيز للمتعة وقد انقلب إلى حيز للقهر, 


(9؟) مثل ردود فعل التيار الإسرائيلي اليميني في أميركا بعيد صدور هذه السيرة. المصدر السابقء ص. -١٠١‏ 
ا 

222( هكذا يفند إحساس العائلة بالوحدة في القاهرة بالمقارتة مع عيشهم في فلسطين حيث غابت الوحدة 
وحيث «يلازمنا دائماً سائر أقراد العشيرة: (...) كانت فلسطين مكاناً أُسلّم به تسليماً بما هى الوطن الذي 
انتمي إليه. يعيش فيه أقرباء وأصدقاء بطمانينة لا تحتاج إلى تفكرء. المصدر السابق» ص. 51-45. ومع 
غيابه «كعائلة؛ ازددنا التصاقاً بعضنا ببعضء بعد أن لم يعد من قدس إليها نعود». المصدر السابق» ص. 
ككل, 

(1؟) المصدر السابق» ص. 41 

(؟؟) المصدر السابق» ص. 1448. 

زفقة المصدر السايق» ص. 131-15٠ ,١545‏ 


- 


ل 


و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





وأرض للانفعالات الخصبة(* '). ضمت سيرته أمثلة عديدة تشير إلى ملاحظته التغيرات 
التي طرآت على أسرته الموسعة بعد ضياع فلسطينء وهي تغيرات سلبية تنم عن 
الانتكاس المعنوي والمادي.9 ) الآن»ء ومن مسافة من الأحداث يتنبه إلى قمع التعبير 
السياسي في بيته» الذي يعود بالدرجة الاولى» إلى تغيير المكان/ الوطن» فأي مكان آخر 
ومهما كان يجسد الهشاشة.!' ") هكذا يوازي بين غياب الوطن وتغييب التعبير السياسي 
وقمعه, من خلال منظوره إلى هذا الحدث «كان ثمة نشاز خبرناه جميعاً بوصفنا أجانب 
في القاهرة لا نستطيع الاستعانة بوطن لنا».0"") على أننا نستدرك للسؤال: هل إن تغير 
هوية وطنه الذي أدى إلى تغير في أنماط تفكيره وعيشه؛ حيث عاش تجربة الاقتلاع 
والنفي وتجربة الاستعمارء كان دافعاً له لعبور الأمكنة, أي عبور الهويات ورفض 
السجن في هوية واحدة؟ 


يتقاطع هذا الموقف السياسي القمعي الناجم عن فقدان الوطن» مع موقف آخرء 
أشد قسوة: يعود إلى عدم استحصال والدة الكاتب على وثيقة سفر أميركية؛ كما هى 
حاله وحال أخواته0"). فكلما حاول الكاتب أن ينسى نفسه/ هويته؛ وأن ينخرط في 
العيش؛ وجد نفسه حاملاً دلالة أعمق لهويته الفلسطينية وأكثر تراجيدية» إذ «لعبت 
فلسطين دوراً أكثر إشكالا في النزاع النامي ببطء بين أبي وشركائه في العمل: عمتي 
نبيهة وأبنائهاء7" ٠"‏ «ذلك بعد اضطرارهم إلى ترك فلسطين حيث فرع الشركة والمجيء 
إلى القاهرة»( ') هكذا تتجاور العلاقات العائلية التي تصدعت حديثاً مع صدوع 
فلسطين المستجدة. 


(4؟) يقول: «يغمرني الآن إدراك لهول التفكك الذي عانته عائلتنا وأصدقاؤناء وقد كنت بالجهد واعياً له. انا 
الشاهد الذي لم يشاهد شيئاً في العام 1544. وحين كنت صبياً في الثانية عشرة والنصف في القاهرة, 
غالباً ما كنت الاحظ أمارات الحزن والحرمان على وجوه وفي حيوات أناس عرفتهم سابقاً بما هم أبناء 
الطبقة الوسطي العاديون في فلسطين (..) وغالباً ما كانت عمتي نبيهة تتحدث بكآبة واستفظاع وهي 
تصف أهوال أحداث دير ياسين.» المصدر السايق» ص. 154-185. 

(5؟) إنه على سبيل المثال يصف ابن خال أبيه. شبير الشماس قائلاً: «الشيخ ذو السطوة والجاه في القدس, 
ظهر الآن فى القاهرة وقد شاخ وازداد هزالاء يرتدي بذلة رمادية لا تتبدل..» ص. .١54‏ ثم يعرض دور 
عمته نبيهة في الاهتمام باللاجئين من حيث مساعدتهم في توفير أذونات عمل وسكن ومساعدات مالية. 
ص. 0165 0 

(7) المصدر السايق» ص. .١161/‏ 

(1) المصدر السايق؛ ص. 2178 ص. 556 1 

إليدة يقول «لم يكن أحد يتجشم عناء ان يشرح لنا ان وجود أمي الشاذ بيننا كما تدل عليه وثيقة سفر محرجة 
إنما هو ناجم عن تجرية اقتلاع جماعية صاعقة.. المصدر السابق» ص. /ا١١.‏ 

(15) المصدر السابق» ص. 1517. 

(40) المصدر السابق» ص. .١138‏ 
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في هذا السياق اضطربت هويته سواء في القاهرة(') أى في أميركا. فحين ذهب 
في الصيف إلى أميركا وهو لم يتجاوز عامه الثاني عشر وشارك في التخييم بعيداً عن 
أهله سرعان ما أشعرته تجربته الجديدة بهويته الأجنبية «القلقة والموقتة حدلٌ 9*) 
ليس ثمة أساليب رحيمة لإعادة صوغ ذاته مع اضطراب مكان عيشه وتناسله إلى أمكنة 
عديدة: إذ أدى «عدد متزايد جداً من المغادرات إلى زعزعة أركان حياتي منذ بداياتها 
الأولى..0*) فما بقي في ذاكرته من فلسطين هو واقعها المعذبء لذا يصور الطبيعة 
الترحالية التراجيدية للوجود الفلسطينيء وهى يشهد على مأزق الفلسطيني بين التوق 
إلى كسر الحدود الفيزيائية والثقافية» والشعور بالتهديد بالنفي. فالمكان/ الوطن يفترض 
حركة حرة باتجاهين: الدخول إليه والخروج منه. غير أن مكان ادوارد يستبعد حرية 
الحركة ما دام الخارج منه هى في حقيقة الأمر مستبعداً ومقصياً ومنفياً. 

لذلك فإنه حوّل المكان-الأم المصدوم إلى مقياس يقيس به الزمن والأمكنة 
وعلاقاته بالآخرين وبالأشياء» كما جعل منه حيزاً للقص التذكريء أي حيزاً لتجربة 
الكتابة عنه. فحوّل بذلك مكانه/ أي لا مكانه إلى مكان للتاريخ ولقصته الخاصة» وليس 
هناك من مفر أمام القارئ/القارئة إلا الدخول إليه وتخيله معه؟ '). لقد ظل دخيلاً 
بشكل عميق في أماكن عيشه البديلة, هذه هي الحقيقة التي يواجهنا بها رغم كسره 
الحدود ومحاولته تحرير حركته. لذلك تبتكر الكتابة السير ذاتية المكان المفقود» أو 
بالأحرى موضوعاً مكانياً وموقعاً مكانياً. 


)4١(‏ يقول: «لم يكن الشوق ما حدّز مسيرتي لأني كنت لا أزال أتذكر بحدة كبيرة المفارقة التي لازمتني دائماً 
هناك بصفتي اللاعربيء والاميركيّ اللاميركي» وقارئ الإنكليزية ومتكلّمها الذي يناضل ضد الإنكليز: أى 
بصفتي الابن الذي يُضْرّب ويُدلّل في آن معأء. 016 كما نجد الملاحظة عينها في موقع آخر. ص 
ة 

(41) المصدر المذكورء ص. .١9//‏ 

(45) المصدر المذكورء ص. ١/171-11؟.‏ 

(44) هذه «المذكرات هي» في وجه من وجوههاء استعادة لتجربة المغادرة والفراق إن أشعر بوطاة الرمن 
يتسارع وينقضي. ولما كنت قد عشت عشت في نيويورك بإحساس موقت على الرغم من إقامة دامت سبعة 
وثلاثين عاماًء ؛ فقد فاقم ذلك من ضياعي المتراكم؛ بدلاً من مراكمة الفواك». المصدر السابق»ء ص. 5171 
فر افناف وهنا ايضا شعرت بان قدومي من جزء من العالم في حال من المخاض الفوضوي؛ صار 
يرمز إلى اني في غير مكاني(...) أرى إلى نفسي هامشياًء وغير أميركيء ومنبوذاً ومعيباًء تحديداً في 
الوقت الذي صارت فيه السياسة قي العالم العربي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الحياة الاميركية», 
المصدر السابق» ص. .7١”‏ ريما تعود نظرية السفر عند ادوارد سعيد إلى إحساسه هذا بأنه في غير 
مكانه. يقول: «ما الوعي النقدي في أساسه إن لم يكن نزوعاًء لا سبيل لإيقافهء نحى ( إيجاد) البدائل؟». 
انظر: الحق يخاطب القوة» المصدر المذكورء ص. 45. كما أنه وضح في معرض آخر ذلك الإحساس بانه 
غير مرغوب به هى أيضاً كان «إحساسي لدى كتابتي «الاستشراق» ». انظر: الحق يخاطب القوة, المصدر 
السابق» ص. ؟31. 
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إلى جانب تجربة النفي» عاش ادوارد سعيد تجربة الاستعمارء هو المفكر الذي 
عمّق فهمنا للظاهرة الاستعمارية» إذ يعود إلى مرحلة تعليمه في القاهرة, وخصوصاً في 
فكتوريا كولدج التي اتسمت بالتشويه الكبير» وب «باتولوجيا القوة»” ؛) وفقاً لما 
يؤكده.! ') تشير هذه الملاحظات الثاقبة عن النظام التربوي الاستعماري الذي نشأ عليه 
صغيراًء إلى ادوارد سعيد الناقد للحالة الاستعمارية عبر تجربته الشخصية؛ حيث كشف 
سطوة الثقافة الاستعمارية وأساليبها التطويعية اللانسانوية الذي أوقع هويته في مآزق 
غياب حرية التعبير عن الذاتء عن طريق إلغاء إمكانية معرفة الذات, الذي جعل علاقته 
ملتبسة باللغات الأجنبية.*/) نجد في هذه الإشارة صدى لدور المثقف الذي ارتآه 
ادوارد سعيدء أن يكون «أداة لبعث الذاكرة المفقودة» وأن يكون شاهداً ضد إساءة 
استخدام التاريخ ومظالم العصر التي تصيب المقموعين.”**) ولن تقف التناقضات عند 

حد النظام التربوي المدرسيء و تعلم اللغات الأجنبية وا افا اللغة الأم» بل أصابت في 
الصميم اسمه نفسهء وهو عنوان هويته؛ والمعلن عنها «ادوارد سعي!**) . كما لى أن 
قدر ادوارد سعيد في تسميته العربية والإنكليزية وقدر فلسطين التي دعيت زوراً 
بإسرائيل يتطابقان. 


يمزج الكاتب بين التاريخ والذكريات الشخصية: فنجد امتزاج الذكريات الشخصية 
من حيث علاقاته بأهلهء بمعلميه» بالمدرسة» جنبا إلى جنب تاريخ فلسطينء القاهرة» 
لبنان» أميركاء تلك الأماكن التى عاش فيها إثر ترك عائلته فلسطين”7 '). لكنه مرة يشير 
إلى موقفه السردي على أنه شاهد على الحدث؛ ومرات أخرى على أنه ضحية له. وهذا 
ينطبق على مجمل السيرة» حيث يأخذ الحدث بعده الكامل» حين يرفد التاريخ الكبير 


)5( تعبير استخدمه إقبال أحمدء واستشهد يه ادوارد سعيد ارا انظر: الحق يخاطب القوةء المصدر السابق» 
4 
0( يقول ١‏ «كانت النخارة السائدة ة إلى التلامذة أنه أ أعضاءء كتير دع اشتراكاتهم؛ في نخبة كولونيالية 


عجب أن لا نتلقى أبداً التعليم المناسب عن لفتنا وتاريخنا ل وجغرافية بسار + 
جميعنا أننا دونيون نواجه قوة كولونيالية جريحة وخطرة بل وقابلة لان تؤذيناء ونحن مجبرون على 
تعلم لغتها واستيعاب ثقافتها لكونها هي الثقافة السائدة في مصرء. المصدر السابقء ص. 577. 

(50) المصدر المذكورء ص. 4 في موقع آخر يقول: «فلا نحن من معشر الإنكليز ولا نحن ننتمي إلى 
صنف الجنتلمان تماماً ولسنا من ثم أهلا لتلقي العلم أصلا ص. 5017. 

(44) انظر: الحق يخاطب القوة؛ المصدر المذكورء ص. 555 

(5459) يقول: «هكذا كان يلزمني قرابة خمسين سنة لكي اعتاد على «ادوارد» وأخفف من الحرج الذي يسببه لي 
هذا الاسم الإنكليزي الآخرق الذي وضع كالنير على عاتق «سعيدهء اسم العائلة العربي «القح» المصدر 
المذكوو» صن :6لا. 

(50) المصدر السابق» ص. 188. 
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بالتاريخ الصغيرء وحين يدمج الحدث النقسي/العائلي بالحدث السياسي. على أن 
وضعية الفاعل في الحدث نتبينها في فعل كتابة السيرة وروايتها من وجهة نظرهء ومن 
موقف المتمرد والغاضب ضد الهيمنة الثقافية والقهر الإيديولوجيء ومن كونه لا يخضع 
للسيطرة.!' ') فيقدم لنا معنى تحرير نفسه من هيمنة الآخر والتماهي به.(5*) 


خلاصة: 


هذه أبرز معالم البراديغم التذكري الذي يقدمه للقارئ والذي يعود كفعل اجتماعى 
إلى تاريخانية الأفراد المرتبطة بتاريخانية الجماعة. فهو أراد بشكل مضمر/ معلن قياس 
حياته بمقياس التاريخ» أي أن يصنع من نفسه فاعلاً في التاريخ» فلا يكتفي بترك أثر 
فقط لنفسه. ذلك لأن ذكرياته كما يعرضهاء لا يمكن اختزالها إلى مجرد عودة إلى 
الماضي ونقل له» بل هي رغبة وفعل. فهى حين جمع نتفاً من ذكريات الطفولة واليفاعة, 
جعلنا ندرك أنه في إعادة إدخال الرغبة إلى التاريخ: يمكن للذاكرة أن تتآخى والحدث 
وأن تُظهر تراجيديته. 

هذه هي استراتيجيته السردية التي قدمت للقارئ إطاراً استدلالياً للسيرة» وقد 
وسم سيرته بخط انكسار وتصدع زلزاليء نتيجة فقدان فلسطينء إذ ارتبطت الرغبة في 
وطن والاستقرار النفسي والمادي بالنقص. كان من نتائجه شعور الكاتب الدائم بعدم 
الاطمئنان والاستقرار واهتزاز الهوية» وبأنه دائماً «خارج مكانه». فالحاجة الملّحة إليه 
حملت معها شعوراً بالإحباط» هذا الوجه السافر للنقصان. وما صياغته لهذا البراديغم 
التذكري الذي يجمع الخاص بالعامء التاريخ الذاتي بالتاريخ العام؛ إلا نوع من أنواع 
مقاومة الإخضاع والتشريط. 

لهذه الأسباب جميعها يتعذر دراسة خطاب «خارج المكان»» دون دراسة القاعدة 
المعرفية التي انطلقت منها السيرة والتي أسست لرؤية الهوية من منظار معين» يستحيل 
دونه فهم خطاب ادوارد سعيد عن ذاته وعن عائلته وصديقاته. ذلك مكّننا أيضاً من 
استنتاج الالتقاء بين خطاب ادوارد سعيد السير ذاتي الذي وضع الخاص بالتقابل مع 


(01) أهي صدفة أم استجابة لوضعه هذا حين اختار موضوع رسالة الدكتوراه «جوزيف كونراد ورواية 
السيرة الذاتية»؟ أم رغبة في التعبير عما يعتمل في نفسه من جروح ثقافية - هى الذي ينتمي إلى ثقافتين 
وعالمين- وتمرد على النظام الاستعماري الابوي المهيمن؟ وهل هي صدفة أيضاً أن يبدأ حياته البحثية 
بدراسة السيرة الذاتية» وينهيها بكتابة سيرته الذاتية؟ 

(07) يؤكد: «أخذت أشق طريقي بالنضالء ساعياً؛ بنجاح متزايدء إلى التمسك بحساسية خاصة:؛ بل إلى تنميتهاء 
حساسية غرضها مقاومة التسويد والسوس الإيديولوجي الأميركيين وقد فعلا قعلهما في العديد من 
زملائي في الصفء. المصدر السابق» ص. 7917 : 
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العام وبين خطاب النسويات الذي أكد على التشابك بينهما(””) ودورهما فى بناء الهوية. 
عرّفتنا سيرته إلى تعلقه الكياني بأمه التي انفصل عنها صغيراً بناء على رغبة الأب في 
إكساب ابنه استقلالا ومهنة» آليس هذا ما قاده إلى استحضار المكان-الأم ودفعه إلى 
استعادة اللغة-الأم؟ أليست هذه هي حقيقته التي بحث عنها حين اقترب من الموت؟ 


ثانياً: هو والنساء 


حين حلل فرويد ذكريات ليونارد دو فانشي عن الطفولة قدم فرضية الهوامات 
التي تُبنى في زمن متأخر عن الطفولة» ثم تُسقّط عليهاء وأضاف أن ذكريات الطفولة 
ليس لها مصدر آخرء وذلك على عكس الذكريات الواعية في عمر النضعء فهي لا تُنتجَ 
من خلال الحدث نفسهه بل يُعبّر عنها فيما بعد في مرحلة متقدمة من العمر حين تكون 
الطفولة قد مضت. لذلك فإن الذكريات عنها تكون قد تغيرت» فتوضع لخدمة ميول 
لاحقة عليها بشكل يصعب فصلها عن الهوامات. ثم قارن بين هذه الظاهرة وظاهرة 
كتابة تاريخ الشعوب البدائية» فاستنتج أنه حين يُكتب تاريخ الماضي فإن أكثر من أثر 
له يتم تأويله بشكل خاطئ في ا *». كما أن التاريخ لا يكتب بدافع الحشرية 
الموضوعية: بل لكي يتم التأثير على المعاصرين وتقديم مرآة لهم. فذكريات الطفولة 
توازي من حيث منشؤها ومصداقيتها التاريخ المتآخر الذي كتب عن الشعوب 
البدائية.2””) لكن كل واحد منا يؤمن بقصة طفولته كما تؤمن الشعوب بأساطيرهاء وهل 
المسألة بالنسبة إليناء هي الخيار بين الوهم والحقيقة؟ ألا يمكننا تصور أنه ينطبق على 
ادوارد سعيد توصيف روسى لنفسه «أنا طفل كهل»! بمعنى أن أطوارنا الزمنية عبارة 
عن طبقات متراصة إلا أن منبعها الأساس هى الطفولة التي تفيض على أطوارنا جميعهاء 
وبالتالي فإن الطفولة تلازمنا حتى الكهولة؟ لنقل «طفولاتناء تلازمناء كما يقول فيليب 
دى جون الذي تبين له غياب التواؤم بين رواية عائلته عن طفولته وروايته الشخصية., 
فصورته لدى العائلة تتناقض كليا مع ما يتصوره هو عن نفسهء لذلك شكك في امتلاكه 
وعائلته الذكريات نفسها والعلاقة عينها بذاكرته.9') إضافة إلى ذلك أكد فرويد أن 





(59) انظر على سبيل المثالء السير الذاتية لجورج ساند وسيمون دو بوفوار ومارغريت يورسنار اللواتي 
اتخذت سيرهن الذاتية أبعاداً نقدية اجتماعية وتاريخية وفلسفية؛ فى: 3826نا8 ,عتسمةعما 5منموع3ل 
117-118 .م .هه رعنطمدععه1ط0 نهآ رعم6-136سعدءم1 ١‏ 

(04) يقول غبريال غارسيا مركيز في سيرته: «ليست الحياة ما عشناه؛ بل ما نتذكره عنها وكيف نتذكره» 
انظر: : .2003 وعد ,أء01255 ,قتاع أممع23 12 ئناوم ع#اذلا ,تعناو 112 دعئة© اعتوطة 0 

)6( ,1927 ,لعمصتللة© ,عأمدمدهه80 غ1مة20.81غا ,تعدتلا عل لتقدمعآ ع0آ عنصء امد هنآ تعر لمتادولة 

2.6770 
بحم .م 71.3 - 2003 ععتربع؟ شق ,قدموة1 ومك مء عمصؤئمء ععاه/؟ ,عمتاءزمآ عممنتاتطم 


ليحن 





بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة قي سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


ذكريات الطفولة تتكون في عمر المراهقةء كما أكد وجود ذكريات-ساترة - 5011562115 
ص06 وظيفتها أن تخبّئ وتُعيّن في الوقت نفسه أشياء أخرى منسية. 

تالتظن إل ما ذكرنا يصين ضزياً من المستكيل التحقق من “دقة المعلومات 
الشخصية الواردة في هذه السيرة. إن ما يعنينا بالدرجة الأولى رؤية الكاتب لذاته 
وللنساءء حقيقته هى ومغامرته في الحياة!7, مع إقرارنا بتحولات الذاكرة 
تتم قم 15 عل عدم طم سوامط 00 2) وإذا أقررنا أيضاً كما استعرخ ضت في الجزء 
الأول من الدراسة أن سيرة ادوارد سعيد الذاتية هي أساساً تساؤل حول الهوية 
والموقع الثقافي /الاجتماعي / السياسي انطلاقاً من تربيته في مدارس كولونيالية 
ودراسته لاحقاً في أميركاء وخسرانه فلسطينء» وهجرات الأهل وعيش تجربة النفي؛ 
صار جائزاً الاهتمام بالخصوصية الثقافية/الاجتماعية لسيرته عن طفولته؛ كما 
تصوّرها وتبعاً لخبراته الشخصيةء خاصة في ما يتعلق برؤيته لأمه ولبقية النساء. 

يفسح الكاتب للطفل ادوارد سعيد متسعاً ويعتمد نظرته للعائلة وللعالم. وحين 
يعتمد الكاتب على وجهة نظر الطفلء فإنه يفجّر وعيه الخاص بمجتمع الكبار. لذلك لا 
يمكننا اعتبار سيرة الطفولة على أنها استرجاعية نكوصية فقط, خاصة وأن الكاتب لا 
يتوقف عند الطفولة وحسبء بل يصير الطفل بالغاً ثم كهلاً. وفي الحالات الثلاث يسجل 
رؤية متماسكة لعالمه الحميمي العائليء إذ يلقي ضوءاً جديداً عليه» مزيلاً فكرة 
الاستغناء عن التناقضات, مؤكداً أنها تشكل استمرارية حقيقية» حيث نرى شخصيته في 
أوجهها المتعددة. ربما نجد ضالتنا في المفهوم الذي ابتكره ريكور «الهوية السردية» 
© 106218 في محاولة منه لحل مفارقات الهوية الشخصية عن طريق وضع 
هذه الأخيرة في حيز الفعل السردي. 


١‏ - هو ونساء العائلة 
أ - الأم بين الاستراتيجيا والتراجيديا 


تشير العودة للماضي إلى الرغبة في العودة إلى الأم» حاملة المعاني وحافظتهاء 
فهي التي تساهم في بناء الذكورة وتشكيل رؤى الذات عن الذات وعن النساء. تُنصّبٌ 





(01) انظر: .131 .م ,1978 ,60.8101 ,ممعم كعم أء ع5مطعلزقم ,2162056 رلتامر1 

(64) حين حاول يونغ» وهو الخصم التاريخي لفرويد, كتابة سيرته؛ مؤكداً على إمكانية كتابة تاريخ لاوعيه 
ووعيه» إلا أنه توصل في شيخوخته إلى رواية قصص لا يمكنه تاكيد صحتهاء لكنها تمثل حقيقته 
ومغامرته الشخصية. انظر: .7.57 .)ن6.ه رعتطصمععهئطمغنة:.1 

(04) من الطريف أن نعرف أن سارتر روى طفولته في كتابه "210:5 وآ" عام 1974 بشكل مناقض لما رواه 
سابقاً في 1939-1940 "عرروتع عاوعل 15 عل مأعصسدن" 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





سيرته الأم كمحور استراتيجي لحياته في قطبيها الإيجابي والسالبء مُشكّلة مصدر 
المعرفة لذاته ولغيره. فحول الطفل ادوارد «الهش» تحوم الظلال كما الأضواءء وهو 
مصدر القلق والمخاوف كما الأفراح» فمثلت الأم الحضور والغيابء الاستراتيجيا(خطط 
التنشئة والقولبة) والتراجيديا (المنح/المنع العاطفي). وهو يحيل موقعه ضمن هذه 
المعادلة إلى أنه: «تخترع جميع العائلات آباءها وأبناءها وتمنح كل واحد منهم قصة 
وشخصية ومصيراًء بل إنها تمنحه لغته الخاصة,.("') فإذا انطلقنا من فكرة «الاختراع» 
بحد ذاتها للأهل وللأولاد» فإن ذلك سيسهل علينا مهمة ترصد صورته عن أمه وخطابه 
عنهاء كما يقدمها/ يخترعها. على أن هذه المفارقة ستنير الشخصية المركبة والمعقدة 
للكاتب والبنية المعقدة للسيرةء ونقصد بالتعقيد الغنى والعمق. وستكشف لنا السيرة 
درق ب 65 وطبقات زمنية 16020161165 5152165 تتقاطع فيما بينها لتبين أوجه 
العلاقة بينه وبين أمه. 


ب - سجل الأم: سجل القهر والحنان7!") 


لاحظنا خيوطاً في السرد تنسج لازمة 00111 ائ»! مثل اللازمة في أوبرا فاغنر, 
واللازمة هي صورة أمه كعطاء مطلق وارتداد عنه. فأحد أهم آهداف هذه السيرة الذاتية 
محاولة الكاتب فهم هذه العلاقة بينه وبين أمه التي تتأرجح ما بين هذين الحدين. 


ينطلق الكاتب من المطابقة بين دربه ودرب أمه؛ التي تشبه إلى حد ماء المطابقة 
بين أبيه ووالده وعلاقة أبيه بوالدته. وهنا أجد أنه يستحيل الحديث عن علاقته بأمه 
دون إبراز تداخل هذه العلاقة بعلاقته بأبيه, فالعلاقة بين الابن والأم علاقة بين 
ثلاثة."') يبدأ من تماثل المصير بينه وبين أمه على مستوى المرض وفقدان الوطن 
والعلاقة الملتبسة بأميركاء إثر سقوط فلسطين: «كانت فلسطين قد سقطت ونحن 
غافلون عن حقيقة أن حيواتنا تقودتا إلى الولايات المتحدة حيث سنعيش أنا وأمى 
وتُصاب بمرض السرطان الذي سوف ينهي حياتيتا في «العالم الجديدء».('") نضيف 
إلى هذا التماثل المصيريء التمافي بخصال أمه؛ وهنا يتم التأكيد على عامل الوراثة 


.55 المصدر المذكورء ص.‎ )٠١( 

(11) نجد دائماً في كتابات ادوارد سعيد ميله إلى إبراز المفارقات 3524065م» وإثارتها في معالجته للعديد من 
القضايا الفكرية. انظر على سبيل المثال: ,2620025 2352118165 ,تسأهطمععد8 أعنهةجآ ,لند5 .7 لممجل8 
.2003 ذقة8 ,كعستام ةق أمعمرهعز عنآ ,وعندوتاناوم اء دءاضعاكباته 5م0200 1ماظ 

(؟1) تقدم باحثتنان فرنسيتان دراسة مهمة عن علاقة الأمهات ببناتهن» وقد استعرت عنوان دراستيهما لأطبقها 
على العلاقة بين الأبناء وامهاتهم. انظر: عهنا كهللة-565غ78 ,طءنساع8 عنلهط 812 أء 6عطءهناظ عمناممد0 
,روضصدط ,اعطء 841 متطلة ,كتمع ة ومتنقاءع 

(15) المصدر المذكورء ص. .١0/4‏ 


لض 





بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


الأمومية وقوته. ابدأ من الخاتمة حيث يقول «والآن أَخْمّن أن عجزي عن النوم هو آخر 
ما أورثتني إياهء على النقيض من نضالها هي لتنام (..) فأنا مثلها لا أملك سر النوم 
الطويل».(2') ويؤكد في البداية «أمي كانت الرفيق الأقرب إليّ والأكثر حميمية خلال 
ربع قرن من حياتي. وإني أشعر أني مطبوع بالعديد من وجهات نظرها وعاداتها التي 
لا تزال تسيّر حياتى: من قلق يشل إرادتها إزاء تعدد احتمالات التصرّفء إلى أرق 
مزمن: معظمه فرضته على نفسها فرضاء وعدم استقرار عميق الجذور يضارعه 
مخزون لا ينضب من الحيوية الذهنية والجسدية: واهتمام عميق بالموسيقى واللغة 
وبجماليات المظهر والأسلوب والشكل».!*') هكذا بين بداية السيرة وخاتمتها تطابق بين 
الصفات وتأكيد لانتمائه الوراثي الأمومي. 


من الوراثة ينتقل إلى تمثيل الأم المرجعية له في مختلف مراحل حياته» مرجعية 
تحقدقية أن متصنورة77 ') فيؤكد عودته إلى أمه أولاً حين تعرّضه لأي مشكلء فحين 
اصطدمت سيارته في سويسرا بسائق دراجة «كانت أول إنسان شعرت بالحاجة إلى أن 
أقص عليه قصتي (...) ذلك أن شعوري بأني أبدأ حياتي بأمي وبها أنهيهاء ويحضورها 
الداعم وبطاقتها غير المحدودة على تدليلي -أى هذا ما كنت أتخيله- كان بمثابة الضمان 
الرفيق والخفيّ لحياتي خلال سنوات وسنوات».(" 0( 


هذا هى منظور ادوارد سعيد إلى موقع أمه في حياته وهذه هي قناة التوصيل 
0 ع1 أه0وه التي اعتمدها كي يدرك القارئ إلى أي مدى تُشكّل أمه 
المدار الذي يدور في فلكه أو بالأحرى بوّرة الرؤية للذات وللآخرين. لذلك فإن التماثل 
في المصير والتماهي يعوائدها وطباعهاء وتجسيدها المرجعية الفضلى النفسية 
والمعنوية؛ تؤول إلى استخدامه خطاب العاطفة في البرهنة على وثوقية العلاقة وزخمها. 
وعلى عكس البلاغة الكلاسيكية بة التي كانت أحكامها سلبية عن الأبعاد العاطفية للخطاب, 
فإن معالجات الخطاب الحديثة تعتمد على تمثلات الكاتب للعالم وتوقعاته ومزاجه. إن 
يطرح تحليل الخطاب العلاقة بين العاطفة والعقل ليستنتج مدى ترابطهما وتداخل 


(15) المصدر السابق» ص. /0؟. 

(14) المصدر السابق» ص. 5-190 

(11) المصدر السابق» ص. 60؟. 

(11) المصدر السابقء ص. 557-1750. وأضاف قائلاً: «فعندما كنت أعاني تحولات جذرية-فكرية أى عاطفية أو 
سياسية- كنت متأكداً من أني أستطيع الاعتماد اعتماداً كاملاً على شخص أمي المثاليَ وصوتها 
واهتمامها وحنوها الأمومي الغامر. وعندما وقع الطلاق بيني وبين زوجتي الأولى» اعتقدت أن أمي هي 
التي أخرجتني من الارتباك العظيم الذي وقعت فيه على الرغم من التياساتها الاستثنائية التي شئت أن 
اتجاهلها أو أن أجاوزها». 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعيةء وسياسات الهوية 





العواطف في المعارفء ومدى قصدية العواطف (08) هذه هي منصة الانطلاق التي يضع 
الكاتب عليها القارئ كي تصل رسالته إليه بأسرع ما يمكن ودون لبسء ليقاسمه 
مشاغره: خصوص] وأن السيرة الذاتية كنوع من أنواع الخطابء تستدعي مشاركة 
القارئ في مشاعر الكاتب.!*'2 كما أن انطلاق السيرة من الطفولة» بما تحمله الطفولة 
من دلالات البراءة» تجعل القارئ أكثر حساسية لمصير الكاتب ومصير أمه. والنقطة 
الأهم أن السيرة تنطلق من المرض الشبيه الذي أصاب الوالدة ومن ثم ابنهاء فماتت 
الأم, وهي أول من توجه إليه حين شعر بالحاجة إلى كتابة سيرته بعيد بلوغه خبر 
مرضهء!' ") والابن يكافح في سيرته لعيشه('") ولقبول فكرة الفناء. 

يستفيض الكاتب في بناء النواطف الذي تجمعه بلمة في خطابه: وفي كيتس على 
قواعد معيارية وقيم, إضافة إلى معتقدات غير مرئية تتضمن الأسباب التي تثير 
العواطف. وسنبين ذلك من خلال عرضنا لخطابه العاطفي عن أمه وخطابها العاطفي عنه 
والمنقول إلينا من قبله. فمعرفة ذاته مشروطة بمعرفتها. 

ج - خطابه العاطفي عن أمه 

يبدا خطابه العاطفي عن أمه من عدم التمييز بين التجربة المعاشة والكتابة عنهاء 
عن طريق تضمين العلاقة بالماضي في الحاضرء متأملا من وقت إلى آخر كيف يعيش 
فيه هذا الماضيء وفي أية صيغة. بحيث يصعب التفريق بين صوت الكاتب وصوت 
الرجل الناضج الذي نوى سفراً غير مضمون النتائج إلى الطفولة؛ وصوت الطفل الذي 
يبقى صعب المنال إلا بحدود. ولضمان أقوى فعالية تأثيرية لخطابه عن أمه بعد أن 
استعرض علاقة التشابه/التمائل بينه وبينهاء يقدم بطاقة تعريفية لآمه كي يضع القارئ 
في مناخ نفسي تحليلي» يعينه على التقاط ماهية هذه العلاقة التي تربطه بأمه بمعزل 
عن الاختزال والسطحية. هي فلسطينية من أم لبنانية والدها قسيس معمداني أقام فترة 


)04 انظر: .214-220.م ,00.01 ,5عنامع5تل نال ع5ئ21هة”0 عتتدصدمتاء101 

(355) ,.أكء.م0 ملإوو0 تصق طاداخ1 

إنفة يقول: «بعد مضي شهر على ذلك التشخيص» وجدتني أكتب رسألة إلى أمي المتوفاة منذ سنة ونصف 
السنة. وهي عادةٌ درجنا عليها منذ مغادرتي القاهرة عام .150١‏ فكان الدافع إلى التواصل معها تغلب 
على حقيقة موتها.ء المصدر المذكورء ص. 554. كما أثار هذه النقطة مجدداً ولاحقاً على كتابة السيرة 
في: تاملات حول المنفى ١ء‏ ترجمة ثائر ديبء دار الآداب» ص. 715 حيث يقول: «كنتٌ ما ازال أحاول 
استيعاب شرطي الجديده وجدت نفسي أكتب رسالة شارحة طويلة إلى أميء التي كانت قد توفيت قبل ما 
يقارب السنتين» رسألة دشّنت محاولة متأخرة في فرض سرد على حياة كنت قد تركتها وشانها إلى هذا 
الحد أ ذاك» غير منظمةء مبعثرة» ويلا مركز.ء 

(1/) انظر المقالة التي كتبتها حين بلوغي خبر وفاة ادوارد سعيدء وكنت آنذاك لم أنتهِ بعد من هذه الدراسة: 
معاناة قارئة سيرته من فراقهء ملحق نوافذء جريدة المستقبل تشرين الآول (اكتوبر) .٠٠١7‏ ثم نشرت 
في موقع جهات الشعر الالكتروني: حمء .2 جأعز. وبري 
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بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


في تكساس» تتقن العربية والإنكليزية0”", «عام ؟1517ء بلغ أبي مستوى من اليسر 
مكنه من أن يتزوج وأن يصطحب زوجته الأصغر منه بكثير - كانت في الثامنة عشرة 
وهى في السابعة والثلاثين -- لقضاء «شهر عسل» استغرق ثلاثة ثة أشهر في أوروبا. تم 
الزواج بتدبير من عمتي نبيهة من خلال علاقاتها في الناصرة, وأسهمت في التدبير» 
ولى بدرجة أدنىء خالة أمي في القاهرة»(") وهي البنت الوحيدة بين أربعة صبيان, 
كانت الأثيرة لأبيها(”"). درست في المدرسة الأميركية للبنات الداخلية في بيروت ثم 
في «الجونيور كوليدج»» كانت متفوقة في دراستها «وتتمتع بشعبية كبيرة». «عام 
1 اقتلعت أمي من حياة بيروت الرائعة ونجاحاتهاء أى هكذا جرى تجميل تلك 
الحياة لاحقاً وأعيدت إلى الناصرة الصارمة لتزف إلى أبي في زواج مُعدٌ سلف (*") 
وأخيراً «تراءت لي أمي امرأة في مقتبل العمر»ء غير معقدة» موهوية؛ محبة» جميلة».(71") 


بعد هذا التعريف بأمه يؤّول ادوارد زواجها من أبيه, فهى المتكلم الذي يستعيد فى 
السيرة سلطة الكلام؛ فيتكشف لنا الزاوية التي ينظر من خلالها إلى أسرته. فعندما 
ينظر إلى الأحداث من زاوية الأم المتعلق بها يصبح من الطبيعي ان تلصق بالام 
الصفات العاطفية وبالاب الصفات السلبية التي تجسد القوة والنفوذء وتلصق بعائلة الأم 
صفات المنفعة المادية «على أني لم أشك لحظة في أنها أصيبت بصدمة كبيرة عند 
اقترانها من ذلك الأربعيني الصامت والجبّار. فقد انتزعت من حياة سعيدة في بيروت 
وسُلّمت إلى زوج يكبرها بكثير.»9"" إنه يوجّه القارئ نحى نظام من التدليل الثقافي/ 
الاجتماعي الذي خضعت له أمه, والذي يعتمد على عناصر ثلاثة: القوة» الإخضاعء 
السيطرة. فيرسم للأم صورة النجاح والتميز التي سرعان ما قمع نموها بعيد زواج 
مدبر من زوج يكبرها والعيش في الغرية. ها هى يحرر اليوم في سيرته الذاتية سيرة 
أمه من هذا النظام الثالوثي 

إننا أمام بداية لافتة» لعل أهم وظائفها الاستحواذ على مشاعر القارئ بحيث يسهل 
لاحقاً توجيهه إلى قبول تصوراته وأفكاره تجاه أمه, وتجاه أبيه وإخوته. يؤدي هذا 
التكتيك - عرض البينات - إلى كشف العلاقة القطبية بينه وبين أمه التي قدمناها في 
البداية. 





(9/) المصدر المذكورء ص. 91-91 

(1) المصدر السابق» ص. 56. 

(14) هو أيضاًء وحيد بين أربع بناتء والطفل الأثير لأمه! 
(1) المصدر السابق» ص. /7 

(9) المصدر السابق: ص. 51. 
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تعتمد هذه العلاقة القطبية على عنصر المفارقة بين التعبيرات العاطفية الإيجابية 
للأم تجاهه والتعبيرات السلبية المناقضة لها. على سبيل المثال تشير الجمل المنطوقة 
بلسان أمه والتي رددتها له حتى كبرهء إلى طاقة بلاغية دفاقة من العواطف التي تثير 
العقل والنفسء مثل «تسلم لي» و«روحها للماماء وغيرها «كانت تلك العبارات جزءاً من 
مناخ الأمومة الغامر الذي أحنّ إليه في الأوقات العصيبة؛ وتضفي عليه رقة عبارة ديا 
ماماء مناخاً يغري كالحلم». لكن سرعان ما تنسحب هذه الطاقة مُخلّفة وراءها خيبة لا 
مثيل لها «واذاربه (الحلم) يُنتزع فجأة منك انتزاعاً بعد أن يكون قد وعدك بأشياء لم 
يفٍ بها أبدل,.(4 ") وفي موقع آخر فإن المقطع السردي الواحد قد بني على مفارقات 
عدة تدل عليها أدوات الربط مثل «إلا أنهاء و«على أنهاء النافية والمستدركة؛ فننتقل من 
كون أمه «ملجأء و«مأوى» ومن «الألفة بينناء و«الحب والتفاني» و«ابتسامة امي 
المقوية», إلى ما يقابلها «كانت تحمل أعمق الالتباسات التي عرفتها وأكثرها إشكالاً تجاه 
العالم وتجاهي أنا شخصياً» و«قد تصد مشاعري فجأة» باعثة رعباً ميتافيزيقياً في 
أوصالي لا أزال أمثله بانزعاج شديدء بل برهبة قوية». كان من نتائج هذه المفارقة 
العاطفية أن «وجدت طفلاً سعيداً وعظيم اليأس في آن معاء.('") تدل هذه الروابط على 
التغيير الاستدراكي المتعارض الذي لا يدل فقط على مجرى الأحداث الاستثنائية 
فحسب, بل قد يشير أيضاً إلى الأحوال التي لم تكن متوقعة ولا مرغوباً فيها. إنها 
علاقات غير متوقعة تشير .إلى ملابسات متعارضة,!:”) وبوجه عامء فإن اختلاف الجمل 
وسلسلة مركبة منها قد استعمل لغاية تغيير مرجع الخطاب ووجهة النظر والإدراك 
الحسي والمعرفي على نحو أكثر قرباً من زمن السرد. 

هذه الحالة المفارقة والمتعارضة ستسم مساره وأفكاره وهويته. الأم هي الرفيق 
العاطفي والفكري التي تغدق عليه العناية والاهتمام «على أن هذه المبالفة لم تكن 
لتحجب تشاؤمها الداخلي الشديد الذي كان يموه غالباً إعلاناتها الإيجابية عنيء )*١!‏ 
هذه المراوحة بين علاقة مطمئنة وعلاقة قلقة وسمت شخصيته وأوقعته في اضطراب 
التكيف مع أمزجة الأم. وستتردد أصداء هذه الكلمة مراراً في السيرة» حيث يتوقف 
عندها دائماً للدلالة على المفارقة في علاقته بأمه التي اتسمت في الوقت نفسه بدلالات 


إيجابية وبدلالات سلبية. ها هو يلخص الموقف قائلا: «أنا ابنها المثير لإعجابها والعائر 


(174) المصدر السابق» ص. 58 

(79) المصدر السابق. ص. 58. 

(4) انظر: فان دايك» النص والسياقء استقصاء بحثي في الخطاب الدلالي والتداولي. ترجمة عبد القادر قنيني» 
أفريقيا الشرق: ٠٠٠١.‏ ص. 85-؟15. 
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في آن معاً (..) فكان حبها لي جميلاً ومكبوتاً في الوقت نفسه.("") 

لكن هذا الافتراق بين التوكيد والنفيء مربوط بعلاقته بأبيه وبعلاقة أمه بأبيه. فهو 
فى كل مرة أكّد فيها على هذه المفارقة وهذا الاستثناء فى علاقته بأمه فإنه يتبعها أو 
يسبقها ملاحظة حول علاقته بأبيه أى علاقة أمه بأبيه كما يتصورها. فمثلاً يسبق هذا 
المثل الذي أدرجناه ملاحظة حول «صدمة» أمه عند زواجها من «ذلك الأربعيني .9" ثم 
يتبعها بملاحظة عن علاقته بأبيه «هكذا نشأت متأرجحاً بين أن أكون ابناً جانحاً - في 
عين والدي - أ ابن أخت أخوالي الكلي الطاعة(..)على أني كنت (..) أتساءل ما إذا كان 
يجوز أصلاً أن أعتبر نفسي ابنه.7”"). ويشير هذا السياق إلى رؤية تحليلية نقدية 
للكاتب مدعمة بثقافة في علم النفس التحليلي والسوسيولوجيء تجعله محللا نفاذاً» فنراه 
ينتقل من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب «وقد كانت عملية خلقه (ادوارد) واجبة 
الوجوب لأن والديه كانا هما أيضاً نتاج عملية خلق للذات بالذاتء فلسطينيين ينتميان 
إلى بيئتين مختلفتين ومزاجين متغايرين جذرياًء يعيشان في القاهرة الكولونيالية بين 
ا ا ا ب م 
الآخرء وهما يفتقران» فوق ذلك كله, إلى أية أعراف يهتديان بها في سلوكهماء.(**) و 
في استرجاعه هذه المواقف يمزج بين زمني الماضي والحاضرء أي حاضر 0 
حيث يعلّق على هذه المواقف ويحللهاء كي يرتب ماهيته بالنظر إلى علاقاته مع أمه 
وأبيه» فهي التي تبني هويته وفق التحليل الفرويدي. وما استخدامه ثقافته التحليلية 
وتنقله بين الضمائر والأزمنة إلا دليل على توقف ادوارد سعيد عند الكيفية التي تم بها 
تكوّن هذا الموضوعء") فهو في آن معاً موضوع السيرة وكاتبهاء المُتكلّم والمُتكلّم 


عنه. 


نجد هذه المفارقات في مواضع عدة وفي مراحل عمرية مختلفة» فهى يصف مثلاء 
أحلى ذكرياته عن أمه حين كان فى «إعدادية الجزيرة»» ولكنها كالعادة حلاوة مشروطة 
بنقيضها «أجد أمي دائماً في انتظاري لنتجاذب أطراف الحديث (..) كانت تفسر لي 
سلوك الأساتذةء مثلما تفسر لي مطالعاتيء بل تفسرني أنا نفسي لنفسي. كنت 
(بحسبها) تلميذاً شاطراً (...) ولكنني متفاوت العطاء. على أن أمي (هل نتنبه إلى تكرار 
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الصيغة الاستدراكية!) كانت تبدى وكأنها تسلبني إنجازاتي» بطريقة لاواعية» بعد أن 

تمتدحها بقولها «طبعاًء أنت شاطرء بل فائق الذكاءء ولكن» - هنا توقفني فجأة - «ولكن 
ليس هذا إنجازاً حقيقياً من صنعكء ما دام الله هو من وهبك تلك المواهب..*) هكذا 
نلاحظ أن موقف أمه المفارق منه قد استبطنه الكاتب وعممه على نظام السرد المبني 
على المفارقات, سواء فيما خص علاقته بأهلهء بمكانه أى بهويته عموماً. 

ثمة تأكيد على دور أمه في دعمه نفسياًء خلافاً لأبيه. لكنه ينتقل من عبارات مثيل 

«عذوبة» شعوراً بالدعم» و«أرى نفسي في عينيها كائناً مباركاً وكاملاً ورائعاً» إلى 
عبارات أخرى تشير إلى اصطدامه ب «قصر هذا الشعور. فأغتم للتى (...) وسرعان ما 
تتزعزع ثقتي مجدداً ويعاودني القلق والهواجس القديمة». ومع إقراره بدعمها النفسي 
له فإنه لم يتحمل كونها «نقدية جذرياً تجاهي (..) تقنعك بالتزامها الكلي تجاهك من 
دون سايق إنذار» تشعرك أنها حاكمتك ووجدتك مقصراً»*") ويخترق هذا المقطع 
وعلى سبيل التدليل؛ الصيغ الاعتراضية والانقلابية التي تتكرر: «على أن؛ «ولكن» 
«خلافاً» «على أني» «ولكن» «وعلى الرغم من» «مع أنهاء. التي تدل على النفي 
والتناقضء ذلك ضمن بنية للجملة قائمة على التركيب الثنائى. ويشير تكرار هذه 
الصيغة إلى مكانة العاطفة في خطابه. أما هذه البنية السردية القائمة على المفارقة التي 
تسم علاقته بأمه وأبيه» والتي تتجسد بإضافة مصطلحات عاطفية لها مدلولات 
متناقضة:, فإنها تُفهمنا إحباط الطفل منها واعتراضه عليها!؟*). فهناك طاقة عاطفية 
كبيرة وراء هذه المفارقة لا نعرف مصدرها بالتحديد» هل هو الراوي الطفل أم الراوي 
الكاتب» والتي تشير إلى تعلق الراوي بامه وتمرده على أبيه وعلى مماثلته والتماهي به. 
هذه هي تراجيديته التي يرسمها والتي تعكس فلسفته في الحياة. وإذا كانت صورة أمه 
هي المحور الأساسي في سيرته الذي يعينه على فهم وجوده ووجود الآخرين في 
عالمهء وإذا كانا متماثلين في المرضء كما في أشياء أخرىء وإذا ارتبطت سيرته 
بانبعاث المرض وتهديد شبح الموت لحياته» عندها يمكننا القول إن هذه السيرة تجسد 
ما قاله هيدغر «أن تتفلسف يعني أن تتعلم أن تموت». 


لكن ادوارد سعيد يمثل في سيرته وعلى مستوى العواطف صورة المقاوم الذي لا 


يستسلمء ولا يتطلع إلى رأب الصدع في علاقته بأهله؛ بل إن ما أراده هى التعبير عن 


481) المصدر السايقء ص. *لا. 
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الحب من ناحية» والفهم من ناحية أخرى. ولأنه يبحث عن الحرية فإذنا نراه يُخرجٍ ما 
في جوفهء فهو يريد التحرر النفسي من قيود الذاكرة» من صعوبات الانتقال من الطفولة 
إلى المراهقة إلى النضج. إنها أيضاً صعوبات الذكورة في تأكيد نفسهاء خارج 
الترسيمات الذكورية الجاهزة. لذلك عبّرت سيرته الذاتية عن تناقض ما بين تصورين 
لأمه: تصور مثالي وآخر ينزع عنها تلك المثالية. في الحالة الأولى نحن في نظام 
الأحكام وفي الثانية نحن في نظام الفهم. فهو أراد توضيح الالتباس في هويته» إن تبعاً 
لأطروحات علم نمو الطفلء فإنه يمر يثلاث مراحلء الذوبان ثم الانفصالء والاعتراف 
المتبادل» وضرورة الاعتراف تماثل في الأهمية ضرورة أن يحظى باعتراف الآخر .7 *) 
وهنا تبرز مشكلة ادوارد الطفل واليافع مع التجاذب بين نظامين أبوي وأموميء ذلك من 
خلال موقع الجسد في سيرته, حيث تكاتف الاثنان لإصلاح ذكورته. هكذا يصور 
الكاتب أولاء ذكورة أبيهء على أنها تقليديةء بطركية(''), قاسية؛ء صامتة: وعاطفية(”", 
نظامية وانضباطية7''), تملكية!*'), مغالية في رجوليتها أ وإحدى تجلياتها الرئيسية 
محاولة الأب دحشر» ابنه «في قوالب معدّة سلفاء9'), وطابعها ذكوري من مثل 
«إرساله إياي إلى مؤسسات ذكورية تماماً ومتطلبة» مثل «ماونت هيرمون».. ويرنستون 
تاليا إنما ليحميني لا من «العبث بجسدي» فحسب وإنما أيضاً من البذخ العاطفي 
الفافض والجياش الذي يشلني بسبب الشكوك والانفراجات التي تتناوب فيه..7"") لقد 
وضع إصبعه على الجرح. فالعاطفة مقرونة لديه بالنظام الأمومي/ الأنوثي «الغامر». إلا 
أن هذا النظام وكما بيّنا اتصف بالمفارقة بين مدلولاته الإيجابية والسلبية» التى نمّت 
إحساسه بالقلق وبالتهديد. أما النظام الأبوي / الذكوريء الذي اتصدف- مَالْزستوه: العام 
والاستقرار في صورو(**) فإن من مهامه كما تجلت في السيرة» تصحيح مسار ادوارد» 
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الذي يدور في مدار الأمومة/الأنوثة «المتوسع باستمرارء9"), والذي يمتاز أيضاً 
بحركته الدائرية التي لا فكاك منها رغم التجاذبات. فحين أحبطت الأم مشاريع ايفا 


ونذكر في هذا السياق رفض الأم إرسال ابنها الوحيد إلى أميركا بعيداً عنهاء 
وإحساس الاين بالاتب تجافها: وقد عبر عن هذا الإحساس بشكل ثقان »كانت عودضي 
إلى الولايات المتحدة في آخر الصيف تنكا الجراح القديمة فأعيد اختبار انفصالي عنها 
كأنه الانفصال الأول (..) وكان العزاء الوحيد هى رسائلنا المتبادلة والمتوترة والمهذارة 
في آن. ولا أزال أجد أني أعيش من جديد بعض جوانب تلك التجربة اليوم؛ وتحديداً 
إيثاري أن أكون في مكان آخر - وتعريفه أنه المكان الأقرب إليها والمجاز منها هي, 
والمغمور بحبها الامومي الشاصء المتسامح والمضحي والمعطاء إلى أبعد الحدود - 
لأ يودي «هناء يعني آني لست حيث أريد أناء أو يريد كلاناء أن اكون..(1١١)‏ 


هذا التجاذب بين النظامين الأمومي/الأنوثي والأبوي / الذكوري”7"' ', لم يتم دون 
توافق بينهما في بعض الأهدافء إذ تكاتفا سوياً من أجل إخضاع ادوارد لنظام تربوي 
منضبط وجدي وصارم كانت له آثار سلبية على مستوى الثقة بالنفس وهوية الجسدء 
إذ إن بعدّي التماهي بالأم وبالآب» أفرزا إشكاليات عدّة. فهو من ناحية نفّر من بُعد 
التماهي التام بالاب7”', ذلك لآن صورة الآب مثلّت له القمع والقوة والسلطة والتملك 


(45) المصدر السابق» ص. .5١‏ 

(١٠٠)المصدر‏ السابق» ص. .5١4‏ 

)٠١1(‏ المصدر السابقء ص. 1/7؟. 

)٠١(‏ لقد وضعت التعريفين للامومي والانوثي متلاصقين وكذلك فعلت بالنسبة للابوي والذكوري, ذلك أنه من 
الجائز أن يكون النظامان أمومياً فقط وأبوياً فقط. فحين نلصق الانوثي بالامومي فإننا نشير إلى أن الأم 
هي أم وهي انثى في الوقت نفسه وكذلك بالنسبة للاب الذي هو أب وذكن بمعتى كن أن الدورالأموض 
لم ينفٍ أنوثة الأم وكذلك الحال بالنسبة إلى الآب. إن أحياناً تنتصر الامومة في العلاقة مع الأبناء أكثر 
من الانوثة وأحياناً تنتصر الانوثة على حساب الأمومة. لكن في هذه السيرة فإنهما يرفدان بعضهما 
البعض. انظر للإيضاح حول هذه النقطة: 6أ©.مه .كأمكا 23 هونغ ك2 عصنا ر5علل8 -وعرة1/1 

)٠١6(‏ على أن موقف ادوارد سعيد الرافض للتماهي الكامل بالآبء لا يعني البتة عدم التآثر فيه؛ إن يقول: «فقط 
بعد مضي عقود من الزمن على وفاته. » استطيع أن أستبين وجهي ميراثه لي وقد ارتبطا دونما فكاك في 
مفارقة مطلقة لا جدال فيهاء حيث ينفتح القمع والتحرّر واحدهما على الآخر في لغز بدات اعترف به للتّو, 
وإن كنت لا أقهمه تمام الفهم». ص.. وفي موضع آخر «كان يعتقد أن لا امل لي في أن أصير رجلاً إلا إذا 
صرمت علاقتي بالعائلة. ثم إن بحثي عن الحرية وعن تلك الذات المتوارية خلف «إدوارده والمطموسة بهء 
ما كان لييدا أصلاً لولا ذلك الصرم. لذا علي أن أرى إليه يما هو حدث سعيد على الرغم مما اورثني من 
وحدة وتعاسة لفترات طويلة جداءء ص. /ا0”. 


ليلكا 


بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


والخشونة؛ فتمرد عليها وعلى كل السلطات7* ' ') لاحقاً. ومجال الجذب الفعلي تمثّل 
بالبعد الأمومي العاطفيء الغني بعوالمه التخيلية الذي شجع الطفل على تذوق الآداب 
والفنون والموسيقى. وإذا تذكرنا أن ادوارد كان يريد أن يصير طبيباً في صغره. إلا أنه 
حين ابتعد عن الأم وبقرار من الآبء وذهب إلى أميركاء فإنه ارتدٌ إلى نقطة الجاذبية 
الأدلىة اي إتى المهول إلدى رطتها امه لدياء:فنإنكا:خيرك مدي اتجذاية إن الميان 
الأمومي. وما وضعه صورة أمه في مركز الثقل في سيرته إلا تأكيد لما نقول.*١)‏ 


غير أن المدار الأبوي قاوم اتجذاب الابن إلى المدار الامومي «فالمعادلة الضمنية 
التي نشأت في ظلها هي أنّ «إدوارد» يشبه أخواله (..). ولما كان أخوال «إدوارد» أبناء 
وأشقاء عاقين» فالأرجح أنه سوف ينتهي مثلهمء وهو ما يستوجب بتر هذا المسار 
وإعادة تربية الولد وإصلاحه (...) هكذا نشأت متأرجحاً بين أن أكون جانحاً - فى عين 
والدي - أى ابن أخت أخوالي الكليّ الطاعة,.(' ') وهنا نتنبه إلى أن هذا التجاذب قد 
عبر عنه عن طريق استخدام أسلوب الخطاب المنقول الحرء ثم الارتداد إلى الأسلوب 
المباشرء والانتقال من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب. 

د - خطاب الجسد 

تمثل هذه السيرة حقلاً خطابياً يتشكل من صفات خطابية مختلفةء نتوقف هنا عند 
العلامات التي تعين الجسد كي نتبين إلى أي درجة الجسد هى مصدر القول أو 
موضوع له, ولنظهر النظام الذي يُموضّع فيه الجسدء فنتمكن من تحليل كيفيات قوله. 
ذلك سيقودنا إلى استنطاق القول المستتر”"' ') حول هوية الأنا 2201 نلك 06مه10”آ. 

على الرغم من التجاذب بين النظامين الأمومي والأبويء إلا أنهما تكاتفا في عملية 
ضبط ادوارد ومحاولة تنميطه ضمن قوالب جاهزة» وإخضاع جسده إلى صورة مثال 
بعيدة عن «تشوهات» الوراثة الأمومية» وبعيداً عن قدرية الوراثة» وصولاً إلى ادوارد 
صنيع أهله؛ كما لى أن والديه يحتجان على أن يكونا أسرى هذه القدرية. إن شخصية 
الأب القويء والناجح في أعماله, والمخلص لعائلته, والمدبر لشؤونهاء لا يقوى على 


(4١٠)إن‏ تمرده على الانضواء تحت لواء النموذج الابوي/ الذكوري هو الذي كان وراء خروجه الفكري عن 
مختلف أصناف التنميطاتء بل واتخاذه ذلك منحى فكرياً فى دراساته يهدف إلى كشفها وتبيان آثارها 
السلبية في بناء الهوية» ورعايته ضرباً من الذاتية المدققة والمشككة بعيداً عن القوالب الجاهزة. على 
طريقة ادورنى وكما قال ذلك بنفسه. انظر: تأملات فى المنفى »١‏ المصدر المذكورء ص. ١7١‏ 

)٠١5(‏ في هذا المجال لا يمكننا التفريق بين توجهات ادوارد سعيد في سيرته عن توجهات النسويات في 
سِيّرهنَ خاصة في الغرب. 

.8؟-4١ المصدر السابق» ص.‎ )٠١( 

)٠١9(‏ انظر: .2.257 رنأك.مه ,تعناوءدتك حال عدنزلهصدتل عمتقهده م121 ,مذ صممغها أعتامسترمه تاماك نامج18 
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رؤية انزياحات جسد أدوارد عن تصوراته حوله. والأم المتعلقة بابتهاء هي بدورها قد 
صبت هواجسها على جسد ابنها وأرادت نظمه كي لا يخرج عن توقعاتها: «من أمي 
أحسست بجسدي جسداً مثقلاً وإشكالياً إلى حد لا يُصَدَّقء أولاً بسبب معرفتها الحميمة 
بهء لأنها الأقدر على إدراك طاقته على ارتكاب الشّر؛ وثانياً لانها حرمت نفسها الحديث 
علناً عنه. فلم تقارب الموضوع إلا تلميحاً أو هي تستنطق أبي وأخوالي» ؛ فتتكلم عنه - 
أي جسدي - عبرهم, (...) وكان هذا هى الأكثر إرباكاً لي" ') غير أن الأب هو الذي 
بادر إلى إصلاح جسده؛ دون اعتراض من الأم «على أن أمي نادراً ما اعترضت على 
ذلك» بل أخذت تدور بجسدي بانتظام من طبيب إلى آخر. وإذ أستذكر وعيي لجسدىي 
منذ سن الثامنة فصاعداً, أراه منحبساً في نظام صارم من التصحيحات المتكررة (..) 
وأدى معظمها إلى تفاقم نقمتي على ذاتي. ذلك أن «إدوارد» كان قد حلّ في كيان بشع 
مشوّه يشكوى من كل العلل أو يكاد (...) أحيلت ثلاث علل عضالء فقدم لها علاجاته 
المزاجية المتميزة. ويكفي تعداد تلك العلل لتبيان مبلغ المراقبة شبه المجهرية والكثيفة 
وغير المبررة التي تعرّض لها بعض أعضاء جسدي»37١')‏ 

هكذا يظهر هذا الخطاب السير ذاتي الهوية على مستويين: المستوى الشخصي 
ومستوى الموقع,!”'') بالنسبة إلى المستوى الشخصيء فإن الهوية النفسية الاجتماعية 
متزذوخة الأبعاد بين خارجية وياخلية:يحدد يدها الخارجىئ مجموعة من التواضفات 
التي تعين هوية ادوار.7'') على هذا المستوى الخارجي يترك الكاتب لقوال الاب 
والأم مساحة وصف جسده-بشكل مباشر أى غير مباشر كما فعلت أمه- كي يعبرا عن 
منظورهما إليهء وهو منظور يشير إلى خطر التشوه ووجوب التدخل لإصلاحه. وإدراج 
منظورهما فى الخطاب السير ذاتى يعنى تعاملاً مع فاعل جديد هو ادوارد الكاتب وليس 
ادوارد الطفل أى اليافع. بالمقابل فإن الهوية السردية الداخلية تتعلق بادوارد نفسه؛ وقد 
عبر عنها عن طريق اتخاذه الكلام وطرق تدخله فيه. ذلك أنشأ صورة مزدوجة لادوارد: 
المتذمر والناقم على ذاته طفلاء عبر استخدامه ضمير الغائب «ادوارد» الذي يشير إلى 
أن ذاتيته آنذاك قد تعرّضت لرقابة الأهل القاسية» وهى كان ضعيفاً لمواجهتها. ثم 
ادوارد المحلل والكاتبء الذي عبر وقوفه عند التفاصيل الدقيقة لعلله الجسدية يشير إلى 
مرحلة أخرى تناظر الأولى فى كشف المستور وتجاوزه. هذه الاستراتيجيات السردية 
تقوم على الترابط بين الخصائص الخارجية والداخلية لهويته. 





.5١ المصدر السابق: ص.‎ )1١4( 

.15-517 المصدر السابقء ص.‎ )٠١9( 

(١6٠)انظر:‏ : .299-300 .وم راك.دره ,وعنامءذتل نل ءعولالهمة"0 عمتفمدهماء1 

)١1١١1(‏ ونقصد العمرء الجنس. الوضع الاجتماعي» مكانته التراتبية في العائلة وصقاته العاطفية. 


مقن 





بيومي: ذكورة/انوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


أما الهوية الموقعية فيحددها موقع الفاعل الذي يحتله في الحقل السردي وعلاقته 
بمنظومة القيم التي تسري في هذا الحقل» سواء المحددة من قبل الأهل أم من قبله. هنا 
نتلمس بدقة التقابل والتناظر بين منظومتين للقيم» منظومة محافظة وضاغطة وأخرى 
تسعى إلى التحرر من الضغوطات والآثام. هذا الإنشاء السردي هو المعبّر عن هويته 
الموقعية. 

إن موضوع الجسد في علاقته بالأهل هى الموضوع الأثير للنساء عادة2''"7 في 
سيرهن الذاتية!"') في محاولتهن الكشف عن موقعهن داخل الخطاب البيولوجي/ 
الثقافي/ الاجتماعي. يكشف ادوارد سعيد في سيرته الذاتية مساراً مشابهاً يتعلق بموقع 
الهوية الذكورية على المستوى البيولوجيء الثقافي, الاجتماعي ورهاناته. وهذا ليس 
بالمستغرب من قبل ناقد عمل فى دراساته على فكفكة آليات الهيمنة والسيطرة والقولبة. 
وهى فى هذا يشير إلى قضية تحديدات الذكورة في الثقافة العربية في فترة زمنية 
مطددة. ولد 3ن اجتماعية متعيدة لتن عرش موشيوعة الجاسد لاقع بالاهل بطري 
منهجيء يقدم الحجة تلو الحجة في شكل يدعم أحاسيسه المهانة من تطبيع جسده/ 
ذكورته مع تصور مسبق عنه/عنهاء وتصميم من قبل الأهل على إنجاح هذه العملية: 
«على أن أقسى النقد هى ما طاول وجهي ولساني وظهري وصدري ويدي وبطني. لم 
أدرك حينها أني متعرض لهجوم معينء ولا اختبرت تلك الإصلاحات والقيود بوصفها 
حملات منظمة منظمة - وهو ما كانته فعلاً. بل افترضتها جميعاً مقّومات عملية تهذيب لا بد 
أن يمر بها المرء كجزء من مرحلة النمو. فإذا النتيجة الصافية لتلك الإصلاحات تعمّق 
ارتباكي وخجلي من ذاتي (») أصرّ أبي على أخذي إلى صانع حمالات ومشدات في 
نيويورك ليشتري لي نيراً أرتديه تحت قميصي» 0 

فلا عجب أن يستخدم الكاتب مصطلحات مرتبطة في أذهاننا بالاستعمار مثل 
«نيره وتكرارهاء هو الذي تفوّق في دراساته المابعد كولونيالية التي فككت آليات الهيمنة 
الاستعمارية» والتي بيّنت أن النير يستبطنه المغلوب على أمره ويصير جزءاً منه: «توّج 
النير الأبيض (...) سنوات بذلها أبي من المحاولات لجعلي «أقف مستقيم القامة». 
«الكتفان إلى الخلفه؛ كان يقول (...) فتضيف أمي بالعربية: «لا تسترخ»» علماً أنها 


(؟١١)‏ هذا ما تؤكد عليه الباحثتان الفرنسيتان ,6نكف 862806 وعمم+دمم1 عددناظة المتخصصتان في الكتابة 
السير ذاتية للنساء. 

(119١)في‏ الغرب خصوصاًء حيث تتيح حرية التعبير التطرق إلى موضوعة الجسد. 

)1١4(‏ المصدر السابق» ص. 464. ثم أردف قائلا: «وأكثر ما أحبطني في تلك التجربة هو أني» وقد بلغت الحادية 
والعشرين» لم اعترض على كون أبي قد خوّل نفسه أن يحزمني مثل طفل شقيّ ترمز قامته الملتوية إلى 
ماهية ذميمة تستحق عقاباً علميا» 


لفق 


. 
و 
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ملتوية القامة مثلها مثل أمها (...) ترفقها بعبارة «حردبة بيت بدر»» وهي عبارة ليست 
موجهة إلى أحد بالتخصيص ولكنها تتقصد بالتاكيد إلقاء اللائمة على نسبي إن لم يكن 
عليها هي أيضاً (...) فقد ثابر أبي على مساعيه. وتضمنت تالياً عدداً من «التمرينات» 
(...) وغني عن القول مدى الإحراج الذي كان يسببه لي عندما نكون برفقة أناس آخرين 
(...) وهكذا ظللت أعاني «ظهر» لسنوات وسنواتء إلى أن ابتليت بنيري*'') وما 
الحديث عن الطرق التي اعتمدها أهله لبناء ذكورته إلا استكمال لحديث الهوية» الذي 
بسطه في سيرته وصولاً إلى تصور آخر عنها. لعل ادوارد يحتج أكثر ما يحتج على 
خضوعه كرجل لسلطة رجل آخرء أي أبيه.'') يُفترض به أن يتماثل بها: «ولكني لن 
أستطيع أن أغفر له أن ذلك التنازع على جسديء وفرضه الإصلاحات والعقوبات 
الجسدانية عليه» رسّخا لدي شعوراً عميقاً بالخوف العميم الذي قضيت معظم حياتي 
لكاو التقلي عليه نا ليك خوق آفلئن من كسد الاق والمعين اخلاقيا أن افسحن 
على مظهري (...) ولما كنت أتمتع بصوت «سيرانو» لا بأس به وتجدني أمي المولعة 
بي «حلوا»» فقد شعرت باستنكار أبي لذلك بل جزعه من أن أكون «مخنثأء» وهي كلمة 
قضّت مضجعي إلى أن بلغت العاشرة. ومن الأمور الغريبة في مراهقتي المبكرة تهجمه 
على «رخاوة» وجهي؛ وخصوصاً فمي (..) وأذكر وقفاتي المطولة أمام المرآة أرى إلى 
نفسي بقرف إلى أن جاوزت سني العشرين أمارس التمارين.»"'') يلتقي خطاب 
ادوارد سعيد عن بناء هويته الذكورية الرافضة للبطركية ') التي تجلت في التعاضد 
بين مساعي الأب والأم» مع خطاب النسويات المناهض أيضاً للخضوع للنظام البطركي 
وتنميطاته. 


وهو ينظر كمحلل راشد إلى بناء ذكورته حين كان طفلاً ويافعاًء فإنه ينظر 
بمنتهى الصراحة إلى هذه العملية» ذلك أنه أراد تبيان آليات تأهيل الذكورة والاختبارات 
التي مر بها كي يكرس في نظر أهله ذكراً جديراً بأهل متفانين في سبيل مستقبله. ولا 
ننسى في هذا الصدد ما ذكرتاه سابقاً حول المؤسسات التي درس فيها والتي ساهمت 
أيضاً فى عملية هذه النمذجة. هكذا عانى الطفل واليافع من صدمة صورة جسده في 


.56-514 المصدر السايقء ص.‎ )١1١5( 

)١117(‏ حين يزعزع الأب صورة الابن عن نفسه. فإنه يعيق بذلك تماثل الابن بالآب؛ ويهدد صورة الذكورة عند 
الابن. 

.57 المصدر السابق» ص.‎ )١11( 

(114) يعتقد البعض أن البطركية نظام ذكوري فحسب. غير أننا نلاحظ دور الانوثة الناشط فيه التي تبحث عن 
صورة مثال للذكورة فتمارس ضغطها لتحقيقها وإنتاجها. النساء هن اللواتي يتعهدن إنتاج النماذج 
البطركية؛ وهن اللواتي يقصين عناصر الانوثة في الذكورة وعناصر الذكورة في الانوثة, في محاولة 
لتحديد الحدود القاصلة بينهما. 


يفف 





بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


عيون أهله. جسد مشوه: فكان وقع هذه الصورة عليه جسيماًء إنه ثمن «الرجولة 
المتخيلة: 7" عند الأهل: «هكذا تولّدَ شرخ آخر في علاقتي بجسدي. وإذا ارتضيت 
الحكم الصادر عليء استبطنت النقد وازداد حرجي وانعدام ثقتي بهويتي الجسدانية. 
أصبحت يداي الإشكاليتان الميدان المميز لاهتمام أمي النقدي (...) إني لا أشيه آل سعيد 
(.) كانت يداي كبيرتين بنوع خاص (..) فإذا بهما في عين أمي تارة موضع إعجاب 
حد العبادة (...) وطوراً موضع إدانة شبه هستيرية (ديداك هاتان أدوات قاتلة,) أما 
مصدر اهتمام أبي بيدي فكان أظافري التي كنت أقضمها باستمرار»(:”0. فمكابداته هي 
مصدر رضى الأهلء لأنها تدل على تقربه من النموذج المرتجى للرجولة. لكن ادوارد 
سعيد. وكما ذكرناء لم يستسلم بل أدت هذه الإجراءات القسرية التي هدفت إلى 
إخضاعه لتصور أهله المتخيل عن رجولتهء إلى اعتماده تصوراً آخر لهويته الذكورية 
يقوم على الانزياحات عن الأنماط السائدة, مفككاً بذلك القوالب الجاهزة والنمطية 
الذكورية. فالخنوثة التي توجس منها الأب ما هي إلا تصور منمط عن الأنوثة والذكورة 
وافتراضات تشير إلى القيم الثقافية المهيمنة آنذاك. والخروج عن هذه الافتراضات 
يؤدي إلى المراقبة والعقاب والتمرين على التطبيع. 


أردنا من هذا العرض تبيان أنه لم يكن لدينا من مفر في دراسة علاقته بأمه, من 
اعتبار هذه العلاقة ثلاثية الأضلاع؛ بحيث يستحيل فصل العلاقة بين الابن وأمه بشكل 
جذري عن علاقة الاثنين بالاب/الزوج. فعملية نقل القيم الثقافية والاجتماعية تتضافر 
فيها جهود الأب والأم.!'"') لكن ادوارد يميز بين دوريهماء كما رأيناء فعملية النقل من 
قبل الأم تمتاز بالاجتهادء بمحاولة الخروج النسبي عن موروثاتهاء بينما النقل الأبوي 
فإنه خاضع للوراثة. لذلك فإن خطاب هذه السيرة يفيض عن مجال الذات ليستدعي 
التمثلات الجماعية. فخطابها يرسم الحدود الجديدة للحياة الخاصة بعيداً عن 
استعراضية الحياة الحميمة؛ بل هو يبين آلاماً حقيقية وأسراراً مخجلة ووضعيات 
تميزية. ويبين خطابه العلاقة الجديدة بالقيم والمعايير»ء وخطابه العام بما هى سيرة 


(9١1)إنه‏ عنوان دراسة جدية: الرجولة المتخيلة» الهوية الذكرية والثقافة في الشرق الأوسط الحديثء إعداد مي 
غصوب وإيمأ سنكلير ويبء دار الساقي»؛ بيروت ١ .5٠١15‏ 

1 .45-94 المصدر السايق ص.‎ )1١( 

)١1١1(‏ كأن ادوارد سعيد في هذه السيرة يمارس مقولة فرويد حول قتل الاب. الأمر الذي ساعده إلى حد كبير 
في التخلص من معوقاته النفسية والفكرية. في كتابه تأملات حول المنفى 2١‏ المصدر المذكورء يثير 
قضية الانفكاك عن التقاليد والنظام العائلي الذي أدى إلى بزوغ أفكار جديدة ساهمت قي التغيير. يقول: 
«وقد علمنا نيتشه ألا نشعر بالارتياح للتقاليد وعلمنا فرويد أن نعد ألفة العائلة ذلك الوجه اللطيف 
المرسوم فوق غضبة قتل الآباء وغشيان المحارم. والثقافة الغربية الحديثة هي في جزء كبير منها نتاج 
المنفيين والمهاجرين واللاجئين.: ص. .١١١/‏ 


إنفقا 


1 
و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية: وسياسات الهوية 





منشورة» يبين العلاقة الوثيقة بين الخاص والعامء فحين يمتد القول الخاص إلى المجال 
العام فإن هذا الأخير تتغير طريقة عمله, حيث ينصاع إلى مبدا آخر للتنظيم غير مبدا 
الفصل التقليدي بين الخاص والعام. وبالتالي فإن الحدود بينهما يعاد تأليفها من 
جديد- إنه موقف نسوي بامتياز- ذلك للإشارة إلى النماذج التى ساهمت فى تشكيل 
هويته, وأسباب انفصاله عنها!”*') فهل نرى هنا إشارة إلى الأسلوب المتآخر الذي 
تحدث عنه في المقدمة, أي تقربه الفكري من الأطروحات النسوية في خطابه عن 
نفسه,ل”"') كاشفاً بذلك تواصله الفكري مع التشكيلات الثقافية والمعرفية لعصره, 
ومقترباً من مكونه الأنثوي مع تقدمه في العمر ومعايشته لاقتراب الموت؟ 


- أنا المذكر بين الأخوات وسطوة الأم 


يقول ادوارد سعيد «تعلمت في مدارس للبنين» حيث كان المزاج والتوجه مفرط 
الذكورية. وأعتقد أن اللوم يقعء جزثياًء على البريطانيين. ولم نكن ثمة طالبات أو 
أستاذات في برينستون أو هارفرد (. ..) وبعد ذلك حاولت تثقيف نفسي (إلا أن الوقت 
قد تأخر) خلال السنوات القلائل الآخيرة عن تاريخ النساء و كتاباتهن 1 ا عنهن. إلا 
أنه من الحقيقي أن خبراتي؛ تلك التي غالباً ما أشعر معها بالألفة وأكتب عنها في معظم 
الأحيان: هي التي عرفها الرجال وقاموا بتشكيلها.ء!'"') تتناقض المؤسسات الذكورية 
التي نشا فيها ونهل من أفكارها(”"') مع المؤسسة العائلية التي عاش في كنفها. فعلى 


)1١7(‏ هكذا لاحظنا وفي مواقع عديدة في السيرة أن سيرته كانت مصدر أفكاره النقدية, فلم يفصل بين تاريخه 
وافكاره- بين الخاص والعام- لذلك اتسم سرده السير ذاتي بحرارة نفتقدها في العديد من السير 
العربية. وهو يشير إلى هذه المسالة في كتابه: تأملات حول المنفى ,١‏ المصدر المذكور حيث يقول: 
«كنت مشدوداً على الدوام إلى اولثك الذين علموا أنفسهم بأنفسهم بإصرار وعنادء والى مختلف صنوف 
الخروج الفكري. وما جذبني إلى كتَّاب وفنانين مثل كونراد وفيكو؛ وادورنوء وسويفت» وأدوئيس, 
وهوبكنزء وأورباخ» وغلين غولد» ممّن جعلوا أداة التعبير» سواء كانت الموسيقى أم الكلمات؛ مشحونة على 
نحى خارج على المالوف ومشغولة ومعتنى بها إلى أبعد الحدودء متسمة بارفع درجات الوعي الذاتي» ما 
جذبني إليهم طيش زاوية الرؤية الخاصة بهم. وما أثر بي لديهم لم يكن حقيقة أنهم قد ابتدعوا ذواتهم 
بل إنهم وضعوا هذا المشروع عامدين ويحساسية يصعب إرضاؤها ضمن تاريخ عام كانوا قد حفروه. 
ص. 9/1/6 

(177) المصدر المذكورء ص. .١15‏ 

(4؟١)‏ مقايلة أجرتها جاكلين روزء في الحق يخاطب القوة: ادوارد سعيد وعمل الناقد. المحرر: بول بوفيه, 
ترجمة فاطمة نصرء إصدارات سطورء القاهرةء .3٠١١‏ ص. 59. 

(5؟1١)‏ «يستدعي صديقي ادوارد سعيد النسوية بشكل روتينيء إلا أنه» فيما عدا قيامه بعمل تواز مشكوك فيه 
«بين النسوية» ومعاداة الكولونيالية» مثلما جاء في حديثه مع كاترين دافيد عام //1517, فإنه يكبح أي 
اهتمام بهاء, جياتري تشاكرا فوتري سبيفاك؛ العرق قبل العرقية: اختفاء الاميركي؛ في: الحق يخاطب 
القوة» المصدر المذكورء ص. 85. 


"5 


بيومي: ذكورة/ أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


الرغم من أن عائلته, عائلة بطركية,! "') على ما يقولء إلا أن جوها أنثوي بامتياز. 
فالحضور الأنثوي الذي جسدته أمه طاغء وهى ولد وحيد بين أريع بنات. ترى هل قام 
ادوارد سعيد بنقلة في كتابة سيرته باتجاه معرفة الحضن الأنثوي الذي شكله؛ والأنوثة 
التي فيه؟ كيف كان خطابه عن أخواته؟ كيف صورهن وصور علاقته بهن؟ 


شكلت السيرة الذاتية لادوارد نوعاً من التنقيب عن ماضيهء المنسيء والمقموع 
والمرفوضء وإن بحدود. على أنه قَلَبَ حكايته المحسومة رأساً على عقبء راسماً لها 
خريطة جديدة» معيداً قراءتها في سياقات مختلفة» عبر التذكر والبحث والتأمل. إن 
حساسية ادوارد سعيد الشديدة تجاه مسألة القوة والسلطة”""'): جعلته حذراً فى 
تناول علاقته بأخواته. لذلك وضع إطاراً لهذه العلاقة بهدف إظهار الحقائق التي تخفيها 
والقوى التي تتحكم بها. يقوم هذا الإطار على سطوة الأم وقوتها في التحكم بهم 
جميعاًء مما أخلّ موازين العلاقة ورجحها إلى أن تبقى أسيرة توجهات الأم. وهى بذلك 
لا يمارس النقد فقط على قيادة أمه العلاقة بين أولادهاء بل يبني سرداً مضاداً يربط 
نفسه عضوياً بتاريخه النضالي الشخصيء وهى تاريخ البحث والمعرفة وتكوين هوية لا 
تنهض من «ذات صلدة». هكذا لا يتورع2 في معرض وصف دور أمه في سياق 
العلاقات العائلية» عن استخدام مصطلحات تدل على القوة والسيطرة؛ مُصدراً أحكامه 
عليها. فليس ثمة انفصال بين حبه لها وتعلقه بها ونقدها. يقول: في المرحلة الابتدائية 
«نمت بيني وبين شقيقتَّيَ الكبريين» روزي وجين:ء ببطءء بل بطريقة خفية؛ علاقة 
تنافسية سخّرتها أمي بمهارة للتحكم والتلاعب بنا»0*"') ولم تتوان عن تحميلهم جميعاً 
مسؤولية خيبتها منهم: «أولادي خيبوا أملي جميعاً. كلهم بلا استثناء»(...) فقد ظلت 
أسباب خيبتها فيناء ومن ثم فيّ أنا سرها الدفين» وسلاحاً في ترسانتها تشهره 
للتلاعب بنا وإفقادنا التوازن وبذر الشقاق بيني وبين شقيقاتي وبيننا وبين سائر العالم 
(..) الآنء إذ أستعيد علاقتي الصريحة والعميقة بأمي, رغم فارق السنء أدرك أن تلك 
المراوحة النقدية قد لازمتها على الدوام»(*"') 


يضع الكاتب بيمواجهة خطاب القوة -خطاب أمه- خطاب العجز, أي عجزه عن 


)١11(‏ ترتبط البطركية بالهيمنة ومراوغاتها. لكن وكما رأينا في السيرة:» فإن الأم تشارك الأب في النفوذ 
والسلطة على الأبتاء. لذلك وجب الانتباه إلى مراوغاتها. 2 

)١11(‏ تشكل مسالة السلطة في فكر سعيد موضوعاً متكرراً يشبه الموتيف. وفي سيرته فإن هذا الموتيف 
يشكل وحدة بنائية متكررة سواء على المستوى السياسي (نقده للكونيالية ولاحتلال فلسطين) أى 
الثقافي /الاجتماعي( نقده لتربيته وسلوكيات والديه تجاهه). 

(4؟17١)‏ المصدر السابق» ص. 417. 

(9؟1) المصدر السايق» ص. 45-/80. 


نففا 


بأحفات 9 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعيةء وسياسات الهوية 


مواجهة قوة أمهء وعن تغيير الموقف والمعادلة بينهما حين كان صغيراً. مبيناً فى هذا 
التقابل التباين بين الطفل ادوارد والكاتب. فالطفل كان عاجزاً عن مواجهة الأم 
والآب,!' "') لكن الكاتب يقابل عجز الطفل بخطاب فكفكة هذه القوة وتمويهاتهاء وتبيان 
انعدام الثقة الذي خلفته» مُظهراً توظيف مهاراته المكتسبة ومعرفته كي يحلل آليات هذه 
القوة واستراتيجياتها. واللافت استخدامه مصطلحات الهيمنة والسيطرة التى نطلقها 
عادة على المؤسسات السياسية والقيادية القمعية من مثيل: التحكم, التلاعب؛ النقدء 
السلاح؛ الترسانة» إفقاد التوازن. فهى أراد الإشارة إلى تبعات اعتماد الأهل على القوة 
في إدارة العلاقات بين أفرادها. وأجده في هذا المنحى النقدي متوافقاً أيضاً مع 
الأطرؤحات النسوية:'التي تريط المؤشسة العائلية بالمؤسسات:المجتمعية الآخرى 
توق عتد تقاطعاتهماء مقوشة خضائمن هيمتكهما. ألم يقل ميشيل ليزيدن إنه في 
دفعنا الخاص إلى نهايته نصل إلى العام وإنه في إبرازنا لأكبر قدر من الذاتية نصل 
إل النوتشوعية! ا 


ثم يبدأ في إعطاء البينات تأكيداً لمنظوره عن دور أمه السلبي في إعاقة انفتاح 
العلاقة مع أخواته بدون حدود مرسومة ة لها. . فهو يعمل كالانتربولوجي الذي يحشد 
البراهين الدالة. هكذا تظهر الأم في دور الرقيب والحسيب والمرجع الأول والأخير(51) 


بعد أن قدّم أمه إلى صدر اللوحة 5128 5560165 لإبراز دورها الحاسم في تحديد 
العلاقة بين أبنائهاء يأخذ مسافة منها كي يبدأ برسم صفاتها المركبة والمراوحة 
مستخدماً مصطلحات ذات مخزون تخيلي تؤكد على طاقة الأم العجيبة على جذب 
أولادها والهيمنة عليهم» وعلى عدم تكافق هذه الطاقة مع مقدرات أولادها «فهي تنم عن 
نزعة تملك شيطانية وتنم» في الوقت ذاتهء عن منتهى الطواعية السمحة».!"*') ثم ما 
يلبث أن يرفد مصطلحات (مناورة» أسطورية» سحرء شيطانية» طواعية)(""') بأخرى 
أقوى منها تؤكد على معنى السيطرة والاستلاب. مستخدماً استعارة المستعمر للإشارة 


.598 يرافق مفهوم العجز طفولته» ويكرره في مواضع كثيرة. انظر على سبيل المثال ص.‎ )١1٠١( 

)1١١1(‏ يقول: «على أنني كنت دوماً اشتبه في أنها كانت تلعب على تلك الغرائز والنوازع وتستخدمها لبذر 
الشقاق بيننا بتشديدها على الفوارق وتضخيمها ونواقص واحدنا للآخر على نحو درامي» بحيث تشعرنا 
أنها وحدها مرجع كل منا وصديقه الصدوق وحبّه الاغلى. والمفارقة في الامر أني ما أزال اصدق انها 
كانت ذلك كله». المصدر المذكورء ص. .1١‏ 

(1) المصدر السابق. ص. .5١‏ 

(7؟1١)‏ يستكشف ادوارد سعيد عبر استخدامه هذه الاستراتيجية النصية؛ النص الياطنء» الموحى به ٠‏ الذي يكشف 
الوجهين المتجاذبين للغة ذاتها في بناء خطاب الام المتجاذب. هذا التصور عن أمه يتناقض ظاهراً مع 
البطاقة التعريفية التي قدمها عن امه بداية. إذ يوحي ذلك ضمناً بان الام التي كانت موضوعاً صارت ذاتاً 
صلبة ونافذة وقوية. فتبدو لنا مراوغات النظام البطركي الذي ينتج أمهات مسيطرات. 


ف 


بيومي: ذكورة / أنوثة وقلق الهوية ‏ قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


إلى الآثار السلبية لقوتهاء إذ «حرمتنا بذلك تكوين حيز مشترك في ما بينناء مستبدلة 
إياه بعلاقات ثنائية معهاء كمثل علاقة المستعمرات بالحاضرة الاستعمارية. وشكلتنا 
كمجرة تنفرد بالإحاطة بكامل أجرامها ومداراتها»(؟؟١)‏ 


ويقفل أخيراً هذا الإطار على نفسه؛ في حركة دائرية ترتد على نفسها دون تقدم 
على المستوى النفسي والزمني: «ان علاقتي بشقيقتي الكبريين» جين وروزي» كانت في 
العادة شائكة وخصامية» وقد شعرت بأني أفقد تدريجياً الحميمية» بل الوفاق» اللذين 
كانا قائمين بيننا. ظلت أميء إلى يوم وفاتهاء ثناتية العلاقات: أي كانت تشجعنا على أن 
نتعامل واحدنا مع الآخر من خلالها هي...تخص برعايتها كل واحد منا على حدة. «لماذا 
لا تكون أكشر مثل روزي؟» قد تسألنيء أى عكساً تقول: «لا تملك أي من شقيقاتك 
موهبتك الموسيقية». فإذا جين في نظرها أكثر مرحاً من روزي» وروزي أقوى عزيمة 
من جين؛ وادوارد يسيء التصرف عندما نكون معاً. هكذا عشنا في دنيا أساطير أمي» 
نؤدي الأدوار التي تعيّنها لنا2"') 

صار الطفل مقصياً ومستبعداً بسبب عجزه وانعدام ثقته بنفسه أمام قوة الأم؛ غير 
قادر على بناء علاقة أخوية متينة قوامها المشاركة» كما يرغب ويتصور. وكما هي 
قناعته بأن التاريخ لا يوجد بمفرده, بل بالتقابل مع تاريخ آخرء فإنه يستخدم التوجه 
عينه؛ مقابلاً بين نفسه وأخواته. وهى أسلوب نبيل يخلو من السيطرة» لأنه يقوم على 
التوازي وإن كان المنطوق من عندياته» لكنه أسلوب درامي لما يكتنفه من عدم التكافق. 
يشكل نموذج ادوارد» في مقابل النموذج الزاهي لأختيه, المقموع والمتعثر والعاجز عن 
الاندماج» لكنه غير الصامت. فادوارد الكاتب» الذي يمسك بتلابيب طفولته للتعبير كتابة 
عن حكايته, يستوقفنا في كيفية نظره إلى أخواته وإلى خصوصيته العائلية. فنراه يتجه 
إلى داخل نفسه يتفحصها ويقلبها - كما هى شان كاتب السيرة - داخل حدود مجاله 
المعاش والمتخيل والمتذكر في مقابلة معهن. وهذا هو الأسلوب نفسه الذي تبناه حين 
وصف علاقته بأمه (إطارء ثم مقابلة). 

لذلك استخدم أسلوب المقابلة بين نموذجين: هو/هنء كطريقة للتعبير كاشفة 
حسياً ومادياً عن آثار القوة وطريقة استقباله لها. هن يمثلن نموذج الفتاة العاقلة» فها 
هي روزي الأصغر منه سناً قد «فرضت على الآخرين الاعتراف بها فتاة «عاقلة,10"') 
في المدرسة الإعدادية. وكذلك فعلت جين «وسرعان ما تحولت جين نفسها... من نسخة 
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مصغرة ومستتبعة لروزي إلى فتاة «عاقلة» هي الأخرى.9""') وهو في ذلك يركز 
الانتباه على خبرته وما يُحرّك مشاعره: «وأما أنا فرحت أهيم على وجهي في أرجاء 
المدرسة حاملاً شعوراً متزايداً بالغم والتمرد والشرود والتوحد..!""') يتسم نموذجهن 
بالانضباط والتكيفء وسرعة الإنجاز والتحقق. يقابل هذا التكيف السريع والانضواء 
تحت خانة العقل» نموذجه الذي «واصلت فيه انحداري في التعيير المستدام, (3) 
البنات مجتهدات ومحبات للدراسة والمذاكرة» وهو يؤجل المذاكرة لإعاقتهما عما يحباته 
تشفياً من إحباطه. في معرض آخر يعلي من نموذج أخواته» ويخفض تصوره عن 
نموذجه.9 *') كما يعترف لجين بشجاعتها مقابل هشاشته «وحدها جين بدت قادرة 
على التماسكء فلازمت أبيء خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها في المستشفىء مبدية 
شجاعة فائقة, أعترف ببساطة أني لم أكن أملك شجاعة تجاريها»(!*') يعلن عن رغبته 
في التواصل مع شقيقاتهء غير أن قوانين العائلة التي وضعها الأب والأم قد حكمت 
بالفصل «الجسماني القسري (...) علماً أن النظام الساري على كان الأشد من حيث 
الوقع الجسماتي والاتضياط:(7*') ويضاف إلى .هذ الهوة االجسعانية الهوة العاطنية 
الناجمة عن هذا الفصل. 
لم يعن دائماً هذا التقابل التنافرء بل كانت بين الإخوة وصلات حلوة من اللعب 
والمزاح طابعها «الاستمتاع» و«التفاعل المتبادل»؛ و«مزاحمة نادراً ما بلغت حد 
العداء.»0*') ومع ذلك فإن الكاتب يؤكد على شعوره «بانكماش متبادل» وأن «تلك الهوة 
الجسدانية قائمة بيننا إلى الآنء ولعلها اتسعت عبر السنين بسبب أمي»؛ فيحلّل سلوكه 
تجاه أخواته؛ بناء على مواقف أمه: «فبسبب من ذلك الحرم الضمني المفروض على أي 
اتصال جسداني بينناء اتخذ خرقي لذلك الحرم شكلا عدوانيك 06 لذلك «عظم كل هذا 
من إحساسنا بمكانة الجسد المميزة والإشكالية»(**) 


فى وصف هذه العلاقات العائلية الحميمة فإنه يركز على مشاعره, وعلى دوره 
كمثقف بإخبار نفسهء وغيره بالحقيقة. لذلك يخترق الحواجز التي تفصل الخاص عن 
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العام إلى حد ما. إنه مسار بعيد أن يكون مجرد استرجاع عقيم للماضيء بل هى يساعد 
على الإبحار في الحميميء في علاقته الوثيقة بالثقافي/ الاجتماعي. إن نتبين المعايير 
المحافظة التي تفصل بين الجنسينء والتكتم الشديد على القضايا الجنسية. 
في مقابل الطوق الأموميء لف علاقته بأخواته طوق آخر ذكوري لا يقل قوة عن 
الأول - الطوقان متصلان يستمدان القوة من بعضهما البعضء يتفاعلان ويشكلان 
نظاماً هجيناً لا هو أبوي كلية ولا هو أمومي تماماً( *'). طالبه الأب القيام بدور الراعي 
والحامي للبنات؛ أي لعب الدور المطلوب والمرغوب من الذكورة في المجتمع الذكوري» 
غير أن ادوارد حاد عن هذا الدرب: «رحت أنا أتلبيبس دَرنْجِيا دور الآخ ذي النوايا 
المريبة*') ثم أنّبهُ لاحقاً على استهتاره في التماهي بهذا الدور الذكوريء خلال 
نزهة صيفية ب أسمح لأحد بأن ينظر إلى شقيقتك بهذه الطريقة». ولاني وجدت قوله 
غير منطقي» فقد علقت قائلاً ان «لا ضرر من مجرد نظرة» (...) لكن ساورني حينها 
شعور أكيد أني لن أستطيع محاكاة حس التملك عند أبي (...) رجولية أبي المغالية, 
فانكفات عنها مرتاعاً..**') لقد نفر من القوة والسلطة الأبوية والأمومية» وفى رفضه 
هيمنتهما اضطربت علاقته بشقيقاته. خاصة وأنه وفقاً للنظام الذكوري التقليدي فإنه 
يُعطى للذكر امتيازات معنوية ومادية تضعه في موقع مميز عن البنات» وهذا ما لم يكن 
وضعه عليه: «قيدني أبي وأمي بقيد مزدوج إذ ظلا يلحان علي بالقول إني مسؤول عن 
شقيقاتي؛ بصفتي رجل العائلة» مع أن شقيقاتي الأربع كن مساويات لي في كافة 
المجالات. هكذا فرضا عليّ واجبات ذلك الموقع دون منحي أياً من امتيازاته. بل العكس 
هى الصحيحء إذ كنت أشعر بأن شقيقاتي حظين بعناية أكبر من التي أحظى بها»**') 
ولق ونا التسور: قإن بشقيتانه مسيزات عنه من قبل الآم والآب» بهدف حمايتهن في 
مجتمع ذكوريء فكيف يكون المسؤول عنهن» هو المستبعد عن الامتيازات الذكورية؟ 
هذا التناقض الذي عاشه جعله عازفاً عن التماهي الكامل مع النموذج الذكوري التقليدي» 
ومع الدور المرسوم لهء لكنه من ناحية أخرى أعاق عدم التماهي هذاء بناء علاقات 
متوازنة مع شقيقاته.(:*') 


انطلاقاً من ذلك» فإن مفهومه لنفسه ولشقيقاته مربوط بمفهوم الأم لهماء وبطرائق 


(157١)لقد‏ ذكرنا سابقاً كيف أن ادوارد يذكر القارئ بأن أهله ابتكروا نظاماً لعيشهم خاصاً بهم كونهم بدون 
وطنء يعيشون كغرباء وأقليات» دون مرجعية مساندة. 
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تعبيرها غير المتكافئة, فلم يكن قادراً على تعيين حيز إيجابي لتجسيد حبه لهن وتعلقه 
بعائلته: «اقتضى الأمر سنوات بعد نهاية تعليمي رسمياً لكي أدرك مدى تسللها - قصداً 
أى سليقة؟ لن أدري أبداً - إلى شؤوننا الداخلية: نحن الشقيقات الأربع والشقيق؛ وبل 
مدى تدخلها أيضاً بين واحدنا والآخر. ولا أزال آنا وشقيقاتي نعاني آثار مهاراتها 
المرهوبة الجائب في هذا المجال؛ وقد آدت إلى نشوب حواجز شائكة بيتناء تغذت 
بالتاكيد من مصادر أخرىء ولكنها حواجز أقامتها هي أصلاً. يؤسفني أن بعض هذه 
الحواجز غير قابلة للإزالة(..) ولكنني أدرك الآن أيضاً أن شرنقتنا العائلية الغريبة في 
ذلك الزفان العنقضي لا تصلح تموتيجاً لحيوات لاحقة, ولا العالم الذي عشنا فيه يصلح 
لها. وأظن أن آبي قد خدس ذلك عندما قزرء يكلفة ياهظة» إتيان آمر غير مسبوق إطلاقاً 
عندما أرسل أربعة منا للدراسة في الولايات المتحدة (...) وكلما أمعنت في التفكير فى 
ذلك ازددت اقتناعاً بأنه كان يعتقد أن لا أمل لى فى أن أصير رجلا إلا إذا صرمت 
علاقتي بالعائلة»(1"١)‏ | (١‏ 


يبدى ادوارد كما لى أنه لا يملك كلية حيزه العائلي» أي مكانته في هذا المكان 
الحميم» وسرده ذكرياته المؤلمة عن علاقته بأخواته ما هو إلا محاولة لإعادة تملك هذا 
الحيز. فهو يبحث عن موقع مكانيء وبمرارة يستنتج برود مشاعره حيال التعلق بالعائلة 
واختلافه عن أخواته على هذا الصعيد: «فوجثت بأني لا أكن إلا القليل مما ألمسه عند 
الآخرين من حب وإخلاص عضويين ومسستداسين تجاه شقيقاتي وسائر أفراد العائلة 
الموسعة - وهي العائلة الموسعة التي يجلّها أبي بصفتها «عائلتنا نحن» وكذلك تجلّها 
شقيقاتيء على ما أبلغنني,,0”*') «حياتي العائلية التي ظلت صارمة وسافرة 
اعد 0501 


فما حاوله فى هذا المجال هو التأكيد على السياق7**') لفهم علاقته بأخواته, إن لا 
يمكن فهمها دون معرفة حيثياتها الاجتماعية / الثقافية. فهى يعيد خلق الحيز العائلي 
ويؤوله مقدماً الظروف التى أحاطت به؛ إضافة إلى ظروف الكاتب الأخرى المتعلقة 
بعيشه بعيداً عن عائلته في أميركا حيث اكتسب ثقافة اجتماعية أخرى. ذلك أتاح له 


إيجاد صلات بين بعض أوجه هذه العلاقات الإشكالية» وإقامة الطباق بينهاء وهي نقطة 


مهمة كما ذكرناء في منظومته الفكرية؛ إذ حكمت فهمه للخطاب السياسي والفني كما 
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ذكرنا. فعيشه في ثقافتين ومناخين ووطنين قد ولّد لديه وعياً طباقياً ووعياً بالأبعاد 
التزامنية. فموقعه الجديد- خارج مكانه البدكي- أتاح له رؤية ذاته وأخواته في ضوء 
جديد ومختلف. ولعل الانتقال من النظام الأمومي إلى النظام الآبوي الذي كان عليه 
إجراؤه حين كان في مكانه الطفولي كي تتحدد هويته الذكورية» ومواجهته لصعوبات 
إتمامه ومن ثم إتمامه لاحقاً في مكانه الآخر مع تجرعه طعم المنفى؛ لعله السبب في 
إظهاره صورة الشقاق العلائقي العائلي ورغبته في تركه على حاله» في حالة من العناد 
لانتهاك المحظور. ولا ننسى اهتمامه أيضاً بالضائع والمفقود والمُقتلّع والمّهمّش أكثر 
من اهتمامه بالانتصار والتحققء فهل لهذا السبب لم نرّ سوى الوجه الناقص في 
العلاقة؟ ترى هل يحقق هنا ما وجده فى تحليل الأسلوب المتأخر فى الكتابات المتأخرة 
لبعض الكتابء. مثل آفرويد في «موسى والتوحيده الذي وجد فيه «عملً مركباً من عدد 

من النصوصء جملة من النواياء سلسلة من الفترات الزمنية المختلفة, وكلها صعبة 
شخصياً بالنسبة إليهء على صعيد التصدي لها مع المرضء وصعود الاشتراكية القومية» 
وأشكال عدم اليقين السياسي التي أحاطت بحياته في فييناء مصحوبة أحيانا بآثار 
متناقضة:؛ بل وحتى باعثة على الاضطراب وعدم الاستقرار (...) يبدى «موسى 
والتوحيد» مؤلفاً من قبل فرويد لنفسه هو (..) فكل ما يحيط بالبحث يشي لا بالحل 
والمصالحة (...) بل بقدر أكبر من التعقيد مع نوع من الرغبة في ترك العناصر غير 
القابلة للتوفيق على حالهاء عرضية؛ متشظية» وناقصة»؟(*"١)‏ 


؟ - هو/هن والحب 


نادرة سير الرجال العرب الذاتية التي تتيح اكتشاف إلى أية درجة يشكل مسار 
الرجل الذاتي/ الاجتماعي مساراً مختلفاً. ذلك 57 يتحقق إلا في اكتساب الكاتب/ الرجل 
الحرية التي تقوده لان يكون نفسه؛ لا كما اريد له أن يكون, وآن يتجاوز الترسيمات 
الذكورية. العودة إلى الماضيء هي أيضاً عودة إلى الذات. ترتبط هذه العودة إلى الذات» 


0 ولكي تد تتحقق تتعاق يجب أن تنتضبر المبيرة 


الكاتب الي عن ن لجان وعن جنوسته ووعيه بها. وهذا ما حققه انوا : سعيدء ' إلى 
حد ماء خاصة وأن موضوع استفاقاته الجنسية قد أفرد لها مكاناً واسعاًء ليس بهدف 
الاحتفاء بهاء إنما للتدليل على ما واجهته من قمع وتسدّر من قبل النظام العاكلي 
الصارم. واستعراض المفاصل الرئيسية» وإن بشكل مقتصه. لهذا القمع مهم كي نفهم 





(155١)انظر:‏ ادوارد سعيدء فرويد وغير الأوروبيينء دار الآداب: بيروت ,7٠١54‏ ص. 47-50. 
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حق الفهم ذكرياته الغرامية. فهو من ناحية» وجرياً على عادته» يركز على السياق» ومن 
ناحية أخرى على الترابطات. إذ يعمد من خلال هذا التجميع المتناسق من الذكريات التى 
تندمج وتتقارب في نقطة واحدة لتندفع نحوه وتصدم جسدهء إلى الوقوف عند حيثيات 
الكبت الجنسي وآثاره في بناء علاقات غرامية. نقصد بذلك أنه لا يمكننا الوقوف على 
موقع الأنوثة عنده دون فهم موقع ذكورتهء فمنها ينطلق إلى الآخر ومن ثم يرتد إلى 
ذاته» في رحلة معرفية نشطة» تؤدي إلى تحدي البديهيات والقيم المريبة وتغييرها. 


عاش ادوارد سعيد خوفاً من خرق النظام العائلي المنضبط أخلاقياً والمقولب 
ثقافياً رغم أن «إغراءات القاهرة, الجسدية منها والمعنوية» تناديني من خلف أسوار ذلك 
الروتين الحياتي المبرمج بعناية والمدار بصرامة شديدة. فلم أخرج مرة مع فتاق, (197) 
بالمقابل بدأ «يستمد لذة سرية من ممارسة ( أى قول) كل ما من شأنه مخالفة القواعد 
أو تجاوز الحدود التي يفرضها أهلي» ووجد ضالته في الكتب» حيث بدأ يستمتع 
باكتشاف البعد الايروسي عبر شخصياتها النسائية» حتى أنه يتحدث عن تجاربه مع 
«كاليتاء وتحوله إلى «مؤلف ملذاته»..!"*') وإذا أضفنا إلى ذلك التنازع على جسده 
لاحقاً. والنقد القاسي الذي تعرّض له وانعدام ثقته بهويته الجسدانية» وكبته. وتشكيل 
موضوع الجنس أحد المحرمات التي لا يتوجب ذكرهاء فإنه يتوجه مباشرة إلى القارئ 
كي يشاركه فهم وضعيته المتأرجحة والتي تتسم بعدم الوضوح من حيث «تذكيره» 
قسرياًء إن جاز التعبير» ومن ثم تحريم الجنس عليه» وهى أحد مكونات الذكورة «تصور 
أني عندما غادرت الولايات المتحدة عام ١155ء‏ وأنا في الخامسة عشرة من العمر» كنت 
ما أزال متبتلاً كلياً (...) ثم إن المدارس التي ارتدتها في مصر والولايات المتحدة إلى 
حين بلوغي السابعة عشرة والنصف كانت تُولدنٌ كل شيء وتنزع عنه كل صفة 
جنسية. وينطبق الأمر ذاته على جامعة برينستون حيث درست إلى حين بلوغي الحادية 
والعشرين. كان الجنس ممنوعاً في كل مكان».*”') إذ جرى تخويفه من الجنس, 
وتطويعه للدخول في النظام المحافظ على مستوى رؤيته لنفسه وللمرأة» يقول له الاب: 
يطب إن تتووج أمراةما. يات 'فعها إلا (نهاءلة*') في :هذا التبى المعزمت الخلاقي)(: 05 
الذي لا يتيح الحديث عن مواضيع فلسطين والخلافات العائلية والجنس التي «تقع في 


(16517) المصدر السابق: ص. 654. 
)١151(‏ المصدر السايقء» ص. 15-08. 
)١158(‏ المصدر السابق» ص. ٠٠١‏ 
)١155(‏ المصدر السايق» ص. 7 .١٠١‏ 
(110) المصدر السايقء ص. .١1١١‏ 


58 


بيومي: ذكورة/آنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


دائرة المحظورء يمنع علي إثارتها أى حتى الإشارة إليها بأيّ شكل من الأشكال:(377, 
فإنه لا يتيح أيضاً البوح للذكورة عن أيعادها الكاملة. فبين «التذكير» المفهومي 
وممارسة الذكورة يقف عائقاً القانون الرمزي الذي تمثله سلطة النظام الأبوي الذي 
يمنع المتعة ويقيد النوازع. أدى هذا المناخ الذي عاش فيه وتلك المنظومة الرقابية 
الصارمة إلى شعوره بالتعقد(''') فى مراهقتهء وإلى بدء تلمس ذاته الجوانية المختلفة 
عن ذاته المقولية )١١9‏ كما أدى ب 5-0 إلى تعقد ذاته الساردة. 

ضمن هذه المعادلة التي حاصرته بشروطها المجحفة» كيف باح بحبه» وكشف عن 
داخلية وصف عشقه وعشقهن؟ 

لاحظنا أنه لم يسجل الحب إلا في الفصول الأخيرة من السيرة»!*'') وكأن الرغبة 
في السرد لم تأتٍ من تلقاء نفسهاء وإنما بناء على التدرج الزمني في الذكريات الذي 
أفضى إلى تسجيل سياقات عيشهء وجهوده لإيجاد وصف لتوتراته. فهى مرة أخرى 
يحول الانتباه نحى السياق لكشف الشعور. ورغم أنه يقدم في هذا الجزء من السيرة 
بعض التفاصيل» إلا أن تحليل الحب ليس هو ما يريد أن يقدمه لنا. فهى أراد أن يقدم 
فهماً لعلاقاته الغرامية» كما أراد أن يعنى بهذه الخبرة عن كثب وبدقة» وفي ضوء إفترة 
الخبرة النسبية في الوقت الحاضر (حاضر الكتابة). كما لى أن التذكر يتيح التجربة 
السابقة إتاحة مباشرة ذلك بسبب اندفاع التذكر إلى الإمام. 

علاقتان يتوقف عندهماء واحدة في لبنان وأخرى في أميركا. عاش العلاقة الأولى 
بلغة الأم (عربية)» والثانية بلغة المنفى (أميركية)ء فهل هي صدفة إخراجه هاتين 
العلاقتين؟ ألا تشيران إلى هويته المركية ببعديها العربي والأميركي؟ 

أ- الغرام العربي: 

جرياً على أسلوبه في كتابة مذكراته والتى تفرد للتداعيات مكاناًء فإنه ذكر فى 
نهاية الفصل السابع علاقته بإيفا العماد بشكل مقتضبء وأرجأ التفصيل إلى الفصل 
وتأثير هذه العلاقة على علاقاته اللاحقة بالنساء: «على أن تلك الآصال خلقت اتحاداً لا 
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ينفصم بيتناء سوف تكون له إجمالاء نتائج مدمرة على حياتي اللاحقة رجلاً يسعى إلى 
إقامة علاقات حب نامية وناضجة ومتواصلة مع نساء أخريات. ليست المسالة أن أمي 
قد اغتصبت موقعاً في حياتي لا حق لها فيهء وإنما المسألة أتها نجحت في أن تدخل 
حياتي وأن تبقى فيها إلى آخر أيامهاء بل إني أشعرء معظم الأحيانء أنها بقيت فيها بعد 
ذلك.»7”' ') وإذا انطلقنا من هذا التحديد لن يكون مستغرباً بعد ذلكء التقاطع السردى 
تيل وصنق«الكيقة: وومتك كر الأم حيال علاقة ابنها بمحبوبته. فهو يفرد سبع 
صفحات لهذه العلاقة,(''') وقد خترقتها سبعة تداخلات من قبل أمه. أولا: معرفة الأم 
بالعلاقة وموقفها الحيادي 00 منها» 0" ثانياً: تهديد الأم واستخدام الكاتب 
الأسلوب المباشر في نقل التهديد. إذ بدا لها أن إيفا تخطّت بعض حدود التصرّف اللائق 
والحشمة: .ما الذي يظنه والداها من قضائها معظم وقتها مع شباب من أمثالك؟ الا 
يعلمون أنها تفرّط في فرص عثورها على عريس؛.,.(' ثالثاً: تصديها المباشر لرغبة 
ابنها الغزامية. بعد عودته :من قضاء تهار جميل. يرفقة إيفا وإعلان الحب بينهما. فمقابل 
إشهاره الحب» واجهته أمه بضرورة كتمه. هنا أيضاً نقل الكاتب خطاب أمه المباشر فى 
تقاطعه مع خطابه غير المباشر عنهاء الذي يعلق على آرائها التي تشي بأحكامها 
الزاجرة للحب خارج إطار الزواج. تفريق أرادت منه استرداد مكانتها المهددة «وأظن أنك 
قبّلتها أيضاًك» سألتء وإذا بإثارة الحب الأول تتحولٌ شعوراً بالذنب والانزعاج (..) 
وبغضب رددت على سؤالها بأن الأمر لا يعنيهاء وأنا أحاول تجاهل شعور ملح بأنه 
يعنيها بمعنى ما. انفلت زنبرك الالتباس عند أمي. فحبها لي يعني أنها تعتبر أي ارتباط 


آخر انتقاصاً من سيطرتها عليّ. ومع ذلكء فإنها تقليدية جداً بحيث تعتقد أن الناس 


يجب أن يتزوجوا وجوباء رغم اشمئزازها من الجنس,.٠''‏ ') هكذا نرى كيف أن وظيفة 
الانتقال بين الأسلوبين هي التأثير والتحكم.!” "') رابعاً: محاولة إيفا الحصول على 
موافقة أمه للزواج منها. فبمجرد ذهاب إيفا إليها فذلك يدل على أنها أدركت أن أمه هي 
المرجع الصالح في الموضوع. وهنا أجادت الأم في إقناع إيفا بالعدول عن فكرتها 
مرجعة السيب إلى تردد ابنهاء وعدم نضجه.!('"') وهنا أيضاً استخدم الكاتب الأسلوب 
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المباشر في نقل أقوال الأم؛ إضافة إلى الأسلوب غير المباشر الحر المنقول عن لسان 
الأم والأخوات وإيفا نفسهاء ذلك للدلالة على أنها حاضرة بقوة في خطابه التذكري 
كمرجع يرى منه ماضيه. تستخدم الأم صيغة الغائب في الحديث عن ابنهاء كأنما 
الكاتب لا يكتفي بنقل تفاصيل ذاكرته فحسبء بل ينقل أيضاً تفاصيل ذاكرة أمه عنه, 
ذلك للتاكيد على صدمته من موقف أمه وليس على الحدث بذاته ولتحميلها وحدها 
مسؤولية تبعاته: «فكأن ابنها ثابت في جردة من الرذائل والفضائل لا تحول ولا تزول 
أبدأء هي مؤرخها الأول ومرجعها الثقة,.(""') مظهراً بذلك التنافر بين عواطفه التي تهدد 
قيم الأم اليقينية» وبلاغتها التي تحدد الخير من الشر. خامساً: ساهمت الأم في تغيير 
منظور ابنها إلى العلاقة مع إيفا من الإيجاب إلى السلبء إذ ارتبط حبه لإيفا بمعاني 
الخروج على سطوتها: «كان إنجاز أمي غير المعلن أنها أعادتني من جديد إلى مدارهاء 
وسمحت لي بأن أنعم بحبهاء.!""') سادساً: تدخل غير مباشر للأم؛ خلّف وراءه بصمة 
لا يمكن طمسهاء » فتركت أثراً يقود إليها ويشي بها: «والحال أن تحذيرات أمي لإيفا 
شكّلت دعماً ضمنياً لي كي أقيم علاقات غير مسؤولة لا تنطوي على جدّية الزواج 
المروّعة ولكنها تسمح, في الآن ذاتهء لعلاقتها هي بي أن تظل العلاقة الغالبة»(*"") إن 
قننت الأم عواطف ابنها وأخضعتها لنموذج عاطفي غير مسؤول وغير جديء مقابل 
نموذج حب الأم الجدي. وهنا نكرر أنه لا يهمنا صحة رأي الكاتب أى خطؤهء فما يهمنا 
هو كيف قدم الكاتب نفسه في أول تجربة غرامية له» عبر رؤية أمه له ولهذه التجربة. 
سابعاً: تنبئ الأم ابنها بخطبة إيفا إلى ابن عمهاء كأنها بذلك تضع خاتمة للحكاية. وكأن 
لقصة حبه لإيفا راويان» هو وأمه؛ يتناوبان على السرد. راويان تتعارض مواقفهما من 
هذه العلاقة الغرامية. فحين اتسمت تدخلات الأم بالسلب الهادف إلى استرداد الابن إلى 
محورهاء فإن الابن عاش أول تجربة حب بتقطع يتناقض واتساق موقف الأم الثابت 
منهاء منذ البداية. هكذا كان السياق السردي الذي موضع فيه أول حب له متقطعاً 
بتداخلات الأم» كما لاحظناء فبدا هذا التقطيع كما لى أنه الحافز غلى السرد والتذكر. 


لكن حين تكون الأم في الداخلء داخل الذات وداخل السردء عندها كيف يرى 
الكاتب حبيبته؟ وكيف يروي حبه الأول؟ 

ارتبطت الكتابة عن إيفا بالخوف والشعور بالذنب والمنع والإحباطء إذ رزحت هذه 
العلاقة تحت وطأة التابى: «أن أكون على مقربة منها دونما تماس جسدي أى حتى بوح 
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كلامي بينناء كان أشبه بلذة محرمة».!*"') وعانت هذه العلاقة من العوائق التي نصبتها 
الأم» وفقاً لتعليلات الكاتب. وانتهت بوقوف ادوارد على عتبة الخرق دون تجاوزهاء 
مستنتجاً فشله في إدراك حب إيفا الحقيقي له «أرتني أمي نبذة في الأهرام؛ اليومية 
المصرية» تعلن خطبة إيفا إلى ابن عمها. فأدركت مفاجاً أن إيفا لعلها سمعت بأني أنا 
أيضاً على علاقة بإحداهن وأخطط للزواج منها - وهذا ما حصل خلال الأسبوع ذاته 
الذي علمت فيه بخطوبة إيفا. ولكن حقيقة الأمر أن زواجي الأول كان قصيراً وبائساً. 
وهى ما عمّق من شعوري المحبط بأني لا أستحق إيفاء التي لم ألتقها مجدداً خلال 
السنوات الأربعين التي تلت..0"') ارتبطت الكتابة عن إيفا بالإرجاء» وبالغياب» أي 
ييرون مسافة زمنية ومكانية ونفسية بين الاثنين: مسافة تحمل دلالات ثقافية / اجتماعية 
تتمثل في تجاوزها سنه يسيع سنوات «فلا شك أن سن إيفاء ونمط حياتها المتبطل 

بعض الشيءء ومذهبها (روم أرثوذكس).» وفرانكفونيتهاء قد أفزعت أمي».(" ومسافة 
مكانية, تتمثل بعيشه في أميركاء مما حدد فرص لقاءاتهما في إجازات الصيف فقط في 
ضهور الشوير.!*"') إضافة إلى مسافة نفسية بين الاثنين تعود إلى مدى نضجه 
وتحمله مسؤولية العلاقة «دامت قصة حبي لإيفا سنتين إضافيتين؛ كنت أرفض 
خلالهماء بطريقة طفولية الاعتراف بآن الزواج هو عندها المآل المنطقي لعلاقتناء (5") 


لقد فرض بحكايته الغرامية صورة لقدر غير عادل؛ قدر لا يسد فجوة إلا ليفتح 
أخرىء ولا يتظاهر بالعطاء إلا من أجل أن يحرم. لكن مقابل مشاعر المنع والتابو 
والإحباط؛ عيّن الكاتب مشاعر الحب التي جمعت الحبيبين» باستخدامه ضمير الجمع 
«صداقتناء «نستانف» «علاقتناء»» الخ. وكان من معالم هذا الحب «النمى البطيء»» والرفقة 
المستديمة «لم أقدم على شيء آخر يمنع أى يعرقل تركيزي على مشاهدتها ومرافقتها 
خلال معظم ساعات النهار»(”*') وكذلكء الانجذاب اللاشعوري الذي أفضى إلى 
التقارب بينهما «نجلس واحدنا قرب الآخرء ونتشارك في ألعاب الطرنيب..ونتبادل 
الأسرار الحميمة الصغيرة»(400') كما أفضى إلى ازدياد وتيرة هذا الانجذاب مع الوقت 





(175) المصدر السابق» ص. .5٠١‏ 
(171) المصدر المذكورء ص. .5١6‏ 
(107) المصدر المذكورء ص. 5٠١‏ 
(174) المصدر المذكورء ص. 505. 
(179) المصدر السابق» ص. ؟١5.‏ 
(140) المصدر السابق» ص. 5-5 
(1841) المصدر السابق» ص. 505. 


دنا 





بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية 


«على امتداد ثلاث صيفيات أو أربع»("*') وتضاعف رغبته في التقرب منها.: 2*0 ذلك 
جعل فراقه عنها لمدة ت تسعة أشهر في السنة مجرد وقت لا وطأة له» «فقد كنا نستأانف 
علاقتنا في الضهور وكأننا التقينا البارحة».(*') كما كانا يتراسلان: فمدته رسائلها 
بالشوق الذي يتجاوز المسافات.!**') من الانجذاب يعبر إلى الانسجام «لم تكن مثقفة 
غير أنها تنم عن صبر واهتمام رائعين وهي تصغي إلى أحاديثي عن قراءاتي 
واكتشفاتي»»!*') ثم يصل إلى الألفة بينهماء التي تبعث على الطمأنينة «صارت إيفا 
محاوري الجديد»("*') بديلاً عن أمه. 


لكن هذا الحب المُطوق ما لبثت تعبيراته العاطفية أن انفجرتء خلال رحلة صيفية 
جمعتهما مع الأصدقاءء, إلى أحد شواطئ بيروت» فانشكف الحب طليقاً بينهما وببادرة 
منه.!*') فرسم الكاتب إطار تفجر الحب وإعلانه؛ إطار يحده المدى الأزرق المفتوح» 
ويسوده مناخ الاسترخاء. مستحضراً العاشق/ الكاتب بدقة الموقف الغائبء ملحا فى 
خطابه على جو الإثارة» خاصة وأن إيفا كانت في ثوب السباحة الذي يظهر مفاتنها 
«بدت إيفا أكثر إثارة للرغبة من أي وقت آخر. لها بشرة سمراء ملساءء وكتفان تامتا 
التكويرء وساقان مسمورتان. ومع أن وجهها ليس جميلا بالمقاييس التقليدية» فقد كان 
ينم عن لهفة لا تقاوم. تحت صخرة داخلة في البحرء تعانقنا لأول مرة. فجّر العناق كل 
عواطفي المكبوتة, فأعلنا الحب واحدنا للآخرء وعلى طريقة رواة حلّ عليهم الإلهام 
فجأة, أخذنا نعيد رواية قصة سنوات البعاد والتوق غير المباح. صدمت لقوة 
شغفي. 7" في إثارة هذا المشهد يصل الراوي إلى ذروة التعبير عن المشاعرء حيث 
إن الكتابة التي انطلقت من التلعثم والتعثر والاستحالة» تصل إلى التسمية والتعيين 
بطلاقة الرواة الملهمين الذين يكشفون المعاني المستترة بقدر ما يقومون بتكرار البوح 
«وفي المساءء التقينا سائر أفراد المجموعة في سيتي سينماء حيث جلسنا جنباً إلى 
جنب نتهامس مكررين إعلان الحب مرة بعد مرة»7*]) وحين اتكشف الحب صار من 
الصعب على العاشق المغادرة إلى أميركا في اليوم التالي. أمام هذه العقية. حاول 
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احتواء شروط استحالة بقائه بإمكان المرضء بحيث إنه واجه المستحيل بممكنات 
0 

بعد تخرجه من برنستون أمضى عاماً في القاهرة )١1908-١1551/(‏ قبل ذهابه إلى 
هارفرد للدراسات العليا. كانت إيفا تسكن آتذاك عند أختها في الإسكندرية» فصار يتردد 
عليها بحجة متايعة أعمال أبيه هناك «ظلت علاقتنا الجسدية متقدة ولكنها غير متحققة 
لآن كلانا يفكر أننا إذا اجتزنا ذلك الخط الأحمر صرنا زوجاً وزوجة بالمعنى الكامل 
للكلمة. فكانت إيفا تردعني - بدافع حساسيتها وحبها المفرطين؛ على ما اعتقدت - 
قائلة إنها لا تريدني أن أتحمل المسؤولية.»7”*') هكذا نتبين أن ميزان العلاقة بيد إيفا 
التي أدركت الحدود التي عليها الوقوف عندهاء فهي تريد الزواج» وهي «متحدرة من 
اللبزة عزبية محافظلة. متشيكلة ومشتفيعة () وعم أني لم أدرك ذلك فى هينه قاقد 
كانت تنتظر الزواج.7”*') وهى غير مستعد للزواج منها «ورغم إدراكي أني منجذب 
إليها ومتعلق بها أكثر من أية امرأة عرفتها من قبل» فإنه لم يكن لمستقبلنا معاً من 
مكان في تأملاتي أو أحلام يقظتي..**') فهل كان السبب في عدم نضجه وتردده كما 
قالت أمه؟ أم بسبب خضوعه للنظام الأبوي الذي اعترض على فارق العمر؟ أى لسلطة 
النظام الأمومي الذي حاول استبقاء الابن في دائرة جذبه؟ أو لأن صورة الزواج لم تكن 
ذات جاذبية كما ورثها من تصورات الاهل عنه «أمي تصور الزواج نشاطاً هامداً وغير 
مبهج أساساًء يفترض به أن يدوم إلى الأبد»؟ رغم تأكيده صفات إيفا المميزة» ورقّة 
وصفه لهاء إلا آنه تباعدت لقاءاتهماء «وقد تقلصت سعادتي بمقدار اكتشافي مبلخ 
الضرر الذي سوف تتعرض له حياة إيفا إذا هي لم تتزوج»!*'') 

ثمة مسافة بين المؤلف وخطابه؛ قد زالت حين وصف تفجر مشاعره؛ لكنها 
اتسعت حين روى التباعدء حيث انتقلنا من إيقاع دافق إلى آخر بارد» لدرجة إحساسي 
كقارثة» أنه في الحالة الأولى توجه إلى نفسهء وفي الحالة الثانية توجه إلى القارئ. كما 
لو أنه بذلك قد تخلى عن التحمل المباشر للكلام. وما إدراجه لأقوال أمه ولأقوال أبيه 
وإيفاء إلا دلالة إضافية؛ على أنه يبدى مثل ممثل يلعب على التوالي أدوار عدة» فيغير كل 
مرة هيتته ولهجته وكلامه. وعند قراءة كل سرد بمفردهء يمكن للقارئ أن تلتبس الأمور 


عندهء فيظن ولو لبرهة:؛ أن الأشخاص قائمين بذاتهم وأنهم يتمتعون بوجود مستقل» 
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وأن لا دخل له في ما يفعلون وما يقولون. فينسى القارئ أن المتكلم الفعلي هو ادوارد 
الكاتب الذي يكشف وجه العاشق الغض. 


ريما نتمكن من فهم موقف ادوارد من الحب الأول على ضوء علاقته الثانية» خلال 
المرحلة الأخير من دراسته في برنستون. فهو حين بدأ عرض ملابسات قصة حيه 
فتاة الاميركية» فإنه يسوق شيكاً من اكتشافاته الذاتية الشائكة كائن غير ناضج 
ومتردد ومتخبط ومتعدد الشخصيات «أنا العربي وعازف الموسيقى والمثقف الشاب 
والهامشي المتوحد والطالب المجتهد والمشاغب سياسيأً»*' إلى الفتاة الأميركية 
يعود الفضل في هذا الكشفء فهو عيّنها مرجعاً مرآوياً اعتمد عليه للتعرف المعمق إلى 
ذاته. ويلفتنا أن ما سطره لنفسه من سلوكات عرضها على أنها متنافرة» قد تجلت فى 
أميركاء ومن خلال العلاقة بفتاة أميركية. وهو بالمقايل» حين عرض قصته مع إيفا لم 
يُرد أي تفاصيل تتعلق بهويته, مما ترك الباب مفتوحاً أمام القارئ لتأويل ذلك على أن 
عرضه قصته مع ايفا كان كاشفاً لسطوة أمه على سلوكاته؛ وعرض قصته مع الفتاة 
الأميركية كان هادفاً التصريح عن دورها الكاشف لسطوة ظروف دراسته وعيشه فى 
أميركا. ولا نستبعد أن المكوث بين أهله وذويه - حيث عاش العلاقة - لم يدفعه للتطلع 
إلى هويته؛ ناهيك أن يعلن عن إعادة نظره بتشكله الثقافي. بينما تنبه إلى التقابل في 
هويته بين مكوناتها المختلفة, بعيداً عن أهله/ مكانه الطفولي. لذلك فتح هويته على 
جوانبها الفنية والثقافية والسياسية للنظر فيها في المكان الآخر/ المنفى. وكأنه في 
أميركاء وفى حضرة المعشوقة الأميركية؛ يتنبه إلى معارضته الموروثات التربوية 
وظروف تنشتته العائلية» وإلى كونه مقيداً أيضاً في حياته الأميركية. 


إنه عاش في الحالتين تجاذبات متعددة: أولهاء التجاذب بين العلاقتين والحياتين 
والمكانين. وثانيهاء التجاذب بين الرغبة وعدم تحققهاء بين الرغبة ومبدأ الواقع الذي 
يفرض شروطه. وثالثهاء تجاذب بين الطاقة الحرة والطاقة المربوطة» يقول «شعرت أني 
أريد أن أكون معها على الدوام. وهي رغبة تغدّت دائماً من استحالة تحقيق ذلك. 
فقوانين برنستونء وبعد المسافة بينها وبين برين ماورء والبرامج الدراسية المعقدة» 
حدّت كثيراً من وتيرة لقاءاتنا. ولكن ذلك الزمن كان زمن علاقتي النامية بإيفاء وإن ظلت 
مقتصرة على صيفيات ضهور الشوير. وهكذا كنت في سنتي الأخيرة في برنستون 
أطارد حبّي في برين ماور - مرة كل ستة أسابيع أى يكادء وبنتاكج أشد ما تكون 
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إحباطاً - بما هي جزء من حياتي الأميركية» بمعنى ماء فيما إيفا تشكل جزءاً عضوياً 
من حياتي الشرق أوسطية. ظلّت العلاقتان المتعاكستان والميرمجتان بانتظام خبيث 
علاقت قتين عفيفتين وغير متحققتين. وكما قالت لي صديقة قديمة لها بعد ذلك بعشر 
سنوات؛ كانت تلك الأميركية المدهشة شخصية من طراز الإلهة ديانا (..) غاية في 
الجاذبية وفي الصدّ معا*') رغم فترات سكون العواطف والرغبات» غير القليلة» فإنه 
لجّ فى حراكها وأبى أن ينصرف عنهاء فعاش هذه التجاذبات على مستوييها الداخلي 
والشارجي: آما «الخبث» فإنه يتات من المجاورة الرهيفة بيتهماء كما لو أن انين 
العلاقتين تجسدان تعالقاً كامناً بينهما. 


لقد فشلت علاقته بإيفا في أواخر الخمسينيات» وواصل علاقته بتلك الفتاة 
الأميركية. ثم تزوج من امرأة أخرى- لا يعلن من هي- سرعان ما آل زواجه منها إلى 
الفشل بدورهء حينذاك عاد إلى صديقته الاميركية. وهكذا فإن علاقته بالفتاة الأميركية 
تعرضت لتجاذبات خارجة عن نطاق هذه العلاقة. غير أنها وقعت هي نفسها في 
تجاذيات أخرى داخلية؛ تعود إلى نوعية العلاقة بذاتها وطبائع هذه الفتاة وسلوكها 
الدفاعي. فهو حين شيّه نموذجها بنموذج الإلهة ديانا مغاية في الجاذبية وفي الصد 
معاً.(2''). وإن أورد هذا التوصيف على أنه لغيره» فإن تبنيه من قبله يدل إلى توافقه 
وهذا التوصيف. فإنه رفعها إلى مصاف الآلهة, لكنها الآلهة التي تمثل الغواية 
والإعراض. وهنا لا يسعنا إلا أن نتوقف عند الصفات التي أطلقها عليهاء ٠‏ وهي مجتمعة 
تزيد تعقيداً من ماهية هذه الفتاةء فهي عنوان الإثارة والصد والتلاعبء هى «المرأة 
أميركية الملغزة.اولهاثة إلى حد مدمش والتي تذداه راو في الوقت ذاك. 0 
وهي زعيمة طلابية «تنتمي إلى أسرة من الوجهاء الأرستقراطيين تكتسح جاذبيتها 
وسحر شخصيتها كل تحفظ قد يساورك تجاه جمالها المتواضع وغير المألوف. فهي 
طويلة جداً لكنها تتهادى بأناقة مدهشة.»7'' ') كما لى أنه في إدراجه هذه الصفات 
المتناحرة» أراد إظهار شغفه بها وما جّ على نفسه من متاعب جمة. متاعب يحار المرء 
في توصيفهاء إذ يتمازج فيها الايروسي في تفتّحه وكبته, والعلاقة الحرة بالعلاقة 
المقيدة: : «سكنًا معاً وكنا عشيقين فعليين قرابة سنتين من الزمن بعد اثنتي عشرة أو 
ثلاث عشرة سنة من علاقة متقطعة ممسوسة: إن لم أقل مشبعة: بالرغبة الجنسية 
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المتصاعدة باستمرار والمحبطة باستمرار على أعجب وجه.3:”) 


لقد كان عنوان هذه العلاقة المعقدة المراوحة بين الوصل وانقطاعه من قبل 
الطرفينء» مع أن الكاتب يركز على مراوحتها هي: «وذات مرة (...) أسرّت لي يصعويات 
تلاقيها في علاقة لها مع شخص آخرء فآلمني الخبر وأربكني (..) وفي منتصف العام 
استأنفنا علاقتنا من جديد. ثم غادرت إلى نيويورك للعمل»7' "2 كما لى أن مراوحته لا 
ينظر إليها بعين المراوحة» بل بعين من لم يرّ سوى معارضته لمراوحتها هيء التي 
وجهت رغبته وقيدتها. 


لكن ما هي مبادئ العشق بينهما؟ إنها الوصال الجسدي الايروسي أساساً 
«يصعب علي وصف قوة جاذبيتهاء ورومنسية جسدها الذي حرمته جنسياً لفترة 
طويلة» واللذة الغامرة للحميمية معهاء وعجزي عن توقع متى ترغب بي ومتى تصدّء 
والفرح الطافح للقياها بعد غياب. وهذا ما قيدني بها على امتداد سنوات عديدة»59"") 
وهى العشق المبني على الشوق الذي لا راحة منه «أحياناء كانت تمثل بالنسبة إلي 
1 أة الأمير كية المثالية التي لا أستطيع إليها وصولاء لكنهاء مع ذلك» تأسرني مفتى نأ 
عتبة الوصل بها»7” '") لكن مبدأ الانسجام الذي يقوم عليه العشق لم يكن تاماًء بل 
ار قه اختلاف في الطباع والسلوك.!” '") كما ساد هذه العلاقة انبهار بأهلها «عائلتها 
كانت تنم عن الذوق والأصل الرفيع والأناقة ومقدار من الرقي الأدبي تخضعني أحياناً 
لحالة أقرب ما تكون إلى الإذعان».!' "2 ومن مزايا هذه العلاقة شوق لا يشبع بسبب 
تعقد مشاعرها حيال أخيها «هكذا يبدى لي الأمر الآن»." ') يبدى أن طلبه للحب منها قد 
عاش حالة من الافتقار» كما لى أن الشوق هنا قوة قد أخطات هدفها «يصعب علي الآن 
أن أعيد تركيب مشاعر الهجران المرعبة التي كانت تجرني إليها وهي على أهبة تركي, 
وهى ما كانت تفعله غالباً» «إني أحبك. لكني لست مغرمة بك»», تقول وهي تبلغني بأنها 
قررت الانفصال النهائي بينتاء ') «وبعد أسبوعينء كتبت تسأل ما إذا كانت تستطيع 
أن تزورني في القاهرة. عد عشت في نعيم إلى أن عاودتها غريزة ديانا فأعلنت بعد أسبوع 
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«عليَ أن أغادر»» ولم استطع ثنيها. وبعد أساييع كنا معاً مجدداً, ثم انفصلناء وهكذا 
دواليك5:5(0) 

كما لى أن علاقته بالقانون الذي يمنع المتعة معقدة, ومع أنه غامر خارج إكراهات 
النظم الاجتماعية التي تربى عليهاء ولكن خرقه لها لم يتجاوز كثيراً النظام الأبوي. فهذا 
الحب المُطوق برغبة الحبيبة وأهوائها المتطرفة يتضمن بعداً خرقياً أساسياً ناتجاً عن 

يس المرأة وتنظيمه لبعدها ومنعها. وكأنه لم يغادر كليةٌ طوق النظام المحافظ الذى 

تزبى عليه؛ إذ احتفظ بموقع المزاة المثال «الآلهة» في علاقته بها. لذا انساق وراء أهواء 
هذه العلاقة, ولم يتحرر منها إلا بعد وقت طويل. فكونه عاش في أميركا قد حرره من 
سطوة أمه؛ لكنه أوقعه بسطوة امرأة أخرىء لها صفات شبيهة إلى حد ما بصفات أمه 
التي تعطي وتتمنعء تهب وتحرم. واليوم في سيرته فإنه قدم قراءة متعارضة مع ما 
عاشه من انقياد حين أزال صفة المثالية عن أمه. وحين شرح أسباب انقياده إلى هذه 
المرأة الاميركية «وعندما بدا زواجي ينهارء عدت إليها. لكن مشاعري تجاهها كانت قد 
تبدلت. فجأة انتهت تلك السنوات التي كنت انتظر خلالها آلهتي دياناء تلك التي شكلت 
جزءاً حميماً من حياتي؛ وكانت ضرورية جداً لذاتي المحتجبة الجائعة والمكبوتة (..) 
فين اتخاطن مياافنوة ذلك الجذه السري من عباتي الذي احتفطت .يه لنفسي طويلا. ل 
إن ولا بإدوارد». الشخصيتين المعينتين لي تعييناًء وإنما تلك الذات الأخرى التي 
أدركت دائماً أنها موجودة في وإن كنت لا أستطيع إليها وصولاً بسهولة أى مباشرة. 
تعدونا أكون ححا ليها تطازل ذلك الحو متي ومع ذللة فجاة نوكه تنمس 
المطمكنة- وقد استكانت بعد بضعة أسابيع من الراحة في لبنان - أننا لا نستطيع 
الاستمرار مع(" )١'‏ 

هكذا عاد إليه «الاطمثنان» و«الاستكانة» بعد انقطاع الشوقء وأين؟ في لبنان. ترى 
هل للمكان من صلة فى بناء هذه العلاقة وانفراطها؟ كما لى أن أميركا جسدت له آنذاك» 
مكان التحدي والتحرر من القوالب التي نشأ عليهاء ولكنها مثلت له أيضاًء مكان الغربة 
والمنفى. ألهذا لم يسم حبيبته الأميركية» بينما سمى حبيبته اللبنانية» مع أني كقارئة 
عربية كنت أتوقع منه العكس؟ 
خلاصة 

كان الكاتب أراد حصر عشقه ببعده المأساوي المبني على إشكالات يصعب حلهاء 
حيث لم يتطايق ادوارد مع ذاته الأولية» بل هو متنازع بين أصوات عديدة: صوت الأم 





.551 المصدر السابق» ص.‎ )٠١9( 
.547 المصدر السابق ص.‎ )6١( 


نضا 


بيومي: ذكورة/أنوثة وقلق الهوية - قراءة في سيرة أدوارد سعيد الذاتية 


وصوت الأبء صوت ذاتيتهء صوت حبيبتيهء صوت بيئته العربية والأخرى الأميركية, 
الخ. 

هكذا عاش علاقتيه الغراميتين» في مناخ صراعيء من أجل حريته ومن أجل فرض 
مواجهته المتمردة على قيم القمع والتسلط. وهى في الحالتين عبّر عن حاجته 
اللامحدودة إلى الحبء بحثاً عن الطمأنينة المفقودة التي اتخذت لها من التعلق بالآم 
نموذجاً أولياًء ما لبث أن كرره مع حبيبته الأميركية» إلى أن تحرر منه. لعل خوفه من 
الهجر يعود إلى نفيه بعيداً عن وطنهء وبعيداً عن أمهء وإلى طباع الأم التي تمنح 
وتحبس كما رآها الابن. لعل الأم هي أيقونة النساء في حياة ادوارد سعيد. لذلك كان 
التجاذب قوياً بين النظام الأمومي والأبويء فانعكس هذا التجاذب على صورة صعويات 
واجهها ادوارد لتأكيد نفسه خارج الترسيمات الذكورية الجاهزة» وعلى صعويات أخرى 
في علاقاته الأخوية والغرامية. ففي محاولته تحليل هذه الصعوبات وآلياتهاء واشج 
عيشه مع أفكاره (أي أن أفكاره نابعة من تجاربه) وتوافق تحليله لسلطة النظام 
البطركي وتمثلاته الاجتماعية والثقافية للذكورة والأنوثة» مع تحليل النسويات له» حيث 
استفاض في إبانة جسد مهدد» وذات يتلاعب بها نظام قيمي. محافظ يقمع تجلياتها 
الجنسية. شكلت الأم محوراً رئيسياً وما توصيفه لعلاقاته بأخواته وبمحبوباته إلا 
تشكيلات يضعها في مقايلة علاقته بأمه, مبرزاً في تقابلها نفورهاء ضمن توجه فكري 
شمولي يركز على السياق في فهم هذه العلاقات. فاستخدم خطاباً محاجاً عاطفياً 
متطابقاً وخطاب محاج آخر تحليلي سوسيولوجيء انتروبولوجي؛ نفسيء سياسي؛ ذلك 
لإفشاء الصامت في تاريخه الخاص/العام» ولإظهار أصواته الناشزة. آخذاً في الحسبان 
اكتمال الشيء وضده خارج النظام المعتاد. هكذا التقى خطابه السير ذاتي مع خطاب 
النساء السير ذاتي -في الغرب- حول إظهاره تمريناً لإلفاء المثالية: وبعده عن الخطاب 
السير ذاتي التقليدي للرجال الذي يهتم بإبراز مسار مرسوم بشكل واضح. بينما من 
منظوره ومنظور النساءء فإن الخاصية المسيطرة هي التقطع في رسم الهوية التي 
انبنت خارج النماذج الثقافية التقليدية. لذلك لم يكن خطابه عن حياته خطياً بل منكسراً 
ومنعطفاًء إذ لا يتزاوج والفصول والأعمار» بل يركز مساره على الكسور والانحرافات 
التي دمغته بطابعها والتى سمحت له في الوقت نفسه, الخروج عليها.!'' "2 فالخطاب 
السير ذاتي هى كتابة تستكمل إدراكها الذات الكاتبة. فهل خبرته المتأخرة بكتابات 





13 191016 3 10115568910, حول هذه النقطة, نجد تحليلاً مقارناً تفصيلياً بين سير الرجال والنساء فى:‎ )1١١( 
2000-4خظق ,منصنسة1/منليه5وه34. على أني وجدت في هذه المقارنة تقارياً بين خطاب أدوارد سعيد‎ 
وخطاب النساء وبعد خطابه عن الخطاب التقليدي للرجال, وفقاً للتحليل الوارد في هذا الملف. فهى خطاب‎ 
انشقاقي يفسح مجالاً لتقد التنميطات والترسيمات الجاهزة الثقافية والاجتماعية.‎ 


ا 


و 
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الآنثوي» فصار أكثر قرياً من خطاب النساء؟ 


كلمة أخيرة 


إذا كانت الملحمة نتاج ثقافة مستقرة وقيم ثابتة وهوية راسخة: كما قال لوكاش 
في عرض نظريته عن الرواية» وإذا كانت الرواية نتاج مجتمع متغيرء قيمه متقلبة 
وهويته مقلقلة؛ فما تمثل السيرة الذاتية لكاتب منفي؟ 

إنها تجسدء وفقاً لدراستنا العقبة 16:وم3,!"'") أي الكتابة التي لا تقوم على 
التمثيل والتخييل لبناء عالم جديد يشبه إلى حد ما عالم الكاتب المفقود الذي خلّفه 
وراءه-كما يحدث في الرواية- فيشكل له هذا العالم المتمثل والمتخيل بديلاً له. بل هى 
الكتابة التي تقوم على مواجهة وضعية مستحيلة؛ إنها وضعية المنفي الشاذ والمختلف. 
على ما يحب ادوارد سعيد نعته. فتجرية العيش في عالمين وثقافتين ولغتين كما حدث 
له» ويحدث لكل منفيء جعلت من الواقعيّ انفلات للمعنى يقضي على الذات أن تخطته, 
إنه الحاضر الذي لا يمكن الإمساك به إلا بعد أن ندير وجهنا إليه. ففي استحالة 
الإمساك بالحاضر واستحالة بناء الماضي كبديل» تصير السيرة هي كتابة العقبة. يقول 
ادوارد سعيد في «تأملات في المنفى» فالنفي يدل ضمناً على وجود حب المرء لوطنه 
الأصلي وارتباطه به؛ وما يصح على كل منفي ليس فقدان الوطن وحبهء بل تاصّل هذا 
الفقدان في وجودهما كليهما بالذات. فلننظر إلى التجارب كما لى أنها على وشك الزوال. 
فما الذي يرسيها في الواقع؟ وما الذي ستحفظه وتحميه منها؟ ما الذي ستتركه؟ 
وحدهم أولئك الذين حققوا الاستقلال والانفصالء أولئك الذين يرون أن وطنهم «عزيز 
وأثير» إلا أن ظروفهم تحول تماماً دون استعادة تلك العذوبة والإثرةء وحدهم من تمكن 
لهم الإجابة عن هذه الأسكلة.( فمثل هؤلاء الأاشخاص يجدون أيضاً أن من المستحيل 
نيل الرضا من تلك البدائل التي تزيّنها الأوهام أى العقائد الجامدة)..!"' فما الذي 
أجابت عليه سيرته من هذه الأسئلة؟ إن سيرته التي انطلقت من استحالة بناء عالم بديل 
عن المفقود واستحالة التماهي الكامل بالعالم الثاني» تواجه هذه الاستحالة برؤية العالم 
على أنه «أرض غريبة» فرؤية «العالم أجمع أرضاً غريبة»!*'') تمكّن من تكوين رؤية 


(١١؟)‏ هذا مفهوم لدريداء وقد قرأنا تحليلاً معمقاً له في: العشق والكتابة» رجاء بن سلامة؛ منشورات الجمل؛ 


كولونيا-المانيا .”٠0٠‏ ص. 5٠‏ 4. وتدل العقبة على تناقض يصعب أو يستحيل حله؛ فيقف الفكر عنده 
ويواجهه للنظر في إمكانية تجاوزه مع مواصلة الوعي به وعيش محنته. 

(1؟) ادوارد سعيدء تاملات حول المثقى؛ المصدر المذكورء ص. ؟7١.‏ 

(14١5)إنها‏ مقولة لفيكتور هيقو. 
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أصيلة. وفي حين لا يعرف معظم الناس سوى ثقافة واحدةء وخلفية واحدةء ووطن 
واحد؛ فإن المنفيين يعرفون اثنين على الأقلء وتعددية الرؤية هذه تولّد وعياً بالأبعاد 
المتزامنة» وعياً هى وعيّ طباقيء كما يقال في لغة الموسيقى»!*'') من هنا كان 
استخدامه لهذا المصطلح ضرورة وجودية لتجسيد المستحيل في انفلاته كتابة 
ومنظوراً. فتجربته التي نشأت على التقابل بين الأضداد والمفارقات لم تستسلم كتابة 
إلى بساطة الاعتراف بهاء بل انطلقت منها لبناء منظور جديد لها يقوم على الطباقي 
وليس على الاستحضار والاستبدال. لذلك يمكننا القول إن سيرته تفيد بضرورة تغيير 
وجهة النظر وتحويلها إلى ما هو قابل إلى التجاوز.!''') إلا أن الكتابة عن اللذة 
الطباقية:؛("'') إن ن جاز التعبيرء لا تستدعي المتعة المتواصلة» فهي محفوفة بمخاطر 
الزعزعة» والتنافر» والاهتزاز ما دامت لا تقوم على محور 30 أليست هذه هى 
العناصر التي مثلت الاستحالة والتحول» هي التي شكلت كتابته السير ذاتية؟ لكننا نشك 
فى نجاح هذه العملية الفكرية» كما شكك الكاتب بدوره.!"'") وإلا كيف نفسر توقف 
سيرته عند مذكراته حول طفولته ويفاعته أساساًء وعند علاقاته الأسرية علاقته بأمه 
خصوصاً؟ فهى حين استعادها فإنه استرجع جروحه وكسراته العائلية/ الحميمية/ 
المكانية/ التاريخية» بشكل حاد وحيّ. كما لى أنها انفجرت في ذاكرته بعيد اقترابه من 
الموت؛ وانفجر معها ضرورة رويها وعيش محنتها ولذائذها. ومع إعلانه موقفاً معرفياً 
يقوم على الطباقي» غير أن مشاعره ثارت على تنظيره الفكري في مغامرة غبوية, ربما 
تعلن عن نذر من نذور الأسلوب المتآخر الذي أشار إليه في تقديمه لسيرته,!”"') الذي 
استشفه في الكتابات المتأخرة لبعض الكُتّاب» والذي يكشف نقطة التحول في الكتابة. 
وبالتالي» فإن السؤال الذي يبقينا مشغولين به هو: لماذا لا نرى في هذه المذكرات 
ادوارد الأميركيء مع أنه أشار إليه. بل رأينا بشكل أعمق ادوارد الفلسطينى العربى؟ 
ترى هل ليترك باب اجتهاده في رؤية الهوية انطلاقاً من القراءة الطباقية على مصراعيه. 


(18؟) ادوارد سعيدء تاملات في المنقى؛ المصدر السابق» ص75 .,١‏ 

)1١17(‏ ونقصد بذلك تجاوز الأحكام المتزمتة وضيق أفق النظر الذي يتيح ملاحظة التعارضات في المفاهيم 
والافكار المتنوعة وما تؤول إليه بعيداً عن المسلمات والبديهيات. ذلك من أجل تجاوز حواجز الفكر 
والتجربة. 

(11؟) انظر ما قاله عن الطباقي في: ادوارد سعيدء فرويد وغير الأوروبيينء دار الآداب ,5٠١5‏ ص. .١1/‏ 

(214)انظر خاتمة السيرة «خارج المكان»؛ المصدر المذكور» ص. 05؟. 

(115) المصدر السايقء ص. 509. 

(11) يقول في تقديمه لسيرته: «فلا شك في أن كتاباتي السياسية عن الوضع الفلسطينيء ودراساتي عن 
العلاقة بين السياسة والجماليات, وخصوضاً الاوبرا والنثر المتخيلء وافتتاني بموضوع كتاب أكتبه عن 
الاسلوب المتاخر (يدءاً ببتهوفن وادورنو) قد عَدِّت هذه المذكرات يروافد خفية». المصدر المذكور, 
ص. 15 


اين 
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باعثاً فينا عدم الاستكانة إلى تنظيره» بل مشيراً خلسة إلى زعزعته ونقصانه؟ ألا يشير 
ذلك ضمناً إلى أن السيرة الذاتية» كما كتب فيليب لوجونء تزعج وتهز وتقلب المناظير, 
على المستوى الفكري والعاطفي والجمالي؟0"") أم تراه أراد تطبيق مقولة كونراد التي 
استشهد بها «إن ما من قلب إلا وتعتمل فيه الرغبة في أن يدوّن مرّة وإلى الأبد رواية 
صادقة لما حدث»؟9") ١‏ 





- 
"« 
1 

ِو [لقفة 211 ,1998 اتداء5 ,كعناوتدمعطء ,عتطدععه1'21061 عتاوظ رعصتاءزعآ عممتلتطط 


(؟؟؟) انظر: تاملات في المنفى 2١‏ المصدر المذكورء ص. 587. 
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النسوية الأمومية 


رسثات البيوت» فق لبنان: 
أي دور؟ أي خطاب؟ 


1 - نظرة عامة: 
في أواخر عام 6 وصلت نسية النساء 
اللبنانيات المتزوجات العاملات خارج منازلهن 


إلى .)'0/٠١,7‏ هذا يعني أن نسبة اللواتى لا 


يعملن منهن خارج منازلهن» وسنطلق عليهن في 
هذه الدراسة تسمية «ستات البيوت»» بلغت 
5 أي الأغلبية المطلقة. فهل أن الزواج هى 
المانع لهاته النسوة من العمل؟ تقول 
الإحصاءات() إن معدل النشاط الاقتصادي عند 
العازيات هى في حدود /"١‏ وعند المخطوبات 
نح 77/ وعند المطلقات نحى ,/5٠‏ مما ينبئ 
بأن الزواج عامل مؤثر فعلاً على خيار العمل 
خارج العمل. ومن أجل تقديم صورة واضحة 
حول عمل النساء في لبنان, تشير الدراسات إلى 
«الانخفاض الواضح لمشاركة المرأة اللبنانية فى 
النشاط الاقتصاديء حتى بالمعايير العالمية, 
وخصوصاً بالنسبة للبلدان النامية. ففي حين 
تشكل النساء كمتوسط نحو 58/ من مجموع 
القوى العاملة في البلدان النامية (نحى 44/ فى 
البلدان الصناعية المتقدمة) فإن نسبتهن في لبنان 
لا تصل إلى ,2(./5١‏ هذا على رغم أن لبنا 

يأتي في مقدمة البلدان النامية لناحية انتشار 


)0 عيسىء نجيب؛ التمايز النوعي في مجال النشاط الاقتصادي في لبنانء في: التمايز النوعي بين الجنسين 
في لبنان» وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الامم المتحدة للسكان: بيروت 7٠٠١‏ ص 08. 


(؟) المرجع نفسه. 
() المرجع نفسه. 
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تعليم الإناث ومستوياته العالية» ولناحية انتشار أساليب الحياة الغربية (الاستهلاكية 


والسلوكية) على نطاق واسع مثلما يشير المرجع نفسه. 

تشير هذه المعطيات إلى أن المرأة اللبنانية تعطي أهمية كبيرة لوضعها العائلى 
حينما تود رسم مسارها الشخصي/ الفردي. لذلك نلاحظ أن حوالي ثلث الجامعيات أي 
لا يعملن» ويمكن للمرء أن يتوقع أن كثيرات من اللواتي يعملن من هؤلاء 
الجامعيات هن من العازيات7). 

فما الذي يدفع بالمرأة اللبنانية إلى تبنّي مثل هذا الخيار المتناقض عموماً مع 
مسار الحركات النسوية في العالم المتجه (حتى الآونة الآخيرة على الأقل) ناحية تمجيد 
النشاط الاقتصادي ومشاركة المرأة في سوق العمل والشأن العامء باعتبارها من 
مكتسبات النضال النسوي؟ 

ليس من اهتمامات هذه الدراسة متابعة مسار الحركة النسائية اللبنانية ومدى 
توافقها مع المسار النسائي العالمي (مع أن مثل هذه المسألة تبدى شديدة الأهمية) 
ولكني أميل للنظر إلى ضعف النشاط الاقتصادي خارج المنزل باعتباره خياراً إرادياً 
إلى حد كبير (دون أن أغفل أثر العوامل اللاإرادية؟0)؛ وأفترض أن الأمومة هي من 
العوامل الأكثر تأثيراً على هذا الخيار» وأن الأمر بجملته يعكس نوعاً من الذكاء العملى 
أى الحتكة التي تسجل في خانة التجربة النسائية اللبنانية. ولكي اتحقق من صحة هذا 
الافتراض سأتتبع الموضوع مثلما يعاش في بعض المجتمعات الغربية والعربية: 
بالمقارنة مع الواقع اللبناني. 


- قضايا راهنة: 

تتصاعد طروحات نسائية اليوم متساءلة حول مدى ضرورة اعتبار العمل خارج 
المنزل هو فعلا من مؤشرات تحقيق الذات الأنثوية» فبالنسبة إلى بعض المفكرات يمثل 
هذا التوجه نوعاً من الهيمنة الفكرية الذكورية0). ويبدى أن وجهة النظر هذه آخذة في 


(4) وتشير هنا إلى أن معدل سن الزواج هو 78 سنة للإناث بحسب مسح المعطيات الإحصائية للسكان 


والمساكنء ويرى الخبراء أن العمر عند الزواج الأول في لبنان هى واحد من الاعلى في العالم. أنظر طبارة 
رياض؛ ديبء ماري؛ تكوين العائلة والخصوبة والوفاة: المحددات والنتائج؛ في: سكان لبنان؛ الدراسات 
التحليلية لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان المساكن؛ وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الامم 
المتحدة للسكان: بيروت 25٠٠١‏ ص 835. 
(0) بالطبع أن الشروط الاقتصادية وطبيعة سوق العمل نفسه والتطور الاجتماعي المكبوح لفترة طويلة يسبب 
الحرب اللبنانية هي من العوامل المؤثرة في وضع العمل النسائي. 
ف عفده]ة مآ عتهب؟ عل عمأنهدكة نهذ ,"عدوتاأعصمل غاقدم" 12 عدو :28 ,ممامعممط زى ,نط8 
.9 ,اتوحخ-سسد81 44 11 ,عدون وصردام0 
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حطيط: النسوية الأمومية - «ستات البيوت» في لبنان 


التثبت خصوصاً عند ملاحظة تزايد أعداد النساء الأكثر ميلا للبقاء في منازلهن. في 
فرنسا حالياً هناك مليونان ونصف مليون امرأة منزل (67لا10 211 000 2( أى حسب 
تسميتنا «ست بيت»» أي نساء لا يعملن في سوق العمل. والشكوى الرئيسية لهؤلاء هو 
ذلك الجحود الاجتماعي الذي يواجهنه ونقص الاعتراف الاجتماعي الذي يعانين منه, 
والذي يعبر عنه بغياب توصيف مكانة اجتماعية خاصة بهن(©. 

هذا الأمر تفسره مؤلفة الكتاب الفرنسي المذكور والتي أجرت مقابلات مع ستات 
بيوت فرنسياتء تبين لها من خلالها أن هؤلاء النسوة متشابهات ومختلفات في آن. 
وهن يأخذننا بعيداً عن تلك الصورة الكلاسيكية حول ست البيت بوصفها حالة 
استثنائية وغير ممثلة للنساء المعاصرات. ويرأيها فإن التفاجق بشهاداتهن يعود إلى أننا 
لم نراجع نظرتنا لهن» وبسبب عدم إدراكنا أنهن لم يعدن مثلما كن عليه في السايق. 
وأن تلك المفاهيم المتعلقة بخضوع المرأة وبالدور البطريركي للزوج الذي يقوم بأود 
الأسرة, التي ما زالت هي نفسها أدوات تحليل السوسيولوجيين» هي غريبة عنهن 
كلي("). 


- إعادة تعريف دور ست البيت('): 

تقسم آن أواكلي التعريف التقليدي لدور ست البيت إلى كلمتين الأولى امرأة 
(ست) والثانية عمل منزلي (البيت) » إذن ست البيت هي امرأة تقوم بالعمل المنزلي, 
وتدى أن البنى الاجتماعية في المجتمعات الصناعية تجعل من هذا الدور عملا أسرياً 
ودوراً نسائياً بامتياز. وتعدّد الخصائص التي تميز دور ست البيت في المجتمعات 
الصناعية الحديثة بما يأتي: أولاً انحصاره بالمرأة وليس ببالغين من الجنسين: ثانياً 
ارتباطه بالتبعية الاقتصادية والدور التابع للمرأة في الزواج الحديث؛ ثالاً مكانته 
بوصفه لا عمل- أى بتعارضه مع العمل «الحقيقي» المنتِج اقتصادياً؛ رابعاً أولويته 
بالنسبة للمرأة» أي أسبقيته على الأدوار الأخرى. 

هذا التعريف التقليدي لدور ست البيت لم يعد مقبولاً من قبل العديد من النساءء 
وذلك بسيب عوامل متعددة نستعرضها فيما يأتي: 


-١‏ تغير مفهوم الانتاجية: 
ماذا يعني أن يكون المرء منتجاً؟ بالنسبة للمحدثين (ومنهم ستات البيوت 





7 .2001 بأعطءنك/ة صتطلة ركفمة2 رععنوه؟ سه ععغم عذاة م05 زعلمعموه د14 بأعتدمءغطن11-وعموامء2 
)0( المرجع نفسه ص.ص 5-00ه. 

(9) المرجع نفسه.ء ص ا3. 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعيةء وسياسات الهوية 





المتعلمات) الإنتاج لا يعني حكماً جني الأموالء وإنما قد يتمثل أكثر بالمشاركة في الحياة 
الجماعية وأنماط هذه المشاركة متنوعة وكثيرة. وست البيت» وهي إن لم تكن منتجة 
بالمعنى المادي للكلمة إلا أنها تشارك في العديد من المسؤوليات التي تتطلبها إدارة 
منزلهاء من تنظيم شؤون العواذنة؛ إلئ تنظيم شوّون الأولاد. إلى تنظيم علاقة الاسرة 
َالجمَاقة المحلية إلى ماهنالك من مهمات تشكل ما يسمي بإدارة الحياة التومية زهي 
كلها أعمال منتجة بالمعنى غير المباشر للكلمة. لا بل قامت بعض الأبحاث باحتساب 
الأجر المادي الفعلي للأعمال المنزلية وتبين أنها تصل إلى آلاف الدولارات سنوياً. 

ويستغرب أصحاب هذا الرأي ربط القيام بالمهمات الأسرية بمفهوم العمل 
التطوعي. ويتساءلون هل من الضروري مثلاً فتح مدارس واختصاص أكاديمي متعلق 
بالعمل المنزلي حتى يصار إلى الاعتراف به كعمل ذي مردود مادي؟('") 

ولكن بموازاة النزوع القوي اليوم للمطالبة بالاعتراف المادي إلا أن بعض النساء 
يخشين أن يتحول الأجر إلى نوع من الأسر. فتقول إحدى السيدات في تحقيق أجرته 
نشرة أمان الالكترونية «الأجر الذي تطالب به الكثيرات من ربات البيوت» أشبه بالسكين 
الذي تمئسة الكوجة لرجلها بنفسهاء لتظل طوال. عمرها تعيش تحت رحمقه؛ هما دامت 
تتقاضى مقابلاً لجهدهاء فلن تملك الحق بعد ذلك بأن تطالبه برد اعتبارها الذي فرطت 
فيه منذ أن زايدت على أمومتها وواجبهاء.”') 

يحيلنا هذا النوع من الكلام إلى التردد الذي ما يزال يلف مواقف النساءء والناجم 
بجزء منه عن غموض الموقف الاجتماعي عموماً من قضية المرأة» إضافة إلى التغير 
السريع الذي تشهده المواقع النسائية على صعيد الحياة الاجتماعية. وهذا ما يجعل 
الطروحات النسائية تبدى عاجزة عن اللحاق بتطورات الوضع النسائي وتقلباته وتأثره 
بالبنى الاجتماعية والثقافية المتنوعة والمختلفة. 
1- إعادة تعريف ثنائية الخضوع-الاستقلالية: 

هل القيام بدور ست بيت هى نوع من الخضوع تمارسه المرأة بملء إرادتها؟ هذا 
ما راته بعض تسويات القرن الماضي .فريطن ما بين غدم:عمل المرأة. خارج مَنوْلهاً 
وخضوعها لزوجها. ووجّهن أصابع الاتهام لست البيت نفسهاء فاتهمنها بالتواطق 
والنفعية من حيث «أنها تستفيد من موقع زوجها وأولادها كثمن للخضوع وأن ما 





)01 عمنا :ومكتقم 18 ة عصندة؟ 12 ع0 لنة؟2غا نال 31553206 طومعة م[ زؤزهطنانآ-عطعنده جم[ زأمبط دلاقملط 
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(17) راجع الموقع الالكتروني «امان» نشرة مركز الاخبارء المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف 
ضد المرأة؛ السبت ٠١‏ أيار 7 .5٠١‏ 
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حطيط: النسوية الأمومية ‏ «سنّات البيوت» في لبنان 
تحصل عليه ست البيت من امتيازات (وراثة الزوج مثلاً) يزيد عما يمكن أن تحصل 
عليه امرأة مغلوب على أمرها في وضعية أخرى,("'", والنساء اللواتي اعتيرن عملهن 
المنزلي واجباً طبيعياً (كما ورد في قول السيدة أعلاه) قدمن بأنفسهن للرجال مصدراً 
أساسياً لاستغلالهن. 


وتفيدنا الأدبيات النسوية عن آثار تمزقات موجعة ما بين النسويات الشابات 
وأمهاتهن. فالشابات المثقفات اتهمن أمهاتهن/ ستات البيوت التقليديات بالتواطق السلبي 
مع القمع الذكوري. واستنكرن صور ست البيت كساحرة المنزلء وملاك البيت» وضربن 
عرض الحائط بكل مهارات التدبير المنزلي التي أرادت أمهاتهن نقلها إليهن: أطباق 
الطعام الشهيةء مفروشات المنزل الملمّعة, والشراشف الزاهية المعطرة باللافاندر 
والتطريز والحياكة... وهذا ما أدى إلى ظاهرة جديدة تماما على الوعى النسائى هى 
انقطاع الانتقال الثقافي في الوسط النسائي!*'). فلم تعد الأمهات نماذج تماه وتعليم 
كافية لبناتهن» وصار على هؤلاء التفتيش عن مصادر لتكوين هويتهن الجندرية الثقافية 
مختلفة عن مصادرها الجنسية الطبيعية (بيولوجياً وفيزيولوجياً). 


هؤلاء الشابات الناقمات في السبعينات تحولن إلى أمهات في وقت لاحق. وبدأ 
وعيهن؛ المستمد أساساً ليس من تجربة أمهاتهن وإنما من مقدراتهن الفكرية والتحليلية 
الناجمة عن مزيد من التعلم والمشاركة في الحياة العملية» ينعكس في مجالات الحياة 
المتنوعة فاتجه معظمين ناحية الكل ولعن العجرية التي يتشندها والضغوط التي 
تعرضن لها في محاولتهن التوفيق ما بين حياتهن وعملهن» دفعت ببعضهن إلى العودة 
إلى المنزل ولكن بوعي مغاير. ومن هنا بات من الممكن أى من الضروري إعادة تعريف 
دور ست البيت وتغيير النظرة إليه. 


في التحقيق الذي أجرته نشرة «أمان»7*') الالكترونية» نقرأ اعتراض ستات البيوت 
العربيات الحديثات على رميهن بتهمة الإذعان والخضوعء ونستشف في كلامهن تحليل 
عقلياً ونوعاً من الموازنة حيث المصلحة الشخصية تبرز بشكل أكثر وضوحاً. وإذا كان 
من الصحيح أن بعضهن يرين في الزواج نوعاً من المغريات المادية كمثل حالة إحدى 
النساء المستجوبات في التحقيق ولكنهن في النهاية يشعرن بخسارة أكبر من ذلك 
الربح المادي. فتقول إحداهن «أواجه الخيار الصعبء إمّا أن أسايره (أي الزوج) وأكون 





(؟١)‏ 80-81 م.م ,نأك .مه بككنامءةط110-وعممامعط 
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(15) الموقع الالكتروتي «أمان» نشرة مركز الأخبار المرجع السابق. 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





كالدمية في يده مقابل حياة مترفة وصورة اجتماعية تحسدني عليها كل النساءء وإما 
أعترض على أفعاله التي لا تروق لي لأخسر مكافآته. والنتيجة: العيش مع زوج صعب 
المراسء دون أن أظفر بالحد الأدنى من الحياة الكريمة؛ وكما تتم عقود العمل عادة, 
يجب الموافقة على سياسة رب العملء أياً كانت من أجل الراتب الممنوح كل شهرء وان 
كان الراتب هنا يومياً وآكبر بكثير من الذي تحلم به أي موظفة». حتى أولتك اللواتى ما 
زلن في وضعية الخضوع الصرفة نلاحظ أن وعيهن لتلك الوضعية بات أكثر تأججاً. 
تقول سيدة أخرى «إن الرجل أنانيء لأنه يريد كل شيءء فها هو زوجي يريدني أمّأً 
مثالية» زوجة مطيعة ومسايرة وربة بيت نموذجية» أما الثمن فهى مدفوع مقدماً في عقد 
الزواج... أعمل وأكدّ في بيته حتى أموتء دون أن آمل يوماً في التقاعده. 1 

إن التقلب في المواقف ما بين اعتبار دور ست البيت عملا تطوعياً وإرادياً يعبر 
عن استقلالية وبين اعتباره خدمة واستلاب يعبر عن الخضوع.ء إنما مرده إلى تضمن 
هذا الدور وظيفة الأمومة, تلك التى تتحسب النساء من كيفية النظر إليهاء فإذا جرى 
اعتبارها خدمة فكانما تقبل النساء بإمكانية سلبها منهنء وإذا قبلن باعتبارها عملاً 
فطرياً أى واجباً طبيعياً كان بالإمكان استغلال تعلقهن الأمومي. 


“ - استرداد الأمومة: 

إن مقاربة وظيفة الأمومة نفسها قد تغيرت وبدلاً من تلك الفكرة القديمة التي 
سادت حركات التحرر النسائية والتي ترى بأن الأمومة عبء لا بل نوع من العبودية, 
نلاحظ اليوم تحولا باتجاه اعتبارها وظيفة تحقق الذات الانثوية. ونشهد اتجاهاً نسائياً 
قوياً لإعادة نغمة تمجيد قيم الأنوثة وأسرار الأمومة والفرح العائلي والينابيع غير 
المتناهية للحب الأمومى... تلك التى استنكرتها يوماً سيمون دو بوفوار باعتبارها أدوات 
الهيمنة الذكورية على النساء(9). . 

وتشرح 51602161511 .0 81153661 أن الحركة النسوية فى السبعينات 
والثمانيات كانت ضد الأمومة. والمرأة/ الذات الجنسية كانت أرفع شأناً من الأم, 
والعاملة أهم من المربية» وتلك التي تقول «أنا ذاتي» أهم من تلك التي تعلن «أنا متعلقة 
بالآخرء''). ولقد جرى بشكل منهجي ومقصود نفي الطابع القدسي للأمومة, 
خصوصاً مع المكتسبات التكنولوجية والعلمية الجديدة التي أدت إلى اختراع حبوب 
الحمل وأطفال الانابيب بحيث صارت الأمومة إلى حد معين عملا تقنياً. إضافة إلى 
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حطيط: النسوية الأمومية - «سنّات البيوت» في لبنان 

مفاعيل نظرية التحليل النفسي حول الحب الأمومي والتي أظهرت أنه قد يكون مخيفاً 
وخانقاً ومخصيا.... فآدى كل ذلك إلى تنفيس بالون الأمومة المنفوخ40١')‏ 

غير أن نفي الطابع التقديسي للأمومة لا يعني نفيا لهاً. ولقد بقيت توقاً حقيقياً 
للنساءء نسويات كن أم غير ذلك. الفارق أن هؤلاء رفضن أمومة -الاستعباد التي هي 
في خدمة الرجلء واخترن أن يعشن أمومة-المتعة التي هي في خدمة التفتح النرجسي 
لأناهن الأنثوي. وحينما وُوجهن بإزدواجية المهمات في داخل وخارج الأسرة» حاولن 
التفتيش عن صيغ جديدة وعن تمظهرات أخرى لحياة المنزل. فجهدن أولة في شد الآباء 
باتجاه الأبناء الصغارء ونجحنء مبدثياًء في ذلك؛ حتى ول أن عودة الآباء بقيت تجري 
ببطء. ودافعن عن العمل الجزثي» كما أوجدن صيغاً رعائية نسائية للأطفال في أثناء 
عمل أمهاتهه!؟". 

فى الآونة الأآخيرة» أخذ الباحثون يسجلون باندهاش تطلعاً مكثفاً ناحية الأمومة 
لدى النساءء ويشيرون إلى تبلور أخلاقية نسوية مغايرة تضع الأمومة في قلب التجرية 
الإنسانية الغنية. الأمومة تتحول لأن تصبح الطريق الملكية باتجاه الغيرية» وطريق 
المرأة إلى ذاتها باتت تمر عبر الآخر الذي هو الطفل. ولم يعد من الصعب أن تكون 
المرأة أماً بعد أن تحولت الأمومة إلى خيار مرضٍ ومطلوب. خصوصاً وأن ذلك الاعتقاد 
الذي كان سائداً بأن الدور الجديد للآباء أو أيضاً الوالدية سوف تشكل حلا للصراع 
النسائي بين العمل والأمومة تبين أنه عقيم وأنه نوع من الستار يخفي الصعوبات 
الخامة بالمرأة» ويغفل واقع أن دور الأب هو شيء مختلف عن دور الأم وهما ليسا 

شيئاً واحداً ولا يمكن للواحد استبدال الآخر.-(*") 

ما يهمنا في الإشارة إلى إعادة الاعتبار إلى الأمومة هي القوة التي أخذت تطبع 
الموقف النساثي ببعديه الحديث والتقليدي. ويزيد من هذه القوة في المجتمع اللبناني 
والعربي عموماً أن الأمومة لم تكن يوماً أمراً مدعاة للنقاش بالحدة نفسها التي طرحت 
فيها في المجتمعات الغربية. فلقد بقيت ثقافة المجتمع تمجّد الأمومة» بالمقابل عملت 
الحركة النسائية اللبنانية بطريقة ودية وتوافقية مع المفهوم الاجتماعي السائد. وتشير 
الأبحاث إلى «أن رفض النساء للنظام الجندري الأبوي ليس قاطعاً ولا بسيطاًء('") أي 





)1١4(‏ 06.م0, 101181811181 عسدميلا 
(15) .م0 ,11818211:88ل1 عسدممماة 
)5١(‏ -1998 (0) عدم نومسآنآ غأهدة مآ ,ععتصدعمرآ عمتعدل8 عدم كتلأتنممء؟ دمومعم ,تعاودء ه5160 .© طاءطدكناقظ 
2001 
)1١(‏ عزة شرارة بيضون؛ نساء وجمعياتء لبنانيات بين إنصاف الذات وخدمة الغيرء بيروت» دار النهار, 
ص 701 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





أن مسار المرأة في المجتمع اللبناني كان مختلفاً عن مسار المرأة في المجتمعات 
الغربية من حيث عدم اضطرارها إلى القطع مع تراثها الأمومي السابقء وإمكانية توافقها 
مع الدور الأمومي من دون مجابهة كيرى مع متطلبات الحدائة والتغيير. 


؛ - ضمور الفصل ما بين الخاص والعام والمواطنية الجديدة: 


إن الفصل ما بين الحياة العام والحياة الخاصة ارتكز بشكل رئيسى على 
الاختلاف الجنسي. ولكننا نلاحظ أن هذا الفصل آخذ اليوم في الضمور بعد أن نالت 
الفتيات تعليماً عالياً وبعد أن عملت أمهاتهن خارج منازلهن؛ وثلن أجوراً عن أعمالهن 
في مهن طالما اعتبرت ذكورية. 

إن ضمور المسافة ما بين الخاص والعام كان من العوامل الأساسية التى ساهمت 
في تغير الوضعية النسائية. فالنساء خرجن من منازلهن باتجاه العمل وحملن معهن 
مقدرات نسائية لوّنت الحقل العام بصفات أنثوية (العمل الإداري والعمل التربوي باتا 
عملاً أنثوياً). بالطبع الكثير من المتغيرات الاجتماعية لعبت دوراً في ذلك وربما يمكن 
تتويجها بالتطور التكنولوجي الذي جعل العمل الذهني والفكري وليس الجسدي أكثر 


أهمية. 


الأمر الهام هى أن النساء مع خروجهن إلى الحيّز العام وإسهامهن في تغييره, 
صرن اليوم أكثر ميلا ناحية المطالبة بمزيد من الدمج ما بين الشأنين الخاص والعام, 
خصوصاً بنتيجة التجرية الأمومية التي استعدن هناء عيشها. وتقدم إحدى الباحثات هذا 
الأمر بعبارات واضحة «وجدت نفسي مشدودة بقوة إلى ما يسمى بالنسوية الأمومية 
ومحاولتها القيام تحديداً بما يعارضه النقّادء آلا وهى تطبيق مفاهيم وفضائل المجال 
المعروف عادة بأنه «خاص» على المجال المعروف عادة بأنه «عام». وأظن أن السبب 
فينهذا يع إلن انتن وجدت فن شمرية العمل الذي مررك بها وفن لاع اللقانى 
ورعايتهم مصدراً لوعي ولتغيير في وجهات نظري تطال ما هى أبعد من علاقاتي 
الشخصية»(""). إن الذات هى علائقية أساساً... والمقاربة العلائقية تستدعى إعادة النظر 
في مفاهيم تصنيف فكات العام والخاص التي أدت إلى استثناء النساء من المواطنية 
الكاملة في كافة أنحاء العام. هذه المقاربة تدعونا إلى النظر في السيل التي تجعل بنية 
العلاقات «الخاصةء» كالبنية العائلية مثلا قادرة على تعزيز أى إضعاف الطاقات اللازمة 
للمشاركة الفاعلة في المجال العام... إن إعادة تحديد العلاقة بين ما هى عام وما هو 


)١1(‏ جنيفر ندا كيء مقارية علائقية لمسألة المواطنية» في «المواطنية في لبنان بين الرجل والمراة», إعداد 


حمادة وآخرون: بيروتء دار الجديدء 5٠٠١‏ ص 517. 
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حطيط: النسوية الأمومية ‏ دستّات البيوت» فى لينان 


خاص ضرورية لإيجاد تصوّر للمواطنية ينسجم مع التجربة المعاشة..9") 

ليست ندلسكي هي أول المتكلمين عن المواطنية /الأمومية؛ فهي نفسها حين 
سمعت «فرجينيا هيلد تطرح لأول مرة آراءها الثاقبة حول إحلال الأمومة محل العقد 
كصورة أساسية للسياسة سمعت من يعترض قائلاً إن فرجينيا تضفي مسحة 
رومانسية على الامومة»: كما ان النقاش لم يتوقف هندها آيضاً- غير :ان ما يسعنا 
الوقوف عنده هى أن الأم اليوم تكبر بوصفها مواطنة.!'") وهذا أمر يغيّر بحد ذاته من 
طبيعة البقاء فى المنزل لتربية الأولاد من حيث إنه انكفاء عن المواطنية المشاركة في 
الشان العام» إلى نقيضه. باعتباره شكلا من المواطنية والفعل العام. ' 

وفي لبنان» تعمل النساء على تشييد الجسر بين الخاص والعام؛ وإن لم يكن 
بالوتيرة نفسها أو بالاسلوب نفسهء ولكن في الاتجاه نفسه. «النساء اللبنانيات بادرن» 
من جهتهنء بالخروج إلى حيّز الحياة العامة معبّرات عن دوافعهن إلى ذلك بالفعل 
وبالكلمة. وهن انتظمن للعمل الاجتماعي في تجمّعات ومنظمات لغايات متداخلة.... فبدا 
أن بعض هؤلاء النساء ما عدن قابلات مكاناتهن الاجتماعية المرسومة ولا بمترتّباتها أو 
بامتداداتها الشبيهة في الحياة العامة» وبتن يعلنّ عن رغبتهن في لعب أدوار في الحياة 
العامة متناسبة مع مؤٌهلاتهن المكتسبة التي تجعلهن مساويات للرجال. لا بل تصرح 
فئة منهن بأنها ستسعى للعمل على تبديل بعض ملامح هذه الحياة العامة لتتناسب مع 
رؤيتهن الخاصة لهاء*). 


© - تعظيم الطفولة: 

الوجه المقابل لتمجيد الأمومة هى تعظيم الطفولة. صحيح أنهما وجهان لعملة 
واحدة؛ ولكن يبدو أن الوجه الثاني كان محركاً للوجه الأول وليس العكس. لقد استفادت 
النساء كثيراً من الانتباه إلى حاجات الطفولة. فالفكرة الأساسية التي جعلت مطلب 
التعليم للنساء أمراً مقبولاً اجتماعياً هي مردودية ذلك التعليم على الأطفال. وتفيدنا 
الدراسات أن تنشئة الطفل لم تكن دائماً تجري في حلقة الأمومة, بل إنها في البدء كانت 
عملا رجالياًء «فقد كان الآأب» وليس الأم؛ هى المسئول عن تنشئة الطفل. كان هو الذي 
يسميه ويختار مرضعته وكان هى المسئول عن نموه الجسماني والعقلي». 


(5؟) المرجع نفسه, ص .5١‏ 

(5؟) .م0 ,818111:851آلال1 عصدويظا 

(5؟) عزة شرارة بيضون؛ المرجع السابق» ص .5٠١‏ 

(3؟) افصانة نجم أبادي؛ تصنيع زوجة متعلمة في إيران؛ ترجعة عبد الحكيم حسان؛ في «الحركة النسائية 
وتطورها في الشرق الأوسط». تحرير ليلى أبو لغدء القاهرةء المجلس الأعلى للثقافة. 1159 ص 511. 
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وتدريجياً أخذ يجري الربط ما بين الأم الجيدة والأمة القادرة. وأصبح تأكيد دور 
الأمومة على أسس علمية وعقلانية مقترنا بتقدم الآأمة ومصاغاً على المستوى المفهومى 
في علاقة وثيقة ثيقة بمفاهيم الصحة والثروة وحيوية الآمة وسكانها»!؟") ١‏ 

وبدون الدخول في تفصيل تطور المفهوم التربوي الحديث و«التحول الذي حدث 
في اتجاه إكساب المرأة المسئولية الأساسية والمركزية في تشكيل شخصية الطفل»2") 
وكيف «أن تعليم الأمهات أساليب علمية لتنشئة الصغارء وأهمية وجود إطار أخلاقى 
مميز للممارسة الاقتصاديةء وكان ذلك جزءاً لا يتجزا من التحولات التربوية فى القرن 
التاسع عشرء ويستلزم هذا تقسيماً حداثياً للعام والخاص إلى مجالات منفصلة ذات 
صلة بمفاهيم جديدة خاصة بالمجال المنزلي على نحو متمايز عن السياسة والاقتصاد 
والإدارة». وعلى عكس ما يرى البعض في أنه حصر لدور المرأة في المنزل وفي 
التربية» فقد جرى الأمر كله في مصلحة النساءء إذ «قدم النساء اللاتي يشغلن مكانة 
المدير المتعلم للمنزل ومكانة رئيسه بدلاً من أن يكن جزءاً من المنزل خاضعات لإدارة 
الرجل- الأسس المعتمدة لأنشطة الحركة النسائية فى الحياة العامة والاعتراف القومي 
بهاء ولم تكن محبطة لها على الإطلاق.("). ١ ١‏ 

على أي حال إن تطور النظرة إلى الطفولة أدى إلى نشوء إعلان رسمي حول 
حقوق الأطفال في العام .١4545‏ وبالطبع فإن الأهل هم الجانب الأول المدعى ليس فقط 
لاحترام هذه الحقوق وإنما للإشراف على جعلها محترمة من قبل المجتمع؛ وهذا ما 
يفترض مشاركتهم آباء وأمهات, بشكل فاعل ونبيه في القرارات السياسية على كل 
الصعد.!' ' إذن فالنساء اللواتي تسئّمن مهمات التربية والرعاية هن الفئة الأكثر دفعاً 
للموضوع التربوي الذي تحول إلى شأن نسائي خاص لكي يصبح موضوعاً اجتماعياً 
عاماً. 


١‏ - المنظور النسوي ما بعد الحداثي: 
ثمة عامل آخر أثر من دون أدنى شك على التصورات المتعلقة بالدور النسائي 
لهوية('© موحدة: ويحتفي أكثر بتنوع المظاهر والرؤى. وبدلاً من التصور المرتبط 





(1؟) أمينة شاكريء الام المتعلمة واللعب المقدّن: تنشئة الأطقال في مصر عند متعطف القرن» ترجمة خالد عبد 
المحسن بدرء فى المرجع نفسه. ص .١45‏ 

4 المرجع نفسه ص .١156‏ 

(4؟) أفصانة نجم أبادي» مرجع مذكورء ص .1١4‏ 
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حطيط: النسوية الأمومية ‏ «ستّات البيوت» فى لبنان 


بامرأة معينة يجرى التعامل أكثر مع فكرة النساء المتعددات. وهذا ما يدفعنا إلى إعادة 
فحص فكرة أن ستات البيوت يشكلن فئة متجانسة في هويتها وفي تمثلاتها.!"”) 

والشيء البارز في تجاوز المفهوم النسوي القديم حول المرأة هو رفض «الاعتقاد 
الراسخ في كون الأنثى ضحية للنظام الآبوي المتمتع بكل أسباب القوة...2"0, والنظر 
إلى المرأة باعتبارها قادرة على رسم خيارها الشخصي وفي الاتجاه الذي تريده. 
وتأكيداً على هذا الاتجاهء تبين الدراسات الحديثة حول نساء البيوت فى الدول العربية 
أن هؤلاء «لا يمكن تصنيفهن باعتبارهن ضحايا سلبيات كما أن تعليقاتهن الحادة 
والساخرة غالبا في مجالسهن الخاصة:؛ على الرجال والسلوك الرجالي توحي بأن 
هؤلاء النساء لا ينبغي حصرهن في دور الشريكات المراعيات والراضخات تماما97"). 

إن الخروج من أسر التنميط والرسم الايديولوجي للمواقع وتحرر الأفراد من 
سطوة التصنيفات الذهنية شكلت عامل دفع للفئات الاجتماعية كافة إلى التحرر من 
القوالب الجامدة. فلم يعد قالب ست البيت بالضرورة قالباً تقليدياً كما أن التقليدية بذاتها 
لم تعد سمة سالبة» وصار البعض يطالب ب «قراءة مضادة للمنظور الحداثي الذي 
يكرّس ثنائية الحديث في مواجهة التقليدي».7” ') إن إعادة الاعتبار إلى المعيوش والرغبة 
والحرية أدت إلى تغيير النظرة وأعطت التعبير النسائي قوة دفع جديدة؛ كما ساهمت 
بضعٌ دم جديد في الحركة النسائية فلم تعد حكراً على فئة محددة من النساء ذوات 
الاتجاهات المحددة والمرئيات اجتماعياً وإنما انفتحت على النساء «اللامرئيات» 
العاملات في المجال الخاص (ستات البيوت» العاملات الزراعيات في الآسر...). 


11 ستات البيوت في المجتمع اللبناني: 

فى ضوء هذه التغيرات كيف ترى «ستات البيوت» اللبنانيات إلى واقعهن؟ ما هي 
معالم دورهن الراهن؟ ما «قولهن» فيما يقمن به؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة قمت بمقابلة ثمان نساء لبنانيات أمهات غير عاملات 
خارج منازلهن» من مناطق وانتماءات ومستويات تعليمية مختلفة!! '), جميعهن ما بين 


(؟؟) .11-15 .مم ,1991 نهم بسختائسة دمدة)؛ دعة ,17 عم روعأكتلةرووسة] رعلزهصبدد]8 علاعتسقسسط 

(؟) سارة جامبل؛ النسوية وما بعد النسوية» ترجمة أحمد الشاميء القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة ٠٠١5‏ 
ص 42 

(4؟) أرلين علوي ماكليود؛ الاحتجاج الهادئ: المرأة العاملة والتحجب الجديد والتغير في القاهرة, القاهرة, 
المجلس الأعلى للثقافة. ص .35١‏ 

(؟) هدى الصدة؛ سيرة كوكب حفني ناصفء في «النساء العربيات في العشرينات حضوراً وهوية», 
بيروت, تجمع الباحثات اللبثانيات, ,7٠١١‏ ص 154 
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0 ولكدطريحت لي ترف لحي رك 


١‏ - رضى أم عدم رضى؟ 
من الصعب تصنيف أجوبة النساء تحت أحد العنوانين. ثمة قبول واقعي بدورهن 
ولكنه أحياناً يتلوّن بشيء من التمني للتغيير. تقول ميريانا (44 عاماء شيعية لم تنه 
الثانوية» أم لصبيين) «أفضل أن تكون المرأة ست بيت لأنها تتعب في التنسيق ما بين 
عملها وبيتها ويمكن أن تهمل. لم أكن أتمنى أن أكون شيئاً آخر. وإذا كنت أتمنى الآن 
فبسبب الأوضاع الاقتصادية؛ ويقول الواحد يا ليت يمكن أن يسند حاله مادياً؛ ولكن إذا 
كان الإنسان مرتاحاً مادياً أفضل أن تكون المرأة ست بيت. أنا لا أحب التعب كثيراً. هذا 
بطبعي. زوجي لا يحب عمل المرأة خارج المنزل» سنحت لي فرصة للعمل في خطوط 
جوية ولكنه لم يوافق. أحب لى أن لدي محلا (تجارياً) أجلس فيه وأتسلى. افتح وأغلق 
ساعة اشاءء لا أحب أن أكون محكومة». أما مريم (/51 عاماً سنية» لم تنه الجامعة؛ أم 
لصبية وشاب أعزبين) فشاءت ظروف زواجها ومرافقتها لزوجها في سفره أن تمنعها 
من العمل مع أنها كانت ميّالة للعمل» مع ذلك وبنتيجة تجربتها تخبرنا «أنا ألاقي سعادة 
بعملي في البيت. الذي يعمل لديه عبء ولديه وظيفتان واحدة خارجية وآخرى داخلية. 
ولا يمنع أن هناك إمكانية للتوفيق بين الاثنين إذا كان العمل في الخارج لا يأخذ كثيراً 
من الوقت. سنحت لي الفرصة للعمل ولكني لا أريد. العمل ميزته أن يحقق علاقات وأنا 
لدي علاقات وأصحاب هي ذاتها علاقات وأصحاب زوجي. ليس الأمر أني لا أريد أن 
أعملء ولكن العمل الذي أتيح لي لا يآتي بثمن تعبه. ثم هناك توفير في العمل داخل 
المنزلء بيتما العمل خارج المنزل يتطلب مستلزمات. أنا لست نادمة. أنا حققت أشياء 
كثيرة». غير أن جميلة (01 عاماء سنية؛ شهادة ثانوية؛ أم لأربعة أولاد: شابتان 
متزوجتان» شاب متزوج وشاب أعزب) ليست راضية: فبرأيها «ضروري أن تعمل 
المرأة لأنها إذا أرادت الانفصال عن زوجها يمكنها أن تأخذ شقة صغيرة ولا تسأل عن 
أحد. أنا أحب أن تعمل المرأة». أما سيلفا (أرمنية, 41 سنة:؛ تعليم متوسطء أم لابنتين 
وشاب غير متزوجين) فبالنسبة لها هي «راضية وليست راضية في الوقت نفسه. انا لا 
أحب حياتي أشعر بأن هناك شيئاً ناقصاً. اشتغلت لفترة بائعة ولكني تعبت. أنا لا أحب 
العمل ولو أنني مكتفية مادياً لما كنت أطلب عملا أحب شغل البيت. أحب بيتي. ست 
البيت ترتاح أكثر من اللواتي يعملن في الخارج. هؤلاء يتعذبن وينقصهن الحنان» يعتدن 





دم نشير إلى هذا الاختلاف بقصد تجاوزه لا التوقف عنده. ولا يهمنا منه سوى دلالته على سمة التنوع 
الاساسية في المجتمع اللبناني. 


لضن 
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على الخادمة. الأم يجب أن تبقى مع أولادها حتى ست أى سبع سنين ثم تعمل إذا 
أرادت. المرأة مظلومة. تتعذب وتتحمل الرجل وتتحمل المشاكل وعليها أن تسكت. بما 
أنني لست قادرة مادياً علي أن أسكت. لى أن أهلي أحوالهم جيدة كنت تركت البيت 
وذهبت عند أهلي. أهم شيء أن يكون لدى المرأة دبلوم. وأن تعمل إذا أرادت. أنا نادمة. 
أنا أحب أن أكون ست بيت ولكني لى كنت متعلمة كنت طلقت وخرجت وعملت واشتريت 
متزلا». بالمقايل تقول فاطمة (5: عاماء شيعية» شهادة ثانوية» أم لشابين وصبية غير 
متزوجين) «أنا ضد عمل المرأة في الخارج لأن المرأة عندما تنجب أبناء يجب أن تربي 
أولادها لا أن تتركهم للسيرلانكية. يمكن للمرأة أن توفق» ولكن سيبقى هناك تقصير 
لأن الزوج يأتي إلى منزله ويريد أن يأكل ويرتاح. يمكن أن تطبخ المرأة العاملة ولكن لا 
تستطيع أن تكوي له ثيابه. هذا يؤثر ويعمل شرخاً في العائلة. لا يمكن التوفيق مثة في 
المئة. سيكون الأمر على حساب حياتها هي أى على حساب حياة عائلتها». أما جانيت 
(50 عاماًء بروتستناتية» إجازة جامعية» أم لشاب وصبية) فهي قبل الزواج كانت تعلّم 
في مدرسة راقية في بيروت «وعندما أنجبت ابني سنة ١5/47‏ تركت المدرسة لمدة 
سنة مبدئياً ولكن جرت السنوات ثم أنجبت ابنتي وبقيت في المنزل. لم أندم؛ لان 
أطفالي كانوا صغاراً وحتى عمر ٠١‏ سنوات يحتاج الأطفال إلى أمهم. بشكل عام أنا 
راضية». وتقول غريس (1551. أميركية الأصلء دبلوم في إدارة الأعمال» متزوجة من 
لبناني» أم لابنة شابة غير متزوجة): «أنا ديناصور (باعتبار أن ستات البيوت انقرضن) 
رافقت زوجي إلى السعودية ولم أجد عملاً يناسبني» خصوصاً وأني لست عربية. ولم 
أكن محتاجة مادياً للعمل. ولم يكن لدي شيء محدد أود أن أقوم به. أن أكوّن عائلة كان 
الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي» ولم يكن لدي مشروع ينافس ذلككء إضافة إلى نقص 
خبرتي. انا لست تنافسية. ووجدت أنه أهون علي أن يهتم زوجي بالأمور الخارجية 
وأهتم أنا بعاكلتي. المنزل أكثر راحة لي. وحتى ولو لم أقم بعملي المنزلي جيداً 
فسيتضايق مني فقط شخصان هما زوجي وابنتي لا أكثر. أنا شخص تابع بخياري 
وبدون أن يجبرني أحد على ذلك. عندما أفكر بحياتي أقول ريما كان يمكن أن أعمل 
شيئاً آخر ولكني أعتقد أنني راضية». ورغدة (45 عاماء سنية متزوجة من شيعي» ٠‏ تعليم 
متوسطء أم لأربعة بنات إحداهن متزوجة ولديها طفل) ترى أن الظروف جعلتها تبقى 
في المنزل «هذا ليس في طبعي. أنا أحب أن أعمل شيئاً. ولكني تزوجت صغيرة ابنة ٠١‏ 
عاماً ولم أجرب الشغل. أقول وأنا في هذا العمر يا ليت لم أتزوج صغيرة:» ريما شفت 
الدنيا أكثر. أنا مظلومة» ريما لأنني تزوجت صغيرة». 

فقط واحدة من بين الثماني كانت ضد عمل المرأة بشكل قاطعء؛ وواحدة منهن 
كانت مع عمل المرأة بشكل قاطعء والأخريات جرت الآمور بهن في مسار العمل 


ا" 
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المنزلي» ثم قبلن الأمر وتكيفن معه ووجدن بالممارسة أن فيه إيجابيات (توفير المالء 
تربية الابناء, الاهتمام أكثر بالزوج» راحة, علاقات؛ عدم تنافس..) وفي التوغل اكثر في 
الأجوبة نجد نوعاً من التأسف على عدم العملء ٠»‏ يجري التعويض عنه في التوكيد على 
أهمية التواجد مع الأطفال حتى عمر 8 أى ٠١‏ سنوات. وكما يبدوء فإن هؤلاء النسوة 
متوافقات أكثر مما هن راضياتء ولم يصلن إلى درجة صياغة مفهوم خاص عن عملهن. 
وعلى الرغم من تشابه الوضعية بينهن وبين «ستات البيوت» الفرنسيات, إلا أن التاسف 
والتذبذب (كنت أتمنى ولم أجد وأنا سعيدة) والهروب باتجاه التوكيد على الناحية 
الشخصية (انا بطبعي كذا. آنا لست تتافسية. ان تابعة بخيارع) أكثر :مما على الناعية 
الاجتماعية يجعل خطايهن مغايرا لخطاب النساء الفرنسيات الواعيات بدورهن 
الاجتماعي وتوكيدهن على أهميته واستنكارهن للجحود الاجتماعي وسعيهن لتغيير 
القناعة بشأنه. 


- الإرث الأنذوي: 


هل ترغب «ستات البيوت» بأن تعمل بناتهن خارج منازلهن أى في الداخل؟ هنا 
أجمعت النساء على رغبتهن بعمل بناتهن في الخارج. وركّزت أقوالهن على رغبة البنات 
بتخطيهن بشكل سافر وعدم القبول بنموذج أمهاتهن. وفي هذا الصدد تقول مريم 
«ابنتي تريد أن تعمل بالتأكيد. ترى أتني ما كان يجب أن أكون كما أنا عليه. تسألني 
لناذا آنا ورخوةه إلى هذا الجد نكن زلفاهع اندي لست وخوة لاتتي:في النهاية أخذ 
القرار الذي أنا مقتنعة به». وتنظر سيلفا إلى الأمر بنوع من البراغماتية فتقول «إذا 
تزوجت ابنتي من رجل قادر مادياً تبقى في المنزلء أما إذا احتاجت للعمل فستعمل. 

تقول لى ابنتى أنا لى كنت مكانك كنت اشتغلت وأخذت منزلاً صغيراً لى. .. اليوم يتطلب 

أن يعمل الزوجان. ابنتاي تدرسان والكبيرة تدرس إدارة فنادق في جامعة هايكازان 
وتعمل في نفس الوقت وأنا سعيدة من أجلهاء. وتتبنى غريس موقفاً براغماتياً شبيهاً 
وإن بنفحة عقلانية أكبر فتقول «أنا أعلم ابنتي حتى تكسب خبرة: وإذا ما كان عليها أو 
أرادت أن تعملء عليها أن لا ترى أن الأمر هيّن. فالعمل ليس لهو ولا تسلية» فيه تعب 
ومستؤولية: آريد ان يكن لديها إمكائية الشفل :ؤآنا افسر لها أنه يمكن أن تعمل:وييكن 
أيضاً أن لا تريد ذلك». أما جميلة فموقفها واضح مع عمل المرأة «ابنتي تعمل والثانية 
كانت تعمل وتوقفت بعد أن أنجبت ولكنها هي التي تدير أعمال زوجها. المرأة يجب أن 
تتعلم وتعمل حتى لا تظلم». وبالنسبة لمريانا فهي مترددة إلى حدّ ما نظراً لكونها أما 
لذكور فقط ف فتقول «أنا ليس لدي بنت. ولكن لى كان عندي بنت يمكن كنت علمتها أن 
تكون ست بيت. لأن البنت آخرتها أن تقعد في البيت وتتزوج». ومع أن فاطمة كانت 


م١٠,‎ 
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ضد عمل المرأة بشكل قاطع إلا أنها تحب أن ترى اينتها تعمل «تعبت ودرست وعملت 
اختصاص. إذا تزوجت رجلاً مرتاحاً مادياً يمكن أن تبقى في المنزل. أنا أتخيلها 
مهندسة؛ عندها مكتب وموظفين وتدير الأعمال. حياتهن غير حياتنا. انا لا أتصورها 
ست بيت. صحيح هي تعرف تدبير المنزل ولكني لا أتصور أنها تقبل أن تكون فقط 
ست بيت». وجانيت التي كانت تعمل في المدرسة تقول «ابنتي قوية» هي في آخر سنة 
ثانوية. تأخذ حقوقها وهذا ما أريده. العمل لا يتعارض مع الأنوثة. أكيد أريد أن تعمل 
ابنتي. ظروف الحرب جعلتني أبقى في المنزل» ولكني أريد أن تعمل ابنتي. أشجع ابنتي 
على أن تشتغل قبل الزواج. لا نعرف كيف تتغير الأحوال. أهم شيء هو أن تتعلم». 
ورغدة «مبسوطة لأن بناتي قويات ولا يشبهذني. عندما تزوجت ابنتي صارت أكثر 
شبهاً بي. أحب بناتي يعملن لا أن يكن ستات بيوت». 


تبين أجوبة النساء عن توق للتغيير يعاش ليس على صعيدهن الخاص (بسبب 
نقص التعليم أى قلة الخبرة أى الظروف العامة) وإنما من خلال بناتهن» وهن أنفسهن 
يعلنٌ عن سعادتهن بعدم شبههن بهن. 

ولكن هل كانت نساؤنا أنفسهن شبيهات بأمهاتهنء أم تجاوزنهن وفي أي منحى؟ 


إجابات النساء تنم عن تجارب متنوعة مع الأمهات. وإذا كانت رغدة (المظلومة 
والنادمة) تقع على طرف ليس فقط التشابه مع والدتها وإنما التخلف عنها فتقول «أنا 
أحس أنني عشت نفس حياة أمي. وربما أمي خرجت أكثر مني. أمي تحب العلاقات 
والجيران وليست مثلى. أبى كانت شخصيته عاقلة وربما أنا أكثر شبهاً به». كذلك الأمر 
بالنسبة لمريم (المرأة المدبرة) فهي تقول «أنا لم أحس أنني عملت نقلة. أمي وأبي كانا 
يخرجان ويسهران ويسافران كثيراً. كانا مودرن. أمي كانت تبقى خارجة. أنا وأخي كنا 
نربي إخوتنا الصغار. في السابق كان الأولاد يربون بعضهم البعض. الآن نحن نتابع 
أولادنا من البداية حتى النهاية. أنا اكثر تخطيطاً ومسؤولية من أميء. وغريس 
(الأميركية اللبنانية) أيضاً تراجعت عن مسار والدتها وتقول «ربما يجد الناس أنني 
رجعت إلى الوراء مقارنة بأمي. هي درست واشتغلت واتكلت على حالها. ولكنها أيضاً 
كانت تزى آن على المرأة أن تهتم يمنزلها. أمي وجدت صعوبة كبيرة. تخرجت من 
الجامعة واشتغلت سكرتيرة إدارية وكانت لديها مهارات إدارية» حين كنت في المدرسة 
وعلي تحضير 23565 كانت تبقى سهرانة من أجل استكمالها لي وأنا نائمة. كانت تريد 
أن توفق بين العمل والمنزل. أنا لم أتراجع عنها فعلياً. كل شيء كان سهلاً علي ولم 
أجد ضرورة للركض كما فعلت هيء لست خجلة من أنني لم أقم بشيء كبير». ولكن 
فاطمة (الرافضة لعمل المرأة قطعياً) تقول «حياتي أنا مختلفة عن أمي. أمي أمية. أنا 
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أقراً. أنا علمت أولادي. هي لم تعلمني. هي كانت تعمل في الحقلء وكنا نعود إلى المنزل 
وهي ليست موجودة:ء من هنا أنا وجدت من الضروري أن أبقى في المنزل. أحسست 
بأنني لم آخذ العاطفة والحنان اللازمين. أنا أعطيت أولادي كل العاطفة والحنان. أنا آخذ 
قرارات أكثر من أمي». وأيضاً ميريانا (المرأة التي تحب الراحة) ترى نفسها مختلفة عن 
أمها «حياتي مختلفة عن حياة والدتي. أمي كانت عاقلة وطيبة كثيراً. أنا مختلفة. أنا 
كلمتي أكبر في البيت. أنا شفت أمي عاقلة؛ وقلت لنفسي أريد أن تكون لي شخصيتي. 
إذا أراد زوجي القيام بأي أمر يسألني وإذا لم أوافق لا يقوم به. أما أبي فكان يسأل 
امي ولكنه يعمل :ها يرينه: آنا لست كما امي وجميلة (العراة الحتديية) هي :نضا ليست 
كأمها «أنا أشبه والدي وهى متطور. أنا سمحت لأولادي بالخروج وهي لم تسمح لي. 
أمى كانت مثالية وحنونة وقاسية. لم تظلمنا. كنا نخاف من أمىء لولاها لما كنا تعلمنا. 
فى كانت اقاسرة لمسساههاء رالدى كان ربقل دين ولكنه كاه امات انا سيلنا 
(الأرمنية الناقمة والتي ترغب بالحصول على منزل خاص) فتقول «أمي كانت مطلقة 
قبل زواجها من أبي» وكانت تشتغل. حياتي أحسن من حياة أمي. أمي تعذبت أكثر مني. 
تزوجت مرتين وطلقت مرتين. أمي لا تستطيع أن تسكت. لى أنها سكتت ولم تطلق 
كانت ورثت منزل زوجها الذي توفي بعد 1 أشهر من طلاقها. أنا فكرت إذا طلقت ربما 
أصبح أضرب (أسوأ) من أمي. أنا أقوى من أمي». وأخيراً جانيت (المرأة الجامعية) 
تختصر الموضوع بجملة واحدة «حياتي كانت مختلفة عن حياة والدتي». 

ليس العمل هو المؤشر عن تدهور حال المرأة أى تطورها بالمقارنة مع والدتها. 
في العينة هناك بنات نساء عاملات لم يعملن لأنهن لم يجدن في عمل أمهاتهن 
الاستقلالية والتحقق الذاتي التي أردنهاء واللواتي جثن من أسر لم تعمل الأمهات فيها. 
صحيح أنهن شابهن أمهاتهن في عدم العمل غير أنهن عبرن عن اختلافهن عنهن في 
الإمساك بقرارات حياتهن. فالعمل لا يكفي ليكون مؤشراً عن مدى استقلالية النساء أو 
العكسء مثلما تقول مريم «المرأة حسب شخصيتهاء يمكن أن تكون قوية دون أن 
تعمل». 

وتبدى ستات البيوت أكثر عملانية في خياراتهن. يخططن وينظمن شؤون منازلهن» 
ويسؤين الوضع المناسب من أجل أن تخرج بناتهن إلى العمل. واللافت أن سيدات 
العينة» لم يتعاملن مع واقعهن بتنظير وإنما بواقعية شديدة» واحتسبن المع والضد 
ورأين من المناسب أن يبقين في منازلهن. وعندما أجرين الحساب نفسه مع بناتهن» 
كان الوضع أميل لناحية العمل» من هنا شدّد جميعهن على التعليم وعلى ضرورته. 

ثمة صعوبة في إيجاد خيط جامع لتجارب أجيال النساء. لم تبنٍ أي واحدة على 
تجربة أمها. لا يل بالعكس يميل العديد منهن إلى نقد تجربة أمهاتهن (لم يربينهن كما 
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يجبء لم يكنّ عقلانيات كفاية» كنّ راضخات أو قاسيات أو متعبات) بالمقابل أيضاً تنم 
أجوبتهن عن رغبة بعدم شبه بناتهن بهن. ونتساءل ما هي قاعدة انبناء شخصيات 
هؤلاء النساء؟ إن الشيء البارز هى التوكيد على الامومة وآهميتها خصوصاً فيما يتعلق 
بهن وبامهاتهن» أما فيما يتعلق ببناتهن فلا يعود الأمر ذا أهمية تذكرء ولا يعود العمل 
معوقاً للأمومة» مما يوحي بأن التشديد على الدور الأمومي هى تعويض عن واقع حال 
غير مُرضٍ. وربطاً مع الميل التوافقي الذي ظهر في أجوبتهن السابقة» ومع التذبذب 
تجاه خيار العمل فإننا نصبح أكثر قناعة بعدم وجود خيارات فعلية أمام هؤلاء. 
وبوجود شيء من القصور في وعيهن بمكانتهن وبدورهن. 


* - الموقف من الحركة نسائية: 


تفاوتت أراء سيدات العينة اللواتي كن ضد وجود حركة نسائية. رغدة التي قالت 
«أنا لا أعرف ماذا يجب أن تطالب النساء به. مثلاً أنا شخصياً كنت طالبت بأن أعمل. 
أحياناً أرى النساء قويات ولسن بحاجة للمطالبة بشيء. لا أعرف ماذا تفعل الجمعيات 
النسائية. نعم هناك تأثير. وضع المرأة تحسن أكثر من السابق». أما جميلة فبرأيها 
«ليس هناك قضية اسمها قضية المرأة. هى الآمرة الناهية. الحكم للمرأة 3559,99/. البنت 
ضعيفة بالجسد. تقول النساء إنهن يردن المساواة؟ كيف؟ إذا أردن تغيير قنينة الغاز 
هل يمكنهن حملها؟ النساء الفاجرات يعلّين الصوت ويشلّحن رجالهن المال. وبعض 
الرجال يسرقون من أجل إرضاء زوجاتهم, والأولاد متطلبون بسبب تربية أمهاتهم. 
نساء الجيل ما بين 71-5 المرأة فيه هى الحاكمة. إنه جيل فوفاش (سطحي أو تافه). 
تذهب المرأة إلى المطعم وتقلّد هيفا وهبي. أنا مع حركة نسائية تطالب بحقوق المرأة 
من الخارج وليس من منزلها. المرأة لا تصل إلى المراكز العليا يسبب عدم جديتهاء 
وهي عليها أن تتعلّم وتعمل حتى لا تُظلم. الإنسان حينما يريد شيئاً يستطيع أن يقلع 
الصخر. الأمر فردي ولا يتطلب وجود حركة نسائية. خذي مثالاً حزب الله وقف أمام 
إسرائيل التي لا تقهر بسبب إيمانه وعقيدته المتماسكة. أنا لدي قناعة بأن الظلم قدرء 
عليك أنت بنفسك معالجته وإذا لم تستطيعي فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يمكن أن 
تصير لدينا حركة نسائية ولكن ليس في المستقبل القريب» وليس عند المسلمين. عند 
المسلمين ليس من نتيجة؛ عندما يقول الشرع أنت طالقء ينته الأمر. الرجال قوّامون 
على النساءء هذا في الآية الكريمة أما في الواقع فبالعكس». ومريم أيضاً تجد أن «المرأة 
في لبنان وضعها جيد. مع أنه ليس بالإمكان التكلم عن الجميع. بالإجمال المرأة في 
لبنان مغنجة كثيراً. إنها تريد كل شيء خادمة وسيارة وشوفير(سائق). والست عندما 
تعند تصبح طلباتها مجابة. الرجل يسرقء يرتشيء ينهب من أجل أن يحقق طلبات 
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عائلته. أصلا حياتنا الاجتماعية متطلبة كثيراً في الخارج المتطلبات كثيرة ولكن على 
الحساب الشخصي. فقط الأغنياء بإمكانتهم الحصول عليهاء وليس طبقة الشعب. هنا 
ليس الأغنياء فقط وإنما الطبقة الوسطى كلها تريد الصعود. أنا مثال على ذلك. عندما 
أذهب إلى الخارج يسألونني أين أنت مرتاحة أكثر أقول في لبنان. لماذا؟ هنا عندي 
خادمة,. مصعدء سيارة وعندي من يحمل الأغراض. نعم هناك نساء حقوقهن مغبونة. 
الطلاق مشكلة عندناء ولكن الست بحنكتها. الست هي التي تدولب (تسيّر أى تدير) 
الرجل؛ تستطيع أن تضحك وتلعب عليه الشكر بكر (تحتال). الرجل مثل الماريونيت. 
الست يجب أن يكون لديها النفس والصير. المهم أن لا تعنّد وتضع رأسها برأسه. 
القانون ليس معها. عليها أن تعود إلى طرق خاصة. فلتحسبه مثلاً خادماً عندها. تضحك 
عليه فيؤمّن لها كل ما تريده. عندما يصل الأمر إلى الطلاق يصبح كل شيء للرجل 
ولكن قبل الوصول إلى هناء يمكن للمرأة أن تأخذ منه أكثر مما يعطيها إياه الحق 
الشرعي». 

فى الجانب الآخرء توافق النساء الخمس الباقيات على ضرورة وجود حركة 
نسائية. فاطمة (الرافضة لعمل المرأة ) تقول «نعم هناك الكثير من الحقوق لم تحصل 
عليها المرأة. يجب أن يكون هناك حركة نسائية. مثلاً أنا أرى خاصة الآن أن سيدة 
متزوجة يمكن أن يتزوج عليها زوجها امرأة ثانية ولا تستطيع أن تطلق. يجب أن يكون 
لديها قرارء لماذا يجب أن تكون العصمة بيد الرجل وليس بيد المراة؟» وبالنسبة 
لميريانا «المرأة اللبنانية لم تأخذ حقوقها مثل المرأة الغربية. يجب على المرأة أن تعمل. 
يجب أن يكون لها قيمة في كل شيء. يجب أن تكون مسنودة وتستطيع أن تقول 
كلمتها. ما زالت المرأة في لبنان وفي العالم العربي غير مستقلة وغير واصلة لأي شي. 
إذا لبست المرأة وخرجت من منزلهاء هذا لا يعني أنها تحررت. أنا أقصد يجب أن يكون 
لها كلمتها في بيتها وفي مجتمعها. في الخارج حقوق الزوجين مشتركة» البيت نص 
بنصء مثلاً هنا يروح الرجل ويتزوج مرة أخرى ويقول للمرأة عجبك أم لم يعجبك. في 
الخارج لا يستطيع الرجل أن يتصرف هكذا مع المرأة». وسيلفا ترى «يجب أن يكون 
هناك حقوق للمرأة. حتى ولى كانت ست بيت عليه أن يعرف أن للمرأة كلمتها ولها 
الحق». وبالنسبة لجانيت أيضاً يجب أن يكون هناك حركة نسائية «طبعاً هناك قضية 
امرأة. أنا كنت أحب لور مغيزل. مطلوب المساواة بين الرجل والمرأة. حتى في الدين 
ليس هناك مساواةء حتى في الوظائف وفي الدولة ليس لديها شيء. ليس هناك امراة 
وصلت إلى مراكز قيادية. ٠٠١‏ مطلوب حركة نسائية» وعلى المراة أن تطالب 
بحقوقها. المرأة اللبنانية متعلمة درست طب أو هندسة ولكنها لا تدخل في حركات 
نضالية. حتى في الاجور المرأة لا تاخذ أجراً مثل الرجل. في الارياف ليس هناك من 
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يساعد المرأة. هناك الكثير من الأمور المفروض مواجهتها. لدينا ثقافة التستر. حالات 
الاغتصاب والثأر والقتل كثيرة». وغريس تعتقد بضرورة «أن تشتغل النساء لحقوقهن 
من أجل المحافظة على المستوى الذي بلغته. ويجب أن يصار إلى تشجيع المشاركة في 
الانتخايات وفى النهوض. إذا كانت المرأة لا تشعر بوجود تقص معينء ولكن عليها 
المطالبة من أجل التحسين. أنا لا أعرف أن لدى المرأة اللبنانية قضية مهمة؛ ولكن قد 
يعود هذا إلى وضعي وعدم معرفتي». 

تتراوح آراء النساء ما بين المطالبة بحركة نسائية أو اعتبار أن المرأة قادرة فردياً 
على تحصيل حقوقها. ويتعلق الأمر على ما يبدى بمدى انخراط النساء فى اهتمامات ذات 
طابع عام. ولكن الملاحظ أن ثمة قناعة بإمكانية المرأة على تحقيق ما تريد» وأن عدم 
وصولها إلى ما ترغب فيه ناجم بالأكثر عن تقاعسها. ولا تضع النساء أتفسهن في إطار 
حركة نسائية عامة, لذلك يجري التشديد على القدرات الفردية والخاصة. وكأنما كل 
واحدة منهن حالة قائمة بذاتهاء من هنا يجري تحوير الأمر ناحية المرأة نفسهاء فيجري 
اتهامها بالجهل» وعدم المعرفة؛ وعدم التذاكي الكافي. ويبرز العديد من الطروحات 
التقليدية الجامدة من قبيل الفصل ما بين الخاص والعام (الأمر فردي ولا ضرورة 
لحركة نسائية) أى تبني موقف الاحتيال والمداورة (الرجل ماريونيت وليس شريكاً). 

بالمقابل يظهر لدى أكثر نساء العينة وعي بالمعوقات الاجتماعية وخصوصاً لجهة 
القانون. ويبدى موضوع الطلاق والزواج من امرأة ثانية من المواضيع التي تأخذ 
اهتماماً خاصاً لدى هؤلاء النساء بسبب احتكاكهن المباشر به. فالكثيرات منهن يرين في 
قوانين الأحوال الشخصية إجحافاً بحقهن. ويرفضن فكرة الزواج بأكثر من واحدة, 
وعدم تساوي الميراث» ويشرن إلى صعوبة وضع المرأة المطلقة. كل ذلك يشير إلى أن 
وعي هؤلاء النساء فردي على الأغلب وأن اهتمامهن يصبح أكثر نفاذاً حينما يتعلق الأمر 
بأمورهن الخاصة المباشرة. أما المواضيع العامة فتستلزم جهداً تنظيرياً عاماً لتحسيس 
النساء به. من هنا نسجل أن «جانيت» المرأة الجامعية التي كانت تعمل والمعجبة بلور 
مغيزل والمنخرطة حالياً في الشأن العام هي الوحيدة التي عبّرت عن وعي نسائي 
متبلور ( عدم التساوي بالقانون وبالوظائف وثقافة المجتمع المتسترة) وليس منبنياً 
فقط على مصلحتها الخاصة. 
؛ - التربية على الجندر 

أجمعت النساء على المساواة في تربيتهن لأيناكهن. ولكن هذه المساواة اتخذت 
أشكالا متنوعة. بالنسبة لجميلة «كنت أخاف على البنات لأنني هكذا تربيت. ولكن عندما 
لم يكن لدي خادمة كنت أوزع عمل المنزل على الصبيان والبنات». ومريم ساوت بين 
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عليه مما على أخته. أراقب رفاقه وأماكن خروجه. أما ابنتي فهي 20516016 أعطيها رأيى 
وأنتظر ماذا تفعل. وهي في العادة لا تقوم بشيء مخالف لرأيي» وأيضاً جانيت «ربيت 
أولادي بدون تمييز» وفاطمة كانت «عادلة بين الصبيان والبنات. صحيح أن ابنتى 
على الصبي أن يعرف كيف يعمل في المنزل مثل البنت, ولكن في الواقع أولادنا ليسوا 
كذلك» بسيب المجتمع الذي يرفض أن يعمل الصبي في مثل هذه الأعمال.» 

عبّرت السيدات جميعهن عن رغية في التعامل العادل مع بناتهن وأبنائهن. ولم 
تذكر أي واحدة منهن أن العمل المنزلي حكر على الفتيات دون الفتيان. إذن ثمة تطور 
أكيدالجهة الوعي يصوورة خريية مساوية بين اللمتشفين, حت وخ كنا لا تففل :إتكائية 
أن تكون الممارسة الفعلية ليست متطابقة مع الوعيء ولكننا نعتقد بأن تطور الوعي 
بذلك هى مؤشر هام لا بد أن ينعكس في سلوك هؤلاء عاجلا أم آجلا. 
النساء من توسيع مجال إدراكهن لما يتخطى هذا النطاق وتحويله إلى قضية نسائية 
عامة. وهذا ما يدفعنا لمراجعة مقولة ندلسكى السابقة من حيث إن التجربة الخاصة 
(تجربة الأمومة) يمكنها أن تحفز على تغيير الوعي النسوي/ الاجتماعي, التي تبقى 
صحيحة فقط في حال تقاطع الشأنين الخاص والعام وانفتاحهما بعضهما على بعض. 
0 «ست البيت» 000 ا 0 0-000 «وست البيت» 
ا تدارين: الأبناءء وفي الترية شيح للانتخابات المحلية. 00 


© - رسم شخصي 

كيف تصفين نفسك؟ من أنت؟ كان السؤال محيّراً بالنسبة للنساء. ما الصفة التي 
يعطينها لأنفسهن؟ البعض فتش وذهب إلى صفات شخصية عامة والبعض بدا كلامه 
مدروساً أكثر. فاطمة تصف نفسها بأنها «تستطيع أن تكون مسؤولة. أنا أحمل 
مسؤولية كل شيء بمفردي. ديناميكية» اجتماعية: مبادرة (صاحبة حشكة) مدبرة 
وصاحبة دراية» وميريانا ترى نفسها «هادئة؛ طويلة البال» أحس أن عندي شخصية 
قوية. راضية ولا أغار من أحدء طموحة:؛ لا أحب أن أتعب في الحياة؛ أحب أن تصل 
الأشياء عند خدمتي» وجانيت تصف نفسها بأنها «حنونة؛ دمعتي سخية تنزل سريعاً 
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أحب أن أساعد الفقير المحتاج والمسنين» أما سيلفا فتقول عن نفسها «أنا امرأة جميلة 
إلى حد ما. مظلومة. لست قوية كثيراً. عادية ولست متكبرة. إذا قررت شيئاً أنفذه. أتمنى 
لى أعيش علاقة حبء أشعر بأن هناك شيئاً ما ينقصني». ومريم تصف نفسها بأنها 
«طوحة: متؤاضتعة ميل ظنمن الممكن:والا تحب المسحول» مويزة: ناعمل هن 
اللاشيء شيكأ». وجميلة ترى أنها «إنسانة طبيعية وصادقة مع نفسي ومع الآخرين, 
أريد الخير لكل الناس» مسالمة ولكني أحقد إذا وجدت أذى من الناس الذين أعطيهم. أنا 
امرأة لست فاشلة» أعرف ما أريدء وما أريده أقوم بهء أقوم أحياناً بأشياء لا يعرف بها 
زوجي مع أن هذا السلوك مخالف للشرعء ولكنها ليست خاطتثة. لم أحقق طموحي». 
وأخيراً رغدة ترى نفسها «عاقلة. عقلي رجعي. ومظلومة بالتأكيدء ما انبسطت بالحياق». 

تتنوع مروحة الرسوم الشخصية:؛ مثلما هو متوقع ولكن اللافت هى ذلك الأنا الذي 
يطل من بين الكلامء خجولاً أحياناً وواثقاً أحياناً أخرىء ولكنه في كل الأحوال عارفاً 
لنفسه وحدودهاء غير مترددء من دون أن يضع نفسه في مواجهة خارج ظالم. فلا 
تعاني سيدات العينة اللبنانية من نظرة دونية تجاههن ولا يحاولن الدفاع عن أنفسهن 
بمواجهة ظلم لاحق بهن مثلما هى واقع حال سيدات العينة الفرنسية (كما رأينا سابقاً) 
هذا مع أنهن أشرن إلى وجود مثل هذا الظلم خصوصاً فيما يتعلق بأحوالهن الشخصية. 
ولكن لماذا؟ 

هنا أيضاً تطل مقولة قصور الوعي النسوي/ الاجتماعي لتشكل لنا معيناً على 
التفينين: [3 .مدو ان عينة السياء عن قضايا المجتمع واتكمارهن في انوا نمنزلية مقفلة: 
داخل فردانية تمثل نزوعاً قوياً في المجتمع اللبناني» ومن دون محاولة الانخراط في 
اهتمامات ذات طابع اجتماعي عام؛ فإن «ست البيت» تبقى عاجزة عن التقاط مظاهر 
العنف الخارجي الممارس عليهاء ليس في حالته المستترة فقط (ثقافة تبخيسية للأنوثة 
الفاعلة) وإنما أيضاً في حالته المكشوفة أيضاً (عدم المشاركة في القرار السياسي). وما 
يلفت النظر في إجابات النساء هى تكرار كلمتي «الطموس» و«الظلم»» فما هي غاية هذا 
الطموح؟ وما هى مضمون هذا الظلم؟ هنا يبدى أن ثمة عملا كثيراً بانتظار هؤلاء النساء 
لكي يتم ضخ محمولات هاتين الصفتين بالبعد الاجتماعي الضروري لحفز وعيهن. وإلا 
سوف يبقين مشدودات إلى أحد طرفي العلاقة الوهمية بين تبخيس الذات أو تمجيدها. 


- الاهتمامات العامة 


ميريانا تحب كثيراً أن تشاهد «البرامج السياسية على التلفزيون. أحب أن أستمع 
إلى الصحافيين والسياسيين. لدي هواية بالسياسة كثيراً. لم يخطر ببالي أن أنضم إلى 
جمعية». ورغدة لا شيء يهمها غير بناتها «أنا لا شيء عندي برّاء. وجميلة تحضر 
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«حلقات ذكر. أقوم بها كيوغا روحية. أفجّر طاقتي. أقوم بقراءات دينية وأستمع إلى 
ندوات ومحاضرات؛ محاضرة حول ترقق العظام مثلا... درس الدين هو أكثر شىء أحب 
أن أقوم به». ومريم «أنا أخرج وأحضر ندوات وآخذ كورساتء أستفيد من وقتى. أحب 
أن أكون اجتماعية, فكرت آن آدخل إلى الاجنة النسائية في رابطة أسرة زوجيء ولكني 
وجدتهم يريدون أن يشتغلوا وجاهة. أقرأ جرائد ومجلات وكتب في التاريخ, مقالات 
زوجي أقرأهاء وأقرأ كتب أولادي» وأتصفح مجلات أشغال فنية متخصصة» أما جانيت 
فوقتها مليء «أقوم برياضة عند سيدة في منزل. ثم أنا عضى ومسؤولة في نادي في 
8 وعضوة في نادي للقراءة. ومشروعي هى الخدمة الاجتماعية. أهتم بالمسنين. 
افعو بان الكيار يحتاجوق للرعاية# امسن لو اتث اسطيم أن 'انشين :تاديا لوعاية 
المسنين». 

تنم أجوبة النساء عن تغير في العادات الاجتماعية» إذ لم تعد الزيارات والمناسبات 
الصباحية تشكل محور اهتمامات النساءء وهي وإن ما زالت ضمن حدود معينة إلا أن 
لدى «ستات البيوت» اهتمامات فردية وشخصية وانشغالات تجعل حاجتهن للجيرة 
أضعف بكثير من السابق. وثمة اختراق للشأن العام آخذ بالتزايد إلا أنه يتم على قاعدة 
التعلم والاكتساب والتلقي أكثر مما يجري على قاعدة الفعل والتأثير فيه؛ فواحدة فقط 
من المجموع كانت منعة إلى جمعية والاخريانا كلهن غملن غلى .مله اوقات فراغيّن 
بأنشطة خاصة هدفها تطوير الذات. 
- الشخصية النسائية القدوة: 

من هي الشخصية النسائية التي تعجبك اكثر؟ 

الشخصية الأكثر وروداً فى أقوال سيدات العينة كانت «منى الهرواي»(7"). وذلك 
لأسباب متنوعة «صحيح أنها استغلت نفوذ زوجها ولكنها فتحت مركزً هاماً للرعاية: 
تقول جانيت. أما فاطمة فهي معجبة بها لأنها «ست بكل معنى الكلمة. تشتغل. 
واجتماعياً تشعرين بأنها حنونة وكأنها أم للكل. أحس أنها مثقفة ومتعلمة من خلال 
كلامها. عندما كان زوجها رئيساً للجمهورية اشتغلت: وساعدتء عملت حملة عريضة 
للتلاسيميا وما زالت حتى الآن تعملء نشيطة. أنا أحب المرأة الحيوية». أما ميريانا فهي 
معجبة بها لأنها «كثير أحسها فهمانة وتبدى ست. عندما تنظرين إليها لا تجدين فيها 
عيباً حتى ولى صغيراً. قامت بمشاريع كثيرة وافتتحت مركزاً للتلاسيميا. والمرأة 
المثالية يجب أن تكون مثلها. لديها ظهور. من طلتها تعرفين إذا كانت الست متميزة». 





(4؟) زوجة رئيس الجمهورية الأسبق. 


لدلضن 





حطيط: النسوية الأمومية ‏ «ستّات البيوت» في لبنان 


الشخصيات الأخرى تراوحت ما بين المطربة صباح «أحب شخصيتها القوية 
لأنها إذا أرادت شيئاً تقوم به. لديها قوة. ليست ضعيفة. إمرأة قادرة» حتى ولو كانت 
زعلانة تظهر أمام الناس على أنها قوية» (سيلفا). وما بين الأميرة ديانا «ليس لأنها 
أميرة ولكن لأنها متواضعة ومناضلة وتحب عائلتها. تحب أن تبعد عن التقاليد ولا تبقى 
ماسورة في الجو الارستقراطي المثالي. تحب أن تعيش حياتها الخاصة بحرية» (مريم). 
أما (ج جميلة) فهي» » كما في كل مداخلاتهاء مترددة في خياراتها لذلك تقول إن «نانسي 
عجرم تأخذ لي عقلي أحياناً ولكني لم أعد أحب الموسيقى. وأنا معجبة بسعاد صالح 
رئيسة قسم الفقة والشريعة في الأزهر وأيضاً تعجبني عبلة الكحلاوي: ولكن تنقصهما 
المعرفة بالنواحي الاجتماعية». ويبقى أن هناك من تعجبها أمها وحماتها «لأنهما حققا 
شيئاً مميزاً» (غريس). 

إذا دققنا قليلاً بالشخصيات التي تثير إعجاب «ستات البيوت» نرى أنها ام تلك 
المنطلقة والمنفتحة والمعبرة عن نفسها بالعمل أو بالغناء أى بالكلام. لم تختر النساء 
سيدة أعمال وراء مكتب أى سيّاسية مشهورة» بل فضلن النساء المتحررات من قيود 
الوظيفة واللواتي تبدون للخارج مستقلات في قراراتهن وأفعالهن. وليس الأمر 
بمستغرب» فهن وجدن فيهن نماذج من زوجات قديرات وليس موظفات أى سياسيات 
مرتبطات بوضعية محددة؛ كما ل أنهن رأيهن فيهن تجسيداً لذلك الطموح الغامض الذي 
يعتمل في دواخلهن (منى الهراوي) وللخروج عن ذلك الظلم الذي يستشعرنه (صباح 
والأميرة ديانا). 

إلى ذلك, ينم اختيار هذه النماذج أيضاً عن مدى تأثير ثقافة التلفزيون في أذهان 
«ستات البيوت». وهنا نتساءل هل يلعب التلفزيون دوراً تثقيفياً فعالاً في تعميق الوعي 
الاجتماعي؟ من تجربة نساء العينة يبدو الجواب سلبياً. فالنساء ياخذن من التلفزيون ما 
يناسب رؤاهن وقناعتهن» وربما بسبب حاجز/ الشاشة فإن ما يجري تلقّيه لا يحرك 
فعلا في القناعة الذاتية للناس؛ بالقدر نفسه الذي يحصل نتيجة التفاعل والاحتكاك 
المباشر على أرض الواقعء ناهيك بالطبع أن ما يقدم على التلفزيون ليس متجهاً على 
الدوام ناحية تغيير القناعات بقدر ما يتجه ناحية توظيفها والاستفادة منها. 


11 استنتاج: 

تدل أقوال «ستات البيوت»؛ بالرغم من انغلاقهاء على تطور الوعي النسائي في 
المجتمع اللبناني (تربية متساوية للجنسين) وعلى تغير الصورة الاجتماعية المكرسة 
عن المرأة (نماذج النساء القادرات) بغض النظر عن عملها في الداخل أو في الخارج. 


16 


. 
و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





ولكن لئن كان هذان التطور والتغير ناجمين في تجربة المرأة الغربية عن صراع وتغير 
قناعات وتشذيب للوعيء إلا أنه لدى المرأة اللبنانية لا يبدى ناجماً عن جهد نسائى 
محددء بقدر ما هى محصلة تجربة اجتماعية عامة بنتيجة انتشار التعليم والانفتاح 
والتعدد... وأيضاً بسبب خروج المرأة للعمل. وليس في ذكر العامل الأخير أي مفارقة, 
فإذا كانت «ستات البيوت» لا يعملن» ويعلن عدم ندمهن على ذلكء إلا أن موقفهن ينم 
عن تواطق مع رغبة أزواجهن في عدم العمل في الخارج؛ ولم تذكر أي واحدة منهن أنها 
رفضت العمل في الخارج مع أن زوجها كان يرغب في ذلك. وما يساعد على تبنى 
سلوك التواطق هذا هى الإجحاف اللاحق بوضع المرأة العاملة» وضرورة التوفيق ما بين 
عملها في الخارج وفي الداخل مما يجعل الصورة المقدمة عنهن تتضمن نوعاً من التعب 
والصعوية فيبدى من الأسهل على النساء الاكتفاء بالعمل المنزلى. من جهة أخرى قدمت 
نساء العينة تجربتهن بوصفها في خدمة الاولاد والزوج؛ أكثر مما هي في خدمة تحقيق 
ذات خاصة ومتميزة. وكل ذلك يشير إلى أن التطور الاجتماعي الحاصل ما زال يجري 
فى صالح الرجال على نحو كبير ( قبول اللامساواة باعتبارها قدراً أى شأناً خاصاً أو 
امتيازاً). 

هذا التصالح مع الخارجء على الرغم من الإجحاف العام اللاحق بالنساء فيه 
يبدى أمراً مستغرباً بسبب اتصياع النساء لشروط تبدى مريحة أكثر مما هى تعبير عن 
توازن ونضوج شخصيين. إحدى النساء وكأنها تعبر عن واقع نساء العينة تقول «أنا 
تابعة بملء إرادتي» والآخرى تقول «أنا أحب الراحة» وثالثة ترى بأن لديها امتيازات 
عديدة... تبدو النساء متكيفات مع دورهنء وهو ما رأينا فيه قصوراً في الوعي. ولكن 
ما يكشف هشاشة التكيّف لدى هؤلاء هي رغبتهن في عدم تشبّه بناتهن بهن ودفعهن 
للدرس من أجل أن يعملن لاحقاًء مما يعني أن تكيف «ستات البيوت» المعلن هو نوع 
من التوافقية الواقعية ولا يعبر تماماً عن طموحهنء وأن هويتهن المتركزة على الأسرة 
ليست في وضع مستقر أو ثابت. والمفارقة التي يثيرها وعي النساء بوجود ظلم لاحق 
بهن في مجالات معينة» وإظهار ميل توافقي معه, تبدو عائدة بالاكثر للتقدم بالعمر 
وما جنته هؤلاء النساء من مكتسبات أسرية متمثلة بأبناء في طور الاستقلالية ومنزل 
مرسوم على هواهنء ومساندة زوج (وإن بدرجة أخيرة؛ إذ عبرت اثنتان عن عدم 
اتفاقهما مع زوجيهما) ومباركة اجتماعية لم يعد.معها السعي إلى تغيير الواقع 
المجحف أمراً ملحا خصوصاً وأن المجتمع اللبناني برمته يعيش حالة من الانسحابية 
السياسية (النضالية أى المطلبية) وعلى الأخص لدى هذا الجيل الخمسيني المرهق 
يحرب مديدة. 


بالطبع هذا التحليل لا يمكن أن يجري تبِنّيه إلا بالانطلاق من واقع أن «ستات 


رقن 


حطيط: النسوية الأمومية - «سنّات البيوت» في لبتان 


البيوت» هؤلاء هن من طبقة وسطى (دنيا وعليا) مكتفية مادياً بحيث تستطيع تدبير 
أمور حياتها براتب الزوج فقط. ومن المعلوم «أن الطبقة الوسطى جماعة مهمة للغاية: 
تمثل تناقضات الحياة المستحدثة وتجسد التوترات المثيرة للملامح الانتقالية فى 
حركات التغيير المعقدة. (والنساء فيها) محصورات بين المعايير التقليدية للطبقة الدنيا 
اللاتي يرغبن جزئيا فحسب- في التخلي عنهاء وبين المعايير الغربية للطبقة العليا التي 
يرغبن جزئيا في محاكاتهاءل ( . وهن جميعهن متعلمات بشكل يسمح لهن بتكوين 
صورة غير دونية عن أنفسهن» خصوصاً وأنهن يساعدن أولادهن في الدروس ويمسكن 
قرارات منازلهن بأيديهن: ومن المعلوم ما للمنزل والأسرة من مكانة مركزية في 
المجتمع اللبناني العربي. 


إذن يبدى لنا أن ما افترضناه تدبيراً ذكياً أو تجربة نسائية متميزة؛ هو في الغالب 
عبارة عن مترتبات نظام اجتماعي ميّال بالأكثر ناحية مصلحة الذكور. وإن النساء إن 
يعلنّ توافقهن النسبي مع هذا النظام؛ مع أنهن يضمرن نزوعاً نحى تغييره (من خلال 
بناتين) فإنما يدل الاسر على سلوك معقهه تجتمع فية عناصر الضعف والقوة في 
آن(' '). فالمطالبة بالتغيير تتطلب المواجهة؛ والمواجهة تستلزم شروطاً لا تبدى متوافرة 
لدى «ستات البيوت» المستقرات في تسوياتهن الأسرية. وهن إذ يعترفن بالضيم اللاحق 
بالنساء إلا أنه لا يمكنهن تحميل مسؤوليته للزوج أو الأبناء آى للوضعية الاسرية التي 
يعفتها ولعي كواكم حص ا حتهن انقاضا . تقول عريم ايرجع الأمر |3ا"كان الزجل 
والمرأة يحبان بعضهما. وعندما يكون هناك وفاق» يجب أن تلغى فكرة المراة والرجل. 
يجب أن ينظر إلى الشخص كشخص وليس كامرآة أى كرجلء. إن التضامن الناشئ في 
الجماعة الأسرية يقلّل من أثر التفاوتات الجندرية؛ فيشعر أفراد الأسرة الواحدة بأنهم 
يشكلون كلا واحداً. وتتخذ أشكال العلاقات الأسرية تسميات مختلفة عن تلك السائدة ما 
بين خاضع ومسيطرء أى ضعيف وقوي. إن إلباس وضعية الظلم اللبوس الأسري» من 
شانها التعمية على هذا الظلم. ومثل هذا التوجه لا نجده فقط في مقاربة المسألة 
النسائية وإنما في المقاربات الاجتماعية كافة. فحين يقال إنتا أفراد مؤسسة يعملون 
كاسرة واحدة» وأبناء الطائفة يشكلون أسرة كبيرة» وهلم جرا... فإن من شأن ذلك 
إضعاف الشعور بالتفاوت المعاش على صعيد هذه «الأسر» وإضعاف الميل للمواجهة. 
ويزداد ضعف الميل للمواجهة في إطار تربية وتعليم يقوم على تعزيز «الفرداتية» ضفن 
هذا الإطار الأسري المحصورء وتندر فيه لحظات التكاتف الاجتماعي العام. 





(15) ماكليودء مرجع سابق» ص .٠١‏ 
(١‏ المرجع نقسه. 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية: وسياسات الهوية سسسب 


هل تشكل «ستات البيوت» جزءاً من الحركة النسائية الجديدة؟ الجواب نعم 
بالتأكيد. فلنصغ لخطابهن المتنوعء المبياشر والموارب» ولنستفد من دروسه؛ وفي 
رأسها أن الجهر والإعلان ليسا الأسلوب الأوحد في العملء والقوة ليست ذات شكل 
محدد واحده واتكسان اللحظة الآنية لا يعني نخسارة الزمن. فبناتهن يقفن خلف الآبواب 
مسلحات بتعليم ورغبة للمشاركة. طموحهن يأخذ عناوين محددة والظلم اللاحق بهن 
ليس هوّامي المصدر. فلنفتح لهن الأبواب... 


فضا 


قراءة في الخطاب 
النسوي العربي: 
نوال السعداوي 
وفاطمة المر نيسي 


جين سعيد المقدسي 


إذا أردنا أن نيحث عن أنواع الخطابات التى 
تدور حول «المرأة العربية»» فإنه من الأجدى أن 
نبحث عن الخطاب الذي يستخدمه المفكر/ة 
النسوي/ة. فنتساءل من أين يتبع الخطاب العربي 
النسوي النظري؟ حول أي موضوعات يدور؟ إلى 
أي براهين يستند؟ ما الذي يراه ضرورياً لتقدم 
النساء؟ ما الذي يُدينه؟ ما رؤيته المستقبلية؟ ما 
المشاكل الفكرية التي تواجهه؟ 

لا شك في أن من أهم المفكرات النسويات 
العربيات الموجودات على الساحة الفكرية اليوم 
نوال السعداوي المصرية وفاطمة المرنيسى 
المغربية, وهما الأكثر شهرة في العالمين العربي 
والأجنبي. نأمل من خلال قراءة نقدية لبعض 
كتاباتهما في أن نصل إلى الإجابة عن بعض 
الأسئلة التي طرحناها أعلاه. فى البداية» لا بد من 
التوقف بشكل سريع عند مشكلة أساسية تواجه 
النسوي العربي» وتعرقل طريقه الفكري. 

المشكلة تتمثل بكيف يجب التعامل مع 
مسألتين هامتين» وهما مرتبطتان بيعضهما. 
أولاهما ما يسمى ب «التقاليد» أى «التراث الوطني» 
العربي» وثانيتهما الإسلام» فقهاً وشرعاً وتاريخاً. 
والصعوبة في التعامل مع هاتين المسألتين ناتجة 
من ضرورة المقاومة المستمرة لتسلط الغرب؛ 
أكان هذا التسلط عسكرياً وسياسياً أم ثقافياً 
وفكرياًء أو كان ناتجاً من محاولة متعمدة أم جاء 
في شكل طبيعى.نتيجة تاريخ القرون العاهبية 


يفف 


: 
و 


اتجاهات الخطايات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





حين تأثرت الثقافات بعضها ببعضء وحين تغلّبت الثقافة الغربية على الكثير من 
الثقافات العالمية الأخرى. 

إن القضية النسائية قد استخدمها المستعمرون الغربيون في الحاضر كما في 
الماضي كحجة للغزى وللتدخّل في الحضارات الأخرى, ولإضعافها من داخلهاء وبالتالي 
لتسهيل الهيمنة عليها. فعلى سبيل المثال؛ رأينا في الماضي القريب الاهتمام الفاكق 
للرسميين الغربيين والصحافة الغربية بقضية المرأة الأفغانية تحت حكم الطالبانء التى 
كانت حقاً حالتها سيكئة جداً. أكّر هذا الاهتمام بشكل لافت في الرأي العام الغربيء إذ 
بِيّن وحشيّة ذاك المجتمع وحدّنا على الدخول إليه لتحرير مواطنيه. وكانت هذه الصورة 
من بين الأمور التي مهدت الطريق لاجتياح أفغانستان. إلا أن الاهتمام بالمرأة تبخّر بعد 
التدخّل العسكريء ولم نقرأ كلمة واحدة عن الموضوع في الأشهر التي تلت الغزو. 

ومثلٌ آخر جاء من القرن التاسع عشر حين انشغل اللورد كرومرء حاكم مصر 
الإنجليزي آنذاك: بما وصفه بتحرير المرأة المصرية من التخلف والغبن والظلم والظلام 
التي كانت ضحية لهاء كما قال وهذا ما استوجب عليه التدخل في القوانين لتغيير 
العادات والأنظمة التعليمية (لمصلحة سلطته على المصريين). ويرى بعض المؤرخين أن 
تحرير المرأة-- مصرية كانت أم إنكليزية -- لم يكن هدف كرومر على الإطلاق؛ ولم 
يكن يؤمن بهء بل على العكس كان يحارب بشدة الحركة النسائية الإنكليزية» واعتّبر من 
أكبر أعدائها (") 

كما أنه لا يمكن اعتبار الإسلام والحضارة الإسلامية هدفين وحيدين 
للامبيرياليين في هذا الشأن, إذ كانت المسيحية في البلاد العربية وكنائسها القديمة 
أيضاً هدفاً فى القرن التاسع عشر للازدراء والاحتقار» واعتّبر وضع المسيحيات العرب 
لا يقل سوءاً عن وضع المسلمات. هناك كتابات عديدة للإرساليين الغربيين في المشرق 
العربي عن هذا الموضوعء ما برر لهم أعمالهم في المنطقة» وخاصة في التعليم. كذلك 
استّخدمت فى الهند وغيرها من البلدان والحضارات المستعمرة من الغرب بعض 
العوامل الثقافية المتعلقة بالنساء كوسيلة ضغط على المجتمع ككل؛ بحجة التحديث 
والإنسانية. وخلال هذا التعدي زيّفت صورة حضارات بكاملهاء وأصبحت سمعتها سيئة 
جداًء حتى في خيال أبنائها. ومن هناء وبالرغم من وجود حركات نسائية غربية ناضلت 
-- ولا تزال تناضل-- ضد ما تسميه بعدم العدالة والتوازن بين الجنسين في بلادهاء 
انتشر المعتقد بان الحضارة الغربية هي عنوان الإنسانية والتقدم الاجتماعي, لا سيما 





)0( انظر إلى كتاب ليل, أحمد. بوع]2) عأقطء2 صعله]8 2 كه كاوه ع1 نسماكة مذ معلدء0 لسع معصوآا 
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المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


فيما يخص النساءء وبالتالي هي المقياس والمثل الوحيد الذي يجب أن تتمثل به 
المجتمعات الأخرى. 

بالمقابل» أصبحت مقاومة هذا النوع من التدخل والتزوير والإهانة الثقافية 
ضرورة لجميع الشرفاءء وتستوجب الدفاع عن حضارتنا وثقافتناء وعن الوضع 
الحقيقي للنساء فيهاء وهذه المقاومة مشروعة وصحيحة. لكن للأسفء وقعت في بعض 
الأحيان في فخ فكرة «صراع الحضارات»» وضاع التوازن الفكري والعقلاني. ففي رأي 
البعض أن مقاومة الامبرياليّة الثقافية تستوجب أوَلاً التزمّت الثقافي والاجتماعي: 
والرفض التام للتغيير خوفاً من تبني أفكار غربية» (وربما رغبة من بعضهم في التمسك 
بالسلطة والنفوذ!) وتستدعي ثانياً اتهام الحركات التغييرية بالفساد الثقافي وبخيانة 
حضارتها لمصلحة الغرب. | 1 

ومن هذا المنظور أصبح البعض يفسّر حضارتنا وتاريخنا بما يخص النساء من 
موقع دفاعي بدلاً من أن يرسم صورة تجسد حقائق عن الواقع؛ إيجابية كانت أم سلبية. 
وبذلك وقعت الحقيقة ضحية الصراع بين الهجوم العنصري من جهة والمقاومة الزائدة 
من جهة أخرى. ومن هذا المنظور عينه عارض البعض الحركة النسوية العربية بشكل 
خاص»ء متهمين إياها بجذور مشبوهة» كونها متآثرة تأثراً كاملاً بالغرب. هدفها 
ضعضعة مجتمعاتنا العربية وإحباطها. 

والغريب أن هذا الموقف لم يتخذه فقط المحافظونء بل في كثير من الأوقات 
اليساريون: والقوميون أيضاًء وغيرهم من الحركات الليبرالية. والأكثر غرابة أن بعض 
عضوات الحركة النسائية العربية -- اللواتي تهدف حركتهن إلى التغيير -- تبئّين 
الموقف نفسه؛ وأصبحن يحاربن أنفسهنء مطالبات بالحفاظ على ال «تراث» و«القيم 
الموروثة» ما أوقعهن في مفارقة : فكيف نطالب بالتغيير وبعدمه في الوقت نفسه؟ 

المؤسف أن الكلام يدور حول «المرأة العربية» بدلاً من «النساء العربيات» 
ومشاكلهن المتنوعة حسب مواقعهن في مجتمعاتهن» وكأن كل النساء يشبهن بعضهن 
بعضاً وأصبحت هذه «المرأة العربية» رمزاً للخلاف بين الامبريالية من جهة؛ والوطنية 
و«الأصالة» من جهة أخرىء وهذا أمر خطير للغاية. والأخطر من ذلك أنها أصبحت أيضاً 
رمزاً للخلاف بين «التقليدي» من جهة: و«الحديث» من جهة أخرىء في الجدل المحلي 
والعالمي؛ وتجدّت الحالة التي ترمز إليها في كثير من الأوقات من خلال لباس المرأة: 
فإذا ارتدت امرأة الحجاب أو الثوب الوطنيء رمزت إلى التقليدء وإذا ارتدت امرأة أخرى 
الزي الغربي (أى الدولي) أصبحت رمزاً للحداثة» وهذا من دون الأخذ يعين الاعتبار 
أوضاع أولتك النساء العاثلية والاقتصادية والاجتماعية. وهمومهن الحقيقية» أو أفكارهن 
السياسية؛ أو نوعية عملهنء أى درجة تعليمهن وإحاطتهن بالعالم الواسعء أى طموحاتهن 


نيضن 


بإحفات. به 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





الشخصية, أى المجتمع الذي ينتمين إليهء وبالتالي درجة الحرية الشخصية المسموح 
لهن بها. والاكثر خطورة عدم التفكير الدقيق في تحديد معنى كلمات «التراث» أو 
«التقاليد.» أى «الحديث», وربطها آليّاً بالمواطنية والحرية والسياسة والاقتصادء من دون 
تعريفهاء حتى أصبحت هذه الكلمات في هذا المفهوم مستعملة بطريقة خاطئة وبمعان 
مشوهة. 

وهنا تبرز مشكلة أخرى يجب لفت الانتباه لهاء فإذا دافعنا عن الإسلام والحضارة 
الإسلامية وقعنا في كثير من الأوقات في فخ فهم هذه الحضارة وكأنها لم تتغير؛ أو 
غير قابلة للتغييرء وهذا غير صحيح على الإطلاق: فالحضارة الإسلامية كجميع 
الحضارات العظيمة: حضارة ديناميكية» في حالة تغيّر وتقدم مستمرين. والمفارقة أن 
هذه النظرة عن الإسلام كثقافة ميزتها الوحدة المتراصة والتناغم الكليّ نتهم 
الاستشراق بتبنيهاء0" ولكن نتبناها نحن لندافع عن أنفسنا من هذه النظرة الدونية. 


والمشكلة المحيّرة لازمت النظرية النسوية العربية وأصبح من الصعب جداً 
الخروج منها: فإن كتبنا عن مشاكل النساء في مجتمعاتنا -- وهناك مشاكل كثيرة 
تواجهنا -- نرى أنفسنا متهمات بخيانة حضارتناء وبتقليد الكتابات «الغربية» المشبوهة 
عن «المرأة العربية»» وبتعزيز الموقف العدائي لنا. وفي المقابلء إن اردنا أن ندافع عن 
حضارتنا نواجه حقائق صعبة لا فرار منها عن وضع النساء فيهاء ونصبع. إن دافعنا 
عنهاء شريكات في مجتمع ظالم» وعاجزات عن العمل لتحسين الوضع. وإذا كتبنا عن 
ماضيناء و«تقاليدناء برضى واستسلام مطلقينء فكأننا ندافع تلقائيّاً عن عادات 
وممارسات قد لا نُؤمن بها؛ وإن كتبنا عن الحداثة وعن أفكار جديدة كنا عرضة للاتهام 
بأننا إماء الغرب» نرجح تقليده. 


والأخطر أن الحداثة أصبحت كأنها ملك الغربء لا علاقة بيننا وبينها إلا من خلال 
الاستعمار الغربىء وبالتالى من خلال التعامل مع الغرب: وفي المقابل؛ أصبحت 
«التقاليد» كأنها شأنناء وشأننا المطلق لا شأن يشغلنا غيرها. وهكذا أصبحت صورة 
«المرأة» وهيتتها فى صلب خلاف خارج عن قضيتها الخاصة» ووّضعت النساء والتفكير 
في قضاياهن في إطار يتجاوز القضايا الواقعية والمدنية التي نناضل من اجلهاء وهكذا 
ضاعت حقيقة النساء العربيات فى التداول حول «المرأة العربية»» وتلاشى صوتثاء 





(؟) انظر مثلاً إلى كتاب ادورد سعيد: 
(1981 ,ركطلههظ8 عمعطامد5 تارملا برعل8) سقاكة عمذىوو60 
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المقدسى: قزاءة فى الخطاب النسوئ العزيئ 


وفقدت مكانتنا في رسم المستقبل الفردي والجماعي. 

فكيف هذا؟ وما العمل؟ 

إن كتابات نوال السعداوي وفاطمة المرنيسيء وغيرها من الكتابات النسوية 
العربية المعاصرة؛ تصب فى خانة تصحيح هذا الامر المؤسف. فالنسوية: كما نفهمها 
اليوم وكما تمارسها هاتان الكاتبتان» تشكّل بحد ذاتها عنصراً من عناصر الحداثة, 
والتغيير الجذري الذي يطالب به النسويون هى إحدى صفات الحداثة. كما أنه من 
الواضح أن النوعية الفكرية التي تتجلى في كتابات نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي 
ناتجة مباشرة من تجارب خاصة بالنساء العربيات (ومن تجاربهما الفردية الخاصة) 
وأوضاعهنء وليس من تقليد الكتابات النسوية الغربية. ومن خلال تلك الكتابات النسوية 
العربية نسترد ملكيتنا للحداثة فلا ننظر إلى أنفسنا كمستهلكات للحداثة فقط؛ بل 
كمشاركات في تكوينها. 

لكن لا يخلى الأمر أن تبقى هناك بعض الاسثلة والملاحظات حول موقف كل من 
نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي من الغرب إلا أن أهميتهما تتجاوز هذا الموضوع, 
لذلك يجب قراءتهما من زاوايا أخرى لتحديد معنى النسوية العربية المعاصرة. 

قبل الدخول في تفاصيل كتابات نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي اسمحوا لي 
أن أوضح شيئاً عن تحضيري لهذه الدراسة. قرأت ما في وسعي من كتبهما لأتمكّن من 
الحكم على كلتا الكاتبتين وأسلوبيهما النسوي انطلاقاً من موقعي كنسوية عربية تقرأ 
باستمرار النصوص النسوية العالمية» أكانت عربية أم هندية» غربية أم شرقية» معاصرة 
أم تاريخية» فما يهمني هو التوصل إلى تقييم وضع النسوية العربية» والمشاركة فيها. 

أما الكتب التي تقام الدراسة عليها فهي: 

أولاً: نوال السعداوي 

الوجه العاري للمرأة العربية, 10:6 014 عع12 ه111406 156 المرأة والجنس: 
موت الرجل الوحيد على الأرضء إمرأة عند نقطة الصفرء مذكرات طبيبة؛ الحب في 
زمن النفط, دمدوةد© وتمهسره'؟1 2 سرمع1 كتتمسء11 

وجزءان من السيرة الذاتية المترجمة بعنوان: 515آ 04 6#)طع1(28 خ. وعستكالد”]77 
.16 طاعسامعط1” 

ثانياً: فاطمة المرنئيسي 

500117 استلعن ]3/1 مذ معتسعصروط علمسه1-ء15121 تلك؟؟ عط لسموعظ 
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00 مدءء110:0 د آه كععلد1' :منغلا امععدك] ع1 

1 ممع8100 عط 5ه مدع"1 وعدن مموع7[ اسه دسماك1 

لتقاكا 01 كضععنا0) دعغامع:1]0 ع1 

(طقططوك .ل مساج !1 مسجدملساعءدم عط «علسه) كسام كهمعم تآ استاكسكا8 عطا مذ سمعصملل؟ا 


أوء ١71‏ 005 ع0د جدنع طعراك 


نوال السعداوي وقضية استقبالها في الغرب 


كثيراً ما سمعت أن نوال السعداوي تُتهم بأنها تلعب لعبة الغرب في هجومها 
المستمر على القوانين والعادات الظالمة بحق النساءء والأنظمة العربية الظالمة لجميع 
مواطنيهاء إلا أن هذا الاتهام الشائع يطرح أسئلة معقدة حول علاقة الكاتب بكتابه, 
وحول مسؤوليته في تحديد استخدام ما ورد فيه. وهذا الموضوع تكتب عنه أمل 
عميري في دراسة عن نوال السعداويء تطبّق على أعمالها «نظرية الاستقبال» التي 
تفسر معناها بالكلام التالي: 
إن نظرية الاستقبال (/ا182601 76061102) تحسب أنّ المعنى لدنئن مو :حورا في 
صلب النصوصء بل هى منتوج من داخل السياق الجدلي ماه 015) 
(0021615 الذي يُقرأ فيه النص. هذه النظرية تنظر إلى النصوص من زاويتي 
إنتاجها واستهلاكها... لذلك ما تقوله السعداوي أو تكتبه أقل أهمية من الأماكن 
التي تتكلم فيها وتكتب منهاء ومن السياق الذي يصل كلامها إليه» ومن 
الجمهور الذي يسمعها ويقراهاء ومن الطرق التي مُستخدم فيها كلماتها. فذه 
النظرية تلحظ أن النص يمكنه أن يحمل معاني كثيرة في سياقات عديدة.!") 
تلفت نظرنا أمل عميري إلى أن نوال السعداوي حين تُرجمت كتبها إلى لغات 
أجنبية» خاصة إلى الإنكليزية» أصبحت تحتل مكانة شرف في الدراسات العربية في 
الجامعات الأمريكية» وفي الكتب الجامعية النسوية العالمية» وفي الصحافة العالمية. 
وتقدمت مسيرة كتبها من دور النشر الإنكليزية الصغيرة واليسارية لتصبح في أيدي 
دور نشر أمريكية أكاديمية كبرى. وربما هي المرأة العربية الوحيدة التي تحتل مثل هذه 
المكانة وهنا تتجلى خطورة الموقفء كما تراها عميريء فليس في قدرة نوال السعداوي 





0( مز ".787/010 تمده اأممكمة1 3 هذ لسدتمنص طوعة :52302831 81 لدبجدل؟ ومتصدءط" ,طععتسة لأحسة 
,(1139 عنقطن5 ذذنآ .كءنو]؟ وتدعدده18 طوعة مذ ل«إاتساصسره©) لمعه ,ممقولة ,ععلمع) تعدمنعءمعامآ 
نومع انمتا عوسعدمرة) اعلا ع1 رعكناءة(5 .قله 521563 عدع7ع1 قضة ,مقمضعلصيرك 117 تاتوط 

.5 .م ,(2002 رؤوعط 
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المقدسي: قراءة قي الخطاب النسوي العربي 


-- أى أي كاتب غيرها -- السيطرة على كيفية استقبال كلامهاء وبالتالي لا تستطيع أن 
تسيطر على المعاني التي تُعطى لأعمالهاء كما سنرى لاحقاً (©) 

وخير مثل على هذه التعقيدات كتاب السعداوي الوجه العاري للمرأة العربية 
الذي ترجم إلى الإنكليزية بعنوان 1/96 04 8266 1110062 16 وأصبح من أكثر كتابات 
السعداوي شهرة في الغرب. وتبين أمل عميري انطلاقاً من تحليل ترجمة العنوان كيف 
ضاعت من يدي نوال السعداوي السيطرة على ما كان في ودّها أن توصله إلى قرائها 
المصريين والعرب. فنرى هدفها كشف النقاب عن الموضوعات المحظور تداولها - 
مفهوم آخرء إذ يلمح العنوان الإنكليزي إلى قضية الحجاب -- 8266 صهللخط 06) -- 
الموضوع الذي يُغري الخيال الغربي منذ قرون ويدفع الناس إلى التهافت على شراء 
مثل هذا الكتابء رغم أن الحجاب لم يكن قضية الكاتبة على الإطلاق. كما أن كلمة 
«حواء» -- 18596 -- في ترجمة العنوان ينقلنا من عالم الواقع المرير إلى عالم الأسطورة 
والدّينَ» على عكس ما رمت إليه الكاتبة.*) 

(يجدر الذكر هنا أن عناوين الجزء الأكبر من كتبها التي قرآتها مترجمة ترجمة 
سليمة. أما رواية موت الرجل الوحيد على الأرض فأصبح في الإنكليزية و21 04© 
اذل 8:6 لإط, وسيرتها الذاتيه التى صدرت بثلاثة أجزاء كلها تحمل العنوان نفسه وهو 
أوراقي... حياتي أصبحت بالإنكليزية 5أوآ 01 122008548 له وطونامجط؟ ومنللد'177 
دراماتيكية, كما أن ذكر «1515» (ايزيس) يوحي بعالم الأسطورة ومصر القديمة بدلاً من 
سيرة واقعية لامرأة عصرية. ولست أدري ما خطر على بال دار النشر في ترجمته 

كما أن أسلوب الكتاب تغيرء كما تقول عميريء فتظهر أن الفصمر الذي ب يحتوي 
الأفكار الاشتراكية الخطيرة» وهى بعنوان «عمل المرأة داخل المنزل» سقط من الكتاب 
كما ورد في الإنكليزية.2'0 وتبين عميري أن الفصل الذي يحتوي على موضوع 
العملية كما مورست عليها في طفولتها-- أصبح الفصل الأكثر شهرة في الكتاب: كما 
أصبح هذا الموضوع أكثر من غيره متداولا لدى النسويين الغربيين في كتاباتهن عن 





(4) .35-39 .هم ب.4لط1 
 )0(‏ .47 .م ,4لط1 
0 .ك4 .م ,نط1 


لضن 


1 
و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





النساء العربيات» وفي لقاءاتهن الدولية.!') ورغم محاولة السعداوي أن تستعيد 
سيطرتها على الموضوعء ورغم إصرارها على وضع الختان وغيره من الموضوعات 
النسائية التي تكتب عنها في إطار اجتماعي وسياسي واقتصاديء فإنها فشلت في 
ذلك (4) لكنها أصبحت من خلال تجربتها للختان معروفة في الغرب كضحية مجتمعهاء 
وفي الوقت نفسه صاحبة السلطة النسوية التي تسمح لها أن تتكلم ياسم جميع 
الضحايا الأخريات:(1) 


لاه فيان تجربتها فن عملية الختان كما تضهها'في الكتان مروعة للغاية: 
(وساتناولها لاحقاً بالتفصيل) ولذلك استّخدمت كسلاح بأيدي الذين شوّهوا سمعة 
العرب والمسلمينء أو الذين يرون العالم وكل مشاكل النساء فيه يطريقة مبسّطة. يبدو 
إذاً أن نوال السعداوي لعبت دوراًء ولى كان عن غير قصدء في تعميم صورة «المرأة 
العربية» و«المرأة المسلمة» كشخص مظلوم بحكم عرويتها أى إسلامهاء وبغض النظر 
عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية التي تفرّق نين الناين 
وتجاربهم. إن النسوية الغربية جرّدت حالة المرأة من الإطار الاقتصادي والتاريخي 
(الذي يتضمن فترة الاستعمار) الذي تشدّد عليه نوال السعداوي» وبذلك رسمت صورة 
هزليّة للنساء العربيات, وبالتالي للحضارة العربية والإسلامية. 


هذه الصورة نفسها رسمتها النسوية الغربية عن النساء في العالم الثالث ككل. 
وتشرح تكوينها تشاندرة تالباد موهانتي في مقالها الشهير 5 6و7 112061" 
"101560111565 2[1ته0010) 220 منطدعةامطء5 غكتستصيه1 الناقد أشد النقد الرؤية العالمية 
للنسوية الغربية» التى تنظر إلى كل الأوضاع النسائية في العالم وكأنها خاضعة 
لمقياس واحد؛ وهذا المقياس؛ طبعاً هو القيّم الغربية -- كالفردية مثلاً -- التي تراها 
هذه النسوية طبيعية من منظورها الخاص. وترجع هذه الرؤية العالمية إلى النظرة 
الدونية التي رأى من خلالها الاستعمار باقي العالم» وكأن كل العالم يجب أن يُحكم 
برؤيته من دون رؤية غيره. وتذكر تشاندرة تالباد موهانتي الدور الذي لعبته كل من 
نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي وغيرهما في إدانة هذه النظرة ومقاومتهاء معتبرات 
أن عند النسويات الغربيات نقصاً في الوعي الذاتي فيما يتعلق بدورهن الاستعماري في 


(01) ما استوقفني في هذا السياق غياب من النص العربي فصل بكامله عن الختان يظهر في النص الإنكليزي 
تحت عنوان "0115 4ه هوزدأءعصسدء 0 عط1". فهل أسقطته الرقاية عمداًء أى أضافته الكاتبة على الترجمة 
الإنكليزية؟ لمعرقة الجواب ينبغي دراسة الطيعات المتتالية في اللغتين لمؤلفات الكاتبة» وللأسف هذا 
خارج عن نطاق هذه الدراسة. 

(4) .40.م,..1510 

(9) .48 .م ,لنطآ1 


ليان 


المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


تأليفهن ما يسمى بال «أخويّة الدولية» (5156655000 22410221معام) التي تجمع كل 
النساء في العالم تحت رؤية واحدة.(:') 

ويجدر الذكر هنا بأن النقد نفسه لهذه الرؤية الأحاديّة والعالمية وجّهتها فى إطار 
الحركة النسوية الأمريكية النسويات الأفريقيات الأمريكيات إلى النسويات الأمريكيات 
الأخريات» فهؤلاء الآفريقيات الأمريكيات رأين أن تلك الرؤية قائمة على تجارب نساء 
البيض المنتميات إلى الطبقة الوسطى أو الغنية» ولا علاقة لها بمشاكل السوداوات 
اللواتي تنتمي أكثريتهن الغالبة الى الطبقة الفقيرة أى المعدمة» لذا فإن مشاكلهن لا تشبه 
مشاكل النساء الغنيات على الاطلاق. 

هذا النقد يبرهن أن استقبال السعداوي في الغرب ليس بالضرورة مشكلتها 
الخاصة؛ بل من الممكن أن نراها مشكلة النسوية الحاكمة ودور النشر التي من شأنها 
تسويق الكتب وجمع الأرباح. ويجدر السؤال هنا: كيف كان على نوال السعداوي أن 
تتصرف؟ أكان من واجبها أن تصمت عما رأته واختيرته. وتشارك في منع كشف 
الحقائق ليزيد عدد الضحايا دفاعاً عن سمعة المجتمع العربي لأن الممارسات يمكن أن 
تُستخدم سلاحاً ضدنا؟ ربما للنسوية العربية معركتان يجب عليها أن تقودهما في 
الوقت نفسه: معركة ضد مجتمعها الظالم» ومعركة ضد سوء استخدام الآخرين لما 
تكشف عنه من ظلم. وكما رأينا في بداية هذه الورقة أنه من الصعب جداً أن تنجح 

تقول أمل عميري إِنَّ نوال السعداوي قاومت لفترة المفهوم المغلوط الذي أعطي 
لكتاباتها في الغربء وبالتالي المفهوم المغلوط عن مكانة النساء العربيات والمسلمات 
في مجتمعاتهن. إلا أنها متّلت نفسها في الغرب لاحقأء وخاصة بعد سجنها في حكم 
أنور السادات» كفرد بطولي يُقاوم مجتمعه الطاغي لوحده» وليس كجزء من حركة 
نسوية عربية واسعة وجامعة؛ وكأن لا علاقة لها برائدات الحركة: أي كأنها لم تتعلم 
منهن ومن جهودهن شيئاً. وهكذاء كما تقول عميريء تبدِّت المفهوم الغربي لكتاباتها 
ولمكانتها في التاريخ وتعاونت معه؛ لذا أصبحت تتمتّع بشعبية غربية وبسمعة 
بطولية )١١(‏ 

رغم هذه التطورات» يظهر لي أن كتابات نوال السعداوي مهمة جداًء بحيث لا 





ليله 1 نتلصقط0 ,"كعدعدمءولط لقتمم1اه0 امه وتطذعدامطء5 أ5تستمع :ممر18 ممعنوة1 عفقملا" 
,لاتأسقطه84 عل مله1 مملمقط ,سستمتسع! 5ه ععقتاوط عط هسه معدده؟آ 77014 لعنط1 مذ ,لاماصقطه84 
,21655 [لأوتع لانملا دمقنله1 نممأومنسه810) .51-80 .مم .قله ,وعده1 وعلمتامآ لمة ,مدقتظ ممم 


.5 .(1991 
)1١(‏ .49 .م ,قتط1 


قرس 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





يمكننا أن ننكرها أى نتجاهلها. كما يبدو واضحاً لي أن كتاباتها الأولى ذات أهمية 
خاصة: إذ تركت بصماتها على جيل كامل من النساء العربيات» ووضعت النسوية 
العربية على طريق جديد. 


المرأة والجنس والوجه العاري للمرأة العربية. 
إن أهميّة نوال السعداوي تكمن في أنها شنّت حرباً محقة على قضايا نسائية لم 
يجرق أحد قبلها -- وريما بعدها --على أن يقوم بهاء وأنها شرعت أبواباً كانت مغلقة 
تماماء كانت تخبئْ وراءها موضوعات ممنوع تداولها علناً لتسلّط عليها ضوءاً لا يرحم, 
وذلك من موقعها كطبيبة رأت الأشياء بعينيها. ومن بين هذه الموضوعات العلاقات 
الجنسية العادية المشروعة (وما تحتوي من آسرار وأعمال غامضة:؛ وخلل في توازن 
القرى بين الوجين) وغين:العادية ومين المشريعة '(خاضة عندما تكون العلاقة بين 
رجل ذي سلطة ومكانة في المجتمع وامرأة فقيرة مغلوب على أمرها). في فصل مؤثر 
جداً عنوانه «»الاعتداء على الطفلة البنت» في كتاب الوجه العاري للمرأة العربية تكتب 
عن أنواع الاعتداءات الجنسية البشعة؛ فيما بينها سفاح القربى؛ وتدفع أحياناً البنت ثمنه 
بالقتل» مع أنها هي الضحية. كما أنها تناولت موضوعات متروكة عادة للشرعء: سواء 
كانت مدنية أم دينية» والتي في كثير من الأحيان تسيء إلى النساء وتجعل من حياتهن 
جحيماً. وتدخل أيضاً إلى عالم كان سرياًء وهو عالم العادات المتعلقة بتحضير الفتاة 
للزواج» كما سنرى لاحقاً. وتضع كل ذلك في إطار سياسي واقعي» وتربط بشكل 
مباشر بين هذه القضايا وعدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية طالبة بوضوح بتغيير 
المجتمع بشكل جذري ليكون مبنياً على أساس الاشتراكية. 
في المرأة والجنسء تفضح نوال السعداوي بشكل واضح وصريح بعض العادات 

الجنسية البشعة التي تعرّفت إليها أثناء عملها كطبيبة في أرياف مصرء كما في المدينة. 
فتكتب عن تحضير العروس: 

.. تأتي الداية وتمسك العروس من ساقيها كما نمسك الدجاجة قبل الذبح» 

وتمد إصبعها ذا الظفر الطويل المدبب كالسكين (غالباً ما تطيل الداية ظفر 

إصبعها من أجل هذه المناسبة) -- وبهذا الإصبع تفض الداية غشاء بكارة 

العروس وتجفف الدم الذي يسيل في «بشكير» أبيض يختطفها منها أبو 

العروس ويرفعه عالياً ليراه كل الناس ويشهدوا بأعينهم على شرفه وشرف 

)١5 ابنته‎ 





)١١(‏ المراة والجنس, في مراسلات عن المراة والرجل في المجتمع العربي (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1550): ص 36. 


شان 





المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


أما في بعض الأحيان «يكون إصبع الزوجء وضرره في هذه الحالات أشد يشاعة 
لأنه إصبع جاهل غليظ لم يعرف إلا قبضة الفاس..9© 
وتشهد أحياناً لتلك العمليات ملابسات خطيرة. تكتب السعداوي في هذا الصدد: 
في ]كدف المزاك متنك الرآية [طنيع) علد ماك جمدل العر وي :كينها لم 
تسقط إلا قطرات قليلة خدشت بظفرها المدبب جدار المهبل فسال الدم غزيراً 
كالتزيف وعوق البشكين والد وارتقغة الذغاريد:ودقات الظبول» بوقلت' للذاية 
بصوت منخفض إنها أحدثت جرحاً في المهيلء لكنها همست في أذني أن ذلك 
ضروري ليكون الدم كثيراً فالناس يحكمون على شرف العروس بمقدار ما 
يسقط على البشكير من الدم.!(*') 
وتخبرتا عن حالات النزيف والالتهاب التي رأتها في عيادتهاء والتي قد «لا تشفى 
مدى العمر.» 
وماذا عن الحالات التي لا يظهر فيها الدم؟ تكتب السعداوي بشكل علمي عن أنواع 
البكارة وأحجامها وسمكها وكثافتها المتنوعة» منطلقة من حقيقة علميّة أن الإنسان في 
تكوين جسده مختلف عن الآخر, لذلك فإن العادات المتعلقة بعذرية الفتيات» والتي تؤدي 
آخياناً إلى 'فتل: البنت فى :ما معن ب «جراقم الشرقة» أو إلى عمليات #كجميل؟ غين 
ضروريّة وغير مشروعة طبيّا أو على الاقل إلى تعذيبها نفسياً وجسدياً. ليست مبنية 
على برامين علمية علن الإطلاق]ى عدن ملمويمة؛ .بل ترككق علي الاسطورة وغل 
خرافات وعلى فهم مغلوط لتكوين جسد الأنثى» فكما تقولء ليس هناك إشارة مطلقة إلى 
عذرية البنت يُستند إليها علمياً. وكثير من الأطباء لم يدرسوا الموضوع؛ ولم يفهموه, 
ولذلك يمثلون دوراً مدمّراً فى الدرامات التى تطالب ببرهان عذرية البنت عند زواجهاء 
وفى حال فقدانه تُعاقب البنت أشد العقاب. وطبعاً تدين بشدة العادات المذلة التى 
تحاول أن تطبق على التأكد من عذرية الفتيات-- التى هى عبارة عن مزايا اجتماعية 
وأخلاقية؛ وبالتالي غير قابلة للقياس الحسي. فتقول: «إن المجتمع هو الذي قيد المرأة 
لأسباب من عندهء أما الطبيعة فهي بريئة وحقائق العلم والطب... تؤكد أن الفروق 
الضخمة التي وضعت بين الرجل والمرأة ليست من صنع الطبيعة»(*) 
وتتوقف السعداوي عند عملية الختان كما اختبرتهاء فتصفها بالكلام الآتي» 
مستهلة بها كتاب الوجه العاري للمرأة العربية: 





(؟١)‏ المصدر نقسه.ء ص 516. 
)١4(‏ المصدر تفسهء ص 5؟. 
)١4(‏ المصدر نفسه. ص ٠١‏ 


يفيف 


1 
و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





كنت في السادسة من عمري. نائمة على سريري الدافيء أحلم أحلام الطفولة 
الوردية حينما أحسست بتلك اليد الباردة الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة 
السوداءء تمتد وتمسكنيء ويد أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد 
فمي وتطبق عليه بكل قوة لتمنعني من الصراخء» وحملوني إلى الحمام, لا 
أدري كم كان عددهمء ولا أذكر ماذا كان شكل وجوههم... 
تتابع وتصف إحساسها بالرعب الشديدء وبلاط الحمام البارد تحت جسدهاء ثم 
تقول: 
وأرهمفت أذني لصوت الاصطكاك المعدنيء وما إن توقف حتى توقف قلبي 
بين ضلوعيء وأحسست وأنا مكتومة الأنفاس ومغلقة العينين أن ذلك شيء 
يقترب منيء لا يقترب من عنقيء وإنما يقترب من بطني من مكان بين 
فخذي... وأدركت فى تلك اللحظة أن فخذي قد فتحا عن آخرهماء وأن كل فخذ 
شذت بعيداً عن الأخرى بأصايع حديدية لا تلين... أحسست بالشيء المعدني 
يسقط بحدة وقوة ويقطع من بين فخذي جزءاً من جسدي... صرخت من الألم 
رغم الكمامة فوق فميء والألم لم يكن المأ وإنما هي نار... 
ثم تصف ألما من نوع آخر حين حملوها إلى سريرها ليقبضوا على أختها 
الصغيرة: «فصرخت وأنا اقول لهم: لاء لا.30١)‏ 
وتصف إحساسها بخيانة والدتها لها لأنها لم تسمح فقط بالعملية الظالمة؛ بل 
شاركت فيها أيضاًء بدلاً من أن تكون حاميتها الأولى والأهم؛ وتفهم أنها جزء من 
التركيبة الظالمة: 
كنت أبكي وأنادي على أمي لتنقذنيء وكم كانت صدمتي حين وجدتها هي 
بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدث معهم وتبتسم لهم وكأنهم لم 
يذيحوا ابنتها منذ لحظات )١"‏ 
وتشير السعداوي إلى أن والديها قبلا بالعمليةء رغم أنهما متعلمان. والدها درس 
في دار العلوم: وكان يعمل في وزارة المعارف كناظر. فتشرح السعداوي بأن هذه 
العملية لا تخص الطبقة الفقيرة وغير المتعلمة فقطء بل تتناول الطبقات الوسطى 
والغنية. والمسيحيات كما المسلمات. وللأسف علمت مؤخراً أن ظاهرة الختان أصبحت 
اليوم أكثر انتشاراً من ذي قبل إذ إن الأطباء شرّعوا ممارستها خوفاً من الأذى الذي 


(11) الوجه العاري للمرأة العربية» الفصل الأولء في مراسلات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي 


(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١55-‏ ص ./١59‏ 
(10) المصدر ثفسه. ص .7١6‏ 


زيف 





المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


يلحق بالفتيات من وراء إجراء الدايات غير المتعلمات وغير المؤهلات لآأي عمل طبي 
00 
تتابع نوال السعداوي شرحها عن عمليات الختان التي هي أكثر خطورة وتشويهاً 
منْ العملية المعروفةء خاصة تلك الشائعة في السودان؛ فتكتب: 
إنهم... يقطعون البظر... والشفاه الأربعة الداخلية ثم يخيطون الجرح ويغلقون 
فتحة المهبل تماماً إلا من ثقب صغير لمرور دم الحيضء وعند الزواج تفتح 
الفتاة بالموس أو المشرط حتي يمكن لعضى الزوج أن يدخل في المهبلء أما 
المرأة السودانية المطلقة فإنهم يغلقونها مرة أخرى حتى لا يمكنها ممارسة 
الجنسء فإذا تزوجت مرة ثانية عادوا وفتحوها بالموس أو المشرط:!*') 
ولأنها عرفت هذه الحالات عن كثب كجزء من تجربتها الخاصة:, تناولتها 
السعداوي بنوع من الغضب والشغف العميق» فلا تحمي قراءها بتقديمها لهم تفاصيل 
مزعجة للغاية عن وقائع اجتماعية وصحية رأتها في حياتها المهنية؛ فيحس القارئ 
معها بضرورة التخلص فوراً من هذه العادات الظالمة أشد الظلم في حق النساءء وهذا 
برأيي أحد واجبات النسوية؛ التي تهدف في نهاية الأمر إلى تغيير المجتمع ليصبح أكثر 
عدالة وأقل ظلماً لمواطناته. 
إن السعداوي في الوجه العاري للمرأة العربية تدافع عن نسويتها من الزاوية 
الوطنية» فإذا كان جزء كبير من الكتاب يتناول المسائل التي أشرت إليها أعلاهء فإن 
جزءاً آخر يتناول تاريخ العرب والإسلام ومصر القديمة ليبرهن أن هدف تحرير المرأة 
ليس مستوردا بل أصيلاء وحين نطالب بتحرير المرأة المصرية والعربية والمسلمة 
نكون مخلصين مع أنفسنا وثقافتنا وتاريخنا. فتستشهد مثلا بأطباء وعلماء قدماء من 
تاريخ الإسلام, كما بنصوص دينية وفقهية, لتشرح بعض الطرق السليمة لمنع 
الحمل.(:'؟) 
تفسّر السعداوي القضية النسائية تفسيراً اشتراكياًء وتعبر عن روّيتها بوضوح في 
هذه الكتابات. ففي بداية الوجه العاري للمرأة العربية تضع أفكارها الرئيسية؛ فيما 
بينها «اضطهاد المرأة لا يرجع إلى الشرق أو الغرب أو الإسلام أو الأديان الأخرى. 
ولكنه يرجع أساساً إلى النظم الطبقية الأبوية في المجتمع البشري كله»ء!'") 


(14) محاضرة للد. عائدة صيف الدولة في الجامعة الأميركية في بيروت» شباط: 5 .50١‏ 
(19) الوجه الآخرء مصدر سابق: ص .7١17‏ 

)١(‏ انظر إلى فصل «الإجهاض ومشكلة النسلء» في الوجه العاري: مصدر سابق. 
)1 


المصدر نفسهء ص ./١*‏ 
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وهذه الأفكار تظهر في كل فصلء وتستعمل لغة اقتصادية سياسية لتقدم من 
خلالها حقائق الوضع النسائي؛ مشيرة مثلاً إلى «قيمة النساء»ء في سوق الزواج الذي 
يشدد على جمال الأنثى (وعذريتها طبعاً), كما تقول؛ وهنا تذكرنا بإحدى أصعب 
المآسي النسائية وهي الكبرء فالرجل ينظر إلى المرأة كجسد يجب أن يكون شاباً دائماً, 
«ويقل سعر المرأة كلما تقدمت في العمر»9") 
أما عن موضوع الإجهاض فتكتب: «إن أول خطورة لعلاج مشكلة الزيادة السكانية 
في مجتمعاتنا الفقيرة هي القضاء على الفقر.» وتتابع: 
إن المشكلة الأساسية في حياة المرأة أن جسدها هو الوسيلة الوحيدة لإنتاج 
البشر. ومن أجل أن تسيطر الدولة على وساثل إنتاج البشر وتخضعها 
لمصلحة النظام الاقتصادي السائد فقد سيطرت على أجساد النساء وأصبحت 
المرأة لا تملك جسدها وإنما الذي يملكه هى الدولة التي ورثت في العصر 
الحديث كثيراً من سلطات الرجل في الأسرة الأبوية البدائية 9") 
وتظهر في الفصل نفسه تجارب الإجهاض المختلفة لنساء من طبقات متفاوتة, 
فتقول: 
وقد لوحظ أن عمليات الإجهاض تُجرى لنساء الطبقات القادرة اقتصادياً 
بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف العمليات التى تجرى للنساء الفقيرات» ومن هنا 
يظهر تحايل بعض الأطباء على القانون بسيب المال؛ وأن الأطباء... ينقسمون 
إلى قسمين بالنسبة لموقفهم من الاجهاض- قسم أصغر يقوم بهذه العملية 
ويتحايل على القانون بشتى الطرق لأسباب مادية في معظم الأحوال» وقسم 
آخر أكبر يرفض القيام بالعملية ذاتها ولكنه يحول حالات الإجهاض إلى 
الأطباء الذين يقومون (بها)... إن عمليات الإجهاض لا تزال في مجتمعنا 
العربي تعاني من التناقضات في القيم والازدواجية التي هي السمة الأساسية 
لأي مجتمع أبوي طبقي. 
وتتابع: 
ورغم قانون التحريم فالإجهاض غير القانوني منتشر في مجتمعاتنا وتدل 
البيانات التقديرية في مصر على أن حالة حمل واحدة من كل أريع حالات 
5 حمل تجهض بطريقة غير قانونية. وينتج من هذا مئات المضاعفات الخطرة 
. سنوياً وبالذات في حالة الأمهات الفقيرات. وقد أصبح الإجهاض غير القانوني 
38 


(؟؟) المصدر نفسه؛ ص 57. 
(*؟) الوجه العاري للمرأة العربيةء ص .50١‏ 
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يمل في مصر السبب الرئيسي الأكبر لوفيات الأمهات-©") 

لا شك في أن نوال السعداوي تنجح بإشراك قرائها بغضبها حول مثل هذه 
المآسي النسائية» بواسطة أسلوبها الكتابي الفعال. فتصيب مباشرة الهدفء وتخلق جو 
الحدث الذي تود أن تصفه. ولا ريب في أن هذا النوع من الكتابة يليق بالروائي» وأن 
نوال التستداوي الوؤائية: تكس في رواياتها ها ران في حَياتها المهتية والسحسية: 
روايات نوال السعداوي 

نلتقي في روايات نوال السعداوي الأولى؛ ومنها مذكرات طبيبة (1151)» إمرأة 
عند نقطة الصفر (1517)/ وموت الرجل الوحيد على الأرض :)١1517/4(‏ بشخصيات 
نسائية تّجِسّد المشاكل التى تعرّفنا إليها من خلال الكتابات العلمية للكاتبة. فبدلاً من 
الأرقام والمعلومات العلمية والتحاليل» نتعرف إلى نساء من لحم ودم؛ لكل واحدة 
اسمها وتاريخها الخاصء» تمشي وتأكلء تتكلم وتبكيء وربما أهمّ من كل ذلك نساء 
يسترجعن القوة التي جردها منهن مجتمع غير عادل. فبعضهن يأخذن بثارهن من 
مجتمع ظالم؛ يقتلن من يظلمهن» ويصبح مثل ظالميهنء عنيفات: يمارسن نوعاً من 
الجنون السلطويء أما لأخريات, المغلوب على أمرهنء فلا يبكين على حظهن فقطء بل 
يصارعن بقوة إرادتهن ويعملن من أجل البقاء وهذا بحدّ ذاته إنجاز كبير. 

ربما من أهم الروايات الأولى إمرأة عند نقطة الصفر. فردوسء إحدى 
الشخصيتين الرئيستين في الرواية» فتاة فقيرة» تربّت في بيت يخلى من المحبة 
والحنان. بعد وفاة والديها تسكن عند عمهاء الذي يتحرش بها جنسياً ثم يزوجها من 
العجوز الشيخ محمدء وهى شخصية قاسية؛ بخيل للغاية» يستكثر عليها اللقمة؛ شكله 
مثير للاشمئزاز. يمارس معها الجنس من دون محبة أى إحساس؛ تصرفاته عنيفة» 
ويضريها باستمرار. تهرب من بيته مع رجل تثق به كصديق جاء لإنقاذها من حياتها 
الصعبة» إلا أنه يجبرها لاحقاً على عمل البغاءء فتصبح عاهرة تحت إشراف قوادة. 
تهرب من هذه الحياة لتجرّب عالم التجارة و«العمل المحترم» في مكتبء لكنها تكتشف 
هناك أيضاً وحشية الرجال وعالم رأس المال الذي لا يحترم إنساناً ولا يرحم أحداً. 
ترجع بسرور إلى عملها كعاهرةء معتزة بعملها الحرء لآنها من دون قوادء إلا أنها تجير 
على القبول بقواد تقتله في النهاية. نتعرف إليها حين تكون سجينة في انتظار تنفيذ 
حكم الإعدام عليها. 

أما راوية القصة فهي طبيبة نفسانية وباحثة اجتماعية, جاءت إلى السجن لتجري 





(4؟) المرجع تفسه. ص .5٠١‏ 
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على السجينات أبحاثاء فتتعرف إلى فردوس,ء التي تروي لها قصتهاء ثم تحبهاء 
وتحترمهاء وتحسٌ في النهاية بأن فردوس المومس والقاتلة أهم منها بكثير» وأن حياتها 
تستحق الاحترام والتقدير. 

ينتقد جورج طرابيشي الرواية أشد النقد في كتابه أنثى ضد الأنثى ويعتبر أن 
الراوية / الطبيبة هي في الواقع نوال السعداويء ويرى أن كل ما جاء في كلام الطبيبة 
وفي ذهنها يمثّل بالفعل آراء السعداوي نفسها. لذلك يتهم الكاتبة بعدم فهم شخصياتها 
وبتبرير أعمال قاتلة. ينتقد بشكل خاص نهاية الرواية» أي نهاية احترام الراوية / الطبيبة 
لفردوس وتقديرهاء فيتساءل كيف يمكن لإنسان عاقل يفهم الحياة ويؤمن بقيم 
حضارية أن يحترم مثل تلك المرأة؟ يقول طرابيشي إن السعداوي تشخّص المجتمع 
كمجتمع مريض نفسياء وبذلك تبرر أعمال العاهرة القاتلة» أما الحقيقة فهي أن فردوس 
هي المريضة» خاصة فيما يخص رؤيتها للرجال./” ") كما أنه يرى في نظرة فردوس 
إلى العلاقة بين الجنسين خللاء فهي ترى العلاقات بينهما حرباً مستمرةٌ وليست علاقة 
تكامل؛ كما يراها طرابيشي. بهذه النظرة تتحدى «القانون البيولوجي الطبيعي» الذي 
تحكم بأن الإنسان خلق ذكراً وأنثشى» ليساعد كلاهما الآخرء وليحب كلاهما الآخرء 
وليحرص الواحد على الآخر(ا") 

ويهاجم طرابيشي أيضاً السعداوي في رواية مذكرات طبيبة» ويرى مرة أخرى 
انها تجسد شخصية الطبيبة الراوية. يتهمها بأنها ترغب في نزع القيم الذكورية 
(كالسلطوية؛ والعنفء والعجرفة) من الرجل لتهبها المرآة."") 

ورد مع ترجمة كتاب طرابيشي إلى الإنكليزية جواب من نوال السعداوي على 
انتقاداته, تنفي فيه نفياً قاطعاً أن رواياتها تمثل سيرتها الذاتية» وبذلك ترفض اتهامات 
طرابيشي أن الطبيبتين في روايتيها يمثلانها.0”") في المقابل تتهمه برؤية تحليلية مبنية 
على أفكار فرويد البالية, بأن للأنوثة طبيعة ضعيفة, خاضعة؛ مطيعة؛ مستسلمة للرجال 
العنيفين» ولذا يحكم على شخصيات الروايات (*") 

لن أدخل هنا في تفاصيل كل ما ورد من جدال بين طرابيشي والسعداوي؛ لكن 


)3 0هة اسمنغدا انمد .ملم دككء لدكداة 01 علسوناتن 4 نناع5 112 أعمتدية مدحمه/1ا ,تطواط ه122 وععرمء 
.م ,(1988 ,ككأهه80 5393 :دملهم.آ) .ها ,نملو طعطووتاظ 
3 .17م لئط1 
(57) 40 .مم .1510 
34( 5 عسوفتض 4 بعك 1162 أكمتدوة ممدسه؟1 ,تطكتطدعة1 كعوروء0 هذ "رزامعه و'أسملهة3-اء لدجقلة" 
1901-1 .مم .189-212 ,اك .جره .أعملموكاء اوجولة 
(55) .195 .م ,نط1 
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في رأيي تحترم الطبيبة /الراوية في إمرأة عند نقطة الصفر العاهرة/ القاتلة ليس لأن 
هذه الآخيرة قتلت أى تعاطت الدعارة بل لأنها خرجت عن التقاليد ونفت مفهوم القيم 
التي تبناها مجتمعهاء وهذا المفهوم يكرّس الظلم والفقر والتسلط ورأس المال الذي لا 
يحم الإنسان. 

كما يجب القول هنا إنه من البديهي في الدراسات الأدبية أن يكون الراوي أو 
الراوية في قصة ما شخصية منفصلة تماماً عن الكاتب» فعالم الرواية عالم كامل في حد 
ذالة عالم خياني. يعد كل البعد مح هال الواقتع لك ليس خريباً إن تزى كما زا 
طرابيشي بين الراويتين الطبيبتين في القصتين المذكورتين أعلاه وبين الكاتبة الطبيبة 
تشابهاً. إن نوال السعداوي في قرارها في أن تخلق راوية طبيبة» وضعت نفسها في 
هذا المأزق» فكان قرارها قراراً عرسا لماذا لم تكن راوية حكاية فردوس سجينة أخرى؟ 
كيف يمكن أن نتجاهل الشبه بين بعض تفاصيل مذكرات طبيبة» وبين نوال السعداوي, 
خاصة بعد قراءة سيرتها الذاتية؟ ربما يجب الدخول في تحليل أدبي دقيق ليصل الناقد 
إلى ..مقيقة الآمز: ومن المؤكد أن الحقيقة التي سوكشف عتها ستكون مثيرة. 

تقارن فدوى مالطي-دغلس مذكرات طبيبة بكتاب طه حسين الأيام» الذي كما 
تقول أثار غضب نوال السعداوي بتقديمه صورة مظلمة للنساء. فترى مالطي-دغلس 
بين عمى الراوي في الأيام وأنوثة الراوية في مذكرات طبيبة تشابهاً؛ فكلاهما «عورة», 
قائلة إن أبا العلاء المعرّي وصف النساء بأنهن «عورات». كما أن كتاب نوال السعداوي 
في رأي فدوى مالطي-دغلس جاء ليُشفي ما ورد في كتاب طه حسين والتراث عن كون 
المرأة «عورة».7 © وترى أيضاً أن الطبيبتين فى الروايتين مذكرات طبيبة وامرأة عند 
نقطة الصفر تمثلان من خلال ممارستهما مهنة الطب الشفاء واسترجاع الأنثى القوة 
التي اندثرت في مفهوم المجتمع للعورة.('") 

على كل حال» يخيل إل في نهاية الأمر أن لروايات نوال السعداوي الاولى اهمية 
أكبر من تفاصيل تقنية أدبية. كما أن علينا تقييم روايات السعداوي لا كأعمال أدبية 
كبيرة» بل كنماذج فى الأدب النسوي المعاصر. ففي هذه القصص تجسد الكاتبة بشكل 
مفعم بالحيوية أحوال نساء وأوضاعهن كما عرفت هذا الواقع المرير من تجربتها 
الخاصة؛ إنها تتمتع بقدرة على تحريك خيال القارئ. 


خير مثل على ذلك هذا المقطع من رواية إمرأة عند نقطة الصفرء وفيه تصوّر لنا 





(١؟)‏ عتسماكآ-وطدعة مذ عدوسمعكت0 قصه ععقدع0 :لجه]؟ وتسممره8؟ ,نرقه8 ولسقده718 ,5هأونه3/1210-12 دجلو8 
.111-129 .مم ,(1992 ,دوعو لإأتووع دنآ رمأععممظ نممأععموط) عمناكرللا 
(١1؟)‏ 130-143 .مم "عمتعنلء84 طوتامعط1 أمعصصء وو صصسط مه 1م5220 له توجدا2" :7 تعامفطك .1510 
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شابة متزوجة عن رجل عزن لمكن لها في مياد إلا ككاستة يفكل يها مايش من 
دون أي اعتيار إلا إرضاء شهوانيته وحاجاته, بهذه الأفعال يسرق منها إنسانيتها. 
تتطلع الشابة إلى زوجها باشمئزاز عميق ويشاركها بذلك القارئ: 


حينما يجف الثقب (الذي على فمه) أتركه يقبلني» وأحس الورم الكبير فوق 
شفتي ووجهي مثل الكابوس والقربة المليئة بالماء الراكد أى الدهن. وفي غير 
أيام الجفاف أبعد عنه شفتي وابعد أنفي, فهناك رائحة تشبه رائحة الكلب 
الميث يخرح من الثقبب ولم تكن قدرته على الأكل كبيرة: كان الورم في 
وجهه يعرقل حركة فكّيه حين يمضغ؛ ومعدته العجوز ضعيفة يربكها الأكل 
الكثيرء ولم يكن يأكل إلا قدراً قليلاً من الطعامء لكنه في كل مرة لا بد أن 
يمسح الصحنء يمسحه ويدور حوله لا يترك فيه شيئا. وينظر دائما في 
صحني وأنا آكل وإذا ما انتهيت وبقي في الصحن شيء يآخذه ويأكله 
ويؤنبني على إسرافي.... وحين ترتخي ذراعاه وساقاه من حولي أسحب 
جسدي بهدوء من تحت جسدهء وأسير على أطراف أصابعي إلى الحمام 
أغسل وجهي وأغسل فميء وأغسل ذراعي وفخذيء أغسل كل جسدي لا أترك 
شيئاًء أغسله بالماء والصابون عدّة مرّات.!") 


أتعرّفت نوال السعداوي في عيادتها إلى مثل هذه المرأةء المظلومة المقهورة في 


شبابها المتزوجة من رجل عجوز بشع في أخلاقه كما في جسده؟ 


مثل آخر على قدرتها توعية القارئ على مشاكل الشابات هى هذا المقطع من رواية 


مذكرات طبيبة, حين تشعر طالبة الطب لأول مرة في حياتها بقوة وكبرياء عند تجربة 
التشريح. تقفء والمشرط بين يديهاء فوق جثة رجل عارء مجرّد من القوة والسلطة 
اللتين مارسهما في حياته: 


كان هذا أول لقاء سافر لي بالرجل والرجولة... فيه فقد الرجل هيبته وجلاله 
وعظمته الموهومة.... نزل الرجل من فوق عرشه وارتمى على منضدة 
التشريح بجوار المرأة... لماذا كانت أمي تضع هذه الفروق الهائلة بيني وبين 
أخي وتصنع من الرجل إلهاً على أن أقضي عمري كله أطبخ له طعامه؟.. 
جسد الرجل! ذلك الشيء الرهيب الذي تخيف به الأمهات البنات الصغار 
فيحرقن بنار المطبخ لأجل إشباعه ويحلمن بشبحه الليل والنهار! ها هو 
الرجل ملقى أمامي غارياً قبدجا ممزقا:99) 





(9؟) إمراة عند نقطة الصفرء الطبعة السادسة (بيروت: دار الآداب, ١5‏ ١؟),‏ ص 45-48. 
(*؟1) مذكرات طبيبة, الطبعة الرابعة (بيروت: دار الآداب: 544١)ء‏ ص 590-1١4‏ 


ين 


المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


كما نشعر مع زكيّة في رواية موت الرجل الوحيد على الأرض» وهي شخصية 
امرأة تعيسة حين تسجل في المقطع التالي عذابها بصرخة آلم, والصرخة تعبر ليس 
فقط عن عذابها في تلك اللحظة بل عن عذاب حياة طويلة من المعاناة والظلم. 
صرخت بأعلى صوتهاء فتحت فمها عن آخره وظلت تصرخ وتولول بغير 
توقفء صرخة حادة طويلة امتدت طول عمرها الذي مضىء صرخة مكبوتة 
مختزنة في جسدها منذ ولدتء منذ سمعت أباها يضرب أمها لآنها لم تنجب 
ذكراًء منذ تعلمت المشي وسارت وراء الحمارة فوق الأرض الملتهبة تلسع 
بطن قدميهاء منذ تعلمت الأكل وحرقت معدتها الشطّة والمخلل؛ منذ شدتها أم 
صابر وطهرت ما بين فخديهاء منذ أصبح لها ثديان يقرصها فيهما الرجال, 
مئة هدريها هيد المتعم ذوجها ةم معد قوهها بويضة القيل شيشم ميد 
حملت وولدت ونزفت ودفنت أولادها واحدًا وراء الآخرء منذ ارتدئ جلال 
بدلة الجيش وذهب ولم يعدء منذ أن غابت نفيسة... منذ أن جاءت العربة 
بالأفنديّة والكلب ثم ذهبوا ومعهم كفراوي. صرخة طويلة ممدودة بامتداد 
صرها: اطلقتها وي ادق اشدرها وجلبابهاء كقزر اظقارها في تعنم جشدها 
لتمزقه.... 


في موت الرجل الوحيد على الأرض تصف نوال السعداوي الطبقية الشرسة, 
الثى سمح للفتي آي ضاحب الشلظة إن يُفعل ها يشا يق الفتيات اللواتي يقن في 
يديه فعمدة القرية يأخذ الفتيات واحدة تلى الأخرى: ويغتصبهن؛ ويتصرف بحرية 
مبنية على سلطتهء وعلى اطمئنانه بأن أحداً لن يجرق على أن ينتقد أعماله القاسية» بل 
على العكسء فهو يثق ثقة كاملة بأن سلطته توَّفّر له عدداً من الأنصارء الذين يخافون 
منه ومن نفوذه. 

إن دوايات نوال السعداوي تخلى خلوًاً شبه تام من شخصيات ذكورية نتعاطف 
معها. إحدى هذه الشخصيات النادرة جلالء ابن زكية» الذي نراه في موت الرجل 
الوحيد على الأرض وهو راجع من الحرب» مقهوراًء حافي القدمين» يسيل الدم منهما 
بعد مشواره الطويل. تربط السعداوي كما تفعل دائماً في كتاباتها بين الفساد والظلم 
والسياسة الفاشلة وبين وضع الناسء فهذا المجتمع يستخدمهمء كما استخدم رجولة 
جلال في الحرب» وحين لا يحتاج إليهم يرميهم. يصبح في النهاية جلال ضحية أخرى 
للعمدة» الذي يتهمه بالسرقة ويدبر محاكمته» ويزحجّه في السجن. 





(4؟) موت الرجل الوحيد على الأرض» الطبعة السادسة (بيروت: دار الآدابء 1995): ص ,1١4-1١117‏ 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





أما في نهاية الرواية» وفي سكوت تام نرى زكية تفعل ما عليها أن تفعله 
لتسترجع العدالة التي اغتُصبت منها ومن القرية بكاملها: 

رآها العمدة قادمة نحوهء فظن أنها إحدى العاملات فى أرضه. ولكنه ما إن 

اقترب منها حتى رأى ذراعها الطويلة ترتفع في الهواء وفي نهايتها الفأس. 

قبل أن يسقط الفأس فوق رأسه ليهشمهء كان قد رأى عينيها وفقد الوعي من 


شدة الذعر (*") 


لاخر فى زواياك الشعدادي الآولق: امراةاواكرة خرنة دلوم وى لافيت 
بهؤلاء النساء الثريات أى بمشاكلهنء أى بظلمهنء ولا تعترف بوجودهنء بل تهمها فقط 
الفقيرات ومشاكلهنء لا سيما أولئك اللواتي يعذبهن الأب أو الزوج بالضرب والقهر 
والإهانات, أو اللواتي لا مهرب لهن من العادات الظالمة إلا الولوج إلى وضع أصعبء 
كالدعارة أو الفرار. 


أما من بين رواياتها الأخيرة الحب في زمن الثفط (التي نشرت سنة ٠0‏ ؟) 
فتبتعد نوال السعداوي فيها عن الرواية الواقعية التي تدور أحداثها في مصر الفقراء 
وشخصياتها البائسة. فى المقابل تدور أحداث هذه الرواية فى مملكة عربية مجهولة. 
ورغم أن الشخصية الرئيسة في الرواية امرأة إلا أن هذه الشخصية لا تعنينا كما 
تعنينا بطلات الروايات الأولى. ورغم أن موضوع هذه الرواية عدم الحرية في الأنظمة 
العربية الأبوية والسلطوية والمستيدةء وسوء معاملة النساء فيهاء وهما موضوعان بين 
التوشوعات الدى نفعت وكماضو عنهما توال السساوي باستمزان في الوقت الحاضينء 
ويعنيان كل عربيء إلا أنها لم تجتح بطلة هذه الرواية خيالي كقارئة: كما فعلت البطلات 
الأخريات» ولذا لم أحس أنني تعرّفت إلى حياتها وإحساسها كما أرادت السعداوي أن 
تعزتي نهاء 


سيرة السعداوي الذاتية"") 


وهذا الواقع الفني / الوجودي نفسه يواجهنا في سيرتها الذاتية. ففي الصفحات 
الأولى لهذه السيرة» تكتب نوال السعداوي عن حياتها كطفلة» وتسرد علينا دخولها 
المدرسة الابتدائية ثم الثانويّة» وبدايات المشاعرالنسوية عندها. وهذه الحكاية شيّقة 


(5؟) المصدر نقسه. ص 205. 
(57) وهي في جزئين قراتهما باللغة الإنكليزية: 
4 :ه00همآ) .ها هنماء11 #تسعطد .أمفقهمو5 كء لتدعواط 1ه زطمدعوهأطمعسة4 غطل' تكلعة 01 ععأطوس©ط 4 
.(1999 ,لم80 
.(1999 ,ككامه8 4ع2 :صملهمآ) .كا مأقاع معط .51ه20ة5 كء لمسولة زه مكنا 4 نعم طوسامءط؟' ومنطله/1ا 
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المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


جداًء نتابع من خلالها ليس فقط تربية فتاة مصرية» ونمو عقلها وشخصيتها ووعيها 
وإحساسهاء بل أخبار نساء أخريات» كوالدتهاء وخالاتها؛ وعماتهاء وجدتيهاء وقصص 
علاقاتهن الزوجية: ومسيراتهن في الحياة. كما نتابع أيضاً قصص بعض الخادمات في 
المنازلء ومسيرتهن المريرة. أما في الصفحات الأخيرة للسيرة» فتدخلنا فى تحليل 
السياسة المصرية؛ إن كان في زمن الاستعمار الإنكليزي» والعمل المقاوم لوجوده؛ أو 


في زمن الاستقلال» فتنتقد السياسات الداخلية» وعدم الحرية» والفسادء وغيرها من 


نتابع باهتمام تطوّر قصة طفولتها لأن صدقها ملموس. فنرى مثلاً انزعاجها من 
اهتمام العائلة المنصب أكثر على مستقبل أخيها من مستقبلهاء رغم أنه كان يفشل 
باستمرار في المدرسة» وكانت هي على العكس متفوقة, (وهذه المعلومة تكررها مرة 
تلو الأخرى في المذكراتء وكأنها بعد مرور العقود لم تقدر على استيعاب هذا المثل من 
عدم المساواة). وهذا النوع من السخط كتبت عنه هدى الشعراوي كعامل رئيس لزرع 
الحس النسوي في صدرها. 


كما تسترجع السعداوي ذكرى رفضها بعض العادات والأعراف وقبولها بأخرى. 
فتكتب بغضب عن تجربتها حين تعرضت للختان» وتفيدنا بسخرية عن تصرفها حين 
جاء أحد الرجال ليخطبها من أهلهاء إذ عملت كل ما في قدرتها لتتخلص منهء ونجحت 
في ذلكء فصبغت أسنانها بصبغة الباذنجان ليصبح لونها أسود كالفحمء كما أنها صبت 
القهوة عليه. وتكتب بشيء من الحزن عن الخادمة الصغيرة شلبية التي حبلت من 
مجهول؛ وتصف الضرب الذي تعرضت له على يد خالة نوال نعمت, لتعرف منها اسم 
المعتدي عليهاء وكيف أن نوال الصغيرة (كما كانت آنذاك) خطفت العصا من يد خالتهاء 
وكانت مستعدة لضريبها كما كانت تضرب شلبية. أخذت نعمت شلبية إلى محطة سكة 
الحديد» حيث تذكر نوال أنها لم تعرف منذ ذلك اليوم شيئاً عن حياة هذه «الغلبانة». 
وتكتب عن إحساسها بالذنب تجاه خادمة صغيرة أخرىء تدعى سعدية: كانت تنام على 
الأرضء وكانت الطفلة نوال تحزن عليها لفقرها ولبعدها عن والدتها وعن بلدها. وجاء 
يوم هربت سعدية, وتم العثور عليها وهي في طريقها إلى والدتهاء م ظنتء إلى أن 
جاء يوم آخر اختفت فيه سعدية نهائياًء وتقول نوال الكاتبة إن سؤالا استحوذ على 
تفكيرها: لماذا لم تساعد سعدية وتخلصها من عذابها؟ وكل هذه الحكايات وغيرها كأنها 
خزنتها نوال السعداوي في ذاكرتها لتصبح لاحقاً جزءاً من تفكيرها النسوي. 


وعلى العمومء تصور السعداوي الحياة المنزلية كفراغ» ومكان خالٍ من الإنتاج» 
وهذا رغم محيتها الشديدة لوالدتها ووالدهاء ورغم القصص التي ترويها عن طفولتهاء 


يدان 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





حين كانت محاطة بأقرباء محبينء إلا أن غالبيّة القصص حول هذه الشخصيات قصص 
سلبية -- يسودها الطلاقء والقوانين المجحفة بحق المرأة. والخادمات الطفلات 
المظلومات» والعادات العنيفة والرديئة, والأمراض التي لا علاج لها؛ كل هذا يسيطر على 
جو المنزلء وما خفف من تقل هذه الأعباء الذهاب الى المدرسة والدروس والكليّات 
والعلم. فالخروج هو الحياة» أما البقاء في المنزل فهو الموت المعتوي. 

يعفلن :اند العمل المقاطتم في الشيرع التاتة كن وحتفها قباويها مه اموا شدو: 
بارزة من الجيل السابقء والتي كانت -- ولا تزال -- رمزاً من رموز النضال النسوي 
الغرين: لآاسيما ذلك المتعلق مدق النساة بالتعليم..دنخلت:توال السعدازي ملارسة تيوية 
موسى الثانوية وتعرفت إلى هذه السيدة, التي يُكتب عنها عادة في الكتابات النسوية 
العربية بلهجة شديدة الاحترام والخشوع. إلا أن السعداوي تكتب عنها بنفور حاد. 
فيظهر أنها كانت شخصية قاسية» بذيكة التصرفء لا تبتسمء ولا تضحكء طبعها يعكس 
السواد الذي كانت ترتديه دائماًء وتنظر إلى تلميذاتها نظرة كراهية» حتى انهن أطلقن 
عليها لقب «بعبع افندي».("") 


نواكب نوال في سيرتها في القاهرة بعدما أمضت طفولتها في بيت والديها في 
الريف ونتابع بقلق وشوق وقائع حياتهاء ومحيطها في عدد من بيوت أقاربها في 
المدينة, وثم دخولها كلية الطب وبعض تجاربها فيها. إلا أنها حين تكتب عن عملها 
السياسيء وعن رؤيتها السياسية؛ وتبتعد عن موضوع النساءء تصبع كتابتها كالوعظ. 
أى المحاضرة الفلسفية» وبالتالي أقل تشويقاً مما كانت عليه. 

والجدير بالذكر أنهاء باستثناء تجربتها السيئة مع نبوية موسىء لم يرد ذكر أي 
من النسويات الأخريات؛ مصريات كنّ -- أمثال هدى شعراويء درية شفيقء أمينة 
السعيد -- أو أجنبيات --أمثال ,ئع016) عمنقصتعء0 ,كأ انتوءظ8 عل عملطاة 
15 1212ع111 -- في تكوين حسها النسوي. ولست أدري إن كانت إلى هذه الدرجة 
بعيدة عن أجواء الفكر النسوي. 


أخيراً. وجواباً على الأسئلة التي طرحتها في بداية هذه الدراسة؛ يتبيّن بوضوح أن 
نسوية نوال السعداوي مبنية على الواقع» وعلى إحساس الفرد فيه وألمه على تجربتها 
أولاً كفتاة في بيت والديهاء وفي المدرسة» ثم في دراسة الطب وممارسته. كما أنها 
مركرة على مارب نسك اخويات عرفتين» .من آقارب وحادفات وخاضة مريضاتها. 
ويظهر أنها تدين بشدة المجتمع الأبوي الطبقيء ولا ترى خلاصاً إلا من خلال مجتمع 





(70) .ص ,اك .ره ,كنكل كه ععأطونو8 4م 
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المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


اشتراكي خال من الطبقية والسلطة والغبن والجهل. ولا بد من الذكر هنا أن في كتاباتها 
الصحفية الحالية» تضع نوال السعداوي النساء العربيات فى داكرة واسعة تشمل ليس 
فقط مجتمعاتهن الفاسدة والظالمة» بل العالم بأسرهء وما يتضمن من استبداد تاريخىء 
كالاستعمار» ومن علاقات اقتصادية عالمية تظلم الناس في جميع أتحاء العالم, ومن 
حركات دينية أصوليّة سواء أكانت إسلاميّة أم يهوديّة أم مسيحية. 


فاطمة المرئيسي: السيرة الذاتية 

إذا كانت نوال السعداوي تّصور الحياة المنزلية بشكل سلبي للغاية» فإن فاطمة 
المرئيسي تقوم بعكس ذلك. فهى أيضاً كتبت سيرتها الذاتية بعنوان: 58ة]1 16 
لممطامت سدعءهءه]/ة 4 غ0 65لد] :1 (الذي كتبته بالإنكليزية وصدر لأول مرة 
سنة ١514‏ تحت عنوان: 21512000) سرععدآ؟ 2 04 12165 :ومدمدء12' 01 قمطوء:28. ومن 
المؤكّد أن ذكر كلمة «حريم» في العنوان أفاد في مبيع الكتاب في الغرب! ففكرة 
«الحريم» كما «الحجاب» "7611 6ط") أسر الخيال الغربي منذ قرون. ‏ " 
في هذا الكتاب تدخل المرنيسي كثيراً من عالم الأسطورة إلى العالم الواقعي الذي 
تصفه (45) 

ولدت سنة ١94٠‏ في مدينة فاسء وتصف لذا طفولتها في «حريم» منزلها فى 
تلك المدينة القديمة بكثير من العاطفة تجاه الشخصيات التي أحاطت بها في صغرهاء 
ومنها أمها وجدتاهاء عماتها وأولادهن؛ إضافة إلى معلمات» ضرّات جدتهاء وعدد من 
الخادمات والرفيقات. ورغم نقدها الضمني لهذا العالم النساكي المغلق» فتروي قصة 
طفولتها بلهجة سعيدة. وتصف إيجاباً الحياة المنزلية الجامعة؛ المليئة بالصور, 
والموسيقىء والرقصء والطعام اللذيذء والعادات السعيدة. فعلى سبيل المثال» حين 
تصف المشوار الجماعي الدوري إلى الحمام» وما يسبقه من تحضيرات: وكل ما يحتوي 
من أكل وشربء وملابس» وروائح طيبة» وحديث» ولعبء ونومء وتعاطٍ مع الآخرين, 
ترويه بغبطة. كما أنها حين تصف ليالي حنة الشعرء وغيرها من العادات التي تخدم 
جمال النساء؛ تكتب عنها كأسرار تقليدية يجب الحفاظ عليها. وفي كثير من الذي تصفه 
نوع من الحنان إلى عالم زال من الوجودء أى سيزولء وهذا العالم أحبّته وأسعدها. 

تكتب عن جدتها ياسمينة» التي كانت إحدى زوجات جدهاء ونتعرف إلى ضرّاتها 
اللواتي سكن معهاء بمحبة. وتبين أن هذا النوع من التعايش طبيعيء غير قابل 





(4؟) ,كاده ستفاصدظ :مندمءه1) لومطامة© سمععوءه381 د كه كعلد] :منطات؟8 سعمدك؟ ع1 .مستلوط ,أسدتم34 
.1997 
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للاشمئزازء فياسمينة شخصية قوية» تدير حياتها وحياة الذين سكنوا معها من ضرّات 
وأحفاد وخدم, بكثير من الود. لكن فاطمة تتكلم أيضاً عن شوق والدتها للخلوة» فكانت 
تكره الحياة الجامعة» وتدعى باستمرار ربها أن تعيش ابنتها في عائلة نووية صغيرة, 
لتحقق طموحاتها. من الواضح أن جدتها ووالدتهاء وغيرهما من النساء اللواتي ترعرعت 
في وجودهنء أسهمن في زرع روح النسوية في قلبهاء إما برفض حياة الحريم؛ كما 
فعلت والدتهاء أى باعتناقها والتغلب عليهاء كما فعلت جدتها. كما أن طفولة فاطمة وأكبت 
الحركة الوطنية الاستقلالية» ويظهر أيضاً أن محبة الحرية زرعتها فيها هذه البيئة. 
وجدير الذكر أن هي أيضاً لم تذكر شيئاً عن قراءاتها في النسوية العالمية أى العربية, 
وبالتالي عن تأثّرها بها. 

إن المرئيسي في كتابها تزيد على قصة طفولتها شيئاً من البلاغة التي تنقلنا من 
عالم الواقع -- هذا الواقع الذي كانت السعداوي متمسّكة به في كتاباتها الهامة-- إلى 
عالم الكلام الفلسفيء والحلمء والخيال. فتتكلم النساء في كثير من الأحيان بلهجة 
فلسفية غير واقعية» ويروين حكايات رمزية ذات هدف أخلاقيء الأمر الذي استوقفني 
مراراً في قراءة السيرة. ١ ١‏ 

فعلى سييل المثالء تسأل فاطمة الصغيرة أمها كيف تُخلق السعادة» فتجاوبها: 
«ينبغي عليكِ أن تعملي للوصول إلى الهدف. إن الإنسان ينمّي عضلات السعادة كما 
عضلات المشي والتنفس,,!*") هل يخاطب إنسان في الواقع طفلة بهذا النوع من 
البلاغة؟ 

ومثل آخر: حين ترجع فاطمة الصغيرة إلى المنزل لابسة حجاباً تنزعه والدتها 
بغضب شديدء وتقول لها: «الاختباء لا يحل مشاكل النساء. إنه يسهّل تصنيفها 
كضحية.»7 ') ومثل آخر عندما تتكلم عمتها المطلقة حبيبة لوالدة فاطمة عن طلاق 
الفنانة أسمهان من زوجها قائلة لها: «إذا فكرت في الطلاق؛ فإنه دائماً نوع من التقدم. 
إنه يجبرك على خوض مغامرة فى أكثر الأوقات لا حاجة لك بها»('') وهناك عشرات 
الأمثال عن هذا نوع من الكلام فهل يتكلم الناس على هذا النحو؟ وإذا كان الجواب 
سلبياً فلماذا تكتب إذن المرنيسي بهذا الشكل؟ يخيل إليّ أن الجواب يقع في محبّتها لما 


)ة5) :0 علا أكناز رؤكعهتممقط 102 5علعقنط عطة كمماءلاعل عم0 .11 غ2 علزه/< 0غ علاط نولا" .85 .م ,.لز15 
".قمنطنوءئمط ممه وعتطلة؟ 

ادن لاكةء مة 25 ععط كعقتامعل1 أكياز غ1 .كسءاطههم 5'ققتده؟ 2 عله أمه دعومل عم1ل1ة2" .106 .م ,.لنط1 
".سناعارا 

)2 ]1 .لطع ه2093 صق 2ه لصتا 2 5ز92[ة كذ عهئه9لل ,11 أندو35 علصنطا نونز معطلا" .115 .م .1510 
".أنامطاتمت ول قلنامء نامئز ,عنهنا عط 04 أومصم طأعنط؟ رعكنائمء2019 مه ععلة 10 نامز 


لان 





المقدسي: قراءة في الخطاب النسوي العربي 


يسمى ب «التراث»» ويجمع هذا النوع من الكلام مع ما تقوله عن الحمام والحنة 
والألبسة الحريرية والرقصات التقليدية» فكله تراث وكله شعر وكله يقع في عالم الحلم 
الجميلء وليس في عالم الواقع المرير. 

في كثير من الأحيان يحس القارئ أن المرنيسي تكتب كأنها تُعرّف العالم الذي 
نمت فيه إلى عالم آخرء عالم قرائهاء وربما كان هذا عالم الغرب» وكلا العالمين لا يعرف 
أحدهما الآخر. وهناك شيء من ال«استشراق» -- إذا صح التعبير --في هذا النوع من 
الكتابة» ففيه نوع من التفسير الانثربولوجي أكثر من كتابة ذكريات. فمن خلال صور 
وصفية وتفسيرات تشعرنا دائماً وكاننا في رحلة سياحية؛ معنا ترجمان يلفت أنظارنا 
إلى ما يجب لفت النظر إليه. ورغم أن قراءة هذا الكتاب ممتعة للغاية: ومفيدة جداً إلا 
أننى مللت فى النهاية من هذا الأسلوب. فالعالم الذي تصفه كأنه عالم «التقليد»؛ والعالم 
الآخر الذي تخاطبه عالم «الحداثة», وأخشى أن يكون عالم التقليد العالم العربي وعالم 
الحديث الغربيء فكثيراً ما نرى في كتابات المرنيسي هذا النوع من المقارنة المبنية على 
إطلاقيات. 

وكم فوجئت حين قرت أنها قالت في كلمة ألقتها في مؤتمر نسائي في القاهرة 
عام ١1945‏ أن يجب علينا أن نتخلص بشكل نهائي من فكرة «التراث»: كما أن علينا أن 
نركّز على الحاضر ومتطالباته العلمانية.!"/) إلا أنني رأيت خلال هذه الدراسة أن هناك 
تناقضات أخرى في كتابات فاطمة المرنيسي. 


فاطمة المرئيسي والإسلام 

إن فاطمة المرنيسي حين كتبت ذكرياتها كانت مرسّخة في الغرب ككاتبة نسوية 
مسلمة هامة» ومرجع عن الإسلام فيما يخص النساء. فكتاباتها الأكثر شهرة -- 
5026 استاكن81 ص وعنسمه 2[ عتمسء 2121-1 نلك عط لدمنزء8 (كتب باللغفة 
الإنكليزية ونشر لأول مرة سنة 1515ء عنوانه العربي ما وراء الحجاب: الجنس 
كهندسة اجتماعية) وه2)0)ء2مرءامآ اكتستسع؟! ى نعاناكا علد1/1 عط) نهد لك57 ع1 
هلكا مذ مخطوذ1 5و'معسره'؟7 04 (نشر لأول مرة باللغة الفرنسية يعنوان 18256216 عبآ 
#لاوناناهم سنة 15417 وعنوانه باللغة العربية الحريم السياسي: الدين والنساء), هما 
يتكونان من تفسيرات لنصوص إسلامية (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والفلاسفة والفقهاء والعلماء) ولتاريخ الإسلام السياسي والعسكري. إلا أن كتبها في 


(؟؛) :780:14 طوعة عط امد ععقتاموط ,ومعط مذ "بووزلا ره عمنلوط لزأعدامطء5 عط1" ,تطفعقط5 صسسمطوتك 
.40 .م ,(1990 ,عع لأ لغده1 بلعملا بجع71) بلع ,أاممقط5 سسمقطوتط ,وععدمموعءظ8 ادعناقك 
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المغرب قوبلت برقفض رجال الدين» وحُظرت في بلدها الأم لفترة. 

إن الكتابين يختلفان كل الاختلاف في ما يتوصلان إليه من استنتاجات» وفي 
نظرتهما إلى الإسلام فيما يخص النساء. في ١1‏ 406 860080 تقدم لنا نظرية حول 
القيود التي وضعها الاسلام على النساءء وتبني هذه النظرية على نظرة الإسلام إلى 
المرأة كونها تجِسّد خطراً على تماسك الأمّة بحيث إن رغباتها الجنسية تسبب الفتن بين 
الرجال؛ وكون أن الإسلام ينظر إلى النساء بأن طبيعتهن الجنسية ناشطة وليست 
خامدة كما يراها فرويدء الأمر الذي يستوجب ضبطهاء!” ') تقول: «إن البنية الاجتماعية 
الإسلامية كلها يمكن رؤيتها كهجوم على القوة المشدّتة للطبيعة الجنيسة الأنوثية.,(؛) 

وعملية ضبط النساء حصلت خاصة في بداية تاريخ الإسلام, حين حاول 
المسلمون القدامى أن يحافظوا على النظام الجديدء فإن الرسول؛ كما تكتب المرئيسيء 
قد جاهد ليجعل من قبائل متفرقة أمّة إسلامية واحدة متماسكة موحدة: ولذا رأى أن 
النساء يشكلن خطراً على ذلك. كما أنه رأى» كما تقول المرنيسيء أن الأسر المسلمة 
الصحيحة يجب أن يسيطر عليها رجل ليضبط فيها العلاقات الجنسية؛ وبالتالي لتجنب 
الفتن.!”*) كما أنه برأيها سمح تعدد الزوجات والطلاق لأن حب الرجل لامرأة واحدة 
يهدد أيضاً المجتمعء إذ إن بوسع علاقة خاصة أن تنافس حبه لله؛ وحبه للأمة وولاءه 
ب0ة) 

وتقول المرنيسي إن الإسلام حدّ من حرية التصرف التي كانت النساء في 
الجاهلية يتمتعن بها -- خاصة فيما يخص الزواج والطلاق» حيث كان لهن حق اختيار 
أزواجهن وحق الطلاق منهم:("*) 

كما أشرنا أعلاهء هذه النظرة إلى وضع النساء في الإسلام بنتها المرنئيسي على 
تصوص أديكية كنا على تاريع,الإسلام. لكنها استتدت فيها ايا إلى نظرية 
السوسيولوجي الإنكليزي جورج مردكء 711150001 60186)): الذي تستشهد برأيه على 
أن هناك نوعين من المجتمعات: الأول يصل إلى النظام الاجتماعي من خلال كبت الحرية 


(؟4) انظر إلى الفصل الاول لكتاب 

ة؟ لخ :دملهمآ) .دمناتلظ لعكتوع18 ,واعنعه5 سنتاكب1! ص معتسعطر8 علقسءع6-1ل812 نل عط لدمرء8 
,(1985 ,لم80 
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المقدسى:قراءة فى 'الخطان التسوي العريق 


الجنسية كبتاً ذاتياً باستبطان القوانين الدينية والاجتماعية فيما يخص العلاقات 
الجنسيةء ومثل عن تلك المجتمعات ما تسميه «الغرب». أما المجتمعات الأخرى فتصل 
إلى نظامها الاجتماعي بفرض هذه القوانين فرضاً ظاهرياً خارجياًء ومثل تلك 
المجتمعات المجتمعات الإسلامية التى تفرض علامات خارجية كالحجابء والخدر 
وغيرهاء لتضبط الحرية الجنسية.”*) ولتبرهن هذه الفروقات النظرية تختار مفكراً من 
كلتا الحضارتين لتحلل من خلال فكره نظرة حضارته إلى الموضوع. أما الخيار الذي 
تصل إليه فهو خيار عجيب للغاية» فالمفكر الإسلامي الذي اختارته هى الإمام الغزالي» 
والمفكر «الغربي» هو سيغموند فرويد -- فكيف يمكن أن يتشابه مفكر ديني من القرن 
الثاني عشر ومفكر علمي من القرن العشرين؟ 

تُظهر المرنيسى العلاقة بين هذه القراءة للإسلام والحضارة الإسلامية وبين 
الواقع النسائي المعاصر الذي يتجسد بالقوانين المغربية الحديثة خاصة نك 6006© 
262502261 513104 الصادر سنة ١9410‏ (5) ونلاحظ في مقارنة هذه العلاقة أحد 
الفروقات بين نظريتها ونظرية نوال السعداوي: فكلتاهما ترجع إلى واقع معاصرء لكن 
واقع المرئيسي يظهر تجريدياًء كونه جماعياً. فرغم أنها تنقل لنا حقائق مبنية على 
أبحاثها. ونرى فيها قلق النساء في المجتمع المغربي,7” ') لم نشعر بوجود فرد يتعذب» 
خاصة بالنسبة إلى الواقع الذي ترسم صورته نوال السعداوي» تحسسنا من خلالها 
عن مشاعر الفردء ويأسه» في الدائرة الكبيرة التي يتخابط فيها. 


أماكتاب 05 126108ع5م7عاسآ أكتستسع] ى نعأناكظ علد31 عطا سد آك7؟ ع1" 
مان صذ وخطعخ81 و*معسه]7 فيّفاجئ القارئ الذي سبق له أن قرأ لكء'؟ عط لسوروء8, 
فهنا تقدم المرنئيسي قراءة مختلفة تماماً عن القراءة السلبية للإسلام فيما يخص المرأة 
التي قدمتها في الكتاب الأول. وفي عأناظ 1121 عط لسد 1ل عطط1' تبرهن أن القوانين 
والعادات المجحفة بحق النساء ليست ناتجة من الإسلام -- نصاً وسنة وحديثاً 
ونظرية-- بل هي ناتجة من تاريخ الواقع أى واقع التاريخ» ومن رغبة رجال النخب في 
أن يسيطروا على المجتمع.('*) 


تباشر قراءتها تاريخ الإسلام من الحاضر المريرء وتقول إن المسلمين في القرن 


(44) .30 .م ,.لزط1 
(ؤ5) :8 89 .م ,العلا عط قدهموء8 انظر إلى الجزء الثاني للكتاب. 
6) .8 89 .مم ",10203 هقعهه ه11 تدمتاهبان5 م1156 عط1" 4 يعامقتك عه5 ,.ل1510 
) هذ كأطونظ ومعسره7 كه ممناماءعووعلمة أكتسنمع*1 ى زعاناكظ عل812 ءط) هسه لأء/7 غ1 .قسناد1 ,تومتصمء 1 
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العشرين يعانون «ألم الحاضر» (2565651 011 5021): وتستشهد بكلمة المفكر المغربى 
محمد الجابري الذي قال إن «القارئ العربي يوجّه أنظاره إلى الماضي ليأخذ منه القوة 
التي ينكرها عليه الحاضر»./"”) والرجوع إلى الماضيء الرجوع إلى التقاليد التي يطالب 
بها الرجال؛ هى السبيل لرجوع الأمور إلى تصابها. ١‏ 

ولكن قراءة الماضي كما يُقرأ عادة بشكل مغلوط؛ ومبنيّ على تفسير النصوص 
على قرون من كره النساء (/[80150830). وفي عأناكا 3121 عط لس لأء1 6 تقدم 
صورة عن الرسول كرجل محب للنساء ومخلص لقضاياهنء كما أنه كان يحترمهن 
ويؤمن بقدراتهن» وبالتالي تظهر المرنيسي أن وضع النساء تقدم مع الإسلام على ما 
كان عليه في الجاهلية (وهذا عكس ما قالته في 7 عط لسمنوء8), والخلاصة أن لا 
خلاف على الإطلاق بين الإسلام -- أي الإسلام الأصليء المفهوم فهماً صحيحاً -- 
وبين الديموقراطية التي يطمح بها المسلمون المعاصرون. فالحقيقة؛ كما تقول 
المرنيسيء أنه بعد وفاة الرسول» وخاصة عندما استلم الحكم عمر بن الخطاب؛ أصبح 
الحكم بين آيدي نخبة من الرجال؛ ومنذ ذلك الوقت تدهور وضع النساء المسلمات.5*) 

إحدى المشاكل في كتابة فاطمة المرنيسي هاجسها بفكرة الحدود -- وهذه 
الفكرة تمهد بها في سيرتها الذاتية. والحدود التي تتكلم عنها أى ترمي إليها هي الحدود 
بين العالم الإسلامي والغرب. ورغم أنها لم تكتب في هذين الكتابين عن الحدود بمعنى 
عدائي ثابت» ولم تقدم لنا فيهما حرباً مستمرة بين حضارتين» أو مواجهة ضرورية: إلا 
أنها تفرّق بينهما بشكل مطلق لا يقنع القارئ على الإطلاق. 

فما «الغرب», مثلا؟ وما «الإسلام»؟ (هنا أتكلم طبعاً عن الإسلام ليس كدين 
وعقيدة بل كحياة سياسية وتاريخية) هل هما فكرتان مطلقتان خارج الزمن وخارج 
المكان وخارج الواقع» من دون طبقاتء أى صراعات داخلية؟ هل «غرب» جورج بوش 
«غرب» الستينيات من القرن الماضي؟ هل للطبقة الغنية في «الغرب» رؤية الفقراء 
نفسها؟ هل جميع القراءات السياسية في «الغرب» متماسكة معاً؟ هل أن فكرة واحدة 
سائدة في «الغرب», تسيطر سيطرة كاملة على كل شيء؟ كيف إذاً الكلام عن «الغرب» 
كما تتكلم عنه فاطمة المرنيسي؟ 

وهل العالم الإسلامي كما يختبره عربي خليجي غني هو عالّم الفلاح المصري 
ايم ندعل امعدعدم غطا أقط) طاومععاذ عط 14 حدم دعل 0غ م0:06 مذ أكدقم عطا 0 قصصنة ععلمع: طوعة قط 
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نفسّه؟ هل النساء في جميع البلدان الإسلامية يعشن الحياة نفسها ويخضعن للعادات 
الاجتمافنة حضبها سه في بنفلاين كما في لينان في اتدوكيسيا كما ف تركية في 
بأكساتان كما في العغرب؟ هل يرتدية الأزياة نفستها ويطالين بالمظالب السياسية 
نفسها؟ أين الطبقات في هذا المفهوم الأحادي؟ أين السلطات السياسية والتوازنات 
الاثنية؟ آين كل الاختلافات التي تغني الحياة في العالم الإسلامي كما في العالم الغربي؟ 

وحتى لى أردنا أن نتكلم عن الإسلام كدين وعقيدة وشريعة: هل كل الآراء 
متماسكة فى كل الموضوعات: خاصة بما يخص النساء؟ وهل الحياة المعيشية فى كل 
مكان وفى كل الطبقات وفي جميع المجالات متطابقة ومتساوية؟ أليس هناك صراعات 
عقائدية داخلية تتحول في بعض الأحيان من صراعات فكرية إلى صراعات دموية؟ 
تلفي المرنيسي كل هذه الفروقات في كتاباتها عن «الإسلام»» كما عن «الغرب». 

إن مشكلة النظرة الأحادية للعالم التي تتمسّك بها المرنيسي تصل إلى قمتها في 
كتابها 710:10 م1100 عط 04 هدء1 :12621002 له :ه1و1 الذي كتبته باللفة 
الفرنسية سنة ١593١‏ بعد حرب الخليج الثانية» وأعيدت طباعته بعد حوادث ١١‏ أيلول» 
١‏ تبحث فيه عن أسباب فشل العالم العربي في مواجهته مع الغرب» وتستنتج فيه 
أن الاخلاص للعزي الأعن طاريق النشاء والتسوية قعالم الرجال أضنيع عون همالع 
للتطور. 

لسوء الحظء ليس هنا مكان أو مجال لتحليل هذا الكتاب من الزاوية التى حللت 
فيها أمل عميري أعمال نوال السعداوي. إنما الواضح أن فاطمة المرنيسي في هذا 
الكتاب تخاطب العالم الغربي. فعلى سبيل المثال؛ عتوان الفصل الخامس للكتاب 
«القرآن»: وكلماته الأولى «ان القرآن كتاب مؤلف من ١١5‏ سورة متفاوتة الطول»... ان 
القرآن أنزل باللغة العربية على الرسول»7*”) ومن المؤكّد أن هذه المعلومات ليست 
موجهة إلى قارئٌ عربي أى مسلم! وتبدى المرنيسي كأنها الوسيط بين عالمين. 

في هذا الكتاب» تقابل المرنيسي بين عالم غربي عقلاني وخيّر وحكيم وحديث» 
وبين عالم إسلامي رافض للعقلانية» عنيف ودمويء خائف من الحداثة؛ لا خيار له في 
تسوية صراعاته إلا من خلال الصراع العنيف. تظهر المرنيسي أن مفهوم الإسلام 
الصحيح للإمام الذي يجب أن يقود الآمة بحكمة وإيمانء استّيدل في الواقع عبر التاريخ 
بقائد استبدادي وعنيف ووحشيء!”") وإن تقليد الخوارج وأسلوبهم, الذي تصل فيه 
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حكماً المواجهة مع السلطة إلى العنف والقتلء تغلّب عبر تاريخ الإسلام على خيار تقليد 
المعتزلة, أي المواجهة بالفكر والعقلانية.0”) وتتابع قولها: مإن هذا الإسلام إسلام 
القصورء مجرد من بعده العقلاني» هى الذي يضغط على وعينا اليوم.»9"') أما الغرب. 
كما تصفه المرنيسيء فتفوّقه ليس راجعاً إلى سلاحه؛ بل إلى أن قواعده العسكرية 
أصبحت مختيرات» «وجنوده أدمغة» جيوش من الباحثين والمهندسين»4*) 

هذا النوع من المقارنة الذي نواجه فيه مطلقين لا يفيد قراءتنا للتاريخ: ولا 
يساعدنا على تحسين عالمنا. فليس هناك حاكم مستبد في الغرب؟ أكان هتلر مسلماًء أو 
ستالين» أو تشاوتشيسكو؟ هل شارون مسلم؟ هل كان هؤلاء يسمحون بتسوية 
الخلافات السياسية بشكل عقلاني وغير دموي؟ هل كانوا يسمحون بالخلاف أصلا؛ 
هل أن تاريخ بلدان الغرب خالٍ من الدم أى الصراعات الدموية؟ 


زفي الحقايل مل كميت وشكن علن ودهاش العقلانية من السراغات العربة 
الداخلية؟ ماذا عن تبادل الأفكار في الكتابات والمؤتمرات العديدة التي نراها كل يوم في 
العالم العربي» في قطر أكثر من قطر آخر؟ ماذا عن الجامعات والمعاهدء عن دور النشر؟ 
أليس هناك عقلانية في العالم العربي؟ أليس هناك شيء إلا الصراعات الدموية؟ لا أريد 
إطلاقاً أن أدافع عن الأنظمة العربية» أى عن فشل العرب في زمنناء ولا أريد أن أنكر 
تفوق العالم الغربي على عالمنا من ناحية الإنتاج الفكري خاصة في العلوم إلا أنني 
أفضل أن أفتش على أسباب هذا الفشل في واقع حيّء لا مطلق كما تصفه المرنيسي. 
رغم حوافقة السفكر تصن هات ابؤزيك المرنيسي في كثين.مما يهاه :في كتابها: فإنه 
يلومهاء مثلاء على تجاهلها النتائج السلبية للاستعمار الغربي على عالمنا العربي, 
ولزرعها إسرائيل في وسطناء كما أنه ينقدها مراراً على التعميم والتبسيط(؟") 


حين تصل إلى موضوع النساءء؛ تكتب فاطمة المرنيسي عن النساء العربيات 


والساحرء وكأن النساء العربيات والمسلمات لسن موجودات في عالم الواقع؛ بل في 
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عالم السحر والحلم. فالفصل العاشر من كتابهاء وهى يعنوان «غناء النساء: والهدف 
الحرية» (1*]660052 106501221108 :5028 226255ه1) تستهله بالكلام الآتي: «العالم 
العربي سوف ينطلق. هذا ليس نباء بل هى حدس نسائيء والله» الذي يعرف كل شيءء 
يعلم أن حدس النساء لا يخطئ إلا نادرا»(0') 

وتتابع قولها إن الحرية والتجديد في العالم العريبي سوف تحققهما النساء 
العربيات؛ اللواتي «لا يخفن من الحداثة؛ تُتيح أمامهن فرصة لإيجاد بديل من التقليد 
الذي يشكل عبئاً ثقيلاً عليهن. يشتقن إلى عالم ممكن أن تسوده الحرية. كنّ منذ قرون, 
مقيّدات ومحجباتء يغنين عن الحرية: إلا أن أحداً لا يسمعهن....('') وبعد فقرات قليلة, 
تعود لتقول: «إنهن خائفاتء يقعن ويشعرن بالضعف -- فكيف يمكن أن يتحركن إذا 
كنّ مكبلات؟» 00 وفي الصحفة التالية تصفهن «شاحبات وصارمات» (لضة 0216م 
عالع). فهذا النوع من الكتابة يرجعنا إلى ما اعتدنا أن ندينه بالأنماط الجاهزة 
(65 5 لاأمع5167) في بعض الكتابات الغربية عن النساء العربيات. 

فى كتاب فاطمة المرنيسي ملكات الإسلام المنسية 01 ودععنا0) سعنامع د10 عط 
151 (الذي صدر لأآول مرة باللغة الفرنسية سنة ١95٠‏ بعنوان وعقتاطناه 5عم2غلنك 
وعنوانه بالعربية السلطانات المنسيات) تتساءل عما إذا كانت هناك مشاركة للنساء 
في القيادة العسكرية والسياسية عبر التاريخ؛ وهذا موضوع شيّق تعلمت الكثير منه» 
خاصة حين تصف الملكات المسلمات أمثال شجرة الدر المملوكية والملكة عروى اليمنية 
وغيرهما. إلا أن المرنيسي ترجع في الكتاب إلى بعض التعميمات غير المبررة على 
الإطلاق» فتقول إن تقدم المجتمع العربي مقيّد بالخوف والخضوع لقائد قاس ومستبد. 
فمع أننى أعترف بشيء من الصحة في هذا الوصف القاسيء فكيف تفسّر إذاً مقاومة 
الفلسطينيين -- واللبنائيين -- للاحتلال الإسرائيلي الشرس؟ وكيف تفسر الثورات 
والمظاهرات المختلفة وحركات المقاومة لأنظمة عربية مستبدة, وبالتالى لوجود آلاف 
السجناء السياسيين؛ إذا كان كل ما تعلمناه الخضوع؟ وليس للمسلمين والعالم 
الإسلامي شيء غير التقليد السياسي الذي تصفه -- ألم نقرأء ألم نفكر ألم نتعلم شيئاً 
إلا هذا التقليد؟ تقول في آخر صفحات الكتاب: «ان الغربيين يركزون على التفكيرء أما 
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نحن... فنضع جهودنا في فن الكلام. لكن لنقول ماذا؟ في الكثير من الأحيان لا ندري ما 
نقوله. 14) 

صدر سنة ١587‏ كتاب بعنوان 2228للتاكتات1 اتاعأءكتاومعهة"! سمل عتتناو؟ 1:3 
(النساء في اللاوعي الإسلامي ) عن كاتبة تدعى فتنا أ. صباح (52856325 .ل هماة5) 
ويقال إنها حقيقة فاطمة المرنيسي.!”') يحتوي الكتاب على تحليل لبعض النصوص 
الأدبية العربية الجنسية (650110) وبعض النصوص الدينية فيما يخص النساء والجنس» 
وهذا الكتاب يعاني أيضاً برأيي تعميمات غير مبررة. فحين قرأت الكتاب كنت أتساءل ما 
معنى «اللاوعي الإسلامي؟» فهل هناك لاوعي إسلامي ولاوعي مسيحي مثلا أو 
هندوسي؟ ريما كان الجواب إيجابيا فقط فيما يخص الذكريات الدينية من الحياة 
التعبّدية -- كصورة الصليب عند المسيحيين مثلاء أى الأيقونات ورائحة البخور وأنغام 
الموسيقى الكنائسية وغيرها. أما إذا تكلمنا عن اللاوعي الإسلامي فيما يخص الجنس» 
فلم أرَ الفرق بين الحضارات. حين قرأت هذا الكتاب كنت أتذكر في كل صفحة معرضاً 
حضرته منذ بعض الوقت في أحد متاحف لندن لصور جَقاسَية 8 610116 
للفنان الاسباني الكبير بيكاسىء فكانت تلك اللوحات تشبه الصور التي تتكلم عنها فتنا أ. 
صباح في كتاب النساء في اللاوعي الإسلامي. 

إن الكاتبة تعمّم من أول صفحة:؛ فتتساءل لماذا صفات الجمال عند النساء في 
المجتمع الإسلامي الصمتء والجمودء والطاعة؟ وثم تستشهد بالإمام الغزالي كما 
وصف المرأة المثالية.! ' إلا أنني لم أر أن هذه الصفات محصورة بالحضارة 
الإسلامية» فماذا مثلاً عن مريم العذراءء التي تشكل عذريتها أحد أركان المسيحية؟ 
وبوسعي أن أستشهد بعشرات من أبيات الشعر من الأدب الإنكليزي لأبرهن أن الصفات 
نفسها كانت تعتبر أيضاً مثالية في تلك الحضارة -- وسأكتفي ببيت شعر واحد من 
مسرحية شكسبيرء الملك ليرء حين يصف لير ابنته المحبوبة كورديليا بعد وفاتها: 

1010311 12 ققتطا أمعالاءعىةء مه ,1017 0طة ,علاصعع ,هد تملع 1835 ععز70 1161 

كان صوتها دائما ناعماًء ولطيفاً وخافتاًء وهذه ميزة ممتازة عند النساء. 

أخيراً ان كتابة فاطمة المرنيسي النسوية» التي فيها كثير من الصحة والعلم 


والمثير» والإثارة ترتكز أولاً على تحليل ديني وتاريخي للواقع؛ وهذا التحليل مشوّه إلى 
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درجة ما بالتعميم» تقارن بين عالمين مطلقين» إسلامي عربي من جهة وغربي من جهة 
أخرى» وتصور في كثير من الاحيان النساء العربيات وعالمهن بشكل سحريء غير 
واقعي. الخلاص كما تراه يتطلّب أولاً قراءة صحيحة للإسلام: وفهماً عميقاً للتاريخ, 
وعناقاً للنموذج الغربي للحداثة. 
الخلاصة: 

تضع كلتا الكاتبتين المرأة العربية والمسلمة فى إطار سياسى لتفسّر وضعها 
السيّئ؛ وكلتاهما تشكو من عدم الديموقراطية في المجتمعات العربية» ومن الاستبداد 
السياسي كما من الغبن والتفكير المغلوط. لكنهما تختلفان بتفسير هذه الظواهر. نوال 
السعداوي تلوم الأبوية السلطوية ورأس المالية في المجتمع العربي والدولي؛ وتلوم 
أيضاً التركيبة الدولية وتاريخ الاستعمار. أما فاطمة المرنيسي فهي تلقي اللوم على 
المفهوم المغلوط للإسلامء؛ و«الميسوجينية» التي نتجت منهاء كما أنها ترى جذور 
المجتمعات العربية غير الديموقراطية في التاريخ السياسي الإسلامي. 

في الصفحات الأولى من هذه الدراسة ذكرت أن إحدى الوظائف النسوية السعي 
إلى تغيير المجتمع ليصبح أقل إجحافاً في حق النساءء وبالتالي جميع المواطنين» وهذا 
ما تفعله نوال السعداوي بامتيازء فتكتب في أعمالها الهامة جداً عن واقع صعبء وتحرك 
العصبية عند القارئ ليحس كما تحس بثورتها على عدم العدالة في المجتمع. 

وظيفة أخرى للنسوية أن تكون آلية لتحليل المجتمع والتاريخ: كما الآداب والفنون 
وغيرهماء وهذا ما تهدف إليه فاطمة المرنيسي. والسؤال الآن أية وظيفة من الوظيفتين 
تهمنا كنساء عربيات؟ والجوابء طبعاً إن الوظيفتين بالغتا الاهمية» ولا غنى لواحدة عن 
الأخرى. وإذا طرحنا سؤالاً آخر وتساءلنا عما إذا كانت إحدى الكاتبتين تتفوّق على 
الأخرى كنموذج للعمل النسوي المستقبلي في العالم العربي» فالجواب سيكون نفسه: 
فإن الكاتبتين مهمتان جداً؛ ولا غنى لواحدة عن الأآخرى. فكلتاهما فتحت بجرأة فائقة 
أبواباً مغلقة, ويذلك قد أثبتتا أن ليس هناك موضوع ممنوع التداول فيه, كما أن ليس 
هناك حقل معرفي ممنوع للنساء أن يخضنههء وهذا إنجاز مهم بحد ذاته. 

أما إذا طرحنا سؤالاً ثالثاً وتساءلنا عما إذا كانت إحدى الكاتبتين تتفوّق على 
الأخرى كنموذج للعمل النسوي المستقبلي في العالم العربي --وأتكلم هنا عن 
المستقيل القريب-- فالجواب سيكون مختلفاً 

إن الشركة الصتائية نمين تكد لها اهدافاً اجماعية إن سنياس بالتؤسة حب كتفييو 
أكون غين عادل أن عق النساء فى التضويك ---وتصب تجهورها عليهاء تعيل في 
النهاية إلى تحقيق نسبة لذا يان بها من التجاح: يممتى آخرء ان الطزيق إلى التسوية 


هوم 


باحفات به 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





الناشطة التي يكون مصدرها واقعاً قاكماً على أذيّة آلاف النساء المتورطات فى هذه 
القضايا المؤثرة فيهن بشكل مباشرء تجعل من هؤلاء النساء قوام جيش يناصر هذه 
الحركة؛ ما يؤدي إلى تغيير ملموس في المجتمع. وهذا ما حصل مراراً في تاريخنا 
المعاصر. 

في المقابل: يجي الأعقزاف عازه جركة نضافية من دون فكر حشري هه طريدن 
ويحلل أسباب مشاكل النساءء. ويرفع مستوى الوعي العام» ستكون لها طموحات 
متواضعة؛ء وجهود خجولة: وبالتالي سوف تحقق نجاحا محدودا بالنسبة إلى ما 
بوسعها أن تصل إليه لى كانت الحركة قائمة على الفكر النسوي. 

وهذا يوصلنا إلى تقييم كتابات نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي. رأينا أن نوال 
السعداوي بَّنَتَ كتاباتها وأفكارها على واقع اختبرته بشكل مباشرء وهذا الواقع واقع 
ملايين النساء اللواتي يشكلن جيشاً أما فاطمة المرنيسي فبعدت عن الواقع اليومى 
لحياة النساءء وعن حياة الفردء وركزت على تحليل التاريخ والدين والفلسفة. ولكلتا 
الطريقتين حسنات وسيثاتء ولكلتيهما فخاخهما الخاصة: لكن الفخاخ التي تقع فيها 
كام الترتمتي في .راي تقطن علن سيدهين الموج التريية مجر ما وضهنا 
المشكلة النسائية في إطار الدين» خاصة في يومنا هذا الذي تنشط فيه الحركات الدينية 
الأصولية؛ فإن المشكلة أصبحت دينية؛ لا تحلها إلا المؤسسة الدينية, وهي حكماً 
مؤسسة لا يسيطر عليها سيطرة شبه كاملة الرجال فقطء (وهذا ليس فقط في الإسلام 
بل في المسيحية واليهودية أيضاً) بل يحكمها في معظم الأحيان محافظون» لا يرحبون 
بالتغيير أى الانفتاح. وهذا الموقف أخذته ليس جبناً مني وخوفاً على سلامة النسويات: 
بل خوفاً من الدخول في الجدل الديني الذي لا نهاية له» كما يبرهن بوضوح من خلال 
المناقشات الحادة التى تنقلها لنا كل يوم المحطات الفضائية العربية» والموضوعات 
نفسها تُناقش سنة بعد سنة؛ والنصوص الدينية نفسها تُستٌخدم في النقاش؛ وتُستدعى 
أيضاً المراجع الدينية ذاتهاء وهذا في الوقت الذي تعاني فيه النساء العنف والفقر 
والتعذيب النفسى والقوانين المجحفة بحقهنء كما تعانى الأمة أيضاً الفقر والعنف 
والإحباط والكآبة» فما الجدوى منه؟ ١‏ 

هذا كيس ما إن عليكا إو"تجهل الدين والتسوص الذيضة والتاريع ري 
المجتمعات الإسلامية أى الاسلوب الفلسفيء كما أن ذلك لا يعني أنه يجب التعامل مع 
المفيد فقط من دون الفلسفة والفكر والتنظير-- لاء على الإطلاق. لكن معناه برأيي أن 
النوية الناسلة, المتحية علن فهعا ماضينا اشنا وعلى فكر. نسؤي لماك تكون 


في الوقت الحاضر مفيدة في تغيير الواقع» وفي إعادة خلق ما يسمح لنا بان نشارك 


في صنع القرار في مجتمعاتناء وبذلك نسهم في ولادة عالم جديدك. 


لمان 


الخطابات المتباينة 
ل«التسويّة والإسلام» 
والخوف من 


الازدوجية قْ المعايير» 


حسن عبود 


يثير الخطاب الأكاديمي المهتم بالنُسويّة 
والإسلام0) عند البعض الحذر من إزدواجية في 
المعايير أى اجتماع «لفظتين متناقضتين: نسويّة 
(فمينيزم) وإسلام»! فتطرح أسئلة مثل ما جدوى 
أن تدرس النساء الإسلام من وجهة نظر قضايا 
المرأة؟ وكيف يتّفق التراث الديني التوحيدي 
ونظامه الآبوي مع المنظور التُسوي؟ وهل هناك 
مُسلمات نِسويّات حقيقة؟ أم هى ترف أكاديمي أو 
«موضة» لآن خطاب الإسلام حديث الساعة ويقع 
تحت مجهر أبراج مراقبة. إن مصطلح «النُسويّة, 
نسبة إلى «نسوة». هى مصطلح يشير إلى تجمّع 
نسوة لأمرٍ ما(". 


وقد كنا نقرأ أوائل القرن الماضي في 
النّسائيّات )199١(‏ لباحثة البادية (ملك حفني 
ناصف) وهي عبارة عن مقالات صحافية عالجت 
قضايا اجتماعيّة تتعلّق بالحجاب والسفور وتربية 
وتعليم الينات والزواج وتعدد الزوجات والعلاقة 
بين الرجل والمرأة والمقارنة بين المرأة المصرية 


انظر إلى تاريخ استخدام «الفمينيزم» و«الفمينيست» في الحركة النسائية المصرية في 

.19-20 .ص ,(1995 رؤوع81 لإأتوقء انهلا تتمأععسةرط) ,«مغله17 07:4 1نهأكط ,كاكقد 127 ,صمعل82 خأمع :112 
وقد بدأ استخدام مصطلح «النّسويّة, فى التسعينات من القرن العشرين بينما كأنت النساء العربيات 
يستخدمن سابقاً «النسائيّات», «تحرير المرأة» ثمّ «قضيّة المراة العربيّة» الخ... وتتحيّر النساء اليوم قيما 
تستخدم مصطلح «الجنوسة» أى تعريب «الجندرء والجندر «صياغة المعرفة بين التأنيث والتذكير» وهي 


رؤية متطورة للنّسوية. 


() إن مصطلح «النّسوية» نسبة إلى «نسوةء والتي يشار إليها مثلا في القرآن الكريم تشير إلى تجمّع نسوة 
بقصد أمر ما «وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» (القرآن: سورة يوسف) وقد 


أقرَ مجمع اللغة العربية النسية إلى الجمع. 


يذانا 


باحفات و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعيةء وسياسات الهوية 





والمرأة الغربية. آنذاك كان هذا الوعي ب «النّسائيّات» يمزج بين قضايا المرأة المصريّة 
والآمة والاستقلالء0" ولم يكن خطاب تحرّر المرأة كما رفعته النساء الميصريّات خطاباً 
في المرأة المسلمة إنما كان للمرأة المصرية المسلمة والقبطية على حد سواء. وحين 
حاضرت بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمان) في «المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة» 
(1971) كانت تميّز بين المفهوم الإسلامي وغير الإسلامي لتحرير المرأة العربية, 
وبذلك تحدّد منطلقاتها وحقٌّ الآخر بمنطلقات أخرى. لكن مع ظهور الصحوة 
الإسلاميّة(') في الأوطان العربية والعالم الإسلاميء برز النموذج الإسلامي الديني 
الصريح والمتحمّسء وأمام هذا الإسلام النموذج الذي سار سائداًء برزت نساء مسلمات 
أكاديميّات وناشطات في حقوق المرأة أخذن زمام قضايا المرأة بأيديهن. والأجواء التي 
ساعدت النساء على أخذ المبادرة بأنفسهن عديدة منها: أنهن معنيات أكثر بقضاياهن 
ومسألة تهميشهن بسبب الرجل أى بسبب نظام أبوي له علاقة مباشرة مع الأنظمة 
السياسية الفاسدة أى غير ديمقراطية. ثانياً: أن النساء العربيات فى الوطن أو فى الشتات 
بتن يمتلكن الثقافة العلمية والتدريبات المنهجية؛ لطرح المساءلة والتنظير لأنواع القمع 
وأسبابه. فبدأ خطاب نسائي نسوي0) لا يختبئ تحت عباءة عصرنة الإسلام أو 
الاستقلال الوطني(') ليطرح قضاياهء بل يريد وضع يده على الجروح خاصة في التراث 
الديني الإسلامي الذي أصبح غطاءً لكل التناقضات في المنطقة وهويّة يستعان بها 
تعويضاً عن فقدان هويّات أخرى. 


إن دراسة كتابات نِسويّة صادرة عن نساء من مصر (بنت الشاطى) والولايات 
المتّحدة الأميركية (عزيزة الهبري وليلى أحمد) والمغرب (فاطمة المرنيسي) 
ستساعدنا بلا أدنى شك على تفحّص بعض مفاصل المعرفة النّسويّة للإسلام 
وتطوّرها. وهذه المفاصل ساهمت في تشكّل خطاب «النّسويّة والإسلام» الأكاديمي 


(؟) ملك حفني ناصفء النسائيّات, )151١(١‏ القاهرة: ملتقى المرأة والذاكرة, /155. ط5. 

(4) يقول الدكتور رضوان السيّد إنه «ليس ممكناً تعليل الصحوة أو الإقبال على اسلمة المجتمع بطرائق 
شعائريّة ورمزيّة بفشل الدولة أو قمعها. إنها حركة شاملة وعالميّة وتتجاوز ديار الإسلام إلى ديار الأمم 
الأخرى واديانهاء» د. رضوان السيّدء سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات, (دار الكتاب 
العربي» 1951) ص 158. 

(5) من أكثر الامور غرابة أن يحتفل المجلس الأعلى للثقافة في مصر (عام 1919) على مثة عام على تحرير 
المراة باستدعاء قاسم امين عوضاً عن ملك حفني ناصف. لذلك اميّز هنا بين خطاب رجالي يسوي 
وخطاب نسائي نسوي. 

(3) كانت حركة التجديد الإسلامي بقيادة الشيخ محمد عبده وحركة الاستقلال بقيادة سعد زغلول والحركة 
النسائية بقيادة هدى الشعراوي في مصر أوائل القرن العشرين غير مستقلة بعضها عن بعض. انظر 


بدران. 


همهم 


عبود: الخطابات المتباينة ل «النَُسويّة والإسلام» 


العلمي الذي وسّع أطره إلى خطاب «الجنوسة والإسلام» هذه «الجنوسة (الجندر)» 
التي تقدّم مرق واسعة عن النساء كنوع اجتماعي وتاريخي بعيداً عن الطبيعي 
وحجج الجوهر!") 
في هذا البحث سنركّز على الكتابات الصادرة عن النساء العربيات النّسويّاتَ 
المسلمات (مجتهدات وعلمانيّات).0) سنقرأ في القسم الأول: تفسير وتحليل بنت 
الشاطئ وعزيزة الهبري لموضوع «القوامة», ثم نتابع الموضوع في القسم الثاني مع 
فاطمة المرنيسي من منطلق نقد نسوي لتقريب السلطة من المقدّس إلى الإنساني. أما 
في القسم الثالث فسنطّلع على مصادر الجنوسة (الجندر) في الإسلام في دراسة لليلى 
أحد حوفي القنشم الزايع تتتتابع امتماء مسطلم «النُسويّة, لدى هؤلاء الناشطات 
ونتفخّص شرعيّة أطروحاتهنٌ. اما في القسم الأخير فسنتعرّف على «التّسويّة 
الإسلاميّة» كما بدأت تعرض لها مارغو بدران وأمانى صالح. وهذا البحث هدفه 
التعريق يخطات «التسوية والإنسلام الأكاديمن ومن كم إذالة العمو طن عن العتلاقة 
بينهما (بين النُسويّة والإسلام). فهل العلاقة هي لمعرفة يِسويّة للإسلام أم هي 
استراتيجية ان ذقلة توعية الآجيال تتمائل اليوم بالهؤية الديدية في موقف الدفاع عن 
النفس؟ أم هي خطاب لأجل المرأة يسيّس قضيّتها للتحرّر والديمقراطيّة؟ 


مفهوم «القوامة» القرآني عند بنت الشاطئ وعزيزة الهبري 

عندما قدّمت بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمان: ت 1194)() محاضرتها 
«المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة» )١1971/(‏ في جامعة أم درمان» ركّزت في مقالتها 
على تحرير مفافيم قرآنية عن الأنثى والمرآة كان الرجل قد أساء فهمها واستغل سوء 
الفهم هذا لصالحه. لذلك انكيّت في البداية على إثبات مسلمات منها «أن حقها في الحياة 
هى ذاتي وأصيل ومفهوم إسلامي حرّ دون أن يتعلّق هذا الحق بإرادة رجلء أو يتقيّد 


9) انظرء «الجنوسة والمعرفة: صياغة المعارف بين التأنيث والتذكير»» ألفء مجلة البلاغة المقارنة الصادرة 
عن الجامعة الأميركية في القاهرة, .)١1155( ١5‏ 

() أميّز هنا بين المجتهدة التي تعمل داخل التراث لتطوّر القوانين التشريعيّة والعلمانيّة التي لا تعني 
اللادينية إنما «تعني ببساطة فصل الدين عن الدولة» وتطبيقها العملي «أنسنة» السياسيء أيّ جعل شؤون 
الحكم مباراة سلميّة بين ساسة بشر لا كهنوت يزعمون العصمة بينهم.» (انظرء خالد شوكتء «شيراك 
اختار العلمانيّة اللادينيّة ورفض العلمانية المتديّنة.» النهارء 8 كانون الثاني (4 )٠٠١‏ ص.9١‏ 

(9) تُعتبر بنت الشاطئ وهي أستاذة في الدراسات القرآنية من النساء اللواتي اهتممن بقضية المرأة المصرية 
والعربية والمسلمة. وكانت أول أمرأة كتيت عن الفلاحة المصرية وعن الشاعرة العربية وسير تساء 
الرسول. 


لحان 


مكل 


ُ 


و 
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يكوني ألد أى لا آلدء أنجب ذكوراً أى لا أنجب!»7' ') وحددت كمال إنسانية المرأة بكل ما 
يتعّق بهذه الإنسانية من حقوق» وما تحتمل من تكاليف وتبعات. ولم تدع بنت الشاطئ 
إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحجّتها في ذلك: «أن أي مساواة تظلّ محكومة 
حكماً صارماً بمنطق الفطرة وقانون الطبيعة التي لا تعرف المساواة التامة بين الرجل 
والرجل ولا بين امرأة وامرأة» فضلاً عن أن تعترف بها بين جنس وجنس,0'") ثم 
تشير إلى أن هذا الحقّ في المساواة» بهذا الفهمء يرجع إلى أصل إسلامي مقرّر 
بنصوص صريحة من «الكتاب المحكم», فلم يقل القرآن قط «لا تستوي المرأة والرجل» 
وإنما الذي فيه: «لا يستوي الخبيث والطيب» و«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة» و«لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». فمدار المساواة أى عدمها على 
الطيب والخبيثء والإيمان والكفرء والهدى والضلالء والجهاد والبذل والعلم والجهل 
وليس على الذكورة أو الأنوثة. وهذه اللفتة من بنت الشاطئ إلى المساواة الأخلاقية 
والدينية بين الرجل والمرأة التي أُقِرَت في القرآن تختلف بطبيعتها عن الأمور التشريعيّة 
التي أقرّت للرجل نظامّه الابوي في أمور عديدة كالقوامة وحق الطلاق وتعدد الزوجات 
الخ... لنرّ كيف تحلل بنت الشاطئ مسألة قوامة الرجل على المرأة وهذه تعد من أولى 
المسائل التى تأخذها النّسويات المسلمات وغير المسلمات بعين الاعتبار حين يعالجن 
قضيّة «النْسويّة في الإسلام». 


تطلب بنت الشاطئ من المرأة السويّة الفطرة أن تعترف «بأن للرجل حقه الشرعي 
والطبيعي في القوامة عليها مستشهدة بالآية: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجل 
عليهن درجة» (البقرة: ؟/598). لكنها تطلب من الرجال أن يفهموا أن مناط القوامة 
هذهء ليس مجرّد الذكورة كالتوريث «للذكر مثل حظ الأنثيين» وإنما القوامة في المفهوم 
الإسلامي حقّ للرجولة» وتزيد: «وليس أحب علينا نحن المسلمات الحرائر» من أن نقرٌّ 
لرجالنا بهذه القوامة عن رضى وارتياح» لكن تعود فتحدّر الرجال أن يفهموا «أن حقّهم 
الشرعى فى القوامة علينا ليس مطلقاًء للرجال عموماً على النساء عموما»؛ وإنما هى مقيّد 
«بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم» فإذا آخلّ رجل بهذا القيد 
سقط حقه في القوامة.» وهنا نلاحظ أمرين: أولاً أنها تفرّق بين الرجولة والذكورة كما 
تقدّمها النصوص لكن لا تشرح المفهومينء وثانياً أنها تفرّق بين المطلق والمحدّد 
يمعنى أن هناك من لا يتحمل المسؤولية فتسقط عنه القوامة. ولى دخلت بنت الشاطئ 


)٠١(‏ بنت الشاطئ, «المفهوم الإسلامي لتحرير المرأةء. محاضرة ألقيت في جامعة أم درمان (القاهرة: مطبعة 
متحيمر؛ /1551) ص 6. 
)1١(‏ بنت الشاطئ» ص .١١‏ 


لفن 
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في معايير الرجولة والذكورة والمروءة (من امرأة)7"') والأنوثة كما تمثّلها النصوص, 
لقرأنا فهماً لثقافة وخطاب كان يتشكّل فى زمن الإسلام المبكّر. هذه المعايير لى حللت 
في محيطها الطبيعي ثم لوحق تطوّرها في الثقافة العربية الإسلامية ستكشف عن أوجه 
التسيّس التي شملت تفسير كثير من التشريعات فيما بعد وعلى مدى قرون من الزمن. 


سنة 1185 استقطبت عزيزة الهبري مجموعة من النساء الأكاديميّات» وحررت 
كتاب النساء والإسلام.("') نذكر من المشاركات على سبيل المثال ليلى أحمد في مقالة 
«النُسويّة والحركات النَُسوية في الشرق الأوسطء وفاطمة المرنيسي في مقالة «العذريّة 
والنظام الأبوي» وعزيزة الهبري في «قصّتها الإسلاميّة: كيف دخلنا أساساً في هذه 
«اللخبطة؟,7 ') أهمية الكتاب أنه استقطب الأكاديميات المسلمات (الهبريء المرنئيسي» 
أحمد) إضافة إلى أكاديميّات غربيات نشطن في الدراسات الإسلامية ودخلن قضية 
المرأة المسلمة من الباب العريض:7*') وهنا سأترك معالجِتّى المرنيسى وأحمد ذلك 
اننى سأراجع أهم أعمالهما فيما بعدء وأقدّم هنا معالجة محرّرة الكتاب, عزيزة الهبري: 
في مقالتها: «قصّتها الإسلامية...» 


تعود الهبري إلى بداية الإسلام فمراجعة البدايات تفتح المجال للتأويلات الجديد 
ولإعادة صياغة المفاهيم. فتقرأ عن سيطرة النظام الآبوي على العرب قبل الإسلام في 
حقبة كانت لا تزال هناك آثار لممارسات تشير إلى نظام أمومي قديم» ومنها طبعاً 
عبادة الآلهة الإناث كما ذكر القرآن عن «اللآت والعزت ومناة». وتأتي على ذكر مشاركة 
النساء في الحروب وظواهر أخرى بقيت من هذا الإرث الأمومي. وترى أن صراعاً 
ديناميّاً بين النظامين الأبّوي والأمومي قد سبق ظهور الإسلام بفترة مائة عام؛ لكن 


6. 


(؟١١)‏ لا يوجد مفهوم للمراة يقايل مفهوم «الرجولة» للرجل أما المروءة أي «الإنسانيّة» والقيم التي اشتهر بها 
العرب من الكرم والشجاعة والعفة والوفاء فهي للرجل والمراة على حدٌ سواء. وقد اقترح الزميل تركي 
على الربيعى أن نستخدم مصطلح «المروءة» للمرأة لانه بنظره المرأة مشتقّة منه والمرء أيضاً لكن اليوم 
المستخدم الرجل بدل المرء في الثقافة الحالية فلماذا لا نستعيد هذا المفهوم ونطرحه لمفاهيم مروءة 
المرأة. لكن المعجمي الأستاذ أحمد الخطيب لم يقبل هذا الطرح لذلك هو قيد الدراسة وننتظر توليد مفهوم 
لقيم المرأة تقابل «الرجولة» عند الرجل. وهذه المفاهيم تعبّر عن قيم اجتماعيّة وثقافية ولا علاقة لها 
بالذكورة والأنوثة أي الفروقات الطبيعية. 

(؟١)‏ .(1982 بممسدوءء) ,تدكا هسه «عدده7 ,:65غ1نلظ1 ,رنوطناط-له مدع 

)١4(‏ لن أشير إلى مقالة نوال السعداوي عن «المراة والإسلام» لآن السعداوي تبدى مورّعة فكريّاً بين عدة 
مقاون: 

)١5(‏ هناك مقالات ثلاث لمختصّات في الإسلاميات: 
,اعتسصسئطهء5 غ21 الععصفة 204 *"رمقددم؟ أه ععقتصذ عتصها1 :89 ,2820020 عمموبط 220 طاتدسذ فصول 
ملع 02161320137 ل نهآ عتسسهار1“ رطمعهحآ هدك طأعصدع]1 لمة *”رصتقاة1 [معناأذلزتط جز جعدده17 

”.طععطع 112 عط ص عععه تل 6ه 355[ عط غه نإلناة 2 تقعتكلفظ 


نض 


1 
و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





سرعان ما فقدت النساء موقع القوة في هذا الصراع. وتلوم السيطرة الأبوية التى 
أتاحت للرجال الحصول على تقنيّات الحرب والتجارة التي توفّرت لهم في الصراع 
الدائر بين البيزنطيين والفرسء فتراجعت النساء نتيجتها إلى أعمال الحياكة ورعاية 
القطعان وتربية الأولاد. وهكذا يتعلّق الأمر لدى الهبري بمن يحارب ويربح الصراع 
الاقتصادي والعسكري. وهي تقدم مثلاً على ذلك الصراع بين الدول التي تملك التقنيات 
المتطوّرة ودول العالم الثالث التي عُلِبت على أمرها بسبب افتقارها إلى تقنيّات القرّة 
الاقتصادية والعسكرية. فهل يا ترى المسألة هي مسألة صراع قوة واقتصاد فقط علماً 
أن رسالة محمد في عمقها كانت رسالة دينيّة تدعو إلى التوحيد الديني واللغوي 
والسياسي؟ (السؤال لكاتبة المقال). وتشير الهبري إلى الرابط بين تطوّر النظام الأبوي 
الجديد في بنية قبلية قويّة ترتكز على النسب الأبوي؛ «فالقبيلة كمجموعة تحدّد 
اجتماعها على أساس النسب الأبويء فالأعمام وذريّتهم ينتمون إلى نفس القبيلة التي 
يرأسها رئيس القبيلة. وتلجا القبيلة في الحرب إلى أقربائها الأعمام وليس إلى الأخوال 
ما قد تعني أحياناً طلب المساعدة من الغرباء. وحيث إن القبيلة هي السلطة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والتشريعيّة العلياء وحيث لا أهمية للفرد فى هذه العشائرية 
المطلقة؛ أصبح «الرابط الأبوي» هو السلطة المطلقة في المجتمع الجاهلي يعمل على 
سير كل أوجهه والبحث عن كل القوى داخله. وأصبح نتيجة لذلك الأساس والجوهر 
للنظام الأبويء.(0') 

تقدّم عزيزة الهبري الإيجابيات التي أتى بها الإسلام معتمدةٌ في أكثرها على 
أصولها القرآنية (وفي القليل منها على أصولها الفقهيّة؟) متكلمة باسم الإسلام مع أن 
الخطاب الذي تستعمله قرآني. والكثير من هذه التشريعات باتت من طراز قديم لأن 
العودة إلى حسنات الماضي لا تكفي فى الحجاج لضعف الحاضر ولآن تطور الأحوال 
والأزمان يعيب هذه الإيجابيّات. هي تذكّرنا بالإصلاحات التاليّة: 

أن الإسلام حدد للرجال المدة الزمنية لهجر نسائهم في المضاجع؛ ومنع النساء 
من الحداد على الرجل مدة سنةء وحدد التعدد بأربعة نساء بعد أن كان الرجال لا 
يتقيّدون بحدودء وأقرٌ للمرأة والطفل حقاً في الإرث» ومنع الرجال من اعتبار المرأة إرثاً 
يرثها مثل الأشياء البيتية وقد يرث الاين زوجة أبيه ويتزوجها بعد وفاة الأب ومنعوا 
من الاتجار بالنساء للمتعة وما إلى هنالك مما ساقته الهبري من كتاب عمر رضا 
كحالة؛ المرأة» قبل التطرّق إلى النقد الذي اختصرته ب: 

«أن المساهمة الكبرى للإسلام في قهره للنظام الآبوي لا يقع في هذه الإصلاحات 


(17) الهبري» ص ؟١5.‏ 


لض 


عبود: الخطابات المتباينة ل «النُسويّة والإسلام» 


فحسب إنما في الاستبدال الكلّي ل «الرابط الآبوي» في الجاهليّة ب «الرابط الديني» حيث 
الكل: الذكر والأنثى: الأسود والأبيضء الصغير والكبير والغني والفقير على قدر من 
المساواة واحد.» وأن الرسول محمداً حاول بشجاعة ونجاح أن يقتطع جزءاً من النظام 
الأبوي ليثيّت بعض الحقوق التي فقدتها النساء. ثمّ سيطرت الأبوية من جديد على 
رجال السلطة بعد وفاة الرسول حين لم تكن الفرصة مؤاتية للنساء لاستعادة قاعدتها 
فعادت سيرورة السيطرة إلى عادتها القديمة. وما تقوله الهيري ينطيق دائماً على بدايات 
الرسالات الكبرى التي تستقطب النساء والرجال حول العقائد الكبرى والمساواة بين 
البشر لتعود عند مأسستها إلى التغاضي عن روح الرسالة الأولى ومُنشِئها. لكن بقدر 
ما هناك من رابط قوي بين القبلية والنظام الأبوي (كما ذكرت الهبري) فإن هناك علاقة 
قويّة بين النظام الأبوي والنظام التوحيدي'') التي كانت في جوهر الدعوة الإسلاميّة 
وهذا مما لم تغوص الهبري ببنيته وأسبابه!"') ثم بدأت فجأة تورد تارة مساوئ 
الأبويّة الإسلامية (البطركيّة الإسلاميّة) وتارة مساوئ الأبويّة العربية (البطركيّة 
العربية) وتعطي أمثلة على تمظهرها حتى وقعت الهبري بنفسها في هذه اللخبطة. 

تحدّد الهبري إشكاليّات ثلاثاً تعتّبر العودة بها إلى القرآن أصح من الأخذ بها من 
التفاسير البطركية المخزية. وتغض النظر عن موضوع الحجاب مبررة أن الموضوع قد 
عولج كثيراً من منطلق أصوله غير الإسلامية. ومع أنني لا أوافق الهبري على هذا 
الاختزال السريع للحجاب الذي يتّصل بعمق في الثقافة العربية الإسلامية» إلا أن المقالة 
هذه ليست للرد على التبرّو من الحجاب بقدر ما هي لدرس طروحات وخطاب لتفعيله 
ونقد ما يجب أن ينقد. وتختصر الهبري المشاكل الملحّة في وضع المرأة المسلمة 
بتعدّد الزوجات والطلاق وقوامة الرجل والشهادة والإرث وكلها أمور قانونية أى فقهية 
رأت العودة بها إلى أصلها القرآني حلا للاجتهاد الذي تصبى إليه. وسأذكر معالجتها 
لقوامة الرجل على المرأة لنقيس تطوّر الأفكار من بنت الشاطئ إلى الهبري مع فاصل 
الزمن القصير بين تاريخ كتابة المقالتين. 

تفسّر الهبري «القوامة» على أساس الرشد الأخلاقي والرعاية» وتُظهر أن تفسير 
الرجل للآية على أساس أن الرجل «مسؤول عن المرأة لأن الله خلقه متفوّقاً على المرأة 
بالقوّة والعقلء ولانه يعيل المرأة» هى تفسير غير صحيح؛ لوجهين: أوّلاً لأنه غير مبرّر 


(1) تقول غادة كرمي إن «القرآن يقرٌ ويشرعن البنية الايويّة من خلال منظومة قوانين تضع الرجل على رأس 
العائلة والمجتمع.» 
:52071[ 0:14 ا7كااا نم7 .هع نسمصصدلا 821 ص 'ردسكتتقط م2252 220 مصهأذآ ردسعسره؟7؟'' ,نسعمكا دلقط0 رعو5 
.9 .م (1996 رذوءةط معقطا]) ,مماءء معط برجم عالط 4انه أمعوعة 
إليلة .(1986 ,540:0 0) ,نزي جماعيوط زه ننمألموع) 11:6 ,تعميعآ 6202© ,عمد 
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فى النص نفسههء وثانياً لأنه يتعارض مع التعاليم الإسلامية الأخرى. فليس هناك أي 
إشارة في الآية إلى قوّة الرجل الجسديّة أى تفوّقه العقلي. ثانياً إذا كان الرجال قو مين 
على النساء بما أعطى الله بعضهم أكثر من البعض وبما أنفقوا من أموالهم فيستنتج 

بوضوح أن الآية لا تقرٌ للرجال كطبقة أنهم قوّامون على النساء كطبقة (لا يمكن للنساء 
أن تشكل كجنس طبقة لآن الانتماء إلى الفكة الاجتماعية والاقتصاديّة هى المعيار الغالب 
عادةٌ). وتحدد شروط القوامة بظاهر الآية أن الرجال قوامون على النساء حين يعطون 
أكثر من النساء وحين ينفقون على نسائهمء ثم تضيف في مقالة أخرى للهبري «ان 
الرجال ليسوا قوّامين على النساء المستقلآت اقتصادياً وان الرجال الجهّل ليسوا 
قوّامين على النساء المتعلّمات» ثم توجه إصبع الانّهام إلى الرجال الذين ترجموا آية 
مقيّدة على أنها مطلقة وآية التكليف على أنها تشريف.!('') وتشير إلى استخدام الرجال 
هذه الآية لممارسة سلطة مطلقة على النساءء إلى حدّ محاججتهم في أن «تفوّقهم 
متاصّل وقد أقرّ بأمر إلهي». ثم تنبّه إلى تعارض هذا التفسير مع نصوص الآيات 
الأخرى التي تؤكّد أن المؤمنين والمؤمنات «بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر الخ الآية» (القرآن: )1١/4‏ وهنا بعد أن تشرح معنى كلمة «الأولياء» 
التي توازي كلمة «قوّامون» تطرح السؤال التالي: « إذا كان الرجال متفوّقين على النساء 
بالقوّة الجسمانية والعقلية» فكيف تكون بعض النساء أولياء على بعض الرجال؟» 


فاطمة المرنيسي وتحويل السلطة من المقدّس إلى الإنساني 


حين ظهرت الترجمة الإنكليزيّة عن الفرنسيّة لكتاب فاطمة المرنيسي الشهير» 
الحريم السياسي: النبي والنساءء (/7)1941' ") تحت عنوان» الحجاب والنخبة الذكورية: 
التفسير النّسوي لحقوق المرأة في الإسلام (1191)» كان هذا الظهور حدثاً على 
مختلف الصعد. ولا أنسى في مؤتمر «اتّحاد الدراسات الشرق أوسطية» الذي عقد في 
نورث كارولاينا عام ١915‏ كيف استقبلت المرنيسي وكأنها تتوّج على عرش بلقيس. 
ولا أنسى كيف حدّرّت إحدى الزميلات المسلمات من قراءة الكتاب خوفاً عليهن من 
التعرّض لأزمة إيمان. وتقع أهميّة العمل أولا: أنه ليس بمقال كما اعتدنا من دراسات 
النساء المسلمات في النُسويّة وثانياً أنه كتاب بمنهجية نقديّة نسويّة تطبّق لأوّل مرّة 
على النصوص الإسلاميّة المقدّسة خاصة الأحاديث التي تسيء لكرامة المرأة أى قدرات 
(5) بر لعائله ,طانه1 زه وسدووس17 صذ ركاطعنه 5'معددهك/لآ مستاكب]8 0غ دمناءدلممام1 مث“ رفطت له متنعة 

.63-64 .هم (2000 ,ؤوععط بزالومع ملآ عمناعدعزة) رططء/ا وهاهو 


)٠١(‏ ظهرت الترجمة العربية بعنوان الحريم السياسي: النساء والنبيء ترجمة عبد الهادي عبّاس, (دمشق: دار 
الحصاد,؟ 155). 1 
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المرأة العقلية أى الدينية أى النفسية. ويصبّ اهتمام المرنيسي النُّسوي في هذا العمل 
على نقد مشاركة المرأة السياسيّة الضكيلة في الإسلام, واعتبار أسباب ضعف 
المشاركة هذه في تاريخ طويل من: 

- كراهية الرجال لمشاركة النساء السياسية في الثقافة العربية الإسلاميّة. 

- التلاعب بالنصوص المقدّسة التي تعتبر ميزة بنيويّة في ممارسة القوة في 
المجتمعات الإسلاميّة. «فكل القوة من القرن السابع ميلادي وفيما بعد كانت تشرعن 
سلطتها عن طريق الدين والقوة السياسية والمصلحة الاقتصادية فقط وعن طريق 
اختلاق المزيد من الأحاديث الباطلة»(١")‏ 

- خلط السياسي بالمقدّس وتداخلهما إلى درجة لا يمكن تمييز الواحدة عن 
الأخرى مما يجعل قراءة النص المقدّس غير سهلة»9) 

- «التفكير كجماعة» فالثقافة التقليدية نادراً ما تعترف بالشخصيّة الفرديّة التي قد 
تهدد الجماعة» وفكرة الشخصيّة الفرديّة في حال الطبيعي وبالمعنى الفلسفي للكلمة غير 
موجودة (علي أومليل). فالمجتمع التقليدي ينتج مسلمين يخضعون حرفيّاً لإرادة 
الجماعة؛ فلا يشجع هذا المجتمع الشخصيّة الفرديّة بل يقف بوجهها» لذلك تسعى 
المرنئيسي إلى تحويل السلطة من المقدس إلى الإنسانيء من الوجود الإلهي الغيبي إلى 
الفرد العادي الذي يعيش الحياة اليومية. «وتظهر للمرأة المهجورة والمبرقعة والمغيّبة 
في رموزها في الجدالات على الساحة السياسيّة التى تحتل مركزاً ركيسيّاً الإشكاليّة 
التالية: فالديمقراطية والمساواة بين الجنسين تُسائل عدم المساواة الاجتماعية 
والسياسية والجنسية مجتمعة مما تكفهر له وجوه الاستبداد.»(" ' وتعرّف المرنيسى 
أهميّة الأحاديث النبويّة التي تعتبر الأصل الثاني للشريعة الإسلاميّة بعد القرآن ن الكريم: 
ومقياس التمييز بين الحق والباطل, والمسموح والمكروه؛ والتى حددت أخلاقيات 
المسلم وقيمه. ثم تشمّر عن ساعدها لتنقد حديثين من الأحاديث المروية عن الرسول, 
ينتقصان من حقّ المرأة السياسيء عن طريق منهجية تسمى «علم الرجال» أى «علم 
الجرح والتعديل». ومهمة هذا «العلم» أى منهجيّته هي الكشف عن تاريخ ومكان ولادة 
المحدّثء وعلاقاته العائليّة وتعليمه ومعلميه وتلاميذه ورحلاته العلمية وأشغاله التجارية 
والاجتماعية» وما قيل عن نزاهته الأخلاقية والتزامه الدينىء ودقّته العلمية وأعماله 
الأدبية وتاريخ وفاته. هذا التحرّي عن راوي الحديث أو أهل السند (جهاز رواة الحديث 
(١؟)‏ اط عتطهام ورعمم/1] كزه تمالهاء 7ص 1 اكتاطدء1 4 :ءانا علعالط علا 4ججه [أء1 7186 ,توقتمعء71 هستقوط 

.9 .م (1991 ,لإسدصددمن) ومتطعتاطبط برعاوء/1]) رلمداععاهآ و3 بومدك38 برط لعتقاكسدها بسصعاكة 


(1؟) المرنيسيء المرجع نفسه؛ ص .٠١‏ 
(1؟) المرنيسيء ص ؟55-5. 
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من الرجال) كانت المعيار الذي استخدمه علماء الحديث للتّاكد من صحة الخبر وذلك 
لكثرة ما وضع على لسان الرسول من الأحاديث غير الصحيحة. وبالطبع لم تسلم 
المرأة من حصة من هذه الأحاديث التي تشكّل إشكالية للمرأة اليوم, أوّلاً لأنها مرفوضة 
كمبداً ومنطق لا ينسجمان مع الرسالات الدينية الكبرى» وثانيّاً لأنها أصبحت داخل 
أدبيات الموروث مثل صحيحّي البخاري ومسلمء وأصبحت داخل خطاب الرجل الذي 
يستعين به على المرآة صواباً أم خطاً. وتعتبر المرنيسي أول امرأة مسلمة تستخدم علم 
الرجال (الرأي لكاتبة المقال) أي تستخدم السلاح نفسه الذي يستخدمه الرجل لنقده 
للأحاديث التي وضعت على لسان الرسول. وتبدأ المرنيسي رحلة التحرّي عن الراوي 
أبي بكرة» نافع ابن الحارث» الذي روى عن لسان الرسول الحديث التالي: 


«لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أيّامم الجمل 
بعدما كدثٌ ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
(كما ورد في فتح الباري للعسقلاني). هذا الحديث رواه أبى بكرة» الصحابي الذي عرف 
الرسول في حياته وقضى بعض الوقت في صحبته مما يجعله ثقة في رواية الأحاديث. 
والحديث كما برهنت المرنيسي في مقدمة الكتاب الشيّقة هى «حجّة أو مطرقة بأيدي 
الذين يريدون إقصاء المرأة من السياسة»(؛ ') وبدأت المرنيسي التحرّي عن أبي بكرة 
وأمانته العلمية كمحدّثء على طريقة علماء المسلمين في علم «الجرح والتعديل», 
فاكتشفت أن أبا بكرة تذكّر الحديث بعد ربع قرن على وفاة الرسولء في يوم المعركة 
التي دخلتها عائشة بنت أبي بكر الصدّيق وزوجة الرسول ضد علي بن أبي طالب. وقد 
تذكر أبو بكرة الحديث بعد أن أخذ على البصرة وخسرت عائشة وقعة الجمل. بل تذكر 
الحديث بعد أن كاد ينضمٌ إلى عائشة وصحبها وطبعاً بعد أن عُلِبت عائشة على أمرها. 
لكن تذكّر أبي بكرة الحديث بعد ربع قرن من الزمن» وفي ظرف خسارة الصحابية 
عائشة بنت أبي بكر الصدّيق المعركة ضد الصحابي علي بن أبي طالبء يكفي لاتّهام 
أبي بكرة بأنه وصولي ولكنه لا يكفي لاتّهامه بعدم الثقة والنزاهة بنقل الأحاديث 
النبويّة. لكن سرعان ما اكتشفت المرنيسي في إحدى موسوعات التراجم7” ') أن الخليفة 
عمر بن الخطاب انهم أبو بكرة بالقذف في تهمة الزنى التي وقعت على الصحابي 
والشخصية السياسية القديرة» المغيرة بن شعبة. ونتيجة لذلك انَّهم أبى بكرة بالقذف 
فجُلِد بامر من الخليفة عمر بن الخطّاب الذي كان حريصاً على حماية كرامة العائلة 


(14) المرئيسيء ص 4. 
(0؟) ابن الاثيرء أسد الغابة في تمييز الصحابة؛ (دار الفكر للطباعة والتوزيع) ج 5 ص 58 
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وعلى القصاص للذين يتهمون الناس بالقذف جزافاً. باختصارء وكما تستنتج المرنيسي 
وحسب «علم الرجال» والفقه المالكيء فإن أبا بكرة غير ثقة في نقله الحديث الذي 
ينتقص من أحق المراة السياسي: ١,‏ - 

< وإذا أردنا متابعة رأي علماء المسلمين المعاصرين في هذا الشأن» فسنلاحظ 
تطوّراً في النظرة إلى مشاركة المرأة السياسيّة. فالإسلامي محمد عمارة يشرح أن 
حديث أبي بكرة يعمل ضد مشاركة المرأة في السياسة على صعيد الولاية العامة فقطء 
وبرأيه» أن الفقهاء. المسلمين أجمعوا على الرجولة كشرط للإمامة العظمى أو الولاية 
العامة.(' ') لكنه يعود فيؤكّد أنه عدا هذا الاستثناء للولاية العامة» تستطيع المرأة أن 
تشارك في السياسة على كل المستويات. أما هبة رؤوف عرّتء مؤلّفة كتاب المرأة 
واتعمل السياسي::رؤية إسلامية 155.6 فترى أن الفقهاء المسلمين لم جمدو إلن 
إجماع على هذا الأمر وأن الخلاف بين الفقهاء يعود إلى اختلاف الأدلة الشرعيّة التى 
ترتكز في ذلك على آية القوامة في النصّ القرآني, أي الآية التي تجتهد النُسويّات في 
قراءتها من جديد (بنت الشاطئ والهبري). والظاهر أن الإجماع يتعلق ب«الممانعة» 
بسبب الصراع الذي قد تدخل يه المرأة بين واجباتها في السلطة السياسية العليا 
ومصلحة الأمة وواجبات العائلة هذا بالإضافة إلى قاعدة «سدّ الذرائع» الفقهيّة التي لا 
تبيح للمرأة المسلمة الظهور العلني والاختلاط بالرجال. . 


إن ما فعلته المرنيسي بأبي بكرة لا يقل شأناً عما فعلته بأبي هريرة الذي روى 
وحدّث على لسانه المئات من الأحاديث عن لسان الرسول وبعضها يسيء للمرأة فكرة 
ولفظاً كحديث «أن الأسباب الثلاثة» الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة.» وقد جاءت 
المرئيسي برد عائشة بنت أبي بكر الصدّيق وزوجة الرسول على أبي هريرة بالحديث 
التالي: «والله لقد رأيت النبي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدى لي 
الحاجة فاكره أن أجلس فأوذي النبي فأنسل من عند رجليه.» وقد اشتهرت عائشة 
كمحدّثة. بسبب عشرتها وحياتها مع الرسولء وقامت بتوضيح كثير من أحاديث 
الصحابة وما روي على لسان الرسولء وقد سجل الإمام الزركشي بعض استدراكات 
عائشة على الصحابة.!"") أما المرنيسي وإن لم تأت بجديد بالنسبة إلى ذم بعض رواة 
الحديث من الصحابة (فقد فعل كثيرون ذلك من قبل مثل الأستاذ محمود أبى ريّة 
الشهير في ذم الصحابي المحدث أبي هريرة) لكن للمرنيسي الفضل في توظيف نقد 
له محمد عمارة:ء «التحرير الإسلامي للمرأة»ء الحياة: ١؟‏ تموز (155) ص 25١‏ 
(1؟) انظرء الإمام الزركشيء الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ قدم له سعيد الأفغاني» (المكتب 
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الحديث. لأول مرةء لمصلحة النقد النّسوي الذي سيفتح أيواباً كثيرة وتأويلات جديدة 
لمشاركة المرأة في السياسي وغير السياسي. 


ليلى أحمد ومصادر الجنوسة (الجندر) في الإسلام 

بعد استدعاء بعض النصوص المقدّسة التي تعارض مشاركة المرأة السياسية فى 
الإسلام والتي يبدو أنها شكلت التحدّي الأكبر للمرنيسيء بدا موضوع الجنوسة أو 
«الجندر» ينتظم في الدراسات النساكية» ويآخذ حيّاً لا يغفل عنه في خطابات عصريّة 
متعدّدة وفي مختلف التدريبات العلمية. ويعدٌ كتاب ليلى أحمد المرأة والجنوسة في 
الإسلام (52)1995) من المراجع الرائدة لدراسة الجذور التاريخية لهذه القضية 
الجدليّة في الإسلام. سأذكر بعض المعالجات النافذة البصيرة في الجزثين الأول 
والثاني من دراسة ليلى أحمد التي تظهر المحيط الثقافي لنشأة الإسلام كخطوة لفهم 
الخطابات المؤسّسة للزواج ونظام العائلة والتى لا تزال فى بعض أوجهها سائدة إلى 
اليوم. ولن أعرض هنا معالجة أحمد في شان «الاستخدامات السياسيّة لفكرة أن 
الإسلام يضطهد المرأة» وفي طرحها «دخول الخطاب الاستعماري عن المرأة والإسلام 
في التيّار الرئيسي للخطاب العربي» في مصر (أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين) كما حصل مع ردّة فعل قاسم أمين تجاه خطاب المستعير حول المرأة: إلا 
أنني أنصح بفتح الحوار حول هذا الموضوع خاصة بين ليلى أحمد ومارغو بدران 
المؤرّخة للحركة النسائيّة المصرية. 

تضع ليلى أحمد جذور النظام الآبوي والسلطة المتحيّزة ضد المرأة في الثقافة 
الإسلامية داخل ثقافات المنطقة السائدة قبل الإسلام: في بلاد الرافدين وفي الثقافتين 
الهيلينية والمسيحية. والعودة التاريخية إلى الثقافات المسجّلة في تاريخ المنطقة القديم 
أتاح للباحثة ملاحقة تبعية المرأة وقد وضعت فى إطار مؤسسي مع نشأة المجتمعات 
المدنية وقيام نظام الدولة القديم, وليس لأن الوضع الاجتماعي المتدني للمرأة يرجع 
إلى «الطبيعة» والفووق البيولوجية: وقد جحت الحم في الخدزي على اران كثيرة 
عندما عادت إلى الأعراف المتعلّقة ببعض ثقافات المنطقة للبحث عن الأصل الثقافي 
للإسلام الذي جاء في القرن السابع ميلاديء «ليتّخذ شكل الديانات القاكمة على 
الوحدانية مثل اليهودية والمسيحية: بل وفي صورة جديدة لهاتين الديانتين». وتشرح 
لذلى أعنذ نوع :التحَير الشتديد. هد المراة في الفعن المسيدى في القروة:الشايقة 
)0 أوكة كه< عنوطء2 1/400 ه زه 2001 أمءاماكلاط :داكا خط ج014 لانه #«وجره/17 ,لحصسطف ذلأعآ 
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اشر على ظهى 7 الإسلام فعلى سبيل الجر أن «القيمة التي الحقها الفنكن الديني 
الجسديّة وخاصّة السك ذهو يلقن لكل عدن كدر . مخ الكمون خيد الحزاة الذي 
يرى المرأة بوصفها مرتيطة بالجوانب الجسدية أكثر من الرجلء حيث كان التعريف 
أما الخطابات المؤسسة للمرأة والجنوسة في الإسلام فإن العودة إلى :صبون 
الزواج في المنطقة العربية ما قبل الإسلام وبدايات الدعوة ومسارها يتيح الفرصة ف 
التغييرات التي لحقت بوضع المرأة وكذلك بالقيود التي فُرضت على النساء مع نشأ 
الإسلام.9”') فمثلاً لم يكن الانتساب إلى عائلة الأب قد اتُخذ شكلا مؤسسياً بوصفه 
الزواج الشرعي الوحيدء لكنه أخذ تدريجيّاً يتحوّل إلى النموذج السائد للزواج. وقد كان 
الانتساب إلى عائلة الأم القاكم على الانتساب إلى عائلة الزوجة وانتساب الأطفال إلى 
قبيلة الأم مستمراً جنباً إلى جنب مع نظام الانتساب إلى عائلة الآب.( "2 ومع هذا فإن 
الانتساب إلى عائلة الأم لم يعن بالضرورة أنها تتمتّع بسلطة أكثر أى نصيب أكير من 
الثروة الاقتصادية أى غياب التحيّز ضدّها كما يُظهر القرآن في حالات وأد البنات التي 
كانت تُمارّس في بعض القبائل. فيبدى أن النظام الأمومي الذي كان سائداً في زمن ما 
قد بقي من آثاره هذا الانتساب إلى الأم وسلطة التصرف بالثروة الاقتصاديّة والاتّجار 
ويد > وه د يي لي ل وي تنت تنتسب إلى جدتها 
من أمهاء(١"‏ وتمتلك قافلة للتجارة بين مكة والشام. وقد تنبّهت ليلى أحمد إلى 
التغييرات التي طرأت على ممارسات الزواج في مجتمع الجاهلية ما قبل الإسلام عندما 
قارنت بين خديجة زوجة الرسول الأولى وعائشة بنت أبي بكر الصدّيق زوجة الرسول 
الثانية. فبين الزواج الأوّل الذي يعبّر عن مجتمع «الجاهليّة» قبل الإسلام والزواج الثاني 


(19) تستخدم ليلى أحمد المراجع الإسلامية الكلاسيكيّة وهي مطلعة على النقاشات الدائرة في حقل الدراسات 
الإسلامية الاكاديمية. مثلاً فيما يدور حول مرجعية الحديث النبوي الشريف كمصدر علمي تعرف «ان 
بعض الباحثين المقيمين في الغرب (الالمان) قد توصّلوا إلى رأي مفاده أن بعض الاحاديث ربما ترجع 
إلى بدايات العصور الإسلامية» أي الفترة التي تلت وفاة محمد مباشرة حين كان معظم الصحابة لا 
يزالون على قيد الحياة.» (ص *6) وتدرس مساهمة النساء في التراث الإسلامي ذلك أن الجيل الأول من 
الرجال في الإسلام المبكرٌ لم يجدوا غضاضةً في تقيل سلطة النساء المعرفية» كما يعني ذلك أن التراث 
القديم يتضمن على الأقل بعض المادة التي تعبر عن وجهات نظر النساء (كحديث عائشة في صحيح 
البخاري عن احتجاجها على استجابة رب محمد لمحمد في تعدد الزوجات). 

)'٠١(‏ هذا الرأي القائل إن الظاهرتين (الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأم) استمرت جنباً إلى جنب مع نشأة 
الإسلام هي لمونتغمري واط في كتابه (1956 ,دم لمدععهانت :عهك:0) هزاط نه هعتم جمشقة 

(1؟) قارن بانتساب خديجة بنت خويلد إلى جدّتها لامها في الجزء الثامن من طبقات ابن سعدء تحقيق إحسان 
عبّاس (بيروتء )14-155٠0‏ : 


لمانا 


1 
و 


اتجاهات الخطابات الثقاقية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





من عائشة؛ غابت استقلاليّة النساء وأحادية الزواج في حياة النساء اللاتي تزوجهن 
محمد بعد أن آصبح تبي الإسلام وزعيم الأمّة. واصبحت النساء تحت سيطرة الأوصياء 
من الرجال وحصل الرجال على حق تعدّد الزوجات الذي لم يكن جديداً على العادات 
العربيّة. وفرض الحجاب (بمعنى القرار في البيوت والعزل) على نساء الرسول كما أقرٌ 
حقّ الطلاق للرجل والتمتّع بالإماء الخ. وقد حسّن الإسلام من وضع المرأة في مسألة 
تنظيم علاقات الزواج والطلاق التي كانت فضفاضة وغير مربوطة بإحكام! 2 وفي 
إلغاء أنماط زواجات أو علاقات بين الرجل والمرأة باتت لا تعبّر عن التغييرات الجديدة 
الاجتماعية والاقتصاديّة التي دخلت مكة(") وبالتالي لا تعبّر عن النظام الأبوي الذي 
ينسجم أكثر مع المجتمع الجديد بعد الهجرة إلى المدينة. ومع هذا ف «القول إن الإسلام 
حسّن وضع المرأة في كافّة المجالات» يبدو» في نظر ليلى أحمدء رأياً على درجة من 
التبسيط وعدم الدقّة.27 ') وتشير ليلى أحمد أيضاً إلى أن الإسلام أقرٌ: 

بعض العادات المختارة مما كان سائداً بالفعل في المجتمعات القبليّة العربيّة» مع 
تحريم البعض الآخر من العادات والممارسات. ولعلٌ من المسائل ذات الأهمية الكبرى 
التي أنشآها الإسلام هي المكانة المميّزة التي اكتسبها مفهوم الأبوّة» وكذلك إكساب 
الرجل حقّ ملكية جنسانية المرأة وكل ما هى متعلق بها. وهكذا تم الاعتراف بالعادات 
الموائمة مثل تعدّد الزوجات: بينما تمّ تحريم العادات المنافية لسلطة الرجل؛ وقد قام 
الإسلام من خلال التغييرات بإعادة صياغة جذريّة لعلاقة الجنسانية والسلطة ما بين 
الرجل والمرأة.. 

ولا تنسى أحمد التشديد على أهمية «الرؤية الأخلاقية الإسلامية» الرؤية 
القائمة على المساواة بما في ذلك المساواة بين الجنسين,7” ) التي تبدو في حالة 
صراع بل ويمكن القول بأنها تقوم بتقويض البناء التراتبي للزواج الذي تمّ 


إفقة لإلتفظ دز ومنطكقده861204 عع 1122212 مذ لإاأتلاطة)5 04 كاأمعتمع181 ع0 لعع81 عط" ,لنمططة مومل8 رععة 
مععامد8 7010016 6ه غمعمعدمعل عط 0غ لعاءتسرطتاد ععمدم لعطوتاط اصوصن *”,دمنلء84 لصة جعء116 :هقانا 
1993 ,مغخامعه1 01 لإأنووعانمنآ ,5عءنلن56 عنسنواة1 200 
(؟) انظر إلى حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق في صحيح البخاري. 
.كصقعا ,.كام/ 9 ,(طذناهد8 أتطدعة صن ,ممطكلسد8-لد طنطة5 02 دعمنمدء81 فط .1ه كممناةاقصقنا غ15" 
.4 ,(1981 ,عل -لة عة182 نقمتلء14 2[1) مقطا .2 20 تمسقطن14 
(4؟) أحمدء ص 13. 
(0*) يقدّم القرآن رؤية اخلاقية تساوي بين الرجل والمرأة في الخّلق (قرآن ؟47-40:0) من نفس واحدة 
(قرآن )٠6‏ وفي غضٌ البصر وعدم التبرّج (قرآن 4 11-80) وفي المغفرة والأجر (قرآن 55:57 
وقرآن )١196:7‏ وهناك رؤية تراتبية في الزواج والطلاق والإرث وقصاص الزاني والنشوز وكلها تنسجم 
مع التظام الابوي والفكر التوحيدي. 


لضن 


عبود: الخطابات المتباينة ل دالنُسويّة والإسلام» 


تاأسيسه من منطلق عملي براجماتي في المجتمع الإسلامي الأوّل.,0) لكن على 
مدى لقا لق ع الفسلطه فيد انمه التي تركز على الأبعاد الأخلاقيّة والروحيّة 
يحون الرنتالة. ولم ت دح الحلطة فلاو والسياسية ب اللا العادة 
التراث القانوني والتفسيري الذي علق بالإسلام منذ ذلك الحين 0 معالمه. وقد 
قامت تلك السلطة بتفسير الدين بوصفه مشرّعاً لقوانين الرجوليّة بل ورؤية رجولية 
شاملة لكل مجتمعات المسلمين عبر الزمان.”) 

ذلك أن العلاقة بيننا وبين هذه النصوص المقدّسة هي علاقة غير مباشرةء علاقة تقوم 
بالواقع بيننا وبين المفسّر الذي يلعب دور الوسيط !78 فسور القرآن الكريم و وبنية 
الرسم والكتابة العربية» وأسلوب القرآن المتعدد الخطابء. وتوضيح مدى التعقيد 
وتعدديّة المعنى والتورية الموجودة في النصٌ القرآني أمور تستعصي على القارئ غير 
المختصٌ (التفاصيل لكاتبة المقال). ولم تكن النساء في عصر مأسسة الإسلام منتجات 
للنصوص مثلما كان الحال في العصر الإسلامي الأول (عائشة مثلا كانت تحدّث 
وتفسّر) وكان علينا أن ننتظر إلى نهاية القرن العشرين لتّدخِل المرأة علوم القرآن 
باهتماماتها. وهناك نسويّات يعملن اليوم على قراءة نصوص أساء المفسّرون يقراءتها 
للمرأة وقد تعرّز إعادة القراءة هذه روح النضوض المساوية أخلاقياً بين المرأة والرجل 
وتُظهر أثر ثقافة المفسّر السلبية على معنى النصٌّ الذي يمتاز بروح التغير وتطوّر 
الرسالة.!' "2 وقد يفضحن المفارقة بين التحيّز الرجولى الشديد فى الفقه مقابل 
المساواة الروحية بين الرجل والمرأة وبالنهاية يفككن الخطاب المنحرف فى أدبيات 
التفسير خاصّة فيما يتعلّق بالأمور القانونية المشتقّة من القرآن (فقه التعدّد ومشروطية 

وفي المرحلة التاريخية التي جاءت بمؤؤسسات الإسلام تشير ليلى أحمد الى: 


«أن الأهمية التي وضعها المجتمع العبّاسي بالنسبة إلى التعاليم الرجولية والتي 
فاقت التعاليم الأخلاقيّة في الإسلام فيما يتعلّق بالعلاقات بين الجنسين جاءت نتاجاً 
(9؟) أحمدء ص 58. 
(1؟) أحمد ص الا. 


(8؟) انظرء نصر حامد أبى زيدء مفهوم النصّء ط1(بيروت: 1557) 151-13 
(5؟) كانت رسالة محمد تتطوّر مع تغير الأحوال وقد كان براغماتيًا إلى أقصى درجة. 


فس 


“. 
و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





للتفاسير الجماعية التي عكست بدورها أعراف المجتمع وتوجّهاته»7 *) ولسوء الحظ 
فإن الدور الحاسم الذي يقوم به التفسير والمفسرون واضح في القراءة المتحيّزة 
ضد النساء التي كانت بلا شك هي القراءة التي قد تمّ توظيف الإسلام من أجلها. أو 
حتى في القراءة التي لا تلتفت إلى الجانب الأنثوي في الخطاب القرآني لأنه إما يغيب 
بطبيعته عن تجربة الرجل وإما لأن المفسّر يغض النظر عنه لأنه لا يعبّر عن التراث 
السائد كما حصل للتفسير الصوفي وتفسير الخوارج في أمور تتعلق بروح النصوص 
أى مشاركة المرأة السياسية.(١؟)‏ 

إن معالجة «مشكلة تفسير الكتب المؤسسة للإسلام» شيقة وتسهّل على المرأة 
المسلمة عدم الانصياع لأحكام تضعها في موقع الضعف والدونية تبرّرها مرجعيّة 
التراث الإسلامي الفقهي. ولدى ليلى أحمد مقولة مهمة وخطرة في أن واحد ربّما هي 
التي تسبّبت بإشكالية عند ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية بعد سبع سنوات من إصداره 
باللغة الإنكليزية.! *) تقول فيها: 

«لقد اعتبرت بعض الطوائف المعارضة أن تعاليم الإسلام الأخلاقيّة هي أساس 
رسالة النبي محمد كما اعتبروا ممارسات النبي وتوجيهاته متّصلة أساساً بسياقها 
الاجتماعي المباشر وبالتالي غير مفروضة بالضرورة (بينما كان التقليديون يرونها 
ملزمة) على مجتمعات المسلمين في كل زمان ومكان»./”') فهذه المقولة قد تنسف 
كثيراً من السياسات الذكوريّة التي تعد اليوم في بعض المجتمعات العربية سنّة نبويّة. 

و«أن قراءة القرآن في مجتمع أقلّ تعصّباً رجوليّاً وتحيّزاً ضد النساءء أي مجتمع 
يسمح لنفسه بالإنصات إلى الصوت الأخلاقي الدفين في القرآن كان بوسعه؛ أن يؤدي 
أى لعلّه يؤدي في يوم من الأيام إلى صياغة المزيد من القوانين التي تنصف 
ل م 

يم كنا 


(50) أحمد ص 54. 

)4١(‏ «إن كون النصوص الأاساسيّة تحتمل التفسير هو بالضبط ما يحرص الموقف التقليدي من الفقه 
الإسلامي حرصاً تامأ على نفيه ومحوه تماماً من وعي المسلمين.» 00-0 

(57) انظرء وائل عبد الفتّاح, «عودة سيناريوات التكفير». المستقيل» 1؟ (١١٠؟)‏ ص. 14 

(49) أحمدء ص54. 

(44) أحمدء ص 18. 


فضا 





عبود: الخطايات المتباينة ل دالنُّسويّة والإسلام» 


«نسويّة» الهبري والمرنيسي وأحمد وشرعية أطروحاتهن 

هل تعتبر كل من عزيزة وفاطمة وليلى نفسها نسوية «اأةتصتصء4»؟ 

ترفض الهبري أن تلقّب بالنّسويّة وذلك لتكوّن شخصية نساتيّة مميّزة بمنظورها 
الإسلامي عن النُسويّة الأميركية. ولن تمانع المرنيسي هذه التسميّة التي لم تكن غريبة 
أساساً في مدلولاتها عن النساء العربيات والمسلمات تاريخيًاً9” ') بينما لا أعرف عن 
موقف أحمد الشخصى من هذا الدال الذي تعارضه بعض النساء لتمييز «نسويّتهن» عن 
النّسويّة الغربية. النساء الثلاث مسلمات وبينما يكتبن باللغة الإنكليزية (الهبري وأحمد) 
والفرنسية (المرنئيسي) إنما يخاطبن جمهورين في الوقت نفسه. أي القارئ الأوروبي أو 
الأميركي والقارئ العربي والمسلم. والهبري أستاذة قانون الشركات والفقه الإسلامي 
في جامعة رتشمند/ فرجينيا في الولايات المتّحدة. م حقوق 
المرأة المسلمة في أميركا الشماليّة وشاركت في تأسيس منظمة «كرامة: المسلمات 
المحاميات لحقوق الإنسان». أما فاطمة المرنيسي فهي أستاذة علم الاجتماع في جامعة 
محمد الخامس في الرياط المغرب. وقد أثار كتابها الحريم السياسي: النبي والنساءء 
الذي ظهرت ترجمته العربية بعد ست سنوات من صدوره بالفرنسية, تحَياً مهماً. فقد 
قدّمت المرنيسي لأول مرّة تفسيرات وتحليلات لآيات قرآنية في الحجاب والإرث 
والنشوز والرقٌّ تعد نسويّة وسفهت بعض الصحابة كأبي بكرة وأبي هريرة بما لا 
يقرّها عليه الكثيرون:7 *) وهي ناشطة في قضايا حقوق المرأة العربية والمغربية 
الإنسانية» وشاركت في إعداد كثير من ورش العمل ومراكز اتُصال لمساندة المرأة 
وتمكينها وحمايتها فى المغرب العربي. أما ليلى أحمد فقد درست الجذور التاريخية 
لنظام «الجنوسة في الإسلام» لمدة عشر سنواتء وهي أستاذة في الدراسات النساتيّة 
ودراسات الشرق الأدنى في جامعة هارفرد» حيث تدير برنامج دراسات المرأة. 

تشترك الهبري والمرنيسي وأحمد في التالي: أنهن غير قادمات من الدراسات 
الإسلاميّة مما يجعل العودة إلى النصوص المؤسسة للإسلام ليس بالأمر السهل. وقد 
قمن بمراجعة ودراسة وتحليل بدايات الإسلام فى محاولات لإعادة قراءة النصوص 
خاصّة القرآنية من منطلقات حقوق المرأة القانونية والفقهية والسياسية وذلك لتفكيك 


(15) لم تكن النساء خارج تكوّن وسيرورة الإسلام المبكّر وحتى في إسلام العصور الوسطى خاصة في 
الاندلس فقد لعبت المرأة المسلمة دوراً ناشطاً لذلك لا يمكن أن نعتبر المراة المسلمة خارج بنية التراث 
الإسلامي أو غير مشاركة فيه إِنْ في كتابة النصوص الدينية أى المشاركة في نقل رواية الحديث. وحتى 
في أيام المماليك كانت هناك مساهمة نسائيّة فى الإنشاءات الإعمارية لا تزال تشهد عليها الأحياء في 
المدن العربية كدمشق وطرابلس. ١‏ 

(1) انظرء خيريّة السقّة, أضواء على الحريم السياسيء (دار القكر: دمشق/ا55١).‏ 


رفن 


: 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





الخطاب التقليدي والمتحيّز للرجل. وحسب ميادين تدريباتهن تصب اهتماماتهن: فتهتم 
الهبري بقوانين الأحوال الشخصيّة وتسعى بفهمها الجديد إلى تقديم عدد من 
الاقتراحات إلى بعض الدول الإسلامية في سبيل تغيير وتطوير قوانينها العاثليّة 
والزوجية.!"*) لكن الهبري متحفّظة تجاه مصطلح «النّسويّة» وتلقي على بعض 
النُسويّات تهمة العلمانية دون الالتفات إلى الصلة اللصيقة بين الإسلام والعلمانية, 
وتدخل الإيمان في خطابها حول المرأة ولها مقال شيّق في كيف تركت شركة 
المحاميات التي كانت تعمل لديها في وول ستريت في نيويورك واتّجهت نحو التعليم 
لأن إيمانها بد يتزعزع في ذلك المحيط. أما المرنئيسي» صاحبة الحريم السياسي 
وتفكيك خطاب العداء المبطّن للمرأة في الثقافة العربية الإسلاميّة فهي نسوية بامتياز 
وتكتب لجمهورين: جمهور مسلم وجمهور لا يعرف عن الإسلام والمرأة شيئاً. ولها 
أسلوب شيّق في الكتابة تشارك به القارئ في اكتشافاتها. وهي منفتحة بتوجّهاتها على 
الآخر وقد تثير القلق للمسلمات اللواتي قد لا يتقبّلن جرأتها ونقدها للنتصوص 
الإسلاميّة وربما قد يبرّرن ما فعله عبد الحليم أبى شقة في كتابه تحرير المرأة في 
عصر الرسالة ( الكويت, 159١‏ )؛ فقد برّر أبو شقة حديث «النساء ناقصات عقل ودين» 
لأنه من صحيح الأحاديث» أي أن فاطمة المرنيسي لا تجامل النصوص المرفوضة لغة 
ومنطقاً في هذا العصر. أما ليلى أحمد فقد سدّت فراغاً في دراستها التاريخيّة الرائدة 
في مواجهة دراسات أخرى سبقتها بعقود (بدأ النساء اليهوديات والمسيحيات دراسة 
النظام الجنوسي في التراث اليهودي والمسيحي منذ الستينات). ويستفيد القارئ كثيراً 
من مراجع أحمد التاريخيّة للثقافة الهيلينية والبيزنطية والعربية والإسلامية الكلاسيكية, 
والانثربولوجيّة (روبرتسون سميث) والنّظام الأبوي (غيردا ليرنر) والاستشراقيّة 
(سعيد) التي استخدمتها ليصبح كتابها المرجع الذي نيدأ به موضوع المرأة والنظام 
الجنوسي في الإسلام. إن التدريبات العلمية المختلفة التي جاء منها هؤلاء تعطي شرعية 
لاطروحاتهن, وإن هويّة هذا الخطاب معولم يصدر عن النساء العربيات المسلمات 
(مجتهدات وعلمانيّات) في غير العربية في أوطان الشتات (خاصة الولايات المتّحدة). 
لكن بفضل جهود المجلس الأعلى للثقافة في مصر في الترجمة؛ تتوافر كثير من هذه 
المراجع للقارئ/ة العربي وهي ضخمة وتستحق العناء بسبب منهجياتها التجدديّة. 


(47) انظرء عزيزة الهبري» «مشروع بحث نقدي لقوانين الاحوال الشخصيّة في بلدان عربية مختارة»» ضمن 
سلسلة دراسات عن المرأة العربية فى التنمية ترعاها اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعية لغرب آسيا: الأمم 
المتّحدة. (نيويورك» 1551). 
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بدران وصالح و«النُسويّة الإسلامئة» 

والآن ماذا عن «النُسوية الإسلاميّة» التى بدأت تسن أى تقلق العديد من النساء؟ 
لقد قرأنا أول ما قرأنا عن هذه التسميّة الجديدة من مارغى بدران المؤرّخة «للحركة 
النُسائيّة المصريّة» فى مقالتها: «نحى نِسويّة إسلاميّة متعدّدة: نظرة إلى الشرق»(3:) 
(1999) "أمو 210016 عط غه علهمآ لك :05وتصنددء1 عنصذأة1 101772:0" تقترح 
بدران بأن «التّسويّة الراديكالية في المجتمعات الإسلاميّة» خاصة في مجتمعات الشتات» 
مع بداية القرن الحادي والعشرين» هى «النّسويّة الإسلامية».» وبرهاتها على ذلك التالى: 

١‏ - سيصبح الإسلام نموذجاً حضارياً وسياسيّاً ذا سلطة أعلى. 

؟ا- حصول النساء المسلمات على ثقافة علمية عالية ويبأعداد كبيرة دفعتهن 
لقراءات جنوسية-- تطوّرية للمصادر الإسلاميّة المؤسسة والتي ستحقق بل حققت إلى 
الآن اختراقاً وتقدّماً مفاجثاً فى المعرفة النّسويّة. 

" - ان لغة «النُسويّة الإسلاميّة» هي التى تستطيع الوصول إلى نساء الطيقات 
المختلفة عبر تقاطع الحضر/الريف أى بعبارة أخرى أن أكثرية المسلمات يستطعن 
التماهي مع «نسويّة» هى بصراحة «إسلامية». 

: - بسيب العولمة المتزايدة وتكاثر المجتمعات الإسلاميّة فى الشتات»: فإن 
النساء المسلمات الملتزمات واللاتى يردن تبنّى التُسويّة هن بحاجة إلى «النُسويّة 
الإسلاميّة., 

٠‏ - ان الإعلام المعولم والثورة التقنية تولد نسوية غير مركزيّة وغير وطنيّة 
وتربط النساء المسلمات بعضهن ببعض خارج الأوطان ومجتمعاتهن الأصليّة. 

وتؤمن بدران أن هذه «النّسويّة الإسلاميّة» ستلعب دوراً بارزاً في )١(‏ مراجعة 
الإسلام؛ (؟) تكوين الحداثة الجديدة في القرن الواحد والعشرين (؟) وتغيير النُسويّة 
ذاتها. 

لكننا نسأل بدران السؤال التالي: كيف تصبح «النّسائيّات» (المصطلح القديم 

للنسوية ية التي حملت لواءة ملك حفني ناصف) و«خطاب تحرير المرأة» (مصطلح قأسم 
0 وجماعته)» » و«الشّسويّة العربية» (خطاب المرأة العربية المعاصر) خطاباً في «نسويّة 
دينية» علماً أن النُسويّة هي استراتيجية إصلاحية وتغييريّة تسيس قضية المرأة لصالح 
هوية ذاتية مستقلة ومتحرّرة ة (التعريف لكاتية المقال). . حتى أيام ملك حفني ناصف أي 


ع كعفالا عر صل ”,ك8 8410016 عط غ2 علومآ له :كمسدتصتدع"1 عتسداذ1 10304 رمدعتلدظ8 غأمععدال1 
.(1999 ر54تآ) رمنللتهدككة هسحط نزطا لعاتلء ,جمه22 4نه 
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أيام الإصلاحية الإسلامية وأيّام بنت الشاطئ أي أيام الصحوة الإسلاميّة كانت النّسوية 
تخلط خطابها بخطابات أخرى علمانية ووطنية. فكيف تَسقّط هذه الخطايات حول 
النّسويّة ليصعد خطاب ديني كما تفترض بدران. هل تراجعت العلمانية والليبرالية 
الوطنية واليسار أمام الإحيائيّينَ ليصبح الإسلام الخطاب السائد أم أن الإسلام يعود 
ليفرض نفسه كثقافة وحضارة كردة فعل على الهيمنة الغربية الأميركيّة على ثقافة 
المنطقة ومصير مجتمعاتها السياسية. أم أن ما تقصده بدران هى خطاب يريد إسلاماً 
حديثاً إسلاماً لا تصادره الأصولية الإسلاميّة المتطرّفة, إسلاماً يضمن حركة تجدّدية 
تدعو إلى إعادة صياغة المفاهيم. لنقرأ ما كتبته الدكتورة أماني صالح فى «نحو منظور 
إسلامي للمعرفة النُّسويّة» صدرت في نشرة عن جمعيّة دراسات المرأة والحضارة 

تقول أماني صالح: 

تنبثق الحاجة إلى توليد هذه المعرفة من نوعين من الأسباب؛ الأول سيب طارد 
الإتلي يكمن في صميم المعرفة الغربية المهيمنة. ويرجع ذلك إلى المسارات التي 
انتهت إليهاء وهي مسارات تثير في النهاية شعوراً بالرفض والاغتراب وعدم الرضا لدى 
قطاع كبير من النساء غير الغربيات إما لتناقضها مع رؤيتهم الخاصّة للعالم ولذواتهم 
وللأهداف المرجوّة لحركة النساءء أى لتناقضها مع أطرهن المرجعية الأصليّة. من بين 
تلك العوامل تفاقم نزعة التطرّف وغلبة الاتّجاهات النُسويّة الراديكاليّة على مجمل 
الحركة النّسويّة؛ الأمر الذي يتجلى في تخلّي عديد من التُسويّات الغربيّات عن النزعات 
الإصلاحيّة الرامية لإصلاح البنى القائمة نحو هدمها تماماًء يستوي في ذلك بنى 
المجتمع وعلى رأسها الأسرة الطبيعيّة أى بنى المعرفة والعلوم المختلفة. كما يظهر في 
تجاوز غاية إقامة أى تحقيق العدل الغاكب في ظل الأنظمة الأبويّة إلى السعي لإقامة 
بنى انحيازيّة أو ظلم تاريخي بديل. 

الطائفة الأخرى من الدواعي هي دواع ذاتيّة تتعلّق بتشخيص واقع ومشكلات 
النساء في العالم الإسلامي والجذور الثقافية لتلك المشكلات. إذا كانت المعرفة 
النُّسويَّة تهدف إلى تحرير العلم والثقافة من مكوّنات الانحياز الذكوريء والبحث عن 
الأسس والركائز والحجج التي تدعم مفهوم العدل والمساواة الإنسانيّة بين البشر 
وترفع الغينٍ عن النساءء فإن هذا التعريف في حد دّ ذاته يفرض بالضرورة خصوصيّة 
المعرفة النُسويّة الإسلاميّة؛ ذلك أن الثقل الأشدّ وطأة على النساء في العالم 
الإسلامى إنما ينبع من منظومة الثقافة (شعبية كانت أى نخبوية مقروءة)...وباختصار 
فإن الظلم الواقع على النساء في العالم الإسلامي إنما يرجع إلى منظومات 
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المعرفة البشريّة التي نُسجت حول الدين واكتسبت قداسة مزعومة من مجرّد 
اقترابها منه رغم بشريته الأصليّة وتاريخيّتها... وبناء عليه يمكن القول بأن حركة 
إنصاف المرأة لا يمكن أن تتمٌ إلا بتوافر ذلك الشقّ المعرفي الذي يهدف بوضوح ودون 
التباس إلى تفكيك التاريخي- البشري عن النصوص المقدّسة المجرّدةء وتطهير 
الأصول والمصادر الإسلاميّة من قرآن وسنّة مما ألصق بها من عناصر بشريّة 
تاويليّة وبناءات فكريّة مصدرها الحقيقي هى الأعراف والانحيازات البشرية. أما 
خصائص المعرفة النَّسِويّة كما تضعها صالح في تصوّر مبدثي فهي: 

.١‏ أصالة المكوّن الميتافيزيقي جنباً إلى جنب مع المصادر الماديّة للمعرفة. 

". إن المعرفة النُّسويّة الإسلاميّة تستند إلى إطار مرجعي عقيدي أكبرء في هذا 
الإطار تقتربء تصنيفاً من الاتّجاهات النّسويّة الليبراليّة والماركسيّة, وتتباعد عن 
الاتجاهات النَّسويّة ما بعد الحداثيّة التي ترفض المعرفة ما قبل النّسويّة. 

". المعرفة التُسويّة في المنظور الإسلامي هي معرفة نقديّة في جوهرها 
ومضمونهاء إصلاحيّة في هدفها. 

4. نحى ثقافة واحدة لا ثقافتين ومجتمع واحد لا مجتمعين. فالمعرفة النُّسويّة 
الإسلاميّة هي اقتراب مستقلٌ للإصلاح الفكري والثقافي والاجتماعيء ولكنه يهدف في 
النهاية للتأكيد على وحدة واندماج المجتمع والثقافة لا انفصامهما على أسس 
عنصريّة أى نوعيّة. 

. إن المعرفة النُسويّة الإسلاميّة محكومة بالضوابط الموضوعيّة والمنهجيّة 
الإسلاميّة. من بين تلك الضوابط على سبيل المثال ذلك الطرح الوظيفي الأخلاقي للعلم 
الذي عبّر عنه إسلاميًاً بمفهوم العلم النافع الذي يرى الحق قواماً بين المتقابلات, 
فالنفع محققاً لصيغة تجمع بين الفرد والجماعة. وضابط آخر هو «العدل» الذي يرفض 
وبالقدر نفسه تجاوز النساء حدود الإنصاف. 

1. المعرفة النُسويّة الإسلاميّة هي بالضرورة معرفة تحرّريّة ضدّ السلطة المطلقة 
لفرد أى جنس أو رأي أو نظام وحيد. فالحرية وفق المنظور الإسلامي هي التحرّر من 
الخَذْقَ لا من الخالق حيث يرى الإسلام أن العلاقة المباشرة بلا وسيط أى مهيمن بين 
الإنسان المسؤول وخالق كامل القدرة والعلم الخ.. أما الطرح الحداثي الغربي لمفهوم 
الحريّة الذي ينزع من الكون وجود مرجعيّته المطلقة الصفات ويستبدلها بالإنسان ذاته 
فإنها وفق المنظور الإسلامي نزعة وهميّة فوضويّة تضرٌ بالإنسان وتفكك روابطه 
بالمجتمع وتجعله فريسة الاغتراب» فضلاً عن آنها لا تحرّر الإنسان بل تجعله خاضعاً 
لمنظومات وسلطات إنسانية قاصرة دون مخرج. 


يفنضنا 
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. نمو المعرفة النّسويّة رهين بنمى تيار ثقافي اجتهادي في نسج المعرفة 
والثقافة الإسلاميّة عموماً. فهذه المعرفة هي جزء لا يتجرًا من ثقافة الاجتهار 
والتجديد في الفكر والثقافة الإسلاميّة بفروعها المختلفة. إنها دعوة إلى إحياء ثقافة 
الاجتهاد في مختلف مجالات المعرفة الإسلاميّة. 

إنَّ المعرفة «الشّسويّة الإسلاميّة» هذهء كما يبدو من دعوة أماني صالح إليهاء تأتي 
من واقع المجتمعات الإسلامية: فالبعد الميتافيزيقي محافظ عليه مع الإلمام أنه بعد 
إيديولوجي. ثم مع أن هناك التزاماً بالمنهجية النقدية فهناك دعوة إلى الإصلاحية لا 
التغيريّة» وهنا لا أعرف لماذا يوجد خوف مبطن من مصطلع التغييريّة. لكن بالتأكيد 
هناك خوف من الانفصام وعدم اندماج المجتمع في ثقافة واحدة» وكان صالح تفترض 
أن تعدّد الثقافات في المجتمع الواحد ستولّد حتماً انفصاماً اجتماعيّاً. وهذا دليل على 
استمرار الخوف على ضياع الهوية الذي يعبّر عنه اليوم كثير من المجتمعات حتى 
الأوروبية منها (فرنسا). وحين تضع صالح للمعرفة النسويّة ضوابط موضوعيّة 
ومنهجية إسلاميّة مثل «العلم النافع» (الذي يرى الحقّ قواما بين المتقابلات وقواماً 
لصيغة بين الفرد والجماعة) و«العدل» الذي لا يقصي الآخر (الرجل) فهذه ضوابط 
ليست حكراً على المرجعيّة الإسلامية والدليل على ذلك أن دراسات النُّسوية بصيغة 
الجمع «الفمينيزمز» في الغرب تحولت إلى «الجندر» بسيب هذه الضوابط. أما في 
دعوتها إلى ثقافة الاجتهاد والتجدّد في الفكر والثقافة الإسلامية فهذا غير بعيد عن 
منطلقاتها أساساً وهي «المنظور الإسلامي للمعرفة النُّسويّة»» وهو مطلب لا غنى عنه 
ضمن ثقافة لا تزال حيويّة وُستدعى في أوقات الأزمات. وهذه الدعوة إلى المعرفة 
النُسوية كما أشارت إليها بدران ووصّفتها صالح ربما تنسجم مع دعوات عالمية ومن 
أقصى الشرق إلى أقصى الغربء لنساء مسلمات بدأن يأخذن مواقف لنسويّة خاصة 
بهن لا يرين إشكاليّة بتسميتها «النّسويّة الإسلاميّة». منهن أمينة ودود محسن الإفريقية 
الأميركيّة في القرآن والمرأة (الصادر باللغة الإنكليزيّة: كوالا لامبور»1997). الإيرانيّات 
اللواتي يساهمن في إصدار مجلّة زنان في إيران (أسست في طهران عام ؟1195١)‏ 
والمشاركات في كتاب مي يماني النَُّسوية والإسلام الصادر باللغة الإتكليزيّة (بريطانياء 
17. وبعض الأكاديميّات التركيّات مثل يسيم أرات وفريدة أكر ونليفور غول في 
كتابها: :1404677 707514467 776 (نشر باللغة التركية ١19١‏ وبالإنكليزية في 
00) 


)5غ) .(2002) 17-23 'زلاعة/ا ستمعطف لق ''(عصتقه 2 صذ 5 'أقطللا تمستمتصعط عنسيذلك1"" رمدعلد8 أمعيةكا ,ع5 


دض 


عبود: الخطابات المتباينة ل دالنُسويّة والإسلام» 


الاستنتاجات 


أظن أن هذا البحث قد أظهر أن النساء المسلمات (مجتهدات وعلمانيّات) 
الأكاديميات الناشطات للنّسوية والإسلام لا تعمل على ازدواجية في المعايير وإنما 
تعمل بمنهجيّة علمية حداثيّة لأجل مزيد من الحقوق للمرأة المسلمة. وقد أظهر البحث 
أن المرأة بدأت تسأل الأسئلة الصحيحة التي قد تدفع إلى خطوات إيجابيّة باتّجاه إسلام 
أكثر اهتماماً بالحريّة والعدالة وحقوق المرأة. وحيث لا يمكن للمرأة العربيّة أن تتخلّى 
عن التراث الإسلامي بأكمله أو التبنّي الكامل لثقافة أخرى كملجأ وحيد, فإن دراسة هذا 
التراث وموقع المرأة فيه أصبح ضرورة وقابلا للتطبيق. 

الطروحات التي قدّمتها كل من بنت الشاطئَ والهبري والمرنيسي وأحمد وبدران 
وأماني» ساعدتنا على تتبّع تطوّر المصطلحات التي تولّدت عن هذا الخطاب من النساتية, 
النُّسويّة. الجنوسة: المنظور التُسويء إلى المعرفة النُسويّة. وقد تمّ اختيار هذه 
المجموعة من الأكاديميّات لأن أعمالهن اعتبرناها مفصلاً للتنظير للخطابات المتباينة 
ل «النسويّة والإسلام». فقد استطاعت هذه النّسوة الناشطة لحقوق المرأة الإنسانيّة أن 
تنظر للمعرفة النُّسويّة وإن بدت في الأول حائرة ومتحفّظة. فلم تدع بنت الشاطئ مكلا 
إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحجّتها في ذلك: «ان أي مساواة تظلّ محكومة 
حكماً ارما يمنطق الفطرة وقاتون الطبيفة التي لا تغرف المساؤاة الثامة بين الرجل 
والرجل ولا بين امرأة وامرأة فضلا أن تعترف بها بين جنس وجنس» ولا تفسّر بنت 
الشاطئ ما معنى منطق الفطرة أى قانون الطبيعة الذي انتقدته نظريّات النُسوية أصلاً 
عندما ناقشت أن عدم المساواة لا دخل له بالطبيعي وحين ميّزت بين ما هو جوهري 
وما هو منوط بالتاريخى والاجتماعى. وتعطى بنت الشاطئ المساواة فى التكليف والبعد 
الأخلاقي الفسحة الكبيرة من اهتماماتها للمساواة بين الجنسين وذلك بسبب اهتماماتها 
الكلاميّة (الاهوتيّة). لكن لا تقابل هذه المساواة بالتراتبية المتسلّطة في علاقات الزواج 
كما فعلت ليلى أحمد فيما بعد عندما بدأ الوعي في هذه الدراسات والتنظير لها ينشط. 
وتقرٌ بنت الشاطئ للرجل حقه بالقوامة التي تراها شرعية وطبيعية بسبب مرجعيّتها 
الأرثودوكسية القرآنية (البقرة: ؟51/8/5). ولكنها تفهم آية القوامة أنها حق للرجولة: لا 
الذكورة» وأنها مقيّدة بشرط وليست مطلقة. وهنا تفرق بنت الشاطئ بين الرجولة التي 
تراها مسؤولية وبين الذكورة التى تراها من الجوهر ولكنها لا تغوص فى هذه المفاهيم 
التي أصبحت جزءاً من دراسات الجنوسة (الجندر) اليوم. : 

أما الهبري فقد أبعدت النظام الأبوي (البطركية) عن قصد أو غير قصد عن 
الإسلام» الذي بتوجّهه إلى التراث التوحيديء تبنّى النظام الأبوي الذي أقرّ للرجل الكثير 


لضن 


بأحفات و9 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعيةء وسياسات الهوية 





من الحقوق التشريعيّة وانتقص للمرأة من حقوقها في الزواج والمال والشهادة الخ... 
وقد لاحظنا كيف أن بنت الشاطئ استشهدت بالآية التي تعطي للرجل حق درجة على 
المرأة بينما استشهدت الهبري بالآية التي تعطي حق الولاية للرجل والمرأة بعضهما 
على بعض. وبهذا نرى أن من الممكن استدعاء آيات بعضها ضد بعض والسبب أن 
القرآن «حمّال أوجه» وآياته تختلف حسب تناسب الآيات فتستخدم الأولى لقضايا 
الطلاق مثلا بينما تستخدم الثانية في أمور الإيمان وليس في أمور القوامة. 


وعادت كل من بنت الشاطئ والهبري إلى آية «القوامة» لأنها مطرقة بيد الرجل 
يستخدمها في تجريحه للمرأة وفي استبعادها من المشاركة السياسية؛ وقد رأينا أنّ 
الانُصال بالنصوص المؤسسة للإسلام في مرجعيّة القرآن مباشرةٌ تابعته المرئيسي 
بنقدها لأحاديث نبويّة شكّلت عاملاً آخر فى إقصاء المرأة من السياسى. والمرنيسى 
محقّة في اتّهامها الرجل والثقافة التقليديّة التي تتلاعب بالنصوص المقدسة وتخلط 
المفاهيم (السياسي بالمقدّس والفقهي بالأخلاقي) وتقضي على الشخصيّة الفردية. 
والعوتسسي لاشترد ولا تجامل ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى النقد الذاتي. أما ليلى 
أحمد فإن المساهمة التي أتت بها بالنسبة إلى: مقابلة المساواة (بين الرجل والمرأة في 
القبول الروحي والمشاركة الدينية وفي الجزاء والعقاب) الخلقي بالرؤية التراتبية 
المتسلّطة (في الزواج والطلاق والإرث وغيرها) تريح المراة المسلمة من التناقض الذي 
قد تقع فيه حين تكتشف أن دينها وحده (المتمثّلة بالتشريعات الحاليّة) لا يحميها في 
حقوقها القانونيّة وحين تميّز بين القواعد التي يجب أن تكون الأبدية وما يجب أن 
يجتهد بتطوره. 

إن «النُسويّة الإسلاميّة» التي تتنبًا لها مستقبلاً بدران وتحكي باسمها نساء 
متعدّدة الجنسيّات لا يمكن أن نعرضها هنا كخطاب خاصّةٌ بالطريقة التي مررت عليها 
مرّ الكرام» وبسبب طروحاتها المتنوعة والمورّعة من ماليزيا- الشرق الأوسط - 
بريطانيا - فالولايات المتّحدة. وقد تتعارض هذه النسويّة مع الخطاب الأكاديمي 
ل «النّسوية والإسلام» من حيّز منطلقاته وقد لا تتعارض لكن الهموم واحدة. وإذا 
وجّهنا إصبع الاتّهام إلى هذه النُسويّة الجديدة على أساس أنها مؤدلجة فحتى الخطاب 
الأكاديمي الصرف ليس بالمنرّه عن الإيديولوجية السياسيّة (علاقة السلطة بالمعرفة). 

وقد قصدنا في هذا البحث أن نضع الهبري مع المرنيسي (وإن كانت الثانيّة أهم 
إنتاجاً في تطوير النقد النُسوي) وذلك لنعكس الثانية على الأولى (العلمانية على 
المجتهدة) لتشجيع تحاشي الدفاع عن التراث دون إعمال النقد فيه. لكن هناك حاجة إلى 
مزيد من العمل على الأرض وقي الذهنء والحالة بعد أحداث ١١‏ أيلول تتطلّب أضعاف 


ث8 


عبود: الخطابات المتباينة ل «النُسويّة والإسلام» 


وأضعاف الجهود في شتّى الميادين العلميّة (دراسة الأديان المقارنة وأنثربولوجية 
الأديان والدراسات النسائيّة أى الجندر). وأخيراً ان التفكير الذي يرى في الإسلام 
الموروث إشكاليّة والتفكير الذي يرى في المنظور الإسلامي لمعرفة جديدة حلّ لا 
يختلف عن واقع اليوم الاصطدامي بين المحلّي والعالمي» خصوصية الثقافة والثقافة 
المهيمنةء الإسلام الرحب أو الإسلام الإرهابي. عندما ننظر إلى هذا الواقع السياسي لا 
نتعجب عندها من السؤال الذي طرأ علي خلال البحث: كيف يكون الإسلام المشكلة 
والمظلة في الوقت نفسه؟ 
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الخطاب التربوي 
والجنوسة في كتب 
التربية الوطنية 
والتنشئة المدنية 

الحلقة الأولى الأساسية 
من التعليم العام في لبنان 


فوزي أيوب 


مقدمة: 


هل المرأة «مظلومة» في كتب التربية 
الوطنية والتنشئة المدنية في لبنان» وكيف نصنّف 
هذه الكتب من زاوية «جندرية»7)؟ إن من طبيعة 
الأشياء أن تدفع المدرسة تلاميذهاء من خلال 
المناهع والكقب المدرسية وغيرهاة لبدو في 
معينة» دون غيرهاء بواسطة عملية التشريب 
الإيديولوجي (©10601081411 هناو اباعم1) 
الموجّه إلى عقل التلميذ ووجدانه بحيث تنمي 
لديه مواقف واتجاهات محددة ومنها الموقف من 
المرأة. من هنا تأتي أهمية تضمين الكتب 
المدرسية صوراً ومفاهيم تؤدي إلى تكوين 
اتجاهات إيجابية نحو المرأة وعلاقتها بالرجل. 
أولا: إشكالية البحث وأهدافه 

تم تسليط أضواء كثيرة فى السنوات القليلة 
الماضية على مسألة التحيّن الجنسى فى المدرسة 
عموماً. وفي الكتب المدرسية بوجه خاص؛ 
وأصبح لدى النخبة المتعلمة؛ على الأقل؛ إجماع 
على نبذ أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة 


)١(‏ بانتظار الترجمة الدقيقة لمصطلح الجندر (:206206) نقدم المحاولة التعريفية التالية لهذا المصطلح: 


باحفات 6 


«الجندر هو مجموعة الخصائص والصفات النفسية والفكرية والاجتماعية التي تنسبها الإيديولوجيا 
السائدة؛ عند جماعة أى فرد معينء إلى جنس التساء أى جنس الرجال. ونستطيع اختصار مفهوم الجندر 
بالتمييز الجنسي الإيديولوجي الذي يمكن أن يتخذ شكل تحيّز جنسي (20هة5) صريح ضد المرأة أو 
الرجل؛ ويمكن أن يكون التمييز موضوعياً إلى هذا القدر أى ذاك. وحسب إيديولوجية الفرد فإنه يمكن ان 


يحمل نظرة جندرية إيجابية أو سلبية أى محايدة تجاه المرأة أو الرجل., 


دن 


أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية 


أى تبخيس دورها. وانسحبت هذه المواقف على طريقة تقديم المرأة في الكتب المدرسية 
حن ان مؤسسة 4المركز التريوي للبحوث والإنياه جادزت: مشي الشروع يقاليف 
الكتب المدرسية الجديدة» إلى تزويد المؤلفين بقائمة توجيهات تهدف إلى استبعاد كل 
ما يتناقض مع مبدأ المساواة بين الجنسين في الكتب. لذلك نقول إن فكرة مناهضة 
التمييز ضد النساء مختمرة في أذهان المسؤولين والاختصاصيين التربويين في لبنان» 
قبل الدخول في ورشة التطوير الشامل الذي طال مجمل أركان الشأن التربوي 
والتعليمي من المنهج إلى الكتاب المدرسي إلى طرائق التعليم وأساليب التقييم. 

انطلاقاً من هذه الاعتبارات ومن عوامل أخرى كثيرة؛ يفترض الباحث أن الكتاب 
المدرسي اللبناني الجديد لا بد أن يكون كتاباً متقدماً يخلى من أي نزعة سلبية معادية 
للمرأة. فهل التزم المؤلفون اللبنانيون بالتوجيهات الرسمية عند قيامهم بتاليف كتب 
التربية الوطنية والتنشئة المدنية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي؟ إلى أي مدى 
يتحقق هذا الالتزام» وإلى أي حد تظهر في هذه الكتب صورة المرأة المساوية للرجل؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي الهدف الأساسي لهذا البحث الذي يستهدف أيضاً 
الخروج بمجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساعد مؤلفي الكتب التعليمية للوصول 
إلى كتاب مدرسي ناجح ومتطور من شأنه أن يفيد في تصويب نظرة المتعلم والمعلم 
معا إلى المرأة وفي تفادي الوقوع في فخ المقولبات (5]65601865) الذكورية المتخلفة 
التي تعاني منها أغلب المجتمعات الشرقية والعربية. 


ثانياً: طريقة البحث 


نظراً لطبيعة البحث الذي نسعى من خلاله لاستخراج صورة المرأة (والرجل) في 
كتب التربية الوطنية والتنشكة المدنية» فإن المنهج الوصفي التحليلي هو الأكثر ملاءمة 
للوصول إلى الهدف المطلوب وذلك عبر طريقة تحليل المحتوى 6ل 6وزلقهة) 
(00121610 بوجه عام وتقنية تحليل الموضوعات (15850211016 2221356) بوجه خاص,» 
والموضوعة (6«تغط)) هي كل دلالة أى معنى يظهر في نص كتابي أى جزء من النص 
(فقرة - جملة - عنوان...). وما يهمنا من الموضوعات,ء وهي كثيرة» هى ما يتصل 
بموضوع المساواة بين الجنسين في الكتب من أفكار ومفاهيم لتحديد ما إذا كان يوجد 
تحيّز للرجال على حساب النساء أى العكس. 

عملياً قمنا بقراءة الكتب مادة البحث مرات عديدة فحددنا كافة العناصر ذات الصلة 
بقضية المساواة بين الجنسينء ثم قمنا بتنسيقها وتقريب بعضها إلى البعض الآخرء 
على ضوء هدف البحثء حتى توصلنا إلى تصنيقها في عدد من الفكات (0216801165) 


يلين 


باحشات 9 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





تشكل في مجموعهاء شبكة للتحليل (56ا0*3281 6) خاصة يتم من خلالها تحليل أو 
«تفريعغ» مضامين النصوص والكتب بصورة موضوعية تسمح بالكشف عن طبيعة 
الحضور الحخاص بالمرأة والرجل كما ونوعا وذلك عبر المستويات التالية: 

-١‏ الحضور المادي للجنسين في النصوص والصور 

*- مهام المرأة والرجل 

العمل والوطيفة 

5- النشاطات 

6- المبادرة والقرار 

/- المظهر الخارجى للمرأة والرجل 

وبالنسبة لوحدة القياس (706510156 06 2116نا) التى اعتمدناها فى معالجة 
النصوص وتحليلها فقد تراوحت بين العنوان والسطر والفقرة والجملة والدرس 
والصورة. 

ومن خلال هذه الوحدات نستطيع تحديد هوية بطل النصء أى الشخصيات الفاعلة 
فيه وتحديد مستوى أو حجم البطولة الخاصة بشخصية معينة أى بمفهوم أى بفكرة 
الوحيد المهيمن على الدرس مع تثقيل (20206531105) حددناه بست درجات» إلى حالة 
البطل الرئيسي المتوسط الأهمية مع تثقيل درجتين لأنه يحتل حيّزاً هو بحدود ربع 
الدرس عادة؛ إلى حالة البطل الثانوي الذي يحظى بتثقيل يبلغ درجة واحدة لأن فكرة 
البطل الثانوي تظهر في فقرة أى فقرتين في العادة. 

وفى ما يخص مادة البحث فقد تكونت من كتب التربية الوطنية والتنشكة المدنية 
الصادرة مؤخراً عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في صفوف الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي في لبنان. وقد جاء اختيارنا لمادة التربية والتنشئة لانها مشبعة بالقيم 
والمواقف الإيديولوجية المختلفة ومنها الموقف من المرأة والمساواة بين الجنسين. 


ثالثاً: الصورة العامة للخطاب التربوي عن المرأة 


ما هى موقع المرأة بين مؤلفي كتب التربية والتنشثة؟ وما هي حصتها من عناوين 


نينا 


أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية 


| - المرأة والمؤلفون: 
يمكن استخلاص حجم الحضور النسائي بين مؤلفي كتب التربية والتنشكة, 
ونوعية هذا الحضورء من خلال الجدول التالي: 


جدول رقم :١‏ توزيع المؤلفين حسب الجنس 


هيئة التأليف 














تشير معطيات الجدول الأول إلى أن حصة الرجل أكبر ثلاث مرات من حصة 
المراة وسط مجموعة المؤلفين بمستوياتها المختلفة, وتظهر النزعة الذكورية أو التحيز 
الجنسي ضد المرأة في تفريعات هيئة المؤلفين حيث تقتصر وظيفة الاستشارية العامة 
للتأليف على الرجال وحدهم دون النساء ولا توجد امرأة واحدة بين ١6‏ مستشاراً عاماً 
لتأليف الكتب. ويتكرر استبعاد المرأة في مستوى المنسق العام للكتب والمنسق الخاص 
والمشرف العام والمقرر العام ولا تظهر المرأة بين هيكة المؤلفين إلا في مستوى 
المستشار الخاص والمحرر والقارئ أو المراجع. فلماذا هذا الحضور الضعيف جداً 
للمرأة بين مجموعة مؤّلفي كتب التربية؟ ولماذا استبعاد المرأة تقريباً عن المشاركة في 
التخطيط لإنتاج الكتب والإشراف عليها؟ 


إن حضور البنات في المدارس اللبنانية مساي تقريباً لحضور الصبيان» وحضور 


هم 








ج 


1 


و 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





النساء المعلمات أكبر من حضور المعلمين الذكور في التعليم الابتدائي على الأقل. فلماذا 
لا يكون للمرأة حضور مميز بين مؤلفي كتب التربية؟ ربما يرجع السيب الرئيسي إلى 
اعتبار المراة عنصراً تنفيذياً في التعليم لما يخططه الرجال ويرسمونه للناشئة. فوظيفة 
الاستشاري والمنسق والمشرف تحمل في طياتها معاني السلطة والقرار والتخطيط 
والإدارة والتوجيه؛ ومن هذه المواقع بالذات جاء الأشخاص الذين أنيطت بهم الأدوار 
التي نتحدث عنها داخل هيئة التأليف. 


ب - المرأة في العناوين 

لا شك في أن للعنوان وقعاً خاصاً في نفس التلميذ والقارئ عموماً لما في العنوان 
من تكثيف وتركيز ولانه يكون بخط أكبر وفي مكان بارز وبلون مميز أحياناً كثيرة. فما 
هي حصة المرأةء سواء كانت بنتاً لى فتاة أ امرأة راشدة؛ من العناوين الرئيسية 
والعناوين الفرعية في كتب التربية للحلقة الأولى من التعليم؟ بعد دراسة المعنى 
المتضمن في كل عنوان استخلصنا هوية الشخص أو «البطل» الذي يتمحور العنوان 
حوله فجاءت المعطيات الإحصائية للعناوين من زاوية جندرية كما يلي: 
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جدول رقم 7: توزيع العناوين في الكتب حسب جنس الأشخاص 


| فكر | انث | مخلط | محايد | المجموع 
ا ل ا ل 0 
21 801 اك افك اك الك لقن لل الك ا 
افص حا اا ا د دا 
| بسع | < '104|1840751١1]]- 1-1١]‏ 


يشير الجدول الثاني إلى أن الغالبية العظمى من العناوين في كتب التربية 
والتنشثة ذات طابع محايد جنسياًء مع الإشارة إلى فزوقات ولق محدودة على صعيد 
العناوين الرئيسية. فبينما يحظى الذكورء صغاراً وكباراًء بستة عناوين رئيسية خاصة 
بهم تجداآن الإثات: صغيرات: وكبيزات: لا يحصلن على أي عتوان رخسي مقايل :مشارة 

















عناوين مختلطة بين الجنسين من أصل ٠١8‏ عناوين رئيسية في الكتب الثلاثة. ولا 


(؟) قد ترجع «ذكورة» العنوان إلى ذكورة اللغة نفسها وليس إلى موقف جندري ذكوريء والشيء نفسه يقال 
عن الأنوثة. 


ين 


آيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية 


تظهر مشكلة تحيز جنسى فى مستوى العناوين الفرعية لأن الكتب تتبع نظاماً نمطياً 
محايداً ومتكرراً بالطريقة نفسها من درس إلى آخر. وهكذا نجد أن هنالك غبناً جزتياً 
يلحق بالمرأة وحصتها من عناوين الدروس. 


ج - المرأة في النصوص 

إلى أي حد تتمحور نصوص كتب التربية حول شخصيات مذكرة أو مؤنثة أو 
مختلطة» ومن هم أبطال النصوص؟ عندما يكون شخص ما هو البطل الوحيد في النص 
نجد أن هنالك تركيزاً كاملا عليه وعلى دوره(). وعندما يتركز الدرس بدرجة ملحوظة 
أو لا بأس بهاء على شخص ما معين فإننا نعتبر أن هذا الشخص «بطل رئيسي» في 
النص(7؟). أما عندما يتركز النص بصورة جزئية أى محدودة على شخص فإننا نصنقفه 
في خانة «البطل الثانوي» للنص7). وقد تكون بطولة النص مشتركة بين الجنسين أو قد 
يكون النص محايداً من الناحية الجندرية, أي لا صلة له بالذكورة والأنوثة0". 

وانطلاقاً من هذه القواعد التي نعتمدها في تحليل نصوص الكتب نحاول استخراج 
هوية الأشخاص الذين يظهرون على مسرح الدروس وجنسهم ودرجة تركيز الدروس 
عليهم خلال الجدول التالي: 


جدول رقم ": توزيع نصوص الكتب حسب جنس أبطالها 
(وحدة القياس: الشخص ومستوى حضوره في النص) 





يتبين من الجدول الثالث أن معظم دروس كتب التربية والتنشثة هي إما مختلطة 
أى محايدة جندرياً مع وجود ميزة محدودة لجنس الذكور (يبحدود 24 على جنس 


(؟) نعطي هذا التركيز تثقيلاً (د20206:20) بمقدار 1 درجات هى كل الدرجات التي يمكن أن تحسبها 
لدرس واحد. 1 0 

(4) نعطي البطل الرئيسي تثقيلاً بمقدار درجتين لأنه يحتل حيزاً هو بحدود ربع الدرس. 

() نعطي البطل الثانوي تثقيلاً بمقدار درجة واحدة لان فكرة البطل الثانوي تظهر على مستوى فقرة أى 
فقرتين عادة. 

(1) في كلا الحالتين نحسب للبطولة المشتركة أو للحيادية الكاملة للنص تثقيلاً 5 درجات أيضاً. 


ينانا 

















باحشات 4 


اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية. وسياسات الهوية 





الإناث. فالنصوص التي قمنا بتحليلها تتوجه غالباً إلى الإنسان الفرد أو المواطن دون 
تحديد هويته الجنسية (256:16 115601155) بحيث تجد المرأة حيّزاً لها إلى جانب الحيّذ 
الخاص بالرجل مع مسحة ذكورية في الكتب لا يمكن تجنبهاء لغوياً على الأقل", لآن 
كلمات الفرد والإنسان والمواطن والتلميذ وغيرهاء هى مفردات مذكرة بطبيعتها. ويمكن 
التغلب على ذكورة اللغة في النص من خلال اعتماد صيغة المتكلم الفرد «أنا» وصيغة 
المتكلم الجمع «نحن». أما التمارين والأسئلة فيمكن فيها طرح السؤال بصيغة مزدوجة 
كأن نقول: أجب (أجيبي) أو اذكر (اذكري)... فإذا اكتفيت بكلمة «اذكر» تصبع الفتاة 
التلميذة غين ممنية لغوياً بالآمن: وإذا اكتفيت بالقول «اذكري» يصبع- الفتئ التلميد غيز 
معني بالأمر من جانبه!)! 

وإذا وضعنا هذه الإشكالية اللغوية جانباً ودخلنا في تفاصيل النصوص وهوية 
أبطالها وجنسهم فإننا نجد أن الغلبة الجزئية للرجال على النساء في بطولة الدروس تتم 
وفق #الكريظة» التالية: تعطى الينت والمراة يتركيد معدوة أن جزكي على الضصبي في 
تسعة نصوصء وتركيز ملحوظ عليه في درسين آخرين: «سأل سليم أباه عن الدولة 
اللبنانية؛ فقال الآب إنها تتالف من اللبنانيين الذين يقيمون على أرض وطننا لبنان 
وتنظم حياتهم حكومة..0("). 

وبالإضافة إلى الصبي نجد أنه يوجد تركيز محدود (أى ثانوي) في الدروس على 
دوز الرجل الرأشد في تسعة تصوص مع نص واحد ينظوي غلى دور ملحوظ للرجل: 
«يضبط قائد الشرطة مع فريقه الآمن ولا يستطيع أي شرطي التصرف دون أمر من 


قائده..»( ' 60 


د- المرأة في الصور واللوحات والرسوم 


تتزين كتب التربية والتنشئة بما مجموعه 6 صورة أو رسم أو لوحة ملونة» 
جيدة الإخراج» مع شروحات خاصة بكل صورة: مما يزيد من القابلية الإيحائية 


(10) كما لا يمكن تجنبها لأسباب أيديولوجية واجتماعية ودينية وسياسية أيضاً. فلكل نظام تربوي ايديولوجيا 
خاصة به؛ سواء كانت معلنة أم مستترة؛ يراعيها مؤلفو الكتبء تلقائياً أو بعد تدخل من فوق؛ عند قيامهم 
بمهمة التاليف. 

(4) من أمثلة ذكورية اللغة في الكتب ما يلي: «هل في صفنا تلميذ جديد؟»؛ أى «أنا لبناني...»» حتى أنه يكاد لا 
يخلو درس واحد من ذكورية الكلام. وعلى هذا الصعيد نشير إلى أننا نعتبر حديث النصوص عن 
«التلاميذء موجهاً إلى الجنسين معاً وليس إلى الصبيان وحدهم. ولكن الأمر مختلف عندما يدور الحديث 
عن تلميذ أى رفيقه ورفاقه. 

3( كص 515 (أي كتاب الصف الثالث). 

)0٠٠(‏ كا-ص.؟؟ 


نيان 


أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية 


لمضمون الصورة. فكم مرة تظهر المرأة في هذا المشهد البصري قياساً على ظهور 
الرجل فيه؟ 


جدول رقم 4: توزيع الصور واللوحات حسب جنس أشخاصها 
(وحدة القياس: الصورة) 


اع ع يتم رم و را 


مكاح تعد شع[ اعت احا أعاة 


نت ناك كه نا نت 1ل 










يستفاد من الجدول الرابع في بحثنا أن أكثر الصور واللوحات ذات مضامين 
محايدة جندرياً تليها حجماً الصور المختلطة التى يظهر فيها الجنسان معاً صغاراً 
وكباراً. أما الصور واللوحات التي تخص جنس النساء في الكتب فهي أقل من نصف 
حصة جنس الرجال من الصورء كما هو واضح في الجدول الرابع. ومع أن المرأة تحتل 
في الصور والرسوم التوضيحية موقعاً لا بأس بهء فإن الملاحظة التي يمكن تسجيلها 
بموقع أفضل من الإناث ولكن بنسبة محدودة لأن حضور المرأة كبير في المواضع 
الكتب كان الفارق بين الجنسين أكبر لصالح الرجل كما لاحظنا. إذن نحن أمام ظاهرة 
ممتدة من موضع إلى آخر ولى بنسب مختلفة. 

فما هي خلفية هذه الظاهرة وما الذي يرجح كفة الميزان دائماً لصالح الجنس 
الذكر؟ هل هي ذكورية اللغة؟ ولكن في هذه الحالة لماذا تبرز ظاهرة تبخيس موقع 
المرأة في الصور واللوحات وفي هيئة مؤلفي الكتب؟ هل هو الواقع المجتمعي للمرأة 
اللبنانية؟ هل هي التصورات اللاواعية الموجودة في أذهان المؤلفين عن المرأة ودورها 
في المجتمع والحياة عموماً؟ لا نملك إجابة دقيقة عن هذه التساؤلات لأن الأمر يحتاج 
إلى دراسة خاصة. 


رابعاً: صورة البنت والفتاة 


كيف تبدى صورة البنت والفتاة في كتب التربية قياساً على الصبي والشاب؟ وهل 
يوجد تحيّز لواحد من الجنسين في عالم الطفولة والمراهقة بوجه خاص؟ للإجابة عن 
تساؤلات كهذه تندرج ضمن سعينا للكشف عن مظاهر التحيّز الجنسي ضد المرأة في 


9/6 








اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية» وسياسات الهوية 





كتب التربية سوف نركز على نقطتين أساسيتين في هذا السياق وهما: الإطار العلائقى 
للبنات والصبيان» وطبيعة المهام والأعمال المناطة بكل جنس. 
- الإطار العلائقي 


مع من تظهر البنت وأين يحصل ذلك وفي أية وضعية؟ وقبل هذا وذاكء ما هو 
تحجع شبكة الملاقات التي تفسجها البنات والصبيان كما يتشركون في كتايا تضنوض 


التربية؟ 
نستطيع الرد على هذه الأسئلة من خلال المعطيات التفصيلية الواردة في الجدول 
التالى: 


جدول رقم *: شبكة علاقات البنات والصبيان 
(وحدة القياس: السطر)9١)‏ 





)1١( .‏ في حسابنا لحجم ونوعية العلاقات التي يسجلها الذكور والإناث في الكتب؛ أسقطنا من الحساب العلاقات 
يي المختلطة أى تلك التي لا تنتمي بوضوح إلى هذا الجنس أو ذاك ويمكن أن ننسبها للصبي أو البنت كما 
في المثال التالي: «في المدرسة أتعرف إلى الكثير من الرفاق» (ك؟ ص5؟2). 


6 








أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية 








تدفع بنا المعطيات المستخلصة من الجدول الخامس إلى الشعور بالصدمة لضيق 
المدى العلائقي عند البنات مقابل اتساع المدى العلائقي للصبيان الذين يستاثرون 
بحوالي 17/ من المساحة7"') التي يدور فيها حديث عن علاقات الصغار من الجنسين 
مقابل 7/ فقط تخص البنات من تلك المساحة. 

هذا الخلل الكبير في التوازن بين دائرة علاقات الصبي ودائرة علاقات البنت 
يشكل مفارقة تتعلق بالتوجه العام لكتب التربية وتحتاج إلى تفسير. من جهة ثانية 
تشير هوية الأطراف الذين يدخل معهم البنات والصبيان في علاقات معينة إلى أن 
التواصل العلائقى بين الجنسين محدود جداً حتى بالنسبة للصبى. فإذا استثنينا علاقات 
الصبي بالآم والجدة سنجد أن علاقاته تكاد تنحصر بالرجال تقريباً. فليست لديه أية 
علاقة مع تلميذة لى صديقة مقابل 47 من السطور التي تشير إلى علاقاته مع تلميذ أو 
مع صديق. ومقابل حوالي عشرين علاقة مع المعلم؛ يقيم الصبي صلة بالمعلمة مرتين 
فقط. من جهتها تقيم البنت علاقة واحدة مع كل من الجدة والصديقة وإحدى التلميذات 
دون أن تكون لها مع الجنس الآخر سوى علاقة وحيدة مع تلميذ في صفهال""). 

ومن حيث مضمون العلاقات تقتصر علاقات البنت على التنشئة الخلقية والرعاية 
العامة بينما تتسع مضامين علاقات الصبي لتشتمل على التنشئة الخلقية أولاً (في 71 
حالة) ثم الرعاية العامة ٠١(‏ حالات) فالتعليم (4 حالات)» تليها حالات التعاون 
والمساعدة (5 مرات) وحالات اللعب والتسلية ( مرات) وصولا إلى النشاط البيئي 
والتدريب على العمل (مرة في كل حالة). 
(؟١)‏ هذه المساحة مقدّرة بالأسطر. 
(؟1) قد تكون محدودية علاقات الصبيان والبنات واحداً من الاسباب التي تجعل كثيراً من نصوص الكتب قليلة 


الحيوية وتتّسم بالجمود ويتقطيع الاوصال بين آجزاء الدرس الواحد. 


اوم 








بإحفات .9 





اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية, وسياسات الهوية 





وبالنسبة للمكان الذي تنعقد فيه علاقات البنت والصبي مع الآخرين فإننا نجد أن 
الحيّز المكاني لعلاقات الصبي يتسع ليشمل المدرسة أولاً (في 3٠‏ علاقة) ثم البيت 
٠١(‏ علاقة) فالطبيعة في (4 علاقات) وصولا إلى السيارة والشارع. أما علاقات البنت 
فتحصل إما في المدرسة أى في البيت (في علاقتين لكل منهما). 
ب - المهام والأعمال: 

ما هي المهام والأعمال التي يقوم بها الصغار من الجنسين» وما هو مدى التكافقؤ 
بينهما في هذا المجال؟0'') هل تعكس الكتب صورة نمطية للبنات والصبيان بحيث تقوم 
البنات بمهام مصدّفة تقليدياً على أنها مهام أنثوية» بينما توكل إلى الصبيان مهام 
مختلفة» مصدّفة على أنها مهام ذكورية؟ 

في بحثنا عن أجوبة لهذه الأسئلة قمنا بتسليط الأضواء على المهام أى الأعمال 
الخاصة بكل جنس على حدة(”') كما يظهر في الجدول التالي: 


جدول رقم 5: مهام الصبيان والبنات 
(وحدة القياس: الفقرة + الصورة) 





)١4(‏ المهام هي أعمال غير مدفوعة الاجر تتم داخل البيت أى خارجه بصورة منتظمة. إنها ليست ممارسة 


لوظيفة أو لعمل مأجور أى لمهنة محددة. 
(16) لم تحسب المهام المشتركة بين الجنسين. 


نض 





أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التربية الوطنية 


ككف اتؤدؤلالسامق عق أن فصوت عقي الجروة والعطدة كس ييل 
وحيدة للبنت هي الترتيب والتنظيف: «ارتب ثيابي وكتبي ومكان نومي لكي لا أتعب 
إخوتي ووالدي بأعمالي الخاصةء9 '). أما مهام الصبي فتصل إلى 5 مهمة موزعة 
على الترتيب والتنظيف والصناعة والحرفء والرعاية» والدراسة» وإطعام الآخرين. جاء 
في كتاب التربية للسنة الأولى الأساسية: «كلفتك أمك الاهتمام بأخيك الصغير أثناء 
غيابها. عمّ تبعده للحفاظ على سلامته؟,"). أما مشاهد الترتيب والتنظيف فتتكرر عند 
الصبي ا ة كما في المثال التالي: «خلع زياد ثوب المدرسة ورماه على 
الكرسي. في اليوم | التالي وجده غير مرتبء لبسه وهى يشعر بالخجل وقرر أن لا يهمل 
ترتيبه بعد ذلك»(4"). 

زإذا كانت زاكر مهام النت حتيفة وككك لا كر ف اتسوسل الك نان هده 
الدائرة تستعيد الوضع الطبيعي على صعيد الصور (1؟صورة) وتتسع إلى درجة 
تقترب كثيراً من دائرة الصبي (44 صورة)0*". 

بل إن مهام البنت تعود إلى حالتها التقليدية المعروفة في عالم التنظيف والترتيب 
(14 مرة) فتزيد عن مهام الصبي بصورة جلية. 

هذا الأتكلاف بيه وم البنك" في التصوض ووشيهها في الصون يجنا تريغ 
فسن البنكعن: القيام رهام معيئة في النصوص يرجم إلى مفارقة معينة أكثر ينا 
يرجع إلى موقف للمؤلفين من المرأة ودورها لأن هؤلاء يقدمون للمتعلم صورة صبي 
عصري جدا في مهامه وكثيرا ما يقوم بدور مخصص للبنات في العادة» خارجين بذلك 
عن نطاق النظرة التقليدية لتقسيم العمل والمهام والأدوار بين الجنسين. 


خامساً: المرأة العاملة 


ما هو موقف كتب التربية من عمل المرأة ودورها الإنتاجي؛ وما هي الأعمال 
والمهن التي تقوم بها المرأة عبر النصوص والصور؟ نشير بداية إلى أن المساحة 
المتروكة للعمل ضعيفة أصلاً سواء كانت تخص المرأة أى الرجل. وأكثر ما يبرز في 
الكتب هو اسم مهنة ما تخص هذا الجنس أى ذاك في سياق ليس العمل والإنتاج محوره 
الأساسي. والجدول التالي يبيّن لنا حجم الحيّز الخاص بالعمل في الكتب ونوعية 





ا١امءصتدلم‎ )13( 

19) ك1 ص.ذا 

(14) ك5 داص .وا 

)5 نعرف طبيعة المهام في الصور واللوحات من خلال التعليق الخاص بكل صورة ومن خلال تفاصيل 
الصورة نفسها أيضا. 


ووم 


باحخات 9 
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الأعمال المناطة بكل جنس: 


جدول رقم !: عمل المرأة والرجل 
(وحدة القياس: الفقرة + الصورة) 


كه كم ك2 
2-29 كهافة لكك سك هد 








يقير الجدول السابع تساؤلات كبيرة. فحصة الرجل من العمل أكبر ٠١‏ مرات من 
بَحَطية الخراة في التضدومن راك #مرات من بحلسة المراة فن النصون والتوتعات: 
ونتساءل مجدداً عن سر هذا التفاوت الملحوظ بين حضور المرأة العاملة في النصوص 
وحضورها في الصورء وهي ظاهرة سبق أن برزت أيضاً على صعيد المهام الخاصة 
بالصبيان والبنات في الكتب نفسها. هل يرجع السبب إلى أن موقف منتجي الكتبء 
المسؤولين عن الصورء أكثر تقدماً وإنصافاً حيال المراة من موقف المؤلفين؟ أم أن 
ذكورية اللغة تلعب دورها من جديد وفي غير صالح النساء؟ 


لضن 





أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة في كتب التريية ألوطنية 


هذا من ناحية حجم الأعمال والمهن النسائية. أما من حيث نوعيتها فإنها تكاد 
تنحصر في التدريس بينما الأعمال والمهن عند الرجل متنوعة. فهى مدرّس قبل كل 
شيء ورجل أمن بعد ذلك, ثم هى حرفي أو عامل في الصناعة والزراعة والطب والتغذية 
وغيرها من جوانب العمل في الحياة والمجتمع. 

إن الغبن واضح في تقييم العمل بين الجنسين في كتب التربية وهى تقسيم 
جندري بالمعنى السلبي للمرأة اللبنانية وموقعها. وقد كان حرياً بالمؤلفين أن يزيدوا 
من حجم ونوع الأعمال والمهن المنوطة بالنساء اللواتي يعملن كطبيبات وصيدلانيات 
وممرضات ومحاميات فضلا عن المجال الإعلامي الذي يكاد يغص بالتساء اللواتي 
يعملن فيه وبنجاح ظاهر للعيان. 
سادساً: النشاطات 

لا تتم النشاطات أثناء قيام الفرد يعمله. ومن شروطها أيضاً أن تتم خارج البيت 
وبمشاركة أكثر من شخص واحد”' '). وأهمية النشاطات تكمن فى أنها تدلنا على 
العو الك تزسمها عتي: التزيية لتحياة الاجتمامية النساة والزجال:والبتات والصنييان. 
وعموماً فإن النشاطات الواردة في الكتب تظهر من خلال الجدول الإحصائي التالي: 


جدول رقم /: نشاطات الصغار والكبار من الجنسين 
(وحدة القياس: الفقرة + الصورة) 











)٠١(‏ هنا يكمن الفارق بين النشاطات والمهام إذ إن الآخيرة فردية الطابع. 











ج 


ل 


و 
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يشير الجدول الثامن إلى أن معظم النشاطات في كتب التربية ذات طابع مختلط 
سواء في النصوص أم في الصور واللوحات. فإلى جانب مجموعة صور يبرز فيها 
العلم اللبناني» نقرأ في كتاب السنة الأولى ما يلي: «نصنع العلم اللبناني بواسطة أجزاء 
ورقية محضّرة لهذه الغاية» (ص 150). كما نقرأ أيضاً: «نقوم مع معلمنا بجولة يشرح 
لنا فيها قواعد نظام الأماكن العامة» (ص١0).‏ 

وبينما لا نجد نصاً واحداً يتضمن نشاطات تقوم بها البنات أى النساء عموماًء 
تتحدث سبعة نصوص عن نشاطات الذكور: «في يوم العطلة؛ ماذا تفضل: البقاء في 
المنزل قرب التلفزيون» أم الخروج في رحلة مع الرفاق؟» (ك ؟ - ص ؟77). وفي كتاب 
السنة الثالثة الأساسية نقرأ: «اجتمع فريق لتزيين الصفء فقال نبيل: هذا الأسبوع 
أحتفل بعيد ميلادي...» (ك 7- ص07؟). وفي مكان آخر يبرز النشاط البحثي للصبيان: 
«كلف المربي هؤلاء المتعلمين الثلاثة للقيام ببحث حول الزراعة في لبنان» (ص .)١9‏ 
هذا في نصوص الكتبء أما في الصور واللوحات فإن الوضعية الجندرية تتعدل كالعادة 
بحيث تشكل نشاطات المرأة ثلث النشاطات الخاصة بالرجل وهذا أفضل بكثير من 
غياب أي نشاط للمرأة في النصوص. 


سابعاً: المبادرات والقرارات7") 


إذا كان موقع النساء في كتب التربية أقل شأناً من موقع الرجال في معظم 
أقل من حصة الرجل أيضاً. ويظهر من تحليل محتوى الكتب أن الرجال يقومون بخمس 
ميادرات أى يتخذون خمسة قرارات تقريبا مقابل كل ميادرة أو قرار من جانب التساء. 


(1١؟)‏ المبادرة هي رد عملي فردي على وضعية مستجدة: أما القرار فهو فردي ايضاً يمكن ان يكون نظرياً أو 
عملياً ويمكن اتخاذه في أي وقت. 


شض 








أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة قي كتب التربية الوطنية 


ومن أمثلة المبادرات النسائية: «شاهدت منى إحدى رفيقاتها ترسم على جدار الصف 
بقلم الرصاص. أقنعت منى رفيقتها بمحى ما رسمت» (ك 7 - ص 45).» وبالمقابل تكثر 
الأمثلة على مبادرات الرجال وقراراتهم: «طلب إليك أنت ورفاقك تنظيم رحلة إلى الحرج 
اليجاور للمدرسة سير على الأقدام. ماذا حضرتم لهذه الرحلة؟» (ك١‏ - ص1]). وأمام 
لوحة تصور المشهد نقرأ التعليق التالي على لسان صبي يوبخ صبياً آخر: «امنع الغير 
من الإساءة إلى بلادي» (ك١‏ - ص15). ونقرأ أيضاً: «يدعو معلم الصف موظف 
التنظيفات في المدرسة» ليشرح للتلاميذ كيف يمكنهم أن يساعدوه..» (ك؟ - ص ة4). 
هذه الأمثلة وكثير غيرها تشير إلى حال الغلبة الذكورية الصريحة في مجال 
المبادرة والقرار في كتب التربية. وقد تزداد هذه الغلبة عندما نصنف المبادرات 
والقرارات إلى ما هى أساسي أو هام أو ثانوي لنجدء على الأرجعء أن القرارات 
الأساسية أى الهامة هي من حصة الرجال والباقيء أي المبادرات والقرارات الثانوية» هي 
حصة المرأة. ١ ١‏ 


ثامناً: المظهر الخارجي 

يشتمل المظهر الخارجي على الثياب والملابس والزينة الظاهرة للمرأة (والرجل) 
ويرتبط هذا المظهر عند المرأة والرجل بالصور والرسوم الواردة في الكتب. ومع أن 
الرجل يظهر مرتين وأكثر في الصورء كلما ظهرت المرأة فيها لمرة واحدة» فإن حضور 
البنات والنساء لا بأس يه في كتب التربية اللبنانية. 

وعند النظر في كيفية ظهور المرأة نجد أنها ترتدي ثياباً عصرية!"') في 44/ من 
الحالات التي تكون فيها شخصية وحيدة في الصور. والحال نفسه يتطابق مع كيفية 
ظهور الرجل في الصور وما يرتديه من ثياب كما يبدو في الجدول التالي: 


جدول رقم 5: المظهر الخارجي للجنسين في الصور والرسوم 









ا ل 
3 
1 


(9؟) الثياب العصرية هي تلك الشائعة في أوروبا والعالم الغربي عند الرجال والنساء. 


















نض 
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يبين هذا الجدول أن الزي العصري هو السائد في الصور والرسوم ويرتفع درجة 
في خانة الصور المختلطة بين الجنسين ليصل إلى 56/ من هذه الصور. وتكشف هذه 
المعطيات عن وجود صورة عالمية عصرية عن المرأة والرجل من حيث الشكل 
الخارجيء في أذهان المسؤولين عن إعداد كتب التربية والتنشئة في لبنان. ويعبر هذا 
الموقف عن عقلية تحديثية علمانية صريحة لدى واضعي الكتب التي نحن بصددهاء أو 
لدى مخرجي هذه الكتب على الأقل. فلأول مرة من بداية البحثء نقع على جانب 
تتساوى فيه المراة مع الرجل من حيث نؤعية المظهر الخارجي الذي تطفى عليه النزعة 
العصرية في الحالتين. فمن أصل 19 صورة للمرأة لا نجد زياً تقليدياً محافظاً للمرأة إلا 
في ؟ حالات تخص المرأة التراثية اللبنانية» أي لا تعني المرأة اللبنانية المعاصرة. إن 
عدم وجود ولى حالة واحدة لامرأة محجبة مثلاً يكشف عن أن مفهوم القيم والأخلاق 
عموماً في الكتب له طابع ليبرالي سافر. وهكذا تشيع في الكتب صورة الفتاة التي 
تزتدئ التنورة القصهرة آذ الض سي والعايوة مكلا كنة مساواة إذا بين الجتتتين فى 
نوعية ظهورهما في الصور والرسوم تتحقق من خلال الزي العصري الغربي السائد 
في الكتب وهو ما قد نفتقده في الكتب المدرسية لمعظم الدول العربية. 


تاسعاً: استنتاج 


ما هي خلاصة الموقف الجندري للخطاب التربوي لكتب التربية الوطنية والتنشئة 
المدنية في لبنان» وما هي الآفاق المفتوحة أمام المرأة في هذا المجال؟ 

إن موقع المرأة في الكتب محدود بالمعنى الكمي للكلمة وخاصة في النصوص 
التي تبدى مجافية للنساء بينما الصور والرسوم تنصف المرأة وتبدى صديقة لها. وقد 
يكون هنا مكمن التحيز الأبرز للرجل على حساب المرأة» إذ إنه عندما تظهر الإناث في 
الكتب تستقيم الأمور نسبياًء من زاوية جندرية» وتتحرك المرأة بطريقة مساوية للرجل 
أحياناً كثيرة. فقد وجدنا أن للنساء ربع حصة الرجال بين صفوف من تولوا مهمة 
تأليف الكتب وأن حصة النساء تتركز في المستويات التنفيذية من هذه المهمة. وفي 
مستوى العناوين يحظى الرجل بعناوين خاصة به دون أن تنال المرأة أي عنوان خاص 
بها. أما في نصوص الكتب فإن الذكور يحظون بنصيب يفوق ١7‏ مرة نصيب الإناث» 
بينما يتقلص الفارق في الصور والرسوم إلى صورتين للذكر مقابل صورة للانثى 

وعلى المستوى العلائقي تتفوق علاقات الصبيان بصورة كاسحة في الكتب على 
العلاقات التي تنسجها البنات ويتسع إطارهم العلائقي إلى كافة الأاشخاص في البيت 
والمدرسة والمتجتمع. 


98 


أيوب: الخطاب التربوي والجنوسة قي كتب التربية الوطنية 


وعلى صعيد المهام تغيب البنات عن الساحة بصورة شبه تامة فى النصوص 
في الصور والرسوم. 


وبالنسبة للعمل والمهن والوظائف تكاد المرأة لا تظهر في النصوص بينما يسبح 


من جهة أخرى تغيب نشاطات المرأة تماماً عن النصوص وتصل إلى ثلث 
نشاطات الرجل في الصور. وتفوق حصة الرجل من المبادرات والقرارات حصة المرأة 
بصورة جلية. ولا يستوي وضع المرأة والرجل في كتب التربية والتنشئة إلا من حيث 
سيطرة المظهر الخارجي العصري والبعد عن الزي المحافظ أو التقليدي في هذا المجال. 

نستنتج من هذه الخلاصات التفصيلية أن كتب التربية تنصف المرأة تماماً في 
نقاط معينة. وتنصفها جزئياً في نقاط كثيرة أخرىء ولا تنصفها في بعض المواقع. 
وبين مستوى الحد الأدنى المتمثل في عدم تقديم صورة متخلفة للمرأة» ومستوى الحد 
المتقدم المتمثل في تبني قضية المرأة وحمل راية الدعوة إلى المساواة بين الجنسين» 
يمكن وصف الكتب بأنها تقف في نقطة وسط بين هذا وذاك ويصح فيها ما قيل في 
المناهج الجديدة من أنها «منفتحة على موضوع المساواة» لا أكثر. فرغم أن صورة 
المرأة في كتب التربية لا تزال تقليدية بوجه عام إلا أنها تعكسء إجمالا تطوراً إيجابياً 
في النظرة إلى المرأة» وتظل أكثر انفتاحاً من مثيلاتها في الكتب المدرسية العربية 
حسب ما نعتقد. فالمسار الطبيعي للكتب المدرسية في بلد يحكمه توجه ليبرالي مثل 
لبنان هو أن تعكس في مضامينها واقع المجتمع والنماذج النسائية والرجالية الفاعلة 
فيه وأن تتضمن دعوة» مباشرة أى غير مباشرة» للتلميذ لكي يسير ولو قليلاً على طريق 
المساواة بين الجنسين”7 '. إن المدرسة لا تعبر فقط عن الصورة الراهنة للمجتمع 
اللبناني بل تعبّر أيضاً عن الصورة المستقبلية المتوخاة لهذا المجتمع كما ترسمها 
الإيديولوجيا المسيطرة فيه. 


من هذه الزاوية يعكس الخطاب التربوي في لبنان واقع المرأة اللبنانية في مواضع 


(؟؟) يظهر هذا النمط من الدعوة عندما تتجه حركة المجتمع نحو الانفتاح والتقدم الاجتماعي. أما عندما يتجه 
المجتمع إلى الوراء فإن الدعوة تتجه نحو الحد من مظاهر المساواة بين الجنسينء بل ونحى إلغائها تماما 
في حالات التطرف الرجعيء كما هي الحال اليوم في النموذج الأفغاني مثلا أما في الحالة الأولى أى 
التقدمية فإن الكتب تصور المرأة في مواقف إيجابية بحيث تتحمل المسؤولية وتتخذ القرارات وتعمل 
وتبادر وتشارك في النشاطات العامة. 


لضن 
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كثيرة» ويتجاهله في بعض المواضع كما هي الحال مثلاً بالنسبة للمرأة المحجّبة التي لا 
تظهر في الكتبء مع أنها تمثل نسبة لا بأس بها من نساء البلد حالياً. . وممًا له أهميته 
في هذا السياق أن تكون لدى مؤلفي الكتب فكرة دقيقة عن واقع المجتمع بحيث لا 
يخترعون صورة مثالية عصرية عن المرأة في الكتب الدراسية مثلا عندما تبيّن 
الدراسات الاجتماعية عكس ذلك. 


00-0 


خطاب الجمعيات 2 مقدمة 
النسائية اللبنانية «إن خطاب الجمعيات النسائية غالباً ما 
يعتمد أسلوب الشكوى «النق»؛ نظراً لانحيازه إلى 
إبراز الوقائع السلبية في عيش النساء»... «هذا عدا 
عن تحوله إلى خطاب مُقفَل قامع للمُسيطِر 
والتابع معاً لأنه يقيد الرؤيا..» هذا ما ورد فى 
مسودة مشروع الكتاب الحالى المحالة إلى 
الباحثين والباحثات للمساهمة فيه. فهل هذا فعلاً 
واقع حال الجمعيات النسائية في لبنان؟ هل هو 
خطاب مقفل وجامد؟ أم هو أخذ في التغير 
والتلون؟ 

هذه الأسئلة دفعتنا إلى عقد هذه الطاولة 
والاستماع إلى خطاب الجمعيات!) من أفواه 
ممثلاتها مباشرة. ولقد آثرنا هذه الطريقة على 
إجراء بحث عن الجمعيات بالعودة إلى النصوص, 
لأنها تهيّئ فرصة أكبر لالتقاط نبض الخطاب 
وتوتره. 

بعد نقاش فيما بيننا راحت فكرة إقامة هذه 
الطاولة تتبلور لدينا أكثر واتفقنا على الابتعاد 
قدر الإمكان عن المقاربة المعيارية للموضوع. 
رغبنا في الاستماع إلى هذه الجمعيات الساعية 
نهوند القادري لتثبيت موقعها في المجتمع ولدى المؤسسات 


طاولة مستديرة 


إدارة: فاديا حطيط - 





)١(‏ الجمعيات المشاركة هي: المجلس النسائيء التجمع النسائي الديمقراطيء لجنة حقوق المرأة, الاتحاد 
النسائي التقدميء اللجنة الأهلية لشؤون المرأة» الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» المصلحة التسائية في حزب 
الكتائب؛ المصلحة النسائية فى جمعية المبرات. 


مرق 


: 
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المانحةء بغض النظر عن التفاوت في أحجامها وفي أقدميتها وبغض النظر عن قدراتها 
وإمكاناتها على إنتاج خطاب جديد أى تطوير الخطاب السائد بما يتلاءم مع المستجدات. 
ما هى مقاربة هذه الجمعيات لموضوع المرأة؟ المحطات البارزة فى مسيرة خطابها؟ 
المنعطفات وما رافقها من أساليب عمل؟ الأدوار التى رسمتها للنساء والاستراتيجيات 
الآيلة لتحقيقها؟ ١‏ 

كان هدفنا أن نسمع وجهات نظر ممثلاتها معاً. كيف ينظرن إلى لامبالاة الدولة 
في صياغة خطاب وطني عن النساءء تُحَفَرُنا أسئلة ضمنية: هل سيجدن في هذا الغياب 
عامل إعاقة أم حافزاً للعمل بحرية؟ كيف سينظرن إلى الممولين والمؤتمرات والمواثيق 
الدولية؟ هل سيجدن فيها خشبة خلاص أم عاملاً مربكاً؟ كيف سينظرن إلى أنفسهن, 
بعضهن إلى بعض» إلى النساء العاديات» إلى الأحزاب؟ هل خطابهن موضع مراجعة 
وإلى أي مدى ولماذا؟. 

وكي نهيّئ المناخ الملائم لإجراء القول بحرية ودون إيحاءات أى استفزازات تُحوّر 
الخطابء حاولنا آلا نتدخل وأن يكون دورنا مستمعات وحاولنا ألا نكثر عدد الأسئلة 
وألا نعقدها. ولمزيد من المصداقية الزمنا أنفسنا بإعادة نصوص المداخلات لأصحابها 
للاطلاع عليها قبل البدء بتحليلها ونشرها في الكتاب. وهكذا كان0*. 

دعوناهن فاستجبن بود وبرغبة في التعاون وبالتزام. وأتين في الوقت المحدد(") 
متحمسات للكلام عن خطابهنء منهن من كانت قد أعدت ورقة مكتوبة ومحسوبة بدقة 
ومنهن من تداخلت ارتجالاً: ولم تخلٌ المداخلات من بث رسائل ضمنية بعضهن إلى 
بعض في معرض كلام الواحدة منهن عن جمعيتها. منهن من أعلنّ يأسهن من الأحزاب» 
وقلقهن من النظام العالمي الجديدء ومنهن من دافع عن الأحزاب مع شيء من المرارة. 
ومع ذلك توافقن على الاعتراف بعضهن بجهود بعض. كما توافقت الأغلبية على عدم 
جدوى الخطاب الرسمي المتمثل باللجنة الوطنية» وأبدين حماساً لنقد طريقة تكونها 
وعملها. بَدَوْنَ واقعيات وأقل ميلاً للادلجة من السابق ربما بما يتناسب مع المرحلة 
الراهنة من هنا أخذت أساليب العمل الرائجة ومواصفاته حيزاً كبيراً في اهتمامهن. 

أما وقاكع الطاولة المستديرة فنستعرضها فيما يأتي وفقاً لتتابعها الزمني في 
الجلسة. 





(#) قام البعض بإعادة كتابة المداخلة مما جعلها تبدى اقل عفوية» وأقل حرارة. 
() عُقدت الطاولة في مركز تجمع الباحثات اللبنانيات في ٠٠١8-١-١7‏ بين الساعة السادسة والثامنة مساء. 


ك٠.‎ 


خطاب الجمعيات النسائية اللبنانية 
المجلس النسائي اللبناني ممثلاً برئيسته حالياً إقبال دوغان 


السؤال الأول: ما هي مقاربتكن اليوم لموضوع المرأة؟ 

المجلس النسائي اللبناني ليس جمعية واحدة وإنما يضم عدداً كبيراً من الجمعيات 
من مختلف أنحاء لبنان. كل ما هو مشترك أو متفق عليه بين الجمعيات يأخذ به 
المجلس ويعمل من أجله. وكل ما هو موضع اختلاف يتخلى عنه ويدعه لخصوصيات 
كل جمعية. 

وبصفته هيثة عامة يتوجب عليه أن يضع الاستراتيجية العامة. ونحن نعتير دائماً 
أ العجلس لامكل المزاة فقط :وإنما الوطن ككل» الوطن .يكل قضاياه نما فيها قهنية 
المرأة. 

والسهلئن التضساض من الأغكر اسكيلا وهداءها يعمل العمليى شري التكوية 
زنشآني الاثحاف لذلكضتير :ان للنجلش دورين الأول وطض لآن قهية "المراة جز ,مرخ 
القضايا الوطنية الكبرى انطلاقاً من وعينا لخطورة تهميش نصف المجتمع ومنعه من 
مقارسة يوري الاي تسو يمفدى التووص بالدزاة جالدراة قم تزل قضية إشاضيه 
والدليل أن غالبية الأميين الذين يمثلون /١15‏ من الأفراد هم من النساء. ولشدة ما 
تكلمنا بهذ القضية أصبحنا نشعر أن الكلام لم يعد له معنى. تدل الأبحاث والدراسات 
الحالية أن المرأة في لبنان اليوم أصبحت في وسط السلم من ناحية العلم والوظائف 
والوعي. غير أن قسماً آخر من النساء العاديات ما زال لا علاقة له بقضايا المرأة 
والوطن. والمشكلة أن من هن في الوسط لم يتمكنٌ من الوصول إلى النساء العاديات. 


السؤال الثاني: ما هي المنعطفات التي مر بها خطاب جمعيتكن وهل ترين 
ضرورة لإعادة النظر في هذا الخطاب؟ 

فحن نرج أن السركة الساقية في لننان لم تصبح جماهيرية إن كتداءنا لا تمل 
وراءنا. وبعدما رأينا أن النظام السياسي القائم في لبنان يعيق تقدم المرأة تكونت لدينا 
قناعة بأهمية العمل على إيصال النساء إلى مراكز القرار ولكن بعد تمكينهن وتوعيتهن. 
وهذه القناعة شكلت منعطفاً في خطاينا الذي راح يبتعد عن التنظير وعن الأساليب 
الفوقية كالمحاضرات وغيرها التي لا تصل إلى الشرائح الكبرى من النساء. فنحن ليس 
لدينا وسائل إعلام لإشاعة خطابنا وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وأصبح 
خطابنا يقثرب اكش.من معاش النساء وحياتهن وتؤغيتهن على مصالحهن: وتمكيتهن 
ليشكن كينا بعد مق اعد الاقران زالوكنول إلى جراكر نع وتمق بيلس تناك 
يمكننا أن نكون بمثابة مرجعية وهيئة دعم لهؤلاء النساء. تجلى ذلك مثلاً في العمل على 
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رصد مشاكل النساء والمطالبة الملحّة بحقوقهن ومنها الحق بالضمان الصحى 
للموظفات وغيرها. وهذا التحول في الخطاب استدعى منا كمجلس وضع خطة جديدة 
تعمل على خطين: توعنة العراة من ناحية,وتمكينها من: خلال تدريب حقيقي من ناحية 
ثانية. يجب أن تشعر النساء بأنهن لسن وحيدات يل مسنودات. اليوم نحن مقبلون على 
انتخابات بلدية. ومثلاً أنا أؤمن بالكوتا لآنها تساعد على تحسين وضع المرأة؛ والدليل 
أن العالم والدول الراقية أخذت بهاء ولكننا رأينا أن المطالبة بالكوتا غير كافية لوحدها 
إذا ما لم تقترن بعمل على الأرض. فلا بد من تحضير ورش عمل في المناطق لدفع 
النساء للمشاركة ترشيحاً وانتخاباً. 

والمنعطف الآخر تمثّل بالخروج من العزلة ومخاطبة الذات» والاتجاه نحو فتح 
حوار مع الأحزاب وإجراء اتصالات مع النواب» وتحريك الهيئاتِ النسائية للتحاور مع 
القيادات الحزبية بأشكالها وأطيافها كافة. فنحن النساء لا نؤمن بالطائفية ولا بالمذهبية, 
والنساء إذا ما وصلن إلى مراكز القرار هن شفافات ونظيفات. 

وتمثّلت إعادة النظر في الخطاب راهناً بأهمية الوصول إلى النساء وإلى 
مصالحهن. بما معناه اختصار الطريق لإشعارهن أنهن معنيّات بالأمر ولهن مصلحة في 
ذلك. 


الهيئة النسائية في جمعية المبرات الخيرية ممثلة بالشابة آيات نورالدين 


السؤال الأول: المقاربة 

الهيئة النسائيّة فى جمعيّة المبرّات الخيرية هى إحدى الهيئات التطوّعيّة المساندة 
لعمل الجمعيّة. وقد تشكّلت الهيئة بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعيّة التي 

تضم الهيئة النسائيّة عدداً من النساء المتطوعات الفاعلات في عدّة مجالات أهمّها 
الانشطة الثقافيّة والفئّية (المسرح) وأيضاً في مجال العلاقات العامّة. 

في ما يتعلّق بمقاربة موضوع المرأة فالهيئكة ‏ كما الجمعيّة ‏ تهتدي بفكر 
المؤسس» والذي يُعتبر من الطليعيين الإسلاميين في أطروحاته تجاه المرأة, والتي تقوم 
على قراءة جديدة لحقوق المرأة في الإسلام انطلاقاً من النصوص الدينية. 

وعلى سبيل المثال فإنّ السيّد فضل الله فيما يتعلّق بالفتاة الراشدة» يعتبر بأن لا 
فرق بينها وبين الفتى الراشد في مختلف الأمورء ومن بينها موضوع الرواج بحيث 
تكون الفتاةء هى الوحيدة المعنية باختيار الزوج» وبهذا الطرح يكون السيد فضل الله قد 
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حدّ من سلطة الأب التي يعتبرها البعض أساساً والتي قد يزيد عليها آخرون سلطة الأخ 
أو الجد أو غيرهما. 

أما في ما يتعلّق بعقد الزواج» فإن السيد فضل الله يعتبر أن المسألة تنطلق من 
مبدأ «العقد شرعة المتعاقدين» وبالتالي فإن عقد الزواج في الإسلام لا يفرض على 
المرأة (الزوجة) سوى الجانب الجنسي كحق للطرف الآخر (الزوج) كما أن لها هذا 
الحق نفسه بالدرجة نفسها. 

وأكد السيّد فضل الله فى أطروحاته على أنّ بإمكان المرأة أن تحضر بقوّة فاعلة 
ف الممتدع: والمشتاركة الإمجابية في رضيها الخلل الاحصطاضي ييه سجتهدنا تي 
ذلك بالآية القرآنية: (والمؤمتون والمؤمتات يعضوم آوليّاء يعض بامرون بالمعووف 
وينهون عن المنكر). بل إِنّ الإسلام - من منظور السيّد فضل الله لا يجد مانعاً من أن 
تتبوأ المرأة المناصب القيادية في المجتمع»؛ فمن الممكن أن تكون قاضية وأن تكون من 
المرجعيّات الدينية أو غيرها من المناصب. 

وشدّد السيّد فضل الله على المشاركة فى الحياة العائليّة بين الرجل والمرأة؛ 
سواء فيما يتعآّق بالتربية لأنّه إذا كانت الأمومة من شؤون المرأة فالأبوّة من شؤون 
الرجل؛ أى فيما يتعلّق بالجانب الخدماتي داخل الأسرة؛ والمشكلة أنّ المرأة خرجت إلى 
ميدان العمل إضافة إلى شؤونها المنزليّة, في حين أن الرجل لم يدخل إلى البيت» مع 
الإشارة هنا إلى أنّ الإسلام اعتبر مسؤوليّات العائلة ‏ من الناحية القانونية ‏ على عاتق 
الزوج. 

في الوقت الذي أراد فيه الإسلام أن تسير الأمور بين الزوجين على أساس المودّة 
والرحمة لا على أساس صرامة القانون وجذيته. 
السؤال الثاني: المنعطفات 

في ضوء تلك القاعدة الفكرية المنبثقة من مرجعية ثابتة» فإنّ الهيئة النسائيّة ‏ كما 
الجمعيّة ‏ هي الوحيدة ربما في هذه الجلسة غير معنية بقضية المرأة على صعيد 
القول. وهي تجاوزت موضوع النقاش في حقوق المرأة؛ إذ أصبح من بديهيّات الأمور, 
وانتقلت منذ فترة طويلة إلى التطبيق العملي» حتى أصبح الواقع اليوم - على سبيل 
المثال ‏ أنه من بين ١5‏ موّسسة تعليمية لجمعيّة الميرّات هناك ست منها تديرها نساء 
وصلن بجدارتهنّ وليس على أساس «الكوتا». وأخيراً نستطيع القول إِنَّ قضيّة المرأة 
حاضرة ‏ على صعيد جمعية الميرّات - عمليًاً أكثر من حضورها نظرياً. 


“ 
بو 
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اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المراة» ممثلة برئيستها د. إيمان شعرانى 


السؤال الأول: المقارية 

بحل خزرة بالجل كزكرمنة لمكن لاقي لعن اربع مكرك رين إلى | 
الجمعيات النسائية وحدها لا يمكن أن تحقق هدفها في رفع شأن المرأة ومشاركتها في 
الشأن العام دون مسائدة المجتمع المدني» بنساته ورجاله؛. وبيمؤسساته المختلفة, 
والعمل معاًء لقضايا المرأةء لأن قضاياها مجتمعية وليست نسائية. استدركت اللجنة 
الأهلية هذا الأمر أثناء التحضير وفي المشاركة في مؤتمر بكين عام ١1444‏ وتألفت من 
مجتمعات نسائية؛ ونقابات واتحادات» ومؤسسات مجتمع مدنى وأساتذة جامعات من 
الجنسينء وأخذوا يعملون معاً في رؤية ترتكز على قضايا تمس المرأة مباشرة كالحرية 
والمساواة والمشاركة. وهذا ما جعل مقاربتنا فى اللجنة الأهلية لقضايا المرأة تهدف 
أولاً إلى تطوير مشاركة النساء على جميع المستويات وتعديل أدوارهن؛ وإلغاء أشكال 
التمييز ضدهنء وثانياً تعزيز القيم التي تحترم حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق 
النزاة: كالثا التركين على التوعية والتمكين كادوات تغييزية لتحقيق: تكافق الفرض بين 
الجتصنية :زفي اامحايق كق القظاب لابح عطلي ا يضظو في اشالتي المتجاحية 
كالمظاهرات). 

اكتشفنا أن هذه المقاربة الجديدة في رؤيتنا تستدعي استخدام آليات جديدة في 
العمل تتناسب معها ومن الآليات التي اعتمدنافا: العمل على بناء القدرات وتكوين 
مهارات قيادية» وضع استراتيجيات وأولويات لحاجات المرأة اللبنانية» تحضير مناهج 
تثقيفية في مجالات سياسية وتربوية وقانونية, تأسيس منبر ثقافي لإقامة حوارات 
ومناقشات» تأسيس نواة من ضباط الاتصال (7501215 10621 6) من المنظمات. 
غير الحكومية للتواصل وتعميم المعرفة في المناطق» مأسسة اللجنة الأهلية وإقامة 
شبكة اتصال بين وحدات المناطق والهيثة المركزية, تأسيس مركز للنوع الاجتماعي 
(662065) للتوعية والتثقيف والتدريبء التنسيق بين الهيئات والمنظمات الرسمية وغير 
الحكومية» محلياً وإقليمياً ودولياً. بالإضافة إلى القيام بدراسات وبيانات وأبحاث: 
وتقاريرء عن أوضاع المرأة اللبنانية. 


السؤال الثاني: المنعطفات 


في البدء أسمح لنفسي بأن أستغل كتابكم هذا للقول بأنه أثناء التحضير لبكين 
5 تشكلت الهيتات الوطنية في البلاد العربية من ممثلين معنيين بالخطاب النسائي. 
أما فى لبنان فلم تتشكل اللجنة الوطنية للتحضير لذلك المؤتمر إلا بعد سعي اللجنة 
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الأهلية التي طالبت أن تتمثل فيها ينصف أعضائهاء ولكن جابهت معارضة من أصحاب 
القرار مما جعلها تناضل من أجل تحقيق مطالبها إيماتاً منها بالتعاون المتوازن بين 
القطامين الرسمي والاهلي..ولكن بعد بكين: جاء تعيين أعضاء اللجنة الوطتية إشؤون 
المرأة مغيباً ممثلي الجمعيات النسائية وجاء التعيين آسيراً لاعتبارات شخصية وفئوية 
وارتجالية» قائمة على مدى القرب أو البعد من السلطة. وظلت أعمالها ونشاطاتها بعيدة 
عن المظالن المتراكمة المركة التشاكية؛ ويقن :خملها قائماً ليس على اسان القانون 
والنظام الداخلي» وإنما على المزاجية والتفرد في القرار. 

ورغم الجديد في رؤية اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة» وحرصاً منها على 
عدم بعثرة الجهودء كانت مبادرتها مؤخراً عام ٠٠١‏ الانضمام إلى الشبكة النسائية 
والتنسيق لخطاب نسائي موحد ينطلق من رؤية لقضايا المرأة» تتماشى مع روح 
العصر وتسارعه؛ وتعمل على تغيير يؤدي إلى المساواة الكاملة» وإزالة التفاوتات بين 
الجنسين» واعتماد آليات تقنية ومعرفية وتمكبنية: 


على صعيد المعوقات 

لا شك أنه كانت هناك تحديات تواجهها المرأة اللبنانية في عصر العولمة الذي 
تعيش فيه؛ فغالباً ما كانت تتمتع بمعرفة محددة» وغالباً ما تكون مسيّسة أو بالأحرى 
مطيّفة وتابعة» وطوراً مسؤولة في أسرتها لغياب زوجها بالإضافة إلى معاناتها من 
البطالة والفقر والتمييز. لذلك جاء تركيزنا في العمل كلجنة أهلية على التمكينء والتوعية, 
نحو المساواة والمشاركة بين الجنسين. ‏ 2 

ومو كل ملك كان ودرهعنا اليد من التمرفات كديا ماهو عات لطيية 
النظام السياسي وموافقدا الضحاب الغزان المتلش من هايا المراق» وصحوية توفر رزية 
مشتركة إزاء المرأة وغياب الممارسات الديمقراطية ليس فقط على صعيد النساء فقط» 
إخا علي تصنفيل اللتراطنين يان اللحتيدية وعدن ون عياض [ملاق تتفل لقنس 
المرآة. ومنها ما هى عائد إلى الرجل وعدم رغبته في تفهم قضايا المرأة» وعدم تقبله لها 
كمشاركة أو كمنافسة. ومنها ما هو عائد للمرأة نفسها: عدم رغبتها في الاندماج 
بالشان العام- عدم تحررها من الرواسب الطائفية تردّدها في اتخاذ المواقف- 
ازدواجية سلوكها بين التقليد والرجعية- إيمانها الضعيف في التغيير- ضعف الالتزام 
لديها - ميلها إلى العمل الفردي على حساب العمل الجماعي- لا قيمة للوقت لديها - 
تَرمُع الاكاديميات والباحثات عن الخوض والمشاركة في قضايا المرأة ومحدودية 
التواصل بينهن وبين الناشطات في قضايا المرأة. 

هذه المعوقات لا تعني أن الهيكات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني لم تسجل 


لا 


. 
و 
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نقاط اختراق. ومن أبرزها: ارتفاع جزكي وبسيط في نسبة التمثيل في الانتخابات 
البلدية وفي التعيين في الإدارات العامة. وفي المجال الثقافي الاجتماعيء تكونت نواة 
مُحتمفِية كقدووية مؤافة من الجنسين للعمل على رفع أشكال التمييز في النصوص 
القانونية والنفوس. وتمكّنا من تعديل بعض هذه القوانين منها مؤخراً في (الضمان,» 
التجارة» العقوبات)ء ومن الضغط على المسؤولين لمثابرتنا على المطالبة لإبرام اتفاقية 
إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة عام 1597. كما تمكنًا من متابعة التوصيات لقضايا 
المرأة في المؤتمرات الإقليمية والدولية واتخاذ مواقف في قضاياها الساخنة. 

رغم ذلك بقيت أمامنا مجالات لا تزال عصية وتتطلب عملا متوصلاً منها ما هو 
في المجال الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقانوني والإعلامي للمرأة. 
مثلاً حق الأم في إعطاء جنسيتها لأولادها - قوانين الأحوال الشخصية- قانون 
العقوبات. استحداث قوانين جديدة لحماية المرأة. كما نواجه صعوبات في المجال 
المالي- ذلك يتمثل في الأجندة المفروضة علينا من قبل الممولين والتي تأتي ببرامع 
جاهزة. ولا نزال نواجه صعوبات في التمثيل في المجال الهيكليء مثلاً لم تتمكن 
المنظمات غير الحكومية أن تكون مُمئّلة في هيكلية مؤسسة قمة المرأة العربية» ولا في 
هيكلية الهيئة الوطنية اللبنانية لشؤون المرأة. وأخيراً في المجال التعبوي ما زلنا غير 
قادرين على استقطاب الشباب والشابات بشكلٍ كافٍ ولم نتمكن كمجتمع مدني من 
تشكيل آليات ضغط على المسؤولين لنيل المطالب. 


الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة ب د. عزة شرارة بيضون 


السؤال الأول: المقارية 

الهيكة الوطنية هيء خلافاً للمنظمات التي 5 تجتمع ممثلاتها أى قياداتها حول هذه 
الطاولة؛ منظمة حكومية تابعة لرئاسة الوزراء. وهي أنشيتت نشكت تنفيذاً لمقررات مؤتمر بكين 
الخي اوضت :إنشاة هيكة ماكونية لمتابمة قضايا المزاة في كل واحد من البلدان 
المشاركة. ويصرّح القانون رقم 7٠١‏ الذي يقضي بتشكيل هذه الهيتة بأنها تتألف «من 
شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة» بالإضافة إلى «السيدات من 
الوزراء والنواب طوال مدّة ولايتهن.». 

ولهذه الهيئة مهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وكل الإدارات الرسمية 
والمؤسسات العامة التي تتناول الشؤون المتصلة بقضايا المرأة؛ ويشتمل ذلك «إبداء 
الراي والملاحظات واقتراح خطط متكاملة على الحكومة» بشان الأهداف التي أنشئت 
أجلها. 
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وتقوم الهيثة بمهام ارتباطية تنسيقية مع الإدارات والمؤسسات العامة» مع مختلف 
الهيثات الاهلية والمدنية» ومع الهيثات العربية والعالمية. ويناط يها مهام تنفيذية تشتمل 
على إعداد استراتيجية وطنية خاصة بشؤون المرأة اللبنانية وتطويرها عند الاقتضاءء: 
تنفيذ برامج وأنشطة. القيام بدراساتء تنظيم ورشات عمل ومؤتمراتء: حفلات 
ومعارض إلخ. 

إن توصيف الجوانب المختلفة لهيكلية ومهام «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
اللبنانية» يجعلنا ننظر إليها كحيّز لتفاعل مختلف قوى المجتمع» وبؤرة لتفعيل خطاب 
رسمي وصريح للدولة اللبنانية حول المرأة» مفترض أن يكون معيّراً عن واقع النساء 
اللبنانيات. 

من هنا تكمن أهمية هذا الخطاب لكونه يحمل إمكانات غير قليلة لصياغة مواطنة 
المرأة/الفرد في بلادنا صياغة واقعية مفترض بها أن تتم بمشاركة قوى نسائية واعية 
لقضايا المرأة المطروحة. 

هذا من حيث الوظيفة والأدوار المحتملة. لكن واقع الحال مختلف. والهيئة التى 
تعيشء حالياً تشكيلتها الثالثة (كانت التشكيلة الأولى بصيغة «لجنة»» ثم شكّلت بعد 
صدون القانون «فيئتان») قدّمت القليل في.ما افترضنا وجوب تقذيمه::يل يسعنا التأكيد 
بأنها غير منظورة على ساحة التأثير العامة. 
السؤال الثاني: المنعطفات 

ويمكن رصد خطابين شبه منفصلين في نشاط الهيئة في شكلها الذي استقرّت 
عليه راهنا: 

الاثل: وف جك فو ركنانا الكلام المرسل في الؤكافي اتوسنمية ال تمتها 
«الهيئة» على امتداد وجودها. وهذه ليست قليلة. هذه الوثائق صاغها خبراء وخبيرات 
في مجالات مختلفة؛ أى ناشطات في الحركة النسائية وتحملء بالإجمال؛ مفردات 
الخطاب العالمي المعاصر حول المرأة كما وثّقتها أدبيات الأمم المتحدة؛ بخاصة. وحيث 
تشكّل الاستعانة بالخبراء والناشطات نهجاً ثابتاً للهيثة, فإن السعي ليث مضامينها على 
الملا الأعم شبه غائبء بل إن إدماجها في الرؤية العامة والتفصيلية لنشاطات الهيئة لا 

الثاني: يسع المرء تلمّس معالمه في الأنشطة الداخلية والعامة التي تكاد لا تختلف 
عن نشاطات أية جمعية أهلية أخرى. والخطاب الذي تنطوي عليه هذه الأنشطة» برأيي» 
غائم الوجهة ومستغرق في التفاصيلء ومنشغل بالانتباه لتوزيع الصلاحيات وتأمين 
التوازنات المختلفة إلى ما هنالك من شوائب العمل العام في مجتمعاتنا. 


حت 
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وقصور الهيئة عن الشروع في ما افترضناه وظيفة رئيسية لها يكمنء برأيناء في 
أنماط خلل بنيوية» متداخلة: 


أولاً: أعضاؤها. وهي مؤلّفة, حالياًء من نساء مرموقات وأكثرهن يحملن شهادات 
أكاديمية عالية ويتبوّان مراكز متقدّمة في القطاعات الثلاثة. الخاص والعام والأهلي. لكن 
أكثريتهن, ويعكس النص الصريح في القانون المذكور أعلاة:ء على هامش «الحركة 
النسائية»(*), وغير معنيات بالخطاب النسائي الراهن. بل إن بعضهن لا يخفين جهلهن 
المطبق بقضايا النساء اللبنانيات» ويحملن تصوّراً غائماً لوظيفة الهيئة التي قبلن 
منصبهن فيها. وحيث هن متطوّعات ومنهمكاتء في الوقت نفسهء بمهامهن المهنية» فهن 

ثانياً: الهرمية الشديدة التي يتصف بها تنظيم الهيئة. وهذا من صنع النساء 
أنفسهن. فقد أوكلت الحكومة إليهن مهمة صياغة نظامهن الداخلى فجاء هرمياً ذا رأس 
رئيس الجمهورية. وهو أمر ينهك اللجان الفنية ويستغرق وقتها في متابعة مصير 
توصياتها. وعلى سبيل المثال فإن «لجنة الأبحاث والتوثيق» التي عيّنت «رئيسة» لها 
(انتباه... لم أنتخب!) تنتظر نقاشا أكثر من توصية تقدّمت بها إلى المجلس التنفيذي 
المثقل بالمهام؛ والمحدود الصلاحيات» هو أيضاً. (إنصافاًء قُبلت توصية إنشاء «مركز 
المرأة اللبنانية للمعلومات» وهو قيد التنفيذ). 


ثالثاً: غياب الحوار بين منظمات «الحركة النسائية» و«الهيئة». وحيث يلمس المرء 
قصور الهيئة عن أداء مهامها الارتباطية/ التنسيقية مع قيادات أى منظمات هذه الحركة, 
فإن هؤلاء يحملن؛ برأييء مسؤولية المبادرة في إطلاق ذلك الحوار» وحض «الهيثة» 
على العمل بمقتضى مهامها الموصوفة. وذلك لأنهن؛ تحديداً الأسبق في القيادة 
النسائية عندناء والأكثر إلماماً بأهمية وظيفة الهيئة» وبكونهاء مبدثياًء الحيّز الجامع 
لإرساء مشروعية الخطاب النسائي؛ ولأن إنشاء هذا الموقع هو من بعض نضالهنء بل 
جاء نتيجة حتمية لخطابهن. وهى ما يجعلهنء أخيراًء «أم الطفل» الشرعية؛ والحفاظ على 
حياته من بعض واجباتهن. 
(#) استّخدم تعبير «الحركة النسائية» بمعناه الفضفاض. وهذا يتمثّل بالتعبيرات السياسية والتنظيمية (بالمعنى 

الأشمل للسياسة) لفثات نسائية نخبوية لوعيهن لذواتهن كفئة فاعلة في المجتمع؛ أو يسعها ان تكون 


فاعلة. وتسعى لعقلنة هذا الوعي ولوضع نشاطها في مجرى حركة المجتمع والعمل على استنهاض 
الفئات النسائية الأوسع للمشاركة في هذا الوعي وذلك النشاطء والعمل على خلق شروطهما وتحسينها. 
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إوزغاقة #الويكة الرناته اكذرة المراة اللزتانية» مي ومتتع مركعها اليد 
الذي افترضناء الحيّز الأمثل لإنتاج الخطاب الرسمي والجامع حول المرأة اللبنانية» فإن 
تحقيق ذلك يبقى فى مجتمعنا اللبنانى- مفارقة- من تحديّات «الحركة النساكية». فإذا 
كان واحد من شعارات هذه الحركة هو «الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار»» فإن النضال 
من أجل جعل النساء الناشطات فى الحركة النسائية اللبنانية أكثرية فى هذه «الهيئة» هو 
من بعض ذلك الوصول. وخلاف ذلككء بمثابة انطفاء تدريجى لوظيفة «الهيئة» المتوخاة: 
وخسارة مجانية لمسيرة نضال المرأة اللبنانية. ١‏ 
مداخلة رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الأستاذة وداد شختورة 
السؤال الاول: المقارية 

إن دؤيتنا لقضية المرأة تنطلق أساساً من واقع التمييز المجحف بحقها في 
المجتمعات العربية بشكل عام» وفي المجتمع اللبناني بشكل خاص. ١‏ 

ونعتبر أن قضية المرأة هي قضية عدم المساواأة فى شتى ميادين الحياة: ضمن 
العائلة. وفي العملء وفي الحياة السياسية والعامة. فإن إمكانية تطوير وضع المرأة نحو 
المساواة يصطدم بالبنى الذهنية الراسخة في المجتمع؛ هذه البنى التي ما فتثت تتغذى 
كن طبيعة امه الئاس القاكم على تكريين ستاطة الطراتف على متقدرات السياة 
الشخصية والعامة. لذا فإن مقاريتنا لقضية المرأة مرتبطة أساساً بالتغيير فى طبيعة 
هذا النظام وفي تطوره الديمقراطي. ١‏ 

ولقة مرفنا المجمع: بنحة معلاحه: على انه كنطيم فساكي لا طاتفي: يوسن 
بالديمقراطية والعلمانية والمساواة» ويسعى إلى رفع مستوى وعي المرأة لحقوقهاء وإلى 
تفعيل مشاركتها في الشان العام؛ يناضل من أجل تحقيق المساواة على جميع الصعدء 
قن التمبوض وف النقوس» ومن الجل' تكزيد الذهنية الننافة في المجتمع يشان الأدوان 
النمطية المرتيطة بالجنس. 1 
السؤال الثاني: المنعطفات 


ليس هناك من منعطف فعليء في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني» على صعيد 
الرؤية والقيم والرسالة. إنما السؤال يُطرَّح دائماً على صعيد الممارسة: هل آليات العمل 
والنشاطات التي يقوم بها التجمع تخدم الرؤية» وتصب دائماً في تحقيق الأهداف 
المرجوّة؟ لذا فإننا نعيد النظر باستمرار بهذه الآليات والنشاطات آخذين بعين الاعتبار 
الإمكانيات المتوافرة لدينا. 
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عندما بدأنا عملنا في المجال النسائيء في بداية السبعينات» كان التجمع ينطلق من 
حركة اجتماعية ديمقراطية سياسية ناهضة أفرزت في القضية النسائية اتجاهات فكرية 
متقدمة, متأثرة بما وصلت إليه الحركة النسائية العالمية, كما أفرزت كوادر نسائية 
مثقفة قادرة على النقاش الجدي ومتخطية كل الحواجز الطاتفية والاجتماعية. 1 

لقد شكلت الحرب في لبنان زلزالاً كبيراً في المجتمع اللبناني ما انعكس سلباً على 
الحركة النسائية بشكل عامء وعلى التجمع بشكل خاصء فخسر التجمع معظم عضواته 
لأسباب شتى أهمها الإحباط بسبب الفراغ الفكري والثقافي في القضايا العامة كما في 
القضايا النسائية وذلك بدءاً من الثمانينات» إذ تجلى الصراع الأهلي الطائفي واضحاً بعد 
الاجتياح الإسرائيلي. 

ومنذ أوائل التسعينات: صار من أولويات العمل في التجمع إعادة بناء كادر 
نسائي بثقافة نسائية كسقف لمقاربتنا لقضية المرأة تعتمد على المواثيق الدولية: 

- الشرعة العالمية لحقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة. 

- المواثيق الدولية المعنية بقضية المرأة ومنها الإعلان العالمى لمناهضة العنف 
ضد المرأة. 

- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

وذلك وصولا إلى التعمق في درس حاجات المرأة وإغناء الحركة النسائية بعناصر 
دافعة وواعية. فبرأيي ما زلنا في الحركة النسائية نفتقر إلى نقاش فعلي وجدي حول 
قضايا خلافية وأهمها: ١ ١‏ 

أولاً: قضية الكوتا 

إذا كنت أؤيد طرح الكوتا كتمييز إيجابي في بعض المجتمعات الحديثة والمتقدمة 
في العالم حيث إن المرأة فيها حققت مكتسبات هامة على طريق إلغاء التمييز ضدهاء 
ولكنني أرى أن هكذا مطلب غير قابل للتحقيق في لبنان لأنه يتجاهل طبيعة قوانين 
الانتخابات واستهدافاتها والمصالح التي تمثلها كما أنه يدخل مشاركة المرأة في نفق 
المساومات على قاعدة الإلحاق بما هى سائد ولا يضع تلك المشاركة على طريق تجاوز 
الواقع أى تغييرهء إذ إن لذلك شروطه المختلفة ليس أقلها حجم القوى ووضوح البرامج 
والتحالفات وهي أمور ما زلنا نفتقدها في حركتنا النسائية لغاية الآن. 

ثانياً: القانون المدني للأحوال الشخصية 

اصطدم هذا المطلب بقوى النظام والسلطات الطائفية وانعكس سلباً على بعض 
قوى الحركة النسائية التي أحجمت عن طرحه. ونحن في التجمع ثرى ضرورة 
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الاستمرار في حمل هذا المطلب والعمل على تحقيقه قيقه عبر تجديد النقاش حوله ضمن أطر 
الحركة النسائية بالنظر إلى أن تحقيقه يفت الأفق للانتقال من مجتمع أهلي طائفي إلى 
ببتدع ندشي يقضل الدين عن الوا علا اتنا خلى قتاعة أن هذا الأمر يفرض تحقيقه 
صراعاً مريراً تخوضه قوى اجتماعية وتيارات ديمقراطية أوسع وتشكل الحركة 
النسائية أحد روافدها. 

إنني مؤمنة مثلي مثل بعض الزميلات في الحركة النسائية بضرورة العمل 
المشترك ليصبح وعاء لإمكانية إنتاج خطاب نسائي جديد يعيّر فعلياً عن حاجات المرأة 
في المجتمع اللبناني. 
مداخلة لجنة حقوق المرأة ممثلة برئيستها السيدة ليندا مطر 
السؤال الأول: المقاربة 

إن قضية المرأة هي من صلب اهتمام لجنة حقوق المرأة منذ لحظة تأسيسها عام 
1 مثلما هى واضح في قانونها الأساسي وأهدافهاء وهذا ما آخّر ني نيلها «العلم 
والخبر» مدة خمسة عشر عاماً... 

أما مقاربتنا فهي اجتماعية/ قانونية/ اقتصادية/ سياسية/ نضالية وصدامية إذا 

قتضى الأمر (كالقيام بالمظاهرات مثلا...). وفهمنا لموضوع المرأة يطال كل ميادين 

الحياة» لأن المرأة أينما كانت هي قبل كل شيء إنسان ومواطن. والإنسان المواطن» 
ذكراً كان أم أنثىء أردنا أم أبيناء يسير بخط واحد بدءاً من ولادته وضنؤلة إلى 
شيخوخته. أما المفارقة الأساسية في حياة الإنسان/ المواطن فهي ما إذا كان يستطيع 
التعاطي بوعي وبحكمة مع الإيجابيات والسلبيات التي يواجهها من خلال تطوير الأولى 
وتجنب الثانية. هذا هى الفرق بين إنسان وإنسان وإمرأة وامرأة ورجل ورجل. 

إن هذا التعاطيء إما أن يسهم في بناء شخصية الإنسان ويساعده على اجتياز 
العقبات التي تواجهه وإما أن يبقيه على هامش الحياة. إن المرأة هي الأكثر تعرضاً 
للسلبيات؛ وذلك ناتج عن التراكم التاريخي للنظرة الدونية للمرأة والتي ما زالت حتى 
اليوم تتحكم بنسب متفاوتة بوضع المرأة وفكرها ومستقبلها. صحيح أن ثمة تغيراً 
يحصل ولكنه ما زال جزتياً ولا يطال مجمل النظرة. 
السؤال الثاني: المنعطفات 


التغير نستنبط وسائل جديدة للعمل من أجل التوافق مع المتغيرات الاجتماعية 
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والسياسية السريعة الحاصلة بنتيجة التطورات أو التراجعات. وعندما يتراجع البلد 
اقتصادياً واجتماعياًء فإن الخطاب النسائي يجمد. 

إن صحة مفهومنا لهذه التحولات تسهم في إمكانية اختراق الجدار الذي يحاولون 
أن يسجنونا في داخله للقضاء على أي تطور في وعينا ومعرفتنا وقدرتنا والحد من 
استعدادنا للسير قدماًء إن كان بخطابنا الفكري أو بنضالنا العملي» حتى تحقيقء لا أقول 
المساواة مع الرجلء بل تحقيق إنسانية المواطن في وطنناء أى لجعل المواطنية عملية 
حضارية عصرية؛ تضمن للمرأة كما للرجل الحق في حرية الرأي والتعبير وبتوفير 
الحقوق الإنسانية في العلم والعمل والصحة والسكن والاستقرار وإيجاد الفرص 
المتكافكة في المشاركة في صنع القرار. 

ما أتمنى بالنسبة للخطاب النسائي أن يسهم كتايكن هذا في شحذ همم مؤسسات 
التجشم المدتي المهتمة بقضية العراة: وبالتالي»:يجعل هذا الخطاب إن 'لم يكن هويا 
فعلى الأقل ألا يكون متناقضاً وذلك ليصبح مصدر قوة بهدف تجميع القوى المتقاربة 
فكرياً وعملياً. هناك صعوبة كبيرة لتوحيد خطابنا (الكوتا مثلا) يجب أن نسعى لمقاربة 
فكرية تجمع بين القوى القادرة على تخطي العقباتء القوى التي تتمتع بالجرأة وليس 
التهورء لإعلان الحقائق: وبالاستعداد لمواجهة التحديات الآخذة بالازديادء دون المبالغة 
بالإمكانات المتوافرة. 

أما بالنسبة للتحديات المطروحة أمام هذه المقاربات فهى كثيرة. فالمرأة على 
امتداد العالم العربي تواجه تحديات البنى الثقافية والفكرية والعقائدية وتواجه الأعراف 
والتقاليد التى اتخذت صفة الذكورية. والذكورية ليست حصراً بالذكورء ونراها موجودة 
لدى النساء. وأسبابها التربية الاسرية والمدرسية والمجتمعية والقوانين على أنواعها. 
ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التي توجه المرأة ناحية الجنس وتُغِيّب 
دورها الإنتاجي الفكري والاقتصادي والتربوي والسياسي. وهنا أشير إلى عدد من 
الأدباء والأديبات الذين يسهمونء ريبما عن غير قصد.ء من خلال أعمالهم في تعميق 
الفصل بين الجنسين, باعتبار أن للذكور أفضلية القيادة وحصر مسؤولية الإناث داخل 
البيت والعاظظة فقط. 

ومن أهم العوامل المساندة لعملنا هي الحركات العالمية والدولية التي تساعد فعلاً 
من خلال أنشطتها المتعددة حول حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة في الحقوق 
والواجبات, وأكثرها تأثيراً الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة. وعلى الرغم من التجويف الحاصل من حيث تحفظات الدول العربية عليه إلا انها 

تبقى أكثر تقدماً من القوانين الوطنية. ويؤسفنا أن نشير إلى أن الدول العربية تتغافل 
عن ن التطوير والتغيير وتنتظر أن تأتيها رياح التغيير الإجبارية من الخارج. 
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فعلى سبيل المثال لا الحصرء لقد صدر عن الأمم المتحدة عشية التحضير لمؤتمر 
يكين إغلان مضي يشترؤرة تشكيل لجنة وظفقة مسنها مق انقطاع العام والتسف 
الآخر من القطاع الخاصء وهذا ما تم بالفعل. آما بعد مؤتمر بكين في العام 1158, 
فلقد أصدرت الدولة اللبنانية قانوناً جديداً يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» 
دون الأخذ بالاعتبار ما تم قبل المؤتمر. 

ومن الاتوازات التي امكتليكا كجقيدها وركن كابزكا عدي عصديع العراجذ 
القانونية بالتعاون مع الجمعيات النسائية. ولجنة حقوق المرأة لها تاريخ نضالي طويل 
هي يتات تاسيسها التزول إلى الشارغ (من قبل النطالية يفقم المدارس برتعرفن 
أعضاق ها للاعتقال» ومن أجل الاحتفال بيوم المرأة العالمي أيضاً سارت في الشارع بعد 

منع الحكومة من إقامة هذا الاحتفال في التياترى الكبير وكان ذلك في العام 1144. 
وعندما كانت اللجنة التنفيذية التي شكَّلتَ في بداية الخمسينات للمطالبة بحق المرأة 
السياسي؛ اسهمت اللجنة في التحرك الذي كان قائماً. وعندما صدر قانون إعطاء المرأة 
المتعلمة فقط الحق بذلك؛ تابعت اللجنة تحركها وقامت بحملة جمع تواقيع تطالب بإقرار 
المساواة التامة في هذا الحق بين جميع المواطنين» من دون تمييز. 

أما المجالات التى تمكّنا من اختراقها فهي تعديل بعض البنود في قانون العمل 
وقانون الضمان الاجتماعيء ونظام التقاعد والصرف من الخدمة: نظام المنافع 
والخدمات في تعاونية موظفي الدولة وقانون العقوبات. 

والمجالات العصية فهي أكثر ما يعوق تطور المرأة ويحد من حريتها ومن 
بواطنيتها آى.فواشينالاخوال الشخضية وفانون الجنسية والمشاوكة .فيضت القرار 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 


مداخلة الاتحاد النسائي التقدمي ممثلاً برئيسته السيدة سلمى صفير 


السؤال الأول: المقاربة 

إن الاتحاد النسائي التقدمي هى جمعية نسائية تعمل في كنف الحزب التقدمي 
لاشتراكي» تعنى بقضية المرأة بالدرجة الأولى ولها وجهة نظر بقضيتها. منطلقنا كان 
وطنياً في الأحداث, ودعوتنا للمرأة كانت للمشاركة من أجل استقلال لبنان ووحدته 
وعرويته. شاركت جمعيتنا في النضال ثم أرادت أن نستمر في هذا النضال فوجدت أن 
هناك معوقات كثيرة. هذه المعوقات هي مشكلة المرأة. 

انطلق الاتحاد من تشخيصه لقضية المرأة ودراسته لواقعها وتصوره لحلول من 
أجل تمكينه للمشاركة في الحياة العامة وفي القرارات (الطائفة والعائلة) من أجل أن 
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تتساوى المرأة والرجل وأن تحصل على كل الحقوق التي تنص عليها شرعة حقوق 
الإنسان. كما أن الاتحاد أخذ على عاتقه النضال من أجل معالجة قضية المرأة وتطوير 
دورهاء ومن أجل تطور المجتمع ككل» بحيث يكون مناخاً ملائماً لاستثمار قدرات المرأة 
وتفتح طاقاتها والتعبير عن نفسها كمجموعة إمكانيات وقدرات. 

من هنا تصورنا الحل على قاعدة حل سياسي شامل لمجتمع ومن ضمنه قضية 
المرأة والمساواة في المواطنية وعدم التمييز» وعلى الديمقراطية والحرية واحترام 
الإنسان » نظرة تهميش دور المرأة. عدا عن المطالبة بإيجاد نظام سياسي يضمن تفتح 
الفرد ويضمن إمكانية تطورهء بالإضافة إلى نضال نسائي خاص من أجل تمكين المرأة 
في الحياة العامة ومن أجل تغيير الذهنية» بحيث تلغى نظرة الوصاية على المرأة من 
قبل الرجل. 

وكان هناك ميثاق للاتحاد يشخّص قضية المرأة ويقدم الحلول ويدرس واقع 
المرأة العربية عبر التاريخ وواقع المرأة في لبنان منذ ولادتها وفي جميع مراحل 
حياتها. 
السؤال الثاني: المنعطفات 

العقبة التي وقفت أمام الاتحاد النسائي في تطوير وضع المرأة هو المجتمع 
المتخلف القائم على الطائفية والتشرذم وعدم الديمقراطية وعدم الحرية. من المهم كثيراً 
أن تغيّر ولكن ليس في الخطاب وإنما في أساليب عملنا. أهم الأساليب التي نركز عليها 
اليوم هى تحفيز النساء على الانخراط في الأحزاب وحمل كل الأحزاب على حمل قضايا 
المرأة. ولتتفضل النساء وتدخل الأحزاب. ومقولة أنه ليس لدينا أحزاب ليست صحيحة. 
لا بل إن جزءاً من المؤامرة على بلدنا كان ضرب الأحزاب نفسها. ومن مهمات النساء 
بالدرجة الأولى الدخول إلى الأحزاب وأن يشتغلن على تحسين وضع المرأة بداخلهاء لا 
حل بدون تغيير وضع المرآة. من هنا فإن انخراط النساء في الأحزاب هو عمل مهم. 

أبرز التحديات المطروحة على العمل النسائي هي العقلية الذكورية» وذهنية 
المجتمع. يجب أن «تطحشء المرأة وأن تناضل وليس أن تنتظر أن تأتيها مطالبها على 
طبق من فضة. النساء اللواتي يقفن على هامش القضية؛ ولا شغل لهن سوى الذهب 
والمجوهراتء يجب أن يعين. حان الوقت كي تعتبر المرأة نفسها مشاركة في بناء 
الوطن أكثر من أن يعتبرها الغير. ونشير إلى أن المسؤولية الكبيرة لا تقع على المرأة 
كفرد وإنما على المنظمات النسائية» بحيث تحوّل نفسها كقوة ضاغطة للتغيير في 
المجتمع. إلى الآن الحركة النسائية ليس لها دور فاعل على صعيد مشاركة المرأة في 
العمل المنتج ودعوة النساء العاملات للدخول في النقابات وفي قطاعات العمل كافة. 
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علينا أن نجد فرص عمل للشباب والشابات» وأن نعمل على بقاكهم في المجتمع. على 
الحركة النسائية أن تناضل من أجل قضايا المجتمع عامة» ويجب أن تشكل مرجعية. 

الأحزاب أخذت قرارها بحمل قضايا المرأةء وتسهيل المجال أمام النساء للانخراط 
وتولّي المسؤوليات. والأمم المتحدة تدعم قضية المرأة وتفرض بعض القوانين 
والممارسات على الحكومات. ومن العوامل المساندة أيضاً هى رقي المرأة وتغير وعي 
الرجل. 

ما الذي استطعنا اختراقه؟ 

عملنا على نشر الوعى بدور المرأة فى الحياة العامة والسياسية؛ وفى الانتخابات 
ترشيحاً واقتراعاً. قررنا بالتنسيق مع الحركة النسائية كلها واستطعنا أن نحَفّرْهنَّ على 
الترشيح للبلديات وقام الرجال بدعمهن. 

الآن الحملة من أجل المشاركة فى الأحزاب والانتخابات النيابية. مطلوب نضال 
كبير. المطلوب تغيير في الذهنية» تغيير في ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية. 


مداخلة المصلحة النسائية في حزب الكتائب ممثلاً بالسيدتين إيفا أبي 
عازار ونهلة الديك 


السؤال الأول: المقارية 

إيفا أبي عازار 

نحن ننتمي إلى حزب سياسي. لذلك في صلب اهتماماتنا تحفيز المرأة للعمل 
السياسي وإيصالها لأكثر مراكز ممكنة. كانت المصلحة النسائية قد وصلت إلى مجد 
عملها في السبعينات, ولكن مع الحرب حدث تراجع كبير. حدث فرز في العمل وزاد 
الميل للعمل العسكري. في التسعينات وبعد السلام واتفاق الطائف تراجعت المرأة 
وصار هناك نوع من الضياع على صعيد لبنان وعلى صعيد الحزب. أصبحت هناك 
صعوبة لإعادة إقناع الناس بالعمل ودفع المرأة للعمل السياسي. 

بدأنا نبنى شيئاً فشيئاً. عدنا الحضور اجتماعات المجلس النسائى بعدما ذللنا 
الصعوبات. أعدنا تأسيس الأقاليم؛ قمنا بتشجيع كبير للجان التنظيمية في الأقاليم. 
المرأة الحزبية لديها آفاق أوسع. ومن تجربتي الشخصية عندما أصبحت نائبة ركيس 
منطقة واجهت نوعاً من المعارضة:؛ وقالوا: «ألم يعد هناك رجال لكي يموا المناطق»؟. 

ليس فقط تأخرنا على صعيد التنظيم وإنما أيضاً تأخرنا على صعيد لبنان» فلم 
يجر تعديل القوانين» لذلك سبقتنا الدول العربية في احتلال النساء للمناصب السياسية 


اا 
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يصبح هناك نسبة محددة في المكتب النسائي من ٠١‏ إلى ٠١‏ / كحد أدنى. 

نهلة الديك: 

ركيس الحزب كريم بقرادوني لديه هم دائم لتشجيع النساء والطلاب على 
الانخراط. ولقد انتسب مؤخراً 28١‏ امرأة خلال المؤتمر الآأخير في تشرين الثاني 
ونسية كبيرة منهن متعلمات وعاملات. 

ونحن ننسق مع الأستاذة إقبال دوغان في المجلس النسائي من أجل متابعة 
النضال وتحفيز النساء للترشيح وللمشاركة فى الانتخابات. 
السؤال الثاني: المنعطفات 

إيفا أبي عازار: أولاً أودَ أن أسجل اعتراضي على الاستهتار بوجود الأحزاب. علينا 
ألا ننسى أن الأحزاب هي المجموعات الضاغطة الوحيدة لدعم قضايا المرأة وهي مكونة 
من رجال ونساء. ريما الأحزاب ليست اليوم في حالة جيدة ولكن علينا أن نخلق أحزاباً 
أفضل. إذا لم يأتِ أحد ليأخذ التحدي لن يصبح لدينا أحزاب مثالية. والحرب التي قامت 
كان مشروعها إلغاء الاحزاب. الأحزاب هي فعلا وطنية وهي ليست طائفية. علينا أن 

بالنسبة لتحوّل خطابنا. في الأصل كانت المصلحة النسائية تضم حُكماً كل نساء 
الحزب. وبنتيجة التطور رأينا أنه يجب أن يكون للمرأة في الحزب حرية الاختيار» وأن 
تنضم إلى المصلحة النسائية بإرادتها ويمكنها الانضمام إلى هيثات أخرى. 

كان هناك اتجاه لنوع من 21165 1215565. فالمرأة يجب أن تهتم بالتربية وبالأسرة. 
أما الأمور السياسية فهى من اختصاص الرجالء: نحن فى المصلحة النسائية تطورنا 
وخلقنا أجهزة تهتم بكل القضايا الاجتماعية ومنها جهاز الطفولة والأمومة؛ جهاز 
النسائية تهتم بالقضية النسائية وأهم أهدافها التعاطي بالسياسة مباشرة. يجب على 
النساء أن يكن مُطّلِعات على الاتجاهات السياسية المختلفة, ونحن نحمّس الصبايا على 
الاهتمام بالسياسة. 4 

ولقد انفتحنا على كل الأحزاب» وعلى الرغم من نقاط الاختلافء ولكننا قمنا 
باجتماعات عديدة. وتنحن كحزب تكحملتا عتاب المجتمع لنا. وجرى تحميلنا مسؤولية 
الحربء كما نواجه أسئلة عديدة اليوم كيف تجتمعون مع فئات أخرى مختلفة كلياً» نحن 
تجديبهم بأننا نشتغل لصالح المرأة, ومن أجل توصيل رأيهاء وعندما نلتقي على مصلحة 
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معينة نعمل سوية من أجل هذه المصلحة تحديداً وليس من الضروري أن نلتقي على 
الوجهة العامة. واجهنا أحياناً صعوبات كمثل دفع الأطراف النسائية الحزبية الآأخرى لنا 
لاتخاذ مواقف مشابهة لمواقفها وإن كنا غير مقتنعات بتلك المواقف (مثلاً في مسألة 
الحجاب ومهاجمة القانون الفرنسي). 


استنتاج وتعقيب!*) 

تقدم لنا هذه المداخلات العديد من الملاحظات. ليس هناك من خطاب موحد 
للجمعيات النسائية اللبنانية» كما أنه ليس هناك من مرجعية واحدة يستند إليها خطاب 
الجمعيات» ولا من محطة بارزة واحدة شكلت منعطفاً واحداً لخطاب كل الجمعيات. ولكن 
ومع أن نقاط الاختلاف تبدو الأكثر بروزاء فإن ذلك لا يعني أنه لم يكن هناك نقاط 
تلاق. لذلك حرنا بين إعطاء الخطاب صفة نسائي أم نسويء وأتت رئيسة المجلس 
النسائي في كلامها عن المجلس النساثي اللبنانيء الذي من المفترض به أن يعمل 
توليفة للاختلافات والتباينات لتسهل علينا عبء هذه الحيرة بالقول: المجلس النسائي 
نسوي التكوين نسائي الاتجاه. فهل هذا القول يعبّر عن الخطاب النسائي اللبناني 
عموما؟ 

إين كمنت نقاط الافتراق ونقاط الاجتماع؟ 


أولاً - نقاط الافتراق: 


١‏ - في ما يتعلق بالمسار: 

أ - النشأة: ريما تكون النشأة مُعدِّرة خير تعبير عن ملامح خطاب كل من هذه 
الجمعيات المتداخلة في هذه الجلسة والتي يمكن تصنيفها على الشكل التالي: 

جمعيات وُلِدتَ فى كنف أحزاب يسارية» اضمحلت هذه الأحزاب وتراجعت لدرجة 
اختفاء بعضها وبقيت هذه الجمعيات مستمرة فى النضال لقضية المرأة. جمعيات وُلِدت 
أيضاً في كنف أحزاب متلونة ضمناً بلون محلي ربما طائفي عاشت الحرب وعانت من 
هرَّات وانقسامات. ومنها من عادت لتولد مع ولادة الانشقاقات الجديدة. جمعيات ولدت 
عشية مؤتمر بكين وترسخت بعدها. وهيئات أخرى ولدت في كنف جمعيات دينية 
خيرية رغبت أن يكون لها حيزاً نسائياً من باب الفصل الجسدي وليس الفكري. 

ب- المحطات: في الكلام عن المحطات التي اعتبرتها المشاركات في اللقاء بارزة 





(*#) قمنا بالاستنتاج والتعقيب على المداخلات الشفوية قبل أن يجري تعديلها من قبل أصحابهاء وفضلنا 
الإبقاء عليها لانها أقرب إلى التقاط الحساسيات الكامنة فى خطاب الجمعيات. 
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لكونها أدت إلى منعطفات في الخطاب وانعكست على طريقة العملء يبرن الاختلاف 
وأضبحا. 


تعتبر دوغان أن ثمة قناعة جديدة تولّدت لديها بأهمية العمل على إيصال النساء 
إلى مراكز القرار بعد توعيتهن وتمكينهن. لا سيما وأن النظام السياسي اللبناني أعاق 
تقدم المرأة. ونورالدين تعتبر أنه ليس هناك من محطات ما دامت المرجعية نهائية 
وثابتة بالأصل. أما شعراني فنستشف من كلامها أن بكين كانت المحطة المفصل إلى 
جانب الزمن المتسارع الذي نعيش فيه. بينما ترى شختورة أن الحرب شكلت زلزالاً 
كبيراً. في حين تجد مطر في المتغيرات السياسية والاجتماعية الحاصلة في ظل النظام 
الحالمي الجدين معلما بارا وبالسية إلى صفير لم تود معطات ذلك أن الشفكيه 
المتخلف القائم على الطائفية والتشرذم وعدم الديمقراطية وعدم الحرية ما زال بالنسبة 
إليها هو الشعار الذي يصلح لكل الأزمنة. بينما رأت أبي عازار أن المحطة البارزة كانت 
في داخل الحزب نفسه وتمدّل ذلك في تزايد عدد المنتسبات وفي أن يكون للمرأة داخل 
الحزب حرية الاختيار في الدخول إلى الهيئة النسائية. 


ج- المنعطفات: وفيما يتعلق بالمنعطفات في مسار عمل الجمعيات؛ يتبين أنها 
تمكلك لدى المجلس النسائي هالايتعاد عن التنظين: والنخبوية والاقتراب من معاش 
النساء ومصالحهن عبر التوعية والتدريب والتمكين» وبمحاولة الخروج من العزلة وفتح 
حوار مع الأحزاب بتلاوينها كافة. وتمكّل الانعطاف لدى المبرات على صعيد الممارسة 
العملية وليس التصورات. بينما تتمثل لدى اللجنة الأهلية بالسعي للملاءمة بين الأهداف 
والخطط؛ والتنسيق بين الجمعيات والاهتمام بالحاجات الأساسية التي ولدتها الظروف. 
أما بالنسبة إلى التجمع النسائي الديمقراطي فليس هناك من منعطف فعلي على صعيد 
اتزويا ؤإننا على صعيد الففارسة. ومن خلال العمل مع الجحعيات الأخري نين 
بمفردنا لا يمكننا أن نحقق شيئاً». أما المنعطف الأساسي بالنسبة إلى لجنة حقوق 
العراة قنيى صعوية ترهيد الخطاي وسمزورة السدي لمقارية فكرية تمسم بزنة القرى 
القادرة على تخطي العقبات دون تهور ودون مبالغة في الامكانات والمثابرة على 
تصديع الحواجز القانونية بالتعاون مع الجمعيات. وفي ما يتعلق بالاتحاد النسائي 
التقدميء كمن المنعطف ليس في تغيير الخطاب وإنما في أساليب العملء التي تتجسد 
في تحفيز النساء على الانخراط في الاحزاب» ودقع الاحزاب لحمل قضايا المرأة. بينما 
تمدّل المنعطف لدى الكتائب فى التحول باتجاه الاهتمام بالقضايا السياسية إلى جانب 
الاجتماعية: وبالتنسيق مع دوغان لتحفيز التساء على المشاركة في الانتهابات, 
وبالاتفتاح على الاحزاب الآخرى. 
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١‏ - في ما يتعلق بالرؤى: 
- المقاربات: 
وفي عملية استعراض للمقاريبات تتبين لنا تباينات خطاب الجمعيات: رؤّى 


مستقرة» رؤّى لطر ب لور الأوضاع: رقع 0 صمي اليا عمل فاه 


المجلس النسائى: المجلس لا يمثل فقط المرأة إنما الوطن بكل قضاياه بما فيها 
قضية المرأة. الهيئة النسائية في جمعية المبرات: «مقاربتنا هي مقارية السيد فضل الله.. 
المرأة هي كالرجل في كل الأمور». اللجنة الأهلية: «تهدف مقاريتنا إلى الانفتاح على 
الجنسين بهدف تطوير المشاركة وإلى تعزيز قيم حقوق الإنسان وإلى توعية وتمكين 
المرأة». الهيئة الوطنية بحكم تركيبتها لم تتمكن لغاية الآن من تحديد مقاربتها. التجمع 
النسائي الديمقراطي: «مقاربتنا أساساً مرتبطة بالواقع السياسي للبلدء وتطور وضع 
المرأة مرتبط بتطور الوضع الديمقراطي فيه والمواثيق الدولية سقف لها». لجنة حقوق 
المرأة: «مقاربتنا اجتماعية اقتصادية سياسية نضالية صدامية إذا اقتضى الأمر لتحقيق 
إنسانية المواطن في وطنناء. الاتحاد النسائي التقدمي: «تصورنا لحل مشكلة المرأة قائم 
على قاعدة حل سياسي شامل للمجتمع والمساواة في المواطنية». حزب الكتائب: 
«تحفيز المرأة للعمل السياسي وانخراطها به وإيصالها إلى أكثر مراكز ممكنة». 

ب- المواقف: 

تبرز مواضع الاختلاف خصوصاً في مسألة «الكوتاء. «أنا اؤمن بالكوتا لأنها 
تساعد على تحسين وضع المرأة والدليل أن العالم والدول الراقية أخذت بهاء (دوغان). 
«يجب أن نقر الكوتا» ( أبي عازار). «أنا ضد أن نناقش نحن اللبنانيين مسألة الكوتا 
لانها لن تغير كثيراً في الواقع الاجتماعي» (شختورة). « هناك صعوبة كبيرة لتوحيد 
خطابناء الكوتا مثلاً يجب أن نسعى لمقاربة فكرية تجمع بين القوى» (مطر). 

البارز أن الحركة النسائية لم تخض نقاشاً فعلياً حتى اليوم فيما يتعلق بالكوتاء 
مع أنها من المسائل الرئيسة لأي عمل نسائي. ولا يبدى أن ثمة تقليداً في العمل على 
بلورة أفكار محددة يتم تبنيها استراتيجياً أى مرحلياً. وإذا كان من طبيعة عمل المجلس 
النسائي» الذي هى مظلة العمل النسائي في لبنان» أن يصل إلى نوع من التسويات» فإن 
ما يجري الاتفاق عليه هو المشتركء وأما ما هو موضع خلاف فيترك. «خطابنا راح 
يبتعد عن التنظير» (دوغان ). وبالإجمال يمكن الاستنتاج بغياب أى بضآلة المحاولات 
الجدية فعلا للتوصل إلى قناعات مشتركة. 


. 
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ج- في ما يتعلق باستراتيجية العمل: 

لكل جمعية نسائية استراتيجيتها للعمل. ويمكن تصنيف هذه الاستراتيجيات 
بحسي :طبينة تشكيل الجشية واكدافها. فالجسمنات'النساتية المتيكقة عن قوى ساسية 
حزبية عامة (مثل الاتحاد النسائي التقدمي والمصلحة النسائية في حزب الكتائب) ترى 
أن المسار الحزبي هى الذي يؤدي إلى نضال حقيقي «أهم الاساليب التي نركز عليها 
الموم فى تفقيد النساء على الانهراط فى :الأجداب ومو سيسات النساء بالدرعة 
الأذلى التتخول إلى الأخزاي»:(ضطين) دفي ' صلب امقاماتنا: حدق العراة على العمل 
السباتي :واتحراظيا ندى #الحراة الجربية ليها أناق اوسم»: «هليتا الا خنس أن 
الأحزاب هي المجموعات الضاغطة الوحيدة لدعم قضايا المرأة» (أبي عازار). وتقترب 
اللجنة النسائية في المبرّات من هذا الطرح لكون قضية المرأة هي محصلة عمل أوسع 
يطال المجتمع بأكمله. 

بمقابل الطرح الحزبي الذي يجيّر قضية المرأة لقضية أوسع وأعم, فإن ثمة 
جمعيات ذات توجه تساكي «تصالي». يضم هذا التوجه كل من:الكجمع التسائي 
الديمقراطى ولجنة حقوق المرأة. تقول شختورة «حالياً لا يوجد أحزاب... هناك 
طوائف.... السلطة الأساسية هي لرجال الدين وللطوائف وفقاً لمفهومهم الخاص ولا 
إمكانية للمناقشة مع السلطة الدينية لأنها مقدسة». وبالنسبة لها فإن استراتيجية العمل 
النسائي يجب أن تقوم على تطور المجتمع الديمقراطي «إن تطور وضع المرأة مرتبط 
تتتكور الوضنع الديمقراطي في لبتان.. والنبيل إلى نلك هن من خلال نهر التقافة 
المستمدة من المواثيق الدولية ومن خلال حلّ العقدة الاساسية المتمثلة بالقوانين التي 
تُميّز بين الجنسين وبالفكر الموجود في المجتمع حول الأدوار». وفي نوع من الاتفاق 
الضمني مع هذا الطرح ترى ليندا مطر بأن «المراة هي أكثر تعرضاً للسلبيات وذلك 
ناتج عن التراكم التاريخي للنظرة الدونية للمرأة التي ما زالت حتى اليوم تتحكم؛ بنسب 
متفاوتة» يوضع المرأة وفكرها ومستقبلها» وتضيف مطر أن سعي جمعيتها هو 
«لكحقيق إنسانية المواطق ولجمل المواطنة 'عملية عضارية عطرية تصمن المراة كما 
للرجل الحقوق...» 

التوجه الثالث هى التوجه النسائي غير «النضالي» ويتمثل بكل من اللجنة الأهلية 
وباللجنة الوطنية. فتشكيل هاتين اللجنتين تم بناء على نموذج «أمم متحدي»»: أكثر مما 
هى تعبير عن تطور واقع العمل النسائي محلياً. إنهما استجابة لخطاب نسائي دوليء قام 
بحمو كر مكين: وك عضواكهما لتبيكة .هذا التوجه وترسيكةه .فتن الواقع المخلن. 
سبي 'تقابه الموجمية قن اللحتترن تتشاركان :في يهن المنهيات هات االصدى 
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العالمى» مثل تأسيس ما يسمى بمراكز أى ضباط اتصال جندري 1021 :6206 06) 
(1زهم أى تمكين النساء (82022076526821) أى يناء القدرات (188ل1تناة 5عتاأعةمقه). 
والجمعيتان تضعان نصب أعينهما تشكيل خطاب «وطني» نسائي في شقيه الرسمي/ 
الحكومي أو المدني/ الأهلي. وإن كان توجه اللجنة الأهلية هى لناحية العمل الحقلي في 
المناطق؛ في حين يبدو توجه الهيئة الوطنية ناحية إصدار بحوث ووثائق 
واستراتيجيات. 

وكانعكاس طبيعى لهذا الاختلاف الاستراتيجى نلاحظ اختلافاً حول أساليب العمل: 
شعرانى «المظاهرات لم تعد مجدية. والمقاربة تستدعي آليات جديدة في العمل تتناسب 
معها. علينا تشكيل خطابنا الإعلامي» أن تكون لنا أجندتناء أن نكون في موقع الشراكة 
مع السلطة؛ أن نستقطب الشباب وأن تكون لدينا آليات ضغط على المسؤولين». في 
حين أن مطر ترى بأن لجنة حقوق المرأة ما زالت مستعدة للقيام بالأساليب النضالية 
«نحن إذا استدعى الأمر نقوم بهاء. وبالنسبة إلى «دوغان» فإن المحاضرات أسلوب 
فوقي في العمل لا تنفع» ويجب الذهاب إلى النساء مباشرة. وتحسيسهن بوجود سند 
داعم لهن. 

د- المواقف من المرأة والرجل: 

ثمة تباينات دقيقة في الموقف من المرأةء نستشفها بصعوبة من كلام المتداخلات. 
الموقف منها لدى دوغان يبدى متسامياً: «نحن النساء لا نؤمن بالطائفية والمذهبية. 
والنساء إذا ما وصلن إلى مراكز القرار هن شفافات نظيفات». ويبدى طوباوياً لدى نور 
الدين «المرأة هي كالرجل في كل الأموره. أما لدى شعراني فالمرأة بشكل عام تتحمل 
تبعة وضعها فهي «غير راغبة في الاندماج بالشأن العامء غير متحررة من الرواسب 
الطائفية» مترددة في اتخاذ المواقف. ذات سلوك رجعي تقليدي. إيمانها بالتغيير ضعيف 
وبالالتزام أيضاًء ميالة للعمل الفرديء لا قيمة للوقت لديهاء والأكاديميات والباحثات 
مترفعات عن الخوض فى قضايا المرأة». بينما المرأة لدى مطر تبدى مُستضغفة: «المرأة 
هي الأكثر تعرضاً للسلبيات وذلك ناتج عن التراكم التاريخي في النظرة الدونية إليها». 

بالمقابل فإن موقف نساء الجمعيات من الرجل ينم عن توافق أكبر: نور الدين 
الرجل لم يدخل إلى البيت حينما خرجت المرأة إلى العمل. شعراني: الرجل لا يتقبل 
المرأة كشريكة ومنافسة وغير راغب في تفهم قضايا المرأة. مطر: الرجل في بلادنا 
ليس بوضع جيد لنطمح للتساوي به. صفير: نناضل لتغيير الذهنية بحيث تلغى نظرة 
الوصاية على المرأة من قبل الرجل. وأبرز التحديات هي العقلية الذكورية. أبي عازار: 
عندما أصبحت نائبة رئيس منطقة قالوا معترضين ألم يعد هناك رجال ليمثلوا المناطق؟ 


انان 
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ثانياً - نقاط الاتفاق: 


١‏ - التنسيق: 
قد يبدو أمراً مفارقاً أن تتفق معظم الحاضرات على ضرورة التنسيقء مع ما 
لاحظناه من ميل لعدم النقاش الفعلي والمُعدّق بالنسية لمسائل الكوتا واساليب العمل 
والموقف فن المراة: إذن على آي اتن 'يعم التتسيق ها فى مواضيع التتسيق؟ بالنسبة 
للمجلس النسائي يظهر التنسيق كهدف أصيل وهامء ولكن كما ذكرنا على قاعدة الاتفاق 
على المشترك وعدم التدخل في الاختلافات. أما اللجنة الأهلية فهي تُنسّق على قاعدة 
المشاركة في المهمات (أصدرنا بالتعاون مع المجلس النسائي التقرير الوطني): في 
حين أن التنسيق المطلوب من الهيئة الوطنية هى ما بين الحكومة والمجتمع عموماً 
(وليس الجمعيات النسائية يوصفها هكذا): وتعاون لجنة حفؤق:المراة.نات الفضال 
النسائي العريق مع الجمعيات النسائية يركز على تصديع الحواجز القانونية. والاتحاد 
النسائى التقدمى قرر التنسيق مع الحركة النسائية كلها فيما يتعلق بتحفيز النساء على 
المشاركة فى الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً. كذلك الأمر بالنسبة للمصلحة النسائية فى 
حوت القتاتي: الث :تتكق مع المجلس الفساقي من اجل متائعة التضيال وتحقين التساء 

للترشيح والمشاركة في الانتخابات. 

نيدن الفتسيق في القيانات العدلية اككن يسامنى شل ششيه الزؤى والتسورات: 
ويشذ عن هذا المنحى كل من التجمع النسائي الديمقراطي ولجنة حقوق المرأة اللتين 
تقرّان بضرورة إجراء نقاش فعلي جدي مع إقرارهما بصعوبة إجرائه. تقول شختورة: 
«أنا مؤمنة بعمل مشترك يكون وعاء لإمكانية إنتاج خطاب جديد يعبّر فعلياً عن حاجات 
الكزاة فن المع اللبتاتس» وتقول مطل وجب الوصول إلى مقارية مكرية تمع بين 
القوى القادرة على تخطي العقبات دون تهوّره. 
؟ - العوامل المعيقة لتقدم المرأة: 

تلاقت نساء الجمعيات على أن النظام السياسي/ الاجتماعي/ الثقافي هو المعيق 
الأسانتي امام تظون وضع المراة وكفكلت هذه الإغاقة لدى نوزالدين يغدم وزغي 
المجتمع لحقوق المرأةء ولقدرتها على المشاركة في كل المجالات وتبوق المناصب 
القيادية والغصرف ممريقها. م التشكلة الركيسية بالشنية إلى شكتؤرة في في عدم 
إنكاة متاقفة السلطة الديضة لآدها نفدي هن حي تعدن رط ها تتعركن له العزاة 
من معيقات فى كونها تواجه تحديات البنى الثقافية والفكرية والعقائد وتواجه الأعراف 
والتقاليد التي اتخذت صفة الذكورية» والذكورية ليست حصراً بالذكور. أما صفير 
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فتلخّص المشكلة في العقلية الذكورية وذهنية المجتمع. وشعراني ترى بأنه إلى جانب 
العوامل الذاتية المتعلقة بالنساء أنفسهنء فإن التأرجح ما بين الأعراف والتقليد هو 
أيضاً من العوائق» كما أن الإعلام يلعب دوراً مخرباً لقضية المرأة. 


" - العوامل الداعمة لعمل المرأة: 

في العبارات التى تردد ذكرها بين المشاركات ظهرت المشاركة السياسية ترشيحاً 
وانتخاباً كخطوة ضرورية في مسار تطور المرأة. كما لاحظنا نوعاً من التلاقى حول 
أهمية الاستناد إلى المواثيق الدولية. وتُقصّل شعراني عوامل الدعم من أجل عمل نسائي 
متقدم في «المشاركة في المؤتمرات الدولية والانتساب إلى مؤسسات دولية والحصول 
على تمويل للدراسات والتدريب وغيرها». وترى مطر أنها تتلخص في العمل مع 
الحركات العمالية والدولية ووفقاً للاتفاقات الدولية. كذلك الأمر بالنسبة إلى شختورة» 
التي ترى ضرورة «الاعتماد على المواثيق الدولية كسقف لمقاربتنا لتعميق ثقافة حقوق 
الإنسان». 


4 - القصور: 

يعترف العديد من ممثلات الجمعيات بأن ثمة قصوراً في العمل النسائي» وأنه لم 
يستطع الوصول إلى الشرائح الكبرى: «الحركة النسائية لم تصبح جماهيرية... نساؤنا 
لا تمشي وراءنا» (دوغان). «عدم رغبة المرأة في الاندماج بالشأن العام وترقّع 
الأكاديميات والباحثات عن الخوض والمشاركة فى قضايا المرأة... ما زلنا غير قادرين 
على استقطاب الشابات والشباب» (شعراني). «أكثرية عضوات الهيئة الوطنية وبعكس 
النص الصريح في القانون المذكور أعلاهء على هامش «الحركة النسائية»» وغير معنيات 
بالخطاب النسائي الراهن. بل إن بعضهن لا يخفين جهلهن المطبق بقضايا النساء 
اللبنانيات» (بيضون). «هناك فقر فعلى فى الثقافة والنقاش الفعلىء فى القضايا العامة 
كما في القضايا النسائية» (شختورة). «اتمنى أن يسهم كتابكن في شحذ همم 
مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضية المرأة»؛ «بعض الأدباء والآديبات يسهمون 
في تعميق الفصل بين الجنسين» (مطر). «إلى الآن الحركة النسائية ليس لها دور فاعل» 
(صفير). «تراجعت المرأة وصار هناك نوع من الضياع» (أبي عازار). 

إذن أجمعت المشاركات في العمل النسائي (باستثتاء ممثلة جمعية المبرّات) على 
وجود قصور في هذا العمل. ومنهن من رأى هذا القصور ذاتياً ناجماً عن الخطاب 
النسائي نفسه (المجلس النسائي واللجنة الأهلية والهيئة الوطنية والاتحاد النسائي 
التقدمي) ومنهن من حمّل المجتمع نفسه هذه التبعة إما بسبب طفيان التقليد أو 
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اتجاهات الخطابات الثقافية والاجتماعية: وسياسات الهوية 2-2 سسبب 


«الترفع» (اللجنة الأهلية ولجنة حقوق المرأة) أى بسبب الحرب والتراجع الذي أدت إليه 
على الصعيد الفكري (التجمع النسائي الديمقراطي) أى على الصعيد السياسي (حزب 
الكتائب). 

ف مقابل هذا القصورء أجرت المتداخلات نوعاً من النقد الذاتى. فتعترف رئيسة 
المجلس النسائي أنه لشدة الكلام بقضية المرأة أصبحنا نشعر أن الكلام لم يعد له 
معنى. ولم نتمكن من الوصول إلى النساء العاديات» والخروج من العزلة وفتح حوار مع 
الجميع. كما تقر شختورة «ما زلنا نردد الماضي بشكل ما ولم نستطع الانطلاق بشكل 
مضبيوط». 

أما إعادة النظر المطلوبة فتلخصها كل من مطر وشختورة بقولهما على التوالي 
«يجب أن يحصل تغيير على أرض الواقع ليحصل تغيير في الخطاب. ربما مستقبلاً 
نستطيع أن نُغيَّر تبعاً لإفرازات المجتمع اللبناني». أما الحزبيات فكن متحمسات ليس 
لتغيير الخطاب إنما لتغيير أساليب العمل. وتتفق دوغان مع هؤلاء حول ضرورة إعادة 
النظر بحيث يمكن الوصول إلى النساء وإلى مصالحهن من خلال تشكيل مرجعية 


داعمة. 


افي الختام» وعلى الرغم مما سجلناه من نقاط التقاء أى افتراق» فإن ثمة تقدماً 
جزئياً على صعيد واقع المرأة اللبنانية ومعاشها يفرض نفسه: مشاركة أكبر تلم أكبر 
وإمكانيات أكبرء وقوانين أقل قهراً. كما أن المطلوب ما زال كبيراً على صعيد تعديل 
قانون الأحوال الشخصية أو إيجاد قانون مدني للأحوال الشخصية:؛ حق الأم في إعطاء 
الجنسية لأولادها والمشاركة في صنع القرار... مما يعني أن «الحركة النسائية» 
موجودة بالقوة وبالفعل. غير أن القوة والفعل يكونان أحياناً في مسار غير ملائم من 
حيث الشروط الموضوعية» وأحياناً الذاتية» وأن تصويبهما يستلزم نقاشاً وتفكيراً دائماً 
ومعمّقاً. ونأمل أن تكون هذه الطاولة مساهمة في ذلك التفكير» وردّاً غير مباشر على 
الاتهام الذي طال الباحثات بالترفع عن القضية النسائية. وكتابنا الحالي هى أبلغ دليل. 
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تنهوند القادري 


مقدمة عامة 

في مشهد إعلامي عربي يعجٌّ بنساء تروّج 
تصريحا أى تلميحا للسلع والبرامج والمحطات, 
من اللافت أن تفرد محطة «الجزيرة»!') مساحة 
للنساء من مختلف البلدان يخضن فيها 
بموضوعات تطالهنء مما يحدونا للتساؤل عن 
جدوى تخصيص برامج من هذا النوع في 
الفضائيات العربية وعن إمكانية استفادة النساء 
من هذه المساحة المتاحة لهن لتشكيل خطابهن 
عن أنفسهن. 

لكن تبدى محاولة قراءة خطاب الجزيرة 
حول النساء رحلة بحثية محفوفة بمحاذير 
الانزلاق فى متاهات جمّة؛ وذلك نظرا: أولاء 
لخصوصية الخطاب المتلفز بحد ذاته لجهة 
استناده إلى بنى سلطوية تتحكم في آلياته 
وترفده بخصوصية معينة؛ إضافة إلى حاجة 
المجموعات الاجتماعية المنتجة لهذا الخطاب إلى 
خطاب يبرر أعمالها. وهذا الأخير لا يُظهر دائماً 


تأسست قناة «الجزيرة» في تشرين الأول عام 1557 وهي تبث يومياً الأخبار وبرامج سياسية وثقافية 
من قطر. وكانت انطلاقتها إثر فشل التعاون بين قناة «بي بي سيء وقناة «أوربت» إثر إصرار الشبكة 
على بث مواد سياسية حساسة شملت لقاءً مع المعارض السعودي المقيم في لندن محمد المسعري. وفي 
فترة إنهاء التعاون كان التخطيط من أجل إنشاء قناة «الجزيرة» في الدوحة قد قطع شوطاً بعيداً. واسست 
قناة «الجزيرة» بمشاركة عشرين من محرري «بي بي سي.ء. انظر في هذا الصدد: ادمون غريب وخالد 
منصور «الإعلام العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين بين مطرقة العولمة وسندان الدولة», 
باحثات 1, «الإعلام والاتصال في مجتمعاتناء. 2٠٠١-1599‏ بيروتء المركز الثقافي العربي وتجمّع 


الباحثات اللبنانيات. 





القادري: «للنساء فقطء في الجزيرة ‏ من المكبوت إلى الكابت 


المحتوى الرمزي الفعلي إنما أحياناً يخفيه وأحياناً يحرّفه. لذلك علينا توخي الحذر في 
تيع الخطاب الإعلامي()» ١ ١‏ 

وثانياً الخصوصية «الجزيرة» كمحطة تلقّها مفارقات عديدة0")؛ إن كان على 
صعيد المالكين والممولين لها أى على صعيد العاملين لديهاء أى البرامج التي تنتجها أو 
المواقف الصادرة عنها أى على صعيد الجمهور الذي يتابعها. إذ إن كل فعل اتصالي هى 
موضوع للتبادل بين فعاليتين: الأولى المتكلّمة والثانية المستيعة؛ والمعنى يعود للعلاقة 
القصدية التي يقيمانها فيما بينهما.(؟)» 

وثالثاً خصوصية البرنامج المراد كشف خطاب الجزيرة من خلاله؛ إذ إنه برنامج 
مِنْ وعَنْ وإلى النساء والنساء فقط. فالتسمية وحدها تستفز الباحث وتحفّزه على طرح 
العديد من التساؤلات. لماذا المبالغة بالتسمية «للنساء فقط» وهل كلمة «فقط» عازلة 
فعلاً بين عالمّى الرجال والنساء؟ وهل البرامج الأخرى لا تعنى النساء؟ وهل هذا 
البرنامج يعني فعلا النساء وحدهن؟ وهل مرجعيته بحت نسائية؟ وإذا كانت كذلك لماذا 
تتخلله آراء رجال أى بالأحرى لماذا القماشة الخلفية له هي بمعظمها من صنع الرجال؟ 
أم أن التسمية حصلت من باب أن الميديا مدعوة لأن تنتج بموازاة الخطاب الإعلامي 
خطاباً مبرراً لوجودها ولأنها لا ترتاح للقول المباشر: إليكم ما تجب معرفته؛ فإنها لا 
تكف عن القول: إليكم مبررات إعلامنا لكم»(*) 

وكي لا يزيد هذا البرنامج على مفارقات الجزيرة مفارقات مضاعفة» سوف نحاول 
تلافي المنزلقات الواحدة تلى الأخرى: تلافي تحليل خطاب الجزيرة ككل حول النساء 
وحصر الموضوع يبرنامج «للنساء فقط»»ء لا سيما وأنه تبين لنا أن الجزيرة تناولت 
موضوع المرأة في برامج حوارية أخرى وبموضوعات ملموسة وحساسة مع محاورين 
رجال7'). إلى جانب حصر عينة الدراسة ب7١‏ حلقة متتالية زمنياً تمتد من 7-9- 


(؟) ‏ ."لهاوهة عتمعتد حل دمتاأءتصاكممء 15- عدون 2 تلعم ممه سصصمكم”ل ككتامءوتل عل“ .للدعلتتدمقطن علمتئ ةط 
.7 .1997 نتمقط .مقطغدل8 .60 

() كتبت الكثير من المقالات حول إشكالية «الجزيرة» سلباً وإيجاباً. انظر يهذا الصدد: الحياة: 5٠٠٠0 -1١١-5‏ 
و6١15-1-١٠٠٠5‏ و4 ٠٠١1-1-1١‏ والسفير: ١915-15-١6‏ و0-7-94٠٠5.‏ كذلك انظر: د.مفيد الزبيدي. 
«قناة الجزيرة - كسر المحرمات فى الفضاء الإعلامي العربي». دار الطليعة. بيروت .٠5٠١*‏ كذلك انظر: 
أحمد أبو مرعي «الفضائيات العربية بين النقل والخصوصية- الجزيرة نموذجأ» وزينب الطحيني؛ «الإعلام 
وقضايا المرأة - «للنساء فقطء. مكتبة كلية الإعلام والتوثيق-الفرع الأول -الجامعة اللبنانية في إطار 
مادة تطبيقات على مناهج البحث العلمي الإعلامي -سنة ثالثة صحافة. العام الدراسي 5١5-95٠0315‏ 
بإشراف استاذة المادة: نهوند القادري. ‏ - ١‏ 

(4) 15.م تاك .مه .سدع مقط 

 )0(‏ 30.م .مه .لامعل تممفطكت 

(7) خُصصت حلقات حول المراة في البرامج التالية: «الاتتخابات البلدية في قطر ومشاركة المرأة» و«قضية ح 
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الخطابات الإعلامية والأدبية. والمرجعيات المُقيّدة سمس 


3٠0‏ الى ٠٠١1-8-10‏ كعينة يمكن اعتبارها ممكّلة لمجموع حلقات البرنامج الذي 
على موقع الجزيرة نتء فكان أن غاب عن التحليل يعض الجوانب الشكلية التي كان من 
الممكن أن تحمل مؤشرات هامة على الخطاب كمثل: الإشارة وحركة الرأس واليدين 
والنبرة والبسمة. مثلاً تساءل أحد الباحثين: كيف يمكن أن نعطى للابتسامة معناها 
الدقيق؟ (7) ١‏ 


ولأن ميزة الخطاب أنه ليس مجرد أجزاء متنائثرة يمكن تحليلها منفردة بل هو 
معنى كلي يقوم بفضل تشكل معين. فالاجزاء لا قيمة لها منفردة» بل قيمتها في ها 
تؤديه من وظائف في التشكل العام الذي ترد فيه.0") فإننا رأينا أنه لا جدوى من تحليل 
كلام الضيوف كل على حدة؛ لأن كلام الضيف وحده قد يصنف في خانة القول أكثر 
منه في خانة الخطاب. إلى جاتب أن هوية المدعوين للكلام تتشكل بجزء منها مسبقاً. 
وما سيقولونه لن يؤخذ لأجل ما يفكرون فيه إنما من أجل من هم. والرأي هنا لا قيمة 
له لنفسه إنما له قيمة علائقية»(") 


وللخروج من كل هذه المنزلقات رأينا من الأجدى ألا نستهلك جهدنا في التحليل 
الكمي على أهميته لأننا وجدنا أنه لا يكفي أن نقيّم كلاماً ما ونصنفه؛ إنما علينا أن 
نعرف من أين يستمد قوته.” ') وإن الكلمة المعزولة ليس من معنى دقيق لهاء المعنى 
يبحث عنه في العلاقة بين عناصر الخطاب. لذلك رحنا نبحث عن خطاب البرنامج من 
خلال ت تشريحه وكشف آليات تشكّله المعقدة» وهذا ما سيساعدنا على فتح أفق جديد 
للقراءة عبر طرح إشكاليات عدة غيّرت من تعاملنا مع النص. من ذلك مثلاً تعدد الزاويا 
التي ننفذ من خلالها إلى المعنى حسب استراتيجيات تشكّل الخطاب ذاته. . وعندها لا بد 
من الاهتمام بالنتائج المترتبة عن ظواهر خطابية مختلفة مثل الإضمار والنفي والرد 
والمقاطعة والتكرار والتجاونء الخ. 


حت المرأة في القرن المقبل» و«المرأة الخليجية وحريتها السياسية في برنامج: «اكثر من رأي» - «حقوق 


المراة العربية بين الإقراط والتفريط»ه في برنامج «بلا حدودء - «مكانة المرأة في الإسلام» و«تحرير 
المرأة فى العالم العربي» في برنامج «الشريعة والحياة» الذي تمت فيه محاورة الشيخ يوسف القرضاوي 
- «قضية الخلعء في «الاتجاه المعاكس.. 
7( ِل ,1990 كقوط .وعءدمتلاء ”.عتذكناء دمتاأمءتمتاستدمء 15 ناه أ50 ع0 عققسلارا' .لصقعوعآ لتقمروظ 
7 .85 تناع 81ت 
0( د. محمد الحداد. «حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي»» دار الطليعة - بيروت ٠٠١7‏ ص. 75. 
5( 4 يم بأ .ره .نمدع20 قط 
قله 248 7 ومدط ,01]ظ عز كنقد عناو .''لامعامم عل عولالقهة”.1 .أعنع شللتتند80 اعتمهة امعطم غتلمة 
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القادري: «للنساء فقطء في الجزيرة ‏ من المكبوت إلى الكابت 


غير أن تلافي تحليل كلام الضيوف كل على حدة لا يعني إغفال الدور الذي يقوم 
به كل منهم على صعيد تشكل هذا الخطاب. لأنه ليس هناك من عمل اتصالي يحدد 
الضيف بالكامل مسبقاً. فعملية اختيار من سيتكلم تحدد المتكلم جزئياً إذ يبقى المتكلم 
هامش من المناورة ليتسنى له تحقيق مشروع كلامه الشخصيء فهو بإمكانه أن يختار 
طرق التعبير المناسبة مع مشروعه. إذن عقد الاتصال ومشروع الكلام الشخصي 
يتكاملان: الأول يحمل إطاره من الضغوط الوضعية والخطايية والآخر يحمل 
استراتيجيته. وهذا ما يجعل كل فعل اتصالي فعل حر إنما مراقب..0'') لذلك سنحاول 
رصد كلام الضيوف وتصنيفه إن كان يندرج في ما يسمى بخانة الاندماج الاجتماعي 
لجو المحطة بشكل عام أو في خانة إثبات الذات والإصرار على إضافة جديد ما على 
خطاب المحطة. وتوضيحاً لذلك انطلقنا من مسالة أن الخطاب هو كل نص يتكيف 
بسياق ومقام وظروف للتلقي وآليات للاستدلال والتأثير وآليات للإخفاء والتعمية 
وبروتوكولات اجتماعية تقوم على أساسها عملية التواصل. والتواصل ليس فك 
شيفراتء بل استراتيجيات للتأثير المتبادل. وفي كل عملية تواصل هناك وظيفتان 
رئيسيتان تتجهان نحو التحقق في تعارض: التواصل تحقيق لوظيفة أولى هي الاندماج 
الاجتماعي» بمعنى أن كل فرد يخضع لجزء من السيطرة الرمزية التي تمارسها 
المجموعة عبر تقنين عمليات التواصل وقواعد التخاطب مقابل أن يسمح له بالكلام: أي 
أن يُمنّح شرعية القول وتُقبّل مساهمته في فضاء التداول وسوق المبادلات القولية. 


والتواصل تحقيق لوظيفة ثانية عكسية هي إثبات الذات» أي ممارسة السلطة 
الرمزية فى المجموعة عبر التأثير فى عالمها الذهنى وتوجيه سلوكها تبعاً لذلك 0" ') 


إذن سنحاول تحليل الخطاب بشكل حركيء بصفته تحليلاً دلالياً تأويلياً يكشف 
الآليات الذهنية والاجتماعية التي يستند إليها الإلزام ويكشف أن كل إلزام ليس إلا 
ترجيحاً لأحد الممكنات على حساب أخرى(""). بناء على ذلك سنحاول رصد آلية خطاب 
«للنساء فقطء انطلاقاً من تصورنا لعمل وسيلة الإعلام والتي تعمل بهدف جذب 
الشريك في عملية التبادل. وهنا تجد الوسيلة نفسها أمام مشكلة» إن ليس فقط عليها أن 
تبرهن عن مصداقيتها أمام المتلقى إنما عليها أن تفعل ذلك إزاء أكبر عدد ممكن من 
المتلقين. وبسبب هذه الغائية المزدوجة تجد الميديا نفسها في وضع متوتر بين قطبين 
يعطيان عملها شرعية: المصداقية والجذب. وكلما نحث نحو الأولى خسرت الثانية 





)١١(‏ .68 .م عله .نه .ممع لتم مقط 
إفلة د. محمد الحداد. «حقريات تأويلية». مرجع سبق ذكرهء ص. 77-١5‏ 
(؟1١)‏ المرجع نفسه. ص. ؟؟. 
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والعكس. وهي تعي ذلك وتعي أن لعيتها تقتضي السباحة بين هذين القطبين تبعاً 
لايديولوجيتها ولطبيعة الحدث”” '). فكيف إذا كان الحدث يتعلق بالنساء والنساء 
موضوع يدفع به إلى الواجهه مع كل توتر في العلاقة مع الآخر. 


إلى جانب ذلك يلعب ممثلى الوسيلة دوراً في إخراج وتشكيل وبناء وإدارة 
المساحة المعدّة للمشاهدة/*') يختارون المدعوين تبعاً لمعيارٌي الجذب والمصداقية, 
ويختارون أدوات مشاهدة التبادل بشكل يرضي الشروط الفضلى للمسرحة وبشكل 
يحفظ لهم التحكم والإمساك بها. ينظمون توزيع الكلام» مانحين أنفسهم أدواراً مختلفة: 
دور المترجمين للكلام الذي يعتبرونه غامضاًء دور المتسائلين الباحثين عن دفع 
الآخرين باتجاه آرائهم؛ دور المحرضين الذين يثيرون الجدل بين المشاركين؛ دور 
المعلقين المضخمين للنواحي الدراماتيكية والانفعالية» المطلقين للاتهامات؛ وأحياناً 
الموجدين مشهداً جدلياً ممسرحاً يقوم بوظيفة التنفيس الاجتماعي وليس بمعرفة 
المواضيع المعالّجة. هذا عدا عن أن اختيار الموضوع بحد ذاته يحدّد شكل الحوار لأنه 
يفترض به أن يكون موضع اهتمام الجمهور وهى يحدد نمط الجمهور الذي يمكن أن 
ينجذب إليه, وطبيعة وأدوار المدعوين وكذلك طريقة وإدارة المقدّم. إضافة إلى أن هناك 
تصميماً لمعالجة الموضوع يقوم به المُعِدَون وهى يبنى تبعاً لشبكة قراءة يمكن أن 
تكون ناتجة في جزء منها عن أرشيف وتحقيقء والشبكة تُنظّم حول نقاط ساخنة كفيلة 
بإثارة الرفض أو التأييد. أما المدعوون فإن هويتهم بجزء منها تتشكل مسبقاً والقيمة 
المُعطاة لهم من قبل القييمين على البرنامج ليسء كما ذكرناء لآرائهم إنما للقيمة 
العلائقية لهذه الآراء ومدى تضاربها أو توافقها. وهؤلاء يتوجب عليهم أن يقاتلوا للأخذ 
أى للاحتفاظ بالكلام أى أن يهربوا من الأسئلة المفترض أن تُطرَّح عليهمء والأهم يتوجب 
عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه بعيداً عن الآثار التي يولدونها على محاوريهم 
مباشرةء هناك الآثار على المشاهدين الذين لا يرونهم ولا يدركون ردود فعلهم., إنما 
يمكنهم أن يقدّروا ثقل نظرة الجمهور وحكمه عليهم! '). وهناك الاتصالات من الجمهور 
التي تساهم في دفع الموضوع باتجاه يرضي القيّمين على البرنامج» لأنه بغض النظر 
عمن يتصل بالآخرء المحطة أم المتدخلون أنفسهم. إلا أنه تبقى المحطة هي الممسكة 
بآليتها. 


)١2(‏ 80 .ص أ .مزه لتتوعلناد مقط 
)0( .13-29 .مم .معطئآ له .”ممناستوغ1ة 15 عبدة" .وعلط باعتلكياه8 :05م20م عه 3 عزه17 
3 كمدل «ملأنامبع2 تجزم عل عمغنم 842 صل .**كامع2مهء امعسع دالا تاعمد منوطغل وع)"' .نمسناد1؟ عوع5 
91-9 .مم معاء انامء06 هآ 60 .1999 1-30016ء تداز 46 .2 .100 مع تطنا نمدم 
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وفيما يتعلق بالبرنامج موضوع الدراسة حاولنا في ضوء هذه المعطيات رصد 
آلية خطابه من خلال عدة الشغل المتمثلة في المقدمة والتقرير المُعَدَ حوله والتحقيق 
الذي يرافقه أحياناً والاتصالات التي ترد إليه آى هى يذهب إليهاء ودور مقدمة البرنامج: 
حجم تدخلاتهاء طريقتها في طرح الأسئلة» ردودها على الاتصالات؛ مقاطعتها للضيوف, 
ترجيحها كفة ضيف على آخرء تجاوزها لموضوعات معينة وتوقفها عند أخرى 
وإصرارها على بعض الأسئلة دون غيرهاء تعاملها مع مضامين الاتصالات» وطريقة 
اختتامها للبرنامج. إضافة إلى ذلكء حجم تدخل كل من المدعوين» حجم مقاطعته من 
قبل المقدمة أى الضيوف الآخرين» مدى تنافره مع طرح مقدمة البرنامج أى توافقه معهاء 
مدى ذهابه فى اتجاه البرنامج أى محاولته أخذ البرنامج في الاتجاه الذي يريده هىء أين 
يوفق وأين يتعشر. بالإجمال لرصد الاتجاهات التي نحا نحوها خطاب البرنامج 
والمرجعيات التي تم الاستناد إليها إن كان على صعيد الاندماج الجمعي أو الاثبات 
الذاتى» فإننا تلافينا الانزلاق فى الخوض فى العناوين دفعة واحدة وحاولنا تصنيفها 
إلى أربعة عناوين تنضوي تحت الفثات التالية: 

الحلقات التي تدور حول المرأة كفاعلء من خلال تصدي البرنامج لتقييم 
نشاطاتها التي تحققت على الأرض وتنضوي تحتها الموضوعات التالية: «العمل الدرامي 
النسوي» و«ممارسة المرأة للسياسة بين التوريث والقدرات الذاتية». 1 

الحلقات التي تدور حول المراة كموضوع إما مُستقّل وإما ضحية» وتندرج 
تحتها الموضوعات التالية: «المرأة فى الصحافة النسائية» -« المرأة والتسوق»- 
«استغلال الرجل لأموال زوجته»- «استغلال المرأة في الترفيه السياحي». ونظراً 
لاتساع المادة ارتأينا أن نتناول بالتحليل نموذجين عن هذه الفئة. ١‏ 

الحلقات التي تبحث في وضع وموقع المرأة في عالم متغير- العولمة 
والأوضاع الراهنة- وتتوزعها الموضوعات التالية: « المرأة وتكنولوجيا المعلومات»- 
«المرأة والعمل الدبلوماسى»7"') - «زواج فريند حل بديل أم مشكلة؟,-«المراة العربية 
في المنتدى الاقتصادي العالمي». كذلك هنا اضطررنا إلى الاكتفاء بحلقتين. 

تبقى الحلقتان اللتان تدوران حول المراة الفلسطينية وهما: «أسر المعتقلين 
الفلسطينيين» و«المراة الفلسطينية في الشتات». ونظراً لاتساع المادة التي سنتناولها 
بالتحليل ولأن هاتين الحلقتين لم تكن موضوعاتها محلا للجدل على صعيد خطاب 
البرنامج المتشكل حول المرأة» رأينا أنه من المناسب عدم تناولهما وحصر الدراسة 





)١1(‏ كان يمكن تصنيف هذه الحلقة تحت عنوان «المرأة كفاعل» لكن عند الدخول إلى مضمونها نجد أنها 
بغالبيتها تتمحور حول مفاعيل أحداث ١١‏ أيلول .5٠١١‏ 
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بست حلقات» وإن بقيت الحلقات الست الآأخرى حاضرة في الذهن لتدعم التحليل. 


-١‏ مسرح البرنامج /المكان 

يُعرَض البرنامج على الفضائية العربية «الجزيرة» كل اثنين التاسعة مساء ويُعاد 
بثه الأربعاء الساعة الثالثة بعد الظهر. وهى من إعداد أسماء بن القادة ورفاه صبع 
والمخرج فريد الجابري. مدة البرنامج ساعة ونصف يتخللها فاصلان إعلانيان وموجز 
للأهيان: عاقب على تقدم البركائج كن من متشو الرمسن : شديجة ين ذه ليلن 
الشايبء وحالياً لونة الشبل. فيما يتعلق بالتصميم الفني للبرنامج» الملاحظ أنه لم تُعتمّد 
الطاولة المستديرة التي توحي باجتماع أو حلقة نقاش وأوراق وأقلام الخ بل اقتصر 
التصميم على مقاعد مريحة على شكل غرفة جلوس دائرية على شكل حلقة نسائية 
بيتية لمجموعة من الضيفات اللواتي يتناولن مواضيع مركزية متداولة مفترضة أنها 
تعكس هموم النساء. أما من ناحية الألوان فكانت متنوعة بين الأصفر الفاتح والبني 
الداكن المتناسب مع الجو العام للمكان مما يعكس جواً حميمياً جعل من المكان بيت 
مريحاً يتسع برحابته كمَّاً من النساء المتنوعات. تجلس المقدمة ذات اللباس الرصين, 
وإن كانت غير محجبة» على الجانب الأيسر للاستديو وتجلس الضيفات وهما ضيفتان 
في الاستديو بموازاتها على الجهة اليسرى» وتظهر الشاشة كبيرة إلى الجهه اليمنى من 
الاستديى أي من الجهه المقابلة للمقدمة تماماً وهناك ضيفات من خارج الاستديى 
واحدة أو اثنتان.2') والضيفات منهن مُحجبات ومنهن غير مُحجبات إنما يلتقين على 
أنهن متأنقات. 


1- التسلسل الزمني للبرنامج 

اتبع البرنامج مساراً تقطيعياً وهي طريقة متبعة من قبل البرامج الحوارية دفعاً 
لملل المشاهد. يبدأ بمقدمة طويلة تتراوح بين 5٠‏ وى 44 سطراً تقرأها المذيعة وتتضمن 
اهم الافكار والتساؤلات التي تحمل بداخلها الإجابات, مما يدعنا أحياناً نشعر بان 
المقدمة قالت كل شيء عن الموضوع وأنه لا داعي للمتابعة: ثم غالباً ما يلى المقدمة 
تقريراً يتراوح حجمه بين 77 ى 7١‏ سطراً يقوم إما فريق الإعداد وإما مراسلات 
الجزيرة بإعداده من أماكن مختلفة: القاهرة- الأردن- فلسطين- لبنان- الدوحة- لندن. 
ويتضمن أخذ آراء ومقابلات تأتي في غالبيتها لتدعم الآراء التي وردت في المقدمة. ثم 
تبدأ المقدمة/ المذيعة بطرح أسئلتها على الضيوف التي يبدو أنها معدّة مسبقاً وبإحكام 


(14) انظر بهذا الصدد: أحمد أبو مرعي. مرجع سبق ذكرهء وزينب الطحيني. مرجع سبق ذكره. 
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داخلهاء تقفل على الموضوعات أكثر مما تذ تفتح آفاقاً لها. وآحياناً تُجري الكاميرا إلى 
جَانَتَ التقرين تحقيقا حجمة يدود سطراً مما يضفي على البرنامج حيوية ما. 
ويتضمن البرنامج مجموعة اتصالات من رجال ونساء ويصل أحياناً عددها إلى الستة, 
من أماكن مختلفة وإن كانت الغلبة للخليج ولاتصالات الرجال. كذلك يتخلل البرنامج 
فاصلان إعلانيان وموجز للأخبار. تنهي المقدمة البرنامج دون مصافحة الضيوف 
ودون إعداد خلاصة لاهم الأفكار التي نتجت عنها الحلقة» والتي ربما لا حاجة إليها 
لانها وردت في بداية البرنامج. وغالباً ما تّنهي البرناج بمقاطعة المتكلمة بالعبارة التالية: 
«ليس في وسعنا في نهاية هذه الحلقة سوى أن نشكر ضيفاتنا وإلى اللقاء». 

بالنسبة لنصيب البلدان التي دُعيت الضيفات منها للمشاركة؛ كان لمصر حصة 
الأسد بنصيب ٠١‏ ضيفات ثم بالتساوي ينصيب ٠‏ ضيفات كل من لبنان والأردن 
وفلسطين و؛ من المغتربات و" من المغرب العربي و من سوريا وأجنبيتان وواحدة 
من دبي وواحدة من باكستان. والملاحظ عدم تواجد أي ضيفة من قطر"). وإن 
المشاركات ينتمين إلى النخبة: 9 يشغلن مناصب قيادية_8 أستاذات جامعيات ٠/-‏ 
مستشارات لمنظمات دولية -7 كاتبات مخرجات وصحفيات -و؛ كادرات: محاماة 
وطب و» اختصاصهما فقه. من حيث اللباس الذي يبدو أن عملية توزيعه مدروسة من 
قبل المحطة بما توفر» فكان هناك 4 محجبات. فالثياب هي مؤشر عقلي وفكري لما 
نسميه بالمعنى العام الجمهور.(:؟) ١‏ 
" - في المضمون 

المهم بالنسبة لنا في هذا المجال أن تُبِيّن أين ساهمت المنهجية المتبعة من قبل 
المحطة في رسم الإطار المسبق لنتائج الحوار» مما ألزم المشارك والمشاهد بتبني 
طريقة محددة للاستقراء تسوقه إلى استنتاجات حددها معدى البرنامج مسبقا. وأين 
تمكن الحوار أن ينفلت نسبياً وذلك من خلال تتبع مدى تناسب عنوان الحلقة مع 
المضمون الكلي لها مع العناوين الفرعية ومع المقدمة والتقرير والتحقيق. وتدخلات 
المقدمة/ المذيعة» ومقاطعتها للضيوف واتحيازها لأحدهم على حساب الآخر وردودها 





(15) كُتب الكثير عن أن أنياء المحطة عن قطر ما زالت قليلة» ربما لانه لا يحدث في هذا البلد الشيء الكثير 
ولكن في أثناء الانتخابات البلدية الاولى التى جرت فى آذار ١5395‏ شاهد أحد الأعيان زوجته على شاشة 
الجزيرة فثارت ثائرته على رغم أنها كانت محجبة وطلب من المحطة أن تسحب الصورة فاستجابت. 
انظر: محمد الرميحي «هل تسبب الجزيرة إزعاجاً للخليج حقأ؟» الحياة 5٠٠١-5-16‏ 

(1) يقول 006022: إن أفضل طريقة لاعطاء معلومات بالحد الأدتى عن أنفسنا هو أن نتوافق وتتصرف بما 
يتلاءم مع انتظارات المجموعة الاجتماعية. 
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على المتصلين» وإغفالها لاقوال؛ وتوقفها عند أخرى. ونحن نتتبع ذلك نعي أثنا لا نفعل 
ذلك لنبرهن على أن المقدمة تستغل بنى السلطة لذاتها وخدمة لرؤيتها الخاصة:؛ إنما 
نقدّر أن ذلك يتم بناء لتوجيهات معدّي البرنامج الذين يعملون بحرية كما يجب 
وال «كما يجب» تبعاً لما يوحي به القيمون على المحطة. لذلك كان تركيزنا على الدلالات 
المضمرة لهذا الخطاب. لآن الإضمار ظاهرة ملاصقة لكل خطاب وهو أولاً يتمثل 
بطريقة لمراوغة المحرمات اللغوية أي مجموع الأفكار والألفاظ التى تمنعها الأعراف 
السائدة» وهو ثانياً استباق من المخاطب للاعتراضات المحتمّلة حول خطابه؛ وثالثاً 
توجيه من اللغة ذاتها لكيفية التعبير» وهى رابعاً مساحة الفراغ التي يملأها المتقبل على 
مسؤوليته الخاصة في حدود تفاعله مع استراتيجية الخطاب. 

إن من الضروري جداً لكل اعتقاد أساسء سواء أكان ايديولوجيا اجتماعية أم 
موقفاً شخصياًء أن يجد للتعبير عن نفسه وسيلة لا تكشفه تماماً ولا تجعله موضوعاً 
للاتهام والتنازع؛ لكن الاعتقاد أيضاً بحاجة إلى أن يُعإِن عن نفسه فلا يجد في غير 
التكرار مصدراً رئيسياً لقوته ولادعاته البداهة.(١")‏ 


- المرأة كفاعل 

تنيرى المحطة فى حلقتى «العمل الدرامى النسوي» 5-1-9 ٠١ ١‏ و«ممارسة 
المرأة للسياسة بين التوريث والقدرات الذاتية» ,5١-7- 7-٠١‏ لتقييم نشاطات المرأة 
انطلاقاً من أحكام معيارية تستند إلى المرجعية الدينية وإلى الأعراف والتقاليدء وتحاكم 
العمل انطلاقاً من مقولة أن عمل المرأة يجب أن يُكرّس نفسه لخدمة المرأة فقط وكما 
يجب أن تُخدّمء تبعاً لما هو سائد, ولا تلتفت إلى نجاح العمل كعمل. هذا ما سنراه: 

«العمل الدرامي النسوي «و 

المشاركات: إيناس الدغيدي مخرجة سينمائية مصرية 76١(‏ س) قوطعت 5 مرات 
سيناريو سورية 1١(‏ س) قوطعت مرتين. جميعهن غير محجيات. مقدمة الحلقة ليلى 
الشايب (81؟ س). 
المرأة لأنها تعمل وفقاً لمتطلبات السوق العالمية وتركض وراء الإثارة مما أوصلها إلى 


المحاكم؛ والثاني موجه إلى انعام محمد علي على أنها تتمترس في التاريخ مبتعدة عن 


له محمد الحداد. «محمد عيده- قراءةجديدة في خطاب الاصلاح الديني» دار الطليعة, بيروت ,5٠١*‏ 
ناما 


فرق 
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معاناة المرأة. ثم يلي المقدمة تقريرٌ من القاهرة (9؟ س) يتضمن آراءً تؤكد ما ورد في 
المقدمة» ويختتم بالقول: «إن التحدي هو البحث عن موضوعات ذات أهمية للمرأة 
وقضيتها بطريقة لا تخرج عن إطار القيم الاجتماعية التي يقبلها المجتمع». وتتضمن 
الحلقة أيضاً تحقيقاً من الآردن ٠١(‏ س) اعتبر فيه الرجال أن أفلام الدغيدي «جريكة 
ضد عاداتنا وفاضحة وغير لاثقة مع ديننا وتسيء للمرأة العربية»» أما النساء فاعتبرنها 
«أفلاماً حلوة إنما تحولت إلى تجارية وجريئة زيادة وتتعامل مع المرأة كسلعة». 


ورد إلى الحلقة اتصالان رجاليان: واحد من الإمارات (7؟ س) يقول: «هل انتهت 
قضايا المرأة عند حدود العلاقات الغرامية الحميمة نسأل الله لكم الهداية والصلاح». 
وآخر من السعودية يقول: «إن أكثر أهل النار النساء» ويسأل دغيدي: «هل ما تقولينه 
يرضي الله؟» فكان رد المقدمة: «أدخلتنا في موضوع آخر الاحتشام شكراً لك». فلى 
جمعنا مداخلات المقدمة والتقرير والتحقيق والاتصالات والتي تصب جميعها في منحى 
واحد لوجدنا أتها بحدود 5١‏ سطراً. 


تتوجه المقدمة إلى الدغيدي بالقول: «أنتِ في قفص الاتهام». وتبدأ المحاكمة على 
الهواء: «ماذا فعلتٍ بالسينما بالإخراج»؟ وتتحول إلى الشافعي بسؤال يبرر اختيار 
المحطة لاستضافتها بشيء من المِنّة: «اخترناك عمداً لآنك شابة هل ترين أن الدغيدي . 
نجحت فعلاً في التعبير بشكل واقعي وموضوعي عن هذه المشكلات وعن هذا الجيل؟» 
تنوّه الناقدة بجرأة الدغيدي وتختلف معها بطريقة توظيف هذه الجرأة... ثم تتحول 
المقدمة إلى جبور بالسؤال: «هل نجحت المرأة في استخدام الدراما لخدمة قضايا 
المرأة.؟». تحاول جبور إثبات ذاتها مصوبة السؤال مُحتجّة: «هذه قيلية. لماذا لا يكون 
السؤال عن استيفاء العمل الشروط الفنية والمنطقية» وهنا تحاول أن تفتح أفقاً 
للموضوع؛ لكن المقدمة سرعان ما تقفل الباب وبانزعاج قائلة: «طيب هذا رأيك». 

وتعود لدغيدي باتهام آخر ملخصه أنها تستغل المرأة كسلعة لجذب الجمهور. ترد 
باستخفاف: «كل ده يقال». تجيبها المقدمة: «ليس جديداً عليك؛ الناقد يقوم بعمله عليك 
الدفاع» وتذكرها بالمشاهد الإباحية والمثيرة فى أفلامها لا سيما «مذكرات مراهقة» 
ومشهد «المايو بارتي». من موقع المدافع تشرح المخرجة قصدها الدرامي. تواصل 
المقدمة هجومها غير مقتنعة...«دغير صحيح وصلت الأمور إلى حد اللمس». ويدتا 
وكانهما في جلسة عتاب فعلية. واحدة تنكرء محاولة إثبات ذاتها شارحة آليات العمل 
في الإخراج وشروطه الف لقنية: وأخرى تنطرها بالختواهف والخيريات بمستجدة اشترطية 
كلامها من السلطة الرمزية للمجموعة. ويبدى المشهد التلفزي أكثر إثارة عندما تُذكّرها 
أنها طلبت من أحد الممثلين أشياء تعتذر للمشاهدين عن الدخول في تفاصيلها. هنا 
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تفعل التورية فعلها وتمارس الشاشة قصدها الدرامي من خلال التلميح. تلتقط الدغيدي 
أنفاسها شارحة أسلوبها في الإخراجء» وعندما تقترب من إثبات ذاتها من خلال إظهار 
إبداعها الفردي المتجلي بالخروج عن الفيلم التقليديء تأخذها المقدمة/ المذيعة إلى ردود 
فعل الشارع الأردني والتي كان ملخصها أن افلامها وإن كانت حلوة فإنها تسيء إلى 
عاداتنا ولا تليق بديننا الإسلامي الصحيح. وتتوجه إليها عقب التحقيق مستقوية بآراء 
الشارع منتشية: «هذه عينة من جمهورك السينمائي الذي أشرت إليه منذ قليل بالقول 
إنكِ متأكدة أنه سيفهماك, . تبقى المخرجة على درجة من إثبات الذات متسلحة بمعرفتها 
بآليات العمل المتلفز وتتوجه باتهام مضاد إلى الجزيرة؛ كاشفة آلية عملهم: «بحثتم في 
الاستطلاع عن جمهور مؤيد لكم». ثم تعود وتحلل ما أتى بالاستطلاع منتقدة المجتمع 
العربى واصفة إياه أنه يعيش انفصاماً بالشخصية وأنه يميل لإخفاء أخطائه وعيوبه عن 
الآخرين. وهنا يحصل تقدم في الحوار إذ توافقها المقدمة على ما قالته بعض الشيء, 
وتستفيد الدغيدي من إقناعها لها وتكمل: «سنبقى طول عمرنا متأخرين طالما لم نعترف 
بعيوبنا»» محاولة فتح أفق جديد للموضوع مفاده عدم جدوى محاسبة مخرجة مثلها 
لديها رقابتهاء إزاء المنظومة الاتصالية الجديدة واستحالة الرقابة عليها: «افتحي الدش 
وشوفي». لكن المقدمة تتجاوز موضوع الدش الذي هو مصدر خوف للمجتمعات 
المحافظة وتحاول أن تخيفها هي بالقول: «يبدى أن الأسرة لم تعد تُقيل على أعمالكِ 
وربما هناك خطر على مستقبلكِ الفني وأن الآباء رفعوا عليك دعوى وأوشكتٍ أن تجلدي 
٠‏ مرةء طبعاً مع اعتذار على التفاصيل!» تصحح الدغيدي أن من رفع الدعوى ليس 
الآباء وتحاول أن تثبت ذاتها بالقول: «إن الفن لا يقاس بمعايير أخلاقية». تنفعل المقدمة 
وتخرج القول المضمر من عقاله لتقول: «أنا أرفض أن أعطي دروساً في الأخلاق لكن 
ببساطة أنت تعيشين في مجتمع يدين بالإسلام وله خصوصية». أيضا الدغيدي في 
عملية إثبات للذات تُخرجٍ كلامها من عقاله ويذهب الحوار نحو مزيد من الوضوح 
متحرراً من فعل النفي والإضمار والإنكار فتقول من موقع المدافع المهاجم: «أنا مسلمة 
مؤمنة والمجتمع الإسلامي منذ عشر سنوات لم يكن هكذاء. تعيدها المقدمة إلى البداهة 
وإلى التكرار: «نحن نتكلم عن ثوابت وليس عن متغيرات» وتهددها أن الجمهور 
سيغضب عليها مرة أخرى وتأخذها نحو الاتصالات التي تطلب من الله لها الهداية 
وتذكرها بالنار المّكَدّة خصيصاً للنساء. وتتحول المقدمة إلى ديانا جبور لتعيد معها 
السيناريو ذاته حول المخرجة انعام محمد علي. ومن ثم تعود من جديد إلى الدغيدي 
بأسلوب آخر علّها تقنعها بالانضواء تحت لواء الجماعة:» إن تضرب لها مثلاً من داخل 
المهنة عينها عن كمال الشيخ : شيخ المخرجينء على حد قول المحطة:؛ انه ريما يرى أنه 
يجب مراعاة الناس. هنا تُصرّ الدغيدي على إثبات ذاتها وتجيبها: «إنه أستاذي؛ هو 


سيق 
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استسلمء أنا لا أريد» أنا لا أتغير مع التغير الذي ليس لصالح المجتمع؛ التطرف الدينى 
ضد المجتمع ونحن لسنا ضد الدين». تعيدها المقدمة إلى البداهة بالقول: «هذه ثوايت 
القيم الدينية». وهنا تنفعل الدغيدي وتتوجه إليها شخصياً: «هذه ليست ثوابت انزلي 
البسي الحجاب وغطي عينيك»» وبهذا تدفعها للتفكير بموقعها الملتبس ضمن السلطة 
الرمزية للمجموعة. فلم يكن من المقدمة إلا أن أجابتها: «هذه مسألة خيار حر». تنهى 
المقدمة الحلقة بالحكم عليها قائلة: «ليس فقط المتطرفون هم الذين يعترضون على 
افلامكِ إنما هناك أناس عاديون لديهم قيم يؤمنون بها ويخافون على أولادهم». 

«ممارسة المرأة للسياسة بين التوريث والقدرات الذاتية» 

المشاركات كُنَّ:. حنان العشراوي (7؟١س)‏ قوطعت 5 مرات وبنازير بوتى ١17(‏ 
س) قوطعت مرتين وميرفت التلاوي (17 س) قوطعت مرتين والمقدمة ليلى الشايب 
(4؟؟ س). 

حملت مقدمة الحلقة (49 س) الأفكار التالية: للوصول إلى السلطة مرت المرأة 
عبر التاريخ بمجموعة: من المؤسساة: كما الستخدفت. مجموعة من الحيل:. فى العصن 
الحديث لعبت الأحزاب السياسية دوراً آخر في توريث السياسة لمجموعة من النساء. 
فى عالمنا العربى الانتساب للأسرة الحاكمة يعد مدخلا لممارسة السياسة كما تفعل 
السيدات الأوائل. . 

كرر التقرير (09 س) ما ورد في المقدمة منتهياً بالتساؤل عن مدى استفادة 
نساء القاعدة بما تقوم به نساء القمة. وان مدخل الاستحقاقات الفردية المنترّعة عن 
جدارة يعتبر الأكثر مصداقية (حنان العشراوي). 

أورد متصل من الإمارات (؟7١‏ س) الحديث: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» 
مردفاً: «المرأة بتكوينها الفطري الأنثوي لا تصلح للسياسة لأن هذه تستدعي السفر 
والاختلاط ومفتي السعودية بن باز أفتى بتحريم المرأة الدخول في السياسة». ردت 
المقدمة بخفر وبصيغة التساؤل: «تقصد الاختلاط حتى ولو كان يعنى أهدافه سامية 
خدمة الشعب؟.. وصلت فكرتك..العلماء اختلفوا في تأويل الحديث ومسالة الاختلاط 
حولها كلام كثير». في حين أن رد بوتى كان: «ان الرسول سمح للرجال والنساء 
بالعمرة والحج», أما التلاوي فإنها وجهت اللوم إلى المحطة بسماحها لهكذا كلام 
معتبرة ما قاله إهانة للإسلام. بالإجمال كانت ردود المشاركات في الحلقة على 
الاتصال النابع من مرجعية متشددة محاولة لإثيات الذات من داخل المرجعية نفسها. 

تسأل المقدمة العشراوي: «لماذا الشعب يمنح صوته للمرأة عندما تحمل اسم 
شخصية معينة ويمتنع عندما تتقدم معتمدة على كفاءتهاء. تصحح العشراوي بالقول: 
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«لا يمكن التعميم» ذلك يحصل في المجتمعات العشائرية الذكورية الأبوية والتي تمارس 
التمييز ضد المرأة يشكل واضح تغلق جميع أبواب مصادر القوة والتمكين ضدها 
باستثناء الارتباط العشائري أو العائليء لكن المشكلة هي أن المرأة ابنة الرجل الفلاني 
تبقى تحمل مزايا ذلك الاسم وريما لا ينظر إلى مزاياها الشخصية» وهنا تفتح 
العشراوي أفقاً للموضوع تتلقفه المقدمة وتحيله إلى بوتو: «أيهما خدمها أكثر تكوينها 
الأكاديمي أم اسم ذى الفقار علي بوتو»؟ تجيبها بوتى متجاوزة الثنائيات التي تتمين بها 
أسكلة المحطة بالقول «مزيج من الاثنين». شارحة: «ان اسم والدها أعطاها القدرة على 
دخول عالم السياسة؛ استطاعت قيادة الحزب ونالت ثقة الشعب الذي وقف إلى جانبها 
على الرغم من معارضة رجال الدين وأجهزة المخابرات لهاء». ثم تتوجه المقدمة إلى 
التلاوي بسؤال افتراضي: «لى فكّرتٍ بترشيح نفسك لرئاسة جمهورية مصر هل 
تعتقدين أن الشعب المصري بما فيه الرجال سيمنحك الثقة؟» تجيب التلاوي: «لا أعتقد 
أن الشعب ضد المرأة في مصرء لكن ما يسلط على الشعب من أفكار من اتهام الإسلام 
بأمور كثيرة ضد المرأة هو الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على العامة خصوصاً إذا أخذنا بعين 
الاعتبار نسبة الأمية» والأحزاب السياسية لا تشجع على بناء كوادر نسائية..» وهنا 
تلتقي المقدمة مع بوتو مع التلاوي إلى أن موانع دخول المرأة في السياسة تكمن في 
العادات والأعراف وفي الفهم الخاطئ للدين. 

تتساءل المقدمة مع بوتى لماذا حالات جنوب شرق آسيا لا مثيل لها في الدول 
العربية؟ تحيل بوتى السبب إلى القبلية والتقاليد التي ما زالت قوية في العالم العربي إلى 
جانب الفقر والأمية. تقاطعها بالقول: «الحال ليس أفضل في هذه المناطق». وهنا تدفعها 
باتجاه الوضوح أكثر في الكلام فتقول لها: «أنت محقة في ذلك لكن أعتقد أن في العالم 
العربي وفي البلدان التي فيها برلمانات: لى أن الأحزاب القوية ترشح نساءء في مصر 
مثلاء بدلاً من ابن حسني مبارك يرشح الحزب الحاكم امرأة فإنها ستحظى بدعم حزب 
منظم وربما تنجح في الانتخاب وتصبح رئيسة.. وتتحول المقدمة إلى العشراوي التي 
تبدأ بالتساؤل: هل هناك حركة نسوية؟ تقاطعها بسؤال استفزازي: «الحكام العرب ليس 
لديهم بنات؟» يخرج كلام العشراوي عن دبلوماسيته: «الحكام العرب الآن أصبح عندهم 
جمهوريات وراثية إنما للذكور» وتعود للقول الأساس وهو هل هناك مؤسسات نسوية 
هل هناك وعي نسوي؟ مستنتجة أنه إذا كانت هناك حركة واعية وبرنامج عمل نسوي 
واضح تستطيع المراة أن تعمل ضمن مفهوم وعمل جماعي. تعود المقدمة وتسألها 
كيف استطاعت في ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني أن تُوجد لها مكانة وتستمر فيها 
دون أي سند؟ تشرح العشراوي لها «ان العملية كانت تراكمية وأن هناك محاولات 
لتحييد المرأة خاصة إذا عملت كاستثناء وليس كقاعدة, استخدام المرأة الوحيدة فى 
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تشكيلة الوزارة الأخيرة استّخدمت كرمز أو كمبرر لاستثناء الآخريات. أنا ناضلت 
سُحجِنت وهذا شيء مقبول لدى المجتمع الفلسطيني لأنه مصدر للمصداقية لكن عندما 
لبن الاموى وتكون قهدية للنتاضي. هن القفنية الأسارشية حصي المنافسة دكوي 
نسائية. لكن عندما انتّخِبت وإنصافاً للمجتمع الفلسطيني ظهر أنني انتّخِبت من رجال 
ونساء من كل الطوائفء وكان هناك نوع من التقييم الموضوعي للشخص والتجربة». 
تتحول المذيعة إلى بوتو: «عندما توليتٍ رئاسة الوزراء هل أسندتٍ حقائب وزارية 
للنساء أم ربما تصرفتٍ كما يتصرف الرجال؟» تجيب: «أنا مذنبة جزثياًء أعطيت النساء 
والرجال مناصب لكن هناك مراكز قوى أردنا أن نأخذها بالحسبان والنساء ضعيفات 
في هذه المراكز» وتشرح بوتى أهمية تواجد النساء في هذه المراكز أولاء وهنا كان 
يمكن أن يتقدم الحوار لكن المقدمة لم تتلقف هذه الفكرة المهمة وانتقلت إلى النقطة 
الأخيرة من باب إثبات الذات للمحطة إزاء المرجعية السياسية للأنظمة السائدة: بالعام 
ودون تسمية نظام بعينه, تسأل: «هل تعتقدين أن خوض غمار السياسة من جانب 
السيدات الأوائل يعكس في نهاية المطاف حتى ولى كان عملا إيجابياً طبيعة الأنظمة 
السائدة التي تمنح إلى كل من يمت بصلة إلى الحاكم فرصة ممارسة السلطة بي شكل 
من الأشكال؟» تعتبر التلاوي أن مشاركتهن دفعٌ للقضية مع تزايد النعرة السلفية, 
وبهذه الإجابة هناك من ناحية إثبات للذات أمام مرجعية التشددء ومن ناحية ثانية توافق 
مع الانظمة السياسية. تتحول إلى العشراوي معدَّلةً من سؤالها ربما لتحصل على إجابة 
شافية أكثر: «هل ترينه عملا إيجابياً حتى ولو كانت هذه السيدة الأولى لا تشبه كثيراً 
المرأة العادية التي تقول إنها تُعبّر عن همومها؟» تجيب العشراوي بإثبات ذات مزدوج 
تجاه المرجعية السلفية ومرجعية الأنظمة السياسية؛ ربما بما يتلاءم مع توجه المحطة 
بالقول: «تستطيع أن تؤثر عن طريق المثال أى عن طريق الانخراط في العمل الجماعي 
والعمل النسوي والتوجه تجاه تغيير هذه التقاليد والأفكار الموروثة أى السلفية البائدة» 
لكن تنصيب السيدة الأولى باعتبارها هي المرأة القيادية بالنسبة للعمل السياسي أى 
النسوي هذا خطاء هي ربما قمم رمزية». تقاطعها المقدمة بسؤال يأخذ الكلام بالاتجاه 
الذي تريده المحطة: «ربما أضيف على كلامكِ ما يقوله البعض إن قمم الرجال تفشل 
عادة بينما تستمر قمم المرأة هل هو عمل سياسي نوع من الرفاهية أم ربما يدل على 
نية خالصة في خدمة المرأة من خلال نفوذ الزوج؟» اللافت هنا أن الكلام: ما يقوله 
البعض عن فشل قمم الرجالء الذي يسيبق السؤال: هل هى رفاهية أم نية في خدمة 
المرأة, يحدد الجواب مسبقاً لصالح الشق الأول السلبي أي الرفاهية. تجيبها العشراوي: 
«هي منابر أكثر مما هي أماكن لصنع القرار أنا أفضل دائماً الانطلاق من القاعدة» تتفق 
التلاوي معها وتذكر ما فعله بورقيبة وملك المغرب. وتنهي بوتى بقول يحمل دلالات 
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مضمرة من أنها تود رؤية البرلمانات في البلدان الإسلامية تناقش قضايا الطلاق 
ورعاية الطفل وحضانته وإعطاء المرأة حقوقها التي حرمتها منها مجتمعاتنا. 

باختصارء هؤلاء النساء الفاعلات اللواتي أَتِيَ بهن ليستمعن إلى ما تم حسمه من 
قبل معدي البرنامج وقبل ولوجهن الحلقات لم يتمكن من البت بالموضوع أو على الأقل 
فتح آفاق له. والدليل على ذلك أنه أقفلت عليهن الأبواب» وأظهرت القيم الدينية والعادات 
الاجتماعية على أنها المرجعية التي تعود إليها وحدها الحكم على صلاحية الأعمال 
الإبداعية النسائية. والمفارقة أن النساء اللواتي مارسن السياسة واكتسبن شرعية ماء 
بعدما برّأن الإسلام من تهمة وقوفه عائقاً أمام عملهن» وجدن العائق يتمثل في الفهم 
الخاطئ للدين وفي العادات والتقاليد والنعرة السلفية. 


ب - المرأة كموضوع 

نظر البرنامج إلى المرأة كموضوع سلبي غير فاعل مُعرّض للاستغلالء الناتج عن 
التقدم وعن العولمة وعن مظاهر الحياة الحديثة» من قبل الرجال والشركات الكبرى. في 
حين أنهن كُنَّ في ظلال الإسلام مُحصّنات معززات مُكرّمات. وهذا ما سنتبينه في 
الحلقتين التاليتين: 

«استغلال الرجل لأموال زوجته» 

المشاركات فى الحلقة: فريدة النقاش رئيسة ملتقى الهيكات لتنمية المرأة فى 
مصرء غير محجبة؛ (44 س) قوطعت " مرات- هالة العاهد من الأردن المستشارة 
القانونية في المعهد الدولي لتضامن النساءء محامية» محجبة, ١0(‏ س) قوطعت 
مرتين- رجاء مكي من لبنان: استاذة علم الاجتماع؛ غير محجبة» (47 س) قوطعت ه 
مرات. المقدمة لونا الشيل (50؟ س). 

استّهلت الحلقة (" س) بالقول: «مع ارتفاع نسبة العاملات في الوطن العربي 
كَكْرَ الجدل حول مسألة الذمة المالية للمرأة واستقلاليتهاء في ظل تفاقم الخلافات 
الزوجية الناجمة في أغلبها عن تسلط الرجل على أموال زوجته أصبح من الضروري 
طرح هذه المسألة...» 

أخذ التقرير من القاهرة (4؟ س) آراءً ملخصها ما يلي: «سوء الأحوال الاقتصادية 
دفع بالمرأة للخروج للعمل وهناك من يرى مشاركتها أمراً طبيعياً وضرورياً وواجباً 
تفرضه الظروف المادية» في حين ترى أخريات أن من حقهن الاحتفاظ برواتبهن. 
الإسلام حسم الأمرء لها مطلق الحرية» ذمتها المالية مستقلة..» تضمنت الحلقة كذلك 
تحقيقاً من الشارع الأردني (9؟ س) لمعرفة ما إذا كان إنفاق الزوجة من مالها على 
بيتها واجباً تجاه الأسرة أم استغلالاً من قبل الزوج. 
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ورد إلى الحلقة 5 اتصالات من الرجال (1؟ س). اعتبر فارس من السعودية أنه 
تبعاً للحكم الشرعي يجب أن يأخذ كل ماله على حده...المرأة التي تخرج إلى العمل 
واجبها أن تعوض عن غيابها. أجابت المقدمة مستوضحة بحذر: هل هي ضريية تدفعها 
لأنها خرجت؟ رأى عبدالله من أبى ظبي «المرأة غير مكلفة بالإنفاق والعمل... إذا خرجت 
يجب أن تخرج برضا زوجها وتكمل النقص بالإنفاق». أجابت المقدمة وكأنها تحاول ألا 
تتحمل عبء الترويج لعمل المرأة دون إذن الزوج بالقول: «نحن لا نتحدث عن عمل 
المرأة نحن نتحدث بعدما عملت برضا الزوج». عامر من سوريا قال «إن خدمة الزوجة 
واجبة على الرجل وكل ما تفعله بالمنزل تبرعأ». أما أشرف من مصر فإنه رأى أن 
خروج المرأة إلى العمل وإتفاقها على المنزل يحصل بناء على اتفاق. أما النساء فكانت 
اتصالاتهن من لبنان لعرض حالات استغلال الأزواج لهن. 

ضخمت المقدمة من خلال أسلئتها مسألة استغلال الرجل لأموال زوجته محاولة 
التسليم مسبقاً أنها ظاهرة ناتجة عن خروج المرأة للعمل» مستخدمة كلمات بصيغ 
المبالغة: إجبار - إذلال - رغم أنفهاء لتبين أن من يقومون بذلك تعد أعمالهم مخالفة 
للشرع وأنه وإن كانت مسالة إنفاق المرأة آمر مسلّم به في الغرب فإن الإسلام حسم 
الأمرء لها مطلق الحرية ذمتها المالية مستقلة. إنها الدلالة التي لا تفصح عن نفسها 
لكنها تفصح فقط عن علاقتها بالدلالات الأخرى. مثلاً تسأل النقاش: «...هل تعتقدين أن 
الرجل بعدما قبل فكرة عمل المرأة بدأ يستغل منتوجها أم أن هذا الأمر نادر الحدوث 
ولا يشكل ظاهرة؟» النقاش في محاولة لإثبات الذات لا توافقها على سؤالها فهي تعتبر 
أن نضال المرأة أخرجها إلى العمل وليس قبول الرجلء ولا تظن أنها ظاهرة وترى أن 
مشاركة المرأة شيء طبيعي في حال كانت تريد أن تبني أسرة سعيدة. وتحاول أن 
تفتح أفقاً للموضوع فتشير إلى أن فكرة الاستغلال يمكن أن تكون قائمة لأننا نعيش 
في مجتمع يحكمه الاستبداد القاكم على الأبوية. لكن المقدمة تقفز عن هذه النقطة وتعود 
لتسأل العاهد: «ظاهرة أم لا»؟ تتناغم العاهد مع المحطة منذ بداية الحلقة بما يتلاءم مع 
المرجعية» وتقول: «إنها حالات موجودة تستحق النقاش وإن الظاهرة هي مساعدة 
السيدات لازواجهن بسبب الوضع الصعب.طوعاً». هنا تتفاجا المقدمة فتقاطعها وتعيدها 
إلى افتراض المحطة: «عندما يتحول الزوج إلى مُطَالِب بهذا الراتب وأحياناً عنيف: ما 
رأيكِ»؟ تجيب العاهد «نحن مع التفاهم.. لكن الإسلام والقانون أعطى للمرأة ذمة مالية 
مستقلة ويجب ألا يكون هناك جبر من قبل الزوج لأخذ الراتبء هذا يتنافى مع المروءة 
والدين والتشريعات». الملاحظ أن العاهد تساعد المقدمة/المذيعة على تبرير طرحها 
للموضوع إنما تصوب لها طريقتها في الطرح الذي فضلته أن يكون متدرجاً وليس على 
طريقة المحطة التسليم بالأمر وحسمه منذ البداية. وعندما تعود النقاش للكلام عن 


55 1* 


و 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 


المشاركة والتراضيٍ عقب المقدمة على كلامها بالقول: «إنكِ متفائلة». تتوجه المذيعة 
إلى مكي بسؤال يُسِلَّم بالإجابة مسبقاً مستدعياً التواطق حاملا مِنّةَ الاختيار» نظراً لما 
يحمله من صيغ تأكيدية ومن تكرار يستدعي البداهة: 

«د. رجاء وأنت كأستاذة في علم الاجتماع ونحن نتحدث عن إجبار المرأة على 
دفع راتبها لزوجهاء بشكل من الأشكال استغلال الزوج لراتب المرأة, ما هي 
الانعكاسات الاجتماعيةلاستيلاء الزوج على إنتاج وراتب زوجته وأنت الأستاذة في علم 
الاجتماع؟» تجيب مكي: «ان التعاطي مع المراة بأنها إنسان ناقص ما زالت في كل 
البلدان العربية رغم كل التطورات.. أقول إنها تتحول إلى ظاهرة» أنتقل إلى أرقام سريعة 
في دراسة أجريناها 7 /ز يتعرضن لاستغلال الرجل وهن متفوقات عليه علمياً». تتلقف 
المقدمة التيلية كمد فيها: فرجنة متاستة للمستوينة ‏ وكيتن نه انون الساو الل ع اليه 
وتسأل هل هذا السبب قد يكون هو الحافز للرجل كي يتصرف بهذه العدوانية؟ هنا 
تحاول مكى أن تثبت الذات البحثية تجاه المرجعية الدينية بالتلميح قائلة: «المرأة غير 
مغنطاة مارضية تانوكية: من فى متجتمع ما ؤالت السلطة للرجل سباشرة: الرجل فى 
القرّام». تُخرج النقاش الكلام من العنف داخل الأسرة إلى عنف المجتمع قائلة: المراة 
تتقاضى أجراً أقل من الرجلء فاتحة أفقاً للموضوع. لكن المقدمة تقفل هذا الباب وتعود 
إلى الأسرة بسؤال يحمل مجموعة دلالات مضمرة: «لماذا تريد المرأة مساواة الرجل 
بالعمل والخروج من المنزل ومضاهاته بالأماكن التي قد يعمل بها ولا تريد الإنفاق 
مثلها مثله؟» ترد النقاش: «من قال إنها لا تريد الإنفاق؟ هناك ١؟/‏ من الأسر في مصر 
تعولها نساء.» تصر الشيل على تبرير موضوع الحلقة نحن نتحدث عن المرأة التي 
تّجِيّر على الإنفاق. تتدخل العاهد ليتقدم النقاش وتفتح أفقاً للموضوع في محاولة منها 
لإثبات الذات لمرجعية أقل تشدداً إزاء مرجعية متشددة وتقول ما ملخصه: «ليس هناك 
من تقدير للعمل المنزلي على أساس أنه عملء إضافة إلى أن المرأة تعمل في الداخل 
والخارج بينما الرجل ملزم في العمل في الخارج فقط». تستوضح المقدمة: «وما 
المطلوب من الرجل مثلاً يساعد المرأة؟» تحاول العاهد كعادتها أن تتدرج في الإجابة 
تقول: «يكفي أن يكون هناك تقدير أولأ». تدخل النقاش وتُكمل: «أن يتقاسم العمل معهاء 
تردد العاهد وراءها: «نعم أن يتقاسم العمل معهاء..النقاش تتوج إثبات الذات وتُحدّد «في 
المنزل». وهنا تستبق المقدمة الاعتراضات المحتملة حول الخطاب الصادر عن المحطة 
وتتنصل من تسؤولية القول أمام المرجعية مبدية استغراباً متلعثماً «مثلاً يعني هل 
يمكن مثلاً أن يغسل هل هناك رجال؟؟» النقاش: ملِمّ لاء هذا ليس شيئاً مهيناً؟» المقدمة: 
«يعنى أنه عرضة للنقد». بين الخوف من التورط والتنصلء تنقذ العاهد المحجبة المقدمة 
غير المحجبة» من خلال تبرير تساؤلاتها بالقول: «انا أعرف أنه مثلاً لما تطرحي 
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حضرتكِ هذه القضايا التي هي تساؤلات الناس». تقاطعها الشبل: «نعم تساؤلات 
الناس». لكن العاهد تمسك بزمام الأمر وتكمل: «لكن أحياناً هذا بيكون كتير تبسيط 
للواقع ورد للإسكات. يعني ما هى المانع؟» وتصل إلى ذروة إثبات الذات من داخل 
المرجعية» فتفتح أفقاً للموضوع وتتكلم حول وجوب أن يكون هناك معاملة تفضيلية 
للنساء تقرها التشريعات الدولية والشرع أساساً. بعد هذا التقدم النسبى فى الحوار 
تاخذنا لمعرفة رأي الشارع الأردني. ومنه تنفذ إلى الناحية الشرعية والتأكيد على الذمة 
المالية المستقلة ومناقشة ما إذا كان الإنفاق يسقط القوامة أم لا. وفي موضوع حساس 
كالقوامة تعود العاهد إلى المرجعية الأصل وإلى الإجماع بالقول: «لأ القوامة مالية...على 
الرجل أن ينفق. إذا كان هناك عسر ما الحل؟ يحق للمرأة أن تصرف لكن يُعتبر دين في 
ذمته وليس أجر.» تسأل النقاش: «في حالة العسر هل يحق للزوجة أن تمتنع عن 
الإنفاق؟» تجيب النقاش: «انها لا بد أن تساهم فالآسرة كيان قائم على المحبة وليس 
تجارياً» وتتحول إلى تفسير العنف الاقتصادي الناتج عن الفقر الشائع في البلاد 
العربية. لكن المقدمة تعيد الموضوع إلى الأسرة وتسأل: «؟إذا ما كان الفقر يبرر ضرب 
الزوجة؟ تحيلها النقاش إلى الثقافة التي كونت مفهوماً مشوهاً للرجولة. لكنها تقفل 
الموضوع متوجهة إلى مكي التي ترى أن العنف ليس ناجماً فقط عن الفقر إنما عن 
وضعية المرأة والرجل في المجتمع وغياب الأرضية التشريعية (لا ندري ماذا كانت 
تعني بغياب الأرضية التشريعية هل هى إخفاء لما تريد أن تقوله حول قوانين الأحوال 
الشخصية)؟ ربما هو التنصل من مسؤولية القول مع دفع المخاطب لاستنتاجها. بعدها 
تأخذنا لسماع حالات المستقّلات» ومن ثم تتدخل العاهد لتصل إلى أعلى قصد درامي 
بالقول: «ما بالكِ برجل لا يعمل ويجبر زوجته على العمل بالدعارة للإنفاق على البيت 
أليس هذا عنفاً؟» هنا المقدمة تحاول أن توكد ما تتظاهر بالتشكيك به إن تقول للعاهد: 
«هل هذا موجود أم هي قيل عن قال؟» تُعقَّب مكي محاولة مغازلة توجه البرنامج 
بالقول: «نحن بحاجة لإعادة إنتاج مفاهيم جديدة دون أن نخرج عن الشرع». وتنهي 
المقدمة الحلقة بطريقة غير ذكية تشي بالمخطط إذ تقول: «نحن عرضنا مشكلة استيلاء 
الرجل على أموال زوجته من باب كونها ظاهرة نتمنى آلا تكون قد عُمَّمَت وتكون 
عارضة وهامشية والحب دائماً أساس الحياة الزوجية». وكأنى بها تريد أن تقول: لا 
تصدقوا هذه الظاهرة كانت من صنعنا ضخمناها كي نحسن إحباطها! 


«استغلال المرأة في الترفيه السياحي» 


مقدمة الحلقة ليلى الشايب ٠١7(‏ س). المشاركات: حياة الحويك صحفية في 


ه؛ظ 


اج 
ل 
يو 


الخطابات الإعلامية والأدبية؛ والمرجعيات المُقيّدة س لبح 


قوطعت ” مرات. عزة كريم المركز القومي للبحوث الاجتماعية مصرء محجبة «مودرن» 
٠١(‏ س) قوطعت مرة واحدة. 


للدول ا فإن تجارة الرقيق كساهدك مؤخراًء و يدور حول الشبكات التي 
أنعشت هذا الدور من التجارة ومواقف الدولة وأجهزة الرقابة فى مكافحة هذه الظاهرة. 


الملاحظ فى هذه الحلقة غياب الكاميرا كلياً عن الموضوع. يدين مفيد من 
السعودية ١7(‏ س) الذين يذهبون إلى سياحة المنكر. يستنكر المتصل الثاني(5١‏ س) 
موقف رزق مستغرباً كونها عالمة اجتماع تبرر استخدام الجنس في الترفيه السياحي 
بالنفعية وهي تعرف آثار هذا العمل على كرامة المرأة» ثم يوضح كيف تُجِلَب النساء من 
خارج المنطقة العربية إلى الفنادق التي أصحابها يُعَدُونَ من النافذين السياسيين 
يهدمون منظومة القيم من أجل المال. تعتبر المقدمة إلزاماً أنه طرح قضية هامة ما هى 
قسري وما هى طوعي في ممارسة هذا النوع من النشاطء لتنفذ إلى الموضوع الذي 
تريد طرحه وتّحوَّر الانتباه عما أتى به» واعدة رزق أنها ستترك لها حق الرد عندما 
يأتي دورها في الكلام. سألت المتصلة من السعودية (؟١‏ س) رزق إن كانت تشجع 
هذا النوع من السياحة وتأسف للمناظر التي رأتها في لبنان من شراب ورقص وعري 
ونساء... وتستوضح المقدمة استيضاح العارف: «هل تتحدثين عن مظاهر سلوك 
اجتماعي أم داخل الفنادق؟» تحاول رزق أن تحسم الموضوع بالقول: «ملاهي ليلية». 
لكن المتصلة تؤكد أنها مطاعم عادية تعطي مثلا: ياتي رجل ومعه أربع بنات وأنها 
خافت على أخيها الذي عمره ١7‏ عاماً من هذا المنظر. لخص هذا الاتصال اتهام المحطة 
للبنان بممارسة هذا النوع من السياحة وذلك باللعب على ثنائية المذنب والبريء. تقول 
المتصلة من المغرب (؟١‏ س): إن الدعارة سابقاً كانت مقصورة على فئة معينة من 
النساء لكن المشكلة اليوم كل...تقاطعها المقدمة قائلة بصيغة استباقية: أحاول أن أترجم 
تقولين: المرأة في المغرب العربي..الدعارة نوع من النشاط التجاري... تتابع 
المتصلة؛ يبعدما استبقتها المقدمة لتحديد المكان خوفاً أن يْفَهُم أن قصد المتصلة 0 
آخرء على اعتبار أن هناك أمكنة مسلم بطهريتها وأخرى معروف عنها نجاستهاء وتقو 
«في السابق تموت المرأة العربية ولا تاكل من ثدييها. لكن اليوم نرى مستواها لا 9 
به.وفشتقل بالذعازة» وهخا يقوم الأتضال بدوره بالإطراء على العاهني ويتحميل 
الحاضر عبء الاستغلال والنهم المالي والجنسي. تنفذ المقدمة من الاتصال إلى طرح 
السؤال المّعَدَ لها مسبقاً والذي يدور حول الدعارة القسرية والطوعية. 
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تستهل المقدمة الحلقة بسؤال حويك عن السياحة الجنسية كعامل جذب. تذهب 
حويك في اتجاه تحديد مسار الحلقة منذ البداية فتحسم الموضوعء وعلى درجة عالية 
من إثبات الذات اعتماداً على مرجعية البحث في الموضوع من مقاربة قيمية أخلاقية 
وتقول: «مجرد ربط السياحة بالدخل الاقتصادي يجعل منها سلعة». تنفذ المقدمة من 
هذا القول الذي يتلاءم مع رؤية البرنامج ويعزز الإجماع وتتوجه إلى رزق لتسألها عن 
لبنان وعما إذا كانت الحروب غيرت من وجهه السياحي بطريقة تحمل ضمناً اتهاماً إلى 
لبنان (محاولة تدارك ما خسر أثناء الحرب في الكسب السريع مما يبيح استغلال كل 
شيء). ترد رزق من موقع المدافع بطريقة مفككة فيها محاولة لإثبات الذات تجاه 
المرجعية الاخلاقية القيمية انطلاقاً من مرجعية قائمة على قراءة الواقع الاقتصادي في 
ظل العولمة وما تسوده من عمليات عرض وطلب ومنافسة؛ محاولة فتح أفق للموضوع. 
تقاطعها حويك؛ محاولةً إعادة الموضوع إلى حيث انطلقت هي منه؛ بالقول: «المنافسة 
على ماذا على كسب السائح براقصة شرقية؟» تحاول رزق أن تشرح من زاوية 
اقتصادية» ترفض حويك هذا الطرح بشكل مطلق مستندة إلى المرجعية القيمية: «كل 
شيء يصير عرضة للبيع والشراء وساعتها نبيع المرأة». تتوجه المقدمة إلى كريم 
لتسألها عن لجوء بعض الدول الغنية إلى السياحة الجنسية؛ إنما دون تسمية أي دولة 
كما فعلت مع لبنان (وهنا ربما تقصد دبي). تحاول كريم أن تفتح أفقاً للموضوع 
شارحة أن السياحة دخلت كعنصر اقتصادي تنموي مجال المنافسة وكيف أدخلوا فيها 
المرأة استسهالاً. تدخل حويك على الخط غامزة من قناة رزق: «أنا لا أعرف أخذ الأشياء 
في ظواهرها وما هي عليه في أرض الواقع وإلا قبلت الاحتلال. أين القيمة الإنسانية في 
امراة أستغلها كسلعة؟ تسهب في الكلام بمهارة رابطة الأخلاقي بالإنساني بالوطني مما 
يجعلها بموقع قوة» تقاطعها المقدمة لتسالها عما هو طوعي وقسري عندما تقولين: 
تُجبّر المرأة؟ توضح بطلاقة: «ما هى طوعي فيه تحطيم للقيمة هى أساسا في ثقافة 
تربوية اجتماعية نربي المرأة على اعتبار نفسها كسلعة؛ نربي فيها الاستعداد لقبول أن 
تكون سلعةه. وهنا تفتح آفقاً جديداً للموضوع توقفها المقدمة لموجز الأخبار. بعده 
تقفز المقدمة عما قالته حويك حول التربية وتكرر سؤالها حول الدول الغذية التي 
تشجع هذا النوع من السياحة. وهنا حويك؛ فى عملية إثبات للذات تجاه مرجعية الأنظمة 
السياسة العربية طبعاً دون تسمية أحدء تستند إلى رواية كونديرا (خفة الكائن التي لا . 
تحتمل) وتعطي مثالا «ذاك الشاب المندفع الذي يُقمّع أثناء ربيع براغ فيتحول إلى 
شاب يفقد إحساسه بالكرامة بالحرية بالقدرة على التغيير إلى رجل يقتله الإحباط 
ويعيش متنقلا من امرأة إلى أخرى.» وتشرح كيف «أن هذا الشاب الذي حُرِمّ من 
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معناه دوره في صياغة مجتمعه حاول أن يحقق رجولته عبر افتراس النساء». وتفتح 
أفقاً للموضوعء رابطة السياسة بالجنسء متسائلة: «ألا ينطبق على كل واحد منا فى 
العالم العربي (رجالاً ونساءً)؟ حالة الإحباط والتكسير والفراغ بماذا يُملأ؟ بكل ما 
هنالك من توافه ومتع...» غير أنها هي نفسها تقفل على الموضوع لتفتح آخر حول 
مسأآلة منع البغاء في السويد بموجب تشريعي متمثل بأن القيمة الإنسانية لا يجوز أن 
تخضع للبيع والشراءء وتبقى سيدة الكلام» تحاول رزق جاهدة التدخل لتوضح أن 
البغاء دخل الحيز الاقتصادي وتعطي أمثلة من دول أوروبية. تقاطعها بحزم وتكرار 
يشبه البداهة بالقول: «أنا لا أستوعب منطق الاقتصاد لأنه إذا جرّدنا المسألة من القيم 
يصبح كل شيء مسموح.». تتجاوب المقدمة معها متجاوزة البعد الاقتصادي وتذهب 
نحو الاتصالات لتفعل الإدانة فعلها من منطلق قيمي غير عابئ بالواقع ولا بالظروف. ثم 
تتحول إلى القاهرة وتسأل كريم عن الدعارة المُقَئّعة. تتجاوز كريم الكلام عن العصابات 
التي تمارس استغلال الفتيات إلى الكلام عن الزواج العرفي وزواج المسيار. تتجاوز 
المقدمة بدورها الموضوع وتذهب إلى الاتصالات. وتتحول إلى رزق وتحمل إليها 
السؤال المّصرَّة على طرحه منذ بداية الحلقة والذي يحمل ثنائية, سمة معظم الأسئلة 
التي تطرحها المحطة؛ (طوعية أم قسرية؟- تختار أم تساق؟). رزق مهمومة بالرد على 
الاتصالات ومن موقع المدافع تتكئ على مرجعية القيم والأمومة والمنهج العلمي لترد: 
«أنا لا أبررء أنا أشخّص. أنا عندي قيم طبعاً كام وكأمراة...» ثم تخطى خطوة إلى الأمام 
بما يشبه محاربة الخصم بسلاحه وتضع المسؤولية على الترويج الإعلامي للبغاء على 
التلفزيون وتذكر إعلاناً يتضمن مشهداً لفتاة تلبس مايو نازلة إلى البحر ويترافق مع 
كلام يقول: «تمتع بالبلد الفلاني». وهنا بدت أشبه بمن يأتي بالدب إلى زرعه. فسرعان 
ما تذكرها حويك: ٠‏ ان ذلك حصل في لبنان» تجيب رزق: «هذا لا يعني أنه ليس لدينا 
مآخذ على الإعلانات»» ثم تنتقل إلى العولمة التي غَدِّرتَ نظام القيم حيث طغى الهم 
المادي» مستنتجة أن الدعارة قبل العولمة كانت أكثر قسرية. تنفعل حويك فتاخذ الكلام 
وترد على رزق وعلى كريم: «يريدون جعل البلدان العربية هونغ كونغ مجردة من 
الأهلية والتاريخ»» وتُعرّحٍ على دور إسرائيل كيف تعمل على إشاعة جو يناسبها في 
المنطقة. وهنا تفتح أفقاً للموضوع يقفل على كل ما قيل ويرمي بالتبعة على الآخرين. 
تتلقف المقدمة الفكرة وتحملها إلى كريم وتسألها عن الشركات التي تُهِرّبٍ النساء. كريم 
تتهرب من التسميات فتتكلم في العام معتبرة وجود هذه الشركات تحطيم للقيم وهي 
بمثابة سياسة خارجية داخلة علينا. تعود إلى حويك التي تعرف مسبقاً أنها تريد أن 
تقول شيئاً ماء وتسألها عن الدول وأجهزة الرقابة. تقول حويك إن لديها معلومات 
(استناداً إلى كونها صحافية): «سمعت من جهات في البنك الدولي أن هناك دراسة عن 
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دور المافيات اليهودية في تسويق شبكات البغاء في بيروت»». وتتكلم عن الخطر الأمني: 
«نقل أمراضء توريط شخصيات معروفة دون علمهاء. هنا يصل القصد الدرامي إلى 
أوجه؛ تنتقل إلى آفق آخر حول الفضائيات وما تروجه. تأخذ الحويك المبادرة وتتحدث 
عن التلوث البصريء وتتساءل: «كم صورة لموقع سياحي أثري بثت هذه الفضائيات؟, 
وبتواطق مضمر بينها وبين المقدمة وبعملية استدلالية تُّذكّرها المقدمة بالمتصلة من 
السعودية الخائفة على أخيها من أجواء لبنان. 

بالإجمال حاول البرنامج تضخيم موضوع استغلال النساء من قبل الشركات 
والإعلانات والرجال ممن استبطنوا القيم الحداثية وقبلوا بخروج المرأة إلى العمل» 
للإيحاء للمشاهدين أن التقدم ليس خطياً وأنه ليس بالضرورة أن تصب القيم الحداثية 
دائماً فى مصلحة المرأة. لذلك كان هاجس تسليط الضوء على أهمية العودة إلى مرجعية 
القيم الدينية والموروثات الاجتماعية واضحاًء وإلا اختراق مجتمعاتنا عبر النساء سيكون 
سهلاً وسريعاً وعبر تسميات مختلفة. 


ج- المرأة كفاعل ومفعول في عالم متغير/ الأحداث الراهنة / العولمة 

شكلت المتغيرات التي شهدها العالم في الربع الأخير من القرن العشرين مفصلاً 
أساسياً وهاجساً يؤُرّقَ المجتمعات المحافظة؛ لاسيما بعد اهتزاز نقاط الارتكاز وضياع 
معالم الزمان والمكان وسرعة الإيقاع المتمثلة بالفضاء المفتوح وتقنيات الاتصال. 
وجاءت أحداث ١١‏ أيلول وما تبعها ليزيد القلق قلقاً مضاعفاً ممتزجاً بالارتباك 
وبالشعور بالاستهداف وبالتالى الشعور بالحاجة لإعادة الاصطفاف. وبدا ذلك من خلال 
تخصيص جملة حلقات لمعالجة هذه الظواهر والأحداث. وهذا ما سنراهة من خلال 
النموذجين التاليين: 

«المراة والعمل الدبلوماسي» 

مقدمة الحلقة ليلى الشايب (47"س). المشاركات كُنَّ: سفيرة تونس في لبنان 
الخارجية المصرية» غير محجبة: (/ا/ا س) لم تُقاطع. د. بثينة شعبان ناطقة باسم 
وزارة الخارجية السورية غير محجبة؛ (4؟1١س)‏ قوطعت مرة واحدة. 

تضمن التقديم للحلقة (45 س) الأفكار التالية: ارتبطت المرأة العربية بالدبلوماسية 
كشيء تجميلي... وحمل تساؤلات حول: هل تعيين بعض الدول العربية سفيرات لها جاء 
نتيجة استحقاقات مهنية نقلت المرأة من الديكور إلى قلب الفعل أم أن عوامل خارجية 
دفعت إلى استخدام المرأة كرهان سياسى دولى؟ ماذا عن تعيين أمريكا أربع سفيرات 
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لها في الدول العربية أدرن أزمات ما بعد ١١‏ أيلول؟ وماذا عن الفجوة بين تعيين 
سفيرات عرب وتغييب المراة في مجالات السياسة في الداخل؟ 

ردد التقرير (17؟ س) الأفكار الواردة في المقدمة واختتم بالقول: آن الآوان لنعمل 
فق هيدا المنتضب للاكقا والاكفا لين رجلا والما وليه تقرير آخر عن المغهد 
الدبلوماسي الأردني (4؟ س) منتهياً بالقول: «رغم ازدياد النساء فى هذا المجال, 
اقتسام الفراة لا يرال نخاعة لدفعة سياسسية اجماعية تعرز من مسيكقيل الجراة 
سياسياً» ثم لقاء مع مشيرة الخطاب أول سفيرة لمصر (1؟'س)» ملخص ما أتت به 
«نحن فرضنا أنفسنا. كانوا يقولون لنا ما في بنات تسافر». 

تتوجنه مقئعة انخلفة إلى وروق وؤال يحمل الختائية :التموودة والنجابة بداغلة 
«... تعيين سفيرات أتى نتيجة استحقاقات مهنية أم ضغوط دولية... وبالتالى الأمر لا 
يعدو كونه رهان سياسي والمرأة هنا ليست سوى ديكور سياسي؟» ١‏ 

تتوقف السفيرة عند كلمة «ديكور سياسيء لشدة ما تكررت وكأنها أمر بديهي, 
وتفصل بين زوجة السفير والسفيرة» وتشرح أن اختيار السفير أمر مختلفء على علاقة 
بصورة البلد ومصلحته. تصر المقدمة على سؤالها وترجعها إليه باسلوب آخر: «ما 
الذي حصل حتى تصيبح عقيلة السفير سفيرة» رزوق توضح والمقدمة تُّصرٌ على 
إيضاح قصدها بصيغة ثالثة: «كيف كان يُكتفى بدورها التجميلي ثم أنيطت بها 
مسؤوليات؟» رزوق تنفعل: «أرفض كلمة تجميلي...دور زوجة السفير مهم, اختيار 
السفير أمر مختلف». تتحول المقدمة إلى القاهرة سائلة أبى الذهب بشكل إلزامي السؤال 
عينه. تؤكد أبو الذهب إلزاماً أن وصولها أتى نتاج تطور طبيعي وترفض فكرة 
الاستجابة لضغوط خارجية: «ان الاختيار يتم على أساس الكفاءة المطلقة». يبدو أن 
الإلزام يستدعي مثيله. تسوق المقدمة إلى شعبان إحصاءات عن نسبة مشاركة المرأة 
في الدبلوماسية السورية /١١‏ عام 49 سائلة: «هل يعنى ذلك أن الأمر ليس جديداً 
عليكم تماماً؟ تؤكد شعبان مشاركة المرأة في الدبلوماسية السورية منذ الاستقلال. 
وترفض بشكل إطلاقي تعميمي الضغوط الخارجية وفكرة الرهان السياسي والديكور 
لأن ذلك؛ على حد قولهاء تابع من معرفتها بتاريخ المرأة العربية والمسلمة الحاضرة في 
جميع المجالات وجميع القرون. وبذلك تقفل على الموضوع. تتحول المقدمة لتسأل 
رزوق عن أسباب تغييب المرأة في العمل السياسي الداخلي وتعطي مثالا الكويت, 
«المرأة لا تَنتخِب ويرسلونها إلى الخارج؟» رزوق تبعاً للمرجعية الدبلوماسية التي 
تنتمي إليها تتهرب من الذهاب في الاتجاه الذي تريده المحطة تقفل على الموضوع 
المطروح على طريقة المحطة» وتفتحه على طريقتها بدبلوماسية قائلة: «لا أحب الدخول 
في تفاصيل بأي دولةء لكن في المطلق الأمر يأتي نتيجة تطور منطقي للأوضاع...ارتقاء 
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المراة إلى مراكز صنع القرار من شروطه أن ترتقي إلى الحق الكامل للمواطنة»... 
تتلقف المقدمة فكرة «المواطنة» وتعيد صياغة سؤالها حول الكويت: ٠‏ إذا كانت المرأة 
ثبتت نفسها في المجالات الدبلوماسية الصعبة لماذا تبقى داخلياً محرومة ولا تتمتع 
بالمراظتة ناديض شروظهاء؟ تشاول زروق ان تتهون عن الإجابة'بالقول» اليس 
موضوعنا اليوم لأنه يرجع إلى إرادة الشعوب وأولويات الدول». تبدي المقدمة انزعاجها 
وتجيب بنفسها غامزة من قناة الجماعات الدينية المتشددة إزاء المرأة: «ما لم يستطع 
المسؤولون في الداخلء ريبما بسبب عقلية المجتمع أى رفض جهات معينة, سعوا إلى 
تحقيقه في الخارج من أجل إثبات لهؤلاء.. هذه المرأة التي لا تريدونها ها هي تمثلكم 
بأحسن صورة ممكنة». هنا ترتاح زروق لآن الكلام أتى على غير لسانهاء وتقوم بعملية 
إثبات للذات بطريقة تُنبّه فيها المتشددين إلى ضرورة التعامل مع المعطيات الجديدة 
(المرأة ارتقت إلى المستويات العلمية العالية) بتوفير التشريع القانونيء والدليل على 
ذلك «ان هناك مؤشرات إيجابية جداً في هذا الاتجاه من السعودية والكويت وقطر.» 

تتحول المقدمة إلى أبى الذهب مرددة مقولة «ديكور سياسي»»؛ ترجوها أبى الذهب 
الابتعاد عن كلمة ديكور وتوضح لها الفرق بين العمل السياسي في الداخل والخارج, 
تقاطعها المقدمة متوجهه إلى شعبان بسؤال ادن عن دلالات تعيين أمريكا لأربع 
سفيرات في الدول العربية بعد ١١‏ أيلول. تعتبر شعبان «أن هناك مشكلة بالنسبة 
لصورة المرأة العربية والمسلمة بعد ١١‏ أيلول والتي لا تعبر عن واقعهاء, وتسهب في 
الشرح أنها لا تعتقد أن نسبة النساء في الخارجية الأمريكية تفوق نسبتها في الخارجية 
السورية أى المصرية الخ هناك بلدان عربية لها خصوصية... تقاطعها المقدمة لتبرر لها 
سؤالهاء محددة البلدان من المغرب والجزائر والإمارات وقطر بعد ١١‏ أيلول. تجيبها 
شعبان: «أنا أفهم نقطتكِ وهي جديرة بالنقاش»» وتكرر «ان تعيين سفيرات وإن كان 
شاناً أمريكياً إلا أنه قد يكون ناتجاً عن هذه المشكلة بين صورة المرأة العربية فى 
الغرب وواقعهاء أى ربما هناك الكثير الذين يعتقدون أن وجود سفيرة غربية في بلد 
عربي سوف يشجع المرأة العربية والبلدان العربية على تعيين النساء في مواقع», 
وتردف علق ا هذه الاحتمالات التي أوردتها وبشكل لا يخلى من التعميم ومن 
تدعيم الاندماج الجمعى استناداً إلى تمجيد الذاتء «انها ترى أن نسبة المرأة في مواقع 
القرار الأوروبية والأمريكية لا تزيد على نسبة المرأة في معظم البلدان العربية...مشكلة 
المرأة الحقيقية في العالم كله متقاربة إذا ما استثنينا البلدان الاسكندنافية»... تكرر 
المقدمة: «ذكرتٍ سيدة بثينة أنه ربما من أحد الأسباب إعطاء المثال يعني تشجيع ربما 
الدول العربية أيضاً على تعيين سفيرات لها وحتى تعيين وزيرات لِمّ لا؟ إذ يمكن أن 
يكون ذلك كمدخل للإصلاح». 
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تحاول شعبان إثبات ذاتها الوطنية إزاء ذات المحطة لتثيت أن الإصلاح قائم فى 
بلدان عربية عديدة قبل ١١‏ أيلولء» فتجيبها: «لدينا في سوريا سفيرات في باريس 
وروما وأثينا وبلدان عربية أخرى لديها سفيراتء. تقاطع المقدمة شعبان» كاشفة المعنى 
الضمنى لسؤالها: «الولايات المتحدة على دراية بعقلية هذه المنطقة وخلفيتها الثقافية 
وصعوبة احتكاك المرأة بأوساط رجالية خاصة السياسية؛ من أين أتتها القناعة بأن 
المرأة الأمريكية ستكون مهمة اختراقها للأوساط الذكورية بين قوسين كما يروّج» وهذه 
الفكرة السائدة ستكون عملية سهلة؛». الواضح أن هذا السؤال يعبر عن مرجعية 
البرنامج خير تعبير نظراً لما يحمل من أفكار جاهزة ومنمطة عن عقلية المنطقة وعن 
صعوبة احتكاك المرأة بالأوساط الرجالية السياسية» وعن التبصير بما يمكن أن تفكر 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية» وعن المرأة الساحرة القادرة على اختراق الحصن 
الحصين للأنظمة العربية إزاء أمريكا!! (هنا يمكن رد السؤال بسهولة إلى معدّي 
البرنامج: من أين أتتهم كل هذه القناعات التي شكلت هذا السؤال؟). تجيب شعبان 
متمترسة عند مشكلة الصورة غير المعبرة عن واقع المرأة. والمقدمة تحاول أن تدفع 
باتجاه أن واقع المرأة في ظل الأوساط المتشددة سوف يجر إلينا اختراقاً آتياً من 
الغرب بطريقة سحرية وسيلتها المرأة. وربما المضمر الذي لم تصرح به علناً يتمثل 
بالتشديد على أهمية أن تعيد المرجعية المتشددة النظر فيما يُستجد من معطيات 
ومتغيرات بما يحفظ المرجعية عينها. لذلك تتحول المقدمة إلى رزوق بالقول: «أنا أصر 
للحصول على إجابة هذا الرقم اللغز ؛ سفيرات»... وتكمل سؤالها وتنهيه على طريقة: 
«البعض يقول» وتجاوب هي عليه بالقول: «ربما لأن المرأة الغربية لديها نوع من 
الجاذبية والسحر على الرجل العربي الشرقي وما يصعب على السفير الرجل الغربي 
الحصول عليه يمكن أن يكون أسهل بالنسبة للمرأة. هل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟, 
تجبيها زروق بثلاث لاءات: «لا أعتقد» هذا التعيين ليس بدعة ولا يحصل لأول مرة» 
تقفل على الموضوع مستخفة بهذا التحليل ومحاولة إثبات الذات وفتح أفق آخر له: ملا 
أريد أن أجعل الأمر يقتصر على إرادة من أجل الاختراق بقدر ما أعتبر أنه آن الأوان 
حتى تتواجد المرأة في مختلف المستويات والمواقع مع التأكيد على ما قالته شعبان أنه 
لا يكمن اعتبار المرأة في أي دولة ارتقت إلى أسمى المستويات قضيتها ما زالت 
قائمة...» تقاطعها المقدمة وتصر على سؤالها: «الاختلاف في العقلية هل يؤخذ في عين 
الاعتبار لدى التعيين؟» توضح زروق بعملية إثبات للذات» محاولة تصويب اتجاه المحطة 
وفاتحة افقاً جديداً للموضوع بالقول: «تؤخذ مؤهلات الشخص حين يُعَيِّنَ. فالمرأة لا بد 
وان تُعامّل مع الرجل على قدم المساواة أنا ضد أن نتحدث عن خصوصي». أخيراً في 
الكلام عن الصعوبات التي تواجه المرأة العربية في العمل الدبلوماسي تروي المقدمة 
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قصة غلاسبي ورسالتها لصدام حسين تقول له إن النزاع عربي عربي» مرت أمام لجنة 
التحقيق لكن لا أحد قال ما جرى جرى لأن السفيرة امرأة» بل بالعكس عينت أولبرايت 
وعينت أربع سفيرات. تتوجه إلى أبى الذهب بالقول: «خطا بهذا الحجم لى حصل في 
العالم العربي كيف سيعالّج برأيك»؟ الغريب أن السفيرة تُسلَّم معها فيما قالته إن ذلك 
كان خطأً دبلوماسياً وليس هذا ما كانت تريده فعلاً السياسة الأمريكية. وتجييها: 
«بتاريخ الدبلوماسية الخطا خطأ والمحاسبة على أساس ما حدث». تقفل على الموضوع 
وتتوجه إلى رزوق لتسأآلها: «إن كان ينتابها شعور أنها تحت المجهر كونها امرأة» 
تجيبها: «السفير سفير في كل الحالات»» تقفل عليها كل الأبواب ولا تعترف بخصوصية 
المرأة. لتنهى المقدمة الحلقة بالقول: «على نبرة التفاؤل هذه من الضيفات لا فرق بين 
الدبلوماسية المرأة والدبلوماسي الرجل». وكأني بهذه القفلة أرادت أن تقول للمشاهدين: 
كلامهن لم يقنعني والمسافة بين كلامهن والواقع ما زالت شاسعة!! 

«زواج فريند حل بديل أم مشكلة»؟ 

مقدمة الحلقة لونا الشبل (/7١س)»‏ المشاركات: خديجة مفيد من المغربء كاتبة 
وباحثة في قضايا الفكر الإسلامي» محجبة؛ ١41(‏ س) قوطعت 5 مرات- د.عزيزة 
الهبري. محامية وأستاذة القانون واشنطنء غير محجبة؛ ٠١0(‏ س) قوطعت ٠‏ مرات - 
د.ملكة يوسف أستاذة الفقه والقانون المقارن بكلية الحقوق القاهرة» محجبة» (/5س) 
قوطعت مرة واحدة. 

تشرح المقدمة 5١(‏ س) أن القضية بدأت بفكرة طرحها الشيخ الزنداني كبديل عن 
نظام لطع نزمط 324 دعق 01:1 الشائع بين بعض أبناء المسلمين في الغرب» 
منتهية بسؤالين: كيف يُطلّب من المرأة التنازل عن البيت وهو من أهم شروط نجاح 
العلاقة الزوجية؟- هل يمثل هذا الزواج حلاً للضغوط والمفاسد التي يتعرض لها 
الشباب المسلم في الغرب؟ يبدى أن اتجاه البرنامج تحدد منذ البداية والذي يتمثل بأن 
هذا الزواج الميسر لصالح الذكور. يليه تقرير (71 س) من لندن مبرراً طرح البرنامج 
للموضوع. ثم مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده الشيخ عبد الحميد الزنداني 
(4؟ س) يقول: قصدت فيه الزواج الميسر لمن في الغرب هو نكاح لا سفاح ولا متعة 
بعدما عمّت البلوى في الغرب بشيوع الزناء عن طريق الأحذان غير المؤسّس على قاعدة 
شرعية. يليه لقاء لمعرفة رأي مجلس الإفتاء الأوروبي (716 س). 


وردت © اتصالات من الرجال: الأول ١5(‏ س) من فيينا يسأل أين حقوق المرأة 
في هذا الزواج أين حقوق الله؟. الثاني لم يحدد مكانه ١9(‏ س) يردد قول الله:« انكهوا 
ما طاب لكم» الإسلام أباح تعدد الزوجات ومنهج السئّة يرى زواج المتعة حرام ونحن 
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نرى تعدد الزوجات حل لمشكلة العنوسة.. الثالث (١س)‏ من هولندا يبدأ بقول للإمام 
علي: «كلما أغلقوا باباً للحلال فتحوا ألف باب للحرام».. . ثم يتابع: «زواج المتعة أبيح في 
الغزوات ثم حُرّم». ترد المقدمة مؤكدة :«نعم حُرّم». يكمل المتصل: الآن وجدوا الحاجة 
فتوى زواج فريند. الرابع من الإمارات (١١س)‏ يرى أن الزنداني أصدر الفتوى لمصلحة 
الأمة منتقداً إحدى الضيفات بالقول إنها تطلق الكلام على عواهنه. ترد المقدمة: لا لإ لا 
أحد يطلق الكلام نحن نتناقش. الاتصال الخامس لم يحدد مكانه (؟؟ س) يرى أن 
المهم أن يكون للمرأة كيان وأسرة في الغرب المشكلة ليست البيت إنما في بلادنا 
الشاب دخله محدود. تثني عليه المقدمة: صحيح صحيح. واضح أن ما أتت به هذه 
الاتصالات يصب في خانة إثبات ذات مرجعية البرنامج إزاء المرجعية الصادرة عنها 
الفتوى وإزاء المرجعيات الآخرى: هذا الزواج يعد زواجاً شرعياً وهى يلبي حاجة إنما 
التساؤل عن حقوق المرأة في هذا الزواج مسألة مشروعة؛ عدم الخلط بينه وبين زواج 
المتعة, التشديد على تحريم زواج المتعة. 

تسأل المقدمة يوسف عن هذا الزواج» تجيبها بشكل إلزامي يقفل على الموضوع: 
«باطل بطلاناً مطلقا». تتوجه إلى مفيدء تحاول مفيد أن تتوقف عند السياق الذي أتت به 
الفكرة (وهذا توجه جديد يدعو إلى مواكبة الفتاوى للمستجدات) واقع الشباب اليوم في 
الغرب وما يتعرضون له من إثارة جنسية: هذه الفتوى تعد اجتهاداً في إطار الواقع 
الحالي إنما أتحفظ أن تكون على حساب الحقوق الشرعية التي أعطاها الإسلام للمرأة. 
وبعملية إثبات للذات الأنثوية الفقهية تجاه المرجعية الفقهية الذكورية تكمل: «على العلماء 
أن يتنبهوا عندما يفكرون ويجتهدون في أي ظاهرة ألا تكون دائماً على حساب المرأق». 
تمرر هذه الفكرة المتقدمة والتي تتلاءم مع توجه البرنامج وتكمل: «إذا كان مؤقتاً أقول 
إنه باطل أما إذا كان مبرمجاً على أساس التحكم بالنسل ويستجيب للرغبة الجنسية 
بحيث يتمكن الشاب أن تنمو شخصيته...» تقاطعها المقدمة متوجهة إلى أمريكا مع 
الهبري: «أنتم في الغرب هذه الفتوى موجهة إليكم ما رأيك؟» تجيب الهبري بأسلوب 
تحليلي يتوخى الدقة مما يفتح آفاقاً للموضوع: «لا أعرف إذا ما قدمه الشيخ فتوى أم 
دعوى اجتماعية؟ توقيت زواج أم برمجة؟ إذا كانت دعوى اجتماعية تثقيفية لإعادة النظر 
في متطلبات العائلات عند الزواج أُرحُب بالفكرة مع أن في الغرب موضوع اع المنزل ليس 
مشكلة. إنما أسمع من كلامه أنه ييسر الزواج للرجل وأن للمرأة إمكانية التخلي عن 
حقوقها التى أعطاها إياها القرآن مقابل ماذا؟ مثلاً في القرآن النفقة مقابل القوامة. هل 
الرجل العصري في الغرب يتخلى عن القوامة مقابل التخلي عن الإنفاق»؟ وهنا بعملية 


إثيات للذات تفتح أققاً للموضوع تجاه المرجعية مصدرة الفتوى. تسألها المقدمة: دألا 


تعتيرينه تطويراً؟» تجيبء ربما بما يتلاءم مع توجه المحطة: «أخاف من سوء استعماله 
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بشكل يّخْلٌ بالشروط الشرعية» تتجاوز المقدمة كل ما قالته الهبري وتتوجه بسؤّال إلى 
يوسف: «طالما أن أركان الزواج موجودة ومحققة وطالما أن الهدف هو الحلال وتيسير 
وضع الشبان في الغرب وتنظيم العلاقة الجنسية لماذا باطل؟» تجيب يوسف بإلزام: 
«الزواج ليس أركان إنه ميثاق وعهد غليظ من الله... هناك مسؤولية شرعية على الولي 
قبل أن يدفع ابنته إلى من يصلح أو لا يصلح إلى من هوى قادر أى غير قادر» وعبثاً 
تحاول المقدمةء فتتوجه إلى مفيد التي لا تتفق ق مع يوسف على أن القدرة تتحدد في أن 
تكون كاملة وشاملةء موضحة: «ان الزواج بتحقق العفة والاستقرار». وهنا تلوح بوادر 
التقاء يوسف ومفيد من محل أنثوي أى ربما نسوي إسلامي لا يرتاح لتسعير (بمعنى 

يش) الزواج بما يعنيه من تسعير للمرأة. تتحفز المقدمة لتحمي الحوار وتسأل: «أين 
نية ل ار إذا لم يكن هناك مسكن؟» تجيب مفيد: «السكن عند العائلة» توضح المقدمة 
بطريقة استنطاقية: «لكن زواج فريند يقول يبقى كل منهما في بيت أهله» عندها تقول 
مفيد: «هذا الزواج مقاربة ذكورية لحل مشكلة اجتماعية». تنفذ المقدمة من هذا الكلام 
وتذهب باتجاه ردود الفعل المتضاربة على هذا الزواج من خلال التقرير» وتتحول إلى 
الهبري التي تحاول ببراعة إثبات ذاتها الأنثوية من داخل المرجعية الدينية» جاذبة إلى 
صفها يوسف ومفيد وبما يتلاءم مع مرجعية البرنامج: «المسكن شيء تفصيليء استطاع 
المسلمون أن يداوروا عليهء لكن النقطة التي تكلمت عنها ملكة مهمة. الزواج ليس أركان» 
النية أساسية في الزواجء الزنداني خرج بهذه الفتوى دون الكلام مع الفتيات» الفتاوى 
تصدر من الرجال بطريقة لا يقدرون فيها مشاكل المرأة... يجب الجلوس مع المرأة.. 
هناك يوسفء مفيد.. هل الإجماع فقط للرجال.» تقاطعها المقدمة لتبرز الهدف العميق 
من طرح هذا الموضوع: «إذن هي دعوة لوجود فقيهاتء؟ تُعشَّبٍ مفيد: «موجودات من 
يفسح لهن المجال للتعبير؟» تتحمس يوسف التي بدت في فهمها للأمور الدينية في 
بداية الحلقة أكثر تشددا من الرجال ويخرج كلامها من عقاله المكبوت وبعملية إثيات 
للذات التريقية اليد ' الإسلامية تجاه اه مرجعية ذكورية إسلامية تفسر الدين لصالحها. 


المهر مقابل البضع.. النفقة مقابل اا والله لم يقل ذلك مطلقاً فهو اعد وا واجلّ هن 

أن يجعل المرأة وبضعها ملك لأحد قبل الزواج وبعده».. تقاطعها المقدمة بالقول: 
«صحيح» تضيف: «المرأة حرة والحرة لا تملك»... «العلم ليس وقفاً على العماكم» 
تقاطعها المقدمة : «دصحيح». تردف: «كلهم أساتذت الوادت على أيديهم». هنا تخاف 
الشبل من أن تقوم يوسف بعملية ارتدادية.. .. وتجهض المنجز حتى الآنء فتقاطعها: «لكن 
ليس وقفاً على العماكم» وتتحول بسرعة إلى مفيد لتسألها لماذا الفقيهات مبعدات؟ لا 
تجيب مباشرة عن السؤالء ربما فضلت التقاط الانفاس ليأتي جوابها خالياً من توريط 
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ماء فتجيب: «ليس هناك مشكلة سكن في الغرب حتى تتخلى النساء عن حقوقها. فى 
الشرق المشكلة اجتماعية؛ على العلماء تنوير الناس للخضوع للدين وليس للأعراف 
والتقاليد». ثم تكمل: «أي فتوى أى طرح لا تكون فيه مقاربة المرأة المسلمة العاقلة 
حاضرة تكون ناقصة» تقفل المقدمة على الموضوع يعدما وصلت إلى مراد البرنامج فى 
توصيل الرسالة إلى الفقهاء. تفتح أخيراً أثر الزواج فريند على ضياع حق الإنفاق على 
المراةء تسأل: «أين الإنفاق أين القوامة؟» تجيب الهبري: «مشكلته أنه ليس فيه التزام». 
تنهي المقدمة بسوّال ذي صيغة ثنائية: «هل هو حل بديل أم مشكلة جديدة؟» 

من خلال هاتين الحلقتين يتبين لنا مدى الحذر والارتباك أمام الأسئلة المطروحة 
على مجتمعاتنا والتي أمّلت عليها إعادة النظر فيما هى سائد ومتعارف عليه إن كان 
بقعل الزمن أو بفعل التغير الذي أصابهاء أى بفعل الأحداث الكبرى والمستجدات التي 
عصفت بها وشكلت لها خضة كفيلة بوضع الكثير من الأمور موضع التساؤل؛ مما 1 
إشكالا بدت صعوبته كامنة في إلزامية إسقاط العامل الزمني وقياس الحديث على 


بعدما حاولنا تحليل جانب الخطاب المضمر من خلال تحليل الأدوات المستخدمة 
والطرق المتبعة من قبل العاملين على إنتاجه("", يمكننا أن نستنتج ما يلي: 
١‏ - على صعيد السياق الزماني والمكاني لخطاب النساء عن النساء 

إن الآلية المتبعة حددت مسار الحلقات بدءاً من العنوان الذي كان غالباً مثقلاً 
بالثنائيات بقصد الإخفاءء مروراً بالتقديم للموضوع الذي يبت بالأمر ويقال فيه كل 
شيء قبل البدء بالحوار من خلال الأسئلة الملزمة التي يتضمنها. ومن ثم التقرير الذي 
يدعم المقدمة من خلال اختيار المكان المتوقع مسبقاً ماذا يمكن أن يصدر منه من آراء 
ومواقف تدعم اتجاه البرنامجء وإنهاته بأجوبة على التساولات بشكل إلزامي يستبعد 
الاحتمالات الأخرى. والاتصالات ذات النفحة الدينية القيمية المحافظة؛ التي طغى عليها 
اتصال الذكورء مؤدية دوراً في تدعيم الاندماج الجمعي. وانتهاء باستدعاء الضيفات 
المشاركات اللواتي إما لا يتكلمن إلا ما يُنتظر منهن7" ', وإمّا ضيفات معروف عنهن أن 


)3 وعكنتهامء5 داعنتسقدس وه1 عدم كنال تمقادآنآ أء وعطدعة كعآ“ .عمتعاعة11 ععمدا؟ :وممم2م عه 3 عتملا 
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لديهن مشروعهن الشخصي في الكلام يسعين إلى إثبات ذواتهن بشكل يُمكّنهن من 
إعطاء آفق للحوار وأحياناً من إضافة جديد ما. وهؤلاء كما لاحظنا لم تتم دعوتهن من 
أجل آرائهن بذاتها إنما لغاية علائقية, أي بقصد إضعافهن من خلال التهويل في 
اتهامهن ودفعون للقيام بعمليات تبرير ودفاع على طريقة «أحرجت فأَخْرِجّت». أى أن 
اتجاههن مطلوب إبرازه ليلعب دور العاكس للاتجاه المطلوب الترويج له على طريقة 
«والضد يُظهر حسنه الضدء. لآن المطلوب منهن بالإجمال إخفاء نقاط التقائهن 
الجوهرية ومسرحة نقاط تباعدهنء بما يشبه النيوتوتاليتارية الجديدة التي لا تتمثل 
بمنع الحوار إنما بالإجبار على القيام به "). وخدمة لهذا الخطاب بدا دور غير 
المحجبات عاكساً لدور المحجبات: منهن من فهمت اللعبة ولم تنجرّ لهاء ومنهن من لم 
تكشفها فاستمرت بها ووقعت في الفخ» ومنهن من كشفتها وتواطأت معها. 

وأخيراً بدورالمقدمة/المذيعة التي رأينا كيف وزعت الأدوار بطريقة ممسرحة, 
فكانت تبدي ارتياحها من فلانة مكررة ما أنت به, وتنزعج من أخرى* ") معلقة على ما 
قالته باستخفاف وسخرية7). بالإجمال لعبت المقدمة دوراً رائعاً لحفظ النظام الرمزي 
من خلال البحث عن المثير والمشهدي بما يستدعي المسرحة والتي أبرزتها عدة أمور 
منها: صيغ المبالغة والكلمات الاستثناتية التي تولد هلوسات ومخاوف ورعب وتمثلات 
خاطئة-الجمل الإلزامية والجمل التي تحمل ازدواجية- صيغ التمنين مقابل السماح 
بالكلام بما يعزز الاندماج الجمعي- اختزال الشعوب والآراء إلى ضدين-التحرش من 
خلال الكلمات ويتمثل ذلك بتكرارها وجر الخصم لاستعمالها'"2- وضع الآخر الذي لا 
يتلاءم مع الاندماج الجمعي في موقع تبريري لإضعافه- والاستفادة مما يسمى بعنف 
اللغة من أجل تصغير الخصم ووضعه في حالة ضعف7*)- استعمال كليشهات وصيغ 
جاهزة مما يعيق تقدم الحوار الذي يراد له التوقف عند نقطة دون التجاوز إلى نقطة 
أخرى. فهذا الكلام تحصيل حاصل بما يقفل على الموضوعء بمعنى ما تدميري. بعكس 
الخطاب ذي المدى الذي هى خطاب استكشافي ممتدة جذوره فيناء قابلاً للاستثمار, 
يعلم» فيه شيء من الاسترارية ويبدي ميلا “ للبناء.” ") ورأينا أن المقدمة الواقعة بين 
مطرقة الجدية وسندان الإثارة فضلت الكلام البسيط الممكن فهمه من الجمهورء المحرك 


(15) كما فعلت في حلقة «المرأة والعمل الدبلوماسي» مع بثينة شعبان ونزيهه زروق. 

زلهة كما فعلت في حلقة «العمل الدرامي النسوي» مع ايناس الدغيدي. 
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لمراكز اهتماماتهم, المّمَسرَّح الذي يثير فضولهم. وليكون الكلام بسيطاً استعملت كلمات 
التقييد: لكن» في حينء على الرغم الخ. وكانت تطرح تأكيداً لتصححهء تضخم ظاهرة ما 
لتحبطها فيما بعد. تستخدم التعاقب في الكلام: إما هذا وإما ذاك. تقيس حادثة محدودة 
على الإنسانية. تستخدم المحاججة المُّنمّطة. ولذلك أمكننا كشف الكبت الذاتى الذى حال 
دون تقدم الخطاب: فحَحّبت المحطة مرجعيتها بمرجعية مطلقة هي الإسلام, وَحَكب 
البرتامجٌ مرجعيته بمرجعية مرنة هي الإسلامي الحداثي. وحُحِب المُّخَاطِبٍ الفعلي 
بِمُخْاطِبٍ مفترض يميل نحو تطوير الذات والتحرك مع المعطيات المستجدة دون المس 
بالثوابت. وحُجِب تمثل الزمان بحقائق بدت عامة, وتمثل المكان بأمكنة عامة. وتمِّت 
مرواغة المحرمات من خلال استباق المّخاطب للاعتراضات المحتملة. باختصار أَريدَ 
لهذا الخطاب كما كل خطاب7 ') أن يلعب ثلاث وظائف: وظيفة السلطة/ السلطة المضادة 
وهنا تتمثل بالسلطة الدينية التي هي فوق الجميع ممن يسلمون بها أو يعارضونها؛ 
وظيفة تنظيم الحياة اليومية أي الخطاب المبرر للعادات ما يجب فعله وما لايجب؛ وظيفة 
المسرحة؛ عرض الحالات. 

؟ - على صعيد سمات الخطاب كما بدت لنا 

من المهم أن نرى كيف أن هذا الخطاب الكابت لذاته, تجاه الغرب وتجاه الخطاب 
الديني» جهد لكبت الأخريات على المستويات الثلاثة التي تكلمنا عنها والتي قسمنا 
الحلقات على أساسها: 

أ- في خانة المرأة كفاعل ناشط, بدا الخطاب محاكماتياً. يبحث عن متهمين 
وأكباش محرقة:؛ ويكافئ آخرين. وانطلق بالمحاكمة على أساس قيمي أخلاقي بحت ولم 
يلتفت إلى نجاح العمل كعمل. فأتت محاكمته للأعمال الدرامية انطلاقاً من مدى خدمة 
هذه الأعمال لقضايا المرأة (امرأة الخطاب) بما يتناسب مع العادات والتقاليد. وكانت 
محاكمة النساء اللواتي يصلن إلى مراكز القرار ويتصرفن كالرجال. كذلك اتّهِمَت 
الأنظمة السياسية العربية أنها تحولت إلى جمهوريات وراثية» والقمم النسائية إلى منابر 
رمزية. وتم التنويه بنموذج الاستحقاق الفردي المنتزع عن جدارة المتمثل بالعشراوي. 

ب - ارتدى أيضاً الخطاب طابعاً تبريرياً لعدم وصول المرأة إلى مراكز القرار 
مبعداً التهمة عن الإسلام محيلاً المسؤولية إلى: النعرة السلفية ونظرة رجال الدين 
المتشددة للمرأة» الموروثات البالية» عدم العمل على تمكين المرأة على مستوى القاعدة, 
المجتمعات القبلية والأبوية الذكورية» القيادات الدينية والسياسية التي لا تقوم بواجب 
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تحديث الدولة» والأحزاب السياسية التى لا تشجع على ترشيح نساء بدلاً من ترشيح 
أولاد الرؤساء... 


ج - في زاوية المرأة كموضوع بدا خطاباً ممسرحاً قائماً على ازدواجية: 
التخويف والتطمين. وتمثلت الحبكة المسرحية بالعمل على تضخيم الظاهرة المراد 
الكلام عنها والتي سبب وجودها العولمة والانفتاح والشركات والدول الكبرى والغرب... 
الخ؛ لدرجة التخويف منهاء ثم البحث عن حل لها بشكل يطمثن من تمت إخافتهم وذلك 
بالعودة إلى ديننا القويم وتراثنا وعاداتنا. وفي هذه الحالة تَحوّل إلى خطاب 
استحواذي. مفتاح الحل بيديه وحدهء مثلا: تفسير هوس التسوق عند النساء الخليجيات 
ضحايا الإعلانات والمهرجانات والتسليفات والمسابقات بالفراغ الوقتي والروحي 
والفكري الذي يعشن فيه في المجتمعات الخليجية. هذا الكلام الجديد عن وضع المرأة 
الخليجية سرعان ما كُبِتَ بالحل بالعودة إلى ديننا الذي أوصانا بالاعتدال. كذلك في 
موضوع استغلال المرأة في السياحة؛ أأجهضّت محاولات التركيز على حالة الإحباط 
والانكسار والتلوث البصري وقيم العولمة وإسرائيل والعصابات بالحل السحري 
المتمثل بالعودة إلى القيم. أيضاً الرد على استغلال الرجل لأموال زوجته بعدما سمح 
لها بالعملء في أن الإسلام أعطاها الذمة المالية المستقلة» غيّب الكلام عن الظروف 
الاقتصادية الصعية. 


د - في زاوية وضع المرأة إزاء المستجدات وفي عالم متغير بدا خطاباً مجدداً 
لنفسه في حدود المتاح بدافع الخوف من إلزامية التجديد المفروضة من الغيرء لا 
سيما بعد ١١‏ أيلول» التي قد تتخطى ما هى متاح فيصبح الخطاب مستباحاً للآخر. لذلك 
بدا للخطاب وجهان: الأول تسليمي بحتمية ما حصل والوجه الآخر إنقاذي يتلافى ما 
أمكن من أضرار بالتغيير والتحديث التلقائيء يجَهّ ذاته لما هو آتي والآتي ربما يكون 
أعظم. يُستشّفٌ ذلك من خلال الكلام الحتمي عن تكنولوجيا المعلومات: «لا بد أن ندرك 
حتماً أن خللاً واضحاً وعميقاً في الرؤية والتصورات التنموية هى الذي سبب دون شك 
هذه الفجوة النوعية الواسعة». وبدت ملامح الخوف فى هذه الخطاب في عدة أمكنة: 
حديث عن خوف المرأة من الكومبيوتر- الشركات المتعددة الجنسية تضغط على 
المنظمات الدولية لعمل دورات للنساء في مجال التكنولوجيا لاستغلالهن بأجور زهيدة 
فيما بعد + خوفت: من أن تزمي المزاة بنففتها في,التمارة ينتافات'الكترونية استقوف 
من مواقع الكترونية تضرها. أمريكا بعد ١١‏ أيلول عَيّنَت أربع سفيرات لها في البلدان 
العربية بهدف اختراق السياسيين العرب الذكور والتغرير بهمء أى بهدف إعطائهم 
الأمثولة ودفعهم للإصلاح- الدول العربية بدورها عينت بعض السفيرات لها بسبب 
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باحشات 4 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





الضغوطات الأمريكية» أي أتى التعيين كديكور ورهان سياسي وليس نتيجة استحقاق 
مهني. زواج فريند اعتّبر مقاربة ذكورية لحل مشكلة اجتماعية في الغرب بسبب تغييب 
الفقيهات. 


" - على صعيد نقاط الاختراق 

هذا الخطابء سواء كان ظاهرياً خاتفاً من الغرب ومن أمريكا أم كارهاً لهماء بدا لنا 
ملزماً نفسه بثوابت الدين» كابتاً لذاته تجاه الغرب, مثبتاً لذاته تجاه المرجعية المتشددة 
المتغافلة عن المستجداتء وتجاه الاتجاهات العلمانية واليسارية والنسوية والأنظمة 
السياسية المتهمة بتقليد الغرب» الخ. لذلك أمكن تسجيل بعض نقاط التقدم في عدة 
محاور على التشدد وعلى الأنظمة السياسية: فى حلقة المرأة والسياسة التقت المقدمة 
مع المحاورات اللواتي كان لإحداهن مرجعية خطاب الأمم المتحدة ولاثنتين مرجعيات 
سياسية على اعتبار أن تمكين المراة من القاعدة أجدى من القمة وأن القمم تنفع في 
مواجهة النعرة السلفية وأن من الضروري أن تقوم النخب السياسية والدينية بتحديث 
الدولة وتفردت بوتى بدعوة البرلمانات للنظر في الطلاق والحضانة؛ ودعوة الأحزاب أن 
ترشح نساء عوضاً عن ترشيح أولاد الرؤساء. في حلقة استغلال الرجل لأموال زوجته 
طرِحّت * مسألة الإنفاق والقوامة على بساط البحث وإن بقيت لصالح التشدد. طُرِحَت 
مسألة تقييم العمل المنزلي من قبل المحجبة وأنه لا عيب في مشاركة الرجل في ذلك. 
في حلقة «زواج فريند» طرِحّت مسألة اد الفقهاء الذكورية وضرورة أخذ رأي 
النساء وإشراك الفقيهات وأن العلم لا يقتصر على العمائم. كذلك طُرِحَتَ مسالة التمييز 
الإيجابى للمرأة فى التشريعات والشينء أساساً. كذلك مسألة إدماج الجندر وتكنولوجيا 
المعلومات في الخطط التربوية: وإن بقيت عنواناً يصنف في يخاتة الشعارات. 

الملاحظ أنه في الحلقات التى التقت فيها غير المحجبات مع المحجبات تقدّم 
الخطاب وسجّل تقاطاً إيجابية: أما في الحلقات التي لم يلتقيا فيها تمترس الخطاب مكانه 
وانتفى الحوار وهي الأكثر عدداً. وفي الآمكنة التي كانت فيها المحاورات ممن يمثلن 
مرجعية سياسية أو دولية مما خولهن إمكانية انتقاد الانظمة السياسية والموروثات 
العتيقة وسوء فهم الدينء تَقدَّم الحوار بعض الشيء؛ أما اللواتي كن يمثلن فاعلية ما 
دبلوماسية أو غيرها ولم يتجاوبن مع اتجاه المحطة في إطلاق تسميات ملموسة بقين 
يتكلمن في العام لى بشكل منمط وبقيت المحطة على تصلبها تجمد الحوار مكانه. كذلك 
لاحظنا مفارقة مؤداها أن النساء اللواتي عايشن مرحلة النسوية في الستينات 
والسبعينات وتحمسن لها لم يعترفن بخصوصية عمل المرأة ولم يركزن على مسألة 
التمييز الإيجابي» في حين ركزت المحجبات والمحطة على هذه الخصوصية وإن كان 


ك٠‎ 


القادري: «للنساء فقطه في الجزيرة ‏ من المكبوت إلى الكابت 


هذا التركيز ربما كان بحاجة إلى بلورة أكثر كي يمكننا الجزم إن كان صادراً عن اقتناع 
أم مجاراة لموضة الأفكار التي ترافقت مع العولمة('") أم استّخدمت بمثابة كابح أمام 
تجاوز المرأة حدود الأدوار المرسومة لها. 

وأخيراً تبقى مجموعة أسئلة تدور فى خلدنا: هل هذا الخطاب هو فعلا من النساء 
وإلى النساء وعن النساء؟ أم أنه أحكام مسبقة ومحاكمة غير متكافكة أطرافها نساء 
وضعن في قفص واحد مُتَّهمات ومُتَّهَمات» وجمهور مختار سلقاً؟ إلى أي مدى تمكنت 
الجزيرة أن توازن بين قطبي الجدية والإثارة؟ وإلى أي مدى كان هذا الخطاب بمجمله 
استكشافياً لمختلف الاحتمالات والجوانب والآفاق؟ وهل يمكن أن يكون الخطاب 
استكشافياً إذا كان منمطاً في فهمه للظواهر والمستجدات وفي نظرته إلى الشعوب 
والدول والأنظمة...الخ, وإذا كان يَصِمٌ الذات بالكمال والطهرية ويطلق الأحكام السلبية 
على الآخر أو يجلد الذات وينبهر بالآخر؟ أي بما معناه يقف على أطراف الثنائيات 
ويتمترس عندهاء ويردد صداه بهدف حذب الجمهور. ألا يُثْقِل ذلك الخطاب ويقيّده 
ويّحُدَ من مهمته الاستكشافية؟ وبالتالى كيف يمكن للخطاب المنمط المحدودة قدرته 
على الاستكشاف أن يكون خطاباً تثميرياً؟؟؟! 





(1؟) همهو لنلهه84 مذ ”أعدمهطتصن1 عل ععة أعلانامه من وعمصصع؟ دعل واتمرط"' تعلوووا2لع51 .© طعءط دمناظ 
عملطة5 بتلاعل عقداعءن8 دماعد]8 عل ممتاعءئتل 15 كناه5 رعتتطد؟ عل ستماععمة”! - دعلاءعطانه دغافه:5 غم 
مم ,2000 5و2 1نآ]2. وهلناممممة84 101355 ,رسوطءل] 
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باحشات. 4 


(نمو ذج نص «سجن النساع 


اليك 
)0( 


(0 


حلت 


خطاب المؤلفة 
قِ النص الدرامي 


لفتحية العسال) 


وطفاء حمادي هاشم 


تكتسب الدراما المسرحية أهمية كبيرة 
تتمايز بها عن النصوص الإبداعية الأخرى/ 
الأدبية والشعرية والبحثية والتشكيلية لعدة 
اعتبارات منها وأهمها: أنها تعتبر أكثر المجالات 
الأدبية» ملائمة وصالحة لتشكيل البيان فى 
المسرح» لأن المسرح -كرمز - يقول أكثر بكثير 
جدا من مجرد المعنى الحرفي والقريبء كما أنه 
يحمل في دلالاته أكثر من مجرد مغزى وحيد. 
فالخطاب العام أى المناظرة العلنية قاصران 
للغاية» ويبدوان أقرب إلى شكل عرض الرؤى في 
المناقشات المنظمة» فى حين أن المسرح لا 
يعرف هذا القصور والإجبار(")» لأنه بإمكانه 
عرض صورة من صور «الواقع» بكل تعقيداته 
وتناقضاته() بتأثير وفعالية في المتلقي؛ بمعنى 
آخن لن:يقاتى التخطاب:منا - كخطاب المراة 
الدرامي مثلا - الذي جاء عليه زمن صمت طويل 
لكي يعلن جياتهه وتتاخ الفرسة لإظهارة كوسيلة 
إبلاغ - أن يجد طريقاً للشيوع الواسع إلا إذا 
عرض على خشية المسرح. 


مما شكل حافزاً لى لدراسة جاتب من 
خطاب الدراما في المسرح وهى خطاب المؤلفة 


فتحية العسالء سجن النساءء (مسرحية من فصلين) الهيثة المصرية العامة للكتاب, القاهرة.195. 
جانيت يراونء الحركة النسوية في الدراما الامريكية المعاصرة؛ ترجمة تامر عبد الوهاب؛ مركز اللغات 
والترجمة - أكاديمية الفنون, القاهرة, 19517 ص.5. 

باتي جيليسبي عن جانيت براون؛ الحركة النسوية في الدراما الامريكية المعاصرةء المرجع السابق» 


ف د 


حمادي: خطاب المؤلفة في النص الدرامي 


فى النص الدرامى - وتحديداً نص «سجن النساء» لمؤلفته فتحية العسالء هذا إلى 
جانب محفز آخر يتمثل فى قلة الدراسات التى تنحو هذا النحىء قياساً إلى خطاب الرجل 
فى النص الدرامي الذي نال قسطاً كبيراً في الدراسات النقدية والأبحاث التاريخية. 
وخين بادرت إلى هذه الدراسة كنت مدركة أنني أسعى للكشف عن بعض ما ورد من 
تساؤلات حول تأسيس خطاب المؤلفة الدرامي الحياتي. ويناء عليه قسمت البحث إلى 
قسمين يطرح كل منهما مساءلاته النظرية والتاريخية حول إمكانية صياغة خطاب المرأة 
المنتج في مجتمع «بما هى شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر, 
وبما هى في الوقت نفسه إنتاج مراقب ومنتقى ومعاد توزيعه من خلال عدد من 
الإجراءات التي يكون دورها هو الحد من سلطته؛ ومخاطرهء والتحكم في حدوثه 
المحتمل وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة»(). أضرب مثالاً على ذلك القيود المفروضة 
لمصادرة خطابها الإبداعي» أى تهميشه أو تغييبه, وهي القيود النابعة من القوانين 
المؤثرة بشكل لاواع في صيرورة المجتمع ومنتجاته الثقافية وغيرها. وقد جسدتها 
العسال في نصها شفرات ثقافية كالشرفء والصيت السيئ؛ والاغتصاب. ولعله من 
المهم الإشارة إلى تبلور خطاب المؤلفة الدرامية من خلال مكونات هذا النص الدرامي 
في القسم الثاني الذي سيكون القسم التحليلي التطبيقي للعناصر الفنية والجمالية 
والفكرية لقي تاسسن:عليها نض العسان سجن التساوير ” 

ففي القسم الأول ولضرورة البحث وجدت أنه علي التعرض لقضايا كثيرة 
لاستجلاء الموضوع منها: ١‏ 
١‏ - صراع التكوين: الكتابة الدرامية للمؤلفات النساء 
أولاً - الغياب والتهميش 

أ- غياب التدوين 

أكدت المراجع7*) التي اطلعت عليها أن للمؤلفة الدرامية» غربية وعربية؛ إسهاماتها 
(؟) ميشيل فوكوء حفريات المعرفة» ترجمة أحمد السطاتي وعبد السلام بن عبد العالي» الدار البيضاء. 

المغرب: دار توبقال للنشرء 1544: ص. 50. 
(*) دراسة لجانيت براون وهيلين كيسار وغيرهما. ستفصل معلومات النشر في خلال السياق للبحث. -تهاد 

صليحة:؛ المسرح بين الفكر والفن: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, :١545‏ ص. ١4‏ -فاطمة 

موسىء قاموس المسرحء ٠‏ أجزاءء ط. ١‏ منشورات الهيئة المصرية العامة تلكتاب. ١955‏ - ونازك سابا 


يارد ونهى بيوميء» دليل الكاتبات اللبناتيات: بيبليوغرافيا ١1950-١46٠‏ منشورات دار الساقي؛ بيروت» 
ص /ا. 


يلق 


اث 
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الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 





في هذا التأليف» على الرغم من أنها ظلت لقرون طويلة منفية عن ساحة الإبداع. كما أنه 
لدى اطلاعي على إبداعات المرأة العربية الشعرية والقصصية والروائية والبحثية التي 
وثقت في«موسوعة المراقه2), تبيّن أن من بين ألفين وسبعماتة علم نسائي - ظهرن 
في الفترة الواقعة ما بين الثلث الآخير من القرن التاسع عشر وأواخر القرن العشرين - 
لم يوْتَ على ذكر إلا حوالى ثمان وخمسين نصاً درامياً ألّفتها نساء. 

ب - أسباب التهميش 

إزاء هذا التهميش في الغرب وقي بلادنا العربية» كان لا بد من المساءلة عن 
مسببات تغييب هذه النصوص وأسباب عدم شيوعهاء لماذا كانت المرأة مقلّة في إنتاج 
نصها الدراميء بينما كانت أكثر إنتاجاً في الميادين الثقافية والأدبية والفكرية الأخرى. 

تدفع هذه المساءلة باتجاه قراءة بديلة لا بد أن تكون واعية لمنطلقاتهاء مسكونة 
بهاجس البحث عن الأسباب والموتيفات والدوافع التى زرعت الحذر والتخوف من 
شيوع النص الدرامي للمؤلفة» بحيث أدت إلى تهميش النص الذي كتبته المرأة أى تغبيبه. 

لذلك كان من الضروري أن تستند قراءتنا هذه إلى مفهوم السلطة عند فوكى 
عندما قام بنقد آليات الهيمنة التي تمارس ضد النساء7”), وذلك حين تتصرف الذات 
الفاعلة وفقاً لمعايير ذكورية تميز الرجل على المرأة. فكان لا بد من أن يذهب البحث 
إلى القديم ليعيد قراءته من جديدء مع الأخذ بعين الاعتبار انحيازات المؤرخين ضد 
إبداعات النساءء واعتبار أن التدوين الذي تم خلال الحقب التاريخية الماضية والمتعارف 
عليها يتناسب مع إنجازات الرجال وهمومهم فقط(). 

بناء عليه وجب علي أيضاً إعادة النظر في المراجع/*) التي أرّخت للمسرح, وإعادة 
قراءتها من جديد لاستعادة أصوات نساء الماضي المفقودة» والمهمشة في الوقت الذي 
تعاد فيه صياغة معنى التاريخ نفسه؛ لا سيما بعدما ظهرت حاجة إلى الاطلاع على 


(4؛) ذاكرة المستقيل» موسوعة المرأة العربية. المجلس الأعلى للثقافة ومؤسسة نورء ؟ أجزاءء القاهرة, 70017 

(5) فوكوء حفريات المعرفة. مرجع سابق» ص. .5١‏ 

(1) أصوات بديلة: المراة والعرق والوطن في العالم الثالث. تحرير وتقديم هدى الصدةء ترجمة هالة كمال, 
المرأة والوطن والسينماء المشروع القومي للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة, 7٠١17‏ ص 444. 

(#) محمد يوسف تجم, المسرحية في الأدب العربي دار صادر؛ بيروت, ط ,١‏ 1451 - وعلي الراعي» 
المسرح في الوطن العربي, كتاب عالم المعرقة, عدده؟. ١540‏ _ ومذكرات روز اليوسف, تحرير إبراهيم 
عبدى مخطوطة مزرعة الدكاترة» -1471١‏ وبحث وطفاء حمادي الممثلة المسرحية والهوية الاجتماعية. 
بحث قدم في المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 594١-وكتاب‏ بوتيستنفياء تمارا الكسندروفناء الف عام 
وعام على المسرح العربيء ترجمة توفيق المؤذن» دار الفارابي؛ بيروت. ١44٠‏ وكتاب خالدة السعيد. 
الحركة المسرحية في لبنان 197٠‏ -14170: تجارب وأبعادء لجنة مهرجانات بعلبك: بيروت, الناشر لجنة 
ماود جانات امعليل ا 
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حمادي: خطاب المؤلفة في النص الدرامي 


مجموعة من الافتراضات المعرفية الأولية لتأسيس خطاب النص الدرامي للمرأة. وكان 
بداقق العودة إلى بعلن 'المراجج الث تزرخ للمسرخ في العام العرجي: تمن تخيلا 
وسِيّر أعلام. 

يضاف إت كلد مك الانماك والتوسنوطات والقريليو كرافنا الدى اوها باجكوين 
وباحثات: حيث نجد أن الباحثة أولت المرأة الفنانة اهتماماً أكبر؛ الأمر الذي يستدعي 
تساؤلاً آخر حول غاية الرجل ودوافعه القائمة وراء تغييب الفنانة الممثلة أو المؤلفة أو 
صاحبة الفرقة. 


ثانياً: مقاومة التهميش وفك القيود: السعي نحو تأسيس بنية نص المؤلفة 

1 - إثبات القدرة 

شككت بعض الدراسات التي تناولت أعمال المؤلفات» في معظم الأحيان» في قدرة 
المرأة/ المؤلفة على طاعة القواعد الدرامية التى وضعها المؤلفون الرجال بدءاً 
بالفيلسوف اليوناني أرسطو الذي وضع أسس بناء التراجيديا والكوميديا في كتابه «فن 
الشعر»(", وشككت في قدرتها على بناء نصها وبهذا وجدت المرأة نفسها أمام خيارين: 

أ - إما التفاعل مع النص الذكوري/النموذج الذي سيطر على تأثيث الفضاء 
المسرحيء وحدد أسس فن الكتابة الدرامية وفن العرض المسرحي. 

بح انإنا وفين ذلك :ولعي الامثلاك فصن ترش يفيه دازام اوملس لات 
نسو عكمين: 

على هذا كانت هناك محاولات البعض من اللواتى اعتبرن أن هناك ضرباً من 
المسرح يجسّد شكلاً من أشكال الممارسة المسرحية النسوية المادية» وارتأين ظاهر 
تجذر النوع / 867065 في هذا المسرح. وقد اعتبرن أنه تعبير عن طابع ثقافي نسائي 
الهوية يلتصق بالحركة النسوية الراديكالية» وبناء عليه فقد تصورن «بويطيقاء جديدة 
قمن بتوصيفه وقلن «إنها تتلخص في إعادة صياغة نظريات خاصة بأدوات النص 
الدرامي والإخراج المسرحي في محاولة لخلق موقع جديد للكيان الأنثوي المرغوب فيه؛ 
وهي محاولة ستغير تماماً من طريقة إرساء دعائم في مجال الإشارات» وقد تحدث في 
النص يعض التغيرات: قد يكون موجزاً وليس تفصيلياً آى شظوياً وليسن ملتبساً تماماً 
وليس واضحاًء معترضاً وليس مسترسلا!". 





() أرسطوء فن الشعرء ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» بيروتء 151/7 
0( عبد الرحمن بن زيدان» خطاب التجريب في المسرح العربي» مطبعة سنديء مكناسء المغرب» ط. أولي؛ 
/551, ص. ١‏ 35-1, 


ه45 


ل 


و 


الخطابات الإعلامية والأدبية, والمرجعيات الحُّقيّدة 





وقد ذهبت بعض المؤّلّفات والناقدات المسرحيات إلى إضفاء صفة الانثوية على 
نهاية النص الدرامي فصنفنه «أنثوياء لآن نهايته تبدى وكأنها بلا إقفال شكليء بل 
يتضح أحياناً أنها تعمل كبعد مضاد للإقفال» فبدون هذا الإقفال؛ بدون الإحساس 
بوجود بداية ووسط ونهاية تفقد الصيغة الأنثوية ذلك التنظيم التراتبي وهي المبادئ 
والأسس المحددة للصيغة التقلدية التي تحرص على إسقاط المرأة في الخطاب7') تشمل 
هذه المقترحات النص والعرض المسرحيينء ولكنها محاولات تماثل أيضاً ما قام به 
المؤلف الدرامي التنداكي انسح الذى عرك دهاية نصه يدون إققال فى مسوحية بريد 
الدمية» عندما خرجت نورة وصفقت الباب وراءها لتعلن بذلك ختام المسرحية أو النص 
الدرامي. واعثّبرت هذه المسرحية بمثابة ثورة على الأوضاع التي تستعبد المرأة. أما 
فنياً فاعتّيرت رفضاً للمسرحية المحكمة الصنع... وهذا ما قام به أيضاً مؤلفون دراميون 
ومخرجون تجريبيون إذ حاولوا بدورهم أن يتجاوزوا التقليدي والكلاسيكي في بنية 
النص الدراميء وبنية نص العرض. ونجد هذا الشكل البنائي لدى فتحية العسال في 
نصدها وسدون النساء» يت اقتضدت كثيراً في الحوارات.وقضرتها على الموتولو :وم 
تقع في المياشرة الأسلوبية كما سنرى لاحقاً. إذن قامت المؤلفة الدرامية بجهود كبيرة 
بهدف تأسيس بنية مسرحية جديدةء ولكن سبيلها الوحيد إلى الاختيار من أجل إيجاد 
نصها والتأسيس له - بعد البحث والاستقصاء - كان الاستناد إلى الاتجاه التجريبى 
الذي يعمد تقطي القواعه الكلاسيكية التمظية الثي.وضيمها الرجل وتيتاها التقد 
الأرسطويء ووجدت المؤلفة الدرامية أن هذا الاتجاه يمثل خير وسيلة لتجربتهاء ما 
دامت لم تهتد بعد إلى تشكيل بنية درامية خاصة بها. 


اعتمدت هذا الاتجاه لتفرق في خطابها بين الوعي الاجتماعي والوعي بالنوع 
(ذكر/أنثى) من خلال الأعمال التي تركز على الاكتفاء الذاتي للمرأة, والأعمال التي 
تؤكد شبرورة ازتبافتها قهبايا المجتع. فجادت بتساولته) تلك فى التربهلة الث رظيت 
فيها الثقافة ما بعد الحداثية - في الخطاب المسرحي وفي العروض المسرحية - فضاء 
مختلفاً للتمثل» أي فضاء متعدد الازدواج والتحول ولا يمكن استيعابه -حسب فوكوا"') 
- من خلال البنيات النقدية الثنائية حيث تبدو كل العلاقات ملتبسة المنظورء لأنه لا 
يوجد فعل واحد تتحرك الأشياء فى اتجاهه؛ ولا توجد قصة واحدة مفردة» أى معنى 
واحد مفرد يمكن استخلاصه بعد استكمال الفعل الأدائي: هذا بحد ذاته تكسير لبنية 
النص الأرسطوي المكون من وحدتي الموضوع والفعل؛ وقد مارسه فنانى الحداثة الذين 


(9) جانيت براونء المرجع نفسه. ص. 5١‏ 
)٠١(‏ فوكوء مرجع سابق» ص. ٠١‏ 
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حمادي: خطاب المؤلقة في النص الدرامي 


شاو الخطرى من حطلوه القؤاعة والكوانيج المتايقةة فطدان كل متهم يوسن شكلة 
القتن الخاض يه على انين قواتين وقؤاعك مؤفنة تتكوى بالتواتهم مم عمل عدد 
لتحل محل قواعد أخرى فى العمل التالى... وهكذاء وفى الوقت نفسهء كان العديد من 
الفنانين إما يكررونها أى يمزجونها بما يخترعونهل''). سلكت المؤلفة الدرامية هذا 
المتسار اهام تنامي حلجواتها للدي وبداقع الأصران على همان مريخها الثقافية 
والجنسية عندما وجدت أنه لم يعد هناك أدتى شك في أن ترويج نموذج المؤلق 
وتعميمه هما الحركة المسيطرة والسائدة؛ وأن تباين واختلاف المعطيات الاقتصادية 
والسياسية بخطاباتها الأدبية والفنية المؤدلجة قد ساعد على تعميق هذه الثناقية 
(ذكورة /أنوثة) في الخطاب الفكري والأدبي الدرامي والمسرحي الذكوري5". 


لذلك كان لا بد من البدء بالبحث من أجل إيجاد إمكانات السيطرة على حركة 
الحوار مع الرجلء وضبط قوانينه (الحوار) واستنطاق المسكوت فيه من خلال تفكيك 
. 2 . 6 و م 

بتكسير النص كما فعلت مؤلفات دراميات ومعدات نص غربيات (كاريل تشرشل) 
والدراماتورج اللبنانية عندما كسرت قواعد النص الكلاسيكي الإغريقي «ميديا» عن 
طريق تكسير لغة الحوار وإخراج النص من قدسية اللغة الراقية (تعبير أرسطوي) إلى 
لغة عامية وهذا ما رفضه أساساً أرسطوء وكذلك المخرجة السورية نائلة الأطرش فى 
رفضه أو إحداث قطيعة معه. كما فعلت المؤلفة فتحية العسال فى نصها «سجن 
النساء», لأن الرفض معناه العزلة والتوقف عن الأخذ والعطاء أى المشاركة الثقافية 
الإنسانية"). 


ب - شروط التكوين: الافتراضات النظرية والعملية لصياغة خطاب النص 
الدرامي للمؤلفة 

ترتبط هذه الافتراضات بالنصوص التى أنتجتها المؤلفة الدرامية, -وهنا فى النص 
الذي سأتناوله بالدراسة والتحليل - التى تدور حول أبعاد الخطاب المعرفية والجمالية 





.١1؟ص نهاد صليحة؛ مرجع سابقء‎ )١١( 

(؟١)‏ سوزان ملروزء اتجاهات جديدة في المسرح وعلامات النص الدرامي؛ ترجمة إيمان حجازيء مركز اللغات 
والترجمة؛ أكاديمية الفنونء القاهرة. ,٠٠٠١‏ ص. ؟47. 

(؟١)‏ عبد الرحمن بن زيدان» مرجع سابق: ص. ٠ه‏ 


ينث 


باحت و 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 





تصورات جوهرية وجامدة عن الآخر/الرجل» وذلك ضمن سياق ثقافي مليء بعمليات 
استهلاك لذوات تمثيلية 8165 ]ه1]656مء1 165 أاناءه زطنو ا ') وبدورها تنفتح هذه 
نسوية؟ وهل هناك دراما نسوية؟ 

1 - تأسيس أبعاد الخطاب الجمالية والفنية بنائية للخنص الدرامى 


بعدما حاولت الاطلاع على المساعى التى قامت بها بعض المؤلّفات الدراميات 
لتأسيس بنية درامية خاصة بالمرأة: تبين لي أن هذه المساعي لم تكن على قدر ذي 
شان من الجدة؛ لذلك أسعى في هذا المجال لأن أتبين أبعاد خطاب المرأة/ المؤلفة في 
النص من خلال التأكيد على الجوهر في مقابل التاكيد على/ الشكل؛ لأن الشائع فيما 
يميز الدراما التي كتبتها المرأة» وحاولت من خلالها تأسيس بنية مسرحية خاصة بهاء 
هى مفهوم يقوم على خلق أدوار مسرحية نسوية لها مغزاهاء والاهتمام بأدوار يلعبها 
النوع (ذكر/ أنثى) في المجتمع؛ واستكشاف النسيج الذي يكون عالم المرأة والحث على 
تحويل موضوع الجنس إلى موضوع سياسي7” ') أى البحث عن إمكانية حيازة المرأة 
المؤلفة سلطة التأويل» ومدى تأثير هذه السلطة فى البحث فى التراث الأدبى الساكن 
الذي استسلم طويلاً لفكرة أن المرأة كانت - بالنسبة إلى الفنان عموماً والمؤلف 
الدرامي على وجه الخصوص - هي الموضوع الذي يخضع للفحص والبحث؛ ومن ثم 
يخضع للتشيق/ التشوه. 

على هذا بدأت الأبحاث النسوية تتجه نحو التحول إلى الذات التي تجعل من الرجل 
الكاتب الذي كان قد حاز سلطتين: سلطة الكتابة» وسلطة الذكورة» موضوعاً لها. وهذا 
القلب في الادوار» وتحويل الموضوع إلى ذات, والذات إلى موضوع تمخض عن إعادة 
نظر في مفاهيم ذات مركزية ذكورية «كنا قد اعتقدنا (تحت تأثير سلطة الكاتب/الذكر) 
أنها ليست موضع تجاوز مثل مفهوم التراث الأدبي» ومفهوم الهوية الجنسية» ومفهوم 
الدور الجنسيء أي الدور الاجتماعي - الثقافي الذي يفرضه التكوين البيولوجي..!'') 

هذا مع العلم بأن هناك تشكيكاً في أهليتها للتصدي للقضايا العامة التي يطرحها 


)١4(‏ هدى الصدة؛ «تشكيل التصورات عن الذاتء قراءة أدبية في سيرة كوكب حفني ناصفء في كتاب النساء 
العربيات في العشرينات: تاريخ وهويةء تجمع الباحثات اللبنانيات» بيروت» :,5٠١“‏ ص» 1546. 

)٠1١(‏ ريجيس دويرييه» محاضرات في علم الإعلام العام ترجمة فؤاد شاهين وجرجيت الحدادء دار الطليعة, 
بيروتء 15553 ص-. 739. 

(11) جون شلوترء الدراما الاميريكية الحديثةء قراءة نسوية؛ ترجمة سامح فكريء مركز اللغات والترجمة / 
أآكاديميةالفنونء القاهرة. 1585 ص. 6٠‏ 8400625 01 كممنلوعم16 أوتهتتدوع1 ,رماع الط5 عضتال 
(1989 ,كوعءط انويع بائه] لعأ عوكقة) ,مءأعنلطء5 عمد نز6 660ئل8 ,قتسمعنة ممعتعصسة 
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المسرح عامة؛ والتي تتطلب وعياً بالممارسات الاجتماعية وبتاريخها ومشاكلهاء والقدرة 
على حيازة رؤية فكرية شاملة7"'). إزاء هذا التشكيك وُضعت المؤلفة موضع العاجزة 
عن التعبير فرفض خطابها الذي يعبّر عن تجربتهاء لا سيما من خلال تأليف النص 
الدرامي الذي يفترض مساحة كبيرة من الحرية» ويقتضي حيزاً كبيراً من الجرأة لآنه 
سيعرض على الخشبة المسرحية: لذلك نجد أن عدداً كبيراً من المؤْلّفات اللاتي لم 
يستطعن التعبير بجرأة وحرية جاء إبداعهن كعملية ميكانيكية مثل نص العسال ونص 
آخر لمؤلفة عمانية آمنة ربيع2'). وقد اخترقت السياسي والاجتماعي والثقافي من 
خلال نصوصها الدرامية... لا تلمس عصب. الحياة» ويصير العمل الفني بعيداً عن 
التجربة الثرية الأساسية لحياة الإنسان تنبع منها وتصب فيهاء وإنما ينقلب إلى جوف 
أجوف ومضمون ميت,؛ لا علاقة لهما بالحياة» وذلك فى حال اعتمدت المؤلّفات شكلاً 
كان قد صار قانوناً جامداً يفرض على الإنسان سواء كان مبدعاً أو متلقياًء أي قالباً 
جاهزاً يصب فيه الإنسان تجربته. 


ثم ذهب تصنيف نص المرأة إلى أبعد من ذلك» فقد صنفوا نصها ووضعوه في 
خانة الاتجاه الواقعيء بينما تذهب بعض المؤلفات إلى أن كلا من الواقعية والتراجيديا 
قد لا يناسبان الدراما «الأنثوية الخاصة» بالمرأة» فالواقعية فى تركيزها على المحيط 
العائلي والكيان الأسريء تضيف إلى الذكر بعداً مادياً جديداً. وذلك حين تصفه الأنثى 
تصفه بأنه الآخرل؟©. 


لكن حسب ما سنرى في نص «سجن النساء» فإن مؤلفة الدراما تصر على التقاط 
التفاصيل الأصلية في حياة الناس؛ وتركز على المحيط العائلي والكيان الأسريء وهي 
أيضاً تثير كثيراً من أمور تم تجاهلها على الرغم من أنها قضايا أساسية في حياة 
المرأة كتلك التي تشكل خصوصيتها وخصوصية حالتها المرتبطة بالسياسي والقضائي 
والديني: حالات الطلاق مثلا؛ أو خضوع المرأة للقيم الاجتماعية. كما أن هذه المؤلفة 
الدرامية تجتهد في تحري الصدق والواقع فيما تقدمه؛ ولكن الواقع ليس مجرد صورة 
سطحية فوتوغرافية» ولكنه صورة مجازية تحاول العسال أن تلتقط من خلالها ما 
يراوغ المرأة بدلاً من الشيء الواضع: الظاهر للعيان» وهي باعتمادها على الاتجاه 
التجريبي في بنية نصها لا تراوغ الواقع بل تستخدمه للتعرض إلى تجربتها من خلاله. 

تستخدم هذه الصيغة أحياناً لطرح قضاياها الخاصة والذاتية» وأحياناً أخرى 





(110) شلوترء المرجع نفسه, ص. 150 
(14) آمنة ربيع؛ الأعمال المسرحية؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولى: 5037 
(15) جانيت براون؛ الحركة النسوية في الدراماء مرجع سايق؛ ص. ١١‏ 


]كك 


أيه 


4 


الخطابات الإعلامية والآدبية» والمرجعيات الحُقيّدة 





النساءه) قبرز نتيجة ذلك مساران في التأليف الدرامي: مسار الذات النسوية الفردية 
ومسار الذات الجمغية( ). 


؟ - خطاب المؤلفة الدرامي في نص فتحية العسال 


أرىء تبعاً للمدرسة التفكيكية» أن كل تفسير للنص يمكن معارضته من داخل 
النص نفسه. وبالنسبة إلى نص المؤلفة «سجن النساء» فسأحاول أن أستجلى مكوناته 
وأحدد إدؤاث المؤلقة اللغوية والبيانية والدرامية الثي:انسست عليهاء وما الذي يتممله 
داخله: هل هو نص آخر أو عدد من النصوص الداخلية 5 6-طناة: هل 3 نض 
ذكوري كلاسيكي؟ أم هو من النصوص المتلازمة 00-6165 التي يظهرها المفسر 
بحيت يناقفى كل تفسين نا سنقة؟ 

سأقوم بدراسة تجليات الخطاب من خلال ثلاثة أبواب: 
1- البنية والأشكال الخطابية للدرامية في «سجن النساء» 

بدأت فتحية العسال مشوارها الفني مع المسرح عام ١119‏ يمسرحية 
«المرجيحة» وتبعتها عام 191/7 بمسرحية «الياسبورء('"). وقدمت فى الثمانينات 
مويحية وتساء يلق اقتكة.: افحعت بالعمل السيابتيء وعاتت عضوة عرب التجمع 
الاشتراكي الوحدويء ورئيسة اتحاد النساء التقدميء ورئيسة جمعية الكاتبات 
المصريات. اعتقلت نتيجة نشاطها السياسيء وبعد تجربة الاعتقال السياسي التي 
عاشتهاء كتبت مسرحيتها «سجن النسا .)©9‏ 00 

تدور ثيمة هذا النص حول مجموعة من النساء اعتقلن لأسباب متنوعة تكشف عن 
أنماط معيشية تعيشها كل منهن» ومن خلالها تستدعى العسال أوضاع المرأة المأساوية 
وحقوقها المهانة: الطلاق» حضانة الولدء استغلال المرأة» الأوضاع المأساوية 
الاقتصادية التي تدفع المرأة لامتهان الدعارة. وفي المقابل تبرز صور لنساء متمردات 
ثائرات» اهتممن بالشأن العامء فيشاركن بالمظاهرات السياسية ويدخلن المعتقلات 
السياسية وقد تسببت في ذلك كله السلطة الذكورية: الغائبة / الحاضرة في دفع 
الأحداك وفني توكزها وكصاعدهات:وهذا النص الدرامي: حسب تصنيفات الدراما 
)٠٠(‏ هيلين كيسارء المسرح النسويء ترجمة منى سلام, مركز اللغات والترجمة: اكاديمية الفنون؛ مراجعة نهاد 

صليحة؛ وزارة الثقافة. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؛ القاهرة, 14417, ص 191١‏ 


.١؟ ص.‎ ,١9568 نهاد صليحة: المسرح بين العرض والفنء الهيثة المصرية العامة للكتاب: القاهرة.‎ )1١( 
.١1844 (1؟) سامية حبيب, مسرح المراة في مصرء مكتبة الاسرة: القاهرة, ؟١٠5: ص.‎ 


امف 


حمادي: خطاب المؤلفة في النص الدرامي 


«النسوية»» يُعتير من المسرحيات «الجوقية» حيث تستعرض تجارب النساء عن طريق 
سبرحة مؤقف ما يضم مجمؤعة من النساء: 

اعتمدت العسال فى هذا النص صيغة درامية ملائمة لامتلاك فضاء التمثيل هى 
الحكي» فقازك النض. بناء لمكن الشحين / :الستره الذي اعتمن عل الاسجتار اه والتقريغ 
والتراكم (مونولوغ المومس/ الراقصة). 

يتدذا بلامهذا: الم مسارم واححاقة اللتدويي حو التؤلفة بكري ابه بسي موه 
توفر رؤية مسبقة لديها لبناء نصها الخاص بهاء بحيث كسرت العسال القواعد والقوالب 
الكلاسيكية» إن لم تعد الحبكة منسوجة في سياقها التقليدي بحيث تنطلق منها الأحداث» 
واقنها كدو تعمد مده ومكلورة تدازكة كر موي :«رنها تعوة ذلك عسسب تجادل 
الباحكة حيليانا هانا ك إلى أن «الزمال بردو في مالم يشدع ليع بققطيط حياتهم 
وتنظيمها في خط أحادي متصاعد ينطلق من بداية ونهاية واضحة مسبقة ومفاهيم 
راسخة إلى وسط فنهاية...»0') لكن هذا المسار الأحادي المنتظم غريب على تجربة 
المرأة التي تقوم في أساسها على التعدد والتقاطع. 

انجلت أولى مظاهر الخروج عن الكلاسيكية في نصها وخلخلة مساره التصاعدي 
وأحاديته. عندما قامت العسال في المنظر الأول -وعبر ما يسمى بالإرشادات المسرحية 
ونأ - بجعل جميع فتئات الشعب حاضرة على الخشية المسرحية» وبينت 
العسال تنوع هذه الفكات من خلال الملابس ثم قسمتهم إلى فريقين: فريق قام - 
وبحركة راقصة - بتأدية أغنية تعبّر كلماتها - بشوق كبير - عن ثيمات تنشد العدل 
والمساواة والحرية. وفريق وضعته في مقابل الأول وجعلت أعضاءه مجموعة من 
الراقصين والراقصات يؤدون رقصة تعيّر الحركات فيها عن السيطرة والتسلط... 

ثم ينتهي هذا التقابل/ التحدي إلى معركة بين الفريقين تجمدها العسال وهي في 
ذروتها وتطفئ الإضاءة عن الخشبة المسرحية وتظلمها. ولهذا الفعل دلالته أن المعركة 
لا تنتهي» والصراع مستمر. في هذا المجال لا يحدد العمل ذاته ما يلفت إليه العمل 
الأدبي بقدر ما تحدده التقنية الأدبية أى المعايير الجمالية التي يرى من خلالها(؛") 
مشهد الفريقين الذي تُقدّم من خلالهما العسال مدخلا لرؤيتها الفنية والفكرية في 
النص. 

بعد المقدمة نجد أن المؤلفة لم تعتمد منهجية تقسيم النص إلى فصول ومشاهد 
مثلا؛ وهي لا تنهي الفصل الأول لتبدأ حدثاً جديداً في الفصل أو المشهد الثاني في 





(؟) جيليانا هاناء الفكر التسوي في المسرحء عن هيلين كيسارء مرجع سابقء ص. .١5‏ 
(4؟) جون شلوترء مرجع سايق: ص. ؟. 


ا/ا؟ 


ُ 


و 


الخطابات الإعلامية والادبية» والمرجعيات المقيّدة 





سياق متطور متنام -حسب ما تفترضه بنية النص الدرامي التقليدية - لذا نراها توزع 
تجارب هؤلاء النسوة / السجينات على مدار النص من خلال مونولوغات تتخللها 
حوارات قصيرة تتدخل فيها النساء الباقيات للتعبير أو للتعليق على السلطة الذكورية / 
مسببة هذه المصائب للمرأة (المومسء وزوج تاجر المخدرات خوخة..) فهي تعيد إنتاج 
الواقع عبر شهادات رمزية وخيالية تراثية» وهو واقع يفضي بنا إلى الكشف عن وعي 
اللغة النسوية ورموزها وتوقها إلى الحرية. 


ب - صيغة النص سردية حكائية 


تستمر النساء / السجينات بسرد قصصهن من خلال أسلوب الاسترداد/ «الفلاش 
بك الذئ اعتهدته الغسنال كثيرا في باه قسنها ولو العيكن سرب وقهن لمااكان متاك 
يناه ذرامي فقصسيس التسار كلع .كن تزوي»» والمعدوف: انه لون القصض والروانات ان 
كال لتحويل الكبزة لي لقطة امخطوقة::ودرن القصاص فصل العراة مسدية ها بح 
يترادئ لها نحكمية اتشاذ قوارات سهمة افي عياتهاد:ودون القضص تنفصل العراة عن 
أعمق تجارب الذات» وخبرات العالم التي يمكن أن نطلق عليها تجارب روحية أو دينية 
أو يومية أو معاشة؛ و«حينئذ تبطل المرأة أن تكون كاتناً محجوباً خلف ستار الصمت, 
ويصير تعبيرها مرتبطاً تماماً براوية المرأة وبنسيج خطابهاء"". 

ثم تنعكس هذه القصص والسرد (قصة عواطف وليلى والصحافية منى وسامية 
والمومس وتاجرة المخدرات) على بنية النص بحيث تصير كل قصة مرتبطة ببنية 
مستقلة قائمة بذاتها (أي كل حالة من حالات النساء/ السجينات تمثل قصة مختلفة 
ومتنوعة ومتقاطعة مع الأخرى): وتنهض على مجموعة من العلاقات والسلوك المختلف. 
كما أن كلا منها يمثل الأهمية نفسها من وعي المرأة. 

وكدو نف القول اذا مداانا علاقة: كيرة رجدت بين تعزن البوكة رسيتي القن 
متحتها إمكانية التحكم في بثاء:نضنهاء فتحدثك :بنفسها عن نفسها 'وعن رؤيتها للغآلم 
من خلال ممارسة حقها في التعبير عن نفسها' '). وكان تداخل العلاقة بين المؤلفة 
والعناصر الأخرى فى إطار إنتاج محدد في المضمون الاجتماعي/ الثقافي ما يبدى ذا 
طاقة درامية في علاقة المسرح بالمعارف المعاشة. وبما عاشته المؤلفة في فترة 
اعتقالها في السجنء فتشكلت لديها عوالم السجن وتغلغلت في داخلهاء ثم برز لديها 


إلحاح لأن تتطور إلى الخارج؛ فدفعها ذلك إلى كتاية نصها على أفضل ما يكون من 


(5؟) جون شلوترء المرجع نفسه. 5. 
(3؟) جون شلوتر, المرجع نفسه. ص. ١؟.‏ 


ع 


حمادي: خطاب المؤلقة في النص الدرامي 


تداخل الاستخدامات التمثيلية للعبارات المسرحية ومركبات تداخل العبارات. وتنجلي 
هذه التداخلات في حوار ليلى: 

«(تصرخ فجأة) لا لا أنا مش سياسية لا. آنا ما ليش في السياسة.. لا أنا ما 
فهمش في السياسة لان') للدلالة على تردد المرأة وخوفها من زوجها كما نجد في 
هذا الحوار: ليلى: «عايزاني أدلهم على شخصيتي عشان سليم زوجي يعرف ويجي 
يدبحني ده كان يوم أسود يوم ما جتلك.(58) 

ثم لا نجد أن البناء في هذا النص يقوم على صراعات درامية من الداخل بل ينبني 
من تصاعد الحالة لدى المرأة / الضحية من خلال تكشفها الداخلي بالدرجة الأولى؛ 
وعلى صورة الإشراق التدريجي للوعي من خلال التكرار والتنويع والتقابل والتعارض 
والوصل والقطع - بكل ما تفرزه هذه الآليات من توتر متصاعد” '). تجسّد ذلك لدى 
ليلى حيث بدأت تعي هذه الأمور وتستعيد ثقتها بنفسها من خلال حالة الانكشاف 
والتعري التي تعرضت لهاء بعدما مرت بعدة حالات من التقابل مع سلوى ورفضها 
ومعارضتهاء ثم أعادت وصلها بها بعدما تكشفت لديها أمور عادت بها إلى بدايات 
علاقتها مع السلطة الذكورية مع الآب. 

«ليلى: كنا بنشوف بعينك وبنسمع بودانك وصوتك عالي وجميل وقاسي وبعيد... 
يا ما حاولت أطلع أبقى في حضنك. أشم ريحتك وأسمع نبض قلبك بس إنت أكيد بعيد 
دايماً بعيد (تضحك وهي توشك على البكاء) شفت يا بابا... ايه اللي جرى للسينورة لما 
إنت غبت عنهاء7” "© وفي هذا المقطع إشارة واضحة إلى السلطة الذكورية الأبوية» وإلى 
موقف العنف الذي تقاريته الواقع الذكوري على المرأة وهى يتضمن نقداً لهذه السلطة 
يؤدي بالمرأة إلى جنون مازوشي تمارسه على نفسها باستسلامها لهذه السلطة وإليكم 
مثلاً هذا الحوار: 

«خوخة: البضاعة كانت مألية البيت طب البوليس هرّبت زوجي وقلت دي بتاعتي 
أخذت فيها مؤبد ١ ١‏ 

سلوى: مؤيد؟ 


خوخة: أمال أسيب جوزي حبيبي أبى عيالي عشرة عمري يضيع هو فيها. لا ده 

فاتح بيوت وبيصرف على رجالته ولازم يفضل بره وأنا مش مهم أبقى جوه وأهو 
(11) فتحية العسالء سجن النساءء مرجع سابقء ص. 55. 

(1؟) المرجع نفسه, ص. 44. 

( 

( 


(9؟) هيلين كيسارء مرجع سابق: ص. ٠٠١‏ 
)٠١(‏ فتحية العسالء سجن النساءء مرجع سايق» ص. 1548 


فق 


بأحفات 8 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





مهنيني في السجن وصارف علي بدل الجنيه ألف. وأنا عايشة هذا عيشة ملوكي.") 
وكذلك ليلى التي كانت تمارس على نفسها حالة مازوشية لإرضاء زوجها: 

«ليلى: عايزني تخينة أتخن. أرفع. أتخن. أقصر. أطول. أتخن. أرفع. أطول. أتخن. 
أرفع. أطول. أقصر. وده كله ومش عاجبك. 9». عملت ليلى كل ما في وسعها 
لترضي زوجها حتى بلغت حد الجنون المازوشي الذي رسم مساره من فجائعية 
الحدث الماضيء ومن تشابك العلاقات الآنية الدالة على ماساة شخصية المرأة التي 
يتوزعها همّ إرضاء الرجل والاستسلام لمشيئته: «سلوى (في تأنيبها لليلى): ما هو 
عارف إنك بتسمعي كلامه من غير ما تناقشيه ولا تفكري فيه لأنك ما تعرفيش غيره. 
عيشك جوه قمقم حياته وشكلك بطريقته ومسح عقلك وخلاك مسخ لبني آدم مسلوبة 
الإرادة5). 1 

هذا جانب أكد عليه الخطاب النسوي» وهى يشير إلى «الامتثال القسري لمشيكة 
تعتقد المرأة أنها أعلى من مشيئتها وتتوقف هويتها عند اكتمالها بالآخر/الذكر الذي 
منحها وجوداً محدداًء وأسبغ غليها معنى ثابتأ.(*"؛ لهذا لا يمكن لليلى أن تتشكل 
كشخصية كاملة مستقلة في إطار هذه الظروف التي تسببت بيأسها واستسلامها. لم 
يقتصر هذا الاستلاب على مصادرة الموقف والرأي بل تعداها إلى العلاقة الجنسية, 
فهي أيضاً مستلبة جنسياًء لأنها تعيش ذاتها المكتومة والمقوضة عبر القناع المعطى لها 
(زوجة» مومس). هذا ما يؤكده خطاب العسال عندما كتبت قصة ليلى وشددت على 
مدى الانكفاء والاستغراق المرضي في حسبة الجسد كرد فعل لعداء العالم الذكوري 
نهاء كلك إشازة ذالة.علن أن المراة مي زمة للطاقة الجسية وتجسي 'فيزيقي 
للمقتضيات الإيروطيقية التي حددها الرجلء والتي فرضتها الثقافة الذكورية. 

تتحول طاقتها الإيروطيقية إلى أيقونة محددة المعالم لا يمكن السيطرة عليهاء 
وصارت تؤدي طاقتها الجنسية الخارجة عن النظام دون أن تخشى تقويض بنيات 
النسق الأبوي المحافظ (الآب غائب وكذلك الزوج والأخ) فتبلغ ما بلغته سنية التي تعلن: 
«باحب أرقص عريانة... في بيتي ما هو يا حبيبتي الرزق بيحب الخفية. الرجالة 
العواجيز المهاطيل اللي بييجوا من كل بلد. هم بيتفرجوا ويدفعوا وأنا أرقص»(”". 

نلاحظ تصاعد الحالة لدى سنية التي داست السلطة الذكورية؛ غير أن التصاعد لم 


85 فتحية العسال» سجن النساءء مرجع سابق» ص.‎ )1١( 
.4١ (؟؟) المرجع تقسه. ص.‎ 

(7؟) المرجع نفسه, ص. .١55‏ 

(4؟) عبد الله العروي. مرجع سايق صء: 1١6١‏ 

(0؟) فتحية العسال؛ مرجع سابقء ص. 43. 


تفف 


حمادي: خطاب المؤلفة في التص الدرامي 


يكن تصاعد الخط الاحادي للحدثء نموه وتطوره بل هى تصاعد حالة. إن هذا الانكشاف 
الذي بلغته نساء السجن يشار إليه بما يسمى بقصة التطور الأنثوي: حين نجد أن 
المرأة بدأت تعيش الصراعات منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة البلوغ. حيث لا انفراج» 
بل دفعت ثمناً كبيراً بسبب جهلها وخضوعها للرجلء هذا ما بينه أسلوب السرد الذي 
استخدمته العسال والذي كان في أغلبه ارتداداً إلى الماضي؛ لذلك أدى عدم حصول 
ليلى على قسط كاف من التعليم حتى مرحلة البلوغ إلى إرجاء تطورهاء ثم ما لبث أن 
برق وميض تطورها ولم يخفت فحدثت الصحوة لديها. 

أما الباقيات فقد كان تعاقب الأحداث لديهن يجري في شكل لولبي يمثل نمطا غير 
مستقيم للثقافة السائدة(”) فأحدث فيهن تطوراً عشوائياً يفضي إلى العدم بحيث 
صارت معظم نساء السجن في حكم الأموات (سنية وخوخة المحكومة حكماً مؤبداً 
وشفيقة المحكومة بالإعدام). 


ج - الخطاب من خلال اللغوي / الحوار / المونولوغات 

اعتمد النص لغة درامية تجسد جانب المكبوت والمقصي في الواقع؛ إنها لغة عامية 
أكثر اندفاعاً وانغراساً في عالم النساءء وهي لغة الذاكرة الشعبية والنص المعطى 
المرتبط بالزمن الواقعيء صافتها العسال حواراً بين الشخصيات لكي تعبّر المرأة عن 
حالتهاء جعلت العسال تعابير المرأة تتكشف من خلال المونولوغ الذي يترجم في اللغة 
الكربية بالمتاجاة او التجوى وهى يمكن أن اخ شكل مناجاة فردية: مخ ,الذاك لا منهها 
الذات النسوية ومعاناتهاء ومن خلاله تتساءل الشخصية عما تشعر به» وتعبّر به عما 
ني داكلها من هلو وامطراب امام شسزورة أتكاد قزار :ما ويكوت النوتولوغ في بجالة 
هؤلاء النساء / السجينات -باستثناء ليلى التي لا تدلي بمونولوغها ولا تحاور ولا 
تكشف عن صراعاتها الداخلية بل هي تعاني بصمت -الإطار الذي يعبر به عن الصراع 
الوجداني #تصصرهلن7). حو 

يظهر المونولوغ عادة فى لحظات حرجة من الحدث فيلفت الانتباه إلى حيرة البطل 
ويكشف مكنون ذاته"), لذلك نراه يُعتمد كثيراً في النص الدرامي النسوي. وهى غالباً 
ما يشكل وحدة بنيوية مستقلة» ويحدث انقطاعاً في التطور الدرامي للحدثء مرتكزاً على 
تصوير تصاعد الحالة / حالة كل امرأة وتأزمها وإرسالها لنا من خلال المونولوغ: 





(1؟) جانيت براون» مرجع سابق» صء ١15‏ 

(1؟) ماري الياس» حنان قصابء المعجم المسرحيء مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرضء مكتبة لبنان» 
بيروت, 21951 ص-. 5517. 

(4؟) المرجع تفسه, المعجم. ص. 454. 


ع 


باحفات. 





الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 


مثلاً ذلك الذي تتلوه سنية والذي يحتل ما يزيد على ثلاث صفحات ونصف الصفحة 
من نص «سجن النساءه تسرد فيها سيرتها لتؤكد أنها لم تولد مومساًء «هي الظروف 
وسلطة الأب الذي حرمها من التعليم» ثم أجبرها على الزواج من رجل مسن دفعها 
لممارسة الدعارة...» ثم صرفت على إخوتها لكي يتعلموا ثم اتبروا منها وقالوا ما 
نعرفهاش دي لطخت اسم العيلة في الطينء0"©. 

جاءت هذه المونولوغات وسيلة كشف فردي يمثل كل منها تكويناً لغوياً أشبه في 
تأثيره بالقصيدة الغنائية التي اعتمدتها العساف لتطلق العنان لهؤلاء النساء للتعبير, 
ولترسم بوضوح ملامح شخصيات نسائية معينة» وتجسد معاناتها وصراعها مع 
واقعها. وهى لا تلبث من خلال تقابلاتها وتعارضاتها وتقاطعاتها الدائبة أن تكشف عن 
الثيمات أى الأفكار المحورية التي تنظمهاء وتتشكل فيما بينها شبكة علاقات النص 
وركائزة الإنسانية والفكرية( 1114 


ثانياً - التكوين الجسدي والشخصي لشخوص «سجن النساء» 


الجسد / محور الصراع الدرامي 

لكن الفكرة الأساسية التى تشكلت منها معاناة المرأة فى هذا النص -كما يبدى من 
خلال المونولوغات وكما سنتبين من خلال الحوارات الدائرة بين هؤلاء النسوة هي 
معاناة الجسدء فما تقوله جترعتارة ليذفب بعيداً عن دائرة الجسد: «أنا ما تولدتش 
يٍ وسنية: «بيجوا بينهشوا في لحمي ويدفعوا وأنا 
بابيع برخص التراب بابيعه لأنه اتباع من زمان»9”/) وإنصاف: «أبدا عمر ما حد لط 
جثتي ولا قرب منيء9”*) وعدلات: «يضل يضربني لحد ما جسمي يشلب دمع( 0( 
وليلى: «جوزي عايزني أتخن... أرفع... أتخن... أقصر.... أقصر.. :الول (65) وأيضاً ليلى 
(التي أسلمت جسدها لسليم بفتور... نسمع صوتها كالحيوان الذبيح وقد وضعت ملاءة 
في فمها كي لا تخرج أصواتاً)(). 


(15) فتحية العسال؛ مرجع سابق» ص. 51 .155-١44-١‏ 
(٠غ)‏ نهاد صليحة» مرجع سابق» ص. /7. 

(41) فتحية العسال؛ مرجع سابق» ص. 55. 

(؟4) المرجع نفسهء ص. 144. 

(59) المرجع نفسهء ص. ١70‏ 

(44) المرجع نفسه, ص. .١07‏ 

(45) المرجع نفسهء ص. .١47‏ 

(47) المرجع نقسه. ص. .4١ - 8١‏ 


كا 


حمادي: خطاب المؤلفة في النص الدرامي 


شكّل هذا الجسد محور الصياغة اللغوية للوقائع والأحداث التي تنطوي على 
الألاث حهشرة: كاسغراتيهيا للش ان للتهايل: والمراوغة لاستمركن العلاقة الروجية 
أي لكشف النص التحتي 5116-1665 المبطن للنص الظاهر”"'! (خوف المرأة من 
جسدهاء واستخدامه كوسيلة للهجوم)ء تأسست كلها على صوت النساء في سجنهن, 
وأسست للتعبيرات اللغوية» والعلاقات السلوكية التي تصف من خلالها ردود الفعل 
النسائية تجاه السلطة الذكورية التي ترسم حدود الخطاب مع النساءء كما انزاحت عن 
الانساق والصيغ الثابتة للتعبير عن التشظي الذي أصاب الشخصيات النساتية التى 
تدفع حالاتها الفعل الدرامي إلى أقصى درجات التطور. ١‏ 

اتخذ هذا الفعل صورة الصراعات التي عاشتها المرأة والتي انجلت في خطاب هذا 
النص الدرامي» وهي تلقي عليه ظلال الخطاب النسوي عندما أكثرت العسال من 
استخدام ضميري الأنا//الهى (هذا الغائب/الحاضر) بدلاً من السرد بضمير المتكلم 
وضمير الغائب, كما تبين في المونولوغات التي قدمتها النساء/ السجينات, والتي عبرت 
عن تماس كبير مع ذاتها ومع جسدها المقهور والمستغل من قبل الرجلء» وكأن غياب 
هذا الريل يتهي إلى إزالة خرف هذا المراة من المضو ررقي سصون الرجل: وشكتها 
من التعبير وتفجير مكنونات النفس المقموعة التى قادت بإحداهن إلى درجة القتل: 
شفيقة: «لكن من ساعة ما قتلته وأنا عايشة السعادة وراحة البال(8؟). 

ثم تنوعت مستويات الخطاب فيه بلغة مسرحية موحية ومباشرة» عندما انصبٌ 
هذا الخطاب على الحقائق التي عاشتها النساء ليشير إلى صراع يتأسس على اختلاف 
الهوية الجنسية. وتظهر الصياغة التجسيدية الواضحة في رؤية العسال المحايدة 
للصراع الدائر بين خصمين بلغ أحدهما ذروته من العنف/ الحقد / القتل كما هي حال 


منمعه 000 7 5 ىع 
شقيقه «شفيقة: حبيت» اتخميت» قتلت,» ارتحت»( 4 


ه - شخصيات نسائية / من منظور نسوي: 

أفصحت الشخصيات عن ذاتها الأنثوية من خلال حوارات ومونولوغات كان الحظ 
الأوفر فيها للصيغة السردية: وكذلك الأبنية المساعدة التي تبرز حضور هذه 
الشخصيات النسائية وتكويناته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» فنتعرف إلى هويتها 
ومنشئها ومسيرتها حتى وصولها للسجن وفعلها لخلق عالم ممكن مسرحيا('. 





(41) شلوترء مرجع سابق؛ ص. .٠١‏ 

4) فتحية العسالء مرجع سابق» ص. .١71١‏ 
(49) المرجع نفسه, ص. ١7١‏ 

(00) امبرتى إيكوء عن شلوتر ص. 47. 


فت 


باحفات به 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





كما أعلنت هذه الشخصيات وجود أربعة أنواع من النساء؛ الأولى هي الأم التى 
تقدم في إطارها البدائي الوظيفيء وليس باعتبارها شخصية متعددة تحمل دلالات 
متميزةء وتمثلت في شخصيات إنصاف التي ولدت في السجن والتي سجنت ظلماً 
واتهمت بممارسة الدعارة: «كان شرفه فين لما كنت باخرج كل يوم من طلعة النهار 
اتلطم في الشقق المفروشة... ده أنا كل يوم كنت باشتغل في بيت.... ما أنا كان لازم 
اشتغل ولادي صغار ومحتاجين اللقمة.....حرمني من ضنايا ولسه حا يحرمني من 
بناتي..(*) 

وعدلات التي قتلت وحوكمت بالإعدام لتنقذ شرف اينها: «لما سمعت ابنى ضنايا. 
بيصرخ وهى قافل عليه الدكان اللي مشغله فيه ودخلت اجري وكسرت الباب وشفته 
وهى بارك على ابني ري الوحش الكاسر وبيعمل فيه الشيء الفلاني جتتي كلها ولعت 
نار وما درتش إلا وأنا بانشر له جتته بالمنشار اللي بينشر فيه الخشب.... يضربني أنا 
أ« لكن يعمل فتن اابذي كم 10109 ١‏ . 

المرأة الثانية هي التي تمثل كلا من الدال الإيروطيقي والمدلول الجنسي (سنية, 
إنصاف.). أما الثالثة فهي التي حاولت العسال جعلها المرأة التي تمثل الذات الأنثوية 
المكتملة والمتوازنة والمتسقة كامرأة تعمل في الشأن العام(””) كما سنرى لاحقاً. 

تبقى المرأة الرابعة وهي ليلى التي بعثت من خلالها العسال روح التغيير النابع 
من الذات وليس من الخارج بعدما كانت مستسلمة لسلطة زوجها. 

هؤلاء النساء لَسْنَّ شخصيات متميزة فقطء وقادرة على مناوأة حاجة المجتمع 
الأبوي إلى وجود مفهوم متسق وواحدي للأنوثة, ولكنهن نضا يمثلن الازدواجية 
الجوهرية الكامنة في النظام الأمومي والقائمة على العناية والتدمير (عدلات مثلا). 

نرّعت العسال من فكات شخصياتها حسب اختلاف رؤية كل منها ودورها؛ فلكل 
منها خصوصية ليست بيولوجية وإنما خصوصية موقعية متغيرة وجوهرية؛ يحددها 
موقع المرأة في النسق الثقافي الرمزي وعلاقتها به: بحيث حضرت الشخصيات 
التملوية على الصور التالية؛ المرأة النمطية امرأة تابعة للرجل وتمثّلها ليلى وخوخة 

ثم المرأة الجديدة» المرأة الحرة والقوية» والحريصة على صون كرامتها الإنسانية 
واستقلالها الاقتصاديء والملتحمة بالهم العام مثل الصحافية سلوى والطالبة منى 


(51) فتحية العسالء مرجع سايق: ص. .١5١‏ 
(01) المرجع نقفسهء ص. .١7/5‏ 
ننه 7 .م ,(1987 ,ؤوعوط ماوع علعمنز بجع21) عكنا له تكلدعط كعصأظ1, 84116 عتاطاهم 


نيفق 


حمادي: خطاب المؤلفة في النص الدرامي 


وهذه المرأة هي المرأة الناضجة التي تسعى باستمرار إلى إغناء عالمها الداخلي وهي 
تنظر إلى الرجل نظرة متوازنة. ومدّل كل نوع من هذه الشخصيات حالة من الحالات: 
المقموعة والمضطهدة والمغتصبة والمرأة المطلقة وما تعيشه من مترتبات الطلاق 
كالحرمان من حضانة الطفل. 

إن هذا التنوع الذي تعمدته العسال في بناء شخصياتهاء كل بحسب موقعهاء يمكن 
أن نعزوه إلى «تجنب خطاب التعميم والخبرة العالمية والسعي نحي المطالية 
بخصوصية الموقع»!*"» ربما يقودنا ذلك إلى تبين آلية بناء الشخصية الأنثوية التي 
يعتمد عليها إنتاج نص «سجن النساء »» وإلى ما نبحث عنه من وسائل إدراك ومكونات 
الكتابة الدرامية التي تتداخل مع نماذج المعرفة المتعددة؛ على الأساس الذي يمكننا من 
تحديد الخطوط لعالم شخصية أنثوية ممكنة*"). 


و - تفادي استخدام التوقع الأرسطوي في بنية الشخصية 

ذهبت بعض القراءات النقدية إلى جعل صورة المرأة غير قابلة للتحديد» وهذا ما 
يستبعدها عن دائرة التحليل النسويء على ألا تنزع هذه القراءات, المسماة بديلة, 
الشخصية من سياقها على اعتبان: ضعفها وافتعارها إلى شخسي امغضلة: فالضحف 
وانقسام الذات (والنموذج على ذلك هي الصحافية سلوى) والميل إلى اتخاذ القرار 
يضع هؤلاء الشخصيات في حيز الإمكان والاحتمال؛ ولكن العسال تفادت ذلك بعدما 
أتقنت الإمساك ببناء هذه الشخصيات عندما جعلتها تنأى عن التوقعات الأرسطوية 
(التوقع في حركة الحدث وبناء الشخصية شرط أساسي من شروط البنية الدرامية 
الأرسطوية ) ذلك لأن التوقعات لا تمثل إلا صيغة معكوسة من صيغ التفكير المتحيز 
والمسبقء وهذا السعي بمثابة مشروع لبناء الشخصية الأنثوية من خلال قناعات 
ذكورية مفروضة عليها من خارجهاء وهذا بخلاف ما تراه العساف لدى بناء شخصيات 
نصهاء إن نجد أن هذه الشخصيات بعضها نما وتطور وغيّر من مسيرة حياته (ليلى» 
وسلوى ومنى)» وبعضها الآخر استسلم لمصيره ولم يتطور (خوخة: سنية) لذلك 
لجا إلى الاتجاه التجريبي لبناء الشخصية وهو اتجاه يكسر كلاسيكية البنية 
الأرسطوية ويفسح في المجال أمام الكتابة النسائية لتأخذ مسارها ومكانها بمغايرة 
مسيرة الرجل الدرامية. 


لذلك تسعى العسال أيضاً إلى بناء هذه الشخصرة الأنثوية بشكل متفرد للغاية - 





في شوهاتء أصوات بديلة» مرجع سابق.ء ص. 444. 
(00) آيكوء مرجع سايق: ص .11/١‏ 


ع 


بإأحفات .9 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





أي أن الشخصية الفردية النسائية لا بد أن تبنى بشكل خاص انطلاقاً من سمتي 
التواصل والانقطاع9*) الخاصتين بهاء تماماً كما انبنت شخصية ليلى التي لم يأت 
تغيرها من الخارج بل كان السجن المكان الذي أثيرت فيه شجونهاء وأزالت سحب 
الضلال عن عينيها وانكشفت أمامها حقيقة علاقتها مع زوجهاء وكان هذا المكان بمنزلة 
الصومعة حيت تأوي الذات إلى دواخلها وتكشف توتراتها ووجعهاء فضلا عن إسهام 
سلوى في توعيتها وإن بشكل غير مباشرء مما ساعد على إجلاء الحقيقة فحثها ذلك 
على القيام بالتغير. 

وانسجاماً مع فكرة عدم التعاطف مع الشخصيات لا تصوغ العسال بنية 
الشخصيات صياغة مثالية أسلوبية أى صياغة تبسيطية تسطيحية» بل تترك كل واحدة 
منها تسرد سيرتها من خلال المونولوغ أى الحوار مع الشخصية الأخرى بدون أن 
تتحول إلى شخصية مأساوية؛ وكل شخصية تمثل امرأة ضحية للسلطة الذكورية, 
وتتركها العسال تلقى مصيرها بشكل مبرمج كما لاقته عدلات: «... لازم كان اقتله 
وانشر جتته. أنا ما فرطش في شرف ابني وكان لازم آخد بتاره وبتار السنين اللي 
عشتها في حون :عايج ودلوقت: انا هق زايحة طن خبل الطفة :0 ) ١‏ 

لقد استغنت العسال عن بناء عقدة الشخصية التي يعتمد عليها أي إنتاج درامي, 
فإن ما تبحث عنه لصياغة خطاب شخصياتها النسوية هى وسائل إدراك وتحديد 
مكونات الكتابة التي تتداخل مع نماذج المعرفة المتعددة لكل شخصية من الشخصيات 
النسويةء وهي تقدم السلطة التي تخضع لها الشخصية تحركها وتمثل لها حتى في 
غيابها/ سلطة الرجل/ الحاضر/الغائب» لا يوجد رجل في النص باستثناء العسكري في 
السجن وسليم (زوج ليلى) /اللذين يمثلان شكلا آخر من أشكال السلطة. 

وفيما يتعلق بالمقاربات النسائية لكل من الدراما وبنيتهاء وخضوع المرأة للرجل 
خضوعاً تاماً (ليلى وسليم) بل عليها أن تنساب على مساحة واسعة من اللعب '(13م - 
ما يميز الدراما عن النص الإيداعي الآخر - والمقصود باللعب هنا ذلك الذي يرتبط 
بالمتفرج والقارئ أي النوع من اللعب ذي الطابع المتجاذب 45151021686 وموضوع 
هذا اللعب هى المشاعر التي تستدعيها المرأة المكتوبة(8*. 

هذه المرأة لا يجب أن تخضع للاستهلاك الكامل؛ أي أن سماتها وملامحها لا بد 
أن تستعصي على الشرح والإحاطة - السهلة (سنية التي تختصر معاناتها وهي تردد: 


ثم .24 .م ,(1968 ,روجهم تارملا بججع[2) كمه01هناه5 عناجصنةنآ ,تعمدكد0 صمسطمل 
00 فتحية العسال: مرجع سايقء ص. 77 .١‏ 
م2" شلوتره: مرجع سابقء ص. 59غ؟. 
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«حبيت. اتخميت. قتلت. ارتحت.. حبيت. أتخميت. قتلت ارتحت. (تظل تردد هذا الكلام 
بشكل هستيري حتى تخرج من الزنزانة)7*') لذلك نجد أن التأكيد على مثل هذا اللعب 
يعني التاكيد على ألا يتم اختزال شخصية المرأة المكتوبة في النص الدراميء وهذا ما 
لم تفعله العسال إذ إنها تركت مساحة كبيرة للشخصية بالحركة والقول والمناجاة؛ 
فافردت لكل شخصية مونولوغها الخاص بها لتجعلها متفردة. فقصتها التي سردتها 
تمثل عرضاً لتاريخ حالات فردية تمثلها الشخصيات في النص بحيث تمتلك فضاء 
التمثيل والزمن ومن ثم الذاكرة والتاريخ / الحكاية. 
ز- خصوصية الشخصية وتفردها 

لهذا التملك دور فى عملية التفريد 120171011211052 التى تحدث فى المسرحية 
بحيث تصير لكل شخصية خصوصيتها التي تميز الذات عن الأخرى. هذه الخصوصية 
التى تفترضء فى أثناء تحليل الشخصيات, إعادة اكتشاف السياق ومقاربته فى زماته 
ومكاته200, 00 ١‏ 

لقد قدَّم النص شخصيات تداوم في سردية لامتناهية على تأويلاتها المستقلة, 
والنساء جميعاً يغيّرن ويكررن قصصهن ويسرن في دواكر لامتناهية محاولات تحقيق 
مصداقية الذات: وذلك حتى يظهر تحول رئيسي آخر ينهي الخطاب. وتجسد كل حكاية 
الانوثة في تنافسها وفي صراعها مع الذكورية. ويقدم النص أمثلة على الصراع من 
أجل التحرر من التسلط الذكوري وسلطته ومثالنا على ذلك أيضاً ليلى «ليلى: ما 
تخافيش علي يا سلوى أنا خلاص ما يهمنيش الحبس الانفرادي ولا يهمني السجن 
كمان»!''). تجلي هذه الأمثلة -من خلال شخصيات - الموضوع / الآخر الذي يحمل 
كل المشاكل الدفينة والتابوهات المكبوتة» فتتسلل عبر هذا الخطاب أبعاد السلطة 
الذكورية» داخل إطار الأنساق الثقافية الأبوية التي تدل عليها شخصيات ليلى وخوخة 
وإنصاف وسنية. ' 

تنطوي هذه الشخصيات على بعد درامي - لا يقوم على الصراع النفسي أو 
الصراع مع الآخر بل من أجل الآخر/ الذكر؛ وهى ما يميّز الدراما النسوية. وهى مرتبط 
بسوء الحظ: فمنهن من يتلقين الفوائد التى تعود عليهن من جراء أخطاء الذكر (ليلى 
زوجها تاجر الممنوعات. وخوخةء وإنصاف)» ثم لا تكتفي الشخصيات/ النساء بذلك» بل 
ويقمن بحماية هذه الأخطاء بطرق مجنونة: مثلاً خوخة التي فضلت أن تدفع البلاء عن 





(69) فتحية العسال» مرجع سابق» ص. 08. 
(10) شلوترء مرجع سابق: ص. 587. 
(11) فتحية العسال؛ مرجع سابقء ص. 185. 


حك 


1 
و« 


الخطايات الإعلامية والادبية» والمرجعيات المُقيّدة 


زوجها وتتلقى هي عقوية السجن مكانه «أتهن مضطرات لفعل ذلك لهذا إنهن 
ضحاياء!"0). 

في محال آخر تعكير الشخضيات النسائية في المسرح شريكات في دعم النظام 
الأبويء لذلك نراهن في هذا النص مصدر الذنب والتشظي القائم على التصارع مع 
الذات مثل سلوى التى تبدى ثائرة على النظام والسلطة, وتشترك في المظاهرات ضد 
الظلم مطالبة بالعدالة والحرية؛ وتعتبر أن للمرأة خصوصية: فحل مشاكلها لا يمكن أن 
يتأتى من تأثرها ضد الظلم فقطء لذلك ينبغي أن تنفرد بنضال تطالب فيه بحقوقها 
الشرعية ومن تكن قضية الأحؤال الشخصية التي تقيد. حرية قران المرأة. ويتبين ذلك 
من خلال الحوار الذي يدور بين سلوى ومنى الطالبة المتمردة والثائرة: 

«منى: حضرتك مهتمة بقضية المرأة. وأنا مش مؤمنة إطلاقاً أن فيه حاجة اسمها 
قضية المرأة. القضية الحقيقية هي قضية المجتمع كله»(''). أوحت العسال بالإشارة إلى 
تحول النظرة النسوية مؤخراً من النضال الفردي لنيل استقلال الذات إلى ضرورة حدث 
تحول مجتمعي. انعكس هذا التحول النسوي على منح الفرد فرصة لتطوير الذات» ولم 
يقصره على تحرك نضالي يسعى إلى وضع حد للقهر المرتبط بالرجال. ومن ثم فهو 
بالضرورة كفاح تنشد صاحباته اجتثاث أيديولوجية الهيمنة!'"). 

«سلوى: (تبتسم في سخرية ورقة) ده صحيح يا منى بس فيه خصوصية لقضية 
المرأة 

منى: خصوصية إيه؟ الست واخدة كل حقوقها المهم أنها تمارسها وتعيشها لكن 
تقوليلي خصوصية؟ 

سلوى: ليه لما الست بتبقى قاعدة في بيتها وبتجيلها ورقة طلاقها دي مش 
خصوصية؟ ولما جوزها بيتجوز عليها ويقولها إن كان عاجبك ويا تتحمل يا إما بيتها 
بيتخرب. دي مش خصوصية..900"). 

ذلك نجد سلوى - في الوقت نفسه - تدعم النظام الأبوي» هذا ما أكدت عليه 
العسال وما يشير إلى أن المرأة تستطيع أن تتظاهر وتتحدى النظام والسلطة السياسية, 
في الوقت الذي ما زالت فيه تحافظ على القيم الأخلاقية الذكورية وتعيد إنتاجها بنقلها 
إلى اينتها من خلال تربيتهاء وهي ما زالت خزان الموروث؛ وهذا ما يوضحه الحوار 
الذي دار بين منى وسلوى: 
(09) .327 .م ركه .م0 ,علاتلة سطامم 
(*1) فتحية العسال؛ مرجع سابق» ص. 17. 


(14) جانيت براون: مرجع سابق؛ ص. 59 
(15) فتحية العسال؛ مرجع سابق؛ ص. 31. 


14 
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ويتناضلي . من أندل. قخشة الوظل: وف ذلك عايشة تناقض فظيع. إنتي ست متحررة 
فعلاً ولسه شايفة ان هدى بنت وخايفة على غشاء بكارتهاء(). 

تداوم هذه الشخصيات النسائية على الازدواج وإزاحات فضاءات القيم التي تنسب 
إلى الهوية الجنسية المقابلة. وهذه الإزاحة تتم بغرض إعادة تبئي فضاءات تقليدية 
والعبور داخل المرآة مرة أخرى7'')؛ بحيث يمكن للذات أن تكون الآخر بشكل سريع» 
وأن تصبح رجلا (سلوى التي تصفع ابنتها لزيارة هذه الأخيرة صديقها في منزله مع 
العلم بأن أمه كانت موجودة في المنزل)» والرجل امرأة (زوج خوخة) الذي وافق على 
أن تسجن زوجه مكانه. 

تعمدت العسال في خطابها الدرامي حين بنت هذه الشخصية تشظية الذات للمرأة 
المفردة إلى أجزائها المتناقضة المكونة لها. إذا كان الإحساس بالذات نسوياً على اعتبار 
أن مؤلفة النص امرأة» فإن مفهوم الذات يحتوي الذكورة ويستوعبهاء وهكذا نجد سلوى 
وخوخة جزءاً من ذكرء فهي معه حتى إن اعتقدت أنها تحررت: ولكن -حسب الحوار 
الذي أعلنت فيه عن هواجسها وخوفها على ابنتها - الذات هي مستودع التجربة 
باعتبارها تعبر عن الزمن المتراكم؛ ثم نجد أن البنات يمثلن هواجس الهوية الجنسية 
المرتبطة بأمهاتهن0") والتي ترفضها البنات (منى الطالبة وهدى ابنة سلوى وقد 
خاصمت هدى أمها). 


ومسألة ازدواجية الذات وغموضها والتباسها بفكرة الهوية الجنسية كانت من 
القضايا التي توقف عندها فوكوء يقول: «إن ذلك الشيء الذي لم يدخل حيز التفكير 
مهما كان الاسم الذي تمنحه إياه يستقر داخل الإنسان على نحو يجعل منه تاريخاً 
تراكمياً. إن هذا الشيىء بالنسبة للإنسان هى الآخر الذي يوجد في تجاور مع الإنسان» 
وذلك في تعائل جديد وفي ازدواجية لا يمكن تجنيهءلة". 0 

بالنسبة إلى هذه الشخصية/ المرأة التي تعيش في هذا الفضاء الذي يمكن تأويله 

باعتباره منطقة لا غور لها من طبيعة الإنسان أو باعتبارها حصناً منيعاً في تاريخه: هو 
الفضاء الذي ترتبط به على نحى مختلف تماماء في عاداته وتقاليده وقيمه الأخلاقية: 
الشرف والصيت وتحصين البكارة وغيرها «إنه فضاء منفصل عنها وحتمي بالنسبة 
انهه المرجع نفسه» ص. 1١117‏ 
(7) شلوتر, مرجع سابقء ص. .51١‏ 
)04 
(15) 
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إليها في آن واحده(” ". 


تساوت هذه المرأة مع غيرها من شخصيات النصء إذ لم تأبه العسال بأن تكون 
هناك بطلة 7520128021516 ممثلة لجماعة: مع العلم بأنها جعلت من منى المناضلة التي 
تنبذ الفردية ولا تتطلع إطلاقاً إلى غايات مبنية على التفرقة بين الجنسين» »ومع ذلك لم 
تول العسال منى دوراً كبيراً فى توعية النساء السجينات الجاهلات والمستسلمات 
لقدرفن: ربما لان مصيرهن قد حدد: الحكم بالإعدام, والسجن المؤبدء ولم يعد بالإمكان 
العمل على التغيير. كذلك لم تهجس العسال إلى إثارة حالة التعاطف مع المرأة السجينة, 
بل كان هاجسها هى عرض حالات نساء ضحايا السلطة الذكورية الغائبة/ الحاضرة 
داخل أسوار السجن حيث دخل أغلبهن ظلماً. 
ثالثاً - زمن الخطاب ومكانه في «سجن النساء» 

يقدم النص رسماً توضيحياً 6 قوياً ومطرداً لتنظيم الحدث /الحالة التي 
عبرت شخصيات الدراما عنهاء ولتلك العناصر المكونة لأماكن أخرى وأزمنة أخرى. 
يتراوح الزمان بين الماضي والمستقبلء: وهى ما أعطى النص حيويته التي حلت بها 
المتغيرات الزمنية محل المتغيرات المكانية (السجن). والزمن يتمدد ويتباطأ ويتسع 
ويتسارع في اختراقه المكان (المكان الرمزي/ السجن وتمثلاته) حيث تجتمع 
الشخصيات النسائية خاضعة لسلصطته: الماضي الموروث البعيد المنشأ والتربية التي 
عاشتها وتلقتها بعض الشخصيات في هذا النص والتي تش تشترك في قضية واحدة هي 
خضوعها لسلطة الاب والماضي القريب: ماضٍ يؤرخ لعذابات هذه الشخصيات وما 
أصابها من تعد واغتصاب وذلء والحاضر الذي ربما يحمل ملامح الوعي لديها لتمارس 


دورها في تغبيره!. 


يطابق َمِنَ النض .الزمق العاضرء اي زم العناية 'وهى :ومن السود:والقط: 
واختارت العسال أسلوب السرد لما له من أهمية في بناء علاقة مع الزمن والسرد 
يشكل عالماً متماسكاً متخيلاً تحاك ضمنه صور الذات عن ماضيهاء وتندغم فيه أهواء 
وتحيزات» ونزوعات وتكوينات عقائدية يصوغها الحاضر بتعقيداته بقدر ما يصوغها 
الماضي بمتجلياته وخفاياهء”". 


.584 المرجع نفسه. ص.‎ )7١( 
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من هذا الخليط بين الزمنين الماضي والحاضر تنسج حكاية: هي تاريخ كل من 
خوخة وإنصافء حكاية الذات لنفسها وللعالم. كما أن هذا الزمن - كما هو مطروح فى 
نص «سجن النساء»- لا يصاغ من مقياس إيديولوجي يسقط عمودياً على الواقع؛ إنما 
يصاغ من رؤية تغييرية؛ وهى زمن أنثوي مغايرء فبدل أن تظل المرأة أسيرة الماضي - 
حسب ما تعودنا- الآن/هناء وقد تكتسب أفقاً وعمقاً معنويين» يعدما أدركت ضرورة 
الانتقال من المعاناة التي عاشتها في الماضي إلى عرض المشكلة في زمن الحاضرء 
وهى حاضر المعاناة والرفضء حاضر التمرد والسعي نحو الانعتاق من صورة قيود 
السلطة الذكورية للانفتاح على المستقبلء وتجسد ذلك من خلال شخصية ليلى؛ عوض 
الانطواء على النفس والثبات في الزمن (ليلى» منى» سلوى) وهذا ما وعته نساء السجن» 
فالسجن لم يعد يشكل خطراً؛ إن اخترقته شخصيات النص ليصير السجن مادياً فقط. 
وهذا ما توصلت إليه ليلى: «ما تخافيش عليا يا سلوى أنا خلاص ما يهمنيش الحبس 
الانفرادي ولا يهمني السجن كمان.... »("') وما اقتنعت به شفيقة: «لا يا نضري لا. مش 
ده النسجن. يا :دايا 9" السجن مي الصلمة ما حتيكن الذي تيقى فيه 'الستك هنا الستين 
كسرة القلب وغدر الزمان. السجن هو الحيرة والقهرة.....( "2 تدعى هؤلاء النساء إلى 
تجار مدزىم السنون القاديءروإلن شرح هعاناتين الناتجة عق تجن أشن( الرين رهق 
-حسب فوكو - بإننا لا نعيش في فراغ يمكن أن نضع داخله الأفراد والأشياء إننا نحيا 
داخل مجموعة من العلاقات تشكل الفضاءات الفعلية في ثقافة ماء*". 

صاغت العسال فكرة السجن بالمعنى المجازي الذي يترجم «المكان الذي أشغله 
في اللحظة التي أنظر فيها إلى نفسي في المرآة »وه مكان فعلي وحقيقي للغاية, 
وتداولت هذا المعنى بعض النساء اللاتي أدركن الفرق بين ماهية السجن بمعناه المادي 
والمجازي. مثلاً تقول ليلى: «السعادة هنا في السجن»(7 ") وكذلك تفرق شفيقة بين 
المعنين فتقول: «ما انتي لما تزيحي الهم من على قلبك وتغسلي عارك بايدك وتاخدي 
بتارك تبقى سعادتك بعد كده في أي مكان جو السجن أو برام ("". 

أسهم عنصرا الزمان والمكان في صياغة خطاب النص ودفعا به إلى بلورة رؤية 
نسائية صاغتها المرأة/ المؤلفة» عندما جعلت الزمن -بمعناه التقويمي -هو الزمن 
المتحرك الذي بلغت فيه المرأة وعيها وإدراكها بدت ملامح تأثيرهما في زمن الحاضرء 
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الخاتمة 


إن نص «سجن النساءء يمثل خطاباً كاشفاً بالمعنى الذي طرحه فوكو حين قال: 
«إن الخطاب ليس تجلياً للذات العارفة المفكرة» ينبني تدريجياً في جلال وعظمة؛ بل هو 
على العكسء وحدة كلية يمكن من خلالها تحديد درجة تشتت الذاتء أى درجة توزعها 
بين مسالك 01150655108 عديدة وانفصالها 16ننههأغدمء5ذأل عن نفسهاء(7", فهو يكشف 
عن توزع ذات الكاتبة بين البعد الجمالي الفني للنص والرؤية الفكرية التي تود - من 
خلالها - أن تثير قضية المرأة وتبلّغْ عن خطايها. 

أعادت العسال فى كتابتها إنتاج التصورات الثقافية والقيمية الأخلاقية عن علاقة 
الذات بالآخر/ الرجل. وكتابتها أصبحت مجازاً في عالم متغير. أي رحلة تلعب فيها 
دوراً إيجابياً مشاركاًء لتعبّر عما هى كائن وما تود أن يكونء لذلك نرى في كتابتها 
ولادة صراعات وجدانية (سنية» وشفيقة)؛ من أجل التغيير (ليلى» منى؛ سلوى)("", 
ودعوة إلى تجاوز ثنائية خطاب الرجل السائد الذي يجد تبريره في النظام الاجتماعي 
المسيطرء وثنائية خطاب الذات المستلبة والمستغلة والمستضعفة على المستويين 
الخاص والعام: 


فعلى المستوى الخاص يأتي الحل من خلال نضال المرأة نفسها وليس من ضمن 
حل عام لمشاكل المجتمع كافة. هذا ما طرحته سلوى وخصت به المرأة وأبرزته 
العسال من خلال شخصية عواطف. وأما العام فقد برز عندما دعت العسال المرأة إلى 
تجاوزه بإدخالها في صميم الصراعات القائمة عن طريق مشاركة المرأة في المظاهرات 
(سلوى ومنى وبعد صحوتها ليلى التي أعلنت: «لى كنت دخلت السجن المرة دي عن 
كرايق العتدفة العرة الى جات تعانكله إن بان سكت على أي يفتكن شن شكال 
ل والديف 00 أ ونلك يهدف تحرير الطاقات الاجتماعية, د 
دشن ,حش رك بلهتقة يقشدية العراة: وأنا مش مؤمنة إطلاقاً إن فيه حاجة اسمها قضية 
إليقة فوكوء مرجع سابق: ص. 7١‏ 

زوع) الصدة: الكتابة الإبداعية, ذاكرة المستقبل. موسوعة المرأة العربية» طبعة تجريبية» جزء :١‏ المجلس الاعلى 


للثقافة. القاهرة, 5١-1‏ ص 1١5١‏ 
(80) فتحية العسالء مرجع سايق» ص. 1414 


كمع 





حمادي: خطاب المؤلفة في النص الدرامي 


امرأة. القضية الحقيقية هي قضية المجتمع كله»('”) ولكن العسال شاءت أن تعمل على 
النظم المسرحية الخاصة بالموضوع؛ حيث تضع تسلسلاً في الأصداء تعمل بطول 
الخطوط التي رسخها هذا المركب (الطلاق - الاغتصاب- الاستسلام - الرفض - 
التمرد - التواطؤ ضد الذات) لكن كموضوعات للمسرح فهي تتطابق مع الأوضاع 
الاجتماعية والحقوقية للمرأة العربية حتى هذه المرحلة. 

ورغم أن العسال- مثل يعض المؤُلّفات الدراميات - تتبنى في «سجن النساء» 
شكلاً درامياً يشى دلالياً بهذه الرؤية للطبيعة التعددية المتعارضة المتقاطعة لتجربة 
المرأةء فقد صاغت خطابها في نص تمردت فيه على البتاء المالوف؛ لأن النص الدرامي 
يقتضي حضور الشخصية في سياق أدائي/ مشهدي / تجسيدي على تماس مع المتلقي 
من خلال السردء مما يحول النص السردي إلى نص أداكى 5611015021115 : اعترافى 
أوضههأةق16ه0ه يستدعي الماضي تمثيلاً عبر الذات الراوية» ويضفي على السرد طابع 
الدرامية!”, وحاولت خلخلته مع احتفاظها ببعض عناصر البناء الدرامي التقليدي في 
بثله العتقميية فؤضعت ليلى فق النموع العلاسيفن المكامل الذي 'تنطلق فيه 
الشخصية من موقف متأزم يفجر صراعاً خارجياً وداخلياً يفضي إلى أحداث تتطور 
بالشخصية حتى تبلغ نقطة التحول والاكتشاف7”), وجعلت تعاقب الأحداث لولبياً 
تعاملت معه العسال في سياق الاتجاه التجريبي» لجهة إهمال التشخيص السيكولوجي 
وترك التعبير حراً للشخصية» والتنقل دون قيد مرجعي بين أزمنة الماضي والحاضرء 
وحيث تتزامن السردية وينكسر تسلسلها المعهود!؛". 


وكغيرها من المؤلَّفات الدراميات» لم تترك شخصياتها تبلغ خاتمة الموت أى 
الزواج كغايتين إجباريتين تفرضان غالباً على البطلة الأنثى» بل صار الأمر بالنسبة إلى 
العسال كما هو بالنسبة إلى مؤّلفات أخريات: يتلخص في أن الاكتشاف 16608016105 
يحل محل الانفراج 56501118015. ولا ينبغي أن يعتبر انقراج التوترات المتجسد في 
حلول كالاتحاد أى التكامل فهي حلول قاصرة للغاية؛ لدرجة أنها لا تتواءم مع الطابع 
ذي النهايات المفتوحة الذي يميز الكتابات النسائية(**, بل كان الانفراج متجاوزاً 
للاتحاد أى التكامل ليقف عند حدود التصالح مع الذات كما فعلت ليلى وكذلك سلوى 


(41) المرجع تفسهء ص. 317. 

ىم .157-158 .هم ,1966 ,ققعىم انوت انمآ لرمكهة5 ,لإوعع 152 لععوه11 ركسدتلكة77 لممسصرم 1 

(4) السرد والمسرحء إعداد السينوغرافياء منطق الجنس الدرامي» مجموعة مؤلفين» ترجمة أشرف الصباغ, 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, ١٠٠؟,‏ ص. 15 1 

(44) يمنى العيدء ذاكرة المستقيل مرجع سايقء الجزء الأول» ص. 4 

(40) جانيت براون» مرجع سايق» ص. 1١5‏ 


فنك 


باحفات 9 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 


عندما تخلّت ليلى عن حالة الاستسلام والخضوع الأعمى لزوجهاء وعندما أدركت 
سلوى بأنها تحمل موروثاً ذكورياً تحمي من خلاله كل القيم الذكورية (الحفاظ على 
البكارة» والخوف على الفتاة من علاقتها بالشاب...). 

إن هذه التغيرات التي قام عليها النص الدرامي لا تسعى إلى صياغة دراما نسوية 
- حسب التصنيفات السائدة اليوم - على الرغم من هذه المحاولات الجادة في بعض 
التغييرات الشكلية التي قامت بها أغلب المؤلفات اللاتي يسعين إلى تأسيس دراما 
نسويةء ولكن هناك ما يماثلها من تغييرات قام بها المؤلف أيضاً لتصير أكثر ملاءمة 
وانسجاماً مع الفكرة التي يود معالجتها. وإلا صار لزاماً علينا أن نطرح وجهة نظر 
مفادها أن القراءة النسوية ينبغي عليها أن تتعامل مع غير الممكن» فإنها قراءة لنص لم 
يوعد ممه لذ اهار المسال ما يمكن :ان يسهم في التقبين عن ارويتها الفكرية 
والتعبير عن خطاب أنثوي حافل في الصراع الدائر بين خصمين: ذكر/ أنثى/ رجل/ 
امرأة كما تظهر فى اللغة لحظة الانفراج التي لا تقدم الخاسر/ الضحية/المرأة في 
صيفة سنتمانتالية تدفع الدرامي إلى آفاق عالم أكثر شفافية في إطار الشروط الدرامية 
القائمة. وربما تؤسس بعض هذه التغيرات الشكلية لبنية دراما «نسوية». 
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ولم تصمت شهرزاد 


إشكالية خطابها اليوم 


نازك سابا يارد 


شغلت المرأة منذ القدم مخيّلة الشعوب. أله 
السومريون والبابليون عشتار وآروراء والفراعنة 
إيزيسء ثم أله اليونان والرومان أثينا وأفروديت. 
وحاك الفينيقيون أساطيرهم حول بطولة إليسا 
وأوروباء واليونان حول إخلاص بينيلوب. ثم 
جاءت المسيحية لتحيط مريم بهالة من القدسية, 
والإسلام ليحفز روحانية رابعة العدوية. ولكن 
في مقايل المرأة الإلهة والبطلة والقديسة تقدّم لها 
قصة حواء التي كانت السبب في طرد الإنسان 
من الجنة: ولشطورة غيديا الحي فخلت الخاها عم 
ولديها. ففي هذا الخطاب نجد أن المرأة اعثبرت 
إما قدّيسة أى شيطاناً. واليوم تشغل المرأة 
الأفكار والكلام أكثر مما كانت تشغل من قبل, 
يتناولها خطاب السياسيين والحقوقيين ورجال 
الدين» خطاب علماء الاجتماع وعلماء النفس» 
خطاب الأدياء والشعراءء خطاب الرجال والنساء 
العاديين. 


ولألقي بعض الضوء على الخطاب المتداول 
اليوم حول المرأة اخترت روايتين لبنانيتين 
معاصرتين: رواية كتبها رجلء هي «تصطفل 
ميريل ستريب» )3٠١١(‏ لرشيد الضعيفء الأديب 
اللبناني من زغرتاء في شعالي لبتان؛ ورواية 
كتبتها امرأة هي «مريم الحكاياء )٠٠١7(‏ لعلوية 
صبحء من جنوب لبتان. وذلك لكي أقارن بين 
خطاب كل من الكاتب والكاتبة حول المرأة. إلا أن 
رواية علوية صبح ثلاثة أضعاف رواية الضعيف, 


حك 


لحف ات .9 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





ولذلك سيكون ما يتجلّى فيها من خطاب حول المرأة أكثر تنوّعاً مما في كتاب الضعيف. 

يجمع بين الروايتين أنهما تدوران» بالدرجة الأولىء حول المرأة اللبنانية» وأنهماء 
كلتيهماء رُويتا بصيغة المتكلم. ف «رشود» هو البطل/الراوية في رواية رشيد الضعيف» 
ومريم هي البطلة/الراوية في قصة علوية صبح. وعليه نرى أن الرواية الأولى تعبّر 
بصراحة عن خطاب يتداوله رجل حول المرأة» فيما تعبّر الثانية عن خطاب تتداوله 
امرأةء سواء تناول خطابها النساء أم الرجال. 

تقدم الروايتان» ولا سيّما رواية علوية صبحء تصوّرات لرجال ونساء تختلف 
باختلاف بيئاتهم وتتباين بتباين هذه البيئات. تدور أحداث رواية الضعيف فى المديتة, 
فنساؤه ورجاله بالتالي مدينيون من البرجوازية الصغيرة؛ فيما تدور أحداث رواية 
علوية صبح ما بين القرية والمدينة» فنساؤها ورجالها قرويو المنشأ والذهنية؛ لهم 
عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وأعمالهم,ء إلا أن بعض بناتهم انتقلن إلى المدينة مما غيّر 
حياتهن وعقليتهن» وهنا نجد بعض الفوارق بين الخطاب المتداول عن المرأة في 
الروايتين. 


خطاب الرجل في الروايتين 

لا غرابة في أن يكون خطاب القرويين عن المرأة في «مريم الحكاياء هو خطاب 
الرجل التقليدي الذي يتمثّل الرجولة في الفحولة والسلطة والسيطرة» وعليه لا يرى في 
المرأة سوى كاكن يتحكّم به وأداة لممارسة الجنس والإنجابء ولا سيّما إنجاب 
الصبيان. أراد عمّ فاطمة وخالها أن يزوّجاها حين كانت في العاشرة من عمرهاء إن 
كانت يتيمة الأب وكانت أمها قد تركت أولادها لتلحق بعشيقها. وحين هربت فاطمة 
رافضة الزواج ضربها عمها الذي كانت في عهدته وأجبرها على أن تتزوّج. كانت تلعب 
باللعب مع إخوتها الصغارء وتهرب كلما رأت زوجها يخلع سرواله. تهرب من البيت ليلا 
إذ كان خوفها من الزوج أكبر من خوفها من الليلء فأخذ يربطها كي لا تهرب. وكلما 
اقترب منها كانت تبكي وتصرخ. حين شكاها الزوج إلى عمّها وبّخها العم على نشوزهاء 
وهي لا تفهم ما يقوله لها عن الجنس والمضاجعة:!(١)‏ وتصح العم والخال الزوج 
بضربها كي تحس أنه «رجّال. إذا المرا ما فزعت من الرجّال ما فيه ليها»() ولم يخطر 
للزوج ولا للعم أن الفتاة طفلة لا تعرف شيئاً عن الجنس والمضاجعة؛ وأنها إنسان لها 
أحاسيس ومشاعر. في النهاية ربط زوجها يديها ومددها على الفراش فيما كانت تصرخ 


1684-1801 ص‎ 7٠١:5 علوية صبح., مريم الحكاياء دار الآداب» بيروت:‎ )١( 
.15١ (؟) المصدر السابقء ص‎ 
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من الخوفء ودخلهاء!") تماماً كما كان يدخل بقرته حين رفضت الطفلة في أوّل الأمر 
أن يضاجعها. لم يجد فارقاً بين الحيوان وزوجتهء بل اكتشف لساعته أن أعضاء زوجته 
التناسلية تشبه تماماً أعضاء البقرة التناسلية» «فالبقرة برحمها ومهبلها ومشفريها مثل 
المرأة تماماً. واطمأنٌء فالمشفران يستقبلان العضو الذكريء وفي المهبل يتجمع سائله 
المنوي الذي يرحل صعوداً عبر عنق الرحم حيث تنتظره البويضة لعلّها تُلقّم وتتحوّل 
إلى جنين.»0) حتى بعد أن مرّت سنوات عديدة على زواجهما ظلّ حسن يضرب فاطمة» 
يمسكها من شعرها ويشدّها ويضرب رأسها بالحائط,7”) كي لا تنسى أنه الرجل. وحين 
نزلا إلى بيروت وأرادت أن تسير إلى جانبه انتهرها وأمرها أن تمشي خلفه كي لا 
يسخر منه أولاد عمّه قائلين «أبى أحمد مشى مراته حدّه.0) وكلما ولدت فاطمة بنتاً 
كان يزداد خوفها من هذا الزوجء إذ كان لهما ثماني بنات. وحين حملت بعد إنجايها 
البنت الثامنة هدّدها زوجها بأن يقتلها هي وبناتها إذا أنجبت بنتاً تاسعة» وحرّضها على 
الإجهاض. وحين أجهضت وكان الجنين صبياً جنّ جنون الزوج وشتمهاء متناسياً أنه 
هى الذي كان قد حرّضها على الإجهاض.!) 


أما أبى يوسف فلا يدعى زوجته إلا «حمارة» و«يهيمة» فيما يتغزّل بغيرها من 
النساء.”) فالمجال العام هى مجال الذكرء له السلطة والسيطرة والحقوق والحريات. فإن 
لم يستطع أن يمارسها في مجتمعاته القامعة يمارسها داخل بيته. فالرجل يشعر أنه 
وحده الآمر والناهيء وأنه وحده يفرض الشروط والقوانين على تصرّف نسائه؛ من 
زوجات وأخوات وبنات. وفي هذا الخطاب الذكوري يحقّ للرجل أن يتغرّل بمن يريد» 
وأن يضاجع من يريدء فالنظام ذكوري والذكر هو الآمر الناهي. 


وطبيعي أن لا يعترف هذا الخطاب بأن للمرأة حق حريّة التصرفء حتى في 
قضايا يومية أن فيما يتعلّق يعقيدتها الشخصية: قوالد مريم: وأخوها كانا يجبران الآمْ 
والأخوات على تغطية رؤوسهن؛ وحين رأى الأخ مريم في مظاهرة كاشفة عن رأسها 
ضربها حين عادت إلى البيت.9') وإذا خرجت المرأة على قواعد السلوك العام يكون 
مصيرها الموت, إما الحقيقي أو الوهمي. فنزيهة» خالة مريم؛ غرّر بها قوّاد بعد أن 


(؟) المصدر السابقء ص ؟51١.‏ 

) المصدر السايقء ص 189. 
) المصدر السايقء ص .7١‏ 
)1١‏ المصدر السباق» ص 1١١4‏ 

) المصدر السابقء ص .١976‏ 
(4) المصدر السايق, ص .54١‏ 
(9) المصدر السابق» ص .0١-6١0‏ 
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وعدها بالزواج. أخلف بوعده وحولها إلى مومسء فشطب والدها وأخوها اسمها من 
سجلات الأحياء وادّعيا أنها ماتت. إلا أنهما كانا يقبلان الأموال التى كانت ترسلها إلى 
أسرتهما مع إصرارهما على أنها ميتة.(0١) ١‏ 

فهل نجد أن خطاب الرجل الذي ليس قروياً يختلف عن خطاب الرجل القروي؟ 

رشّود في رواية «تصطفل ميريل ستريب» لم يكن قروياً من الجنوبء وإنما كان 
رجلا متعلماً من سكّان بيروت. إلا أن خطابه هو أيضاً هو الخطاب الذكوريء خطاب 
الرجل التقليدي الذي لا يرى في المرأة إلا أداة للجنس وما يثيره جسمها من شهوة. 
فعلاقته بجميع النساء علاقة جنسية خالصة. نجد ذلك في قوله إنه يحبّ أن يخبر 
خطيبته أخبار غرامياته الجنسية السابقة كي «تفهم أنني لم أصل إليها على «الفينيش». 
وهى يصف مفصلاً مضاجعته لزوجته وطريقتها في الاستمناء» وكلامه مع زوجته 
ورفاقه لا يتناول سوى الجنس وأعضاته.('' لذلك يقول إنه لا يشعر أن زوجته له «إلا 
حين يكون فيها»0"' والزوجة التي «أشبعهاء زوجها جنسياً لا تعود تعترض على 
شيء, فالمرأة لا يمكن أن تهجر الزوج «الفحل».!”') ومن هذا المنطلق الذكوري التقليدي 
يعتبر البطل/الراوية أن الرجال قوّامون على النساء. فيؤكّد أنه «مهما تغيّرت الأزمنة.. 
يبقى الرجل رجلا والمرأة امرأة. وعلى المرأة دائماً وأبداً أن تستجيب لزوجها عندما 
يناديهاء ويجب أن تطيعه في الأمور الحاسمة» حتى ولو كانت هذه الطاعة مكلفة نفسياً 
بالنسبة إليها.»!*') فيصف رشّود علاقات أصدقائه مع زوجاتهم اللواتي ينالهن الضرب 
إن لم يخضعن لهم»!*') تماماً كما ينال زوجات القروي الجنوبي في رواية علوية صبح. 
بناء على هذه النظرة إلى المرأة يقدّس البطل/الراوية المرأة الطاهرة» فيعتزٌ بأن تقرّز 
زوجته من مائه وإصرارها على الاستحمام بعد المضاجعة برهان على «اعتبارها ما 
يرافق الجنس من إفرازات وسخاً» وهذا «دليل طهر في النفس..0') ويعرض مفصلاً 
رأيه فى أهمية البكارة قبل الزواج» «فجسد الفتاة يجب أن يتسلمه الزوج كاملا متكاملا. 
هذه هدية ثمينة للزوج تظلّ تؤكّر فيه إيجاباً على دوام الايام.:') ولذلك يثور على ما 


.579-911 المصدر السابق» ص‎ )٠١( 
ه"7,‎ ,5١-١5 ص‎ ,7٠١1 رشيد الضعيفء تصطفل ميريل ستريبء رياض الريس للكتب والنشرء بيروت»‎ )١١( 
الما‎ 

.648 المصدر السابق» ص‎ )1١( 

.0١ المصدر السايق؛ ص‎ )1١( 

قله المصدر السابقء ص .١57”‏ 

(15) المصدر السابقء ص 10. 

(17) المصدر السابق؛ ص 51. 
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بعتبره من تناقضات مجتمعنا الذي يقتل الفتاة محواً للعارء فيما ينشر إعلانات على 
قارعة الطرقات وفي التلفزيونات تشجع على استخدام الواقي الذكري!*') ومع أنه 
يدعي أنه يحب أن يساعد الغراة على الخروج من القوقعة التي وضعتها فيها التقاليد, إلا 
أنه في الوقت ذاته يحبّ أن تبقى المرأة محافظة على الحدّ الأدنى .(') ولذلك يصدمه أن 
تطلب خطييخه البيرة من النادل مباشرة: بدلا من أن كوه طلبها إليه هو فيطلت 
عنها.! "2 ففي توجيه الخطيبة طلبها إلى النادل مباشرة يبدأ رشود يعي الفرق بين 
خطابه عن المرأة والواقع الذي تعيشه هذه المرأة. أما القارئ فيشعر أن رغبة الراوي 
في إخراج المرأة من «قوقعة التقاليد» لم تتعدٌ اللسان إلى رغبة تغيير مبدثي في موقفه 
من المرأة وحقها بالحرية والاستقلال. 00 
وموقف جلال في «مريم الحكايا» شبيه بموقف رشودء إن ادعيا كلاهما أنهما مع 
تحرّر المرأة من قوقعة التقاليدء فيتضح أن خطابهما هذا لا يمثّ بصلة إلى حقيقة 
تفكيرهما. حين خطب جلال ابتسام اذعى أن ماضيها لا يهمه؛ ولا يهمه من عشقت قبله» 
فكل ما يهمّه هى الحقيقة والحاضر. وحين صدّقته ابتسام وأطلعته بصدق على كل 
ماضيهاء تغيّر تماماً. ظهر على حقيقته, حقيقة الرجل الذكوري التقليدي» الذي يعتبر أن 
سلطته وسيطرته على المرأة تثبتان رجولته؛ وأن الحرية الجنسية من حقّه وحده 
وليست من حقّ المرأة» وأن الزوجة يجب أن تأتيه بكراً وإلا اعتّبرت عاهرة. وكلام أهله 
يعكس أيضاً هذه العقلية. حينذاك تحوّل إلى رجل قاس شديد الغيرة والانتقام, لا 
يحترمها ولا يثق بهاء يمنعها حتى الاتصال بصديقاتها. وتزداد شيو أمام أسرته؛ أمام 
أمه التي تقول إن على الرجل أن «يشلح» زوجته إذا لم تكن «منيحة؛ كما «يشلح 
صباطه», وأمام أبيه الذي يكرّر أن «المرا مثل السجادة العجمية؛ كلما الواحد ضربها 
ودعوسها بتجوهر.» ويأخذ جلال بنصيحة الوالد» «فيدعوس» زوجته ويضربها حتى 
«تمسح جسدهاء ونحلت وذابت وتسمّر الخوف في عينيها. وإذا طالبت بالطلاق هدّدها 
بحرمانها من أولادها. فباتت تشعر أنها لا تعرف هذا الرجل الذي ينام بجانبها كما أنه 
هو لا يعرفها.!') ويتّضح لابتسام أن هذا الرجل الذي ادّعى التحرّر والانفتاح تجمّعت 
في جسده وعقله وعضوه الجنسي كل قرون الذهنية والتقاليد الماضية. فخطابه هو 
خطاب والده وأجداده وأسلافه منذ أقدم العصور. وحين تقصّ ابتسام على صديقتها 
تفاصيل زواجها التعيس تؤكد لها الصديقة أن حكاية زواجها ليس حكايتها هي وحدهاء 
(14) المصدر السايقء ص 44-87. 
(15) المصدر السابقء ص .5١‏ 
(١؟)‏ المصدر السايقء ص .5١‏ 
(١؟)‏ صبحء مصدر سايق, ص 7917-9817 
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وإنما «سمعت الكلام نفسه من هدى وجمانة وسميحة ومن أسماء كثيرة أخرى.:9") 
وكأن ما توحي به الكاتبة هنا باسم إحدى بطلاتها هو أن خطاب الرجل الشرقي حول 
المرأة لم ولا يتغيّر مهما ادَعى» فهو لا يزال هو هى كما كان منذ قرون. فالمرأة 
بالنسبة إليه تكون إما عذراء طاهرة: كما تخيّل رشّود أن تكون زوجته قبل أن يكتشف 
الحقيقة» وهكذا تزوّجهاء أو تكون مومساء كما اعتبر جلال زوجته حين أطلعته على 
ماضي علاقاتهاء فعاملها كالمومس. فإن تزوّج الرجل المرأة المتعلمة الذكية المتحرّرة 
يعتبر أن تحرّرها ذهني ثقافي فقط وليس جسدياً أيضاً. وحين يكتشف أنها ليست 
العذراء التي تومّم؛ يعاملها كمومسء بكل ما يرافق هذه التسمية من احتقار وإذلال 
وقهر. 

أما رشّود فكانت ردّة فعله على موقف زوجته مختلفةء كما كانتء بالطبع؛ مختلفة 
عن ردّة فعل القروي حسن. لم يكن رشّود قد اكتشفء بعدء أنه ليس أوّل من نام مع 
زوجته. قابلته زوجته ببرود ورفضت أن تنام معه حين يريدء فاضطرٌ إلى الاستمناء 
متى التصق بها في الفراش,!"'") ولم يغتصبهاء شأن حسن. وحين تنهره زوجته يعتذر 
إليها ويحاول أن يسترضيهاء مع أنه يعرف أن الحق معه.!'") لا ريب أن الضعيف يريد 
أن يُظهر هنا أن تصرّف راويته هى تصرّف الرجل المتمدن اللائق. إلا أنه يبيّن أيضاً أن 
رشّود أصبح ألعوبة في يد مثل هذه الزوجة؛ تفرض عليه شروطها ورغباتهاء يتذلل لها 
ليسترضيها فيما تقابله ببرود» إلى أن يفقد شخصيته وثقته بنفسه.!”') يتجلّى ذلك» 
مثلا. حين ذهب لشراء تلفزيون» مع أنه لا يحبّه. ولكنه اشتراه إرضاءً لزوجته التي 
تجبره على مشاهدته عند أهلها. خلال مناقشته مع التاجر حول ماركة «سوني أصلي» 
وغير أصلىء!') يتضح للقارئٌ كم فقد هذا الرجل كل ثقة بنفسه. فكأن الكاتب يوحي 
بأن المرأة إن تحرّرت يكون ذلك على حساب الرجل إذ يفقده تحرّرها شخصيته 
رجولته؛ وحتى ثقته بنفسه. ليس الكاتب هو راوي روايته؛ ولكن يحقٌّ لنا أن نتساءل 
هنا: ألا نستشفٌ من خلال كلام الراوي/البطل ما ينمّ عن موقف الكاتب نفسه؟ أولم 
يقل «بروست» إن الكتاب هو نتاج ذاتنا الأخرى المختلفة عن تلك التي نظهرها في 
عاداتها وفي المجتمع؟ مجرّد سؤال يخطر لنا ولا ندّعي معرفة الجواب. 


ثمّ اكتشف رشّود أن التي تزوّجها لم تكن كما ظنّ. بذهنيته التقليدية التي ترفض 
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الزواج من غير «عذراء» تخيّل أن حياء زوجته هو الذي كان يمنعها من إظهار حبها له 
إلى أن ولجها من خلف فاكتشف أن غيره كان قد سبقه إلى ذلك المكان."') واكتشف 
كذلك لماذا كانت زوجته تماطله خلال أسابيع رافضة مضاجعته. حين تمكن من ولوجها 
فى النهاية أخذت تنزف بغزارة» فعرف أنها كانت قد رتقت بكارتها مؤخراً وخافت أن 
يفضح النزيف حقيقة أمرها.”" فكان طبيعياً أن تثور ثورته» أن يستنكر تحرّر المرأة 
جنسياً. مع أنه لم يستنكر ذلك على الإطلاق بالنسبة له, الرجل» تشهد بذلك مغامراته 
العديدة قبل الزواج. فرشّود يرفض أن تحبٌ المرأة للحبٌّ فقطء لا لكي تتزوج 
وتنجب.9”") فالمرأة بالنسبة له أداة حمل وإنجابء تماماً كما هي بالنسبة لأبي يوسف 
وابي طلال وأبي أحمد القرويين. ولذلك أيضاً ثارت ثورة رشّود حين أجهضت زوجته 
نفسها خفية عنه!” ") ثمّ تجرّأت على تطليقه بدلاً من أن يكون هو الذي يطلقهال'") من 
ذلك يتضح أن خطاب الرجل حول المرأة لا يتغيّر» فهو هوء سواء كان الرجل من سكان 
المدينة ومتعلماًء أم قروياً جاهلا بسيطاً. 

وحين واجه رشّود الواقع الذي اصطدم بخطابه التقليدي المحافظ وبذكورته 
البطركية خلص إلى أن «هذا الكائن الجميل اللطيف الطاهر الأثيري الذي هى المرأة, 
يستطيع أن يلوي إرادة العفاريت التي تفوق الملوك قوة وحيلة ودهاء! وهذا التفوق 
ليس من أجل الخيرء بل من أجل الشرّ. فهي لا تتفوّق عليها حتى تتحرّر من أسرهاء بل 
حتى تثأر منها بمضاجعة رجال آخرين7"") فعلى الرغم من كل ادّعاءاته حول رغبته 
في «خروج المرأة من القوقعة التي وضعتها فيها التقاليد.» لا يستطيع الرجل أن يفهم 
هذا الخروج إلا على أنه ذى علاقة بالجنس الذي لا يستطيع أن يتخيّل المراة إلا من 
خلاله؛ لا خروج من تقاليد قد تكون أكثر تكبيلاً لها. فالمرأة تبقى بالنسبة للرجل 
التقليدي أداة لإشباع رغباته الجنسية» ليس إلاء وخطابه حولها لا يستوعب أن يكون لها 
وجود آخر مستقلء وأهداف أخرى في الحياة. 

في «تصطفل ميريل ستريب» يبيّن رشيد الضعيف بوضوح عجز هذا الرجل عن 


قبول التغيير الذي طرأ على المرأة, وعلى علاقتها بجسدها وبالآخرء. كما عجز عن 
اعتبارها كاثناً كاملاً له عقل ونفس أيضاًء وأن بها رغبات غير الرغبات الجنسية. ولكن 
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يلفت نظرنا أن الكاتب نفسه لم يتعرّض لهذه الناحية الأخرى في شخصية المرأة» وأنه 
هو أيضاً ركز فقط على العلاقات الجنسية وتحرّر المرأة الجنسيء وما تركه من تأثير 

في الرجل. ربما يكون ذلك لشعور رشيد الضعيف أن تحرّر المرأة الجنسي هو أكثر ما 
يصدم الرجل في مجتمعنا البطركيء كما تشهد جرائم «الشرف» التي تُقترف حتى اليوم 
في بلدناء على الرغم من العقويات التي تُنزلها القوانين عندنا بمقترفيها. أى قد يكون 
ذلك التركيز أيضا ناتجأ عن فنّ رشيد الضعيف الرواتيء إذ يركز دائما على نقطة 
أساسية في شخصية روايته ليستنفدها بحثاً وتحليلاً كما نرىء مثلاًء في روايتين 
آخريين له؛ «فسحة .مستهدفة بين النعاس والنومه أو «تاحية البراءة». 


صحيح أن خطاب الرجال لا يختلف في الروايتين اللتين نحن بصدد تحليلهماء 
وأنهما كلتيهما يُشعران القارئ بأن الرجال أصحاب السلطة:؛ أو هكذا ينبغي أن يكونواء 
ولكن الفرق بينهما يظهر في أن رواية الضعيف تبيّن أن تحرر المرأة أفقد الرجل قوة 
شخصيته وثقته بنفسهء فيما زاد تحرّرٌّها جلال قسوةٌ وتسلطاً في رواية علوية صبح 


فلننظر في خطاب ل للا الب ل 1 الرجلء 
وإلى أي حد. 


خطاب المرأة الزوجة والأم في الروايتين 


هنا يتجلّى لنا الفرق بين خطاب الزوجة المدينية المتحرّرة وخطاب الزوجة 
القروية المحافظة. فخطاب الزوجات في «مريم الحكايا» هى إلى حدّء خطاب أزواجهن 
حول المرأة. فهن أيضاً يعتبرن أن عليهن خدمة الرجل وطاعته» ليس إلاء وأنهن أداة 
للحمل والتوليد. وكذلك تنصح والدة جلال ابنها بأن «يشلح زوجته كما يشلح صباطه» 
إن لم تكن «منيحة» أي خاضعة ومطيعة. وعلى الرغم من أن فاطمة لا تمارس الجنس 
مع زوجها إلا مكرّهة,!") وتتمنَّى لى أن الله خلق لها فقط فماً يأكل «وما خلق لي 
طين»ء!* ') على الرغم من ذلك تقولء مستسلمة: إن المرأة لا تستطيع أن تقول «لا » 
لزوجهاء ثمّ «الواحده إذا ما خلّفت لشى حياتنا؟ هيدي الدنيا يا بنتي.»7” ") فاطمة تتبنى 
هنا خطاب الرجلء وعليه تعتنّ بعدد أولادهاء تلد الولد بعد الولدء وهذا بالإضافة إلى 


إجهاضها عدداً من الأولادء أو موت عدد في أحشائها.! ' فالقروية تتبنى هذا الخطاب 


(9؟) صيحء مصدر سابق: ص ؟5/ا-64لا. 
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لان هذا ما نشأت عليه. أولم يرد في سورة الكهف (الآية 51) «المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا»؟ أولم تسمع الناس حولهاء منذ أن وعتء يعتزّون بعدد أولادهم؟ وكيف لا 
يعترُون والأولاد سواعد الأهل في الحقلء في كسب القوتء والبنات سواعد الأم في 
البيت؟ فكيف لا تعتزّ فاطمة بعد ذلك بأولادها؟ 

أما زوجة رشُود فأجهضت نفسها لأنها لا تريد أن تكون أماً. وهنا يظهر الفرق 
بين خطاب المرأة البرجوازية التي لا يحتاج زوجها إلى سواعد الأولاد لكسب الرزق, 
والتي يشغلها في عدد الأولاد ما لا يشغل زميلتها القروية: مصاريف تفرضها الحياة 
فى المدينة وتخلى منها حياة القرية, التضحية بشيء من الراحة والرفاهية اللتين لا 
تعرفهما القروية. -وإن فضت رإوجة. رشود أن شامع ذوجها فلك لا يكتشت اخها 
رتقت بكارتها. ذدما كرفت فإطعة مكاج روبهها لأذها ل انطع إن كنض كيت 
اغتصبها طفلة. وتبيّن علوية صبح أن المرأة القروية تتبنّى النظرة نفسها إلى ابنتها التي 
شير خطاب الرجل: مقتقعة بتقاليد المجتمع: وقيمه. فاكثن ما اعتت بذ خاطدة مىطنهادة 
و ار و 0 عر 0 

لقماش,"') مؤمنة كالرجال التقليديين تماماً بضرورة عذرية الفتاة قبل الزواج. إلا أنه 
2 او جاح لا احا ال و 10 
فيدفعن جميعاً الثمن. 

أما أم نبيهة في رواية علوية صبح فكانت أرملة. فحين أحبت نبيهة ابن خالتها 
رفضت أمها أن تزوّجه إياها مدّعية أن أحداً لا ب يستحق ابنتها. ولكن هذه المرأة كانت» 
في الحقيقة» ترغب في إبقاء ابنتها معهاء أولاء لأنها تخاف أن تبقى وحدهاء ثم لأنها 
أرادت أن تخدمها ابنتها حتى آخر حياتها”") فلم تختلف نظرتها عن نظرة الرجل الذي 
لم يرّ في المرأة سوى خادمة رغياته. 

وفيما تمرّدت زوجة رشّود على أوامر زوجها إلى أن طلقته قبل أن يطلّقها هو, 
نرى نساء «مريم الحكاياء خاضعات لأزواجهنء طائعات. ففاطمة تستأذن زوجها في كل 
أمرء حتى إذا أرادت أن تخبز أى تخيط فستاتاًء لا سيّما بعد أن ضربها حين كانت لا 
تزان غووسا لأنها لم فخبره آنها ستخيط لباساً بعد أن تهرأ اللباس الذي كانت 
ترتديه.!”') أما أم يوسف فتعترّ بطاعتها العمياء لزوجها. حتى حين عقد أبو يوسف 
زواج متعة على نبيهة خافت أم يوسف أن تطيعه نبيهة أكثر مما تطيعه هي بما أن 
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نبيهة في الخمسين ولم تتزوجء فيكون لديها «جوع للرجل» يجعلها تسمع كلمة أبي 
يوسف أكثر مما تسمعها زوجته.( ') وعلى الرغم من طاعة أم يوسف العمياء لزوجها 
لم تسمع منه كلمة حلوة واحدةء ولا تجرق على إظهار حيها له» أى حتى تقبيله. لا تفعل 
ذلك إلا في حلمهاء ولا تبكي إلا في الليل لتخفي حزنها.!' ') وعلى غرار غيرها من 
النساء البسيطات الساذجات اللواتي يوْمنّ بالسحر والجن والشعوذة: لجأت أم يوسف 
إلى سقي زوجها يولها ودم حيضها إن أكدت لها النساء أن ذلك يخضعه لها("*) 


لم تعرف هؤلاء النساء لذة الحب في الزواج ولا خارجه» مثل ما عرفت زوجة 
رشّود. هذه كانت قد أحبت ابن خالتهاء وقد فض بكارتها منذ مراهقتهاء ولم تقلع عن 
هذا الحب حتى بعد أن تزوّج كل منهماء!” ') ويتساءل القارئ هنا ما إذا كانت 
المسلسلات التلفزيونية التي تشاهدها ابنة المدينة هي التي غدَّت أفكاراً رومنسية عن 
الحبيب الأول وعن خلود الحب. أما القرويات فقد نقّسن عن رغباتهن المكيوتة بالأحلام 
أى بالهروب إلى عالم الخيال. فبدرية والحجة تميمة وكل النساء كنّ يحلمن بأنهن 
«يتشيطن» في المنام مع البيك أحمد الأسعد الذي «ينسحرن بهيبته وسلطة عينيه 
المشروحتين اللامعتين.»0' *) وحين أحبت تفاحة الجميلة جندياً فرنسياً لاكتها الألسن, 
فمنعوها مشاهدته؛ وزوّجها والدها أول من جاء يخطبها مدعياً أنه موظف محترم في 
فلسطين. وحين اكتشفت تفاحة أنه فقير معدم» وعاجز جنسياً فوق ذلك» أشبعت رغباتها 
الجنسية بمداعبة نفسها.9”') أما سهيلة التي كانت نموذج الفتاة المحرومة من حب 
الزوج فعاشت حباً وهمياً تستوحيه من المسلسلات التلفزيونية» وتنسب إلى حياتها هي 
أحداث هذه المسلسلات وما فيها من مشاعر حب ومتعة(7؛) ١‏ 


فلا غرى أن تبكي فاطمة بعد ذلك يوم تزوّجت إحدى بناتهاء فتقول إنها تبكي لأنها 
تعرف ما ينتظر ابنتها من عذاب» فالرجل صعب ولا يرحمء وابنتها ستظلم بالخليفة 
والوحام وسهر اللياليء لا تمون على حياتها أو جسمها أو وقتها: «بتصير مع الوقت 


تحت أوامر ولادا وجوزاء والكل يتحكم فيها»!"؟) 
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يارد: ولم تصمت شهرزاد ‏ إشكالية خطابها اليوم 


ولكن رواية علوية صبح تبيّن أن لهؤلاء النساء المظلومات المقموعات خطاباً آخر 
أيضاً. علّمهن الكبت والظلم أن يدافعن عن أنفسهن بطرق غير مياشرة» أو أن ينتقمن 
لأنفسهن حين تسنح الفرصة. وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس كانت المراءاة. 
ففاطمة أصبحت «تنكر بلسانها وتوافق بقلبهاء وتوافق بلسانها وتنكر بقلبها»8؛) 
فالخوف من العم والخال في أول الأمرء ثم الخوف من الزوجء والخوف مما يفرضه 
عليها المجتمع؛ كل هذا الخوف جعلها تخاف أيضاً من الجهر بحقيقة أفكارها 
ومشاعرها. وأرى أنها بذلك تجسّد الإنسان العربي» رجلاً كان أم امرأة. فهذا الإنسان 
حوّله إلى مراء وكذّاب خوفه من قمع السلطات المتحكّمة به. سياسية كانت أم دينية أم 
قانونية أم اجتماعية. أولا نتذكّر ما حلّ بابتسام حين أطلعت جلال على الحقيقة؟! 

ولكن حين لم تعد المرأة المقموعة تخاف ظلم من كان يظلمهاء تنتقم منه انتقاماً 
يفجّر كل ما في قلبها من حقد مكبوت. فحين أصيبت والدة نبيهة بالفالج أخذت نبيهة 
تقس عليها وتعاملها بفظاظة انتقاماً لنفسها من هذه الأم التي حرمتها الزواج ممن 
تحب.!'*) ونكّدت فاطمة حياة زوجها الذي اغتصبها طفلة فحرمها أن تعرف لذة 
المضاجعة؛ «كأنها تريد أن تنتقم منه وتنخّص حياته كما نكّد عليها طوال سنوات حياتها 
معه7””) وحين فقد أبى طلال قوته الجنسية بعد أن شاخ ومرضء أخذت زوجته 
تسخر منه وتذيع بين النساء خبر عجزه الجنسي. كانت قد أرغمت هي أيضاً على 
الزواج منه وهي في الرابعة عشرة وهو في الثلاثين» وكانت تهرب منه كلما اقترب 
ليضاجعهاء إلى أن اغتصبها. وظلّت لسنوات طويلة ترتجف خوفاً منه. عشق غيرهاء 
وتزوّج عليها» وحين احتجت أم طلال ضربها حتى فقدت وعيها. فحين فقد وظيفته 
ومرض» انتقمت بإهانته أمام الناس» وبالسخرية منهء بل بضربه أحياناء ومع كل ضرية 
تذكره ما عانت منه في الماضيء إلى أن تمتّى الموت وانتحر:/'”) 

ولكن بين القرويات أيضاً من لا تقبل بواقعهاء فتتحدى التقاليد رافضة الخطاب 
التقليدي حول المرأة. فوالدة فاطمة تركت أولادها لتتبع قلبها وتلحق بعشيقهاء ضاربة 
عرض الحائط بما يقول عنها الناس./"*) فهذهء على نقيض ابنتها فاطمة فيما بعدء عرفت 
اللذة واستسلمت لهاء وآثرت الحب على الواجب. وتبيهة التي حرمتها أمها الزواج ممن 
تحب أشبعت رغباتها الجنسية مع كميلء أهبل الضيعة: على الرغم من قذارته. شأنها 
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في ذلك شأن غيرها من الفتيات المحرومات المكبوتات فى القرية» كواكب وديبة 
ونجيبة. إلا أنهن ضاجعنه خفية» ولم يعرفن أنه سيفضح أمرهن9*) 

وفاطمة التي استسلمت لقدرها التعيس أرادت أن تنجي بناتها من مصير ممائل. 
فلم تقاوم زوجها وتتشاجر معه وهى يهدّدها بالضرب إلا حين أصرّت على تعليم 
بناتهاء إذ اعتبرت «أن العلم سلاح في يد الفتاة كي لا يحكمها زوجهاء7”*) كما حكمها 
هي ومثيلاتها من النساء الأميّات الجاهلات. وكانت السعادة الوحيدة التي عرفتها فاطمة 
سعادتها حين تخرّجت ابنتها مريم محامية. هنا يطل علينا في رواية علوية صبح خطاب 
مغاير لمأ وجدناه في رواية رشيد الضعيف حيث لا 434 على الإطلاق اهتمام زوجة 
الراوية / البطل ولا اهتمام أمها بالعلم. فتبيّن علوية صبح كم كان العمل بالنسبة للمرأة 
المقموعة المظلومة وسيلة تحرّر بناتها مما وممّن قمعها هي» وتحريرهن وتغييرهن, 
وكم كان الرجل التقليدي يرفض تعليم بناته خوف أن يتحرّرن ويشببن عن الطوق الذي 
قيّدهن به. 


ثم الأنها أم من أمهات المدينة البرجوازيات المتحرّرات كانت حماة رشّود 
تنصرف إلى ما يلذَّهاء تقضي أوقاتها بمشاهدة التلفزيون» تغنّي وترقص وتستمع إلى 
أغاني صباح؟ لقد كرهت زوجها كما كرهت أزواجهن فاطمة وأم طلال وغيرهماء ولكن,» 
على نقيضهنء لا تخضع له ولا تطيعه» وقد احتقرت زوجها لأنه لا يشبعها جنسياً؛ مع 
أنه كان طيّباً وكريماً وخدوماً. على نقيض أزواج القرويات» وكانت تعيّره بأنه ليس 
رجلا. كذلك تصرّح بأنه ليس من الضروري أن يكون للمرأة زوج مهما كان الثمن.**) 
إنه خطاب زوجة وأم متحرّرة من النظرة التقليدية إلى المرأة ومكانتها في المجتمع. وقد 
تعدى تحرّرها الكلام إلى الفعل حين دافعت عن ابنتها الهاربة من رشّودء وحمتها 
وساعدتها على تطليقه. وفي نقمة رشود على هذه الأم تتجلّى نقمة الرجل على المرأة 
المتحرّرة من سلطته. 00 

في مقابل هذه الأم نجد فاطمة» أم الراوية مريم. يقول عبده وازن إن هذه الأم 
«بمثابة الخيط الداخلي الذي استطاع أن يلحم حياة مريم المفككة والميعثرة ويربط 
ماضيها بحاضرها وواقعها بأوهامها.»”) تلجأ زوجة رشود إلى أمها لتساعدها في 
تمرّدها على زوجها. هل تفعل ذلك كي لا تعيش ابنتها سعادة حرمت هي منها؟ هل 
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تريد الرواية أن توحي هنا بالغيرة الدفينة في شخصية الإنسانء ولو أماً؟ فهذه الأم 
تختلف تماماً عن فاطمة أم مريم. فمريم تلوذ إلى أمها لتعرّفها إلى ذاتهاء وذلك عبر ما 
تقصٌ عليها هذه الأم من أخبار حياتها وعائلتها والجيران والضيعة والماضي. وعلى 
نقيض حماة رشود التي تعترف برغباتها الجنسية وبأن زوجها لا يشبعهاء فتنصرف 
إلى حرمان ابنتها من رغبات خحُرمت هي منهاء أى تنصرف إلى رغبات أخرى يمكنها 
تحقيقهاء نجد أن أم مريم «لا تعترف بجسدها ولا تعترف برغباتها. لم تعترف بحياتها 
بوجود أي لذَّة. كل الرغبات واللذاكذ تخاف منها وتنكرهاء حتى لذَّة الطعام»"*) 
فترفض أن تجلس إلى المائدة مع عائلتهاء وأن تأكل اللحم الذي يأكلون من غير أن 
يصرّ أولادها على دعوتها إليهء كأنها تحسب أن ليس من حقها أن تأكل مثلما يأكلون. 
ثم تشعر بالظلم حين تجد أنهم لم يتركوا لها شيئاً منه.0") يخيّل إلينا هنا وكأن هذه 
الأم المظلومة تتلدّذ يإحساسها بالظلم رغبة منها في إثارة الشفقة؛ كما هي حال العديد 
من النساء المظلومات المغلوبات على أمرهن. وفي الواقع تؤكد ابنتها مريم أن حياة أمها 
كانت كتلة من الآلام» ولم تعرف السعادة. وإذا فرحت لسبب من الأسباب ترتعب 
وتقول: «الله يستر من هالفرحة..7'”) كانت تحبٌ بناتها ولكنها تخاف من معاملة زوجها 
كلما ولدت بنتاء فتحاول أن تهدئ من غضبه بقولها إن البنت رزقة.! "2 ولكنها لا تعرف 
كيف تعبّر عن هذا الحب بالكلام. تعبّر عنه فقط بالتنظيف والجلي والطبخ. لم تكن 
كالوالدة في رواية الضعيفء تغني وترقص وتشاهد أفلام التلفزيون؛ وإنما كانت أماأً 
تشتغل من الفجر إلى النجر. حين اقتربت منها ابنتها مريم لتقبّلها في عيد الأمهات, كما 
علّموها في المدرسة» نهرتها ودفعتها عنها تقول: «ما لقيتيش تيجي تبوسيني إلا وأنا 
غاطسة بالجلي وبالشحارء وعم فكّر بحياتي اللي راحت قرقطة وهموم وشغل من 
الفجر للنجر؟»7('') فالتعبير عن العواطف ليس مما تألفه الأوساط الشعبية: إلاء ريماء 
في حالات الحزن على ميت. 

غير أن في الروايتين خطاباً يتناول أيضاً المرأة التي ليست فقط زوجة أو أمأء 
سواء كانت في القرية أم في المدينة خطاب الفتاة المتعلمة المتحرّرة. 
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الخطاب حول المرأة المتحرّرة 

حين كانت زوجة رشود لا تزال مراهقة تلدّذت بإصبع ابن خالتها تدخل فى 
فرجهاء تتحرّك فيه. دامت العلاقة بينهما سبع سنوات»ء وتطوّرت إلى علاقة جنسية؛ وقد 
وعدها ابن خالتها بأن يتزوّجها. ولكنه تزرّج غيرهاء إذ كثيراً ما يرفض الرجل عندنا أن 
يتزوّج الفتاة التي يضاجعها قبل الزواج. والاهتمام بعذرية الفتاة قبل الزواج يظهر في 
اضطرارها إلى رتق بكارتهاء والمسلمة إلى التوقيع على شهادة بعذريتها حين تتزوج, 
كما سنبيّن لاحقاً. 

ولو عرف رشود أيضاً أن من تزوّجها لم تكن عذراء لما تزوّجها. وحين جادلها 
في علاقتها السابقة مع ابن خالتها وأكدت هي أن ما حصل في الماضي ليس مهماًء ثار 
مستنكراً: «ما يكون المهمّ إذا لم يكن مغامرات زوجتي الجنسية؟!»("') ففي كل ما يتعلق 
بهذه المرأة قبل زواجها لا يظهر رشيد الضعيف سوى اهتمام واحد من اهتماماتهاء 
اهتمامها بالجنس. 

أما الفتيات في رواية علوية صبح فمن نوع آخر. البطلة/ الراوية مريم ولدت في 
القرية إلا أنها نشأت في بيروت» كصديقاتها ابتسام وعلوية وياسمين. فخطاب هؤلاء 
النساء هوء أولاء خطاب جيل أصغر سناً من أمهاته. جيل انتقل إلى المدينة فعاش آفاقاً 
أوسع من آفاق القرية التي ولد فيها. وأهم من هذا وذاك» جيل أتيح له أن يتعلّم ويتابع 
دراسة جامعية ويعمل. فخطاب هؤلاء هو خطاب المرأة المتعلمة الثورية المناضلة 
الرافضة للواقع؛ تتحدّاه أملاً بتغييره. فياسمين كانت تناضل لتزيل الفقر,!"') وعلوية 
وابتسام ذهبتا إلى جبهات القتال في حرب لبنان» تحارب علوية في الجبل ضد 
الإسرائيليين» فيما تحارب ابتسام مع المقاومة الفلسطينية.(؟') 

وكنّ في الوقت نفسه متعلمات. مريم مجازة في الحقوق تعمل في مكتب محام 
شهيرء(* ") وعلوية صحافية في مجلة نسائية ومنهمكة في كتابة رواية مستوحاة من 
حيوات الناس ورفاقها وذكرياتهم وشخصياتهم.2'0 ولا يهمّنا في هذا المجال أن تكون 
علوية التي في الرواية هي علوية كاتيتهاء أو أن تكون مريم التي تروي لعلوية حكاياها 
كما روت شهرزادء أن تكون مريم هذه ظلّ علوية أو لا تكون. إنما ما يهمنا هنا هو 
خطاب هؤلاء النساء. 
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يارد: ولم تصمت شهرزاد ‏ إشكالية خطابها اليوم 


كان خطابهن هى خطاب الثورة والتحرّرء وليس التحرّر الجنسي وحدهء بل التحرّر 
من الطائفية» والتحرّر من كل التقاليد التي تكبّل المرأة. فخطاب مريم متأئر بخطاب 
أستاذتها عرّة شرارة» هو خطاب المرأة المتحرّرة من طقوس الشريعة التي تفرض على 
الزوج مهرا تعقيزه ليث «كفتاً يدفعه من يشتريها.» وتثور على اضطرارها إلى اعتبار 
الشيخ وكيلهاء وإلى التوقيع على شهادة بعذريتها!ل"'2 وابتسام المسلمة أحبت كريم 
المسيحي. وبعد أن قُتل تحت ديابة إسرائيلية علي الذي أحبته مريم:7') ضاجعت مريم 
مصطفى الذي كان أول من فض بكارتهاء ثم عباساً. فهن يحبين للحب» ويضاجعن 
إشباعاً لرغباتهن الجنسية؛ لا ليتزوجن وينجبن. 


إلا أن خطاب هؤلاء النساء يتحوّل من خطاب ثورة وتحرّر إلى خطاب خيبة. 
فهؤلاء الفتيات ناضلن في محاولة أن يكتشفن فضاءات جديدة لأحلامهن وآمالهن 
وأجسادهن ومشاعرهنء وإذ بهن يصدمهن خطاب رفاق نضال لم يختلف عن خطاب 
آبائهم وأجدادهم. رفاق صدّقن أنهم متحرّرون ويريدون الحرية لهم ولهن» فيما لم 
يكونوا إلا «نماذج لانفصامات نفسية وفكرية وأجساداً تحمل في داخلها عصوراً 
مضت. ولذلك اعتبروا رفيقاتهم المناضلات المتحرّرات مومسات «في علب ثورية» 
يستغلونهن جنسياً.*') فحين اكتشف نبيل أن حبيبته ابتسام عذراء سألها مستغرياً: 
«معقولء أنت ثورية؟ء(' 3 إذ افترض هؤلاء الشبان «الثوريون» أن البنات الثوريات 
مومسات وأن ما همّهن من الثورة هى التحرّر الجنسي فقط. فحتى الرجل الذي يدّعي 
التقدّم والتطوّر والثورية لا يستطيع أن يرى في المرأة إلا أداة للجنس. وكريم المسيحي 
الذي أحبته ابتسام حباً صادقاً وضاجعتهء متحرّرة من قيود المجتمع والطائفية 
والشريعة؛ تركها ليتزوّج فتاة من طائفته.!' "2 فتتساءل ابتسام بمرارة: «هل يفصل 
الرجل في بلدنا بين الحب والزواج» بين الجسد والروح في المرأة؟ بين الأنثى والحب» 
بل بين الانثى وجسدها؟... كيف يفهم الرجل الحب في بلدناء هل يخاف منه؛ هل الحب 
بالنسبة له قوة أم ضعف؟ هل يقدر الضعفاء على الحب78"") وكأنها بخطابها هذا 
توحي لا بسبب إخفاق الرجال في الحب فحسبء بل بسبب إخفاقهم في كل شيء آخر: 
في الفكر والمجتمع والسياسة. فالرجل الذي يخاف حتى من الحب رجل ضعيفء 
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والضعيف يخاف من كل شيءء ولا سيّما من الحرية الفكرية الاجتماعية والسياسية. 
وإذا كان هذا النصف من المجتمع خائفاً وضعيفاًء يستحيل أن ينهض به النصف الآخر 
وحده. آلا تعود ابتسام لتسآل مريم: «قولك ليش كل شي راحء القضايا والأحلام والحب 
والعواطف؟ قولك كل شي كذب والالا؟ بس والله حاولنا بصدقء ليش انهزمناء ليش 
خسرنا كل شي؟7؟”) 

وليس خطاب مريم مختلفاً. وعدها مصطفى بالزواج فاكتشفت أنه يخونها مع فتاة 
أخرى» فقطعت علاقتها به. وكان تعليق علوية: «مش معقولين الرجال!»0*") ولكن مريم 
لم تتنازل: بعد عن خطابها التحرري. تقيم علاقة مع عباسء ولا يهمها أنه متزوّج. إنها 
ترغب فعلا بما ينتقده رشُودء أي أن تحب للحبء لا لتتزوّج أى تنجب. فتقول لعباس 
بصراحة: «بتعرفء طالع على بالي الحب.» وتبوح له بوحدتهاء بضعفهاء بشعورها أنها 
غير محميّة, مستباحة؛ فتصف تمتّعها بمضاجعته ورعشة هذه المضاجعة. إن كل ما 
تريده هى «رجل ليوم واحد في الأسبوع... لرجل يبقى عابراً في حياتي.» وهي تعي 
تماماً أنه لا يحبهاء إنما يعشق ضعفها ليعيش إحساسه بقوته؛ وأحب حبّها له أكثر مما 
أحبّها.(”') مرّة أخرىء, حاجة الذكر إلى الشعور بسلطته وسيطرته على المرأة. لا شك 
أن الحرب التي جرفت القيم والقوانين والأخلاق» وقضت على كل استقرار في الحياة, 
أن هذه الحرب جعلت مريم تحسٌء كما أحسٌ غيرهاء بأن كل ما في الوجود عابر 
وكذلك الحب. أولم تجعل الحرب حياة حبيبها على عابرة؟ وحب كريم لايتسام» وحب 
مصطفى لها؟ فما دام كل شيء عابراًء ولا أمل في الاستمرار والديمومة؛ فلتتمسك بما 
في يدها ولى مؤقتاًء لتشعر أتها محمية وغير مستباحة» ولى مؤقتاً أيضاً. هذا ما تبيّنه 
بعدما حملت من عباس واجهضت نفسها إذ تعرف جيداً أنه لن يتزوجهاء فظلت على 
علاقتها به وتقول: «تحوّلت تلك العلاقة إلى حبل خلاص لا أريد قطعه, حبل خلاص 
لذاتي» ليس إلا.»('") فما دامت تحبء يعني أنها تعيش أنها ليست ميتة؛ إذ تلاحق فكرة 
المت كل من عاش احدات الحرب المدمرة الثن..غاشتها مزيع وصديقاتها. 

ويبقى خطاب علوية؛ علوية الكاتبة التي هي إحدى شخصيات الرواية والتي هي 
علوية كاتبة الرواية أيضاً. وهنا لا تترك لنا الكاتبة مجالاً للشك بأن إحدى شخصيات 
روأيتها هي كاتبتها أيضاًء ولو أن الكاتبة أظهرت ذلك من خلال بنية فنية رائعة. فعلوية 


الحقيقية تقول في مقابلة لها: «كل ما له علاقة بعلوية [في الرواية] هى حقيقي. زهير 
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ذاكرتي الثقافية» ومريم ذاكرتي الحياتية... زهير المثقف الحداثي عجز عن أن يكتب 
الحرب. فالمتغيّرات كانت أسرع منه. زهير هى توأمي. وعليه أن يختفي في آخر الرواية. 
على أحدنا أن يختفي... في كتابتي عن الحرب أختزن صدمة الموتء وأحاول النجاة 
والعيش عبر الكتابة» لكي أوقن بأنني أعيش..7"") ولذلك تقول صديقتها ابتسام في 
الرواية إن علوية «تعيش الحياة وتكتشفها بالكتابة. إن لم تكتب كلمة «هواءء» لا تتنفس. 
وإن لم تكتب كلمة «وردة» لن تتذكر أن في الحياة ورداً0*") وتؤكد علوية لصديقتها 
مريم أن الفراغات الكبيرة التي تملأ صدرها ستقتلهاء وآنها لن تستطيع أن تكتب 
لتكتشف ما إذا كانت على قيد الحياة إلا متى أقرغت الفراغات التي في صدرها. «ولكن» 
كيف تخرجء يا مريمء إن لم أفهمها؟ لقد امتلاا صدري بها لسنوات طوالء وما يحزنني 
أنني ربما أحتاج لسنوات أطول لأتخلّص منها»'') فخطابها هنا هى خطاب الكاتبة وما 
تعانيه خلال سنين وهي تسبر أغوار نفسيات شخصياتها في محاولة أن تفهم؛ أن 
تعرفء أن تستوضح ما يدور في ذاتها وفي الذوات الأخرى. وحين لم تطلع علوية على 
صديقاتها بالكتاب الموعودء ظَنّت مريم أنها خافت من الكتابة و«أن تخاف من الكتابة 
فهذا يعني أنها صارت تخاف من الدنيا»7” ") فتبيّن علوية من خلال ذلك المتفاضت 
الطويل الذي تحتاج إليه الكتابة إذا أرادت أن تكون صادقة ومخلصة: كما تبيّن كل ما 
يرافق هذا المخاض من توثتّر وخوف وقلق. ألم تقل في إحدى مقابلاتها: 3 شيء 
الكاتب إلا حلمه بما يريد أن يكتبه. وليس حلمه أبداً ما يريد أن يكتبه, أى ما 

0 *) فخطاب علوية هنا فى خاب امرأة لم تشغلها ملابسات الحب والزواج» 
وإنما شغلتها هموم مهنية وفنية وأدبية» هموم الكاتب وطموحاته ومخاوفه وخيباته. 


إن هذا سبب من أسباب خوف علوية. إلا أن خطابها بكامله هى خطاب الخوف: 
«أحس أن الخوف مزروع حولي وبداخلي وكيفما تحرّكت9”*) خوف الحرب 
وذكرياتها. خوف أن لا تكتب ما تريد كتابته ومثلما تريده خوف الرجال والنساء حولهاء 
خوفهم بعضهم من بعض وخوفهم مما في أعماق ذواتهم. والفصل التاسع بكامله هو 
خطاب المرأة الكاتبة التى تصبع كتابتها هي الحياة ومبرّر وجودها والبرهان على هذا 
الوجود. فالشخصيات والأحداث التي تكتب عنها تلاحقها ليل نهار» يلاحقها التفكير فيها 


(91) في مقابلة لها مع عناية جابرء السفيرء بتاريخ» 5٠07/0/14‏ 

(1) صبح؛ مصدر سابق» ص 7547 

(15) المصدر السابقء ص 605. 

(80) المصدر السابق» ص 415. 

(41) من مقابلة آجرتها معها غادة كلشء الكفاح العربي» بتاريخ ٠٠١5/3/4‏ 
(45) صبحء مصدر سابقء ص .4١8‏ 


باإحخات 4 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





وهم تدوين ما قالوا وما حدثء فتتساءل بقلق وخوف: «من هم هؤلاء الذين يطاردونني 
ويلاحقوننيء لأحكي لهم حكاياتهم وهم لن يصدّقوا إلا القصص التي يخترعونها 
لأنفسهم. بل بودّي لى أعرفهم جميعاء لأقتلهم جميعاًء وأرتكب جريمة» جريمة قتل 
المؤلف لكل أبطال روايتهء واحداً واحداًء(””*) فحين تفهمهم جميعاً ألا يعني ذلك أنها 
تكون قد قتلتهم جميعاً أي أنها تكون قد انتهت من كتابة روايتهاء فتشعر أنها هي وما 
تكتب أصبحا شيئاً واحداً؟ تقول: «شردت بذهنها لتتذكّر إذا كانت الذكريات ذكرياتها؛ أم 
ذكريات الأبطال... شردت لتتأكد من وجهها بين الوجوه التي تقرأها.» ولكنها «لم تتأكد 
من شيء. لم تتأكد من شيء.»0**) وتنتهي الرواية بهذه الصرخة» صرخة الشكَ والقلق 
والخوف الذي كان شريان الرواية بكاملها. 

وإلى جانب الخوف؛ وربما من مسبباته. نجد خطاب المرأة المتحرّرة المحبطة التي 
اصطدمت أحلامها وآمالها التحرّرية بواقع عجزت عن تغييره؛ فانكفات عائدة إلى ما 
أرادت التحرّر منه, راضخة لتقاليد المجتمع الذي يفترض أن تتزوج الفتاة, أياً كان هذا 
الزوج» وأن يكون لها رجل يحميها. حين تتفق ابتسام على زواج عقلاني تقول: «أليست 
العائلة أهمّ من الحبء بعدما راح الحب؟ وبعدما انهزمنا في كل شيء؟ وماذا أفعل إن لم 
أتجوّز؟ هل أملك القدرة على أن أحبّ مرّة أخرى» وأخوض علاقة تفضي بي إلى 
مجهول آخر؟... أحتاج إلى رجل يتقبّلني ويحبّني بصدق ويحتويني.»**) إلا أن الأحداث 
اللاحقة تُظهر أن هذا الزوج لم يتقبّلها ولم يحبّها بصدق. وكأننا نستشفٌ من ذلك 
خطاب من ترى أن الزواج التقليدي لا يحقّق الآمال المرجوّةء كما لا يحقّقها حب المرأة 
الصادق لمن لا يؤمن بمثل هذا الحبء وأن المرأة عندنا محبطة ومقموعة مهما فعلت. 

أما ياسمين المناضلة فبدأت تخاف من اختلافها عن الآخرين بعدما شعرت 
ا لي 0 0 


نبيل وطائفية كريم اللذين أحبّت, عقدت ذداجاً تقليديا تعيساً واقتنعت بأن 00 


ومريم غادث في نهاية المطاف لتتزوج قربيها آنين في كتدا بحد أن كاتت قد رفضتة 
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منذ خمس وعشرين سنة لأنها لم ترد أن تتزوّج قريباًء بل أن «ترفرف بجناحيهاء 
خارج العائلة.*) فعجزت عن الرفرفة» وعادت مهيضة الجناح. تقول ابتسام بمرارة 
ناطقة بلسانهن جميعاً إنهن كنّ يحلمن أنهن سيغيّرن الدنياء «بعدين بتكرٌ الآيام ومنفيق 
يوم وبنلاقي أنه نحنا يللي عم نتغيّر والدني بعدا متل ما هي»7*") وقد تغيّرن في 
الواقع» ولكن لا التغيير الذي كنّ يطمحن إليه. وحين تقرّر مريم السفر إلى كندا لتتزوّج 
أميناً تؤكد لها صديقاتها أن الهجرة أفضل لأن هناك دولة تحمي مواطنيها. فهناء من 
يحمي المرأة؟ «الواحدة منا أهلها بينهشوا فيها شويٌء والناس شويء وولادا شوي, 
والشرع شويّ. ما إلها الواحده حدا يحميها. ما في حل للمرا إلا بقوانين مدنية 
تحميها»( *) 

إن هذه الجملة تلخّص خطاب المرأة في رواية علوية صبح. فالقانون المدني وحده 
يرفع عن المرأة إجحاف الشرائع الدينية» ويحّق المساواة التامة بين الرجل والمرأة» 
وبين جميع المواطنين على خلاف طوائفهم. حينئذ فقط يمكن أن تشعر المرأة بالأمان 
لأن قانوناً وضعياً يحميها. . 

إلا انني أرى خطاباً آخر إلى جانب هذاء خطاباً مبنيّاً على الواقع؛ لا على آمال 
مستقبلية. هو خطاب المرأة المبدعة التي ترى أن الكتابة» أى أي إبداع آخرء يمكن أن 
ينجيها من الإحباط. فبين سائر الصديقات الثائرات كانت علوية هي الوحيدة التي لم 
تتنازل عن هدفهاء لم تقبل بما كانت قد رفضته سابقاًء بل أنجزت ما كانت تخطّط له 
منذ أول المسار. وإن بروايتها الرائعة بين أيدينا الآن. 


نستخلص من هذا كله أن بين رواية كتيها رجل ورواية كتبتها امرأة أوجه شبه 
وأوجه اختلاف فيما يتعلق بخطاب المرأة. 

تتجلى أوجه الشبه في أن الروايتين تُظهران أن خطاب المرأة في فم رجل هو 
خطاب من لا يرى فيها سوى كائن دوني ينبغي أن يخضع لإرادته وسلطته» وأن يشبع 
غرائزه الجنسية وينجب أولادهء سواء كان هذا الرجل قروياً بسيطاً أم من رجال المدينة 
المتعلمين الذين يدّعون الحداثة والتحرّر السياسي والاجتماعي والطائفي. فالرجل يرى 
أن التحرّر على أنواعه من حقّه هى وحدهء وتُظهر الروايتان أن ذهنيّة التسلط والفحولة 
المتوارثة أباً عن جدّ لم يغيّرها العلم ولا حياة المدن ولا ادّعاء تبني مبادئ سياسية 
(44) المصدر السايق: ص 5١17‏ 
(45) المصدر السابق» ص ١٠١9‏ 


(40) المصدر السايقء ص .58١‏ 


/باثه 


0 
و 


الخطابات الإعلامية والأدبية, والمرجعيات المقيّدة 





تقدمية. فبسبب هذه الذهنية لا يرى الرجل في المرأة نواحي فكرية وعاطفية وإنسانية 
أخرىء ولا يستطيع أن يقبل التغيير الذي طرأ على المرأة المتعلّمة المتحوّرة. هذا هو 
الثابت في خطاب الرجل في الروايتين. وثابت آخر هو أن المرأة كإنسانء تلجا إلى 
وسائل مختلفة تعوّض بها عن إحباطها الجنسي والعاطفي. فالمتغيّر في الوسائلء لا في 
محاولة التعويض. 

إلا أن الاختلاف يظهر في الفرق بين خطاب الرجل وخطاب المرأة في الروايتين, 
كما يظهر المتغيّر والمتفاعل فيهما. فالرجل الذي يتحدّاه تحرّر المرأة فقد ثقته بنفسه 
في رواية الضعيفء على نقيض الرجل في رواية صبح. من القرية كان أم من المدينة. 
فهذا زادت قسوته على المرأة وكأن هذه القسوة كانت وسيلته للحفاظ على ثقته 
برجولته» يفحولته» بنفسه. 

ويظهر الاختلاف بين الروايتين أيضاً في خطاب المرأة نفسها. فالأم فى رواية 
الضعيف غير الأم في رواية صبع. فللمرأة البرجوازية التي ولدت ونشأت في المدينة 
في رواية الضعيف رغبات مخالفة لرغبات الرجل» تظهرها وتحقّقهاء ولى أن الضعيف 
يحصر هذه الرغبات وتحقيقها في اللهى والجنس. تظهر هذه الأم تحرّرها في مساعدة 
ابنتها على الإجهاض والطلاق من زوج لا تريده. أما الأم في رواية صبح. فقد تتبتّى 
أحياناً خطاب الرجلء إلا أنها أم لا تُظهر رغباتها ولا تحاول أن تحقّقها بالنسبة لنفسهاء 
بل بالنسبة لبناتها. هذه الأم تُظهر تحرّرها في إصرارها على تحرير بناتهاء لا من 
الجنين والزوج» بل من الجهل والاتّكالية» تحريرهن بواسطة العلم والعمل. فبيّنت صبح 
أن المرأة الأميّة القروية» ونتيجة ما عانت من قهر وحرمان» قد تكون تقدمية وحديثة 
بأرقى ما في الكلمتين من معنى. 

وقد انعكس هذا المتغيّر خاصة فى بنات هؤلاء الأمهات. ففيما تقتصر اهتمامات 
بطلة رواية الضعيف على علاقات الحبّ ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية؛ أظهرت 
رواية صبح أن تحرّر هؤلاء الفتيات لم يقتصر على الجنسء وإنما كان أيضاً تحرّرأً 
اجتماعياً وسياسياً وفكرياً. وحين عجزن عن أن يحقّقن لأنفسهن ما كنّ قد طمحن إليه 
من حريّة ومساواة ما دام المجتمع مجتمعاً تسيطر عليه سلطة الذكر وما يرافقها من 
تقاليد وقيم وذهنية؛ أدركن أن القانون المدني وحده يستطيع أن يحقّق الطموحات التي 
ناضلن من أجلها. والإحباط الذي دفع بعض بطلات صبح إلى الانكفاء والرضوخ لتقاليد 
المجتمع» جعل يظلتها علوية تعبّر عن خطاب آخر: خطاب المرأة المبدعة التي تقَدّم لنا 
الرواية الرائعة التي بين أيدينا. في هذا أرى الفرق بين خطاب المرأة في رواية كتبها 
رجل وبينه في رواية بقلم امرأة. 


للمرأة 


الوجه الآخر للمرأة:ء 2 مقدمة 
لعبت أقلام النساء العربيات منذ دخولهن 
ميدان الصحافة؛ دوراً مهماً في صياغة مستقبل 
للمرأة العربية كعضى فعال فى المجتمع. فتبنت 
صحيغة المستقبل اللبنانية << مواقف توفيقية بين الحداثة والتوجهات التقليدية: 
وساهمت في إبراز حق المرأة في التعليم والعمل 
والمشاركة فى الحياة العامة وعملت على نشر 
الوعي السياسي لديهاء وطالبت بالمساواة مع 
الرجل فى ممارسة الواجيات والحقوق المدنية 
والسياسية:وتازيغ الضعافة العربية خدى 
بأسماء نسائية لمعت فى هذا المجال كهند نوفل 
والكسندرة الخوري وجميلة حافظ ولبيبة هاشم 
وهدى شعراوي ومنيرة تابت ودرية شفيق 
وفاطمة نعمت راشد وغيرهن... صحافيات 
استخدمن الكلمة لمحاربة الجهل فكانت «كتاباتهن 
تحمل :رؤية مشتقبلية ضنيق همون التعلف 
والظلام التي كانت تسودء(©. 


دراسة ف مضمون 
«صفحة المرأق, فق 


غير أن علاقة وساكل الإعلام بالمرأة 

تتجسد فى السياسات الإعلامية المرتيطة بها 

هلا زعيم ل : 5 
والتي تتبنى قيما ومفاهيم وضعها الرجل من 

أجل الرجل. فقد أثبتت معظم الدراسات(", التي 





.5 اسماعيل إبراهيم, «صحافيات ثائراتء, الدار المصرية اللبنانية, /1951ء ص‎ )1١( 
(؟) في هذا الصدد انظر:‎ 
, :1544 محمد طلال» «صور المرأة في الإعلام العربي», مجلة الإعلام العربيء العدد الأول» يونيى‎ - 


هيه 


باحفات 9 


الخطادت الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 


تناولت قضايا المرأة والإعلام - بأشكاله كافة: مقروء, مرئي ومسموع - في العالم 
العرين؛ أن مشمون وشائل الإغلام الغربية لم تعن بالشكل الكاقي يتطوير المراة 
العربية ومخاطبة عقلها ومحاكاة قدراتها الإبداعية للارتقاء بها في السلم الاجتماعي 
وإحداث علاقات طبيعية متوازنة بينها وبين الرجلء وإنما كرّس الصور والأنماط 
التقليدية للمرأة وذلك بالتركيز من ناحية على دورها كأنثى وزوجة وأم؛ ومن ناحية 
أخرى على اهتماماتها التقليدية كالطهي والأزياء والموضة والتجميل؛ على حساب أدوار 
واهتمامات أخرى كقضية المساواة والعمل والمشاركة في الواقع الثقافي والاجتماعي 
والسياسي. ما يعني استراتجية إعلامية تهدف إلى تهميش وتقليص لادوار المرأة في 
المجالات السابق ذكرها والحفاظ على العلاقات السلطوية بين أفراد المجتمع وتكريس 
ايديولوجية «المجتمع الأبوي» وترويج خلفيات ثقافية واقتصادية وسياسية معينة. 


ولم تسلم وسائل الإعلام التي كرّست حيزاً مهماً من مساحاتها أى تفردت 
بمواضيع المرأة» كالصحافة النسائية» من ذلك المنحىء بل بقيت منذ نشاتها وحتى 
يومنا هذا أسيرة الرؤية الفكرية والاقتصادية والسياسية السائدة(". فإذا لم تستطع 
صحافة الأمس النسائية أن تتصور للمرأة وضعاً اجتماعياً واقتصادياً أحدث مما تصور 
قاسم أمين7), فإن صحافة اليوم النسائية؛ التي انتقلت إلى أيدي محررين رجال, 
تتعامل مع المرأة «ليس كامرأة صاحبة قضية: إنما مستهلكة»('), تخصص لها معظم 
المواد الاستهلاكية, فطغت المصلحة الإعلانية على قضايا المرأة العربية المعاصرة؛ لا 
بل طغت على قضايا المجتمع العربي نفسه. إذ لا يمكن فصل قضايا المرأة عن قضايا 


- ناديا حسن سالم. «المراة العربية ووسائل الإعلام». مجلة الدراسات الإعلامية: القاهرة؛ العدد 88» 
يناير--مارس 155 
- عواطف محمد عبد الرحمنء «المرأة العربية والإعلام: بين الواقع والاستجابة»» مجلة الدراسات 
الإعلامية» القاهرةء العدد 5لا يونيه 1555. 

(؟) في هذا الصدد انظر: 
- نهوند القادري عيسىء, «إشكالية عصر النهضة في الصحافة النسائية اللبنانية (455١-0؟15)»‏ في 
زمن النساء والذاكرة اليديلة» ملتقى المرآة والذاكرة. ١١1594‏ 
- فوزية العطية. «صورة المرأة في المجلات النسائية العربية». سلسلة دراسات المرأة العربية والتنمية, 
اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسياء 1946 

5( «الحّت على ضرورة ترقية المرأة ثقافياً. إنما توقف عمل المرأة لديها؛ عند حدود الدائرة المنزلية. أثارت 
مسالة الحجاب تاركة خلعه للزمن. دعت إلى الاهتمام المثالي بالزوج والأولاد والأسرة» وحذرتها من 
الوقوع فريسة للموضة والازياء الغربية» ومن الإسراف والتبذيرء» نهوند القادريء «إشكالية عصر النهضة 
فى الصحافة النسائية اللبنانية». مرجع سابق: ص. ٠١١‏ 

)0( الفرتجح نفسه. ص ل .١٠١‏ 


دلهم 





زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


المجتمع ولا فصل صورة المرأة عن صورة المجتمع("2. لكونها تمثّل جانباً مهماً لا يل 
أساسياً منه. 

لا شك أن اتساع داثرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وما شهده العالم العربي, 
ضمن هذا الإطارء من نتائج» كان له أثر كبير على بنيته الاجتماعية-الثقافية» مما أدى 
إلى ظهور قيم ومعطيات جديدة لعبت وسائل الإعلام الدور الأساسي في صياغتها. إلا 
أن التسليم بها يبقى موضوعا مثيرا للجدل والنقاش بما تحملهء في الكثير من الأحيان,» 
من مغالطات بالنسبة للمجتمع بشكل عام ولصورة المرأة العربية ومكانتها وواقعها 
بشكل خاصء مما دفع البعض إلى القول إن «صور النساء في الإعلام هي من صنع 
ترسيمات لا ترقى إلى واقعهاء إنما تدغدغ غ مآرب ونزوات معتلةء". 

ومما لا شك فيه أيضاً أن وضع المرأة العربية قد شهد تغيراً ملحوظاً عما كان 
عليه فى السابقء» وذلك نتيجة لتضافر عوامل متعددة تركت آثارها الإيجابية على 
وضعية المرأة. ومن أهم هذه العوامل: 

- التراجع الجزئي لسلطان العادات والتقاليدء والتي أعاقت تقدم المرأة سنوات 
طويلة وحددت دورها ومركزها الاجتماعيين0, 

- قرار هيئة الأمم المتحدة بأن التنمية في المجتمعات العربية لا يمكن أن تتم 
بمعزل عن مشاركة المرأة الفعالة فى مختلف القطاعات الإنمائية» مما حث الحكومات 
العربية بالتحدث عن ضرورة إدماج المرأة في العمليات التنموية(, 

- صدور بعض التشريعات الاجتماعية والسياسية في بعض البلدان العربية والتي 
أعادت إلى المرأة بعض حقوقها الاسرية والسياسية:". ‏ . ١‏ 

تغييرات ساهمت إلى حد كبير في إعادة النظر بوضعية المرأة العربية وأفرزت 


(1) «إن صورة المراة هي جزء من صورة المجتمعء فهى الذي يقرر كيف يكون: مجتمعاً إنتاجياً أم مجتمعاً 
استهلاكيأء, نهوند القادري عيسىء «المراة بين الإعلام المكتوب والإعلام المرئي: الحالة اللبنانية»» 
المستقبل العربي, العدد ١515‏ ؟/ 1595ء مركز دراسات الوحدة العربيةء ص .١١4‏ 

(1) نهى بيوميء «بين الموروث والعيش في الماضي: النساء في العقد القادم», العربي» العدد 451» الكويت» 
ابريل 5٠٠١‏ ص 7 .1١‏ 

(4) في هذا الصدد, انظر عبد القادر عرابيء «المرأة العربية بين التقليد والتجديد»» في «المرأة العربية بين ثقل 
الواقع وتطلعات التحرر»» سلسلة كتب المستقيل العربي :)١5(‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ايار/ مايق 555١ء‏ ص.ص. 6ا- 6غ. 

(5) في هذا الصددء انظر مريم سليمء «اوضاع المرأة العربية»» في «المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات 
التحرر»؛ مرجع سابق» ص. ص .77-١7١‏ 

)٠١(‏ في هذا الصدد, انظر باقر سليمان النجارء «الحقوق الاجتماعية للمرأة العربية»» في «المرأة العربية بين 
ثقل الواقع وتطلعات التحرر»» مرجع سابق» ص.ص. 0-١51١‏ 1517. 


اآأه 


لمك 
. 
يو 


الخطابات الإعلامية والأدبية: والمرجعيات المُقيّدة شسسششبة 


إيجابيات تمظهرت في ارتفاع نسبة اشتراك المرأة في سوق العمل وشغل وظائف عامة 
كانت حكراً على الرجل. 

ولقد شهد القطاع الإعلامي كغيره من القطاعات تزايداً نسائياً ملحوظاًء وخصوصاً 
في مجال الإعلام المرئي. غير أن البعض يرى أن هذا التزايد الكمي قد يكون «مرتبطاً 
بالمتغيرات والمتطلبات الإعلامية أكثر مما هى مرتبط بالمتغيرات الجوهرية على صعيد 
وضعية المرأة»(''., مما يدفعنا إلى القول إن إشكالية الإعلام العربي وموضوع المرأة 
العربية مسالة تثير الكثير من التساؤلات وتطرح العديد من الفرضيات والتي تتعلق؛ من 
ناحية» بالتغيرات التي طرات على صعيد عمل أجهزة الإعلام وتحولها وإلى مؤسسات 
لها قوانيتها ومعاييرها الخاصة المرتبطة بها وبالسياق الاجتماعي الثقافي الاقتصادي 
الذي تفمل فى ظلفهه! )ومن ناحية آخرق:.ينوعية الخطايات الثي تَقَدْمَها المجتمعات 
العربية فى ما يتعلق بالمرأةء بكل ما تحمله هذه الخطابات من تعددية المصادر 
والاتجاهات والأبعاد. 


انطلاقاً من هذا الواقع» تسعى الدراسة إلى استبيان تعاطي وسائل الإعلام 
المكتوبة اللبنانية راهناً مع موضوع المرأة. وقد اخترنا صحيفة «المستقبل» كنموذج 
لهذه الدراسة وذلك لأنها أفردت لها صفحة خاصة تحت عنوان «المرأة»» ولأنه وقليلاً 
ما حدث في تاريخ الصحافة اللبنانية» أن تم التعامل مع موضوع المرأة كإنسان وليس 
كاداة للكسب المادي ولاستقطاب المعلن: ويظهر ذلك من نوعية المواضيع التي نشرتها 
الصفحة والتي عكست خطاباً متنوعاً يطال عدداً كبيراً من وظائف ومواقع وأدوار 
ومشاكل المرأة» ونظراً لتنوع المواقف بصددهاء (وخصوصاً مواقف المعنيين بأمور 
المرأة كالجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية)(''), إلى أن توقفت. وكان توقفها حافزاً 


)1١(‏ نهوند القادري - سعاد حربء «الإعلاميات والإعلاميون في التلفزيون - بحث في الادوار والمواقع»» 
المركز الثقافي العربي» تجمع الباحثات اللبنانيات» بيروت, الطبعة الاولى» تشرين الأول - اكتوبر 50١7‏ 
ض. 14 

.50-15 المرجع نفسه, ص.ص.‎ )1١( 

)1١(‏ ألتي وجدت فيها خطوة مميزة ومنيراً تستطيع من خلاله الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وذلك من 
خلال التغطية الكاملة لنشاطاتهن. غير أن الآراء اختلفت حول ما اتت به الصفحة. ففي حين اعتبرها 
البعض صفحة جيدة جداًء وخطوة متقدمة ونافذة تطل على قضايا المراة بشكل عام وقضايا المرأة 
العربية واللبنانية بشكل خاصء ومن خلالها يمكن إعطاء صورة أوضح وأشمل عن المرأة ومعرفة وإعلان 
قضاياها والاستفادة حتى على الصعيد العملي من المواضيع والتحقيقات التي تنشر وكذلك من ناحية 
تغطية الانشطة الخاصة بهن أيضاً؛ اعتبرها البعض الآخر أنها كانت مهمة لأنها ألقت الضوء على أمور 
المرأة, إلا أنها لم تكن على مستوى الطموح المرتجى منها. ولكن؛ ورغم ذلك؛ وجدن أنها كانت مؤهلة لان 
تحاكي تطلعات المرأة فيما لو استمرت آخذات بعين الاعتبار عمر الصفحة المرافق لعمر الصحيفة. وفيما 
يلى عرض لبعض الآراء حول هذه الصفحة: 


؟ اه 





زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


إضافياً لنا للوقوف على محتواها ولدراسة خطاب الصحافة السياسية اليومية المكتوبة 
حول المرأة ممثلاً بها. وذلك انطلاقاً من معالجة محورين أساسيين اعتبرنهما كاشفين 
للخطابء وهما: 
أولا: موقعها 

لأنه لا يمكن البت في أهمية هذه الصفحة بمعزل عن البحث عن أهميتها بالنسبة 
للصحيفة التي أصدرتهاء كان من المهم البحث عن موقعها والتساؤل عن النقاط التالية: 

- هل هي صفحة مستقلة خاصة بالمرأة؟ أم تحمل التوجه السياسى للصحيفة؟ 

- من كانوا القيّمين على هذه الصفحة؟ ماذا كانت أهدافهاء من أين استمدت 
مصادرهاء من كانت الجماهير المستهدفة؟ 

- لماذا توقفت؟ وبماذا استعيض عنها؟ 
ثانياً: محتواها 

في ضوء المحاولات العديدة التي شهدها الإعلام بتخصيص مجلات أو ملاحق أو 
صفحات للمرأة والتي تعددت أهدافها ومضامينهاء رأينا أهمية الولوج إلى محتوى هذه 
الصفحة والتأكد من النقاط التالية: 

- هل أظهرت صفحة المرأة في صحيفة المستقبل قضايا المرأة بشكل عام 
وقضايا المرأة العربية بشكل خاص وأظهرت اهتماماتها وإنجازاتها ومعاناتها؟ وما هي 
القضايا التي ركزت عليها؟ 

- هل أتاحت لنا الفرصة للوقوف على التغيّرات الاجتماعية-الثقافية التى أصابت 
المجتمعات العربية من ناحية» والتغيّرات التي طرأت على أوضاع المرأة العربية ونوعية 





- رئيسة المجلس النسائي إقبال دوغان: «صفحة مميزة. ولقد وجدت فيها نافذة شخصية للمجلس 
النسائي, فلقد حرصت الصفحة على تغطية العديد من أنشطتناء» 
- رئيسة جمعية بيروت للتنمية عفيفة السيد: «كانت صفحة مقبولة» ولكنها لم تكن على مستوى الطموح» 
يشعر القارئ بغياب الهدف العام: نقص في المواضيعء كما أن طريقة التغطية لم تكن كافية», 
- رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية ليندا مطر: «كان بإمكان القيمين عليها تقديم الأفضلء كما وكان من 
الممكن التكلم عن إنجازات المرأة في مختلف الميادين فى مختلف أنحاء العالم ومقارنة هذه الإنجازات 
بالقوانين التي تحكم المرأة في لبنان, على سبيل المثال في العالم العربي حالياً. من بعد الأردن» أقرت 
مصر حق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادهاء موضوع كان يجب التركيز عليه وإعطاؤه حقه بالنسبة 
لنساء العالم العربي الآخريات بشكل عام والنساء اللبثانيات بشكل خاص»» 
- مسؤولة العلاقات الخارجية لرابطة المرآة العاملة ناديا بواب عيسى: «رغم أنها لم تصل إلى الكمال إلا 
أنها كانت نقلة مميزة في وسائل الإعلام اليومية اللبنانية». 


*اه 
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الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





الخطابات (على اختلاف أشكالها الدينية القانونية» السياسية..) المتداولة بشاتها من 
ناحية أخرى؟ 

- هل استطاعت أن توفر لنا الإمكانية لرصد المهتمين بشؤون المراة؟ 

- هل استطاعت الرد على تساؤلات من قبيل: من يحفز لتغيير واقع المرأة؟ المرأة 
وحدها أم المجتمع بشكل عام باعتباره بنية متكاملة؟ وفي ظل أي ظروف تتحرك المرأة 
لتغيير واقعها؟ وفي ظل أي ظروف تأتي المبادرة من قبل المجتمع؟ 

- ما هو النوع الصحفي الغالب على هذه الصفحة: التغطية - التغطية والتحليل- 
أم صحافة الحدث؟ فمن خلال البحث في آلية العمل الصحفي يتسنى لنا كشف يعض 
جوانب الخطاب المعتمد من قبل الصفحة. 


1 - المحور الأول: الموقع والافق 

بدأت هذه الصفحة مع انطلاقة صحيفة المستقبل؛ أي مع الصدور الرسمي وذلك 
في ١7‏ حزيران 1999. 

إن إصدار صحيفة المستقبل اللبنانية أتى مكمّلاً لبرنامج اتصاليء اعتمده رئيس 
مجلس الوزراء الحالي رفيق الحريري (مالك الصحيفة)» هدف إلى إنشاء مؤسسة 
إعلامية متكاملة تجمع بين المسموع والمرئي والمكتوب. وتتمثّل هذه المؤسسة براديو 
الشرق ومقره باريسء تلفزيون المستقبل وصحيفة المستقبل ومقرهما بيروت. 

أما بالنسبة للهدف الأساسي لتكريس صفحة خاصة «بالمرأة» في صحيفة 
المستقبل اللبنانية» فلا يمكن الجزم به, إذ إن مجموعة من العوامل ربما تكون وراء هذه 
الصفحة» فمن ناحية» ربما كانت الرغبة في التمييز والتفرد لها علاقة أساسية بوضعها 
(فالمواضيع التي تعالج أموراً لها علاقة بواقع المرأة ووضعيتهاء في الصحف اللبنانية 
اليومية الأخرى» تنشر ضمن صفحات وزوايا مختلفة كصفحة «المجتمع» أى «المحليات, 
مثلا)؛ ومن ناحية أخرىء ربما تكون نوعاً من الانسجام مع متطلبات العصر (إذ إن 
الكثير من المفكرين المعاصرين يجدون أن القرن الآتي هو قرن النساء)؛ أى أنه ربما 
كان فى الحسبانء أن هناك كتلة من الناخبات النساء اللواتى يجب العمل على 
استقطابهن (استخدام الصفحة كاداة سياسية لكسب جمهور نسائي مؤيد للرئيس 
الحريري وسياسته). 

تعود فكرة إدخال صفحة «المرأة» في صحيفة المستقبل لفضل شلق7؟') الذي 


.5٠05 تولى رئاسة مجلس إدارة الصحيفة ورئاسة تحريرها منذ تأسيسها إلى مطلع العام‎ )١5( 
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زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


ارتأى أهميتها وضرورة إدراجها في الصحيفة» ولكنه ترك المجال في تصورها وتصور 
نوعية المواضيع التي سوف تطرحها إلى الاشخاص الذين سيكونون مسؤولين عنها. 
وقد حظيت الصفحة باهتمام مباشر من قبل النائبة بهية الحريريء شقيقة مالك 
الصحيفة» رئيس الحكومة رفيق الحريري» ودعم كبير من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة 
الصحيفة فؤاد نعيه!* "). 

إن الفكرة بما حملته من تجديد في ميدان الصحافة المكتوبة اليومية اللبنانية أتت 
منسجمة مع المشروع السياسي للرئيس رفيق الحريري المشجع على دخول المرأة في 
ميادين سياسية متنوعة سواء في لائحته الانتخابيةل ') أى في فرق عمله... وكذلك أتت 
منسجمة مع نشاطات النائبة بهية الحريري في موضوع المرأة. وقد أتى مؤتمر «قمة 
المرأة العربية»» الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول عام ,٠٠٠١‏ بناءً على مبادرة 
أساسية من قبل السيدة بهية الحريري وبالاتفاق مع جامعة الدول العربية ومجلس 
المرأة في مصرء ليمد الصفحة بعناوين مهمة كالمرأة والسياسة:؛ المرأة في مراكز 
القرار» المرأة والعملء المرأة والاقتصادء المرأة والقانونء المرأة والتربية: المرأة 
والتنمية... عناوين أضفت طابع الجدية على الصفحة وابتعدت بها عن الصورة النمطية 
الملتصقة بالمرأة والتي تعكسها الكثير من وسائل الإعلام اللبنانية من خلال نوعية 
المواضيع التي تتطرق إليها. 

تولت الإعلامية سونيا بيروتي"') مسؤولية الصفحة في بدايتهاء وأشرفت على 
إعدادها وكتبت فيها مقالاً (عموداً) طوال فترة صدورها. وعمل في الصفحة مجموعة 
من المحررات» هن فاطمة حوحى واكرام صعب وباسمة عطوي وضياء شمس ورولا 
عبدالله. وتولى مسؤولية الصفحة خلال قرابة سنة ونصفء. كمشرف تحريري» د. أحمد 
زين الدين» من ثم أعيدت إلى الإشراف المباشر لسونيا بيروتيء قيل وقف صدورها 
بقرابة سنة ونصف. وخلال هذه الفترة الاخيرةء اقتصر العمل فيها إلى بيروتي؛ على 
حوحو وعبدالله. 

تنوعت وتعددت المصادر التى استمدت منها هذه الصفحة مادتهاء فلم تعتمد فقط 
على وكالات الأنباء والكتب والإنترنت والمؤتمرات والمتابعة اليومية للنشاطات النسائية 





(1) الذي ترك منصبه في الصحيفة لتسلم إدارة إذاعة الشرق في باريس التابعة للرئيس رفيق الحريري أيضاً. 

(11) فقد حرص (ولى بشكل رمزي) على وجود المرأة في الانتخايات النيابية والبلدية. 

(11) إعلامية لبنانية, تميزت بحضورها في كافة المجالات الإعلامية بين مكتوب ومرئي ومسموع. ابتدات العمل 
في المجال الصحفي سنة 1570 كمحررة في مجلة الصياد وصحيفة الانوار» وقد تنوعت المهام 
الإعلامية التي شغلتها خلال مسيرتها العملية وتشغل حالياً منصب رئيسة قسم «المرأة» في صحيفة 
المستقبل. 


وكزه 


. 
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الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 


في لبنان والوطن العربي وإنما تخطت ذلكء بهدف إغناء مادتهاء إلى إقامة علاقات 
واتصالات بالجمعيات الأهلية الخاصة بالمرأة ومتابعة لقاءات مباشرة مع شخصيات 
نسائية وغيرها ذات اهتمام ومتابعة لموضوع المرأة. 

خلال فترة نشرها لم تسلّم الصفحة من المصادرة في بعض الأحيان لحساب 
مادة أخرى إلى أن تم وقف نشرها مع الصفحة المقابلة لهاء التي كانت تحت عنوان 
دالعلوم: والميكة جم يداي التمزب على الغراق وذلك يججة الماجة اللنادية للتساحة: 
نظراً لأهمية الحدث وضرورة التغطية الكاملة له. إلا أن الحرب انتهت وأسفرت عما 
اسفرت عنهء ولكن الصفحة بقيت غائبة واستعيض عنها بصفحتين متقابلتين أسبوعياً, 
تصدران نهار الثلاثاءء بإشراف وإعداد هاديا سنوء التي ارتأت عنونتهما في بادئ الامر 
«موضة»», ثم اعتمدت عنوان «أهواء». مما يستدعي تساوٌلات عديدة حول وقف نشر 
صفحة «المرأة» في جريدة «المستقبل», خاصة وأن مضمون الصفحتين «أهواء» توقف 
على أشياء ومواضيع خفيفة: مواضيع تتطرق إلى الأزياء والموضة والتجميل والرياضة 
والطبخ, أي أن حدودهما توقفت عند الاهتمامات الشكلية للمرأة. بينما تميزت صفحة 
«المرأة»» كما سبق وذكرناء بتنوع وغنى مواضيعهاء والتي كما سنرى لاحقاًء بانها 
مواضيع تحمل في طياتها وصفاً وتقييماً للمراة ولوضعيتها الحالية وخصوصاً العربية 
منهاء وتتبنى» ولى بطريقة غير مباشرة» مواقفٌ تهدف إلى تحسين هذه الوضعية. 

إن استبدال صفحة «المرأة» ب «أهواء» يدفعنا إلى القول من ناحية؛ بأن هذه 
الخطوة من قبل صحيفة المستقبل تعتبر إلى حد ما رجوعاً إلى الوراء وإلغاءٌ وطمساً 
للمرأة خلال مرحلة تستدعي التركيز على أمورها وقضاياهاء وإلى التساؤل من ناحية 
أخرى, عن الأسباب التي كانت وراء هذا التغيير» والتي قد تتعلق بخلفيات اجتماعية 
ثقافية اقتصادية سياسية يُعمّل على تكريسها في المجتمعات العربية بشكل عام 
والمجتمع اللبناني بشكل خاصء ولم تستطع صحيفة المستقبل تجاهلها أى مواجهتها 
سواء من الناحية الايديولوجية أو التجارية. فالسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
«يحدد بجزء كبير طبيعة العمل الإعلامي» ويتدخل في عملية إنتاج الرسالة واستهلاكها 
على قاعدة اللعبة الضمنية بين منتج الرسالة ومستهلكها. فالوسيلة» أياً كانت» تعمل على 
تفضيلات الجمهور لتشد انتباهه كي تبيع هذا الانتباه بالجملة إلى المعلن»(4"). 


“0ك 


(14) - نهوند القادري. سعاد حرب. «الإعلاميات والإعلاميون في التلفزيون - بحث في الأدوار والمواقع»؛ 
مرجع سابق» ص 3795. 
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11 - المحور الثاني: المحتوى 

إن دراسة محتوى الصفحة تستدعي التوقف قليلاً على الناحية الشكلية لها قبل 
الولوج إلى المضمونء وذلك لتحديد المكان الذي خصص لهاء وإعطاء فكرة عامة عن 
أنواع الأنماط الصحافية التي استّخدمت ونوعية المواضيع؛ والتي تسمح لنا بتكوين 
انطباع أولي عن مضمونها. 
١‏ - على صعيد الشكل 

خصصت الصفحة ١9‏ بكاملهاء في بادئ الأمر ل «المرأة»» ثم انتقلت إلى الصفحة 
7", لتستقر في نهاية الأمر في الصفحة ."١‏ 

- القسم الأول ويشكل حوالي ثلثي الصفحة» يقع في القسم الأعلى؛ ينسجم من 
حيث المضمون مع عنوان الصفحة. نشر ضمن هذه المساحة العديد من المواضيع 
المفصلةء مصحوية في معظم الأحيان بمقالات صغيرة تهدف التغطية الإخيارية لبعض 
الأمور المتعلقة بالمرأة. حرصت الصفحة على عدم إهمال الجانب الجمالى للمرأة فلم 
تخلُ من المواضيع المتعلقة بالأزياء والموضة والمكياج والرياضة... مواضيع تهم 
شريحة لابأس بها من النساء. خّصّص عمود اليسار للصحفية سونيا بيروتي» كتبت 
فيه العديد من المواضيع التي تهم المجتمع بشكل عام وليس المرأة فقِط على وجه 
التحديد. وكأنها كانت عبارة عن وجهة نظر للمرأة في ما يجري حولها من أحداث 
وقضايا. 

- القسم الثاني ويشكل حوالي ثلث الصفحة؛ وقد خُصّص للتسلية وذلك من 
خلال ثلاثة أنواع من ألعاب التسلية الفكرية (الكلمة الضائعة؛ دقة الملاحظة ومن هو... 
من هي؟). وتجدر الإشارة هنا إلى أن التقسيم بهذا الشكل ربما كان صدفة: إلا أنها 
صدفة جيدة ريما لعبت دوراً إيجابياً في جذب جمهور من القراء الذكوري والنسائي 
على السواء. 

من الناحية العملية, أظهرت الصفحة نوعاً من التقنية والتخصصية. فقد اعتمدت, 
تقريباً على جميع أنواع النصوص التي نجدها في الانماط الصحافية. فمن نصوص 
العمل المكتبي» نجد وبصورة أساسية نصوص الرأيء في العمود المحرر من قبل 
الصحافية سونيا بيروتي. أما من نصوص العمل الميدانيء فنجد التغطية: التحقيق» 
المقابلة» البورتريه... إلخ 

على صعيد المحتوى العام للصفحة: تُظهر لنا القراءة العرضية العمومية نوعاً من 


/ادام 
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الازدواجية. فمن ناحية, ركنا أشرنا سابقاًء نجد مواضيع تتعلق بالأزياء والموضة 
والتجميل... بالإضافة إلى بعض المواضيع التي يمكن تصنيفها بمواضيع عامة تهم 
الجنسين الرجل والمرأة ولكنها أدرجت في الصفحة ريما لآنها تنسجم مع مفاهيم 
سائدة وتعتبر بأنها تتعلق أكثر بالحياة الأنثوية. ففى أغلب المنظومات الثقافية ما زالت 
هناك بعض الأمور تعتبر جزءاً أساسياً ومهماً في حياة المرأة كموضوع الأطفال 
والزواج والطلاق والخصوبة والأمراض الوراثية والريجيم والحب والجنس. ومن ناحية 
أخرىء نجد مواضيع تتصف بطابع إشكالي يتعلق أولاً: بوجود المرأة وكيانها وككائن 
له دور ايجابي في المشاركة الجادة والفاعلة؛ ثانياً: بتكريس صورة المرأة المتساوية 
فنالحقوق.وهتروزة خعاملتها عإنسان جتعامل. 


؟- على صعيد المضمون 

لا شك أن القراءة الكمية لمضمون الصفحة مهمة في دراستنا لأنها تسمح لنا 
باثوقوف بصورة دقيقة على :دوغية المواضيع الذي نشرت وغيف ع خداونها: إلا ان 
القراءة النوعية تسمح لنا بالكشف عن نوعية الخطاب أو الخطابات التي تبنتها الصفحة 
فيما يخص وضعية المرأة في بعض المواضيع الحساسة. 

؟-١-‏ في القراءة الكمية 

نُشرت الصفحة على ما يقارب الأريع سنوات. تطرقت خلالها إلى المئات من 
المواضيع ذات الصلة المباشرة بالمرأة. وقد اتسمت هذه المواضيع بالشمولية من حيث 
التنوع من ناحية؛ وعدم الاقتصار على نشاطات وقضايا المرأة اللبنانية أو العربية» من 
ناحية أخرىء وإنما تخطت ذلك ونشرت عن نشاطات وقضايا المرأة غير العربية كالمرأة 
الأميركية والأوروبية والأفريقية. 

إن القراءة الكمية لمضمون الصفحة تُبِيّن لنا أن القضايا الحساسة المتعلقة 
بالمرأة» والتي لا تزال موضوع جدل ونقاش يسبب البنى الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للمجتمعات, شغلت الحيز الأساسي من مجمل المواضيع التي نشرت. 
مواضيع تتعلق بمجملها بإيجاد توازن بين المرأة والرجلء وقد تم تناولها من زوايا 


متعددة: 

المؤتمرات: عملت الصفحة على تغطية المؤتمرات المحلية والإقليمية التى عقدت 
حول المرأة كمؤتمر «مشاركة المرأة في النظام السياسي» ومؤتمر «قمة المرأة العربية» 
ومؤتمر «التحديات التي تواجه المرأة العربية حاضراً مستقبلاء. .. كما عملت ت على متابعة 
نشاطات الجمعيات الأهلية واللجان النسائية وخصوصاً اللبنانية منها كالمجلس النسائي 


كه 


مج جح > سح ب تي عت ست زعيم لوجي الور ره 


اللبناني» اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة» لجنة حقوق المرأة» رابطة المرأة العاملة: 
جمعية بيروت للتنمية وغيرها. فتابعت أعمالهن وتحركاتهنء ونشرت تقاريرهن 
وتوصياتهن. 

لا شك في أن الأهمية التي أعطيت لتغطية المؤتمرات والندوات وورش العمل 
أعطت الصفحة بعداً إخبارياً حول ما يجري من تحركات من قبل الجمعيات الآهلية 
واللجان النسائية والمهتمين بأمور المرأة» إلا أن التغطية الدائمة والمفصلة؛ فى كثير من 
الأحيان» تحمل في خلفيتهاء من ناحية» تبنياً لخطاب هذه الجمعيات واللجان؛ وتساهم؛ 
من ناحية أخرى؛ في نشر هذا الخطاب وإبراز الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات واللجان 
في محاولة تغيير واقع المرأة والدفاع عن مصالحها وتوضيح أوجه القصور والنقص 
نسيل معالجتها والدفاع عن مصالحها وصياغة دورها الاجتماعي والسياسى 
والاقتصادي» وحث الآخر «الرجل» على الاعتراف بحقوقها. ١ ١‏ 


نساء رائدات: مقابلات مع نساء لمعن في مجالهنء هدفت إلى إظهار قدراتهن 
على الوصول إلى شتى الميادين وعلى اقتحام مناصب كانت حكراً على الرجل 
واستطاعت المرأة الوصول إليها وإثبات جدارتها فيها. لم تقتصر المقابلات على 
شخصيات نسائية لبنانية وإنما شملت شخصيات نسائية عربية أيضاًء على سبيل المثال 
حوار مع النائبة اللبنانية بهية الحريريء حوار مع النائبة الاردنية توجان فيصلء حوار 
مع رئيسة ديوان الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الاسرة والطفولة وإدماج 
المعوقين في المملكة المغربية وعضوة في اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية فتحية سداس» حوار مع رئيسة المنتدى العربي الأردني هيفاء الفاهوم 
كيلاني. وتتجلى أهمية هذه المقابلات بما تقدمه عن صورة المرأة الفاعلة-الناشطة فى 

أوضاع ومواقع المرأة في العالم: أظهرت مقالات هذه الصفحة واقع المرأة في 
العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاصء كاشفة عن أوضاعها المهنية والوظيفية 
والاجتماعية والاقتصادية ناشرة سلسلة من الحلقات بعنوان أوضاع نساء العالم في 
الأعوام 2٠٠٠١‏ "500. كذلك نشرت في المرحلة الانتقالية بين نهاية السنة وبداية 
السنة الجديدة مجموعة من المقالات تُظهر أوضاعهن في مختلف أنحاء العالم وفي 
مختلف الميادين. وقد طغى على هذه المقالات الطابع الأرشيفيء وأتت غنية بما وفرته 
من معلومات عن واقع المرأة في العالم وخصوصاً عن معاناتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وعن إنجازاتها في هذه الميادين ايضاً. 

نساء مبدعات: كما نشرت الصفحة سلسلة من المقالات بعنوان مبدعاتء تناولت 


للنن 


بإحشات. 94 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





ينتركساء تميزة بإبداعون وشهد لون العالم على هدراتهن وعطاءادون: على تسبي 
المثال لا الحصر: الأميرة الأندونيسية رادن محرّرة شعب بلدها ونسائهء الشاعرة وردة 
اليازجيء رائدة القصة القصيرة العصرية سميرة عزامء الكاتبة المتمردة فرجينيا وولف 
المناضلة النسائية ابتهاج قدورة, الرائدة في العمل السياسي والنضال الاجتماعى هدى 
شعراويء أول باحثة ميدانية في الأنتروبولوجيا مرغريت ميد. وقد ألقت هذه المقالات 
الضوء على نساء شهد التاريخ لهن على إبداعهن: وكأنها شعارات أرادت القول: هذه 
هي المرأة محررة لشعبهاء شاعرة وأديبة» عالمة وباحثة... 

هذه المحاولات المتنوعة من تغطية المؤتمرات والتكلم عن أوضاع ومواقع المرأة 
وإعطاء فسحة للرائدات والمبدعات تعكس تطوراً نوعياً فى الخطاب الإعلامى المكتوب 
فى الصحافة اليومية اللبنانية. فبالطريقة التى اتبعتها الصفحة - سواء من ناحية 
التغطية أو المقالات أو المقابلات - نأت بها عن الصورة النمطية الممتهنة لجسد المرأة 
والتي ميعدها عن تاثيرها الإنساتي. 

إن مجرد القراءة العرضية لمجمل المواضيع التي نشرت تُظهر لنا أولا: اهتماماً 
أولته المحررات إلى ضرورة الإحاطة بموضوع المرأة من جوانب متنوعة؛ وتبنّي خطاباً 
يهدف كشف مظاهر التمييز واللامساواة على أساس النوع والسعي للاعتراف بالمرأة 
ككائن ذات قدرة واستقلالية موازية لقدرة الرجل واستقلاليته. هذا التوجه وإن لم يكن 
جديداً. غير أن طرحه في وسائل الإعلام المكتوبة اليومية يشكل لفتاً للانتباه لموضوع 
المرأة وأهمية التفكير في أوضاعها؛ وتبيّن لنا ثانيا: الآلية التي اتبعتها الصفحة لمساندة 
المرأة ومحاولة تغيير صورتها النمطية وتشكيل صورة إيجابية لها من خلال تسليط 
الصو من 'تالحية» على فعاليتها وقدرتها على ,تحقيق إنجازات على جفيع الصعد 
ومواكيتها للرمل في تسيير. مكلة الحياة البهرية :ومن ناحية لكر التاكيو علي 
مواظتيتها وعلى صبرؤرة إخداظ كال مينها ودين الرجل في قبت العرادية: 

؟-؟ في القراءة النوعية 

على الرغم من المتغيرات الطارئة على صعيد وضعية النساء في العالم العربي, 
كما سبق وذكرناء إلا أن العناوين التي تطرقت إليها الصفحة تشير إلى أن هذا التغيير 
لم يكن على الشكل الذي نتصوره. ويدا ذلك من خلال عناوين الصفحة التي تشير إلى 
مشاكل ما زالت تعانى منها النساء: «العنف ضد المرأة يُحِسّد عبوديتها والمطلوب 
دراسات علمية كح حزان" ')::«تتمسن اوشاع النساء قم يقَض على العثف 


(15) المستقبلء صفحة المرأة. عدد ١5‏ نيسان 5٠١5‏ 


اهم 





زعيم: الوجه الآخر للمراة 


ضدهنء(” ", «ثلثا النساء يتعرض للأذى البدني»!'"): «العاملات في الزراعة: المجهود 
ذاته بنصف الأجنءا" 6 «التمييز لم يغب وما 2 «خطوة جديدة لإلغاء التمييز 
فعلياً» !"2 «الدين أعطاها حقوقاً تعيقها التقاليد»( "2 «المرأة أول من يُصرّف من العمل 
وآخر من يُستخدّمء0". «السؤال المعلق: متى تتحقق المساواة؟("", « في يوم المرأة 
العالمي: دعوة إلى إشراكها في القرار السياسي»7"")... هذه العينة من العناوين تعكس 
معاناة النساء فى مختلف الميادين. فيما يلي سنحاول رصد خطاب الصفحة من خلال 
التركيز على قضايا آثرنا اختيارها من ضمن قضايا غيرها وذلك لأننا نعتبرها ممثلة لما 
تعانيه المرأة» وهى: المرأة والعنفء المرأة واللامساواة السياسية» المرأة وقوانين 
الأحوال الشخصية: والتدقيق بكيفية تعاطي الصفحة مع هذه القضايا. 


؟-!-1 المرأة والعنف: إن علاقة التفاعل بين المرأة والمجتمع تنشأ وتتطور 
متأثرة بالثقافة السائدة في المجتمع نفسه. غير أنه ورغم الاختلاف التقاني والحضاري 
بين المجتمعات ونسبية النظر إلى المرأة» أظهرت لنا الصفحة أن د بعض المواضيع لا 
تزال تشكل قاسماً مشتركاً لكل امرأة في العالم وتكشف عن واقع معاناتها بشكل عام. 
ويأتى موضوع العنف7') في مقدمة القضايا التي تعاني منها النساء في العالم. 


تناولت الصفحة هذا الموضوع وأكدت على نسبية النظر إليه والاعتراف بوجوده 
كموضوع يهدد المرأة في كيانها وإنسانيتهاء فأوردت أن «العنف ضد المرأة موضوع لا 
يحب البعض التطرق إليه ويحاول أن ينفي وجوده في مجتمعاتنا وفي المجتمعات 
الغربية (...):2"7, وأظهرت أشكال العنف الجسدي كافة المرتكب ضد المرأة في العديد 


.19595 آب‎ ١١ المستقبلء صفحة المرأةء عدد‎ )٠١( 

.7٠01 المستقبل» صفحة المرأة؛ عدد ؟؟ أيار‎ )١( 

1595 تموز‎ ١١ المستقبل» صفحة المرأةء عدد‎ )1١( 

(19) المستقبل» صفحة المرأة, عدد ١‏ أيلول 19599. 

(14) المستقبل» صفحة المرأة» عدد 4 تشرين الأول 1555 
(15) المستقبلء صفحة المرأة» عدد ا كانون الأول .١1595‏ 
(1؟) المستقيلء صفحة المرأةء عدد ١5‏ كانون ني 

(1؟) المستقبل» صفحة المرأة عدد ؛ آذار ٠‏ 

(18) المستقبل» صفحة المرأةء عدد ١4‏ آذار ٠‏ 

)59) إن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة مزمنة وذات طابع عالمي. تختلف أسبابها وأشكالها من مجتمع إلى 
آخرء وقد عرّف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (1591) العنف ضد المرأة بانه «أي فعل 
عنيف قائم على اساس الجنس ينجم أو يُحتمّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أى نفسية 
للمراة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أى الحرمان التعسفي من الحرية سواء أَوَقَعَّ 
ذلك في الحياة العامة أى الخاصة». 

(؟) المستقبلء صفحة المرأة» عدد ١4‏ كانون الثاني 5٠07‏ 


الخطابات الإعلامية والأدبيةء والمرجعيات المُقيّدة 


من المجتمعاتء كالقتل والاغتصاب والضرب والختان... 

«تحسن أوضاع النساء لم يقض على العنف ضدهنء!' ". ««العنف المنزلي من 
وجهة 0 الرجل»: 7 يعنّفون المرأة ليؤديوهاء! ", «قتيلات جراكم الشرف 
يتزايدن,""2, «الرمي من الطوابق العليا أى الضرب بالعصا والقارورة وأدوات 
المطبخ»7* ". «(...) الربط بين ختان البنات والقضايا السياسية والاقتصادية,(*"), «(..) 
وحوادث الاغتصاب في كل بلد»)... عناوين لمواضيع نشرتها الصفحة؛ ولكنها ركزت 
وبصورة أساسية على وجهين من أوجه العنق: جرائم الشرف والاغتصاب. 

تأتى جرائم الشرف في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى قتل النساء ليس فقط في 
المجتمعات النامية وإنما أيضاً فى المجتمعات المتقدمة. فقد أفاد تقريرا"") قدمته 
عصمت جهانجيرء محامية باكستانية ناشطة فى مجال الإنسان في الأمم المتحدة, 
لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «ان جرائم القتل من أجل الشرف التي تُقتل 
فيها المرأة لانتهاكها الأعراف الأخلاقية للأسرة موجودة في بنغلادش وبريطانيا 
والبرازيل والإكوادور ومصر والهند وإسرائيل وإيطاليا وباكستان والمغرب والسويد 
وتركيا وأوغنداهء وتجدر الإشارة هنا إلعر أن تقرير عصمت جهانجير قد أغفل بعض 
الدول المعروفة في هذا الأمر كالأردن مثلا. 

انتقدت الصفحة في أكثر من مناسبة الجرائم التي تُرتكب بحق المرأة تحت عنوان 

ثم الشرف. كما أشارت إلى الأسباب التي تكمن وراء هذا العمل الإجرامي والذي 

0-6 تفوقاً ذكورياً ودونية أنثوية. مفاهيم مقبولة» ولى بطريقة غير مباشرة:؛ اجتماعياً 
وقانونياً. أوردت الصفحة رأي عزة سليمان) في القوانين المعتمدة في لبنان كما في 
سائر البلدان العربية بالنسبة لجرائكم الشرفء والتي وجدت أنها تفرق بصورة واضحة 
بين المرأة والرجلء وذلك لأنها تتسامح مع الرجل وتخفف من الأحكام ضده «في حين 
يجري التشديد مع المرأة وتحاكم محاكمة قاتلة لا مداقعة عن الشرفء لأن الدفاع عن 


(1؟) المستقبل» صفحة المراة, عدد ١١‏ آب 19595 
(١؟)‏ المستقبلء صفحة المرأة» عدد "؟ شباط ٠‏ 
(9؟) المستقبل؛ صفحة المرأة» عدد 4 نيسان ٠‏ 
(4؟) المستقبلء صفحة المرأة. عدد ١9‏ تموز 5٠١5‏ 
) المستقيل» صفحة المرأة, عدد 35 أيار ؟ 
(1؟) المستقبل» صفحة المراةء عدد ١5‏ كانون الثاني .5٠ ١5‏ 
( نشرته صفحة المرأة في صحيفة المستقبل» تقلا عن وؤانتوز: ضمن مقال «قتيلات جرائم الشرف 
يتزايدن»». عدد 4 نيسان .5١ ٠٠‏ 
(؟) إحدى المشاركات في ندوة حول حقوق المرأةء نظمها معهد الدراسات النسائية في العالم العربي بالتعاون 
مع منظمة العفو الدولية» في الجامعة اللبناتية الأميركية. في 59 تشرين الثاني 11595. 


شك 





زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


الشرف مهمة اجتماعية موكلة إلى الرجل ولأن الرجل هى الشرف عينه بينما المرأة 
تحسب وكأنها من دون شرف إذا لم يكن الرجل شرفهاء"". 

تعلق الصحافية فاطمة حوحوى على جرائم الشرف بقولها إن الرجل يعتير المرأة 
جزءاً من ممتلكاتهء سواء أكان أباً أم أخاً أم ابناً أم زوجاًء له الحق اجتماعياً وقانونياً فى 
معاقبتها على سلوكها فتتحول الضحية إلى مذنبة والمذنب إلى مظلوم قَقَدَ شرفه 
يسانده القانون. ففي الأردن مثلاً يخفف الحكم على مرتكب جريمة شرف إلى درجة لا 
تذكر «أحكافاً خفيفة على قتلة نساء متهمات بارتكاب جرائم شرف» 7 '). ويُعتير الأردن 
في مقدمة الدول التي تتعرض فيها المرأة للقتل تحت ذريعة الشرفء ف «وفقاً لأرقام 
رسمية فإن نحو عشرين امرأة تُقتل سنوياً في الأردن في جرائم شرف»ء7' ). ويُعتد 
هذا المعدل من بين الأعلى في العالمء (بالنظر إلى عدد سكان المملكة 4,8 ملايين 

نسمة)» ورغم عمل الحكومة في محاولة الحد من جرائم الشرف وذلك بتعديل في 
قانون العقوبات الخاص بهذا الموضوع. غير أن منظمات نسائية اعتبرت التعديل غير 
كاف 49) 

والقانون اللبناني» كما ترى حوحىء لا يختلف في جوهره كثيراً عن القانون 
الأردني» فتقول «أصبح من المعروف أن القانون اللبناني يفرق» بصورة صارخة؛ بين 
الرجل والمرأة» (..)» وخصوصاً في أحكام المادة 577 من قانون العقويات والمواد 
441 و5484 و85 من أحكام الزناء» هذا ما وردته في ريبورتاجها بعنوان «جرائم 
الشرف والاغتصاب عنف «مشرعن» ضد المرأة - لبنان متشدد تجاه النساء أكثر من 
بلدان عربية عدة("*). 

«جرائم الشرف والاغتصاب عنف «مشرعن» ضد المرأة». تعبير استخدمته 
المحررة في عنوان ريبورتاجها لا يقل دلالة عما أوردته في مقدمة الريبورتاج: «الرجل 
هى صاحب قرار في إزهاق نفوس بشرية ويسامح على جريمة يرتكبها بحق المرأة 
ويكافا على جريمة بإطلاق اسم الشرف عليها في ظل قانون يتعاطف مع فعل الجريمة 
ويقدم لها كل الأسباب المخففة,7 '). تعبيرات تحمل في طياتها اتهاماً مباشراً للقانون 
اللبناني ودعوة صريحة للعمل على مناهضة هذا العنف بدلاً من «شرعنته»» خاصة, 
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الخطابات الإعلامية والأدبيةء والمرجعيات المقيّدة 





وكما ورد في الريبورتاج على لسان المحامية ميريللا عبد الساتر أن دولا عربية عديدة 
اتجهت في هذا السياق «في تونس أصبح الزوج يعاقب بالاعدام إذا قتل زوجته وفي 
مصر لا يلحظ قانون جرائم الشرف القتل الواقع على الفروع والأصول والأخت» وفي 
الإمارات يعامّل الزوج والزوجة بالمثل مع بعض التمييز لجهة حصول الزنا من قبل 
الزوج في مسكن الزوجة فيستفيد من العذر المخففء وفي المملكة العربية السعودية لا 
تشريع أو قواعد معينية تحكم مسائل القصاص والحدود والأعذار. فالمطيق هو أحكام 
الشريعة الإسلامية». 

غير أن مشكلة جرائم الشرف لا يمكن النظر إليها فقط عن طريق تعديل القوانين 
الخاصة بهذا الموضوع فقطهء وإنما تتعداها إلى كيفية تغيير مفاهيم وعادات وتقاليد 
اجتماعية مرسخة لا تقبل استقلالية المرأة لجسدها. لا بد من الاستشهاد هنا بقول 
الدكتور فادي مغيزل للمحررة: «ان الجهل يدفع هؤلاء الرجال إلى ارتكاب الجرائم كما 
أن التربية لها تأثيرها الكبير» يتربى الرجل على فكرة تفوّقه على المرأة وعلى كونها 
مجرد فرع مداو" ''). مما يطرح إشكالية أساسية تتعلق بالتساؤل عما من هم 
القائمون على تغيير المفاهيم والعادات والتقاليد الاجتماعية؟ وكيف يمكن التوصل إلى 
التعامل مع المرأة كجوهر وليس كمادة؟ خاصة وأن جرائم التر ترتفع مع الوقت 
بدلا من أن تنخفض. فلقد ورد في صفحة المرأة» عدد 79 آب ٠٠١7‏ أن الإحصاءات 
في العام ٠‏ أبرزت «أن هناك 5٠٠١‏ فتاة قُتلن من قيل آبائهن أو أحد أفراد عائلتهن 
لأنهن تحدثن مع شبان وذهبن ضحايا ما يسمى بجرائم الشرف». 

يشكّل الاغتصاب وجهاً آخر للعنف الجسدي الممارّس ضد المرأة. ويُعتبر هذا 
الموضوع أكثر انتشاراً عالمياً من جراكم الشرفء ففي كل دول العالم» سواء أكانت 
متحضرة ام انامية آم متغلفة: تتعرض المراة للاغتصاب. وحاتي الولايات المتهدة :في 
مقدمة الدول التي تتعرض فيها الطالبات بشكل خاص للاغتصاب بمعدل يصل إلى أكثر 
من الثلث. ففي سلسلة مقالات صفحة المرأة في صحيفة المستقبل «أوضاع نساء العالم 
في العام 07٠١”‏ ورد «أن عدد الطالبات اللواتي يتعرضن للاغتصاب سنوياً يصل إلى 
0 طالبة من بين كل ألف طالبة,! '), مستندة في هذه المعلومة إلى دراسة قام بها 
المعهد الوطني للعدل في الولايات المتحدة. 

فعدا كون الاغتصابء من الناحية النفسية؛ أحد أشد أنواع سلوك العنف ضد المرأة 
يخدش خصوصية جسدهاء فمن الناحية الصحية ينجم عنه تداعيات جسمية خطيرة 


(40) العدد نفسه. 
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زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


كمرض نقص المناعة مثلا: . ففي جنوب أفريقيا «تتعرض فتاة من بين كل أربع فتيات 
للاغتصاب قبل سن السادسة عشرق(" وتعتبر جنوب أفريقيا في مقدمة الدول التي 
تعانى فيها النساء من مرض الايدز حيث إن «18 مليون امرأة مصابة بهذا المرض أي 
بنسبة 00 بالمكق(8*), يِ 


كما تعاني المرأة العربية مثل نساء العالم من مشكلة الاغتصابء غير أن 
الإحصاءات غير دقيقة في هذا المجال وذلك بسبب التعتيم على هذا الموضوع سواء من 
ناحية الفتاة نفسها أم من ناحية الأهل الذين يفضلون التكتم على إثارة فضيحة تضر 
بالفتاة نفسها (وكأنها هي المذنبة). فلقد أفادت رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي 
اللبنانى وداد شختورة لصفحة المرأة: «أن الجمعيات لم تتطرق إلى موضوع الاغتصاب» 
ذلك أن المرأة اللبنانية لا تشكو هذا الموضوع ولا تعلن عائلتها عن مثل هذه الحوادث 
توخياً للسترة (وأردفت) لكن لا بد من تعديل قانون العقوبات» واعتبار الاغتصاب 
جريمة؛ ولا بد من السعي أيضاً لتغيير النظرة الاجتماعية إلى الفتاة المغتصبة واعتبار 
الرجل إياها ضحية سهلة»(5). 

وبهذا نجد أن صفحة المرأة في جريدة المستقبل أثارت موضوعاً لم تثره حتى 
الجمعيات النسائية اللبنانية» وعملت على إلقاء الضوء عليه» كما أظهرت أن المناخ الثقافي 
في المجتمعات العربية» بشكل عام؛ يعاني من نقص في الموضوعية بالنسبة لموضوع 
الاغتصاب» وينعكس هذا النقص على القوانين التي لا تستطيع بالشكل الكافي حماية 
المراة وجسدها من التعسف الذكوريء لا بل إن التهاود في هذا الآمر يُعتبر من الثغرات 
القانونية التى يجب العمل على تغييرها للحد من القهر الذي تتعرض له المرأة. ففي 
لبنان مثلاء لا يُعتبر الاغتصاب جناية إنما جنحة عقوبتها "' سنوات «وتزويج المغتصب 
بضحيته يوقف عنه الملاحقة»» وكأن القانون على حد تعبير المحررة ««يكافئ» 
المغتصب»(! *), 


«شرعنة العنف»» «مكافأة المغختصب», «الرجل هو صاحب القرار في إزهاق تفوس 
بشرية ويسامّح على جريمة يرتكبها بحق المرأة ويكافأ على جريمة بإطلاق اسم 
الشرف عليها في ظل قانون يتعاطف مع فعل الجريمة ويقدم لها كل الأسباب 
المخففة»... تعبيرات استخدمتها المحررة تهدف إلى تصعيد النظر إلى مسألة المرأة 
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والعنف في لبنان وتحريك الأمر ومعالجة هذه القضية الاجتماعية بما يناسب ليس فقط 
مصلحة المرأة اللبنانية وإنما مصلحة المجتمع ككل. ومن هنا تسأل المحررة «إلى متى 
تبقى جرائم الشرف من دون عقاب ومن ذا الذي يحق له إزهاق الأرواح الذي تحرمه 
الديانات السماوية «وتأتي حلول جرائم الاغتصاب بالزواج» فأي عائلة يمكن أن تقوم 
على أساس العنف؟(7). 

وفي تغطيتها لمؤتمر «تفكيك مفهومي الذكورة والأنوثة في الشرق الأوسط 
والمغرب العربي», الذي عقد في بيروت في ؟” و75 تشرين الثاني ,٠٠١7‏ تقيّم أعمال 
هذا المؤتمر بقولها: «هناك جرأة في طرح إشكاليات تبدى في ظاهرها عميقة وتحتاج 
إلى تشريح واسع إلا أن مضمونها لا يزال خجولاء كأنه يراعي المناخات العامة السائدة 
في مجتمعنا. مثلاً على ذلك محاولات إيجاد إيجابيات من هنا وهناك في تطور أوضاع 
النساءء لكن في المقابل لا يوجد رصد حقيقي لمدى واقع التخلف والتراجع الذي يمر 
به العقل النسائي العربيء أي الشعبي وملامسة مشكلات هذا الواقع والبحث في كيفية 
النهوض الثقافي والمعرفي في وسط يبدي ميلاً تحى الاستسلام والعودة إلى المفاهيم 
التقليدية.(””). وكما نرىء لم يخلّ تقييمها لأعمال المؤتمر وواقع الحال من التطرق إلى 
ثلاث نقاط تُعتبر أساسية في تردي أوضاع النساء في العالم العربي» وهي: 

- ان بعض الإشكاليات المتعلقة في القضية النسوية لا تزال تُقدّم بطريقة تقليدية 
لان «مضمونها لا يزال خجولا كانه يراعي المناخات العامة السائدة في مجتمعناء» 

- ان المرأة مسؤولة عن تردي أوضاعها نتيجة «التخلف والتراجع الذي يمر به 
العقل النسائي العربي»؛ 

- التراجع الذي يشهده المجتمع العربي نتيجة «الاستسلام والعودة إلى المفاهيم 
التقليدية». 

من خلال ما تطرقنا إليه(””), نجد أن الصفحة لم تبقّ في دائرة النظر المحايد 
وإظهار وجهات النظر فقطء فيما يخص موضوع المرأة والعنفء وإنما دخلت في دائرة 
التعليق والنقد اللاذع لواقع الحالء وتخطى التلميح إلى التعبير المباشر بضرورة إحداث 
تغيير على الصعيد القانوني والاجتماعي والثقافي بما يسمح بإيجاد توازن بين المرأة 
والرجل. 


)1( المستقيل. صفحة المرأة. عدد © تموز 1595. 
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زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


5-1-١‏ المرأة واللامساواة السياسية: شغل موضوع المرأة والسياسة حيزاً 
مهماً في الصفحة؛ من تغطية للمؤتمرات المحلية والإقليمية» إلى تغطية للدورات التدربية 
لمشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ إلى عرض لتجارب المرأة اللبنانية في المعارك 
الانتخابية والمجالس البلدية... وأظهرت ضعف وجود المرأة في المجال السياسي ليس 
فقط على الصعيد المحلي أو الإقليمي وإنما العالمي أيضاء مستشهدة بإحصاءات الأمم 
المتحدة «بحسب إحصاءت العام ١595‏ هناك 1١‏ بالمئة من النساء في مواقع قيادية 
وفى 4 بلدان فقطء تصل نسبة البرلمانيات إلى ٠١‏ بالمكة»(*'). فالمرأة لم تأخذ حتى 
الآن نصيبها في المجال السياسي بما يتناسب مع إمكانياتها وما تؤهله لها طبيعتها 
الانثوية من القيام به. موضحة بأن «معظم التقارير والأدلة تشير إلى أن النساء عندما 
يصبحن في السلطة السياسية يهتممن بأمور لم تلق في السابق العناية اللازمة من قبل 
المسؤولين كمثل صحة اللأم والتغذية والتخطيط العائلي وإبقاء البنات في المدارس 
وتحسين أوضاع الموظفات والاهتمام بالأطفال»2'”7, ومشيرة إلى أن هذه التقارير 
والأدلة تنسجمء مع آراء معظم الباحثين في الدراسات السياسية والذين يرون أن 
مشاركة المرأة في المجال السياسي قد أصبح أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الشاملة في 
المجتمعات المعاصرة» ومع تأكيد الاتحاد البرلماني في الإعلان العالمي بشأن 
الديمقراطية سنة 19517 فقرة 4١‏ على أن مشاركة المرأة في إدارة شؤون المجتمع أمنٌ 
أساسي لتحقيق الديمقراطية ويحمل إثراءً للمجتمع بشكل عام «إن تحقيق الديمقراطية 
يقتضي شراكة حقيقية بين المرأة والرجل في إدارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه 
على قدم المساواة وعلى نحو متكاملء مما يكفل لهما إثراءً متبادلاً نظراً لما بينهما من 
اختلاف:(0. 


أولت صفحة المرأة فى جريدة المستقيل اهتماماً خاصاً لواقع المرأة السياسي في 
لبنان» ربما انسجاماً مع خلفية ذات معطيات واقعية تتعلق بالسياسة العامة للصحيفة 
والتي تعكس سياسة الرئيس رفيق الحريري. كما تبنت خطاب النائبة بهية الحريري» 
التي رفعت شعان مسائدة المراة في المهال السياسي والعمل على تمكينها للؤضول إلى 
مختلف المراكز القيادية: وذلك من خلال التغطية الكاملة لنشاطاتها في مختلف 
المناسبات والمؤتمرات المحلية والإقليمية ورعايتها للنشاطات النسائية. وقد عكس 
الخطاب الذي آلقته في رعايتها للدورة التدربية الثانية من برنامج «دعم مشاركة المرأة 
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الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 


اللبنانية بالحياة السياسية»9"”, الذي قام به المجلس النساتي اللبناني بالتعاون مع 
الاتحاد الأوروبي» رأيها في إشكالية مشاركة المرأة اللبنانية في مجال الشأن العام: 
«(..). إن الأمر ليس أمراً نسوياً أى أمراً اجتماعياً أو مهنياً أو حرفياء إنها قضية وطنية 
وقومية بكل ما تعني الكلمة من معنىء وهي كذلك منذ بدأت الحياة حتى الآن وبصرف 
النظر عما أطلق على هذه القضية من مسمّيات بين حقبة وأخرى من حقوق المرأة أو 
اندماج المرأة أى مساواة المرأة. إن كل تلك التسميات لا تغيّر من جوهر الحقيقة في 
شيء. القضية بيساطة متناهية هي: إما أن يكون نصف بنيتنا مشلولاً وعاجزاً وبالتالي 
يتداعى النصف الآخر ويقع الجسد بأسره في الوهن والعجزء وإما أن يكون كل الجسد 
ناشطاً وقوياً وبذلك نؤكد وجودنا وننهض بواقعنا ونبني مستقبلنا وازدهارنا وتقدمنا. 
0006 


يعكس هذا الخطاب أبعاد وأهمية اشتراك المرأة في مجال الشأن العام» فليس 
الأمرء كما ترى الحريريء «أمراً نسوياً أى آمراً اجتماهياً لو مهنيا آىحرقنا إنهااقخنية 
وطنية وقومية». إن اعتبار اشتراك المرأة في مجال الشأن العام قضية وطنية وقومية 
تضع هذا الأمر في سلم أولويات المجتمع بأكمله؛ فعلى الرجل العمل على مسائدة 
المرأة كونه يشكل نصف المجتمع ولا بد أن يتأثر بوضع النصف الآخر « إما ان يكون 
نصف بنيتنا مشلولاً وعاجزاً وبالتالي يتداعى النصف الآخر ويقع الجسد بأسره في 
الوهن والعجزء وإما أن يكون كل الجسد ناشطاً وقوياً وبذلك نؤكد وجودنا وننهض 
بواقعنا ونبنى مستقبلنا وازدهارنا وتقدمناء» وكأنها تضع الآخر «الرجل» أمام خيارين» 
إما التداعي نتيجة غياب أو تغيّب المرأة «نصف المجتمع» وإما النهوض وذلك بدعم 
المرأة ومسائدتها لأن دورها أساسى فى الإعمار والازدهار والتقدم» وغيابها لا يضر 
بها فقط وإنما بالمجتمع بآكمله كونه بنية متكاملة. 


إن التدقيق بوضع المرأة في مجال الشأن العام في لبنان» حسب المعطيات التي 
أوردتها صفحة المرأة» يُظهر تقصيراً ملحوظاً بحق المرأة في هذا المجال؛ فوجودها 





(01) أقام المجلس النسائي اللبناني بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي؛ عام .7٠ ١1‏ خمس دورات تدربية ل «دعم 
مشاركة المرأة اللبنانية فى الحياة السياسية». الأولى في إهدن أيام 5١‏ و١5‏ اب و١‏ أيلول» برعاية رئيسة 
اللجتة النيابية لشؤون المراة والطفل النائبة نائئة معوض؛ الثانية في الجنوب أيام 7 وى و4 أيلول؛ برعاية 
رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري؛ الثالثة في جبل لبنان ايام ١‏ و١7‏ و75 ايلول؛ برعاية الوزير 
فؤاد السعد؛ والرابعة في البقاع ايام 7 و8؟ و55 أيلولء برعاية الوزير اسعد دياب؛ والخامسة في 
بيروت أيام 4 وه و3 تشرين الأول برعاية النائبة غنوة جلول. وقد قامت الصفحة بتغطية هذه الدورات 
الخمسس. 

(58) المستقيل. صفحة المرأة» عدد / ايلول 5٠05‏ 


4ه 





زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


محدود فى النقابات؛ وضثيل في الوظائف العامة 7,١١‏ فى المكة؛ ولا يشكّل إلا ١,؟‏ 
في المئة من أعضاء مجالس البلدية» آما بالنسبة لركاسة البلدية فليس هناك سوى 
رئيستين؛ وعدد المخاتير النساء ١‏ مما يشكل ٠,85‏ في المئة من عدد المخاتير؛ ومن 
أصل ١7‏ سيدة يمثلن ٠,٠7‏ في المئة من المرشحين للانتخابات النيابية (وفقاً للوائع 
الانتخابية لوزارة الداخلية في العام 23٠٠١‏ كما ورد قي صفحة المرأة عدد ؛ أيلول 
٠0‏ ولم تصل إلا ثلاث سيدات هنّ: بهية الحريري» نائلة معوض وغنوة جلول. مما 
يشكّل ,؟ في المئة فقط من المقاعد النيابية وتُعتبر: هذه النسبة في أدنى نسبة في 
العالم؛ وليس هناك أي تمثيل نساكي في المجلس الوزاري. نِسَبٌّ تعكس تهميش المرأة 
في المجال السياسي اللبناني والذي يُعتبر مفصلا أساسيا في نهوض المرأة اللبنانية 
وتحقيق الديمقراطية» مما يلقي الضوء على العديد من الأمور والتي لم تعمل صفحة 
المرأة في صحيفة المستقبل على بلورتها وإظهارها في مقالات هادفة, ومنها: 

- أهمية تطبيق مبدأ الكوتاء 

- دور الأحزاب في مسائدة المرأة وإيصالها إلى مراكز القرار» 

- دور الجمعيات النسائية في تشكيل قوة ضاغطة لتمكين المرأة في المجال 
السياسيء 

- دور الإعلام في تشكيل وإظهار صورة المرأة الفاعلة. 

نقاط أساسية في تمكين المرأة ومعالجتها تبدو لنا جوهرية في صفحة حاولت 
الابتعاد بالمراة عن الصورة النمطية التي رسعت لهاء وعملت على أن يكون محتواها في 
خدمة المرأة وقضاياها. 


؟-5-1 المرأة وقوانين الأحوال الشخصية: إذا كانت مسألة العنف ضد المرأة 
مسألة تتصف بطابع عالمي تعاني منها غالبية النساء في غالبية المجتمعات» وإذا كانت 
مسألة اللامساواة السياسية تعانى منها حتى نساء الدول المتقدمة وإن كان بمستويات 
متفاوتة فإن مسألة اللامساواة القانونية تتفرد بها نساء البلدان غير الديمقراطية» حيث 
إن القانون وضع لمصلحة الرجل غافلاً عن مصلحة المرأةء وخصوصاً فيما يتعلق 
بقوانين الأحوال الشخصية. 

مما لا شك فيه أن الآونة الأخيرة من الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثة شهدت 
تغيّرات مهمة شملت مختلف الميادين. وقد أدت هذه التغيْرات إلى ظهور قيم ومعطيات 
جديدة انعكست بشكل مباشر على أوضاع المرأة ودورها ومكانتها في المجتمع. مما 
طرح تساؤلات في العالم العربي حول إعادة النظر ببعض الثوابت الراسخة؛ لا سيما 


لحك 


باحفات 9 


الخطابات الإعلامية والأدبية: والمرجعيات المُقيّدة 





المتعلقة منها بالحياة الأنثوية» لتكون أكثر ملاءمة مع معطيات الواقع الاجتماعى 
المعاصر. ولقد حاولت الحركات النسائية العربية في أكثرية الدول العربية كالجزائر 
والمغرب وفلسطين ومصر والكويت ولبنان والأآردن منذ سنوات قليلة خرق جدار 
الصمت وطرحت مسالة حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية كحقوق أساسية 
لتقدّم المرأة وللقضاء على أشكال التمييز كافة. والسؤال هنا: كيف تطرقت صفحة المرأة 
في صطفيفة المستقيل إلى .موشنوع المراة وقرَانين الاتعوالٌ الشحسية» 


أظهرت لنا القراءة أن الصفحة قد حرصت فقط على تغطية النشاطات والمؤتمرات؛ 
التي عقدت في لبنان والعالم العربيء والني تناولت وحاولت طرح حلول لمعالجة 
الإجحاف الذي تعاني منه النساء في مجال الأحوال الشخصية كالمساواة في الإرث 
وحق إعطاء الجنسية والطلاق ووضع المرأة في العائلة... فبرزت على صفحاتها عناوين 
مثل: « مطالبة بتعديل الأحوال الشخصية,7'”) «المؤتمر العربي حول اتفاقية «سيداو» 
الواقع والتطبيق - التحفظات عن الجنسية والطلاق ووضع المرأة في العائلة»! ", 
«مقررات المؤتمر العربي حول اتفاقية «سيداو» لم تخرج بتوجيه حول قوانين الأحوال 
الشخصية,2'0, ««تمكين المرأة» في ورشة عمل بالاسكو - خلافات في الحركة 
النسائية وتأثيرات قوانين الأحوال الشخصية»ء("'2, «قضايا النساء المهمشة في قمة 
الأرض - ناشطات يثرن قضية حقوق الإرث للمرأق9")... 


عناوينها من تعليق يحمل في طياته اتجاهاً واضحاً أو نقداًء وربما يعود السبب في ذلك 
إلى أن المناخ الاجتماعي-السياسي قد لا يتحمل قراءة موضوعية لبعض المواضيع 
خاصة إذا كانت مرتبطة بالأديان. فقوانين الأحوال الشخصية في لبنان والبلاد العربية 
قوانين مستمدة فى أغلبيتها من التشريعات الدينية. كما أن النظم السياسية المعمول بها 
في هذه البلدان تتداخل فيها التركيبات الطائفية بحيث يصبح من الصعب فصل 
السياسية عن الدين. مما يطرح مسألة أساسية تعاني منها الدول العربية بشكل عام 


(09) المستقبلء صفحة المرأة. عدد ٠١‏ نيسان 5١٠١‏ 
)٠١(‏ المستقبل» صفحة المرأة. عدد 51 أيلول 2001 

(11) المستقبل» صفحة المرأة» عدد 58 ايلول 2١١15‏ 

(؟1) المستقبل. صفحة المرأة» عدد 5؟ تشرين الأول 5007 
قله المستقبلء صفحة المرأة, عدد 79 آب 1 .5٠0‏ 


رن 





زعيم: الوجه الآخر للمرأة 


- كيف يمكن أن يتم التقدم ما دام التداخل حاصلاً بين النظام السياسي والتركيبة 
الطائفية؟ 


- كيف يمكن تحديث النظام والدولة ما دام السياسي مضطراً إلى مجاراة رجل 


- ما هق دور وسائل الإعلام في ظل هذه المعطيات؟ 


خاتمة 

سعى مضمون صفحة المرأة في صحيفة المستقبل إلى تغيير الصورة النمطية 
المرسومة للمرأة في الإعلام (الذي يصورها في أغلب الأحيان كسلعة استهلاكية أو 
كمستهلكة مستغلاً جسدها على حساب فكرها وحاصراً غالبية اهتماماتها بالأزياء 
والتوضة والتجميل)؛ وكتديل يكن التصوراك الموروةة يعنادهل رالكن كر يان دور 
الشرأة في المجتمع يتوق 'ققط على وطيفتها #زوجة وام .وري متزل. ويلقط هنا 
عنفة المراطةة:وذلك يإعطاء صورة مترادية عن تتوع حياتها ومشافيحيا من بناء 
المجتمع وقدرتها على المشاركة في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية, 
وبالوقوف على النقاط المظلمة في حياتها (كمسألة العنف الذي تتعرض له واللامساواة 
السياسية والإجحاف في قوانين الاحوال الشخصية...) والتي تقف عائقاً في تقدمها. 
وعلى الرغم من الاختزال في سبر أعماق الوقائع والأوضاع النسائية» إلا أن التغطية 
الكاملة للنشاطات المتعلقة بالمرأة والمواضيع التي نشرت شكّلت مادة قيّمة للوقوف 
على الواقع الحالي للمرأة ومكانتها في المجتمع وعكست خلفية المحررات في تلك 
الصفحة ورغبتهن في التوجه إلى فكر المرأة فانتجن بذلك خطاباً أكثر واقعية من بعض 
الخطابات الحالية المتداولة حولهاء وأظهرن الوجه الآخر لها كإنسان فاعل في المجتمع, 
كإنسان صاحب قضية لا بل قضايا تتعلق بمجملها بالمساواة والحق في المشاركة في 
الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي. ولكن؛ ورغم هذه المعطيات: هل تمكنت صفحة 
المرأة في صحيفة المستقبل اللبنانية أن تكون صحافة حدث أم بقيت صحافة تغطية» 

أظهرت لنا القراءة الكمية والنوعية محاولة الصفحة فى مواكبة أسلوب الصحافة 
الحديثة والمختصة:؛ وذلك من خلال تناول موضوع المرأة من جميع جوانيه: وظائف, 
مواقع؛ أدوار ومشاكلء ومن خلال اللجوء إلى مختلف أنواع التصوص التي نجدها في 
الأنماط الصحفية. إلا أنه لا يمكن تصنيفها بصفحة «فكرية» صانعة حدثء بقدر ما 
يمكن تصنيفها بصفحة «يومية» عكستء في أغلب الأحيان؛ النشاط النسائي وآلقت 
الضوء على قضايا المرأة وعرّفت بشخصيات نسائية برزت في مختلف المجالات. 


الام 


مك 
*« 


و 


الخطابات الإعلامية والادبية» والمرجعيات المُقيّدة 





لم تضع الصفحة أولويات يتبلور من خلالها هدفها العام والذي بقي غامضاً نوعاً 
على ما يبدوء التزمن بتأدية دور مهني صرفء ريما طبيعة وظروق العمل ضمن 
الصفيفة الونوق يذلك::قلم يكررن مثالات_ نتعى إلى إترال انعادالتسالة' النسوية 
الفكر ينطلق من واقع» من خبرء من معلومة» فلم تخلٌ هذه الصفحة من اتجاهات فكرية, 
تبلورت من خلال اسلوي بجيف الصفكة باسلوب الكتابة وتعدل: إبداء الراى اف تندن 
الأمور ولكن بحذر شديد ومحاولة عدم الخروج عن إطار الأجواء العامة السائدة 
والأفكار المتجذرة في المجتمع العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص. فلم تتبن 
مواقف معينة في بعض الأمور الأساسية المتعلقة بمسألة مساواة المرأة بالرجلء وإنما 
مواجهة مفاهيم وعادات وتقاليد سائدة. مما يطرح إشكالية أساسية تتعلق بالرسالة 
الإعلامية ودورها في التحديث ونشر الفكر العقلاني» ويستدعي الأسئلة التالية: كيف 
نقدي حر؟ وما هى مدى حرية الإعلامي في ظل المؤسسة الإعلامية؟ وأين تبدأ حدودها 
وأين تنتهي؟ 


المراجع والصادر 

- صفحة المرأة في صحيفة المستقبل» حزيران -١1195‏ آذار .5٠١5‏ 

- إسماعيل إبراهيم» صحافيات ثائرات» الدار المصرية اللبنانية, /1991, 5 ١٠”اص.‏ 

- باقر سليمان النجارء «الحقوق الاجتماعية للمرأة العربية»» في «المرأة العربية بين ثقل الواقع 


وتطلعات التحرره. سلسلة كتب المستقبل العربي :)١١(‏ مركز درسات الوحدة العربية, 
بيروت» أيار/ مايى 1999, ص.ص. 157-١11١‏ 


- عبد القادر عرابيء «المرأة العربية بين التقليد والتجديده» في «المرأة العربية بين ثقل الواقع 
وتطلعات التحرر». سلسلة كتب المستقبل العربي ,)١5(‏ مركز درسات الوحدة العربية, 
بيروت» أيار/ مابو 555١ء‏ ص.ص. -1١١‏ دع 

- عواطف محمد عبد الرحمن, «المرأة العربية والإعلام: بين الواقع والاستجاية», مجلة 
الدراسات الإعلامية» القاهرة» العدد 5/ا يونيه ,١94918‏ ص.ص .١١١-19‏ 

- فوزية العطية. صورة المرأة فى المجلات النسائية العربية» سلسلة دراسات المرأة العربية 
والتنمية» الاجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسياء .١19465‏ 


ام 





زعيم: الوجه الآخر للمراي 


- محمد طلال؛ «صور المرأة في الإعلام العربي»» مجلة الإعلام العربي» العدد الأول» يونيى 
04 1 

- مريم سليمء «أوضاع المرأة العربية»» في المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر, 
مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة كتب المستقبل العربي (15)» بيروت» أيار/ مايى 
1م صصص 373-117 

- ناديا حسن سالم, «المرأة العربية ووسائل الإعلام»» مجلة الدراسات الإعلامية, القاهرة, 
العدد 6م يناير- مارس ٠55١ء‏ ص.ص 85ه- .1١‏ 

- نهوند القادري عيسىء «المرأة بين الإعلام المكتوب والإعلام المرئي: الحالة اللبنانية», 
المستقبل العربي, العدد 21517 آذار 1456 مركز دراسات الوحدة العربية ص.ص 45- 
11 

- نهوند القادري عيسىء «إشكالية عصر النهضة في الصحافة النسائية اللبنانية -١455(‏ 
, في زمن النساء والذاكرة البديلة - مجموعة أبحاث, ملتقى المرأة والذاكرة, 
6 ص.ص 1١1١18-35‏ 

- نهوئد القادري - سعاد حرب» «الإعلاميات والإعلاميون في التلفزيون - بحث في الأدوار 
والمواقع», المركز الثقافي العربي» تجمع الباحثات اللبنانيات» بيروت» الطبعة الأولى» تشرين 
الأول - اكتوير 5007 519 ص. 

- نهى بيومي» «بين الموروث والعيش في الماضي: النساء في العقد القادم», العربى» العدد 
517 الكويت» ابريل .5٠٠١‏ 


يفيك 


أ 


المرأة في الخطاب الإعلاني أصبح الإعلان في الوقت الحاضر وسيلة 


5000000 50 أتصال عالمدة وأداة ت 3 لمة أشاينة 
بين وج هري وبوية ببف 2" اتصال عالمية واداة تسويق معولمة وهي أساسية 
في عملية الاتصال الجماعية عبر وسائل الإعلام 


باحفات 9 


نكيكن 


والاستغراب الكلاسيكية والحديثة؛ وهو يررّج لمنتج تجاري 


لي 


ثقافي أو سياسي بهدف إقناع المستهلكين 
بضرورته. فالخطاب الإعلاني هى خطاب إقناعي 
له بعد اجتماعي: ثقافي يقترح على المستهلك 
المستهدف صوراً للرفاه والسعادة تنقل قيماً 
وقواعد أخلاقية وسلوكية ثقافية سلفية أى جديدة. 
فكل رسالة يتضمنها الخطاب الإعلاني هي وليدة 
تفكير وتصنيع وإنتاج» وقبل بث أى نشر أي 
إعلان تُجري الشركات الإعلانية الدراسات 
والأبحاث على نماذج من المستهلكين المستهدفين 
من أجل شراء سلعة ما وهم مختارون حسب 
معايير وصفات مفترضة يتميزون بها. 

ومن الملاحظ أن المرأة حاضرة وكلية 
الوجود في معظم الإعلانات مهما كانت السلعة أى 
الخدمة التي يروّج لها الإعلان ومنها السلع التي 
يستهلكها الرجال. ولذلك ليس من المستغرب أن 
نجد المرأة في معظم إعلانات السلع التالية: 
مستحضرات التجميل (العناية بالوجه؛ البشرة» 
النحافة» الشعر وإزالة الشعرء الثدي)» العطور, 
العدسات اللاصقة: السيارات» مساحيق التنظيف» 
الثياب...الخ. والإعلانات التي تبثها وسائل الإعلام 
العربية لا تشذ عن هذه القاعدة بسبب ظاهرة 
عولمة الإعلان الناتج عن احتكار مجموعة من 
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الشركات على صناعة الإعلان والثورة الرقمية وتأثيرها على نقل المعلومات والمعارف 
والمتغيرات الاجتماعية بسرعة متناهية. 

من هنا كانت هذه الدراسة التى تهدف إلى معرفة خصائص وصفات الخطاب 
الإعلاني المنمط لصورة المرأة الموجودة في إعلانات العينة المعرّبة أى المنتجة عربياً 
أو محلياً التي تُشرت ويّثت في بعض وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمرئية. 

تتوخى هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

* ما هي العناصر المكوّنة للخطاب الإعلاني المنمط لصورة المرأة في الإعلانات 
موضوع الدراسة؟ 

* ما هى الايديولوجية الإعلانية المٌضّمرة في هذا الخطاب الإعلاني المنمط 
لصورة المرأة التي يتوسل بالمرأة كأداة تسويق للسلع والخدمات؟ 

» كيف يساهم الخطاب الإعلاني المنمط لصورة المرأة لهذه العينة بطريقة 
مباشرة أى غير مباشرة في تكريس مفهوم اللامساواة بين المرأة والرجل؟ 

وتتألف عينة هذه الدراسة من نوعين من الإعلانات: 

.١‏ ثلاثون إعلاناً نشرت في بعض الصحف والمجلات اللبنانية والخليجية وبينها 
عدد من الملصقات الإعلانية وهى التالية: 

عطر روبيرتى كافالى للنساء - 77001306 1 316 834177 -مرسيديس 1-01385 - 
(عسقعهما) 5 - تإعنناز 84241 0150170 شآ سدتاواتط)) - سيتي مان 
2 0113) -كريم كلارينس باريس -شوكولا جواهر غلاكسى-سيجارة 0مغقطةاا - 
أحمر شفاه لوروج كلارينس -شامبو اورجانكس (2105ة018) - ساعة لونجين 
وزع ه10 -كريم رفيتال ليفت نآ 28659321 - عطر نسائى 8220152 - مطعم زاد 
الخير - سبراي 1 عمسا - محارم إزالة مكياج الوجه والعيون 1715386 1/1768 
- أحمر الشفاه كولور بليجر كورايل رقم 577- خلاط مولينكس - كريم 01.4 - 
6 4001 - مكواة فيليبس - الكشف المبكر عن سرطان الثدي - دوبل سيل 
(115ه-100116) - كليم ناستلة كالسيوم (7165616 دستلء1) - عطر سانسي (856851) - 
عطر تشانس شانيل (أعطقحاء عمصقطء) - رز انكل بنز -فالنتينى (مسامعلة!؟) - 
شوكولا كوت دور (0”05 6016). 

؟. ثلاثون إعلاناً تلفزيونياً بثتها بعض المحطات'التلفزيونية اللبنانية والخليجية 
وهي التالية: 

مزيل راكحة العرق ماليزيا - كوداك - ياميرز 5 - شامبى الشعر 
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16 - عصير تانغ - غالاكسي (شوكولا) - كلوز آب (1[5 01056) - وهلا - 
35 - نيدو (0[100) - شامبو ![251ناة - أعلية - 511:ء2 - سمنة البقرة 
الحلوب - إعلان صابونة 3إ3مدهة0) - بريل بلاس - فيري 59لة1 - 30076'[ - 
مهرجان صيف بيروت- فانتازيا 18212518 - قهوة كاريوكا - نسكافيه 71650816 - 
كولون ماري فرانس -صابون 106601 - نبيذ كسارة - م010 - جوني واكر - 
ميدغلف - 1١712872‏ - 121652 

وتم اختيار مواد هذه العينة وفقاً لثلاثة معايير: 

2 المرأة موجودة فى الإعلان موضوع الدراسة. 

١‏ رسالة مكتوية إعلانية لها علاقة بالمرأة رغم عدم وجودها في الإعلان. 

؟. رسالة بصرية إيحائية إعلانية لها علاقة بالمرأة رغم عدم وجودها في الإعلان. 

إن الخطاب الإعلاني المنمط لصورة المرأة والمنقول عبر إعلانات العينة مؤلف من 
رسالة إعلانية مكتوبة ومن رسالة إعلانية بصرية. ونعتمد في تحليل مضامينهما 
الظاهرة أو الكامنة على المنهجين التاليين: 

.١‏ منهج تحليل المضمون 60021651 06 41221356 فى دراسة الرسالة الإعلانية 
المكتوبة الذي طبقه البير كينتز”') وماري كريستين دونروغ() في أبحاثهما. وهذا 
المنهج يرتكز على قراءة معمقة للرسالة الإعلانية المكتوبة المرافقة للصورة بهدف 
بالمرأة. وبعد ذلك يجري تحليل هذه الكلمات والجمل والفقرات لمعرفة دلالاتها الظاهرة 
(062012102) والإيحاكية (0022012102) بهدف تحديد سمات الصورة المنمطة 
المعطاة للمرأة في الرسالة الإعلانية المكتوية. 


؟. منهج التحليل السيميائي للصورة (1”152386 06 1010116ئلةة ءوزلهمة) في 
دراسة الرسالة الإعلانية البصرية عن المرأة (الصورة الجامدة أو المتحركة) وتحليلها. 
وهذا المنهج يدرس كل إشارة (كلماتء أشياءء أشكال) تظهر في الصورة الإعلانية 
سواء كان لها صلة مباشرة بالمرأة أم لا. ومن الطبيعي آلا نشرح بالتفصيل منهجية 
وتقنيات التحليل السيميائي المستقاة من أعمال رولان بارت7") (و6طامد8 0هداآه) 


)0( يبعتطةهالا ,ركوط نتاتعااتم عل عكتزلمد4 .ه76 5ءأ جعدبرلوبه جبروط ,11183112 أرعطلم 
0( .4 ,عع نقاء 1 ,كنمو ,عأوعوط ع0 ماعت اء ناا !2011 ع4 عكنرزأه 41 ,5ناعملا'ل عمنادنعط 113,160 
2( .64 ,اتنع5 ,كوتمد2 .4 715 ,2005 تستتصسمدهن) ها ,عوهنجما"!] ع0 عياواءه0 8261 ,8417131135 لمدامه 


.1964 ,أتناء5 ركمو .4 719 ركه هع تن اتعططهن) هذ ,رعنعمأ0ةاجغت ع4 دانارعدرؤاظ ,185 تتتطفظ لهداه ا 
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وجورج بنينو7) (نا0طنط26 08601865) ولكن نكتفي بعرض موجز لها. 

إن هذه المنهجية تحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من أجل تحليل الرسالة 
البصرية الإعلانية: 

- ما هو موضوع الرسالة البصرية الإعلانية؟ وما هي العناصر التى تتألف منها؟ 

- ما هى العنصر الموضوع في المقدمة؟ وما هى العنصر الموضوع في الظل أى 
المعتم عليه؟. 

- كيف تتم | شخصنة السلعة أو الخدمة؟ 

- ما هي الاستذكاراتء الأفكار» الإيحاءات التي تستحضرها الرسالة البصرية 
الإعلانية؟ أي ما هي الدلالات الإضافية (0022018]1052) المرافقة للإشارات الظاهرة 
التي تتضمنها الرسالة البصرية الإعلانية؟ كيف يتم تنظيم هذه الدلالات الكامنة أو 
الإضافية؟ 

- هل هناك ملاءمة أى تكامل بين الرسالة المكتوبة الإعلانية والرسالة البصرية 
الإعلانية؟ وما هي العلاقة بينهماء هل هي علاقة حشى (إطناب» إسهاب)» تثبيت أى تأكيد 
(توطيد وترسيخ الفكرة الإعلانية)؟ 

- ما هي الاستراتيجية الإعلانية المتبعة في الخطاب الإعلاني؟ 

- ما هى قواعد علم البلاغة (815640510116) المستعملة في الحجج الإقناعية في 
الرسالة الإعلانية البصرية؟ وهنا ندرس أنواع التعابير البيانية والمحسنات البديعية التي 
يستعملها الإعلاني في كتابة الخطاب الإعلاني مثل التشبيه؛ الاستعارة؛ الكناية, المجاز 
المرسل الاستفهام,ء المبالغة؛ الاستحضارء الرمزء التورية» التلميح» السجع...الخ 

وهذا المنهج في التحليل يساعد على تحديد العناصر المكونة للخطاب الإعلاني 
المنمط لصورة المرأة التى تروّج لها عينة الإعلانات موضوع الدراسة وتأثير الثقافات 

وتجدر الإشارة إلى عدم إمكانية نشر النتائج الكاملة لهذه الدراسة وصور بعض 
الإعلانات المعبرة بوضوح عن النماذج المنمطة لصورة المرأة فى هذا اليحث لضرورة 
الإيجاز. ولذلك سنعرض أولا أبرز العناصر المكونة للخطاب الإعلاني المنمط لصورة 
المرأة وبعد ذلك نعرض صفات هذه الصورة المنمطة للمرأة فى الإعلانات اللبنانية 
والخليجية موضوع الدراسة دون أن يكون هذا الاختصار سبباً لتحريفها. 





0( ,انمآ ,كتموط ,6ف اأطيع عا عك معتءوذااء!:1 ,5811121010 ممورمءت 
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عناصر الخطاب الإعلاني المنمط لصورة المرأة 


إن العناصر المكونة للخطاب الإعلاني المنمط لصورة المرأة التي خلصنا إليها من 
خلال تحليل خطابّي الإعلان المكتوب والبصري للعينة موضوع الدراسة هي التالية: 
أ. جسد الغواية 

المرأة لا وجود لها في معظم هذه الإعلانات إلا عبر جسدها الجميل والفض 
والمثير والخالي من العيوب بفضل «أدوب فوتى شوب». فالمصور الإعلاني يولف 
ويركب العناضتو اللافتة للنظر (166513150112516) لجسد المرأة ومفاتنها فى الرسالة 
البصرية الإعلانية من أجل هدف بلاغي وإقناعي للتأثير على المتلقي وحثه على الشراء؛ 
فالضورة الشمسية في إغلانات العينة مكتوبة بالضوء كرسالة اتصالية وصياغتها هي 
عملية بلورة لإبداعات المصور الإعلاني الذي يخلق عالماً خاصاً ومثالياً لجسد المرأة 
والذي يروّج عبره للسلعة أى الخدمة. وهي في الوقت نفسه تمزج الخيال بالحقيقة 
والسلعة فيها هي الشيء الوحيد المرتبط بالعالم المحسوس. أما عناصرها الأخرى بما 
فيها جسد المرأة فهي نتاج القدرة الابتكارية للمصور الإعلاني والتي تَركع في عالم 
البحبوبة والحبور والغبطة والكمال. 

ومن هنا نرى دائماً في الإعلانات صور عارضات أزياء أى ملكات جمال مثل 
كلوديا شيفر وساندي كراوفورد وكليمانس أشقر وسواهن. وأصبحت هذه الصورة 
المنمطة للمرأة كلية الوجود في الإعلانات العربية أو المدبلجة التي تُبث على شاشات 
التلفزيون وتُنشر في المجلات والصحف. ولذلك نجد في هذه الإعلانات الغياب المطلق 
لصورة المرأة التى تمارس النشاطات الجامعية» العلمية» البحثية» الاجتماعية والسياسية؛ 
وهذا الواقع يؤكد بأن «الحضارة الإعلانية تؤْمّن استمرار مسلّمات وأساطير تجارب 
المخيلات الثقافية الشعبية» (ادغار مورين). 

ومن الملاحظ أيضاً أن هذه الإعلانات العربية أى المدبلجة تستعمل بشكل مفرط 
جسد المرأة (العربية والاجنبية) وتحوّله إلى نموذج بشري يُعبَّر عنه بصور مقولبة 
ومفتقرة إلى الموضوعية ومهينة لكرامة النساء. وفي بعض الأحيان توضع صورة 
المرأة ولا يكون لجسدها أية علاقة بالسلعة أو الخدمة أى النشاط التجاري أى السياحي 
التي يروّج لها الخطاب الإعلاني؛ ويمكن اعتبار الإعلان التلفزيوني الذي بثته بعض 
المحطات التلفزيونية اللبنانية والخليجية للترويج ل «مهرجان صيف بيروت» في الرملة 
البيضاء في الصيف الماضي من النماذج الأكثر تعبيراً لاستغلال الإعلانيين لجسد 
المراة دون أن تكون هناك علاقة بين جسد المرأة والرسالة الإعلانية: 


لنليك 
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تظهر على الشاشة فتاة في مطار بيروت الدولي تنتظر دورها من أجل المرور 
أمام آلة كشف المعادن. ولتلافي الصعوبات التي مر بها الرجل الذي سبقها مع هذه 
الآلة التى صدّرت عدة مرات بسبب المفاتيح وأشياء أخرىء تخلع ملابسها وتبة 
سو الها الداخلي وصدريتها وتمر أمام الآلة الكاشفة والضابط المراقب متمايلة عارضة 
مفاتنها وسط ذهول وإعجاب المسافرين العائدين ورجال الأمن. وتظهر على الشاشة 
دعوة إلى المشاركة في مهرجان صيف بيروت.. وكانت المفاجأة أن الإعلان يختم 
بعبارة «رجعت الصيفية» مهرجان صيف بيروت». 

إن استعمال جسد المرأة للترويج لمهرجان صيف بيروت في الرملة البيضاء هو 
أمر مستهجنء ولى كان هذا الإعلان للترويج لملابس داخلية لبدا موضوع الإعلان 
موضوعاً طبيعياً. أما توسل جسد المرأة من أجل صيد انتباه المشاهد وترك تأثير كبير 
عليه غير مستساغ لأنه يتضمن إيحاءات جنسية ولا يحترم كرامة المرأة. 

والإعلان المكتوب لمطعم «زاد الخير» في جونية الذي نُشر في الصحف اللبنانية 
يشكل نموذجاً آخر لاستعمال جسد المرأة دون أن تكون هناك ملاءمة بين الرسالة 
الإعلانية والمنتج أى الخدمة التي يررَّج لها الإعلان. 

نجد فى هذا الإعلان العناصر الأساسية المكوّنة لأي إعلان جملة صنارة وهي 

«سهار سهرة بزاد الخير وبعدين... عليك خير» 

ويلي ذلك صورة امرأة ذات حجسد مّغْرٍ تحمل بيدها اليمنى دما وترقص متمايلة 
بزيّها الغربي أمام شاب باللباس الشرقي الأصيل ويعتمر الطربوش حاملا «نارجيلته». 
ونكتشف بعد ذلك أن الإعلان هى لمطعم «زاد الخير» الذي يَعِدُ الزبون المحتمل بلقمة 

إن الناظر إلى هذا الإعلان يظنه للوهلة الاولى إعلاناً لمرقص شرقي ليليء فلا 
وجود لأية إشارة للطعام أى الأطباق لا من قريب ولا بعيدء وكأن المطعم أصبح اليوم 
مكاناً للهو وللرقص ومشاهدة النساء الراقصات. ويُظهر هذا الإعلان بوضوح كيف 
أصبح جسد المرأة طعماً يستعمل دون أي مبرر لجذب انتباه المستهلك المحتمل. ويمكن 
اعتبار هذا الإعلان إعلاناً سخيفاً إذا ما قرئّ بعقلانية, وهو يشكل نموذجاً للإعلانات 
التي تفتقر دائماً إلى بنية منطقية. وفي هذا الصدد كتب مارشال ماكلوهان: «إن أي 
إعلان إشاقد أو ثكرا أو يتبتم بوعي يصب مشهداً هزليا. فالإعلانات لا تُنتّج من أجل 
الاستهلاك الواعي. إنها أقراص منومة ت تتوجه إلى اللاشعور؛ وهي أنيجت من أجل تنويم 
المستهلك المُحتمّل مغناطيسيا” للإيحاء إليه ودفعه للقيام يفعل ماء وهذه هي أحد 
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الوجوه الاكثر تعبيراً لهذا المشروع التربوي الذي نسميه الإعلان»(*) 
ب. الجسد المُغيّبٍ والمُمتهّن 


إن المرأة- الشيء أصبحت جزءاً أساسياً في طبيعة الخطاب الإعلاني مهما كان 
نوعه؛ وهذا ما نلاحظه عندما تكون العلاقة غائبة وغامضة بين جسد المرأة والخطاب 
الإغلاني برسالتيه المكتوبة 'والبصرية:وهذه الصيغة تعطي صورة مذلة ومهينة للمراة 
وكتكيك بشكل ساف اخترام كرامتها الإنسائية: ويوجد عدد كين متها فى الأغلاناك 
موضوع الدراسة والتى تذهب في هذا الاتجاهء والنموذج الأكثر تعبيراً هو الإعلان عن 
ضرورة إجراء فحص الكشف المبكر لسرطان الثدي: 

أما العناصر المكونة لهذا الإعلان المنشور في عدد من الصحف اللبنانية فهي: 

.١‏ رسالة إعلانية بصرية تشكل صنارة الإعلان وهي مؤلفة من صور شمسية 
لحامضتين وحبّتّي بندورة وبطيختين. 

؟. رسالة اعلانية مكتوبة: 

«كلّنا معرّضون لسرطان الثدي. هل كنت تظنين أن السرطان يهدد فثات معينة من 
النساء فقط؟ هل كنت تعتقدين أن السرطان يصيب الآخرين فقط؟ خطاأ. لأن سرطان 
الثدي يهدد كل امرأة. وبالفعل فإن امرأة من أصل ثمان في العالم معرّضة للإصابة 
بسترطان الكدئ: ولكن كيف ستعرفين؟ إن المتسالة سهلة؛ عليك ان تكشقي عليه كي 
تكتشفيه. ماذا تنتظرين؟ الكشف المبكر ينقذ حياتك. إِنّه واجب عليك وواجبك تجاه 
عائلتك. لا تترددي. قولي لا لسرطان الثدي. 

الكشف المبكر ينقذ حياتك» 

وقد أثار هذا الإعلان موجة من الاحتجاج لاستعمال البطيخ والبندورة والحامض 
كرموز للثديين مما دفع مدير البرنامج الوطني للأمراض غير الانتقالية إلى إرسال 
التوضيح التالي إلى صحيفة النهار 4 تشرين الأول 7٠١”‏ «... نظراً لكون موضوع 
الثدي موضوعاً حساساًء فضّلنا أن نعلن عن الحملة بالتلميح وليس بالتوضيع؛ فاخترنا 
أن تمثل الثدي بازواج من الفاكهة المختلفة الأحجام في ملصقات تجدونها في كل 
المناطق. هذه الملصقات لا علاقة لها بجودة فاكهة لبنان أو نوعيتهاء ولا تهدف في أي 
شكل من الأشكال إلى التخفيف من أهمية الفاكهة والخضار الطازجة فى الحفاظ على 
الصحة والعافية. كل ما في الأمر هو تلاعب بالخيال للتلميح بما هى دون إثارة أية 
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حساسية؛ مع الرجاء أن يتفهم الجميع هذه الحقيقة البسيطة؛ وعليه اقتضى التوضيحء. 

ومن أبرز ردود الفعل على هذا الإعلان والتوضيح ما كتبته الصحافية رلى 
معوض في جريدة النهار الخميس ؟ تشرين الأول :7٠١7‏ «...لطالما انطلقت حملات 
توعية عن سرطان الثدي وغيره من الأمراض. إنما أي من هذه الحملات لم تقلل يوماً 
من احترام المرأة وجسدها في الشكل الذي فعلته هذه الحملة! زوج من رؤوس 
البندورة وآخر من الليمون والمقاس الأكبر للبطيخ! وبهذه الفاكهة اختصرت الحملة 
الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي جسد المرأة وثديها! 

«... يا عيب الشوم! هناك من يدافع عن فاكهة لبنان الطازجة وليس من صوت 
يدافع عن المرأة وجسدها! (...) سرطان الثدي واقع وليس خيالاً والكشف المبكر ينقذ 
منه, لماذا هذا الاستخفاف والجهل والاحتقار لجسد المرأة الذي يحملنا على أن نعتقد 
أن مطلقي الحملة أطلقوا العنان «لميزوجنيتهم» وبغضهم للنساء خصوصاً أنهم جاؤوا 
يعتذرون من فاكهة لبنان الطازجة وأهميتها! أية حساسية لا يريدون إثارتها؟ 

ألم يرضع المسؤولون عن الحملة من أثداء أمهاتهم؟ أم أن الحليب المجفف كان 
على الموضة في حينها؟ ما الخطأ في وضع ملصق لأم تُرضع ابنها وكلنا يعرف أن 
الإرضاع من الثدي والإنجاب المبكر يشكلان عامل حماية للمرأة من سرطان الثدي.» 

ومن المفيد جداً في هذا الصدد مقارنة هذا الإعلان اللبناني عن أهمية الكشف 
المبكر لسرطان الثدي مع إعلان مكتوب بالأبيض والأسود يعالج الموضوع نفسه تُشر 
في عدد كبير من المجلات الفرنسية والذي يتكون من رسالة بصرية ورسالة مكتوبة: 

.١‏ رسالة إعلانية بصرية وهى عبارة عن صورة شمسية بالأبيض والأسود مع 
خلفية سوداء للنصف الأعلى من جسد امرأة ونرى صدرها وثدييها وسّرتها وكأنها 
تخاطب مباشرة القارئة المستهدفة والمعنية بموضوع الإعلان. 

". رسالة إعلانية مكتوبة وتتألف من: 

- عنوان مكتوب بالخط العريض بالأبيض والأسود: 

هذه المرأة كشفت عن ثدييها في العام الماضي وقد أنقذت حياتها. 

- نص الإعلان: 1 

امرأة من أصل ١١‏ تصاب بسرطان الثدى ولسنا محميين بالفعل من هذا المرض 
إلا إذا قررنا بأن نحمى أنفسنا. من هنا ان الفحص المبكر هو أمر أساسي ويجب أن 
يكون موعداً طبيعياً ومنظماً لجميع النساء. ١‏ 

«إن الكشف المبكر يسمح بالحدّ من النتائج السلبية لسرطان الثدي» 
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إن المقاربة المباشرة لسرطان الثدي لهذا الإعلان يذهب بالاتجاه المعاكس للإعلان 
اللبناني وهو يقارب الأخطار المحتملة لهذا المرض وكيفية الوقاية منه دون تلميع أو 
تورية أو تلاعب بالخيال. وغاية إظهار ثديي المرأة نبيلة من أجل جذب انتباه المرأة 
المستهدّفة إلى إمكانية تعرضها لهذا المرض الخبيث. إن هذا الإعلان يسمي الأشياء 
بأسمائها ويُّمش الثديين بصورتهما الحقيقية وليس بالبندورة والبطيخ والحامض حيث 
لا توجد أية علاقة بينها وبين حسد المرأة. ومن المؤسف حقاً أنه عندما تكون هناك 
بخاية ماس ة لاسعمال تسد المراة في الأغلات ينتتكف الإعلاني اللبنانى والعريي عن 
فعل ذلك ويستعيض عنه بالخضار والفواكه؛ مع العلم بأن تمثيل الثديين ببطيختين لا 
توجد بينهما أية ملاءمة أو أي رابط علائقي في المخيلة الشعبية اللبنانية ولى استعمل 
الإعلاني صورة كوزين من الرمان لتمثيل الثديين في الإعلان لأطلق على الأرجح عنان 
حافظة المستهلكة المستهدّفة (وكذلك المستهلك المستهدّف) لاستذكار بعض الأشعار 
العامية والأهازيج الشعبية وبعض أشعار الغزل العربية والفارسية التى تشبّه النهد 
بالرمان وتستشهد هنا بالشاعر الفردوسي: «من صدرها نبتت رمانتان». . 

وأخيراًء ان الحلم الدائم (ربما المنسوب ظلماً إلى المرأة) وهو التشبه بنساء 
الإعلان ذوات الأجساد الجميلة والنحيلة والخالية من العيوب تستغله الإعلانات التى 
تروج لمستحضرات التجميل. وهكذا أصبح الجسد النحيل لامرأة الإعلان الهدف الأسمى 
والمعيار الجمالي لكل امرأة وشعار التماهي «أنا أريد جسدي أيضاً مثلها» أصبح 
عنصراً أساسياً من الاستراتيجية الإعلانية. فمستحضر التجميل الذي يقضي على 
السيلوليت لدى المرأة هو مثل جيد في هذا المجالء فهى يبرز دائماً فتاة هيفاء جميلة 
لها جسد جميل وسيقان دون سيلوليت. وعندما أطلقت شركة كلارينس باريس هذا 
المستحضرء اختارت مؤخرة امرأة عارية ذات أرداف وسيقان جميلة دون عيوب 
ووضعت على ردفها الأيسر تُوَيجِيِّة (ورقة وردة) ©[618. ويوحي هذا الإعلان بان 
مرهم كلارينس المعالج للسيلوليت هو الذي أعطى أرداف وسيقان المرأة هذا الجمال 
الفتان واكتنازهماء وبالتالي يجعل المستهلكة المستهدفة تظن بأنه في حال شرائها هذا 
الكريم واستعماله يصبح لديها جسد كامل وفتان مثل امرأة الإعلان. . 


ج. جسد بلا قلب 


إن معظم الإعلانات التي تروّج للعطور موضوع الدراسة تستخدم المرأة في 
أوضاع فيها الكثير من الإثارة الجنسية والشبقية. وتبدى المرأة في بعض الإعلانات التي 
تووّع للعطون أمراء قوية: متوههة وغ سهذية وقضدوي الوضال. كفي اولان 
التلفزيوني 160 24211214 يظهر رجل وامرأة جذابة فاتنة ترتدي ثوباً أسود في وضع 
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حميمي مع حبيبهاء » وفجأة تنتفض تنتفض المرأة وتبتعد عنه بعد اكتشافها بأنه لم يضع مزيل 
رائحة العرق «ماليزياء فتضربه بحذائهاء وهذا ما دفعه إلى الصراخ أمام محل العطور 
المقفل ليس من الألم بل ليقول «بدّي ماليزيا». ١‏ 

وفي بعض الأحيان يضع الإعلاني المرأة في موقف يظهرها كإنسانة همها الأكبر 
تملك الأشياءء ومن الأمثلة الصارخة على ذلك إعلان 17262 '119©. وهذا الإعلان المكتوب 
يتكون من رسالة إعلانية مكتوبة ورسالة إعلانية بصرية. الرسالة الإعلانية البصرية 
تتكون من صورة مقسومة إلى قسمين يفصل بينهما رسالة إعلانية مكتوبة. في الجزء 
الأعلى من الإعلان نرى صورة رجل من الخلف وظهره العاري وكأنه يغادر المكان 
لأننا لا نرى وجههء وتوجد جملة مكتوبة وخط أسود يفصلان بينه وبين صورة امرأة 
مستلقية تنظر إلى القارئ بنظرات مثيرة وجذابة ونرى كتفها عارياً وساقيها الجميلتين 
عاريتين وتحتضن عطر «سيتي مان» مزيل رائحة العرق وكأنها في وضع حميمي مع 
من تحب. هذا الغبوض بمحتوى الرسالة الإعلانية البصرية تبددها الرسالة الإعلانية 
المكتوبة التي تختصرها الجملة التالية: «عطر ساحر لا يقاوم». ونستدل من هذه الجملة 
الإيحائية بان المرأة فضلت العطر على الرجل أي الشيء على الإنسان؛ وهذا أمر 
مستغرب بإظهار المرأة كإنسانة دون قلب ودون أي شعور إنساني تتعلق بالأشياء 
المادية وترغب في تملّكها. 


د. استذكار الأسطورة 

إن المساحة التى تحتلها صورة المرأة في إعلانات موضوع الدراسة هي أكبر 
بكثير من المساحة المخصصة للمُنتّجِ وكأن المرأة هي الصنارة المفضلة لجذب انتباه 
المستهلك المستهدف مع ما يسستتبع ذلك من إيحاءات وعودة إلى رموز الأسطورة 
الملتصقة بالمرأة. فهذه الرموز تتكرر باستمرار في الإعلانات» وقد ظهرت جلياً ودون 
وجود أي التباس بإعلان العطر الجديد للنساء روبيرتوى كافالي 1للة025) 6ارء80 
١ 101‏ 


يتكون هذا الإعلان من رسالة إعلانية بصرية تتضمن صورتين؛ الصورة الأولى 
هي صورة فتاة سمراء اللون جميلة تتمدد على الرمال الذهبية ويتناثر شعرها على هذه 
الرمال وترتدي فستاناً ذهبياً وساقاها الواحدة مبتعدة عن الأخرى وكأنها بانتظار 
حبيبها لممارسة الحب. ونرى المرأة أيضاً تمسك بيدها اليمنى ذنب أفعى ونرى القسم 
الباقي من الأفعى على ركبتها وبين فخذيها وصدرهاء وأما رأس الأفعى فهو موجود 
على ذراعها اليسرى؛ وتضع هذه المرأة في معصمها الأيسر اسوارة على شكل أفعى 
(حية). وترتدي المرأة حذاء ( اسكربينة ) ذهبي اللون مرصعاً بالحجارة الكريمة 
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متناسقاً مع فستانها الذهبي والرمال الذهبية. 

أما الصورة الثانية فهي صورة لقارورة العطر وهي عبوة أسطوانية فضية كجسد 
المرأة الممشوقء ويوجد أفعى تشبه تلك التي على جسد المرأة تلتف عليها ونرى رأسها 
على سدادة القارورة. 

والرسالة الإعلانية المكتوبة هي موجزة وتقتصر على ذكر اسم ماركة المنتج 
فقطء وهذا أمر شائع عندما يكون المنتج معروفاً والماركة غنية عن التعريف» فتنشر 
الشركة إعلاناً للتذكير بوجود المنتج فقطء وتركّز هذه الإعلانات على الصورة فتجعلها 
تنطق بدل استعمال الكلمات. لذا تم اختصار هذا الإعلان بصورة السلعة الجديدة 
المميزة والاسم العريق للعطر «العطر الجديد للنساء روبيرتى كافالي تالهكةن) معطم 
22101130 . 

يتميز هذا الإعلان بالإطلالة المثيرة للمرأة والأفعى التي على جسدها ونظرتها 
الحادة وإشراقتها اللافتة. وهو يعبّر عن استغلال الرموز المتعلقة بالأفكار المسبقة عن 
المرأة بشكل فاضح. فالمرأة والحية تجمعهما الخطيئة الأصلية وتداعياتها الرمزية 
حسب الدين المسيحي والأساطير الشعبية. فقصة آدم وحواء وطردهما من الجنة 
مرتبطة بمكر الحية ودفعها الأخيرة إلى ارتكاب المحرم. 

إن تجذّر هذا المعتقد الديني التوراتي-المسيحي وتأثيره على نسج أساطير شعبية 
حول هذا الموضوع جعل من وجود الحية على جسد المرأة في إعلان «عطر النساء 
روبيرتى كافالى 720نا1ه+2 302111) 16056:10» مرتبطة أر تباطاً و ثيقاً بهذه «الخطيكة 
الأصلية» وما ينتج عنها من تداعيات نفسية لدى الجمهور المستهدف. وهذا عودٌ على 
بدء لتكرار النموذج المنمط عن المرأة بأنها السبب الرئيسي لخروج الرجل من الجنة 
التى أغوته ودفعته بتأثير من الحية إلى ارتكاب هذه النزوة؛ باختصار ان الجمع بين 
المرأة والحية في إعلان واحد يهدف إلى استذكار هذه الأسطورة لجلب انتباه المستهلك 
المحتمل مع الضرر اللاحق بالصورة الذهنية للمرأة نتيجة التركيز على الأفكار المسبقة 
عنها ومنها فكرة أن وراء كل خطيئة أى معصية امراق - 

وفي بعض الأحيان نرى إعلانات عن عطر للرجال والنساء معاء ولكن الإعلاني 
يضع ضورة للمراة فقط. وسبن ذلك أن «جسد المراة هى جميل وشيق؛ إنها حقيقة 
قاطعة» مثبتة وأكيدة وهي كاله لسدت بعاجة إلى برقان إل تدودع. مثالي للجمال. 
والقاعدة الذهبية من أجل إنتاج صورة شمسية إعلانية جميلة هي أخذ صورة شمسية 
جيدة لامرأة جميلة. فالمصور الإعلاني المبدع متاكد هنا من وصوله عبر اتباع هذه 
الطريقة إلى جوهر القيمة الجمالية» وبالتالي خلق أحاسيس وتأثيرات وحوافز لدى 
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المشاهد أى القارئّ للإعلان»(0) 


ويوجد العديد من هذه الإعلانات التي تتبنى هذه الاستراتيجية؛ فمثلاً نرى فى 
الرسالة البصرية لإعلان عطر 842416 (ذه:20.آ:01115032) صورة وجه امرأة 
أجنبية جميلة تحتل ثلاثة أرباع المساحة المخصصة للإعلان وعليه علامات الدهشة 
نتيجة إعجابها برائحة العطر الجديد *84241. ونرى في الربع الباقي من المساحة 
المخصصة للإعلان صورة زجاجتين للعطر واحدة باللون البنفسجي والأخرى باللون 
المائل إلى الزهري. أما الرسالة الإعلانية المكتوبة فتتالف من اسم الشركة المنتجة 
للعطر كريستيان لا كروا واسم العطر «بازار» وجملة «عطور للرجل وللمرأة». 
وزبما يطتقد المستهلك المستهدف بأن هذا الإعلان يروّج فقط لعطر نساكي بينما 

هو في الواقع يدوج لعطور للرجل وللمرأة مما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: بما أن 
هذا العطر هو أيضاً عطر للرجال فلماذا لا نرى صورته ندلا :من صؤرة المرأة أي نراه 
مثلاً إلى جاتبهاة الهواب بديهى علن هذا السؤال» فصورة المزاة في الإعلان تشاعد 
على أسر انتباه القارئَّ أكثر من صورة الرجل 


ه وراء شراء كل سيارة «عشيقة» عاشق 


إن الإعلان يولّد قيماً جديدة لا تتلاءم مع قيم الثقافة السائدة في مجتمع ما 
وشيب ذلك مني تدجل! سكاف خقيفة م التطون والكقيي اعفن قيم المسيون 
المستهدف المستهلك. ومن هنا ان الإعلان يبيع في الوقت نفسه السلعة ومعايير قيمية 
جديدة بواسطة الرمزية المنقولة عبر رسالتيه المكتوبة والبصرية. وقد كتب جان 
بودريار فى هذا الموضوع: «ان الوظيفة المعلنة للرسالة الإعلانية يجب ألا تخدعنا... لأن 
وظيفة الشيء في الإعلان ليست سوى حجة للمعاني الكامنة التي يود فرضها خاصة 
بواسطة الدلالات الاضافية وغير المباشرة وعبر ما تُظلّله الكلمات أيضاً من معان 
وهكذا فإن الإعلان عبر المنتج المحدد والموصوف يقوم بعملية دمجنا في المجتمع 
الاستهلاكي وتبنّي أساليب الحياة التي يبشر بها رغم مقاومتنا لها»7") 

وهذا الأمر تمت ملاحظته أثناء تحليل الإعلانات موضوع الدراسة عن السيارات 
التي بثت قيمة سلوكية جديدة روجت لها بواسطة المرأة باعتماد أسلوب التلميح في 
استراتيجيتها الإعلانية عندما تتوجه إلى المستهلكين المحتملين. 





 )1(‏ ولأ انملاع دم :7مالهءصنه 007 عومامطاءة ‏ ,1201114181 طاءطدناظ اه 240185 الى سقطمتام 
.7 .م .1981 ,تقتمتاه1' رمقمعاقة6 
2( .231-232 .مم ,1968 ,لكتقستتلدة ر,كتعوط ,كتعزطه د02 عدر اوبرى ع2 ,0:هالكمل 82 دول 
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وقد نُشر سنة 15198 إعلان في الصحف اللبنانية لسيارة 83418 يتألف من 
العناصر التالية: الإعلان هى لسيارة 1 316 /824119, وتبدى فيه السيارة وكأنها تسير 
بسرعة فائقة. وصورة السيارة مأخوذة من الجانب الأيسر بحيث تُظهر مقدمة السيارة 
الفخمةء والجانب الأيسر منها مع الأبواب والصندوق كما يبدى سقفها وفيه فتحة. 
والصورة بأكملها صٌّمَّمت كبطاقة أرسلتها امرأة لحبيبها وكتبت عليها جملة: «حبيبي, 
أعلم أنك تفكر في هدية لي تخرج عن المألوف, لقد اخترتها بنفسي لأسهّل عليك! ولم 
تنه المرأة جملتها إذ إن المزدوجين لم يُقفلاء وجاءت علامة التعجب لأن المرأة لم 
توضح ما هي الهدية بالكلام أى الكتابة بل تركت صورة السيارة تتحدث عن طلبها؛ ثم 
كتبت في أسفل البطاقة أحبك» وأقفلت المزدوجين واكتملت الجملة. 


أما الرسالة الإعلانية المكتوبة تحت الصورة فقد كُتب فيها جملة من خمس كلمات 
مكتوبة بالخط العريض وتقول «ليس صحيحاً أن الأشياء الجميلة» وبعدها بقية الجملة 
بالخط العادي «المتينة» الفخمة» غالية الثمن حتمأ» وكأن الشركة تعطي برهاناً على ذلك 
بتقديم هذه السيارة بسعر جيد. ويتابع الإعلاني وصف هذه السيارة على أنها موديل 
ذات شهرة عالمية» وأن داخلها مدهش كسعرهاء حيث تتوفر فيها الفخامة, 
والرحابة وتجهيزات عصرية. وبعد ذلك يقوم الإعلان بالطلب إلى المستهلك المحتمل 
التوجه إلى أقرب موزع لهذه السيارات مما يحوّل الأسطورة إلى واقع بامتلاك 
المستهلكة المستهدّفة للسيارة. بعد ذلك تظهر ملاحظة بالخط الرفيع كتب فيها: 
«الزوجات يشكرن شركة 83418 على مساعدتها للأزواج الباحثين عن سعادة 
زوجاتهم». لتربط ما بين ما كُتب على صورة الإعلان وما كُتب تحتها. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يصرّر المرأة» غير الموجودة جسدياً فيه, 
امرأة مغناجاً ولعوباً تتلاعب بعواطف حبيبها لكي تحصل منه على هذه السيارة الفخمة 
المتينة. المدهشة؛ الأسطورة كهدية مميزة وغير مألوفة. يبدأ الإعلان بجملة رومانسية 
فيها الكثير من الدلع والحب «حبيبيء أعلم أنك تفكر في هدية لي تخرج عن المألوف». 
تشد انظار المستهلك المستهدف (أى المستهلكة المستهدفة) وكعادة كل عاشق يمكن أن 
يفعل أي عمل غير اعتيادي واستثناكي لحبيبته والتي من شدة ثقتها بحبه لها وحسب 
المقولة التى تقول «عرف الحبيب مكانه فتدللاء اختارتها بنفسها وهي سيارة 81/118 
3161 لتسهّل عليه الخيار وهذا منافٍ لقواعد العشق لأن من عادة العشاق أن لا يطلبوا 
شيئاً مباشرة من حبيبهم بل بأسلوب إيحائي فيه الكثير من الحياء والخفرء لكن هذه 
الحبيبة جريئة بعض الشيء لأنها متسلحة بكلمة «أحبك» وكأنها تحلم مسبقاً بآن طلبها 
لن يرفض من قبل الحبيب.. 


ئىعه 
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ويمقاق هذا الإطلان والكحيو مر المادية» فالحبيية انسيت فل ما يتلق بالمطائي 
الحقيقية للسعادة. فقد أصبح هناك مفهوم جديد للسعادة: ألا وهى أقتناء السيارات 
الفخمة كسيارة 316 823418. وكأن الزوجة لا تقول لزوجها حبيبى أحبك إلا عندما 
يتعلق الأمر بشراء هدية ما وسعادة الزوجات تكمن وتكتمل في اقتناء السيارة. 

وفي الوقت نفسه يُظهر الإعلان أيضاً الشركة الموزعة للسيارة كوسيط 
يبحث دون كلل وملل عن سعادة الأزواج ويقدّم لهم خياراً مناسباً يحقق «السعادة 
الزوجية»! وهو سيارة 884177 وبالمقابل تقدم لها المعنيات بالأمر جزيل الشكر 
والامتنان: «الزوجات يشكرن 81418 على مساعدتها للأزواج الباحثين عن سعادة 
زوجاتهم». 

ومن الملاحظ أيضاً في دراسة الإعلانات المتعلقة بالمرأة نزعة الكتّاب الإعلانيين 
إلى تشبيه السيارة بامرآة.يخاطبها ويتحدث عنهاء ويتكلم.معها ويتغزل يها نتيجة عشقه 
لها ؤمياعة بها يشهى 'ينهها المستهلك المتحتمل :وكان الدياة تستدى العيق لأجل هده 
المنيازة يست منها يعن اتعياة والبقاءد من خلال :ها كوفرة من براحة وطمائية 
ورفاهية تجعل معها الحياة سعيدة ومريحة. 

ويشكل إعلان سيارة مرسيدس 01.455 -8 نموذجاً بليغا" لهذه الإعلانات. تظهر 
في هذا الإعلان صورة لسيارة مرسيدس 01.455 -8 تحتل قسماً كبيراً من المساحة 
المخصصة للإعلان ودون أن تكون محاطة بأي نص :مكتوب. واللافت للنظر في هذا 
الإغلان هي الالوانٌ المستخدمة: فلون السيارة هو الفضي وخلفية الصئوزة هي باللون 
الذهبي. وقد استخدم المعلن هذه الألوان لإظهار الأناقة التي تتحلى بها السيارة, 
فالفضة والذهب هما من المجوهرات التى تتزين بهما المرأة وتظهر هذه الألوان فى 
الإعلان لتعزز صورة السيارة -المرأة في ذهن الجمهور. وربما استعمل الإعلاني اللون 
الذهبي لون اشعة الشمس التي تنعكس على السيارة فتظهر لمعانها وتلألؤها وتوهجها 
لكي يظهر مدى جمال السيارة وإبراز اهميتهاء فيجعلها تبدو كلوحة فنية فيها ألوان 
نتماوج وتتناغم بعضها مع بعض. ومن ناحية أخرى السيارة هي العنصر الوحيد في 
العنورة فالإقلاتن كمس من إمطاء وشوزة الشارة متباعة كييرة نين الإملان وإبدار 
الواجهة الأمامية للسيارة وعينيها فقط دون إدخال عناصر أخرى لكي تبدى السيارة 
خارفة وكان هق السيارة مي حودية ناض من الستراب نتجية تم المس ةيلك 
المستهدف من أجل إغوائه وحثه على اقتنائها الذي هو شرط أساسي لمكافاة ذاته 
وبالقالي التميذ خن الآخريخ والوضول إلى «الفقام. العالي»: 

ونلاحظ في هذا الإعلان أيضاً أن هذه السيارة تمتاز بأضوائها الواسعة فأطلق 


/ا4ه 
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عليها العامة من الناس اسم «أم عيون». فجاء الإعلان نتيجة لهذه التسمية «...من أجل 
عَينيها عَضِقَتٌ الحياة». وقد استخدم الإعلاني ثلاث نقاط متتالية قبل البدء بالجملة 
وكأن النص مجزوء من حديث سابق له فالعاشق هنا يعرف سيب عشقه «للآخر, 
ولسان حاله يقول «لست أدري ما الذي دعاني إلى عشقك». وللجواب على هذا السؤال 
استخدم أسلوب الجملة الإخبارية التقريرية من أجل كذا (عينيها) أعشق كذا (الحياة). 
فقراره لعشق الحياة وحبها نابع من بريق عيني محيويته وهي هنا السيارة. 


فَاشلون الرووانسية دمي المستيلك الحتكولقت إلى القن على لاذه 
السيازة غير مكيلاتها: اكلام حول الحناة في البده الى من «مزيم متتوم عن التجارب: 
وتشبيه لحظات الحياة السعيدة كرؤية لوحة رائعة وسماع لحن بديع وضحكات أطفال 
ونعمة الترابط العائلى» كلها تشابيه مستمدة من واقع الحياة المفقود؛ فنحن فى حياتنا 
فقدنا الأشياء الجميلة كالفن الرائع رسماً وضحكات الأطفال ونعمة الترابط العائلى وكل 
شيء مفقود يشدنا إلى السماع عنه والإتيان بما يعوضنا عنه. فكان البديل افتناء سيارة 
ترسيدس التي رين حصب الإغلان «تجرية عندة نشنم الطباترنة وتجون الرفس: 
ومرادفة «للامتياز والمقام العالي». فالمقدمة مثيرة كتكملة القراءة ولمعرفة ما يريد 
المعلن إخبارنا عنه بأسلوب فيه رؤية فلسفية. 

أما الجملة الآخيرة من الإعلان فإنها تدقّ على الوتر الحساس لنرجسية المستهلك 
المستهدف. فنظراً لطبيعة حياة وانغماسه الكلي في العمل دون الانتباه بأن لذاته عليه 
حقاً. تاتي هذه الجملة لتنبهه إلى ضرورة الاهتمام بنفسه وحاجاته بأسلوب استفهامي 
«ألا تظن» وبأسلوب تقريري «ان الوقت قد حان لتكافئ نفسك باقتنائهاء».(") 


وأخيراً نجد غالباً في بعض إعلانات العينة صورة للمرأة ولا يكون لجسدها أية 
(48) إن هذا الإعلان وسواه يدل على ديمومة النموذج المتمثل بتشبيه وسيلة النقل بامرأة وقد عرفته 


المجتمعات العربية منذ العصر الجاهلي. وحين مدح الشاعر بشار بن برد الخليفة المهدي ووصف 
أسطوله البحري الذي هو أول أسطول عربي حيث قال: 


وعذراء لااتجري يلحم ودم قليلة شكوى الاين ملجمة الدبر 
إذا متت فيها الكلول تستخست بفرساتها لامي رعوت ولا وعر 
تلاعب تيار البحور وربما رأيت نفوس القوم من جريها تجري 


وهنا يقصد الشاعر بالعذراء السفينة حيث اعطاها صفة الإنسان وتحديداً المراة وهي «العذرية» ولكن 
ليعرفنا أنها سفينة وليست فتاة قال لا تجري بلحم ودم. ثم استخدم الفاظاً كان قد استخدمها الشاعر 
الجاهلي قديماً في وصف الناقة والتي تنطبق على البعيرء كقوله في وصف السفينة ملجمة الدبر اي أنه 
كان للناقة لجام يضعه الفارس في المقدمة ليشد به على رقبتها فتقفء وهنا قال ملجمة الدبر اي ان 
اللجام في مؤخرتها وليس في أولهاٍ كدليل على أنها سفينة واستخدم لفظة فرسان التي تطلق على راكب 
الحصان أو الناقة بيتما نسمي ملاحاً من يركب السفينة. 


4ه 
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علاقة بالسيارة التي يروج لها. فدوره هنا هى جذب انتباه المستهلك المستهدّفء الرجل, 
والإعلانيون يستثمرون ذلك من أجل بيع السيارة»ء بالإضافة إلى ذلك الربط الشائع في 
هذه الإعلانات بين السلعة - السيارة ورجولية الرجل. 
و. الساعية وراء اليياض الناصع والنظافة الدائمة 

المرأة «ست البيت» هي الشخصية الأولى في معظم الإعلانات موضوع الدراسة, 
وهي نموذج يقتدى به وهي تفتش بشكل دائكم عن البياض الناصع والنظافة الدائمة من 
أجل الحصول على إعجاب الرجل ورضى الحماة والتفوق على الجارة. ولا يمكن لهذه 
المرأة «ست البيت» أن تكون سعيدة دون منظف فعال أى مسحوق غسيل أو ملمع 
للمفروشات: أي أن سعادتها مرتبطة ارتياطا وثيقا بهذه السلع. إن تكرار هذا النموذج 
المرأة «ست البيت» يؤثر حتماً على ديمومة النظرة السلفية والمحافظة عن المرأة العربية 
عامة والمرأة اللبنانية خاصة. 

إن إعلانات العينة موضوع الدراسة عن مساحيق الجلي تكرّس الدور التقليد 
للمرأة ودور الرجل الذي يهتم فقط بما تحضّره الزوجة من وجبات طعام شهية ولذيذ 
ولا يهتم أبداً بما يجري في المطبخ والجهد التي تبذله قيل تحضيرها ويعد الانتهاء من 
أكلها. ويشكل الإعلان التلفزيوني لمسحوق الجلي «بريل بلاس» نموذجاً لهذه الإعلانات 
التى تكرس التراتبية فى العائلة والأدوار التقليدية للرجل والمرأة لأنه يكرر الصورة 
النمطية عن المرأة «ست البيت» والرجل «سيد البيت». 


(<6 


1 ا 


يبدأ هذا الإعلان بوجود زوجين يستضيفان زوجين آخرينء ويجلسون جميعهم 
في الصالون الذي توجد فيه مدفأة يتسامرون. ونرى أيضا صورا عائلية على حائط 
المدفاة ونسمع موسيقى ناعمة وخفيفة تشعرنا بالجى الحميمي لهذا العشاء بين 
الأصدقاء. وفي نهاية السهرة نسمع حواراً باللغة العامية اللبنانية بين امرأة ومضيفتها 
فتقول الاولى للثانية: 

«يسلمى إيديكن عالعشاء أخرناكن» أكيد صار بدكن تناموا» 

وفي هذه الاثناء تقول صاحبة المنزل سراً: «ايّ نوم وبعد في الجّلي» 

وعندها تقول المرأة الضيفة بصوت عال: «يه بعد في ها الجلي» 

وتجيبها المرأة المضيفة: «إنتٍ بدّك تجلي؟!» 

وترد عليها المرأة الضيفة: «إيه؛ بس ببريل بلاس» 

وكأنها تؤكد على أنّ الجلي ببريل بلاس يعد متعة لن تفوتها. وقد شدّدت الضيفة 
على كلمة «بس» أي أنها كانت سوف ترفض الجلي لو لم يكن سيتم بيريل بلاس. 


اكاك 
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وفجأة تهب الزائرة لمساعدتها في الجلي بعد أن تنيهت لذلك وقرمي محفظتها على 
ذراع زوجها الصامت والجالس إلى جانب زوج المرأة المضيفة والمصغي لأحاديثها. 

تنتقل المرأتان إلى المطبخ وبعد ذلك نرى أن المرأة المضيفة مندهشة لنظافة 
الجلي. 


ده 


ويرتفع صوت جديد فيقول بثقة: «نقطة على الدهون بتخلي الجلي يهون». 
وهنا يعود الحوار بين المرأتين... 

فتقول المضيفة لضيفتها: «يسلمو إيديكِ» 

فتجيبها الضيفة: «يسلملنا بريل بلاس» 


ويلاحّظ في هذا الإعلان أن الأواني التي تم جليها كانت متّسخة جداً وأصبحت 
نظيفة جداًء مما يؤكد النتائج السحرية لمسحوق الجلي «بريل بلاس» الذي يستطيع 
وحهدهة إزالة هموم النساء فيريحهن من العذاب الأكبر... الحلى. 


والعنصر البارز الذي يلفت انتباه المشاهد في هذا الإعلان هى الدور الذي يلعبه 
الرجلان -الزوجان في الإعلان» فهما جالسان على الكنبة صامتان ولا يشاركان في 
الحديث بين المرأتين. وهذا الأمر يؤدي إلى تعزيز للصور الذهنية لأدوار المرأة والرجل 
في العائلة اللبنانية خصوصاًء والعربية عموماًء والتي تؤكد بأن مهمة التنظيف والجلي 
هي من المهمات المنزلية التي تقوم بها المرأة وليس الرجل. ولذلك نشاهد الرجلين 
جالسين في الصالونء وكأنهما غير معنيين بما يجري حولهما وما دامت المراتان 
«سيدتّي النظافة والجلي» هنا و«مارد مصباح بريل بلاس» بخدمتهما ولسان حاله 
«شبيك لبيك نظافة الجلي بين يديك» ودون أن تنسى المرأتان توجيه دعاء الشكر وطول 
العمر له «يسلملنا 1 بلاس» من أجل استمرار عافية البطل الذي قام بقوة وسرعة 
وسهولة بإزالة البقع والأوساخ عن الأطباق والطناجرء وبالتالي مساعدة المرأة على 
التخلص من العبء الذي يساورها من غسل الأطباق في وقت متأخر من الليل. فالسلعة 
هنا تلعب دور البطل والمخلص وهي كاملة الأوصاف ولا عيوب فيهاء لأن كل إعلان 
كما كتب جورج بيتينى هو «إثباتي (مؤكد) لا يعكس إلا الوجه الجيد والمغري والفعال 
للسلعة. فالإعلان لا يأخذ بعين الاعتبار مساوئٌ السلعة التي يروج لها بكل ثقة على 
الرغم من أن التجارب تعلّمنا بأنها ليست مثالية وخالية من العيوب أو الشوائبء فالسلع 
لها مساوئها عند استهلاكها أى استعمالها؛ ولكن الإعلانات تروّج لفضائلها وخصائصها 
وهي ثمار طيبة وذهبية لا تستطيع أية دودة أن تاكلها وهي معروضة في سرداب 
اغتباطي يعم فيه الفرح والنشوة وموجود فيه كل ما هو فعال وجميل والتي طرد منه 
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كل مصدر للحزن وكل ما هى دميم ورديى..() 

ويمكن القول بأن فكرة الإعلان مختلفة بعض الشيء عن إعلانات مساحيق الجلي؛ 
لأن المدعوة إلى العشاء تساعد بجلى الأطباق والطناجر. ونلاحظ أيضاً ثفرة منطقية فى 
سيناريى الإعلان لأننا نتساءل كيف أحضرت المدعوة للعشاء التي تطوعت لمساعدة 
صديقتها صاحبة المنزل مسحوق بريل بلاس؟!!. وعلى كل حالء فإن الأمر المهم 
للإعلاني ليس اتباع قواعد المنطق في إنتاج الإعلان, بل وضع المرأة في مواقف تخدم 
اسدراتيجيته الإعلانية:وكل اتتقاد في هذا المجال يرد عليه من قيله. بآن العملية 
الإبداعية لصنع الإعلان تقتضي ذلك وبين المنطق والإبداع فهى منحاز إلى الآخير. 


ثانياً: صفات الصورة المنمطة للمرأة في الخطاب الإعلاني 


إن تحليل الإعلانات المكتوبة والتلفزيونية موضوع الدراسة نتج عنها تحديد 
صفات الصورة المنمطة للمرأة وهى التالية: امرأة ذات جسد جميل وغض ونحيل ومثير 
وفتان وكامل الأوصاف وهي امرأة مغناج؛ غاوية ولعوب تتلاعب بعواطف الرجل لكي 
تحصل منه على ما تريد وتتماهى مع تماذج أساليب الحياة الغربية؛ وهي أيضاً ست 
بيت وأم البنين وهي امرأة مسؤولة عن إعداد الأكل لزوجها وأولادها وعن صحة 
أولادها وعن نظافة مؤخرتهمء عن نظافة المنزل والثياب واختيار مسحوق الغسيل 
الأفضل والأوفر من أجل الحصول على إعجاب بعل البيت أى الحبيب ورضى الحماة 
والتفوق على الجارة. 

واعتماداً على هذه الصفات يمكن تقديم الخلاصات التالية حول الصورة المنمطة 
للمرأة: 


.١‏ الخلاصة الأولى: تموذج مقولب قديم-جديد نقطة ارتكازه «اجعلي قلبه يدق 
مرة أخرى» 

إن الصورة المنمطة للمرأة في الإعلانات موضوع الدراسة هي مزيج من الثقافة 
التقليدية للمجتمع التي تعيش فيه من جهة وثقافات مجتمعات أخرى. وهي تهدف إلى 
زرع نموذج مقولب قديم-جديد أى نموذج فيه نسبة ضئيلة من الجدة في المجتمعات 
العربية المتلقية لها. فهذا النموذج المقولب القديم - الجديد هو رأي مكون سابقاً يكشف 
عن الأحكام والصفات المتكررة ذات الدلالات الإيجابية والسلبية التي تنطبق على النساء 


 )3(‏ آثنءة ,كقوط ,1971 ,17 “71 ,كه متام تستتصتمده0) صذ بءغاعهجمء عأ اء 01 عل ,0144 عط ,تامستمغط ومع رمع 
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في المجتمع العربي عامة واللبناني خاصة. 


فالنموذج المقولب للمرأة في هذه الإعلانات يجعل من المرأة أسيرة نظرة الرجل 
إليهاء فهي تنظر إلى نفسها عبر نظرة الرجل إليها مع تحديث هذا النموذج حسب 
الأجواء السائدة. بالإضافة إلى بذلها الجهود الجبارة من أجل الحفاظ على نعومة 
بشرتها وجمال جسمها وصلابة أظافرها وجمال عينيها كرمى لعيون زوجها. فإعلان 
كريم التجميل «فير اند لفلي» المنشور في العديد من المجلات الخليجية يعطي فكرة عن 
هذه الاستراتيجية الإعلانية. نرى في الإعلان صورة امرأة عربية خليجية تضع برقعاً 
ونرى فقط عينيها وكتبت على هذه الصورة جملة تخاطب مباشرة المرأة المستهدفة 
«امنحي عينيك فرصة لاستعادة جمالهما من جديد» عن طريق القضاء على الهالات 
السوداء تحتها وكل ذلك بهدف الحصول على رضى وإعجاب الزوج أو الحبيب وقد 
لخص الإعلاني ذلك بجملة معبرة وضعها بين قوسين: «واجعلي قلبه يدق مرة أخرى». 

وآخيراًء ان النموذج المنمط للمرأة (سواء كانت بطلة الإعلان امرأة شرقية أم 
غربية) في هذه الإعلانات يجعل المرأة اسيرة رؤية ضيقة إعلانية تجعل منها إما سيدة 
بيت أو آداة لذة وغواية. وهذا النموذج المقولب عن المرأة خاصة اللبنانية يستمد 
خصائصه وصفاته من معايير المجتمع اللبناني رغم احتجاجات بعض النساء وتمردهن 
عليها.(” (١‏ 


)٠١(‏ إن الثقافة السائدة في المجتمع العربي عامةً واللبناني خاصةً تساهم بشكل فعال في ديمومة هذه النماذج 
المقولبة والطرفة التي كتبها سلام الراسي» رغم قدمهاء تلخص بوضوح تجذر هذا النموذج المقولب عن 
المرأة اللبنانية في فكر معظم الرجال اللبنانيين: «.... وفي قاعة اليونسكوى في بيروت التام شمل اكبر 
شعراء العرب صيف 153١‏ لتكريم الشاعر الأخطل الصغير. وكانما كان المهرجان لتكريم لبنان» أكثر مما 
هو لتكريم شاعر من لبنان» لآن لبنان كان ساعتئذ على كل شفة ولسان. 
وجاء دور الشاعر الجواهري الذي بدأ قصيدته بقوله: 

لبنانٌ يا خمري وطيبي هلالممتٍحطام كوبي 
وذلك بكسر تاء «لممت». 
واسترسل الشاعر في تانيث لبنان» حتى قال مخاطباً لينان: «يا بينت ساحرة...» فقاطعه أحد المستمعين 
قائلا: «لبنان صبي! صبي! صبي!ء 
ولم يكن بإمكان الشاعر أن يستدرك لآن سلامة الوزن والقافية كانت بالمرصاد. وحدث لغط في أطراف 
القاعة احتجاجاً على تانيث لبنان. وجاء من يعاتب الجواهريء بعد انتهاء الحفلة؛ لماذا خاطب لبنان بصفة 
المؤنث. قال: «خاطبت لبنان بصفته أمّة.. لا جبلاء. 
مع ذلك تفاعلت القضية» قيل لا بد أن تكون هنالك مؤامرة على لبنان يجب تداركها قبل استفحال أمرها. 
وتصدى للموضوع احد اساتذة اللغة في إحدى المجلات, فقال إن لبنان اسم مذكر على وزن «فعلان». 
وكل اسم على وزن «فعلان» هى مذكرء حكماً مثل سكران ونعسان وظمآن, فهل كان الشاعر الجواهري 
يجهل أبسط قواعد اللغة حين خاطب لبنان بصفة المؤنث! 
وبما أنه لم يكن عندنا مشاغل مصيرية أخرى في ذلك الزمان» فقد شغلتنا قضية تانيث لبنان إلى ان 
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ومن هنا يمكن التأكيد على أن النماذج المقولبة الجديدة التي خلقتها الإعلانات عن 
المرأة العربية عامة واللبنانية خاصة تعتمد على نماذج موجودة أصلا وهي تتكيف مع 
وقاكع وظروف جديدة ولكنها متوافقة مع الأحكام السلفية السابقة المرتيطة عضويا 
بثقافتنا ومعتقداتنا الدينية وبالأحكام والآراء المسبقة للمجتمع العربي عن المرأة. 


؟. الخلاصة الثانية: نموذج منمط للمرأة يستغل جسد المرأة للحث على 
الاستهلاك 

إن الثورة الرقمية والانفجار الإعلامي وتحول العالم إلى قرية كونية عزز التفاعل 
الإيجابى أو السلبى بين الاستراتيجيات الإعلانية الغربية والاستراتيجيات الإعلانية 
المتبعة في البلدان الآأخرى. ونتيجة هذا التفاعل قلَّد الإعلانيون اللبنانيون والعرب 
الاستراتيجية الإعلانية الغربية في استعمال جسد المرأة في الخطاب الإعلاني وتحويله 
إلى دلالات وإشارات إيحائية للحث على الاستهلاك واستثمار قوته الخفية والفعالة فى 
جذب انتباه المستهلك المُحتمّل. وهذا التقليد الأعمى أدى إلى استعمال جسد المرأة 
وعرض مفاتنها دون الأخذ بعين الاعتبار بوثاقة الصلة بين جسد المرأة ومفاتنها 
والسلعة والرسالة الإعلانية المرسلة للمتلقي. ونعطي مثلاً على ذلك الإعلانات عن 
السجائر والكحول والسيارات. 

ومن دواعى السخرية أن من يتجرأ على انتقاد هذه الصورة المنمطة للمرأة العربية 
والصورة المنمطة للمرأة الغربية والاساليب المتبعة من قبل الإعلانيين اللبنانيين والعرب 
في خطابهم الاقناعي الإعلاني, فإنه يصبح حكماً إنسانا رجعياً ومتخلفاً ومن دعاة 
العودة إلى تطبيق القواعد الأخلاقية الأصولية؛ إن هذه الاتهامات تتجاهل أن جوهر 
الموضوع ليس حجب صور المرأة في الإعلانات بل هى منع استعمال جسدها كاداة 
للإثارة الجنسية من أجل جذب انتباه المستهلك المستهدف والدفاع عن حقوق المرأة 
وكرامتها الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الصور المنمطة للمرأة العربية والغربية 
القن تسن هذه الإعلانات إلى قرم وحودها كتثال يقتديئن يه من أجل تحرين انراد 
العربية من قيود الماضى حسب الإيحاءات الكامنة فيها لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع 
المعاش من قبل المرأة العربية أو الغربية وانتماءاتها الدينية والثقافية والاجتماعية 
والوطنية. إذاً إن كنه الموضوع هو النتائج السلبية لفرض هذا النموذج المنمط الغربي 
من القيم الذي يررّج له الخطاب الإعلاني المُعرَّبٍ أى المّنتّج محلياً وفق هذه الرؤى 





جا حسمها أحد الظرفاء بقوله إن الحق على حكومتنا التي طردت الجواهري منذ بضع سنواتء وهو جاء الآن 
يرد إلينا الإساءة أثقل منهاء وذلك بتانيث لبنان.. وأي كلمة اثقل على مسامع رجل من قولك له: «يا 
امرأة؛». سلام الراسي؛ جود من الموجودء بيروت: نوقل» ,١551١‏ ص. .01-65٠‏ 
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وتأثيراته على «الصحة الانتمائية - القيمية» للإنسان العربي سواء كان امرأة أو رجلا 
وما كتبه الدكتور مصطفى حجازي عن الانتماء وأهميته في بناء الهوية الذاتية يؤكد 
على أهمية هذه العلاقة ومحوريتها: «... الانتماء ليس مجرد ولاء. بل هى يتجاوزه إلى 
مستوى الوحدة الحيوية بين الإنسان ومحيطه الطبيعي والاجتماعيء والانغراس فى 
مرجعية ثقافية تشكل أساس هويته ونظرته إلى الوجود. ذلك أن الهوية الذاتية ليست 
سوى أحد مكونات الهوية...وقد يكون في الشكوى الوجودية المستفحلة في الغرب من 
حياة الاستهلاك و«العالم بلا معنى»... تعبير واضع عن الخلل فى الصحة الانتمائية - 
القيمية. إننا هنا بصدد صحة «النحن»», وعافية الانتماء الوثيق والناشط فيها. فالانتماء 
إلى الذات لا يستقيم إلا من خلال انتماء إلى مرجعيات تتجاوزها جماعياً وقيمي0". 


". الخلاصة الثالثة: نموذج منمط يدعو إلى تغريب المرأة العربية 


إن تحليل الإعلانات موضوع الدراسة بيّن أن نسبة صور النساء الغربيات فيها 
تمثل نحو ١‏ بالمئة من صور النساء الموجودات فيها؛ وقد استعملهن الإعلاني 
كواسطة لنشر بعض أنماط حياة لا تنسجم مع قيم الثقافة العربية أي السلوكيات 
والأفكار والأحكام المتوافقة مع المعايير السائدة في المجتمع العربي التي تنتمي إليها 
المرأة العربية والتي تساهم في تكوين هويتها الثقافية والتي تؤثر بشكل فعال على 
تصرفاتها ومواقفها. 


ويمكن القول بأن لهذا الخطاب الإعلاني التنميطي والغربي المضمون والشكل 
والمدبلج أو المُنكّج محلياً الذي تنشره وتبثه الإعلانات موضوع الدراسة دوراً 
اجتماعياً- ثقافياً هدفه إطلاق عملية التماهى مع قيم هذه النماذج الثقافية المنمطة عن 
المرأة بهدف تغريب بعض أساليب حياة المرأة العربية. فالإعلانات موضوع 
الدراسة تلعب دور مُولّد قِيّم جديدة عن طريق إنتاجها بشكل مستمر لصور تحمل 
معاني ودلالات ثقافية غربية ظاهرة وكامنة تتخفى وراء أهدافها التجارية؛ وهي تنقل 
رموزاً كامنة تساهم في تغيير بعض أساليب حياة وطرق عيش المتلقية العربية ولو 
جزئياً. وهذه الرموز التي تبث عبر النماذج النمطية تتماهى وتتأثر بها المستهلكات 
العربياك غامة واللبتائيات تخامة وَهذا التاثين يظهرفي طرق تفكيركن وسلوكيق 
وتصرفاتهن وموضة لبسهن وأذواقهن في المأكل والمشرب. ومن أجل التاكد من ذلك 


يكفي النظر إلى محيطنا القريب لنرى كيفية تأثير هذه الايديولوجية الإعلانية التي 


)١١(‏ د. مصطقى حجازي» الصحة النفسية: منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة؛ بيروتء المركز 
الثقافي العربى» ٠٠٠١.‏ ص 68-65. 
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قولبت سلوك المستهلكات العربيات واللبنانيات في اختياراتهن وسلوكهن الاستهلاكي 
وفق النماذج والقيم التي تنشرها وتبثها الإعلانات. ١‏ 

وهذا لا يعني أن جميع المستهلكات العربيات يتقبلن هذه النماذج المنمطة للمرأة 
الغربية ويستجبن لإيحاءاتها بدمجها في مجموعة قيمهن. إن للمستهلكة العربية كيانها 
وشخصيتها وقيمها وهويتها الثقافية؛ وهذه الصفات تشكل الدرع الواقي لها ضد عملية 
التدريب الإعلاتي وتاثيراته'السلبية وساعدها في خياراتها التوفيق نين:قيم المجتمع 
الذي تعيش فيه والقيم الجديدة التي تررّج لها الإعلانات بواسطة النماذج المنمطة للمرأة 
الغربية. ١‏ 

ولذلك فإن فعل الشراء ليس عملا تافهاً كما نتخيل» فشراء سلعة ما هو أسلوب 
كير وطريقة عيشن وطريقة لهو فالتفريب الأعلاتي يعن إلى كفس باذع مخبلة 
لأساليب يغبا المراة قي التجمهات الخربية وقزكها بشكل غير مباشر ,على الممتمع 
العربي للاقتداء بها. ومن الطبيعي القول بأن المجتمع العربي المحصّن بثقافته التي 
تتضمن المعارف والمعتقدات الدينية والأخلاق والأعراف والعادات وأساليب حياته 
يحاول قدر المستطاع الحد من تأثير هذا النموذج المنمط للمرأة الذي يررّج لمظاهر 
التعزيت فن.جميع تواحي الحياة. 


؛. الخلاصة الرابعة: نموذج منمط يُظهر المرأة إنسانة ساذجة همها رغد 
العيش 

إن النموذج المنمط الذي رسمته الإعلانات موضوع الدراسة عن المرأة أعطت 
ضورة سلبية عن المرّاة الليتانية والعربية في حال ظهئرما'في الإقلان ب(شاسبة ظهؤد 
مون التساء العربياك:فيها نسو .*© 7). أما السبب الركيسي فهو إن الأعلانيين 
يفضلون استعمال الصور النمطية للمرأة السائدة في المجتمعات العربية وما تنقله عن 
تمند من إسكام.مسليفة غنهاا من اجل الوضول إلى (مبافهم التجادية: 

ومن الملاحظ أن تحليل الدور المعطى للمرأة في الإعلانات موضوع الدراسة 
يتناقض مع الدور الفعلي لها وواقعها المعاش وفي معظم الأحيان تضعها في مواقف 
تظهرها كإنسانة سطحية وساذجة لا تفكر إلا في رفاهيتها وفي رغد عيشها رغم إثبات 
وجودها العلمي والمهني في مختلف المجالات. فالإعلان التلفزيوني عن ماركة مكيف 
هواء بّثْ على المحطات الفضائية والأرضية يعطي مثلاً صارخاً على ذلك: 

نرى فى هذا الإعلان التلفزيوني مجموعة من الطالبات الجامعيات في قاعة تدريس 
يتابعن محاضرة في مادة الفلسفة ويبدى من خلال حركات الطالبات أن الجى حار 
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وخانق. وتطرح الآستاذة المحاضرة السؤال التالي: ماذا ينقص جمهورية أفلاطون؟ 
وتجيبها فوراً إحدى الطالبات: «مكيق هواء» ويسمع المشاهد, بعد هذه «الإجابة 
الذكية!!!» التي كتبها الإعلاني المبدع لا كم فوه وجعل امرأة تمثل دور طالبة جامعية 
وتتخصص بالفلسفة تنطق بهاء قهقهات زميلاتها الطالبات الجامعيات» ويختتم الإعلان 
بجملة تقولها الطالبة الجامعية نفسها باللغة الفرنسية «من المؤكد أنكم تشاركوننى 
الرأي» ومن بعد ذلك تظهر على الشاشة أسم ماركة وشعار مكيف الهواء. 
5. الخلاصة الخامسة: لبننة النموذج المنمط للمرأة 

طبق الإعلانيون اللبنانيون والعرب المبداً المكيافيلي «الغاية تبرر الوسيلة» في 
إنتاج إعلاناتهم من أجل الترويج للسلع. وهذا ما لاحظناه أثناء تحليل بعض الملصقات 
الإعلانية والإعلانات المكتوبة والتلفزيونية التي تتكون منها العينة لمستحضرات 
التجميل. فالرسائل البصرية الإعلانية تتغير حسب الانتماء الدينى للمستهلكة المستهدفة 
ومكان سكنها والوسيلة الإعلامية التي تُنشر أو تُبث فيها أي باختصار «لبننة» 
مع وجود رسالة بصرية مختلفة تم لصقه على لوحات إعلانية في شرق بيروت وفي 
ضاحيتها الجنوبية. أما العناصر المكونة للإعلان فهى التالية: 
وفعاليته: 

.١‏ صورة شمسية لوجه امرأة تروّج لمستحضر التجميل عينه مع وجود 
الاختلاف التالي بين الصورتين: 

- المرأة الموجودة فى الملصق الإعلانى فى الضاحية الجنوبية هى امرأة محجبة 

- المرأة الموجودة في الملصق الإعلاني في شرق بيروت هي امرأة سافرة (دون 
حجاب). 

". صور شمسية لقارورات ومرطينات مستحضر التجميل. 

إن هذا الإعلان يبين دون أي شك أنه ليس فقط تقنية بيعء بل إنه مرآة تعكس 
أساليب الحياة وذهنيات وقيم مجتمع ما؛ وهذا برهان على أن الإعلان هو صدى جرئي 
لما يجري في المجتمع وشاهد على عصره. فالإعلانات المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية 
والملصقات الإعلانية هى آداة تعبير واتعكاس لبعض الظواهر الاجتماعية. فالدلالات 
الظاهرة للحجاب في هذا الإعلان - النموذج تعني بأن المرأة التي تضعه على رأسها 
تنتمي إلى محيط اجتماعي وديني ومكاني مختلف عن محيط المرأة السافرة. فالحجاب 
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حدد التمايز بين المحيطين وبين المكانين التي تنحدر منهما كل من الامرأتين رغم أنهما 
يشكلان الجمهور المستهدف لمستحضر التجميل نفسه. بالإضافة إلى ذلك فإن الدلالات 
الكامنة لهذا الإعلان- النموذج وصورتيه الشمسيتين تعكس الواقع المعاش في المجتمع 
اللبناني وتعددية أديانه وتياراته الفكرية ومواقفه الفعلية إزاء المرأة وجسدها. وعلى 
الرغم من هذا التمايز والاختلاف بين المرأتين لعب مستحضر التجميل دور القاسم 
المشترك بينهما وجمعهما في فئة واحدة أى قضية واحدة وهي الحفاظ على يشرتيهما 
من كوارث العمر. فجمال بشرتيهما جمع ما فرّقته الأيام والظروف بينهما بوضعهما 
معا في فئة الجمهور المستهدف من إعلان مستحضر التجميل. 

وربما نذهب بالتحليل بعيداً بقولنا بأن المرأة نجمة الإعلان المحجبة هنا والسافرة 
هناك تعبر عن استراتيجية وانتهازية الإعلاني اللبناني في تنظيم حملاته المضادة 
للهجمات الشرسة والمنظمة ضد الملصقات الإعلانية في بعض المناطق اللبنانية والتي 
تظهر فيه «عورة» المرأة والتي لا يجوز لها أن تبدي سوى الوجه والكفين وتغطيتها 
بالبوياء لآن ما يهمه هو وصول رسالته الإعلانية مع وجود صورة أمرأة محجبة أو 
سافرة من أجل حث المستهلكين المستهدفين على شراء السلعة ولو كانت على حساب 
الكرامة الإنسانية للمرأة وعلى حساب رسالة الخطاب الوطني الجامع الذي يساهم في 
بناء المواطنية الصحيحة. وهذا الواقع أيضاً يكشف عن عمق الاختلاف في المواقف 
والمعتقدات الدينية والفلسفية والأخلاقية لأبناء الوطن الواحد إزاء استعمال صورة 
المرأة في الإعلان. ولكن من المستهجن أن المواقف الفكرية والدينية إزاء استعمال 
المرأة في الإعلان تترجم إلى أفعال تشويه من قبل المعترضين على صور المرأة في 
الملصقات الإعلانية بحد «البويا» والمربعات الزرقاء لتعذر استعمال حد «السيف». 

ولذلك نرى أن الملصقات الإعلانية التي تستعمل فيها صورة المرأة للترويج 
لمنتج ما الموجودة على اللوحات الإعلانية العملاقة على الاوتوسترادات وعلى الطرق 
الدولية تتعرض لتقويم «اعوجاجهاء بسلاح البويا أى المربعات الزرقاء من قبل الجماعة 
المناهضة لكشف «عورات المرأة». فكل جزء من جسد المرأةء سواء كان وجهها 
الضحوك أو أسنانها البيض أو أردافها أى ساقيها أى ظهرها العاري أى صدرها الذي 
يبين قصداً طيف ثدييها اللذين يشكلان مصدر المعاصي على الأرضء معرَّضٌ للاختفاء 
خلف ستار البويا الذي يحيكه حراس الأخلاق ليلا لجعل الإعلان محتشماً لا يخدش 
بصرهم نهاراً. وتُكتب النجاة للسلع المعروضة باستثناء الملابس الداخلية النسائية من 
الغضب الساطع لهذه الجماعة» سواء كان الملصق يررّج لمستحضرات التجميل أو 
العطور أو الملابس النسائية أى كولونات بدون سيقان أو سيارة. أما صورة الرجل 
النادرة الوجود في الإعلانات والذي يغطي فيه الرجل عورته أي الجزء الممتد ما بين 
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السرة والركبة» فتبقى بعيدة عن هذا الصراع لأن الرجال يحترمون رجولة أندادهم 
الرجالء خاصة إذا كانوا في وضع تتماهى به جماعة الذكور المناهضة لكشف «عورات 
النساءه والمنصّبين أنفسهم حماة الدين والأخلاق. فالمجتمع العربي ما زال «يقوم على 
عبادة الذكرء في الجوهر والمظهر وفي بنيته العميقة» وفي مظاهره السطحية. ولا تزال 
المرأة» في أفضل الظروفء تُعَدُ مخلوقاً هامشيآء9١)‏ 


5. الخلاصة السادسة: صورة منمطة للمرأة تكرس مفهوم اللامساواة بين 
المراة والرجل 

إن إغلانات العذة نوجو الترانجة لعن :دور ليا ف سمال كموي راقم الغراة: 
ونادراً ما تشير هذه الإعلانات إلى عمل المرأة وواقعها المعاش لأنها تركز بشكل دائم 
على صورة المرأة المستهلكة؛ سيدة المنزل أو المرأة الفاتنة. وهذا من شأنه الترويج 
للنموذج السائد الذي يعتبرها إما ست بيت وزوجة وأم البنين أي «سيدة صالحة» أو 
«حواء» المرأة الغاوية وما يستتبع ذلك من العودة إلى أسطورة التفاحة الخالدة وبالتالى 
اعتبارها واسطة تحفز على الاستهلاك. ١‏ 

ولذلك نلاحظ أن معظم هذه الإعلانات تنقل أنماطاً سلوكية منمطة متعارفاً عليها 
(ستريوتيب) تميز بين الرجل والمرأة وتعزز صورة الرجل العربي «رب المنزل» وما 
يتبع ذلك من تداعيات نفسية وسلوكية وتراتبية داخل البيث الواحد؛ بالإضافة إلى إظهار 
صورة المرأة فيها كوكيلة حصرية للطبخ والجلي والتنظيف دون أن ننسى ضرورة 
العناية يمتماسق:ومفاتن حسيها. ٠‏ 

إن تكرار هذه النماذج المقولبة التقليدية للمرأة العربية عامة واللبنانية خاصة التي 
بثتها هذه الإعلانات بشكل مدروس من دون الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة 
في وظيفتها الاجتماعية مثل دخول المرأة إلى سوق العمل تعبّر أيضاً عن ديمومة 
الأفكار المسبقة عنها وتجذرها في ذاكرة المجتع العربي. 

وبسبب ذلك فإن الخطاب الإعلاني يساهم بشكل فعال في عملية استلاب المرأة 
العربية عامةً والمرأة اللبنانية خاصةً واختزال كيانها. وهذا وجه من وجوه العنف 
الرمزي الايديولوجي للإعلان؛ فاستلاب المرأة كما كتب الدكتور مصطفى حجازي 
كاستلاب اي إنسان وهى «شكل من أشكال الاعتداء على إنسانيته من خلال رفض 
الاعتراف بها ككيان آخر كامل وقائم بذاته» مغاير لنا ومستقل عنا ومحدد لكياننا. من 


خلال رفض هذا الاعتراف يصبح بالإمكان تحويل الإنسان إلى أداة» أو شيء يخدم 
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أغراض المتسلط الذي قام بهذا التنكرء سواء أكان هذا المتسلط فرداً أم جماعة. حين 
تتم عملية سحب الاعتراف هذه يصبح التعدي على حقه في إنسانيته كاملة ممكناً إن لا 
يتم التعامل في هذه الحالة مع إنسان: بل مع أسطورة: أو شيءء مما يجعل هذا التعامل 
مباحا أ وميرر10) 


وتجدر الإشارة إلى أن استلاب المرأة أي تحويلها إلى أداة أو شيء من قبل 
الإعلاني ليست خصوصية لبنانية أى عربية, بل هي حالة كونية تتشارك بها مع ساكر 
النساء في العالم. ففي فرنسا مثلاً تأاسست شبكة من الجمعيات الفرنسية النَّسُويّة 
اسمها 6أنا6<ط 18 بتاريخ 58 أيلول ٠٠٠١‏ هدفها الأساسى مناهضة الإعلانات الفلوسية 
والمسيئة لكرامة المرأة وتشكيل سنس سرك الإعلانية لمنعها من إنتاج 
إعلانات مسيئة لكرامة وإنسانية المرأة والتي تجعل من جسدها أداة ترويج للسلع 
والخدمات. ويبلغ عدد المنتسبين إليها نحى ١١06‏ جمعية وشخصيات فكرية بارزة من 
المجتمع المدني. . ومن أجل تحقيق أهدافها تنظم 326106 12 الحملات الاحتجاجية ضد 
الإعلانات التي تستعمل جسد الغنزاة وعريها كوسيلة لجثب اتتناء المستيلكين 
المستهدفين. وتترجم هذه الاحتجاجات بخطوات عملية مثل إرسال الرسائل الانتقادية 
إلى المعلنين ل من قبل الجمعيات والأفراد المنضوين لشبكة 6اناعط 13 
وتنظيم التظاهرات ووضع ملصقات احتجاجية وتوزيع المناشير ضد هذه الإعلانات 
وعدم شراء السلع التي تروّج لها وتنظيم حملات توعية في المدن الفرنسية ووضع 
الملصقات المكتوب عليها «إعلان لمنتوج مسيء للمرأة؟ أنا لا أشتريه!» على زجاج 
وسائل النقل وفى الأماكن العامة. وقد استجابت العديد من الشركات التجارية لهذه 
الضغوط وأوقفت بث ونشر إعلاناتها المسيئة للمرأة في وسائل الإعلام وعلى لوحات 
الطرقء وبدأت الشركات الإعلانية بالآخذ بعين الاعتبار انتقادات شبكة 86أنا26ة 12 أثناء 
إنتاج الإعلانات. 

ومن المؤكد أن الخطاب الإعلانى المنمط لصورة المرأة يثير احتجاج وغضب 
وانتقاد فكة من الرأي العام العربي عامة والرأي العام اللبناني خاصة التي تعتبره 
امتهاناً لكرامة المرأة وإنسانيتها. ولكن المتضررين معنوياً من النموذج المقولب للمرأة 
لا يستطيعون في لبنان منع بث أو نشر مثل هذه الإعلانات لعدم وجود قانون ينظم 
صناعة الإعلان يفرض ضرابط مهنية وأخلاقية لإنتاجه. ولذلك فإن مقاومة مثل هذه 
الايديولوجية الإعلانية التي تختزل كيان المرأة إلى جسد عار أى شبه عار لا يمكن أن 


)١9(‏ د. مصطفى حجازيء واقع المرأة العربية وقضية التنمية. كيف تعيد المرأة إنتاج استلايها. مجلة الوحدة» 
عدد 5 حزيران ,١15486‏ ص. 15. 
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تكون إلا عملاً احتجاجياً بواسطة بيانات تصدرها الجمعيات الأهلية وتنشرها وسائل 
الإعلام بدون إعطائها الأهمية التي تستحق حتى لا تّحرّم من النعمة الإعلانية. ومن 
الأمثلة على ذلك مطالبة المجلس النساتي اللبناني للمجلس الوطني للاعلام بمراقبة 
الإعلانات «التي تسيء إلى المرأة وتشوه صورتهاء. وأعلنت عن برنامج عمل في هذا 
0-2 يهدف إلى «رصد الإعلانات ومقاطعة السلع التي تستخدم المرأة في صورة 

لةء فضلاً عن تتطيم مسابقة لأقضل إعلان عن المرأة» (النهار» الجمعة ؟ حزيران 
0 وللأسف لم تترجم هذه القرارات إلى أفعال؛ فالمجلس الوطني للإعلام ليس 
لديه أية سلطة تقريرية ولا يملك الجهاز البشري من أجل مراقبة الإعلانات» والمجلس 
النسائي اللبناني لم يوجه أية دعوة إلى مقاطعة السلع التي تروّج لها الإعلانات المسيئة 
لكيان وكرامة المرأة. وحبذا لو أن الجمعيات الاهلية اللبنانية والعربية تمثلت بشبكة 
جمعيات 2702610116 1:2 الفرنسية من أجل مناهضة الإعلانات المسيئة للمرأة. 


الخاتمة 


إن الخطاب التنميطي لصورة المرأة فى الإعلانات موضوع الدراسة جسّد إرادة 
الإعلانيين الذين يبشرون بمملكة السعادة الأرضية المرتكزة على نظام جديد للقيم حجر 
الزاوية فيه عبادة الأشياء والسلع» ومعيار مكانة الفرد في المجتمع وسعادته مرتبطة 
بمقدار استهلاكه لها. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف اعتمد هذا الخطاب المنمط 
آليات متنوعة تنم عن مكيافيلية واضحة تظهر عبر الاستعمال المفرط للمرأة وجسدها. 


:هذا الخطاب التنميطي لصورة المرأة يروج لنموذج حولت قديم-جديدٍ اداه 
ستار الحداثة والجدة التموذج العلائقي القُوسِي بين المراة والرجل اي تفضيل الرجل 
على المرأة وإعطائها أدواراً اجتماعية محددة مسيقاً؛ فالسلبية المعطاة من قبل هذا 
الخطاب التنميطي لصودة الشراة الحا حو 1 0 حاملة 
المنزلية. وهي في علا انعالتين أناة.ترويع للسلع والخدمات ك؛ وهذا يغتي ايخماً اكريساً 
للمكانة الاجتماعية للذكورة وسلباً لمضمون الأنوثة وقدرها ودورها الفعلي والمعاش 

كنا زايا في يعقن الإعلانات الت اغتلت:صورة سلبية عن المرأة الليذائية والعربية 
بإظهارها إنسانة سطجية وناتجة لا تفكر الا مي رقامييها: ومن أجل 5 تسق عايام 
بعض الاحيان حسب الانتماء الديني للمستهلكة المستهدفة ومكان سكنها. 


.كم 





متبولي: المرأة في الخطاب الإعلاني بين الترغيب والتغريب والاستغراب 


أما المدماك الأساسي لهذا الخطاب التنميطي لصورة المرأة قهو استعمال جسدها 
ومفاتنها وتحويله إلى إشارات إيحائية لجذب انتباه المستهلك(ة) المحتمل(ة) دون الأخذ 
بعين الاعتبار وجود صلة بين جسد المرأة والسلعة والرسالة الإعلانية. بالإضافة إلى 
ذلك؛ يقوم هذا الخطاب الإعلاني التنميطي بالتبشير بمثالية الصورة المنمطة للمرأة 
الغربية» والتي تثير احتجاج ورفض عدد كبير من الجمعيات في الغرب كما ذكرنا أعلاه, 
بهدف إطلاق عملية التماهي معها وتغريب بعض أساليب حياة المرأة العربية. 

وتتميز لغة هذا الخطاب التنميطي لصورة المرأة بالإيجاز وخرقها قواعد اللغة 
العربية مع الاستعمال المفرط للغات الأجنبية في كتابة الإعلانات. وهى لغة زاخرة 
بالكلمات النادرة والطريفة والهجينة وبالعبارات والأمثال والجمل العامية القصيرة 
والمطلعمة بكلمات: أجنبية وبالجمل المككوية فقط باللقة الإنجليزية أ الفزتسية.بوحتدها 
يتوجه .هذا الخطاب التتميطي إلئ المراة» فإنه يعتمدغلى الاسلوب غين الفياشيء فهن لا 
يقول لها: «افعلى هكذاء بل يقول: «النساء يفعلن هكذاء؛ إن استعمال الصيغة الأخيرة 
المبنية على التماثلية الاجتماعية أي التشبه بالسلوك الشرائي للآخرين هي حجة إقناعية 
أكثر فاعلية وتأثيراً من فعل الأمر الذي يمكن أن يثير ردات فعل سلبية لدى المتلقي 
وتدفعه إلى الامتناع عن شراء السلعة. ١‏ 

وأخيراًء ان هذا الخطاب التنميطي يظهر المرأة في بعض الإعلانات امرأة ديناميكية 
ومستقلة؛ ولكن غالبية هذه الإعلانات كررت استذكار أسطورة المرأة ودورها الذي 
حددته الأفكار المسبقة والقيم والمعتقدات الدينية التي يخزنها مجتمع ما في ذاكرته 
الجماعية. وبسبب ذلك فإن الصورة المنمطة للمرأة تعكس الصراع ما بين واقع ماضوي 
مفروض تاريخياًء دينياًء اجتماعياً وثقافياً وبين واقع معولم. ولذلك نرى أن هذا الخطاب 
التنميطي لصورة المرأة يولف بين ما هى معاش فعلياً من قبلها وبين المعايير والقيم 
الأخلاقية السلفية السائدة. 


اكه 


باحفات 6 


نماذج من مواقع عن 


المرأة العربية باللغة 


الفرنسية على الانترنت 


؟كم 


مي العبدالله 


تقديم عام: 


حملت وسائل الإعلام والاتصال للعالم 
ظروفاً وفرصاً جديدة للتواصل والتحاور وطرح 
الآراء وشرح القضاياء وفرصاً للتغيير لم يسبق 
أن عرفها من قبل. وقد تكاثئفت الجهود 
والدراسات في السنوات الأخيرة لوضع 
استراتيجيات للاستفادة من خياراتها الكثيرة. 
وكما حمل التلفزيون في الأربعينات رهانات 
كثيرة لمجتمعات العالم ظهرت الإنترنت 
بإمكاناتها الكبيرة في بداية التسعينات لتقدم 
وسائل وأساليب جديدة للتواصل طرحت 
تساؤلات كثيرة نتج عنها مخاوف كثيرة حول 
دور هذه الوسيلة فى اختصار المسافات وإلغاء 
الحدود وتبديل أنواع العلاقات بين البشر. 


هذه الوسيلة الجديدة للمعرفة والتواصل 
ينطوي استخدامها على السلبيات كما على 
الإيجابيات» لأن شبكة الإنترنت هي من أهم 
وسائل الاتصال اليوم التي يمكن الاستفادة منها 
لخدمة قضايا المرأة العربية؛ والتى يمكن 
استخدامها أيضاً للإساءة إلى هذه القضايا 
وتشويه صورة المرأة إلى أبعد الحدودء لذلك كان 
من المهم لنا أن نطلع على مواقع الإنترتت في 
هذا المجال وأن نلاحظ مواصفات الخطاب الذي 
تحمله. 


إلا أننا بعدما بحثنا عن مواقع المرأة 





العبدالله: نماذج من مواقع عن المرأة العربية باللغة الفرنسية على الانترنت 


العربية» قررنا أن نركز على المواقع باللغة الفرنسية التي استوقفتنا غزارتها وتشابه 
عناوينها ومقدماتها وحتى مضامينهاء ولأننا مهتمون بما يقرأه أى يراه الباحث أو 
المتصفح الغربي أو أي إنسان يبحث باللغة الفرنسية عن معلومات أى مواقع تتعلق 
بالمرأة العربية كان تساؤلنا: ماذا تقدم كل هذه المواقع؟ أي خطاب تحمله عن المرأة 
العربية؟ أي صورة يقدمها هذا الخطاب عن هذه المرأة؟ بأية عناوين وأية مقدمات وأية 
لفة:وآبة صو :تثير: التواقع اهتمام المستخدم للإنترنت وتجذبه إليها وتحاول إقناعه؟ 
ما هي مضامينها وهل تتميز عن مضامين الوسائل الاتصالية الأخرى؟ 

تلك هي الأسكلة التي شغلتنا ونحن نتصفح هذه المواقعء أما الفرضيات التى 
انطلقنا منها فهي: ١‏ 

أولاء من ناحيةء يمكن أن تتيح الإنترنت الفرصة للنساء العربيات للمشاركة 
بعضهن مع بعض ومع النساء في العالم في طرح ومناقشة القضايا التي تهمهن 
وتساهم في تصحيح صورتهن وفي إيصال حقيقتهن إلى العالم. ومن ناحية ثانية يمكن 
أن تُستغل هذه الوسيلة لترسيخ الصور الذهنية المنمطة عن النساء العربيات لأهداف 
سياسية وتجارية. 

ثانياًء يمكن أن تلعب مفاتيح البحث على الإنترنت دوراً في توجيه عملية التصفح 
والبحث بما يخدم المصالح المادية وأحياناً الغايات السياسية لمن أنتجها. 

ثالثاً. استخدم مُنشِئو مواقع المرأة العربية باللغة الفرنسية هذه اللغة لغايات 
تجارية جنسية؛ لذلك استّبعد الخطاب الذي يشير إلى النساء العربيات المنتجات 
والميدعات. 

رابعاًء ان المرأة كما هي سلعة إعلانية على شاشة التلفزيون وفي وسائل 
الاتصال الأخرىء كذلك يمكن أن تُستغل كسلعة للبيع على شبكة الإنترنت. 

بناء على هذه الفرضيات ارتأينا أن نتحدث في البداية عن خصائص الوسيلة 
الاتصالية التي نتناول خطابهاء سلبياتها وإيجابياتها. ومن ثم نحلل عناوين ومقدمات 
مواقع المرأة العربية في مواقع البحث على الإنترنث وترتيبهاء وقد اخترنا مفتاح 
«غوغل» مع الإشارة إلى أن النتائج لا تختلف كثيراً من مفتاح لآخر (مثل «ياهو»)؛ مع 
مقارنة لنوعية العناوين للمواقع باللغات الثلاث؛ العربية والفرنسية والإنكليزية. وأخيراً 
نحلل مضامين المواقع باللغة الفرنسية: لغة الخطابء أساليبه» أنواعه. ويما أن أغلبية 
المواقع متشابهة في الموضوع والمضمون وحتى في الأسلوبء استطعنا أن نشمل في 
التحليل المواقع المئة الأولى كي نستنتج مواصفات هذه الأنواع من الخطابات عن المرأة 
العربية على الإنترنت. ١‏ 


مده 


باحفات .9 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 





الخصائص العامة للإنترنت: 


إن دراسة خطاب الإنترنت عن المرأة العربية لا يمكن أن تتم من دون مرجعية 
تربط محتويات هذه المواقع بالقيم. فكما يقول د. عبد الرحمن عزي: «إن التأثير يكون 
إيجابياً إن كانت المحتويات وثيقة الصلة بالقيم» وكلما كانت الوثائق أشد كان التأثير 
إيجابياً. وبالمقابل» يكون التأثير سلبياً إذا كانت المحتويات لا تتقيد بأية قيمة أو 
تتناقض معهاء وكلما كان الابتعاد عن القيمة أكبر كان التأثير سلبياً ا 


من الباحثين من وجد في الإنترنت وفي وسائل الاتصال بشكل عام إيجابيات على 
اعتبار أنها تعزز القيم بما يعني تثبيت مواقف الفرد السابقة وإعطاءها ألفة إضافية. وقد 
عالج «لازرفلد» هذا الموضوع في دراساته الميدانية وأشار في مقولته المعروفة إلى أن 
«وسائل الاتصال لا تغير آراء الناس ومواقفهم بقدر ما تعمل على تدعيم هذه 


الأخيرة»( 


ومنهم من رأى أن أهمية هذه الوسائل تكمن في تدعيم الصور النمطية وترسيخ 
الصور الذهنية والمفاهيم والمواقفء إلى جانب دورها في التنشئة الاجتماعية التي يتم 
مخ تخلالها اكتتساب قيم المجتمع وثقافتة إن إنها كتين مؤسسساك اجماعية تقدم احزمة 
ثقافية محلية أى وافدة. 
ويعتبر علماء الاجتماع أن وسائل الاتصال تحتوي على أدوات التنشكة الاجتماعية, 
فكل نوع من محتوياتها يُحدث تنشئة معينة» فالأخبار تساهم في التنشئة السياسية, 
والمضامين التعليمية تساهم في التنشئة التربوية؛ والمضامين الدينية تساهم في 
التنشئة الدينية» الخ...9) 
وتحقق شبكة الإنترنت إلى جانب وسائل الاتصال الأخرى الانسجام الاجتماعي 
ولد لتيل كما يمكنها أن توسع دائرة الاستفادة من الثقافة؛ إن تساهم في نشر 
المعرفة والثقافة في أنحاء العالم. وبينت «نظرية المحيط الواسع والمحيط الضيق» أن 
الإنترنت تعمل على توسيع المحيط الاجتماعى فى المجتمعات المتميزة بقلة التفاعل 
بينها وبالنزعة الفردية» وهي تعوض عن شبكة التفاعل الاجتماعي الغائبة في الواقع. 
وبفضل الإنترنت «يستطيع المرء الاطلاع على وجهات النظر المتعددة ويدرك ما يتميز 


)١(‏ عبد الرحمن عزيء «الثقاقة وحتمية الاتصال: نظرة قيمية»» مجلة المستقبل العربيء عدد 15 مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت ,7٠١*‏ ص. 506 : 

(5) المصدر نقسه؛ ص. 55 

(؟) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء «الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقيل الخطاب 
الثقافي العربي»؛ عالم المعرقة عدد 550 ص. 544. 


كده 





العبدالله: نماذج من مواقع عن المرأة العربية باللغة الفرنسية على الانترنت 


به من خصوصيات ويميل إلى تقبل الآخرين على ما هم عليه من تمايزء فالفرد يعي 
ذاته ومجتمعه من الآخر والآخرين»(2). 

وتقدم الإنترنت إمكانية تجربة عوالم قد لا تكون جاهزة في واقع الفرد المتعامل 
مع الوسيلة الإعلامية فهي تنقل الفرد إلى عدة عوالم افتراضية تجعل هذا الآخير يبتعد 
إلى حين عن هموم الواقع ويجد التعويض في هذه المنظومة الافتراضية الخيالية. وقد 
بينت الدراسات أنها توفر ملجأ لمن ضاق بهم الواقع. وبمعنى آخرء فإن الفرد قد 
«يهرب» من الواقع فيجد ضالته في الإنترنت التي احتضنته لحظة الحاجة إلى عالم آخر 
يوفر له بعض الاستراحة إلى أجل ما. وأظهرت نظرية الإشباع والاستخدامات أن ما 
يجعل الجمهور شديد الارتباط بالإنترنت يتمثل بعملية الإشباع التي توفرها وسائل 
الاتصال. فالعلاقة بين الفرد ووسيلة الاتصال مساآلة إلزامية في المجتمع المعاصر. 
وتشمل الاحتياجات التي تقدمها شبكة الإنترنت الاحتياجات المعرفية والعاطفية 
والاجتماعية واحتياجات تحقيق الذات والاحتياجات الترفيهية. 

ومن الباحثين من وجد في الإنترنت بعض الجوانب السلبية في محتوياتها التي- 
على غزارتها-لا تتقيد بنظام من القيم. ويتمثل ذلك في تغييب القيم في المحتويات 
وبخاصة الترفيهية منهاء إنما تُبنى على مبدأ ما يمكن أن يسوق إلى الجمهور الواسع. 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن رغبات الجمهور وأذواقه عادةٌ ما تكون نتاج ما تعرضه 
الإنترنت, فإن عملية استثناء القيم في المحتويات تكون دائرية: فالإنترنت تعرض ما 
يرغب فيه المستخدمء والمستخدم يرتبط بالإنترنت التي تحقق له رغباته. وقد أدى ذلك 
إلى انتشار محتويات العنف والجنس وغيرهما في المواقع والصفحات ذات الطبيعة 
التجارية خاصة. ١‏ 

وتتضح محاولات كسب الجمهور الواسع على حساب النوعية. فالثقافة ارتقاءء أما 
ما تبثه الإنترنت على وجه الخصوص فإنه ثقافة سميت بالجماهيرية. وتعني الثقافة 
الجماهيرية تلك الثقافة التي تنتجها وسائل الاتصال التي تسعى إلى التأثير الدعائي 
وإحداث احتياجات وهمية أى حقيقية لدى الجمهور الواسع. وتتاثر هذه الثقافة في 
دلالتها كلما كان الهدف الوصول إلى الجماهير الواسعة. وقد اعتبر منظرى الثقافة أن 
هذه الأخيرة متأثرة بالعامل التجاري الهادف إلى استمالة الجمهور وإرضائه؛ بغض 
النظر عن طبيعة المحتوى الذي عادةٌ ما يتوجه إلى الرغبات الآنية والغرائزء فيكون 
الجمهور وسعته أساس نجاح البرامج؛ لا المحتوى بحد ذاته. 

وأوردت النظرية النقدية أن وسائل الاتصال تُحدث تأثيرات معيارية استهلاكية 


(4) عبد الرحمن عزيء مصدر سابقء ص. 54 


مكمه 


َ 
و 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المقيّدة 





في المجتمع المعاصر: تعني المعيارية قولبة الثقافة بشكل يضائع متجانسة قابلة 
للاستهلاك العام.7"؟ فهل المرأة العربية هي من هذه البضائع القابلة للتجارة العالمية؟ لا 
سيما وأن محتويات الإنترنت ليست الواقع في حد ذاته؛ بل تشكل تعبيراً عن الواقع: 
ويحدث التأثير السلبي عندما يتم المزج بين العاملين فيصبح الافتراضي الذي تعرضه 
الإنترنت يؤثر في طريقة تصور الجمهور للحقيقة. 


ل تسيكات انحر جاقنة كود نكم لوطت بأل اجات جا امس بالسيفة 
الافتراضي '[]50016 71111131 الذي يتشكل من الأفراد الذين يتفاعلون باستمرار من دون 
ارتباط هؤلاء بثقافة أو مجتمع أو مكان محدد. «وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي أن 
تُسقِط الحاجز بين الواقعي والوهميء وبين الحاضر والغائب, وبين الاتصال مع كائنات 
الواقع الفعلى والكائنات الافتراضية التى تقطن فضاء المعلومات»0'). وبنتيجة طبيعة 
الوسيلة الاتصالية وغزارة الصور والمعلومات والمحتوى المتنوع, وإغراءات المضامين 
التي تركز على الغرائز البشرية الاساسية؛ تمارس الإنترتت التفكيك الاجتماعي؛ على 
اعتبار أن الزمن الذي يقضيه الفرد مع الشبكة يكون بالنتيجة على حساب التفاعل 
الاجتماعي المباشر. ومن الطبيعي أن يألف الفرد هذا النمط من الاتصال فيصبح مع 
الزمن انعزالياً ويعفي نفسه من المسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين؛ وهنا خطورة 
المحتوى عندما لا يكون ملتزماً بقيم المجتمع أى هادفاً لخدمة قضاياهء ونشير هنا إلى 
يرون بعش السلوكيات «النتموفة» كانتمال الشخصية: والسرفة والتمارة بالأشقاض 
كما في مواقع الجنسء وإلى أن كثافة استخدام هذه الوسيلة الخطيرة من شأنه أن يبعد 
الفرد عن قضاياه الخاصة المرتبطة بواقعه المعاش. من جهة أخرىء: من مخاطر 
الإنترنت أيضاً أنها وسيلة لا تمكن السيطرة عليها وبالتالي لا ترتبط بقادة الرأي 
والمفكرين شأن وسائل الإعلام والاتصال الأخرى. فقد تقلص دور هؤلاء حديثاً 
وأصبح الناشر مؤسسات إعلامية كبرىء وظهرت أنواع أخرى من قادة الرأي في 
مجالات خارجة عن الفكر والثقافة. وأصبحت وسائل الاتصال مؤسسات ضخمة تضم 
أعداداً من العاملين الذين يشاركون كمجموعة في إنتاج المادة الإعلامية وتسويقها!". 


آخيراً. إن بعض محتويات الإنترنت كالصور وأفلام العنف والجنس واللغة التي 


تخلٌ بالقيم تعمل مع الزمن على إضعاف درجة الانفعال والمقاومة التي تتصاحب مع 


(5) المصدر نفسه. 
(7) المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب. مصدر سابقء ص. 558. 
07( .38-45 .مم ,2000 أكتاوناة 28 ,لاءعء بدويع11 ,”أعمرعام1 عغطا أه ع510 1يد7ط عط]"* ,كتتصمدك/! أعتدونة11 


ؤ]2ظ 





العبدالله: نماذج من مواقع عن المرأة العربية باللغة الفرنسية على الانترتت 


هذه المحتويات في بداية أمرها. ويرى الباحثون أن تكرار الرسالة التي تخرج من سياق 
الثقافة قد يؤدي إلى إضعاف الحساسية ومن ثم لا يقوم المتلقي بنقد الرسالة أى الشك 
فيها. وإن شدة تعلق الفرد بالإنترنت قد يدفعه إلى التفريط في معالجة واقعه. فالإنترنت 
تشغله عن الاهتمام بعمله وإصلاحه أى تغييره» ويكون هذا التأثير سلباً على اعتبار أن 
هذه الؤسيلة. تحوّل انتباهه إلى 'قضايا قد تكون ثانوية على:.حساي ما يجري في مخيطه 
المباشر.(8) 


من كل ماأسبق شتتتع أن تلثين الإنترفت يركيط بالدزجة الآولن ينوعية خطايها 
كما يرتبط بعوامل أخرى خاصة بالمستخدم نفسه وبطرق الاستخدام. وهذه السلبيات 
والإيجابيات يدركها أصحاب القرار ومعدّو المواقع؛ وفى ما يتعلق بموضوع المرأة 
العربية يهمنا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الخصائص في تحليل المضمون عند مقاريتنا 
لأدوات وأساليب الجذبء فلعناوين ومقدمات المواقع دور كبير في توجيه البحث 
وخيارات التصفح على الإنترنت. ١‏ 


عناوين المرأة العربية ومقدماتها في مواقع البحث: 

عندما يدخل المستخدم للإنترنت موقع البحث «غوغل» مثلاء ويطلب البحث عن 
«المرأة العربية» باللغة العربية يطالعه ما يزيد على 451٠١‏ عنوان. معظم هذه العناوين 
لملفات ومقالات تتعلق بشبكات نسائية أو نشاطات نسائية متفرقة. وترفق العناوين 
بمقدمات تعطي للباحث فكرة عن مضمونها هي جملة تختصر الموقع أو تشرحه. 
مثل:(*) 

تلك هي العناوين والمقدمات التي تطالع الباحث وتظهر على شاشة الحاسوب 
عندما يطلب «المرأة العربية». وباقى المواقع باللغة العربية عن المرأة العربية على هذا 
النسقء, تتناول مواضيع متفرقة حول المرأة العربية: جمعيات ونشاطات ومؤسسات. 
وهي تتكاثر يوماً بعد يوم بفضل وعي الأطراف والجهات التربوية والثقافية 
والاجتماعية في العالم العربي لأهمية تواجدها على الإنترنت. وهي تعالج وتطرح قضايا 


(4) عبد الرحمن عزيء مصدر سابق» ص. 5١‏ 
(5) شبكة المرأة العربية - المرأة العربية: تأكيد على شراكة كاملة في المجتمع. 
- ثقافة: مؤتمر المرأة العربية والإبداع في القاهرة أصوات متعددة على أرضية الاختلاف. 
- ابحث في الجزيرة- نت- بحث تفصيلي-حقوق المرأة العربية بين الإفراط والتفريط. 
- منتدى المرأة العربية-بوابة التكنولوجيا والمعلومات. 
- المرأة العربية في قمة عمان تطالب بمنح النساء مساحة أوسع من الحرية.. 
- من ينقذ المرأة من سطحية...الخ 


/اكهة 


. 
و« 


الخطابات الإعلامية والأدبية» والمرجعيات المُقيّدة 





المرأة العربية بطرق مختلفة؛ وتتكاثف الجهود لخلق شبكات ومنتديات خاصة بالمرأة 
العربية على الإنترنت مثل «شبكة المرأة العربية» التي تتصدر اليوم المواقع الاخرى 
والتي انطلقت حديثاً لدعم قضايا المرأة على واحدة من أهم وسائل الاتصال العصرية. 


كذلك تتدفق العناوين عند البحث عن المرأة العربية باللغة الإنكليزية 28 1156" 
"1/01138, يزيد عددها على ٠٠٠٠4/ء‏ وهى أيضاً عناوين متنوعة تتناول المقالات 
والنشاطات والمؤتمرات والمؤسسات والجمعيات» يجد الباحث فيها خيارات كثيرة وينفذ 
بواسطتها إلى العديد من مصادر المعلومات العربية والأجنبية. تلك مثلاً العناوين 
والمقدمات الأولى على مفتاح البحث «غوغل»:(:') 


العناوين والمقدمات باللغة الفرنسية: 


من أكثر مواقع البحث رواجاً على شبكة الإنترنت موقع «غوغل»؛ يتصل به يومياً 
آلاف المستخدمين لطلب مواضيع متفرقة. من هذه المؤاضيع ما يتعلق بالعالم العربي 
فيستخدم المتصفحون كلمات مفاتيح ترد فيها لفظة «عربي»» تتخصص بعض المواقع 
على الإنترنت بإحصائها وإحصاء عدد المستخدمين لها. من هذه المواقع نذكر الموقع 
الفرنسي «سيبركوا» 0906116318) الذي ينشر بصورة دائمة إحصاءات حول المفاتيح 
الأكثر استخداماً للبحث على الإنترنت باللغة الفرنسية ويرد فيها كلمة «عربي». وتشير 
آخر إحصاءات «سيبركواء إلى أن أهم الكلمات هي كلمة 25856 «عربي» وحدها التي 
تأتي بالمرتبة الأولىء تليها 21256 11211510116 «موى سيق عربية» و21206 م ممم «أسم 
عربي» ثم 25856 5656 «جنس عربى» و25856 16101026 «امرأة عربية» ونام 21856 
«علن عاري» و2266 20206 ندل مم1 «معهد العالم العربي» و222162056 
6[ «تعلم العربية» و/ا883 35256 «عربي شاذ» و213206 وتطمهمعنالهه «خط عربي» 
و35306 0822508 «أغنية عربية»... وتليها سلسلة كلمات مفاتيح أخرى أقل استخداماً 
مثل «ترجمة عربية» و«لغة عربية» و«دحصان عربي»» إلخ.(') 


يأتي موضوع المرأة العربية بالدرجة الخامسة مما يعني أن عدد الباحثين عنه 
كبير وكذلك عدد المواقع. فماذا يجد المتصفّح عندما يستخدم على الإنترنت كلمة «امرأة 


)٠١(‏ "وعم طدعة" (أخبار عربية)؛ - "كاءءمومءم 0هة لدنامع:مم نعدصده< 6دئة" (المرأة العربية: إمكانات 
وتوقعات)., - "8عنده ٠‏ هه 65ن0ن5 :525 2100416" (دراسات الشرق الأوسط-نساء), - 9/0538" 
"صرمء. مو ال (ديوان المرأة العربية): - "5عئناةء؛ اعم 47386" (أخبار العرب: متفرقات)» وغيرها... 
المصدر: "مقددهمت 25د" (-5]-5 ٠١‏ (): درمء.ممطةهز طعمةعو//تماغط 

)١١(‏ المصدر: وطم.عطاومة/كة)11/51.ةسقطوعطنره// :مع لحر )ل 


فكه 





العبدالله: نماذج من مواقع عن المرأة العربية باللغة الفرنسية على الانترنت 


عربية» باللغة الفرنسية؟ من اللافت أنه يقع على عشرات بل مكات المواقع التي لا 
تحتوي إلا صور وأفلام الجنس والإباحية ونوادي اللقاءات. فنتاكج التصفح تظهر أن 
المرأة العربية 35356 165126 12 على الإنترنت باللغة الفرنسية لها صفات تجذب 
الباحث عن الصور والأفلام والمواقع الإباحية» وكأآن كلمة «امرأة عربية» هي مفتاح 
التصور والخيال والغرائز وهذا ما تدل عليهء إلى جانب العناوين» مقدمات المواقع: 
عشرات بل متات العناوين المرتبطة بالجنس والإباحية تطالع بالفعل الباحث عن «المرأة 
العربية» باللغة الفرنسية على شبكة الإنترنت. من بين مثة موقع من هذا النوع لا يجد 
الباحث أكثر من موقعين أى ثلاثة تتناول مواضيع عامة. يعني أن ما يزيد على 15/ من 
المضمون له علاقة فقط بالجنس والإباحية.(5١) ١‏ 

مما لا شك فيه أن المواقع غير الإباحية باللغة الفرنسية هي أقل عدداً من المواقع 
باللغتين العربية والإنكليزية وسنتناول عناوينها ومضامينها بعد محاولة الاطلاع على 
المواقع الإباحية التي تفزى ساحة البحث باللغة الفرنسية. 


خصوصية المواقع باللغة الفرنسية: 

معظم مواقع المرأة العربية على الإنترنت باللغة الفرنسية هي مواقع جنس تقدم 
مجاناً أى بثمن للمستخدمين آلاف الصور والأفلام والقصص لنساء من المفترض أن 
يكن «عربيات» و«سمراوات» و«مميزات» و«رائعات الجمال» و«عاهرات» و«مغريات». 


من هي المرأة العربية في هذه المواقع؟ هي المرأة رمز الجنس والإغراءء المثيرة 
للشهوة؛ «السافلة» كما تقدمها بعض هذه المواقع. فمواقع اللغة الفرنسية تركز على 
بعض الصفات لجذب زبائنها مستخدمة مثل هذه العبارات: «إن كنت تحب النساء 


)١١(‏ «العناوين الأولى مع مقدماتها (باللغة الفرنسية) هي: 
- امرأة عربية: صور لامراة عربية سمراء 
- جنس عربي: سمراء بورنو ونساء عربيات عاريات مجاناً 
- امراة عربية: صور لنساء عربيات 
- امراة عربية: جنس عربي مجاني 
- امرأة عربية: هنا موقع ساخن جدا 
- امراة عربية: مغربية عارية 
- امرأة عربية سمراء عارية 
- امرأة عربية عارية رائعة الجمال 
- صور امرأة عارية سافلة 
- امراة عربية: صور مجائية لسافلات بجوارب سوداء 
- سمراوات ويلاك سافلات»... 
المصدر: نفسه 1-10 .زم -2:256 عتصدتع؟ 12 :ء[عممع هه كالتاوة؟ طعموعة 
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الخطابات الإعلامية والادبية» والمرجعيات المقيّدة 





بجاذبية مميزة يجب أن تحب السمراوات»» «تعال لترى..إنها فعلاً امرأة عربية جميلة», 
«أفضل صور لنساء عربيات سافلات», «اكتشف فوراً ما كنت تشتهي: نساء عربيات 
سافلات بسحر خاص» الخ... ١‏ 

الكلمات المستخدمة لوصف المرأة العربية هي:« سمراء» 56016816 «مغرية, 
56 «سافلة» أى «عاهرة» 58106... إلى جانب استخدام مصطلح «الجنس العربي» 
© 5626 وكأن للمرأة العربية صفات خاصة تجعل منها بضاعة ممتازة للتجارة 
بها. 

ومن غير المستغرب أن تكون نتائج تصفّح مواقع المرأة العربية على الإنترنت 
مشابهة لنتائج التصفح عن كل من المرأة الأميركية 21261103126 1620236 12 والمرأة 
الآسيوية 25121016 عتتتء؟ 12 والمرأة المغربية 212816186 16116 12 وحتى 
المرأة الأفريقية 241108156 1611126 12 حيث مئات مواقع الجنس تتناول هذه النساء 
كسلع تجارية. وكان المرأة العربية برأي معدّي مواقع البحث على الإنترنت كما كل 
النساء فى العالم لها دور معين وصورة نمطية يستخدمها رواد هذه «التجارة» لجذب 
«الزبائن»97"). 

يختلف الأمر عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المرأة الفرنسية 12263156 عتتتحطء؟ 12 
التي لها في مواقع الإنترنت خصائصها ومؤسساتها ونشاطاتها فيجد الباحث عنها 
مواقع متنوعة؛ من مواقع أدبية وفنية واجتماعية...كذلك الأمر بالنسبة للمرأة الإيطالية أو 
المصرية أو اللبنانية أو السورية فالصورة النمطية تختلف هناء ولتلك النساء صفحات 
تحتوي أخبار المؤتمرات والمؤسسات والنشاطات المختلفة. فالعناوين بالفرنسية 
الخاصة بالمرأة المصرية 68972116826 عتصتصطء؟ 12 هي على مثال: «أساطير مصرية»» 
«حضارة مصرية»», «علم فلك مصريء»: التلفزيون المصري»؛ «حكم مصرية»؛ «طلاق 
على الطريقة المصرية؛ الخ..!*') لسنا بصدد التوسيع هنا ولكن أردنا لفت النظر إلى 
خصوصية الخطاب عندما يتعلق الأمر بالبحث عن «المرأة العربية» باللغة الفرنسية على 


الإنترنت. 
7 


الإنترنت وقضايا المرأة: 
من جهة أخرىء وبين عشرات مواقع الجنسء يجد الباحث باللغة الفرنسية أربعة 
مواقع من المئة الأولى تتضمن صفحات متفرقة عن المرأة العربية. الموقعان الأولان 


ينقلان أخبار المؤتمرات مثل: على موقع البحث «غوغل»» العنوان الأول هو لمقال 


[فلة المصدر نفسه .56تقدةطةا عتصصع؟ 2[رعممعترزك عتصدمع؟ 1 ,عممعتاروء عصدمع؟ 12 :علوهمع هه كالياقعع طعتوءة 
)١5(‏ المصدر نفسه. 


عبامه 





العبدالله: تماذج من مواقع عن المرأة العربية باللغة القرنسية على الانترنت 


إخباري بحت حول قمة المرأة العربية فى المغرب ودعوة الرئكيس بوتفليقة للمشاركة 
فيهاء نشر بتاريخ > آب ١١٠٠على‏ موقع «قابيل» المغربي 50135066 311 80111611112 
0 21 3256 عمتصع 1 عل (00) 


العنوان الثاني هى لمقالة حول قمة المرأة العربية بالأردن لكاتيه ابرهاما درامه 
عمةكل امتقطةط1 ع على موقع «سفيرنت» 5381116]1.1840 بتاريخ 1١‏ تشرين 
الثانى "37٠0٠0‏ يي يختصر الكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر من قبل ملكة الآردن رانية 
0 الأوّل للبنان والسودان والمغرب والمشاركات المنتدبات عن ١‏ دولة عربية. 
يقول الكاتب في المقالة إن الملكة رانية دعت في المؤتمر إلى إعطاء موقع جديد للمرأة 
العربية. 


وتحت عنوان «عزل المرأة» يذكر أهم ما قيل في المؤتمر وهى أن الإسلام قد حمل 
وحده مسؤولية وضع المرأة في البلدان العربية والإسلامية, وأن العالم الغربي الذي 
اختلطت عليه الأمور نَّسَّبٌ انتقاص الحقوق ونسبة التعلم المحدودة إلى الدين وأنه لا 
يمكننا إلا أن ندين السلوكيات الاجتماعية الممارسات الثقافية لبعض البلدان الإسلامية 
التي تبالغ في تطبيق الموانع بطريقة غير عادلة بين المرأة والرجل. وقد أثار النقاش 
على الساحة الغربية فيما يتعلق بمكانة بالمرأة العربية في المجتمعات الإسلامية الكثير 
من التساؤلات. وأفاد تقرير التنمية الإنسانية في البلاد العربية الذي نُشر من قبل 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية بوجود تفاوت فاضح بين الرجال والنساءء وهذا ناتج عن 
تدني مستوى التعلم. وقد أشارت السيدة سوزان مبارك إلى التفاوت الوظيفي بين 
الرجال والنساء. ويختم التقرير بأن المحيط الاجتماعي للنساء في البلاد العربية قد 
أعطى بدون شك أسباباً للعالم لنقد وإدانة محيط ثقافي بأجمله. فقمة المرأة لها كمهمة 
شاقة إعادة وزرع «الحبة التي ربما لن تنضج إلا بعد عدة أجيال""2. 


تشير وقائع المؤتمرات الواردة في هذه المواقع إلى الظلم الذي يلحق بالمرأة 
العربية في مجتمعهاء كذلك يجد المتصفح صفحات تتحدث عن المرأة إما من خلال 
مقابلات أو إيراد إحصائيات عن واقعها. الموقع الثالث الذي لا يحتوي صفحات إباحية 
تضمن مقابلة مع سكينة بوراوي مديرة مركز المرأة العربية للإعداد والدراسات 
«كوثر», نشرت على موقع 331.6078 التونسي بتاريخ الجمعة 8 آذار ."405٠05‏ 
)١5(‏ المصدر: 39 -عءناعة تدمع .ع الاطهعا. بجوم //إنطاغخط 
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تشير هذه الصفحات إلى اختلافق أوضاع النساء وإلى وجود فروقات كبيرة تعكس 
تعددية العالم العربيء وإلى أن النقطة المشتركة الأساسية بينهن هي انتماؤهن إلى 
ثقافة متاثرة جداً بالأديان. كذلك تركز المقابلة على وضع المرأة العربية فى العمل, 
وتذكر أن نسبة العاملات هي ما بين 50/ و١1/‏ وهي من النسب الأدنى في العالم, 
ومعظمهن يعملن في قطاعات تقليدية. ويوصي تقرير ال «كوثر» بإنصاف المرأة العربية 
في ظروف العمل وفرصه وبرامجه وقوانينه. 

وفي قضايا المرأة العربية وحقوقها أيضاً الموقع الرابع الذي يطالع المتصفح 
بعنوان: «امرأة عربية من اثنتين أمية-الإسلام دين لا بيساهم في تربية المرأة!», 
وهو لصفحات على موقع بلادي-نت 1201-266 المغربي2"90, 

هذه الصفحات تشير إلى نتائج إحصائيات اليونسكى عن البلاد العربية ومستوى 
التعليم فيهاء فتؤكد أن /5٠‏ من النساء أميات (مقابل أقل من /١‏ للرجال)» و75/ 
فقط منهن يعملن, بينما 8/: يشاركن في الحياة السياسية. وكما جاء في خطابات مؤتمر 
الأردن التى أتينا على ذكرها سابقاًء ينسب معدّى هذه الصفحات تخلّف المرأة العربية 
وأميتها إلى الدين الإسلامي ونهزها 

إضافة إلى هذه المواقع العامة عن المرأة العربية وقضاياهاء يجد الباحث باللغة 
الفرنسية على الإنترنت مواقع تاريخية تنشر صوراً للنساء العربيات بأزيائهن التراثية: 
الموقع الأول «مغرب» 565ع7513 ') ينشر بطاقات بريدية تحمل صور النساء 
المغربيات على مر العصورء صوراً بالإمكان تكبيرها بشكل قياسي بكبسة زر. أما هذه 
البطاقات فهي لنساء شبه عارياتء يغطين شعرهن بأغطية مختلفة؛ ولا يغطي جسدهمن 
سوى قطعة من القماش أى بعض الحليء بينما الصدر عارٍ داثماً. ما المقصود من نشر 
هذه الصور على الإنترنت؟ هل هو التعريف بالأزياء القديمة» أم إظهار تحرر المرأة 
المغربية التاريخيء أم مجرد الإغراء؟ 

هذا الموقع «مختلف» شبه الإباحي يليه بعد ذلك عشرات مواقع الجنس ثم موقع 
تاريخي آخر: 

«امرأة عربية: استخدام الحلي»''). هذا العنوان يرسل الياحث إلى موقع عن 
الأزياء اللبنانية التراثية» من بينها أزياء المرأة العربية. كل صفحة تحمل صورة لزي 
قديم مع شرح عنهاء فيجد الباحث الأزياء المدنية والدينية. «امرأة من بيروت»»؛ «امرأة 
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العبدالله: نماذج من مواقع عن المرأة العربية باللغة الفرنسية على الانترنت 


من طرايلس 4 «أمرأة من دمشق»» «عريى نبيل»» «امرأة أرمنية»... أما زي المرأة العربية 
فبهذه العبارات يوصف في الموقع: 


«النساء يستخدمن الحلي من الأحجار الثمينة التي يزيّنَ بها الأذنين والذراعين 
والرّجلين» ولا ينسين أن يضعن في قدميها حلقات عديدة... يلفن رأسهن «بمحرمة» 
(:00:6501) تستخدم أيضاً لتغطية الوجه عند الخروج. قبل أن يتزوجنء تطلي النساء 
العربيات الوجهء الصدرء الذراعين» اليدين والأصابع». ويرافق هذا الوصف صورة للمرأة 
العربية بزيها القديم. هذا نوع من المواقع التاريخية النادرة عن المرأة العربية وهو 
يركز على استخدام المرأة للحلى وتحجّبها من الرأس إلى القدمين. أما المواقع العامة 
فهي قليلة جداً على الإنترنت. 


الخلاصة: 


الملاحظ أن النقص في مواقع المرأة العربية باللغة الفرنسية على الإنترنتء التي 
تتناول قهنانا المراء العزبية آى تتقل اخبارها وإنجازاتيا: كيين هدا: ونان الماجة هاسة 
لتكثيف جهود الترجمة للفرنسية والمجابهة بهذه اللغة بمواقع جادة. فصفحات الجنس 
والإباحية تغزى مساحة التصفح مما يطرح تساؤلات كثيرة ومخاوف حول سرعة 
انتشار هذه «التجارة» في وسائل الاتصالء وكل تحدياتها ومخاطرها بالنسبة لوسيلة 
عالمية كثيرة الخيارات والرهانات» لا بد من العمل على الاستفادة من استخدامها كى لا 
تتحول فيها الإيجابيات إلى سلبيات. لا سيما وأن وسائل الإعلام والاتصال الأخرى في 
المجتمع تسهّل عمل شركات الاتصال الكبرى والشبكات المسيطرة على الإنترنت 
تمقاطية العراة يما كرس متو زتها النمقلية «ظبقة مق الله تمتاع إلن: توليك انوا 
خاصة من الكريم»», أى «رموش تحتاج إلى تغذية وتقوية»» أى «شفاه تحتاج إلى طلاء 
بلون الورد»... مما قد يرسخ في أذهان الفتيات الناشئات تلك النظرة السطحية لكيانها 
ويصرفها عن مجالات تحقيق ذاتها لتكرسها لميادين ألصقت بطبيعة الأنثى» ويكرس في 
نفسها قناعة بأن العلم والعقل أمران ثانويان» وبأنها خُلقت للمكانة التي أعطيت لهاء 
ويرسخ في أذهان كل أفراد المجتمع هذه الصورة النمطية عنهاء بما يخدم أهداف 
أصحاب المؤسسات الاتصالية» وأولها الكسب المادي إلى جانب أهداف أخرى قد تكون 
سياسية. 


غير أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المجتمعات العربية خلال 
العقود الأخيرة» ودرجة النضج الفكري الذي بلغته النساء العربيات بفضل انتشار التعلم 
ولو بنسب متفاوتة» علاوة على ما حصلت عليه المرأة من حقوق عززت مكانتها في 
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المجتمع, هي من العوامل الأساسية التي ربما تساعد على تغيير سلوك المشاهدين 
الذين أصبحوا ينظرون أكثر من قبل إلى المادة الإعلامية بمنظار الناقد المدرك لخفايا 
الكلمة والصورة ودلالاتهما. 

نتيجة ذلك؛ حثت توصيات العديد من المؤتمرات على تنظيم استخدامات الوسائل 
الاتصالية الحديثة كالإنترنتء منها المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة في بكين (أيلول 
65 الذي دعا إلى زيادة مشاركة المرأة وتحسين فرصها للتعبير عن آرائكها وصنع 
القرارات في وسائط الإعلام, وتشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في 
وسائط الإعلام والاتصال"). 

أردنا من هذه المقالة أن نشير إلى ما يجده المستخدم عن المرأة العربية عند 
اتصاله بشبكة الإنترنت ودخوله إلى مواقع المرأة العربية باللغة الفرنسية؛ لنسلط 
الضوء على النقص الكبير فى المواقع الهادفة باللغة الفرنسية, ولنكشف الطرق التي 
يشتكطها من يسيطرون على شيكات الاتميال لاستعلال الخطاب عن القزاة وصوره) 
لجذب المستخدمين والترويج «للمرأة/ السلعة». 

أما آن الأوان لمشاركة النساء بكل فعالية في استغلال فرص الإنترنت الكثيرة بما 
يصحح صورة المرأة العربية في العالم ويعطي صورة واقعية عنهاء وبما يساهم في 
التصدي لما يحاك ضدها وضد المجتمع العربيء عن طريق إنشاء مواقع هادفة باللغات 
الأجنبية؛ لا سيما الفرنسية, تحمل خطاباً جديداً نومياً تشارك في صياغته المرأة 
نفسها؟ 


[فقة أنظر: ,"لو50 امعتمعع مقط غ1 عناهم علهممه ع1 5جع29غا 2 كدتلعم اء دعتصصرع2" 
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باحفات 9 


كلاه 


المرأة والتحرر من 
الاعتراف المشروط 


أصبحت قضية المرأة مالئة الدنيا وشاغلة 
الناس» حيث هي في قلب برامج التنمية 
وطروحاتهاء كما أنها في قلب الجدل العاصف في 
عالمنا ما بين أصالة وسلفية وحداثة وتجديد. 
وبمجرد طرح قضايا المرأة بهذا الانتشار وتلك 
الحرارة يمكن اعتبار معركة تحررها واسترداد 
بحقها ف الاعتراف بركياتها الإنستاتي على طرزق 
الحسمء حيث وصلت الأمور في حالات كثيرة إلى 
نقطة اللاعودة» رغم موجات الردة والتذبذب هنا 
وهناك. فالفارق أصبح نوعياً في بعض الشرائح 
بين بجيل الجدات وهيل التحفيدات يما يكان بش 
حالة قطيعة قطورية. إنما يعيينا جالة اتتهاوز 
مسالة التغير التدريجي التراكمي البطيء والطويل 
التفس؛ كما تذفن إليه يعض الانبيات: وصرية 
إلى بروز حالة أصبحت فيها فتيات الجيل الجديد 
تتساوى مع الشنباب» بل تتفوق عليه بنسب لا 
يستهان بها. وإذا أخذنا الكفاءة الكلية للشخصية 
كمعيارء بمعنى الاقتدار على المستويات العقلية / 
المعرفية والنفسية (الذكاء العاطفي) والاجتماعية 
والمهنية» يلاحظ تكافق متزايد فى نسب الأعداد 
بين الصييان والبنات. ١‏ 

على أنه يتعين التوقف عند بعض الاعتبارات 
المنهجية قبل الاسترسال فى هذا الكلام, ابتغاءً 
لمزيد من الدقة والتحديد في الطروحات؛ وكي 
يتوفر للبحث الفاعلية المطلوبة. يتخذ الحديث في 
الأدبيات المتعلقة بالمرأة طابع التعميمات التي قد 
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تكون مُخْلّة أو حتى مُضلّلة. فليس هناك واقع واحد وحيد في مستواه وطبيعته لامرأة 
عامة. إننا كما هى معروف واقعياً بصدد شرائح عدة من النساء تصل الفوارق بينها 
أحياناً إلى حد القطيعة» ولكل منها ظروفها وخصائصها وقضاياها ومرحلتها التطورية, 
تماماً هو شأن التنمية وتفاوتاتها. وبالتالي فالحديث عن المرأة هى أحاديث؛ والقضايا 
والاحتياجات تتطلب معالجات مختلفة وبرامج كَدَخّل نوعية. وكل ذلك طبعاً ضمن 
التوجه العام لتحرير المرأة واستردادها للاعتراف بكيانها الإنساني الذي تعرّض لهدر 
تار يخي لويل'الأمس؟ إتما يتتوع هذا الهدو'فن الدرجة والستفرى,» - 

نقصد بالهدر عدم الاعتراف بكيان الإنسان أساساً فيما قبل الاعتراف بحقوقه؛ أو 
حريته ومشاركته في الشؤون العامة» أى مساواة المرأة بالرجل على مستوى القوانين 
والتشريعات. ويتفاوت الهدر فى حالة المرأة من إهراق الدم؛ كما هو الحال في الجنايات 
التي يُطلق عليها تسمية جنايات الشرف: حيث يُختزل كيان المرأة في كونها مجرد 
غشاء بكارة يتركز فيه كل شرف العائلة أو العشيرة» إلى هدر إنسانيتها حين ترضخ 
هى والرجل لمختلف صنوف التخلف والحرمان فيما يُعرّف «بما دون خط الفقر» الذي 
هو في الآن عينه دون خط البشر أو الكرامة البني آدمية. ذلك أن حالات الحرمان والفقر 
المفرطة لا تقتصر على البعد الاقتصادي/ المادي وعدم إشباع الحاجات الأساسية؛ بل 
في تؤدي إلئ أخهيار قيمة الإنسان ذاته. مما يجعل كيانه يهون “في نظن الآخرين: كما 
في نظر ذاته. وهو ما يتيح مختلف ألوان استباحة هذا الكيان من خلال مختلف صنوف 
الاستغلال الذي قد لا يقف عند حد. وتمر سلسة الهدر بالتنكر للحق في المساواة بين 
الجنسينء والاعتراف بالكيان المستقل والإرادة الشخصية وحرية الاختيار والقرار كما 
هى شان وضعية المرأة في النظم البطركية على اختلافها (من قبلية وعشائرية). يتخذ 
الهدر هنا طابع تحويل المرأة إلى مجرد أداة مصاهرة تعزز تحالفات العشيرة؛ أو 
تزاوج داخلي تعزز روابطها الداخلية وعصبيتها. وما دامت المرأة تقبل دور الآداة هذا 
أى ترضخ له فهي معترف بها ومصانة وموضع تعزيز وتكريم وسخاء في الإنفاق 
عليها. كما يهدر كيان المرأة من قيل الأصوليات الدينية عندما تُخْترّل إلى رمز الشر 
والسوءء وأداة لإسقاط كل النقائض وأوجه العيب والعار على دلالة كيانها؛ في محاولة 
دفاعية من قبل الذكور للتخلص من قصورهم وعيوبهم وعارهم. ومن أوجه الهدر كذلك 
استخدام جسد المرأة كاداة في الإعلان للدعاية إلى مختلف السلع. وعلى مستوى أرقى, 
أي مستوى النخبة, هناك هدر لوعي المرأة وفكرها وكفاءتها تشترك فيه مع الرجلء ولو 
أن نصيب هذا الأخير قد يبدى أقل فداحة ظاهرياً. في كل هذه الحالات هناك تنككر 
للاعتراف بتمام كيان المرأة وقيمتها وحصانتهاء أى انتقاص متفاوت في مقاديره من 
هذا الكيان. ولأن هناك هدراً للكيان والمكانة والقيمة والدلالة تصبح الاستياحة» ويصبح 
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الاستغلال والتنكر للحقوق والانتقاص منها ممكناً. تلك هي حقيقة المعركة الممتدة فى 
الزمان والمكان والمتنوعة المستويات والمداخل التي تخوضها المرأة. ويشاركها فيها 
كل من يقر بأن لا اعتراف ممكن بإنسانية الرجل ومكانته وقيمته وحصانته إلا 
بالتساوي بين الجنسين. فالهدر على مستوى أو في جانب يُولّدُ هدراً للجوانبي 
والمستويات جميعها. ١‏ 

على أن ما يجمع معظم ألوان الهدر في حالة المرأة هو ما يمكن أن نطلق عليه 
تسمية «الاعتراف المشروطه». يُعترّف بالمرأة وكيانها بشرط أن تكون أداة للرجل أو 
العائلة أى الجماعة أى القبيلة أى حتى المجتمع الأوسع. ويعترف لها بحقوق ما دامت 
تمتثل لرغبة السلطة القاكمة وتخضع لها في حالة من الانقياد والتبعية. الاعتراف 
المشروط هو أن تكون المرأة كما تريد لها السلطة أن تكون على مستوى الرغبات 
والحاجات والسلوكات والتوجهات. إنه نقيض الإرادة الحرة والرغبة النابعة من الحاجات 
الخاصة والقرار والخيار المنطلق من مركز الضبط الداخليء والمرجعية الذاتية والحق 
في التصرف بالكيان» وفي بناء نوعية وجود قائم بذاته. الاعتراف المشروط يرتهن 
كيان المرأة» ويمنع الحق في رغبات ذاتية وروؤى وقرارات وتوجاهت وسلوكات نابعة 
من الداخل. مع الاعتراف المشروط تتحول المرأة إلى كيان يرغب ويتصرف ليس 
انطلاقاً من دوافع الذات الحميمة ورغبتها في الانطلاق بل من خلال ما يراد لها أن 
ترغبء وما يُطلَّبِ منها أن تتصرفء وكيف يُفرّض عليها أن ترى ذاتها والعالم 
والآخرين. وينطبق ذلك على مكانتها الاجتماعية أى العائلية أى الزوجية أ المهنية لا 
فرق. إنها مقبولة مكانة وكياناً بمقدار ما تمتثل لما يراد لها أن تكون, لما يُفَرَض عليها 
من وظائف ويَُقنّن لها من سلوكات, ويُختار لها ما يجب أن ترغب فيه من رغبات. وإنها 
مقبولة ما دامت تمتثل لما يُعطى لها من قيمة ودلالة ومكانة؛ وتتمثّلها نفسياً وتجِسّدها 
كيانيا باعتبارها طبيعتها ذاتها؛ وذلك هو الهدر الكياني بعينه. فماذا تكون النتيجة؟ 

يُنتِج الاعتراف المشروط الذي يشكل حالة الهدر العام لكيان المرأة في مختلف 
الشرائح السكانية عدة حالات من تزوير الخيرة المعاشة. حيث تضطر المرأة إلى 
التمويه والدفاع والتنكر للذات. وعن هذا التنكر تتولد الغربة عن الذات نظراً للحاجة إلى 
الامتثال لتوقعات الآخرينء فيتم قمع الرغبات الحميمة والمشاعر الأصلية والدوافع 
الفطرية. قد يحدث تمرد على هذه الغربة المفروضة على شكل مجابهات وصراعات 
تتعدد أشكالها ومجالاتها. إلا أن التمرد يبقى ضمن القلة القليلة» أما الغالبية فهي تضطر 
تحت وطأة قلق النبذ والعقاب والتهديد بالحرمان الذي تفرضه السلطة السائدة إلى 
الانسحاب واليأس والاستسلام؛ إيثاراً للسلامة, ما دامت المعركة غير متكافثة؛ والتهديد 
الخارجي قد لا يرحم. وهكذا تعيش المرأة من هؤلاء انطلاقاً من مرجعية خارجية؛ على 
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حساب إلغاء مرجعيتها الذاتية النابعة من دوافعهاء وحاجاتها ورغباتها ومشاعرها 
الأصلية التي وحدها تحقق لها كياناً نامياً يجد ذاته فى إنجازه وصناعة مكانته» بدل أن 
يجدها في الامتثال للتوقعات والتصورات المرسومة لها. وينتج عن ذلك أيضاً عدم 
اتساق السلوك من خلال الوقوع في حالات من التجاذب الوجداني ما بين رغبات دفينة 
في التحرر والانطلاق» ودوافع مضادة للامتثال والمسايرة. ويؤدي التنكر للذات في 
الآن عينه إلى التذكر للواقع وانحسار مبداً الواقع فى سلوكات تتخذ طابع القطعية» وفي 
حالة من التصلب النفسي وفقدان المرونة تجاه الذات والآخرين وبالتالي تعثّر النمو. - 


وهكذا يصيب الأذى القسط الأكبر من الطاقات النمائية وتعاق آلية النمى الذاتي» 
ومعها تعاق الصلة مع الذات الحميمة والألفة معهاء والتوافق الداخلي الذي يصاحب 
عادة الاعتراف غير المشروط بكيان الإنسان. تصبح المرأة دفاعية استجابية بدلاً من أن 
تكون منطلقة وفاعلة بكامل طاقاتها الفكرية والجسدية والوجدانية (مما يعرّف الصحة 
النفسية). 


مامكا ينسح اد هرك كعرية لقرااض لسر وافكن ميري وميه مالقسيه 
لإطلاق طاقات نصف المجتمع وتفعيلهاء والارتقاء بنوعية الحياة ذاتهاء من مجرد 
المعارك والمنازعات على الحقوق والتشريعات التي تُحوّل إلى قضايا خلافية؛ وبالتالي 
قضايا مطروبحة للتفاوض. والتسويات: القابلة لازّدادة أوالتقضان: يِل يذهب: الام ابعد من /ن. 
ذلك حين تتم المماطلة بحجة الأولويات الأكثر إلحاحاًء أى حين تظهر الانتكاسات 
الارتكاسية كما هى الشأن مع الأصولية ومواقفها من قضية المرأة. ولا بد بالتالي من 
تصويب طرح قضية تحرير المرأة لأنه لا يمكن لمجتمع أن يتمتع بالعطاء والنماء 
والصحة والحيوية إلا من خلال الاعتراف غير المشروط بالإنسان باعتباره مركز 
القيمة, والاعتراف بكفاءاته وطاقاته وفكره ووعيهء أي باختصار استرداد كامل الاعتبار 
الإنساني الذي وحده يمهد السبيل لبناء نوعية حياة راقية متجددة وخلاقة. وأكثر ما 
ينطبق ذلك على الشرائح الأشد تعرضاً للاعتراف المشروط وهدر الكيان» وفي مقدمتها 
المرأة. فلقد أصبح معروفاً أن المرأة هي التي تحدد نوعية الحياة في الأسرة فيما 
يتجاوز التسهيلات المادية. وما دامت تخضع للهدر والاعتراف المشروط وتزوير 
الوجود فإنه لا يمكن بناء نوعية حياة راقية ومعافاة. وعليه تصبح معركة المرأة 
والاعتراف غير المشروط بكيانها وطاقاتها الحية والحيوية؛ معركة عامة للارتقاء 
الاجتماعيء وليست مجرد مطالب نسائية قابلة للأخذ والرد. 


إلا أن المعركة الخارجية مع السلطة السائدة لانتزاع الاعتراف غير المشروط 
ليست كل شيء. إنها نصف مهمة تحرير المرأة. ويبقى النصف الآخر المتمثل بيالتحرر 
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الذاتي والوصول إلى الاعتراف غير المشروط بالكيان الذاتي في خصائصه وطاقاته 
ودينامياته ووجداناته. المعركة مع السلطة السائدة لا تحقق وحدها نوعية الحياة 
الإنسانية المأمولة للمرأة» وبالتالي للمجمتع. ذلك أن الاعتراف المشروط المفروض من 
الخارج يتحول عادة إلى اعتراف مشروط مفروض ناتياً. القيود والتوقعات الخارجية لا 
تفعل فعلها من خلال الضغوط الخارجية وحدها؛ إنها لا تنجح وتستتب إلا من خلال 
اجتيافها وتمثلها ذاتياً. تماماً كما أن التسلط لا ينجح ويستتب إلا حين يؤدي إلى 
تشكيل شخصية خاضعة ظاهرياً ومستبدة داخلياً. وتماماً كما لا تنجح أنظمة القمع 
والمخابرات إلا حين يتحول مفعولها إلى الداخل فيصبح المرء مخابراً على ذاته؛ ورقيباً 
عليها يمنع عليها حتى الرغبة أى الأمل في التمرد والمجابهة. 

وهكذا فلا يكفى تعديل الشروط الخارجية وإزالة الاعتراف المشروط للقضاء على 
هدر الكيان وحيويته وطاقاته الأصلية. لا بد من معركة قد لا تكون أقل ضراوة للقضاء 
على اجتياف الاعتراف المشروط وتمثل النظرة إلى الذات والوجود التى يفرضهاء وما 
ينتج عنه من سلوكات وردود فعل. معركة المرأة مزدوجة إذاً: مع سلطات القمع 
الخارجية من ناحية» ومع ما تراكم وتشكل في كيانها الذاتي خلال عملية الاعتراف 
المشروط التاريخية من الناحية الثانية. وليس ذلك بالمستغرب فهو ينطبق على كل من 
تعرّض للاستبداد والقهر والهدر من رجال ونساء وشعوب مستعبّدة أى رازحة تحت 
الاحتلال أو الاستعمار. فلقد أثبتت الشواهد التاريخية والراهنة أن تحرر شعب من 
الاحتلال أو الاستعمار واسترداده حريته الخارجية لا يضمن له حسن استغلالها ذاتياً. 
رفع الاحتلال هو نصف المعركة» ويبقى نصفها الآخر المتمثل يترميم الدمار الذاتي 
الذي غرسه في النفوس. بذلك وحده تُّسترّد إمكانية إطلاق الطاقات الحية الأصلية, 
ويستعيد الكيان صلاته مع ذاته ووفاقه معهاء ويتحقق قدر ملائم من الانسجام 
الوجوديء وتتحرك آلية النماء ذاتيا ومجتمعياً. 

وقد لا تقل المعركة الذاتية لترميم الخراب الكناني عن معركة انتزاع الحقوق 
ضراوة. إنها معركة إزالة الركام التاريخي الذي طمس نواة الذات الأصلية وطاقاتها 
النمائية الحية» من خلال ما ولّده من تشويهات وتحريفات واستلابات تراكمت على بنية 
الشخصية والنظرة إلى الذات والوجود حتى أصبحت الواقع البديل الذي كاد يمثل 
طبيعة كيان المرأة ذاته. ذلك أن الاعتراف المشروط يشكل الشخصية ويقولبها في 
النماذج التي تخدم السلطة السائدة على مستوى الرؤى والقيم والدوافع والسلوكات. 
وخين تتكون هذه الشخصية المشروطه لا تطمر الذات الحقيقية فقطء بل هي تون 
إدراكات الإنسان (امرأة» أو رجلا لا فرق) وتّحوّرهاء كما تحدد المواقف والأحكام. 

0 

وتتزابط:عتاضر عملية الاعتراف المشروط لتشكل أساس مندية الشتخصية العهدؤرة: 
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مُكوّنة نواة مفهوم الشخص عن ذاته وعن عالمه وعن الناس الآخرين وعلاقاته بهم 
وأنماط تفاعله معهم. . وقد تصبح هذه البنية ثابتة 535+ تتغذى ذاتياً وتعيد إنتاج ذاتهاء 
وبالتالي فهي تقاوم التغيير. وأكثر من ذلك قد يتكيف الشخص معها ويألفهاء؛ ويّحوّر 
الوقائع للحفاظ عليها بدون أن يدري أى يعي بالطبع. كما آنها تترسخ كبنية شخصية 
من خلال تكرار انتقاء ما يؤكدهاء وتجنب ما يخالفها أى يخرج عنها. ومن هنا مقاومة 
التغيير الذاتي الذي يُلاحَظ عند شريحة من النساء اللواتي يعتبرن التساؤل حول سلطة 
الرجل أى تحديها منافياً ليس للأخلاق والقيم» بل لطبيعة الأنوثة ة ذاتهاء مما نلحظه في 
ردود فعل الاستهجان حين تُطرّح عليهن بعض قضايا مساواة المرأة بالرجل. 

من أبرز الأمثلة على تشكل بنية الشخصية هذه رسوخ القناعة بقصور الاستقلالية 
والأداءء مما يتمثل في التوقعات من الذات والمحيطء بطريقة تؤثر على إدراك قدرة 
المرأة على الانفصال والبقاء والحياة المستقلة؛ أى النجاح في الأداء. ويترجم ذلك بالميل 
إلى الاتكالية الطفلية» والقناعة بانعدام الجدارة» والإحساس بالضعف الذاتي والقابلية 
للأذى؛ أو التورط في شرك الارتهان العاطفي والوجودي للآخرين» وبالتالي قصور نمو 
الذات. 

ومنها كذلك تغليب مرجعية الآخرينء أى ما يسمى بمركز الضبط الخارجي. وهو 
يتمثل في التركيز المفرط على رغبات الآخرين ومشاعرهم واستجاباتهم وتوقعاتهم 
على حساب الحاجات والرغبات الذاتية» بغية كسب رضاهم وقبولهم وحبهم والحفاظ 
على الإحساس بالارتباط معهمء أى تجنب انتقامهم. وتتضمن هذه الحالة عادة قمع 
الميول الذاتية وعدم التنبه لهاء أى قمع الغضب وما يدفع إليه من تمرد وثورة. وهكذا 
يسود الانقياد والرضوخ على مستوى الحاجات والرغبات والعواطفء والتضخية يالذات 
بحثاً عن الاعتراف والقبول. كما تتكرر لدى بعض النساء حالة الضبط المفرط واليقظة 
الزائدة المتمثلين في التأكيد على قمع المشاعر والخيارات العفوية: أى الإحساس 
بالحاجة إلى الامتثال إلى قواعد وتوقعات داخلية متصابة؛ في نوع من فرض دكتاتورية 
جوانية على الأداءات والسلوكات التي تسبغ عليها دلالات خلقية. ويتم ذلك على حساب 
عفوية التعبير عن الذات, والاسترخاء والعلاقات الحميمة. الكمالية الزائدة والتضحية بلا 
حدود والتزمّت المفرط واللهاث وراء تجنب الأخطاء تطغى على المتعة والفرح 
والتواصل الحميم مع الذات والارتياح الداخلي. 

وحين تتشكل مثل هذه البنى الشخصية وسواهاء تتحرك دينامية نفسية داخلية 
لتعززها وترسخها يمكن أن تتخذ بعدين اثنين. 

أولها الحفاظ على هذه البنية من خلال الانتقائية المفرطة وتعميم الرؤى والأحكام, 
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وتضخيم المعطيات والافكار المؤيدة لهاء والتنكر للوقائع والمعلومات المعارضة لها. كل 
ذلك يضفي على الإدراك والوجدان والسلوك حالة من التصلب المميز للهدر الإنساني 
الناتج عن الاعتراف المشروط. يحاول من يعاني من هذه الحالة (إمرأة أو رجلاً فرداً 
أو جماعة لا فوق ) أن يثيت صحة هذه البنية يكل الوسائل والاسائيد المتوفرة وحتى 
المختلقة. حتى أن الإدراك المعرفي والقناعة العقلية تظل عاجزة عن التغيير لأنها تلقى 
مقاوجة على المستوى الوجداتي,,وهكذا تتاني يصن النساة بالتحرن فكرياً وتقتكم ب 
معرفيا إلا آنها تقاومه: في الواقع وجدلنيا: 

أما البعد الثانى فيتمثل فى ردود الفعل العكسيةء وتعويض الامتثال للاعتراف 
المشروط من خلال التأكيد على المواقف والأفكار 'والسلوكات النقيضة بدلاً من 
السلوكات الواقعية. هنا تظهر حالات التمردء والعناد» وسرعة الإثارة والحساسية 
المفرطة؛ والمجابهة والمبالغة في استعراض الاستقلالية وصولاً إلى الاستعراض 
النرجسى. كما قد يظهر التطلب الزائد والتسلط والاستحواذية» والمبالغة فى الاكتفاء 
الذاتي» ورفض النقدء أو رفض كل صور الأنوثة التقليدية وأدوارهاء بما فيها دور 
الأمومة أحياناً. وهكذا فبدلاً من أن تعيش المرأة حياة نفسية وعلائقية متوازنة تصبح 
أسيرة التطرف والمبالغات وردود الفعل ذات التكلفة النفسية العالية أحياناًء حيث قد 
تسل إلى: حد.كدميل ذاتها اعياة. مقعية كوؤذي أركياحها واتسجامها: واتفتاحوا وينيعانتهاً 
وفن.يكون من أكثر ردود الفعل دلالة على هذا الصعيد التعويضي تلك السلوكات 
والمواقف التي تتخذ طابع المزايدة على أدوار الرجل التقليدية في نوع من التماهي به 
وبأدواره ودلالتهاء من خلال تجاهل الكيان الحميمي الأصيل للمرأة. فإن هي انخرطت 
في هكذا مزايدة تكون قد أوقعت نفسها ف في الشرك ذاته الذي نصب لها من خلال 
الاعتراف المشروط الذي فرضته عليها السلطة البطركية. إنها تُكرّس عندئذ تجاهل 
كيانها لمصلحة لعب الكيان ذاته الذي أهدر إنسانيتها في المقام الأول» وفرض سطوته 
وانتشاره باعتباره النموذج الأوحد والمرجعية الوحيدة. 

إننا هنا بإزاء هدر الكيان من خلال هدر الوعي بالخصوصية الذاتية والطاقات 
النؤاطة واخهيتها في أن تكون:يذاتها وتداتهاء كقطب اساشس ومرجسي يشكل الفيرية 
الأصلية التي وحدها تستطيع أن تتلاقى وتتفاعل مع مرجعية الرجل فتغينها وتغتني 
من التفاعل والتكامل معهاء في لقاءات تتصف بالتباين والتقاطع والتماثل؛ مما يطلق 
حيوية النماء وغناه وصيرورته. وعليه فالمعركة مزدوجة مع قوى الهدر لكيان المرأة؛ 
الهدر الخارجي المفروض بالاعتراف المشروط من قبل السلطة البطركية في آليتها 
وإرغاماتها ورموزها وقنواتهاء والهدر الذاتي المتمثل باجتياف الاعتراف المشروط 
والاتضياع له: وإعادة إنتاجه ياعتبازة يشكل طبيغة للمراة. ذاتهاء أى مكذا هو يُقدّم. ويتجد 
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تبريره. هناك مبرر وحاجة إذأه لكشف مواضع وحالات الأذى الذاتي والذي ترسخ 
نتيجة الاعتراف المشروط بالمرأة من خلال اختزال كيانها وأسطرته في بعض الأدوار 
والسمات والسلوكات. وليس الهدف من ذلك إجراء دراسة تحليلية نفسية مرضية؛ فنحن 
لسنا بصدد حالات العصاب التي يتعامل معها التحليل النفسيء والتي تم توسلها أحياناً 
في الحديث عن المرأة؛ بل نحن يصدد التصدي للمرض الكياني المفروض وكشف 
مستوراته ونقاط تمترسه وأشكال مقاومته» كتمهيد أو شوط أول نحو الكشف عن 
المميزات الأصلية والإيجابيات ومواقع الاقتدار النوعية. إننا بصدد تجاوز هيمنة 
الاستبدادي الخارجي والمرضي الداخلي»ء وصولا إلى إطلاق حركية نماء الحي والمعافى 
والمنتج والمنجز والأصيل في كيان المرأة. إننا بصدد ضرورة التحول من النموذج 
المرضي الذي طالما تعامل مع أوجه الاضطراب والقصورء إلى النموذج الإيجابي الذي 
يكشف وينمي قوى الاقتدار والعطاء المميزة لكيان المرأة نوعياً؛ وهي مهمة تستطيع 
هى وحدها القيام بها. فإن هي فعلت وتمكنت من كشف مواضع الاقتدار والعافية 
والنماء في خصوصياتها النوعية, لا شك ستتمكن عندئذ من مساعدة الرجل على إزاحة 
الركام عن ذاته الأصيلة بدورهء وتساعده على التحرر من الأدوار ونظم التوقعات التي 
سجن فيها من خلال نظام اعتراف مشروط خاص بالذكورة. ستتغير عندها ولا شك 
قواعد اللعبة من خلال تغيير دلالة اللاعبين وأدوارهم» وصولاً إلى بناء نوعية حياة أكثر 
ارتقاءٌ واقتداراً وامتلاءئ» مما أصبحت البشرية بأمس الحاجة إليه. 1 
تتطلب هذه المهمة الكيانية تحولاً في النموذج البحثي. فجلّ الأبحاث الخاصة 
بالمرأة. سواء تلك التي أنجزها عنها الرجالء أم تلك التي أنجزتها هي عن واقعها؛ لا 
تزال تدور في إطار نموذج بحثي ذي مرجعية ذكورية وضمن أفقه. ومن المعروف في 
فلسفة العلم أنه حين يسود نموذج معرفي في مجتمع علمي ماء فإنه يحدد القضايا التي 
تعتبر وحدها موضوعات للبحث العلميء كما يحدد المنهج الذي يتم تناولها من خلاله. 
والأخطر من ذلك أنه يقفل أفق الرؤية ضمن هذا المجتمع العلميء فلا يعود أفراده 
ينظرون إلى ما يخرج عن حدوده أو يتجاوزهء بل يظلون أسرى مرجعياته وممارساته 
وأهدافه, كما نتائجه. فكل من الماركسية والسلوكية والتحليل النفسي على سبيل المثال 
تفرض نموذجها الآسر للفكر ولافق النظرة على المنتمين إليهاء حيث يتصور الواحد 
منهم أن ذلك هى المنهج العلمي الذي يخرج عن نطاق التساؤل. وعلى صعيد المرأة قد 
يتعين التفكير فيما إذا كانت طروحاتها قد وقعت أسيرة لنموذج معرفي ذكوري حتى 
ولى اتخذ أحياناً طابع الرفض والتمرد. فقد يكون هذا الرفض وذاك التمرد لا زالا 
يجريان من ضمن حدود النموذج وأفقه الفكري المقفل. تلك مهمة يتعين على مجتمع 
النساء الباحثات والمفكرات أن يقوم بأعبائها. وهى إن فعل فلا بد آنه سيّحدث اختراقاً 


؟مهة 


وأحره 
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معرفياً من خلال إحداث القطيعة المعرفية الضرورية لتقدم المعرفة. وحدها القطيعة 
المعرفية ونقض التماذج المهيمنة على الفكر والممارسة تحقق التقدم العلمي والفكري, 
كما ذهب إليه كبار فلاسفة العلم في القرن العشرين وعلى رأسهم كارل بوبر, 
وغاستون باشلار» وتوماس كون. وذلك هى محرك هذه الثورة المعرفية البالغة الخصب 
والحيؤية التي اتخرط فيها المجتمع الفكري في الغربء مقدماً لنا ثورات منهجية تنقض 
بعضها بعضاً فى حالة من التجاوز الدائم» وإعادة الطرح وتغيير المنظورات 
والمرجعيات. وقد يكون هناك مجال لثورة فعلية في نوعية الحياة» إذا تمكّن مجتمع 
النساء البحثي والفكري من القيام بمثل هذا وصولاً إلى القطيعة المعرفية مع النماذج 
السائدة في مسائل الرجل والمرأة والذكورة والأنوثة. ولا شك أن النتيجة وبصرف 
النظر عن مضمونها ونوعها وتوجهاتهاء ستشكل فتحاً لآفاق الرؤية» وإطلاقاً لدينامية 
نمائية حيوية وخصبة:؛ لا تقتصر على اكتشاف مكامن القوة الإنسانية ومنابع الاقتدار 
والعطاء الأصيل المغاير والمتمايزء بل هي تصنعهما وتبنيهما. 


تلك 


سنّ الرّشد 


سميرة بن عمو 


كنت أريد أن أكتب عن «مركزية اللوغس/ 
العقل/الكلام (القول)»؛ عن «النّوغس» يصير 
«كلاما» ثم «قذخ يباً» يحاول أن يبعده عن المركز 
«رَحِم» تُحلّه محله بعض الكاتيات التّسويات. 


كنت أريد أن أتابع هذا المفهوم في ترحاله... 
أن أتأمّل في ما يمكن أن يكون قد التقطه أو 
التصق به وهى في طريقه إلى اللغة العربيّة ومنها 
إلى الثقافة العربيّة. 

ثم التقيت أدونيس... 

كان يسأل عمًّا بإمكانه أن يسأل هو الذي 
«... نشأ في مناخ ديني يعلمه شيكين على 
المستوى المعرفي: 

الأول أنّ محمّداً خاتم الأنبياء لا تبي بعده, 
والثانى أن الرّسالة الّتى أتى بها خاتمة الرّسالات. 
وهذا معناه أمران؛ الأرّل أنه ليس للإنسان ما 
يقوله؛ بمعنى أنه ليس له ما يضيفه. وإذا ما تجرّأ 
أن يقول شيكاً فسوف يجد نفسه خارج الملّة. 
وفي أحسن الحالات» فإنه يستطيع أن يؤوّلء إذا 
ما قبلنا بالتأويل» أو أن يفسّر ويشرح ويحوّل 
الدين إلى مجموعة من الأوامر والتواهي تقلص 
الدين إلى فقه. والأمر الثاني أن الله قال كل شيء 
من حيث إنّْه أعطى كلامه الأخير في رسالته 
الأخيرة لتبيّه الأخير. وهذا يعني أن الأفق 
المعرفي مسدود... فهذا الذي أوحي به فيه كلّ 
شتية .فيه ما «مضن وما هق جاضس وما هو آت. 


ممه 


باأحشات. 4 


وجهات نظر 





كيف أخرج من هذا؟ 

هل أستطيع أن أطرح هذه القضايا؟ 

هل أستطيع أن أطرحها وأجيب عنها معرفياً؟ 

هل أستطيع أن أطرح سؤالاً عن القيمة المعرفية اليوم للوحي؛ أيّ وحي كان؟ 

هل استطيع أن أطرح سؤالاً عن المعنى الإلهي في هذا التّمفصل بين السّياسي 
والديني لإدارة البشر؟ 

هل أستطيع أن أطرح سؤالاً أنتولوجيّاً عن وضع الإنسان ذكراً أى أنثى في النّص 
المؤسس للثقافة الدينية» وعمًا إذا كان هذا النص من الأساس فيه خلل في النظرة إلى 
الإنسان. 

وإذا كان هذا النص في جوهره نص الذكورة» فكيف أنظر إلى الأنوثة؟ 

الأنوثة موضوع بالنّسبة للذكرء موضوع للذّكر يتامّله ويحلله ويقول فيه ما يقول. 
وليست قريناًء ولا إنساناً سوياً ولا في مساواة الذكر. 

إذا لم أستطع أن أطرح مثل هذه الأسئلة لا يمكن أن أنتج فكرة جديدة؛ بل ساظل 
أنتج فكراً في السياق القديم. وهذا الفكر لن يكون له أي معنى على الإطلاق؛ لن يغني أو 
يسمن من جوعء ولن يقدم لك أية معرفة. ولذا فأنت تحس اليوم ميدانياً وعملياً أن 
الثقافة العربية السّائدة إما أنها دين أى أنها عودة إلى السلف... بحث في قضايا لم تعد 
قضاياناء وتقديم لأجوبة لا تجيب على مشكلاتنا. ثقافتنا اليوم هي هذه الثقافة أى ثقافة 
الترجمة. أمّا الجانب التساؤلي العميق الذي يعيد النظر ويطرح الأسثلة الكبرى ويفتح 


آفاقاً جديدة للتساؤل والبحثء فجانب ضثيل جداً... مهمش... غير جذري بالقدر المطلوب 


ولا يولّد أي حركة لأنه محاصر ومهمش. وما يقال في الفكر يقال في الشعر وفي الفن 
وفي العلوم.»(١)‏ 


بعد أن تكلم أدونيس 

هل أبدأ من «مركزيّة العقل/ الكلام»... أم أبدأ من «ما بعد الحداثة,؟ 

أم أبدا من الثّقافة العربية؟ 

وهل ثمّة علاقة تربط بين الثّقافة العربيّة و«الحداثة» كي أبدأ من «ما بعد 
الحداثة,؟ ١‏ 


3( أدونيس في «لقاء ثقافات»» «ثقافات»» (مجلة ثقافية فصلية تصدر من كلية الآداب - جامعة البحرين)» 
العدد 5. 


كمه 





بن عمّو: سنّ الرشد 


هل عقلت الثٌقافة العربيّة نفسها كي تضع عقلها موضع التّقد فتجد لنفسها مكاناً 
في فضاء «ما بعد الحداثة,؟ 

أم ننتظر منها وهي تواجه نفسها في مرآة الذات أن تتمخّض عن«عقل» تبتكره 
بنفسها لنفسها؟ 

حضرني وأنا أصغي إلى أدونيس ساثلا: «هل أستطيع أن أسأل سؤالاً آنتولوجياً 
عن وضع الإنسان ذكراً أى أنثى فى النّص المؤسس للثقافة الدينية» وعمًا إذا كان هذا 
النص من الاساس فيه خلل في النظرة إلى الإنسان»: 

- أثني أنثى. 

- وأنّني أنتمي إلى مجتمع عربي إسلامي يخضع للنظام الأبوي. 

أمّا الثّقافة العربيّة» وأمّا تجانسها أى عدم تجانسها (أعيد هنا إلى الحدود التقليدية 
بين ثقافة الخاصة وثقافة العامة؛ بين النظريّة والممارسة؛ بين الفن والحياة؛ بين 
المهيمن والمهمش. أعيد إلى الطبقة» إلى العرق» إلى النوع...) فالعودة إلى النٌُصوص 

وأمّا ذكوريّة هذه الثقافة /الثّقافات فسأضعها بين قوسين في انتظار أن يثبت 
عكس ذلك. 

ويبقى أنّ هذه الثقافة/الثقافات العربيّة تتداخل مع الديني سلباً أو إيجاباً رفضاً أو 
قبولا... 

ويبقى أنّ النّص المؤسس للثقافة الدينية -أى لنقل لثقافة الأغلبية الدينية- واحد 
وفي متناول الجميع يقرأه من يريد أن يتجشّم مشقة التمحيص في ما آل إليه عبر 
القراءات ويقرأه من يريد أن يتجشّم مشقة القراءة من موقع غير مطروق. 

وحضرتني - وأنا أصغي إلى أدونيس- «لوس إريجاراي»... حضرتني قراءتها 
لهذه الآيات من الكتاب المقدّس: «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسّر 
وأعطى التّلاميذ وقال خذوا كلواء هذا هى جسدي./ وأخذ الكاأس وشكر وأعطاهم قائلا 
اشربوا منها كلّكم»/ لأنّ هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة 
الخطايا./ ,(9) 

وحضرني تعليقها عليها أن «ربّما كان في مقدورنا (نحن النّساء) أن نذكر (القسٌّ) 
بأنّه ما كان ليكون هنا لى لم يمنحه جسدنا ودمنا حياة ومحبّة وروحاء9) 


(؟) الكتاب المقدس,ء إنجيل متّى؛ الاصحاح 257 الآيات 758-177 
0( دعا ,كتيوط ,635 1هع0هم أء عررءق" هذ 33م ,”56م 19 32160 5م002 2 5مرمء عآ* ,لإقعقع كر[ ععتاآ 


1987 ,”عداونا م0" ممتاعةلاه0© ,اتسمتدم عل 
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وحضرتني مركزية العقل/ الكلام/ القضيب (كدال على سلطة الذكر) ومقابلها 
«مركزيّة الرّحم»» وأنّ «ل. إريجاراي» تقرأ لتعرّي مركزية ترفضها لأنّها تهمّشها 
كإنسان-أنثى. 


وتساءلت: أين الثقافة العربيّة من مركزية العقل؟ 


جاءني الصّوت طالعاً من فجر الفلسفة اليونانية: 

«ساحدثك عن التجدين الوحيدين السّالكين إلى البحث. فالتّجد الأوّل -أي كيف أنه 
هوء وأن ليس في الإمكان أن هو لا يكون- هي الطريق المامون» إذ هي تتّبع الحقيقة. 
أما التّجد الثاني -أن هى ليس هوء وأنّ اللاكون كائن ضرورة: فإنّي أقول إِنّه سبيل قد 
خلا مما يؤتمن به. إن لا قدرة للمرء على معرفة ما ليس هو - فلا منفذ من ذلك ممكناً 
كما لا قدرة على صياغته في قول. إنّ ما هو» فعل فكر وكونٌّ في آن».0') كان الصّوت 
يبشّر وقتها بأنّه ولد للغرب «عقل/ قول/ كلام» من «برمينيدس». 

فتذككرت ترحال ابن رشد ميّتاً بمعيّة كتبه. وتساءلت: أين الثقافة العربية من العقل 
بعد أن أخذوا منها ابن رشدء أو بالأحرى بعد أن تخلّت عن ابن رشد فتبنّاه غيرها؟ 

وهل يجوز - والحال هذه- أن «نتّهم» الثقافة العربيّة - أى ما آلت إليه الثقافة 
العربيّة- بمركزيّة العقل» وهل يعقل - والحال هذه- أن نطالبها بنقد عقلها؟ 


وجاءني صوت آخر طالع من فجر التّوحيد يعلن أنه: «في البدء كان الكلمةٌ والكلمةٌ 
كان عند الله وكان الكلمة اللة. هذا كان فى البدء عند اللو.»...«والكلمة صار جسداً وحلّ 
بيننا ورأيتا محدة مجداً كما لوحيد من الآب مملوءا تعمة وحقا20) 


ثمّ التقى الصّوتان عند الكلام/ اللوغوس و«الكلمة»( و«الكلمة» التي تُرجمت إلى 
«لوغوس» في النّص اليوناني للأناجيل تُعَامّل معاملة المذكر في النص العربي» رغم تاء 
التانيث) فطلع «الكلام» من تلاقح الفكر اليوناني واللاهوت المسيحي شريعة إِلوٍ «آب» 
تفرض سلطة الذّكر. 

فى هذه الترية زدع د«جاك لاكان» وبعده «جاك ديريداء» فتماهمت «مركزية العقل» 


(4) بارمينيدسء قصيد «إلى ينابيع الفلسفة», ترجمة يوسف الصّديقء ص ١17ء‏ دار الجنوب» تونس» د. ت. 
(0) الكتاب المقدّس. إنجيل يوحنًاء الآيات 7-١‏ و5 
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بن عمّو: سنّ الرّشد 


مع «مركزية القضيب» حيث يعمل القضيب عمل العلامة اللّغويّة التي يعيد وجهها 
المدلول إلى سلطة الذّكر. 

ولكثني أقرأ في النّص المؤسس لثقافتي الدينية أن «قل هو الله أحد/ الله الصّمد/ 
لم يلد ولم يولد/ ولم يكن له كفواً أحدء(ا) وأقرأ التنزيه رغم علامات التذكير على 
المستوى اللغوي للعربيّة. 

ويعاودني سؤال أدونيس: «إذا كان هذا النص في جوهره نص الذكورة» فكيف 
أنظر إلى الأنوثة؟ه فأتساءل عن الأسس التى قامت عليها ذكورة النص؛ هذا إذا كان 
النّص «في جوهره نص الذكورة». ١‏ 

ويعاودني سؤال أدونيس: «هل أستطيع أن أسال سؤالاً أنتولوجيّاً عن وضع 
الإنسان ذكراً أى أنثى في النّص المؤسس للثقافة الدينية» وعمًا إذا كان هذا النص من 
الأساس فيه خلل في النظرة إلى الإنسان». 

صبرتي أ الأحكام التكليفية سواء منها الدينية أو الدنيويّة, الأخلاقية أى 
التَعبّدية تتوجّه في النّص المؤسّس إلى الذّكر والأنثى من دون أن يكون لأي منهما على 
الكّانى درجة. أمّا القوامة» وأمّا الإرثء وأمًا جواز إمامة النّساء أى عدمها وغير ذلك مما 
يشع الانشى في موضع لااتتماوى افيه هع الذكر غلا :يكل في :ياب الاتدولوجي.وإثنا 
يطرح مسألة القراءة... من قرأ النص ومتى قرأه ومن أي موقع قرأه. 

ويعاودني قول أدونيس «أنّ محمّداً خاتم الأنبياء لا نبى بعدهء وثانياً أن الرّسالة 
الّتى أتى بها هى خاتمة الرّسالات. وهذا معناه أمران؛ الأوّل هو أنّه ليس للإنسان ما 
يقولهء بمعتى أنه ليس له ما يضيفه. وإذا ما تجرًا أن يقول شيئاً فسوف يجد نفسه 
خارج الملّة» فيحضرني بصدد الخروج عن الملّة « إمانويل كانط» وهى يحدّد «الأنوار» 
بأنها دخروج» ومخرج يسلكه الإنسان فيخرج من وضعه كقاصرء وضع يعود الجا 
فيه إلى الإنسان ذاته. فالقصور هو عجز المرء عن استخدام عقله من دون أن يسلم 
قياده لغيره. ويكون القصور خطاأ الإنسان عندما لا يكون السبب فيه انعدام العقل عنده: 
وإنّما انعدام القرار وانعدام الشجاعة على أن يقود ذاته بذاته من دون أن ينقاد لآخر 


غير ذاته. 
«لتكن لك الشجاعة... الجرأة على المعرفة... على أن تستعمل عقلك.» ذلك هو شعار 
التنوير. 


الكسل والجبن هما السببان اللّذان يجعلان هذا الجزء الكبير من البشر يقبل 
(1) القرآن» سورة الإخلاص. 


كيك 


و 
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راضياً بالبقاء قاصراً طوال حياته بعد أن حررته الطبيعة لفترة طويلة من الانقياد لآخر 
غير ذاته» فالإنسان راشد بالطبيعة... 

...وإئّه لمن المريح جداً أن يبقى الإنسان قاصراً. إذا كنت أملك كتاباً يفكر عنّى أو 
كان عندي رجل دين يملك ضميراً عني..فإنّه من الأكيد أنني لا أكون بحاجة لأن أتعب 
١ 0000‏ 

أي أنّ «الأنوار تتحدد بتقويم علاقة قائمة تربط بين الإرادة والسلطات واستعمال 
العقل... 

شرطان أساسيان يجب أن يتوافرا حسب «كانط» كي يخرج الإنسان من حالته 
قاصر: شرطان ينتمياة. إلى الرويدي والنؤشسات والاخلاقي والسياسي في لوقت 

أمّا أولهما فأن يتم التمييز يشكل جيد بين ما يتعذّق بالطاعة وبين ما يتعلّق 
باستعمال العقل. ويورد «كانط» - ليصف بإيجاز حالة القصور- التعبيرالشّائع «أطيعوا 
ولا تفكروا (لا تستعملوا عقلكم), والذي يشكل برأيه الصيغة التي يمارس بها في 
العادة الانضباط العسكري والسلطة السياسية والنفوذ الديني. ولن تبلغ الإنسانية سنّ 
الرّشد عندما لا تكون مطالبة بان تطيع؛ وإِنّما تبلغه عندما يقال لها «أطيعي وسيكون 
بمقدورك أن تفكري (أن تستعملي عقلك) كما تريدين.» وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الكلمة الألمانية التى يستعملها «كانط»... تعيد إلى استعمال للعقل لا غاية للعقل منه إلا 
العقل ذاته. فالكلمة تعنى التفكير بهدف التفكير. ويعطي كانط أمثلة على ذلك تبدى تافهة 
فى الظاهر:... أن يقوم المرء عندما يكون قسّاً على خدمة الخورنيّة بما يتّفق مع مبادئ 
الكنيسة التي ينتمي إليها وأن يفكّر كما يريد في أركان العقيدة الدينية. 

... ولا يعني هذا أن للإنسان الحق في أن يفكّر كما يشاء بشرط أن يطيع كما 
يجب. فكائط يُّدخْل بشكل مفاجئ تمييزاً آخر هو التمييز بين الاستعمال الخاص 
والاستعمال العام للعقل. 

..يقول «كانط» إن الاستعمال الخاص للعقل هو ما يفعله الإنسان عندما «يكون 
قطعة من آلة»؛ أي عندما يكون عليه أن يؤدي دوراً في المجتمع وأن يمارس وظائف... 
في هذه الحالة يتوجب على المرء أن يستعمل عقله بما يتناسب مع هذه الظروف 


المحددة... وفى هذه الحالة لا يمكن أن يكون هنالك استعمال حر للعقل. 


0( .لام ,لتقستللة ركمة8 ,410725 هذ رممقتصدة/آ .20كا ,”7ع مغتسن! 15 عنان عم-اوع' 0" أممع1 8 
1 ,1985 ,”216206 12 عل عدسوغطاهناطز8* 
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بن عمّو: سنّ الرّشد 


أما عندما يفكر المرء بهدف استعمال عقله فقطء عندما يفكر ككاتن عاقل (وليس 
كقطعة من آلة)» عندما يفكر كعضى ينتمي إلى الإنسانية العاقلة» عندها يجب أن يكون 
استعمال العقل حرا وعامًاً. 

... ويكون التّنوير عندما يوضع الاستعمال الكوني للعقل واستعماله الحر 
واستعماله العام بعضه فوق بعض. 

... وهذا ما يجعل من التنوير مسألة سياسية أيضاً. والسؤال المطروح -على كل 
حال- هو أن نعرف كيف يمكن لاستعمال العقل أن يأخذ الشكل العام؛ والضروري 
بالنسبة له؟ كيف يمكن ممارسة الجرأة على المعرفة في وضح النهار في حين أنّه 
يتوجب على الأفراد أن يطيعوا بأبلغ دقة ممكنة؟ 

يعرض «كانط» في النهاية عقداً على «فردريك الثاني» يكون الاستعمال العام 
والحر للعقل المستقل (أي الخاضع لقوانينه هى) الكفيل الأفضل للطاعة بشرط أن يكون 
المبدا السياسي الذي تتوجب طاعته مطابقاً بذاته للعقل الكوني»") 

ما أريد أن أقوله هو أنّه بالإمكان - للنّساء والرّجال- مساءلة النص المؤسس من 
الخروج إذا ما اعترف بعضنا لبعض - نساء ورجالا- بحقّه في بلوغ سنّ الرّشد. 

وإذ أعود إلى خاتم الأنبياء وإلى خاتمة الرّسالات تحضرني قراءة «هشام جعيط» 
للخواتم في كتايه «الفتنة الكبرى» حيث لا يعني «كلام الله الأخير ورسالته الأخيرة 
لنبيّه الأخير أن الأفق المعرفي مسدودء وإِنّما يعني أنّ العقل عند الإنسان هى الذي 
سيقوم بعد انقطاع الوحي بما كان يقوم به الوحي المنقطعء أي أن الخاتم انتقال 
بالبشريّة إلى سن الرّشد - إن أرادت البشريّة لنفسها رشداً. 

وإذ أعود إلى النّص المؤسّس وإلى قراءته أى قراءاته تحضرني طبيعة النص 
الديني -أي نص ديني- التي تميزه عن بقية النصوص والتي تكمن في انفتاحه... في 
قابليته للقراءات المختلفة تبعاً لاختلافات الأزمنة والأمكنة» وأنّ هذه القابلية هي سنّ 
العمر المديد لهذا النّوع من النُصوص؛ قابليّة يمكن التعبير عنها باستعارة مصطلح 
البنية والقول إِنّ النص الديني بنية عميقة تخرج إلى السطح مكتسية - كلما امتدَ بها 
العمر- بكلم جديد؛ علامات دالة جديدة؛ حزم جديدة تتشكّل من قديم كلم النّص تكونها 
وتختار مدلولاتها كفاءةة مكان جديد وظرف زمان جديدء وأداءهما. 


(4) هل“ ,لعمسئلله0 ,1976-1988 ,11 كالرعءة اع كالط هذ ,”7وعمغقسد! 15 عننو عمؤوء ب" .اانتجعياهظ .131 
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وتعيدني القراءات إلى سوال أدونيس عمًا إذا كان النّص المؤسس هو في جوهره 
نصّ الذكورةء فتحضرني قراءات جديدة-قديمة للنص تقوم بها نساء يظهرن على 
صفحات الفضائيات العربية - وأعرف أنّ جنوسة الفرد لا علاقة لها بجنسه 
البيولوجي- قراءات أسمعها تستعمل لغة قيلت منذ قديم» وتكرّس -لأنّها تنسى 
التاريخ- وضعاً للانثى دون وضع الذكر... ربّما كان له ما يبرره في سياق تاريخي 
معيّن؛ فاأسمع الكلمات تقول غواية الكلمات... تعيدني إلى مركزية اللوغس التي أردت أن 
أتابع ترحالها. 


وه 


جسد المرأة 
وذهنيّة التحريم 


عيسى مخلوف 


لا بد من الإشارةء في البداية» إلى أن 
الخوض في موضوع المرأة في المجتمعات 
العربيّة اليوم هو ضرب من المغامرة» فهل يسمح 
الحيّز العام الآن بتداول هذا الموضوع بحزية, 
وهل ثمّة مناخ ثقافي واجتماعي يتحمل القراءة 
المرحتؤفية والحتلذفية ممص" السوا يخ 
الأساسيّة عندنا وفي مقدّمتها المرأة والدين» 
خاصّة عندما يكونان متلازمّين؟ السؤال الأوّل إذاً 
وقبل الشروع في الكتابة» هى التالي: هل يمكن 
الكاتب العربي» في هذه اللحظة التاريخيّة بالذات» 
أن يكتب ما يشاء ويخوض في الموضوع الذي 
يشاءء وما هي حدود الحرية المتاحة له؟ 
فالمجتمعات العزبيّة لا تزال تعيش داخل الزمن 
الديني القاطع والجازم, القائم على ذهنيّة التحريم 
التي لا تحتمل النقدء بل التي تُكفّر ويدفع تكفيرها 
أحياناً إلى العنف الجسدي أو الطرد أو الدعوة 
إلى فصل الزوج عن زوجته... ولقد ضاعفت هذه 
الذهنية أيضاً من تطويقها لحريّة القول والتعبير» 
فمع تراجع حركة النشر في العالم العربي 
وتراجع عدد القرّاء إلى واحدة من النسب الأدنى 
في العالم, بحسب ما جاء في تقرير التنمية حول 
العالم العربي لهذا العام؛ تزداد وتيرة مراقبة 
الكتب ومصادرتها لأسباب «سياسية وأمنيّة» 
حيناً. وحيناً آخر لأسباب «دينيّة وأخلاقية». 

الكتابة عن المرأة إذأء مثل الكتابة عن الدين» 
تنطوي على مجازفة. والموضوعانء الدين والمرأة 
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على السواءء من المواضيع الجوهرية التي يتحدّدء تبعاً لقراءتها ومعالجتهاء مستقبل 
العالم العربيء وأوّلاً حضوره في العصرء كما تتحدّد قدرته على مواجهة التحديات 
المصيريّة الكبرى. ومن غير الممكن أن تستقيم مناقشة هذين الموضوعَين بدون 
الاعتماد على الفكر النقدي والبحث التاريخي» أي بصورة مدنيّة لا دينيّة. لكن هل أنّ 
مثل هذه القراءة ممكنة الآن؟ وإذا كانت ممكنة ومتاحة فهل لدينا الأدوات المعرفية 
اللازمة لتناولهاء في مجالات العلوم الإنسانيّة كاقّة, وبالاخصٌ في تاريخ الأديان؟» 

إنَّ المرحلة التي نعيشها اليوم أشدّ صعوبة وتعقيداً من المرحلة التي عاش فيها 
كتّاب وأعلام من أمثال قاسم أمين وهدى شعراوي وعلي عبد الرازق وطه حسين. لقد 
أظهرت الانظمة العربيّة منذ نيل استقلالاتها الوطنية في الخمسينات والستينات من 
القرن الماضي أنّها مسكونة بالفكر المُطلّق وهيء عن طريق العنف الذي نبع منها 
والفراغ الذي ولّدته, هيّات الظروف الملائمة للانغلاق والتطرّفء ولتحرّك الذهنيّات 
الأصوليّة على أنواعها. ضاعف من خطورة هذه الأنظمة والتنظيمات المواكبة لها ايضاً 
أى المتناسلة منهاء استعمال بعض الدول الغربية لها وتسليحها ورعايتها طالما أنّ 
خطرها كان منحصراً في بيئاتها المحلية فحسبء لكن عندما شعر هذا الغرب» وفي 
طليعته الولايات المتّحدة» أنّ خطرها قد يتجاوز تلك الحدودء خاصّة بعد الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبرء بدأ ينقض عليهاء أى بالأحرى على بعضهاء باسم «محاربة 
الإرهاب». 

كان لا بدَ من هذه المقدّمة السريعة للقول إنّ موضوع المرأة لا ينفصل عن حركة 
المجتمع ككل بل هو أحد المقاييس الأساسية لمعرفة مدى نموّه وإنسانيّته» أى مدى 
تراجعه وانكفائه. وسأحصر تناولي لهذا الموضوع في جسد المرأة بما هى محل اللذة 
والالم» وهدفاً أساسياً للاضطهاد والإقصاء وكيفيّة تمثّلهما في الطبيعة وفي بعض 
النصوص الذكوريّة الأولى» بدون أن أجرؤء بالطبع؛ خاصّة في هذه المرحلة الحرجة, 
على تسميتها بالكامل. 

«بالوجع تلدين...». هذه العبارة التي تطالعنا في «سفر التكوين» ترسم الأفق الأوّل 
للمرأة وقدرها المحتوم. بشيء من الاشتفاء ترسمه وبشيء من الغضب الذي يشرح 
قلب الغاضب. ولا ندري كيف كان جسد المرأة قبل إطلاق هذا الحُكم. وهل كان ينسكب 
الدم شهرياً من جرحها الذي لم يندمل؟ ولمن ينسكب هذا الدم المراق الذي يسبق 
الحمل ويواكب الولادة» كرمز من رموز الحياة نفسها؟ 

موضوعياً. وقبل هذا الحُكم «الإلهيء المبرّم» كانت المرأة تعاني وتنزف. تنوجع 
النساء أثناء الولادة وبعضهنٌ يموتء ومنهنّ من لا يزال يموت إلى اليوم. وحتّى بعد ان 


لمن 





مخلوف: جسد المرأة وذهنيّة التحريم 


يتوقف النزيف الشهري تيقى المرأة خاضعة لمزاج هذا الجسد وتقلباته» وهو ما ينعكس 
على نفسيّتها أيضاً.. النظام الطبيعي لا تعنيه عواطف المرأة وأحاسيسهاء كما لا يعنيه 
البُعد الانثوي فيها. ما يعنيه منهاء في المقام الأرّلء هى قدرتها على الإنجاب والدور 
الذي تلعبه في تأمين استمراريّة النسل. والطبيعة التي وضعت كلّ شيء في مكانه؛ لم 
تنسّ غشاء البكارة. لقد ميّزت به المرأة على وجه الخصوص. للمرأة هو هذا الغشاء 
وليس للرجلء بل هى ساعّد الرجل على الإمعان في التحكّم بجسد المرأة لقرون طويلة, 
ولا يزال عبره» في بعض مناطق العالم, يتحكّم بها حنَّى الآن. أحياناً في بعض 
مجتمعاتنا العربيّة وفي طليعتها الاردن» تُلاحَق المرأة لمجرّد الخروج مع رجّل أى النظر 
إليه من بعيدء وتُرتكب تلك الجرائم الفظيعة التي اصطلح على تسميتها بجرائم الشرف. 
وياتي التقرير الطبّي ليؤكّدء في أغلبيّة الحالات» أنّ الضحيّة لا تزال تحافظ على بكارتها. 
وهذا ما يعني أنّ غشاء البكارة وحده لا يقي المرأة من الموت بعد أن يصبح الثأر 
الأعمى هى الردّ الوحيد ل «إعادة الاعتبار» وللدفاع عن «الشرف»»؛ فتكتسي الجريمة 
عندئذ بُعداً أخلاقياً تحميه الأعراف والتقاليد والقوانين ذاتها. وما الذي يفسّر اندفاع 
الزوج إلى قتل زوجتهء هذا إذا لم يقتلها أبوها أى أخوهاء ما الذي يفسّر ذلك إلا صحوى 
الوحش القابع في الاعماق» وهو مروّض منذ سحيق الأزمنة على ازدراء المرأة وقهرها 
واحتقارها. 

«بالوجع تلدين...» هو الحُكم الأرّل على المرأة الأولى. تحت برج الدم تولدء تُطرد 
من الجنّة وتموت. من هذه الدماء التي لا يُعرّف من أين تأتي وإلى أين» يبدأ الجسد 
الانثوي ينسج خيوط أسراره؛ ومعها ثنائيّة الرغبة والنفورء اللذة والألم؛ الولادة 
والموت... 

حتى لا يقع الرجل في السأم أوجد له «سفرٌ التكوين» المرأة. وهي من ضلعه. لكن 
هذا الضيف المؤئَّث الذي جاء ليملا الفراغ ويلبّي حاجة كان هو السببء بحسب هذا 
السّفرء في تحويل النعيم جحيماًء » فالمرأة لم تجنٍ على آدم فقط بل على الجنس البشري 
باكمله وهى التى دفعته نحو العدّم والموت. لولاها لكان الرجل ظلّ في فردوسه سعيداًء 
حراً؛ نقياً. عارياً كحبّة الندى الأولى؛ لا يعرف المشقّة ولا الموت. لكنّ المرأة تحالفت مع 
الشيطان المتمكّل فى الحية؛ الحيوان السام و«الأحط قدرأ»» وكانت ولادتهاء ولو من 
ضلع آدم, مرادفة للخطيئة والرياء والمكائد والشرٌ. بعد تعيين العديّ بالاسم وتحميله 
أخطاء البشريّة جمعاء. ويصورة جليّة لا تقبل الشك مهما عمل العاملون على التأويل 
والتبديل» كان لا بدَ من رسم خطة لمواجهة هذا العدرّء عبر الذلٌ والاضطهاد والأسر 
والختان والرجم والقتل... 

ومن المفارقة أنّ التي تؤمّن استمراريّة النسل هي المهدّدة باستمرار بالفناء. في 
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«ألف ليلة وليلة» تتمكن المرأة من إنقاذ جنسها من النساء عندما تتمكّن من إنقاذ الملك 
من السام. من خلال الحكايات والمرويات تهدَّب روح هذا الرجل المجرم الذي يقتل 
امرأة كلّ صباح. غير أنّ الحكاية هنا لا تتطابق مع الواقع الذي لا يزال يقتلهاء نفساً 
وجسداًء في الكثير من المطارح. 

ولا يكفي الالتفات إلى موقف الأديان التوحيديّة من المرأة» ما قدّمته لها وما لم 
تقدمه. فقبل هذه الأديان طالعتنا مواقف سلييّة منها على لسان عدد من كبار الفلاسفة 
اليونان» وقبلهم في مختلف الثقافات والحضارات منذ الحضارة السومرية... 

في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس جاء على لسان بولس الرسول: «الرجل 
ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. ولأنّ الرجّل لم يُخلّق من أجل المرأة بل المرأة من 
أجل الرجُل»... ومن رسالته إلى أهل أفسّس: «أيّها النساء اخضعنّ لرجالكنٌ كما للربٌ»» 

.. النساء لرجالهنّ في كلّ شيء». ومن الرسالة الأولي إلى تيموثاوس: «لتتعلّم المرأة 

مكرك فر ل تر ولكن لستٌ آذ للمرأة أن تُعَلّم ولا تتسلّط على الرجل بل 
تكون في سكوت. لأنّ آدم جيل وَل ثم حواء. وآدم لم يُفْوَ لكنّ المرأة أغوِيّت فحصلت 
في التعدّي»... 

ولثن كان موقف المسيحيّة يذهب أبعد من ذلك من خلال الدعوة إلى قهر الجسد 
وازدراته وقمع اللدَّة وكّره الذات مما يعني كره الحياة نفسها وكّره العالم, من أجل عالم 
آخر ليس من هذه الأرضء فإنّهاء أي المسيحيّة, مع بولس الرسول وآباء الكنيسة, 
خصّت المرأة برؤية واضحة محدّدة. لقد توسّع بولس الرسول وآباء الكنيسة بمن فيهم 
أغسطينوس في تناول هذا الموضوع وعزفوا فيه على وتر واحد. وهكذا فإنّ المسيحية, 
بخلاف المسيحء نظرت إلى المرأة نظرة دونيّة تنهل من العهد القديم» وحمّلتها مسؤولية 
الخطيئة الأولى. وإذا كانت منحتها الأمل بالخلاص فذلك ضمن شروط محددة. فهي 
«سَتَخِلُصٌء بحسب بولس الرسول دائماء يولادة الأولاد إن تَبّتنَ في الإيمان والمحبّة 
والقداسة مع التعقل». 

إذا كان هذا هو موقف المسيحيّة من المرأة» فإنّ موقف الإسلام ينهل من الرؤية 
ذاتهاء فالمؤسّسة الدينيّة التقليديّة المحافظة عملت من المرأة شغلها الشاغل» واعتبرت 
أن جسد المرأة هى لإشباع الرغبات الجنسية للرجلء ونظرت إليها نظرة دونيّة» حتّى أنّ 
حجّة الإسلام الإمام أبا حامد الغزالي اعتبر الزواج نوعاً من الرقٌّ وأنّ «المرأة رقيق 
لزوجها»... 

فى الصفحات الأولى من روايتها «المحبوبات» الصادرة عن دار «الساقي»؛ تكشف 
الكاتبة العراقية عالية ممدوح عن طبيعة الزوج الشرس الذي لا يتردّد في ضرب زوجته. 


645 





مخلوف: جسد المرأة وذهنية التحريم 


وهذا الزوج» وهى عسكريء مثال لاستبداد الذّكّر ومن خلاله السلطة. هكذا فالمرأة هنا 
منذورة لليأس» متروكة لقدرهاء وقدرها هو الإهانة والضرب والذلّ. تقول بطلة الرواية: 
«لا أحد يلاطفنا كما يجبء الملاطفة نوع من العلاج». وفي مكان آخر من الرواية نقرا: 
«... حين كنا ننتظر أزواجنا بثياب السهرة إيّاهاء ندري أنّنا بعد قليل سوف تُضرّب 
بالعصي والسياط». الضرب حالة قائمة؛ يأتي قبل السهرة أو بعدهاء لا فرق. قبل 
المجامعة أى بعدها. المجامعة التي تصبح؛ في بعض الحالات» نوعاً من الاغتصاب. هكذا 
يصبح جسد المرأة مسرحاً لتفريغ المكبوتات على أنواعها: يجلدونها ويجامعونها «في 
آحناليوج»: ١‏ 


في الديانة اليهوديّة» ألا يشكر المتشدّدون من اليهود ربّهم كلّ صباح لأنّه لم 
يدهم نساءء وأنّه «من الأفضل أن يُحرّق التلمود على أن تمسّه يد امرأة؟»... يذكرنا ذلك 
بالعبارة التي وضعها أوريبيدس على لسان ميديه: «وإذا لم تكن النسوة منذورات 
للخير؛ فإن خبرتهنٌ بالشرٌّ مشهود لهاء. 

قد يكون بولس الرسول أعطى المرأة حقوقاً لم تكن لها في القرن الأوّل الميلادي» 
كذا الحال بالنسبة إلى الإسلام في القرن السابعء لكن الأمر يختلف الآن إذا ما أخضعنا 
قراءة موقف الأديان التوحيديّة من المرأة لقراءة مدنيّة تأخذ فى الاعتبار التحوّلات التي 
طرأت على العالم فى الألفي سنة الماضية. وإذا كان ذلك بالأمر الممكن في بعض 
مجتمعات العالم, فلماذا لا يستقيم في المجتمغات العربيّة, فلا يستمرٌ تطويق المرأة 
ومحاصرتها وعدم منحهاء باسم القوانين والشرائع المقدّسة» أبسط حقوقها المدنية 
والقانونيّة. هذا لا يعني أنّ المسألة في متناول اليدء بل هي تتطلّب كفاحاً طويلا: ذلك أن 
المرأة في الغرب» وحتّى في فرنسا التي شهدت ولادة عصر الأنوار والفكر النقدي» 
تآخّر إعطاؤها الكثير من حقوقها فكان عليها مثلاً أن تنتظر حمّى العام ١146‏ لتنال 
حقّها في الاقتراع. ولم يوْتَ لها ذلك لولا انخراطها في الحياة العمليّة ولولا الدور الذي 
بدأت تلعبه فى الحياة الاقتصادية منذ نشوء الثورة الصناعيّة وخاصّة بين الحربين 
العالميّتين. 2 

ولا نظن أنّ معركة المرأة في الغرب قد انتهتء فهي لا تزال» وعلى الرغم من 
الحقوق التي حصلت عليهاء منتهّكّة في الذهنيّة التجاريّة. نحن هنا أمام صورة للمرأة 
يفرضها الإعلان» داخل البيت من خلال ما تبئّه الشاشة الصغيرة» وكذلك في الشارع 
وفي الساحات العامّة. وتتمثّل هذه الصورة في تشييء جسد المرأة وتسليعه وتوظيفه 
في لعبة البيع والشراءء وفي رؤيته من زاوية المردوديّة المادية. وهكذا فإنّ ما يُعطى 
من حقوق للمرأة يقابله سلب لهذه الحقوقء حتّى ولى على المستوى الرمزي» عبر 
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تحقير صورتها وحصرهاء هي الأخرىء في الغريزة الجنسية. 

أعود إلى النصوص الأولى لأقول إِنَّ بعضها أسّس للحقد على المرأة وكرّس 
سلطة الذكّر الفظّ عليهاء وترك أثره أي بعض تلك النصوص والتعاليم؛ على مثات 
الأجيال وملايين البشر. حنّى أنّنا نتساءل عمًا إذا كانت الذهنية الذكورية الواقفة وراء 
تلك الادبيّات تريد أن تقول إنّ الحياة كم تبدى أكثر مرحاً وسعادة لو كان ثمّة طريقة 
أخرى للولادة غير التي تمرّ عبر بطن المرأة. على أي حالء ألا تُحصر تلك الذهنيّة المرأة 
وتُحاصرها في وظيفتين اثنتين: الإتنجاب والمنزل بما في ذلك خدمة الزوج وإشباع 
رغباته؟ 

ضمن هذا المناخ العام لا مكان فعلياً للمرأة» وإذا ما انوجدت فبوصفها مملوكة 
وتابعة وفي موقع القاصر دائماً حتى لو أصبحت أمَاً وجدّة. أمّا مكانها ففي الانكفاء 
وفي الداخل. الداخل هو للمرأةء أي لها أن تكون داخل المنزل فحسبء أمّا الخارج؛ أي 
كل ما هى خارج المنزلء أي العالم أجمع؛ فهو للرجل. حتّى المنزلء ضمن الرؤية العربيّة 
والإسلاميّة, فهو مصمّم بطريقة هندسيّة تأخذ في الاعتبار وجود الأنثى؛ «هذا الكائن 
الغريب». وضرورة حجبه عن الخارج. هكذا يصبح المنزل نفسه؛ هو الآخرء حجاباً. إن 
حجاب كبير يحاصر المرأة. حتّى طريقة هندسته (الانفتاح نحو الداخل/ الانغلاق على 
الخارج) تذهب في هذا الاتجاه وهذا ما يستحقّ دراسات قائمة بذاتها. 

لا العين ينبغي أن تراها ولا هي ينبغي أن ترىء وإذا ما رأت فمن وراء حجاب» أي 
بطريقة مواربة» محدودة» تساعدها على رؤية الجزء المجترًا لا الكل المكتمل. (هذا 
الموضوع؛ أي كيف ترى المرأة العالم من وراء الحجاب: يستحقٌ الدراسة أيضاً كما 
تستحقّ الدراسة المعمّقة نظرةٌ الأطفال إلى أمّهاتهم المحجّبات والصورة التي يمكن أن 
تنبني في أذهانهم عنهنٌ). 

الحجاب لا يمنح المرأة المدى اللازم للنظر بِحُرّية وفي الاتجاهات كلها. يطوّق 
العين ويحدّ من اتساعهاء بل ومن تواصلها مع العالم المحيط بهاء ومع الفضاء 
الخارجي وصولا إلى أيعد الكواكب والنجوم. «لا أستطيع أن آمل/ بأن ألمس السماء 
بذراعي»: هذا البيت من الشعر يعني أنّ كاتبته الشاعرة الإغريقيّة سافوء كانت تريدء بعد 
أن رأت السماء بعينيهاء أن تلمسها بذراعيهاء وفي هذا توق إلى التجاوز. كجاوز المصير 
البشري المحدودء في الزمان والمكان. إِنّه أيضاً تعبير عن الحاجة إلى الاتساع؛ في 
محاولة لأن نكون أكثر مما أوتي لنا أن نكون. لنحظى بملامسة الأبعد فينا والأعمق. 

الحجاب ليس بلباس. اللباس لتغطية الجسدء أمّا الحجاب فلتغطية الجسد الذي 
أصبح؛ في عين الآخرء «عُورة». تحجيب المرأة هو تحويلها إلى مجرّد كائن جنسي» 
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وهو حصرها في الغريزة الجنسية وما يمكن أن تولّده عند رجل لا يستطيع النظر إليها 
إلا من هذه الزاوية. 

المرأة المحجّبة غير مرئية» إذاً هى غير موجودة. لآنّ النظر لا يكشف فقط عن 
الخارج القريب أى البعيدء بل يدلّ أيضاً على وجوده. مفهوم النظر الذي صاغه جان- 
بول سارتر في كتابه «الكائن والعدم» يشير إلى أهمية دور الآخر الذي ينظر إليناء إذ 
«يكفي الآخر أن ينظر إليّ لآكون ما أنا عليه»... 

الحجاب هو ارتداد إلى داخل الخوف نفسه. أي أنّ الرجل الذي يخاف من المرأة 
ويدفع إلى تحجيبهاء يجعلها هي نفسها تخاف. من الحياة تخاف ومن الآخرة. الحجاب 
ليس فقط قطعة قماش تغطى الرأس والجسد حتّى القدمّين» أو الرأس والوجه معاًء 
الحجاب هى أيضاً ذهنيّة وسلوك وموقف. من هنا فإِنّ رقعته الآن تشّسع لتغطي المجتمع 
بأكمله. 

إنّ المجتمع الذي يقبل بتحجيم نسائه ويحاصرهنّ بالحجاب وبطبيعتهنّ 
البيولوجيّة ذاتها هو مجتمع مجمّد ثقافياً تتآكل الرجل فيه فكرة الجنس بأكثر 
تصوّراتها واستيهاماتها رُعباً وغرابة.. إنّ خوف الذكّر من أن تُشتهى زوجته يخفي 
أيضا خوفه من نظرته هى نفسه إلى المرأة التي يصيح وجودها مصدر تهديد له. 
يرغبها ويشتهيها لكنّه يريد قتلها في آن واحدء كشهريار. يأخذها متى يشاء ويرميها 
متى يشاء. لعبته هيء تتحوّل في عينيه إلى شيء معيب ينبغي أن يخفيه ويتسثّر عليه. 

غير أنّ أخطر ما في الموضوع هى حين تتماهى صورة المرأة عن نفسها مع 
صورة الرجُل لهاء فتقبل هي ذاتها بالحجاب» وتذهب إليه راضية مطمئنّة. وهي مُقبلة 
عليه أكثر فأكثر فى عالمنا العربى فى الوقت الراهن» وحتى قبل أن تبدأ تظاهرات النساء 
في بعض العواصم العربيّة ردَاً على القرار الفرنسي المتعّق بالحجاب. 

لا بد من التنبّه أيضاً إلى الفرق القائم بين إقبال المرأة البالغ على ارتداء الحجاب» 
ودفع الفتاة القاصر إلى ارتدائه... 

من الأزمنة القديمة دائماً. من زمن الأساطير السابق لزمن الأديان» ولمرحلة ما 
بعد الآديان» لا يعنى جسد المرأة ذاته بقدر ما يعنى تاريخ البشريّة جمعاء. منذ البداية, 
قبل العاطفة والحبّ وبعد انقضاتهما. منذ أن كان رجل ما قبل التاريخ يضاجع المرأة 
مضاجعة الحيوان للحيوان» أي بصورة محض غريزيّة. يضاجعها ولا يعنيه ما إذا كانت 
راغبة في مضاجعته. فهل يا ترى ابتعدنا كثيراً عن هذه الصورة؟ 

لقد لعبت المؤسّسة الدينيّة التقليديّة دوراً كبيراً فى تغذية الحقد على المرأة والنظر 
إليها بوصفها كاتناً جنسياً خطراً يثير الفتنة والغرائزء وهذه الرؤية الأيويّة الاستبداديّة 
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التي ترقى إلى عصور ساحقة تجد مرجعيّتها وسندها في التشريعات المختلفة التي 
تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان الأولية. وهيء هذه الرؤية أيضنا: » تتحكم في المجتمع 
ككل وبالأخصٌ في المرأة سواء كانت أمّأً أو زوجة أو أختاً أى ابنة. من هناء فنحن لا 
نعيش في الزمن الديني فقطء بل أيضاً في ما يمكن تسميته بالصّرع الديني. الخائفون 
المذعورون هم أنفسهم الذين يزرعون الخوف في النفوس. 

وما كان للمتشدّدين الدينيين أن يلعبوا هذا الدورء ويستبيحوا الإنسان في حياته 
لى لم يكن المناخ السياسي السائدء في الكثير من الدول العربيّة» مواتياً لذلك» وحارماً 
المرأة من أبسط حقوقها المدنيّة ومن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. 

تشير الكاتبة والباحثة المصريّة فريدة النقّاش في كتابها المهمّ «حدائق النساء 
(في نقد الاصوليّة)» » إلى مسؤوليّة التّخب السياسيّة العربيّة ومعها الحركات المتطرّفة 
والمتشددة دينياً في ترسيخ النظرة الدونيّة للمرأة. وتعتبر فريدة النقاش أن بعض 
الحركات الإسلاميّة السياسيّة «قوّة رجعيّة معادية للمرأة وتدمّر منجزاتها»» «تهدر مبدأ 
المساواة وتضع المرأة في مرتبة أدنى بسبب جسدهاء. وتشير المؤلّفة أيضاً إلى مسألة 
مهمّة هي التعامل بحذّر مع الفكرة التي تربط بين الدين في حد ذاته والتخلف الذي 
تعاني منه المرأة» وتقدّم مثالاً على ذلك الديانة اليهودية التي تحتقر المرأة وتنتقص من 
حقوقها وتمعن في إذلالها ومع ذلك فإِنّ «وضع المرأة في القانون وفي الحياة العامة 
في الدولة العبرية هو أكثر تقدّماً بما لا يقاس من وضعها في البلدان العربية 
والإسلامية»... 

إذا كان التعاطي مع المرأة عموماء وليس فقط مع المرأة العربية» يختصر جزءاً 
أساسياً من تاريخ البشرية ويكشف صراع هذه البشريّة مع نفسهاء فكيف نتعاطى نحن 
اليوم مع المرأة عندنا؟ وكيف نواجه هذا الموضوع إذا لم نضع أزمة تعاطينا مع المرأة 
في سياقها العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟ إِنّ النظرة المريضة إلى 
جسد المرأةء والتي حكمت المجتمعات العربيّة» أجيالاً وقروناًء ينبغي التخلّص منهاء بل 
ينبغي تخليص الرجل والمرأة على السواء من الذهنيّة الذكوريّة التي تطبع المجتمع 
العربي برمّته» وإعطاء المرأة حقّها في الحياةء في الهواء والشمسء وإلغاء أشكال التمييز 
ضدها. والحاجة إلى التغيير هنا ليست فقط حاجة إنسانيّة وأخلاقيّة» وإنْما هي أيضاً 
حاجة اقتصادية واجتماعية وتنموية» وتلبية هذه الحاجة بوجهّيها الإنساني والتنموي 
باتت مسألة ضروريّة ومُلِحّة وإلأظلٌ العالم العربي والإسلامي خارج العصر وخارج 


العالم. 


لور مغيزل 


نسنة الحقوق 
وعقلنة النضال 





يُدمَشُ المتأمل في مسيرة لور مغيزل إذ 
يتكشف له التداخل الصميمى بين حياتها 
الشخصية والمهنية أى معرفتها المتخصصة:؛ من 
جهة, وبين نضالها وإنجازاتها ثم مسؤوليتها عن 
مصير هذا الإنجاز. 


يُدمَشُ للمبدئية والعمق الأخلاقي والمعرفي 
والسياسي لكل عبارة عفوية صدرت عنها. بل إن 
بعض عباراتها العفوية والعاطفية العائلية من 
قبيل «جوزيف ,أنا», لدى التعبير عن رأي أو 
موقف تمثل التكامل بين حياتها ورسالتهاء 
وتصلح ملخّصاً لمنطلقها النضالي فكراً ونهجاً. 

لقد وجهت طاقاتهاٍ وتخصصها المهني 
لخدمة قضية عامة معرفيا وإعلاميا وميدانيا بل 
الممارسة المهنية وعلميّتهاء بل تجاوزت حدود 
المهنة المرتبطة بالدفاع عن أفراد في حالات 
وملابسات محدودة:ء إلى الدفاع عن العام أقى 
الانخراط في مهمة تغيير الأوضاع القانونية 
للإنسان عامة؛ وتغيير الوعي بهذه الأوضاع, 
باستقلال عن مختلف السلطات والإكراهات أيّاً 
كان نوعها. تجاوزت مستوى الكفاح النظري 
المبدئي العلمي إلى مستوى الانخراط العملي في 
حركة مطلبية وتثقيفية على مدى نصف قرن. 


من هنا أن لور مغيزل هيء في وقت واحدٍ 
المثقف العارف الملتزم وعياً وموقفاً وفكراً 
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باحشات 4 


وجهات نظر 





وكفاحاً عملياً والمثقف التقني معرفةً وتعبيراً وعملاً وأسلوباً. 

لذلك أقول إنّ خطاب لور مغيزل هو كلمة ‏ فعل. إنه «مرافعة», لكن عن عالم 
تاريخي. هى مرافعة لشدة انضباطه داخل حدود المبادئ القانونية وأصولهاء مع 
التأصل العميق في الروح والقيم التي تنتج القوانين. عملت طوال حياتها المهنية» بل منذ 
دراستها الجامعية لتغيير القوانين بحيث تلغي المسافة بين روح القوانين ونص قانوني 
معيّن مخالف لهذه الروح, التي هي العدل والمساواة بين البشر. وقد كرست نفسها من 
أجل تحقق هذه الروحء واقعياًء بالنضال والتوعية وتذليل العوائق وتوفير الفرص. 

خطاب لور مغيزل المبدئي هى زاته تقنيء إذا صح وصف خطاب الحق بأنه تقنيّ. 

تقنئ لأنه يعتمد لغة وأسلوباً تفرضهما ضرورات أو مقتضيات النضال لوضع هذا 

ا و 0 لأي بلاغيات مهما كان :جمالها ما لم 
تكن موظفة للتحليل وللإقناع والوضوح. نصّها ليست غايته في ذاته بل في وظيفته أي 
فنجلا المعتئ ويخدمة الهدف: 

١‏ إنه خطاب لا يتخلّى عن دقته وتخصّصه فيما يتحرّك في هذا الحقل الشائك 
المتداخل بكل تعقيدات السياسة والتباساتها. وهى يختار التخصّص في مجالء ولكنه 
يفتحه على الأفق الإنساني الواسع. وبقدر ما هو متخصّص هى راءٍ متجاوزء بما أنه 
ينطلق من موقف إنساني عام ورؤى تمثل تصوّراً لمفهوم الحق ونظراً إلى الإنسان لا 
يغفل عن خصوصياته الثقافية» ولكنه لا ينهم هذه الخصوصيات بجعلها مطية وذريعة 
للظلم والحط من إنسانية نصف المواطنين. لقد وضعت لور مغيزل القضية في مدار 
إنسانيء ورأت الخصوصية في نطاق حضاريء رافضة ذريعة الخصوصية: منرَّهةً لها 
عن أن تُتّخذ مسوَّغاً لتجنيس الحق. 

إنّ خطاب لور مغيزل يواجه؛ بتجرّده وإنسانيته؛ الرضوحٌّ لعادات وتقاليد تراكمت 
بعوامل مختلفة. ولكنها لا تدخل في مناقشة هذه العوامل ولا في منطقها. فمنطق هذه 
العوامل يقع في ما يلي ويتبع أولوية الحق. وهي قد حدّدت ميدان تأمّلها ونشاطها في 
ما له الأولوية وما يقع في الجذر من مسألة الحقوق. 

ويندر أن نجد خطاباً ظلٌ كهذا الخطاب: طوال نصف قرن ملازماً لنسق واحد 
ومنضيطاً بلهجة واحدة يغيب عنها كلّ انحياز أى انفعال: تلتزم حقل تخصصها 
ومستواها الإنساني في وقت واحد. 


أعمال لور مغيزل 
المؤلفات التي وضعتها لور مغيزل هي على قدر كبير من التماسك والتكامل. إنها 
تمثل ما أشرت إليه من الانضباط التخصصي - الفكري الإنساني وأخلاقيته. أقول 
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سعيد: لور مغيزل ‏ أنسنة الحقوق وعقلنة النضال 


الانضباط لأنّه لا بلاغيات أى إنشائيات في كتبها التي تحمل عناوين دقيقة يالغة الدلالة 

المرأة في التشريع اللبناني في ضوء الاتفاقيات الدوليةء مع مقارنة 
بالتشريعات العربيةء معهد الدراسات النسائية في العالم العربي - بيروتء. ١946‏ 

- إعرفي حقوقّك: «حقوقكِ في العمل». عن الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان» 
الطبعة الأولى» بيروت غ1 سلسلة «الدليل» 

- إعرفٌ حقوقّك: «نحن مواطنون» عن الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان؛ بيروت» 
15 سلسلة «الدليل» 

- «حقوق المرأة الإنسان في لبنان» (في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضدّ المرأة)» مؤسسة جوزيف ولور مغيزلء ١951/‏ 

«نصف قرن دفاعاً عن حقوق المرأة في لبنان» ‏ وثائق التاريخ: ١541‏ - 
1 », أرشيف لور مغيزل» مؤسسة جوزيف ولور مغيزل» ط؟ء بيروت» 5٠٠١‏ 


أتوقف عند كتابها الأخيرء «نصف قرن دفاعاً عن حقوق المرأة في لبنان» الذي 
بدأت بتنظيمه قبل وفاتها بالتعاون مع الباحث أتطوان مسرّة ومع طوني جورج عطا 
الله. وقد صدر بعد وفاتها عن «مؤسسة مغيزل» مع مقدمتين لمسرّة وعطا الله وهو 
يقع في 4١4‏ صفحة. 

ينقسم هذا الكتاب ‏ الملفٌ إلى قسمين رئيسيين: ٠‏ 

الأول يقدم لمحة عن نشأة لور مغيزل وبيتتها ومنطلقاتها ورؤيتها والطريق الذي 
سارت فيه وسائكر مواقفهاء وذلك عبر أحاديث ومقابلات صحفية ومداخلات 
ومحاضرات. 

والثاني يتألف من مقالات ومذكرات مرفوعة إلى جهات مختصة: وأحاديث 
صحفية:؛ وبيانات وردود قصيرة أى موسعة:؛ منظمّة بالتسلسل بحسب المحطات 
والمعارك التي خاضتهاء وما رافق تلك المحطات من المواقف والأخبار والتعليقات 
المنشورة فى الصحفء؛ ونصوص القوانين أو مشروعات القوانين. وهذا القتسم يشكل 
سجلاً متسلسلاً بحسب تواريخ المعارك والقضايا التي تمّ خوضها بدءاً من عام 
51 أي بدايات لور نصر (التي ستصبح لور مغيزل) ويوم كانت مختصة بشؤون 
المرأة فى «حزب الكتائب». والمعركة الأولى التى شاركت فيها كانت معركة النضال من 
أجل حقوق المرأة السياسية. 1 


م 


1 
و 


وجهات نظر 





هذا القسم الثاني تغلب فيه مساهمة لور مغيزل؛ لكن إلى جانبها نجد أسماء 
عدزيدة ممن شاركن' او .شاركوا في القضية نفسهاء وهنا التدوين ليعدن المشاركات هرد 
في رأيي» ملمح أساسي من ملامح عمل لور مغيزل وخطابها المطلبي. لقد جعلت هذا 
القسم يؤرخ للعمل الجمعي ويقدم الوجه الجميل الحيّ المتعدّد لحركة حقوق النساء فى 
لبنان. وفي هذا الوجه المتعدّد تكتشف تنوع الاتجاهات وحضور رجال لامعين لا يقلّون 
اقتناعاً واندفاعاً عن صاحبات المواقف والأفكار المستنيرة. وعلى الرغم من أهمية القسم 
الأول الذي يقدّم صورة لور مغيزل ومنطلقاتها ومداخلاتهاء فإن القسم الثاني يقدّم 
مزاخل التضال وضخطاته بدا من معركة الحقوق السياسية وضولاً إلى عق النساء فى 
العمل الديبلوماسي ودخول سائر الوظائف في الدولة وصولا إلى المعركة الكبرى التي 
دارت من أجل دخول النساء في سلك القضاء. الواقع أنه لكل قسم من أقسام الكتاب 
معانيه ومقوّماته وأهدافه التي لا تنفصل عن مجمل رسالة العمل أى الأرشيف. 

ففي القسم الأول من هذا الأرشيف حيث نتعرف على حياة لور نصر مغيزل 
نكتشف أنّ النضال من أجل المساواة في الحقوق هو قصة حياتها؛ فهو غير منفصل 
عن قصة حبها وحياتها الدراسية والعائلية والمهنية والسياسية. والعبر التي تبرن في 
هذا القسم غزيرة عالية» تكشف طبيعة النضال الذي خاضته والقيم التي اهتدت بهاء 
والخطوات الواعية المدروسة المبرمجة التي خطتهاء بل تكشف فهمها لجماعية النضال 
ووطنية الحراك والمقاربة» وتجاوزها للمزالق الطائفية والفئوية. لأنّ النضال الذي 
يُخاض في أفق الأنسنة وروح العدل لا يقدر أن ينزلق إلى الفئوية دون أن يفقد روحه 
وهويدة: 

وإذا كانت في أحاديثها المتعددة التي ترد في هذا القسم الأولء في معرض الكلام 
على المعارك من أجل الحقوق» تبدا الكلام بعبارة «أنا وجوزيف» أى «جوزيف وأنا»» 
فإن المسألة أكثر من تعبير عاطفي واعتراف بدور جوزيف مغيزل المؤكد في هذا 
النضال. إنه إرساء ميداً: 

فهي لا ترى النضال في سبيل حقوق النساء إلا نضالاً مشتركاً بين النساء 
والرجال لأنه بالطبع ليس نضالاً ضد الرجال؛ ولأنه بقدر ما هى نضال من أجل نيل 
حقوق النساءء هو عمل لتوكيد حقوق الرجال وتوكيد هويتها الإنسانية. 


أما القسم الثاني من الكتاب والذي يضم سجلاً شبه جمعي لمراحل المطالب 
والتدرّج فيها فهو توكيد على السمة الوطنية العامة» كما أنه تحية لتلك الجهود الجماعية 
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سعيد: لور مغيزل ‏ أنسنة الحقوق وعقلنة التضال 


نهض بها نساء ورجال في لبنان فجعلت كتابها كتاباً جمعياً. من هنا أنّ هذا القسم 
الثاني أو الأرشيفء يتكوّن من كلمات ألقتها في مناسبات وطنية أى عالمية» ومن 
مقابلات صحفية ورسائل مرفوعة إلى جهات رسميةء وهى ما يكشف عن الاستمرارية 
والتكامل والترابط في نضالها. كما يضم الأرشيف قصاصات صحفية عن مقابلات 
وتصريحات ومداخلات لشخصيات مختلفة من نساء ورجال» ويشتمل على رسائل 
وجهتها منظمات نسائية مختلفة أى أحزاب وتجمعات ونواب إلى المراجع المسؤولة في 
الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان» ومعظمها يطول حقوق المرأة الإنسان. وتكون بذلك 
قد قدمت كتاب تاريخ يتتبع مسيرة العمل الجماعي وتشكلٌ الجمعيات النسائية المختلفة 
في روابط؛ منذ منتصف القرن العشرين؛ ويؤرّخ لتفرّقها في البداية بموجب الطوائف ثمّ 
ائتلافها في اتّحادات وروابط وطنية مشتركة لتوحيد الجهود في القضايا الأساسية. إنه 
تأريخ متسلسل مودق للمنطلق الجمعي الوطني لحركة حقوق المرأة الإنسان ولجميع 
اللواتى والذين شاركوا في تلك الحركة وأعطوها هويتها الإنسانية الوطنية وقوتهاء 
وبالنتيجة فاعليتها وثمارها. 


أنسنة الحقوق 
لق وصعت م ب ده والقيم 


الطلقت من مرجع مبدثي اعلى هو إنساني الإنسانه ومن مرجع نظري مشترك 
هى القانون» ومرجع عالمي مث مشترك هو حقوق الإنسان» فضلاً عن مرجع التجربة 
الشخصية الأسرية في بيت آمن بالمساواة ومارسها وطبقها على الجميع. 

بتعبير آخر انطلقت من مبدأ ومن فهم للقانون والحق يرفض أن يكون فيه إنسان 
0 
ا ا ل سي ل سيا ل 
ولا يكون بأية حال من حقوق الإنسان ما دامت المرأة شريكة في الإنسانية. 

ولقد تجاوزت دائماً الدعاوى التى تمترس وراءها المدافعون عن التقاليد القمعية 
التي تفرقء لأنها محفوفة بلغة شائكة حب ملتيسة مثيرة للحساسيات وحافلة بمخاوف 
الفئات الخاكفة أساساً من أي تغيّر وإن كان لجهة إنصاف نصف جماعتها. 


وجهات نظر 





تأسيساً على هذا الموقف المبدثي وهذا الاحترام للإنسان وللقانون الذي اتخذته 
طريقاً في الحياة بدأت طريقها. 
لذلك فإنّ السمة الأولى لحراك لور مغيزل هي البعد عن التناقض الذي تقع فيه 
بعض الحركات حين تجنسن المعركة» لأنّها لا تراها إلا معركة شمولية الحقوق؛ وترى 
هذه الشمولية شرطاً لإنسانيتها. ومن شروط هذه الشمولية الانفتاح والانتماء إلى 
معركة جماعية. إنها» يوضوحء معركة أنسنة الحق الذي تواصلت جنسنته عبر تاريخ 
طويل. إذ كانت الحقوق حقوقاً لجنس معيّن بناء على مواصفات وفروقات بيولوجية - 
اجتماعية. كانت توكيداً على طبقية بيولوجية وظيفية محددة. 
ولا تتمثل أنسنة المعركة في الشراكة التي سبقت الإشارة إليها وحسبء بل في 
خصوصيات نص لور مغيزل الذي يتميز من نصوص وأساليب عديدة في الحركات 
النسائية. نجد هنا أنّ التوكيد على سمة النضال الحقوقي الإنساني وشموليته مقصود 
وواضح عبر أسلوب علمي منضيط دقيق يعيد عن أي غلوّ انفعالي شاكِ اتّهامي أو 
خطابي. 
فالنضال من أجل الحقوق لا يقدر أن يكون محصوراً في المطالبة بحقوق النساء 
مع تناسي الوضح ا . وهي تقول «فنحن لم يكن يوماً هدفنا الأخير مساواة المرأة 
بالرجل. فماذا تستفيد المرأة المواطنة إن هي تساوت والمواطن في ظل نظام طائفي 
تعوزه الممارسة الديمقراطية وتحديث الدولة وسيادة القانون وصون المؤسسات؟» 
وفي اليوم العالمي للمرأة في 7/4/ 1197 تختتم كلمتها بالقول: 
«فمعرفتنا عقيمة» ووعينا لا قيمة له, وتحررنا لا جدوى منه؛ إن لم يكن معرفة 
ووعياً وتحرراً للجميع» نساء ورجالا» 
لذلك فإن قراءة لور مغيزل لا بد أن تكون قراءة لنصوصها وفي الوقت نفسه 
قراءة لمنطلقاتها وطبيعة مبادراتها ولنهجها العملي في النضال. 
ذريعة الخصوصيات الثقافية 
تحركت لور مغيزل ورعيلها في مواجهة مراجع تملك حصانتها وثوابتها. والتحرك 
في مسألة حقوق النساء يمسّ أشد المواقع حساسية» بما أنه يواجه تقاليد وأحكاماً 
تحتمي بالموقع الديني» ويعترض على قوانين اكتسبت مع الوقت صفة الحصانة وحال 
اللامساسء باسم الخصوصيات الثقافية حينا وبحكم ترسخ العادة حيناً وحيناً ياسم 
أعراف لا يُفهم منطق حمايتها مثل جرائم «الشرفء مثلا. لكنها رفضت سياسة التذرع 
بالخصوصيات الثقافية بشكل عام دون أن تخوض في التفاصيل. فهي كحقوقية تدرك 
بعمق أنّ الحقّ الإنساني يقوم في مقدمة المنطلقات والاعتبارات وفي ما يسبق التنوع 
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سعيد: لور مغيزل - أنسنة الحقوق وعقلنة النضال 


الثقافي بما أنه يقوم في ما يسبق التنوّع الجنسي وسائر التنوّعات. مع التنوع الجنسي 
أى الإتني أى غيرهما تبدأ الثقافة بتلاوينها اللامتناهية. لأن الثقافة حيئما تعلقت بالفروق 
كانت تلويناً للفروق والتنوّعء بل توكيده وتزيين الاختلاف وكتابة معانيه؛ الثقافة هي 
تفسير خاص للحياة» والصورة المبتكرة لها؛ إنها فن الاحتفال بالفروق وترميزها 
وإنتاج الصور والمعاني التي تفسرها أى تمجدها وتغنيها؛ الثقافة هي توكيد الحق في 
التنوع لا إدانة للتنوّع. ولا تناقض بينها وبين الحقء لأنّ الحق هو التجريد الأعلى؛ ما 
قبل التنوع وما قبل الثقافةء لأنه مقترن بإنسانية الإنسان. 

(ولنتذكر أننا هنا نتكلم فقط على حقوق الإنسان ولم نصل بعد إلى مرحلة الكلام 
على حقوق الحياة). 

لذا فإِنّ الاختلاف في الحقوق باسم الخصوصية الثقافية هو تحكيم مسبق للجزء 
والفرع بالأصلء وتجاهل للمنطلق الإنساني المشترك والأصل الإنساني المشترك. 

فكما أنّ هناك تباينات ثقافية بين عرق وعرق وقومية وقومية تصل إلى حدود 
قصوى دون أن تمنع الشراكة الكاملة في حقوق الإنسانء فإن التباينات بين الرجال 
والنساء مهما نما حولها من فروق ثقافية لا تقدر أن تكون ذريعة لحجب الشراكة في 
حقوق الإنسان. ١‏ 

وذريعة الفروق في مجتمع ما لا تعني إلا أنّ هذا المجتمع ليس بعد في مستوى 
فهم أى تصور الإنسانيء وهى بالقطعء وبالاختبار التاريخي» مجتمع لا يعرف مبدآ 
المساواة في الحقوق الإنسانية حتى بين الرجال. إنه مجتمع عنصري أى قبلي أى طبقي 
بالمعنى الذي عُرف في القرون الغابرة (كالفوارق بين طبقة النبلاء والفلاحين وخرافة 
الدم الأزرق والدم الأحمر) أى هى مجتمع تعصّب لا يعترف بالآخر المختلف (إتنياً أو 
جنسياً أى دينياً). وهذا الغلى في التمييز الحقوقي بين الناس على أساس البيولوجيا 
والجنس وأحياناً المعتقد (الديني أو السياسي) هو جزء من موقف عام شامل يجنح إلى 
التمييز على أسس أخرى اقتصادية أو سلالية قبلية عنصرية أى غيرها. ونجد كيف كان 
يشترك في صفة النجاسة مثلا النساء والمختلفون في الدين واللون والسلالة 
والوضعية الحقوقية كالعبيد (لا في اليهودية وفي بعض مراحل تاريخ الإسلام وحسب 
بل في ديانات أخرى عديدة ولدى سلالات مختلفة). ولا يزال في بعض البلدان (كالهند) 
جماعة تُعتبّر نجسة لا تمس مع أن القوانين الحديثة ساوتها بغيرها. 


التربية على الديمقراطية 
الحقوق هناء كما تراها لور مغيزل وكما عملت لهاء تنهض على وعي عام بالمبادئ 
التي يرتكز عليها القانون» وبروح القانون باعتباره معرفة أساسية وحاجة اجتماعية 


لا 


: 


وجهات نظر 





حيوية أولية لا عافية للمجتمع بدونها. فالحق طريق وإنجاز. 

من هنا أنّ الوجه الثاني لنضال لور مغيزل الثقافي تمثّل في منحى تربوي تثقيفي 
هى تثقيف المواطن يثقافة الحق» أى التربية على الديمقراطية: 

فهي في مبادراتها إلى نشر ثقافة القانون انطلقت من أنّ القانون» وإن كان مهنة 
ا ل ا ا ا 
وشاغل عام وخير مشترك وثقافة تأسيسية لا يصح الجهل بها. إذ لا يُعقل أن يجهل 
الإنسان انتماءه إلى مجتمع وما ينظم هذا الانتماء والعلاقات التى تتمثل فيه؛ كما لا 
يصمٌ أن يجهل ما يضمنه له من حقوق وما يفرضه عليه من حدود. فوق أن المواطن 
ينبغي أن يعي باستمرار حركة التطور وموقع القانون منها كي يُصار إلى تعديله في 
حال التباين. من هنا أنّ لور مغيزل وجهت نشاطها وأعمالها نحو فهم رفيع للديمقراطية 
كممارسة حركية حية وأسلوب حياة. 

فقد رأت أن لا ديمقراطية مع جهل الناس حقوقهم وتنازلهم عن ممارستها 
أو الأ أى غيره. فالديمقراطية والحقوق وسائر الشؤون العامة هي شغل الجميع 
ومسؤوليتهم؛ شغل كل فرد بمفرده. لذا ربطت لور مغيزل ربطأ وثيقاً بين نيل الحقوق 
وبين معرفة الناس أصحاب الحق لهذه الحقوق وممارستها والعمل على ترسيخها 
واستكمالها وتطويرهاء بما أن الحقوق هي ترجمة للعلاقات» والعلاقات تتطور بتطور 
الحياة ومفاهيمها. وكما قال أنطوان مسرّة في مقدمة «نصف قرن دفاعاً عن حفوق 
المرأة الإنسان في لبنان» معلقاً على نهج لور مغيزل: «عندما ت تتحوّل الحقوق إلى مادة 
استهلاكية تستفيد منها الأجيال الحاضرة دون متابعة النضال في سبيلها فإِن 
الديمقراطية تصبح في خطر» (ص .)٠6‏ 

وتشدد لور مغيزل على أنّ هذا الوعي القانوني هى معنى المواطنية الفعلي؛ لأنّ 
المواطنية تبقى افتراضية وسلبية بدون معرفة الحق وممارسة الحق ورعايته والسعي 
لاستكماله وتطويره. هكذا لم تقتصر ل 3 
المواطنية للنساءء على العمل لتصحيح القوانين التي تعتمد المعيار الجنسي وتضيّق 
الحدود على إنسانية النساءء في اتجاه استبدالها بقوانين تنطلق من المعيار الإنساني 
والإنسانية الكاملة للجميع؛ بل عملت على نشر ثقافة القانون ومسؤولية الفرد عن تفعيل 
القانون. لأنّ هذه الثقافة وهذه المسؤولية هما ما يكفل حيوية الديمقراطية وحياتها. 
ولأنّ الجهل بهذه القوانين أى عدم تفعيلها هو تنازل عنها. فكما تقول في كلمة لها 
بتاريخ ادن بمناسية احتفال بتقد بتقديم «الدليل» الذي بدأت نشره في إطار 
نشاطها فى «الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان»: 
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سعيد: لور مغيزل - أنسنة الحقوق وعقلنة النضال 


«الحق الذي لا نعرفه أى لا نعرف ممارسته هى حق غير مفيد وأكاد أقول غير 
هوجو وفي التعروب بالحقوي نهيف اليس ققط إلى يكين فمارسكها بلوالن 
تطويرهاء» 

كما تقول: دإنّ معرفة المواطن حقوقه وواجباته هي من الدوافع الرئيسية لممارسة 
دراطتية افضل > من هنا انه :9 حق يلا شعوفة المي ولا معرقة تالحق يلا :شارياية 
للحق. وفي هذه الممارسة نلمس وندرك التساوق والتناغم أو الخلل والتفاوت بين 
الحقوق والواقع الاجتماعي. 

فانحقوق باهي سبيق عن الواقع الاجتناعي: يمغن إن تسعيق هذا الراك أن 
تفلف عنه: لا نتينا في المرحلة الجفاضرة 'حيث التطون نز عايقا سرح وتعرف ان 
تغير الحقوق لا يغير الواقع السياسي والاجتماعي آلياً بل يتطلب جهداً ووقتاً وتطورات. 
كما أن تطور الواقع لا يستدعي تغير الحقوق آليا. فالنساء بدأن العمل منذ ثلاثة أرباع 
القرة: مع ذلك تاخرت القوانين.عن الأعقراف المراة بحقوق متبتارنة" في متيان: العمل 
وباستقلالية القرار والمبادرة الاقتصادية وحرية الانتقال. ومن جهة ثانية نالت المرأة 
حقوقها السياسية مبدثياًء بفضل نضال رائدات ورواد» ولم تترجم هذه الحقوق إلى 
واقع عملي. فالنساء حتى الآن لا يمارسن فعلياً حق الانتخاب بحرية؛ ولا المرشحة 
للانتخابات تقنع الناخبين ولا حتى الناخبات. ولا مجال للمرأة في الندوة النيابية إلا 
«في ثياب الحداد» كما تعبّر لور مفيزل أي لتحل محل أب أى زوج سقطت ولايته 
بالوفاة وبالأخص بوفاة فاجعة. 

هذه الفجوة بين الواقع والقانون هي فجوة ثقافية وتقتضي نضالاً ثقافياً حقوقياً 
مكملاً لمعركة نيل الحقوق. وهذا ما باشرته لور مغيزل عبر الأحزاب والجمعيات 
والاتحادات النسائية التى شاركت فيها ثم عبر مؤسسات ثلاث متخصصة بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان: «الحزب الديمقراطي», «الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان» و«مؤسسة 
جوزيف مغيزل» قبل أن تصبح «مؤسسة جوزيف ولور مغيزل». 

ولنهذا تقد .راك اخ معرعة المقوى لا تمكصس على النطالية بالامدرات يشقوق 
النساء. بل تفترض بالتوازي مع ذلك تحرك النساء والهجوم على الميادين العامة؛ لا في 
العمل المهني وحده بل على الأخصٌ في الانخراط في العمل السياسي والنقابي» أي 
النضال من داخل خلايا الفاعلية ومواقع التغيّر؛ فالمكتسبات تتحقق في سياق العمل 
والمشاركة. 

واستعير من الباحث مسرّة هذا الوصف لأرشيف لور مغيزل: «إنه كتاب لتنمية 


القدرة على المواطنية» (ص .)١5١‏ 


باحخات به 
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نحو خصوصية أخلاقية نسوية 

واضح أنَّ معركة المرأة بدتء عملياًء للور مغيزل أشمل من معركة المساواة فى 
الحقوق. فقد عملت مع جوزيف مغيزل لتكوين جبهة أى خوض معركة ليس من أجل 
الأنسنة في مواجهة الجنسنة وحسبء بل أيضاً من أجل الحياة ضد العنف والموت 
وتمزق الوطن. كان ذلك توكيداً على مثل نسوية إنسانية تتعدى قضايا العدل الحقوقى 
إلى دخول الرؤية النسائية للسياسة والعمل الوطني الحضاري. المرأة كما تتمثل فى هذا 
المستوى هي حاضنة الحياة» منحازة للحياة بكل أبعادهاء وليست فقط حاضنة الجنين 
ومنشثته. ويتوجب أن تكون من جهة الحياة والعدل والتواشج لا من جهة التذابع 
لاقتسام ما لا يقبل الانقسام. 


هكذا كانت معركة لور مغيزل في إطار الحزب الديمقراطي مع رفيقها جوزيف 
مغيزل ومع رفاقها الآخرين في الحزب نفسه ومع عدد من التجمعات النسائية 
والمناضلات تصل معركة الحقوق ب «معركة» السلم:الأهلي والتواصل أثناء الحرب» 
بالتظاهر حيناً والاعتصام عند «المعابر» وخطوط «التماسٌ» أثناء تلك الحرب المريعة؛ 
ولم تقعد بها وبرفيقها الفاجعة التي أنزلتها الحرب بهما. كان ذلك تميّزاً ورسالة وفعل 
مقاومة ومشروع هوية ثقافية نسوية. 

نحن هناء مع أعمال لور مغيزلء إزاء «نص» حي ليس نصّاً مكتوباً كلّه. إنه نص 
معيش» نص شراكة وتبادل» نص أرادت لور مغيزل دائما أن تشدد على بعده الجماعي 
والميداني. 

من كتاب لور مغيزل تعلّمت الكثير حول أخلاقيات النضال وتقنيات النضال 
ومراميهء واستنرت بأسماء مناضلات ومناضلينء واكتشفت أسماء غابت في زحمة 
السنين وضجيحج الحرب. 
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الخطاب المعاصر 
حول المرأة 
ف النجزيرة العربية 


(دول مجلس التعاون 
الخليجي واليمن) 


سعاد المانع 


تأتي هذه المقالة عن الخطاب المعاصر 
حول المرأة في الجزيرة العربية» وتشمل الجزيرة 
العربية دول مجلس التعاون الخليجي التي تشغل 
معظم شبه الجزيرة» كما تشمل اليمن التي تشغل 
الجن الجدوين الغزين متها ويمئل. هذا الخطات 
شريحة لها سماتها الخاصة ضمن الخطاب 
العربى المعاصر حول المرأة. فهذه البلدان 
يجمعها عموماً سمات متشابهة في البيئة 
والسكان والثقافة العامة. وهي تتشابه اليوم في 
تموها]لملحوظ قن القراحي التعليسة والستسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» مع استثناء 
اليمن في الناحية الاقتصادية وما يترتب على ذلك 
دن اهتلاف ادي جزاض رسن متطاسو الكل 
الحضاري الحديث. 

في هذه البلدان يظهر تشابه في الخطاب 
المعاصر حول المرأة» ولكن يظهر فيها أيضاً 
تفاوت فى سمات هذا الخطاب. يصدر هذا 
التفاوت حيناً عن وجود بعض المشكلات المحلية 
المتصلة بالمراة في بيثة دون. اأخوئ, كما يضندن 
حيناً آخر بسبب اختلاف المرجعيات التي يصدر 
عنها الخطابء كما هو الحال في معظم البلاد 
العربية. وعند تجاوز سمات هذا الخطاب 
المتفاوتة بسبب بعض المشكلات المحلية في بيئة 
دون أخرى إذ يمكن أن تتداخل مع جانب 
مرجعيات الخطابء يظهر من أبرز أنماط الخطاب 
المتصل بالمرأة ثلاثة أنماط. الأول هى الخطاب 
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الذي يرى أصحابه أنه يصدر عن تصور إسلامي للمرأة ولمكانتها في الإسلام» والثاني 
الخطاب الذي يصدر عن التصور المعاصر للمرأة ومكانتها في الحضارة الغربية, 
والثالث الخطاب الرسمي للدولة حول المرأة والمكانة التي تتوفر لها من خلال الدولة 
في الحقوق والواجبات. ويمكن القول إن الخطاب الرسمي حول المرأة؛ يمثل موقفاً 
سياسياً تحركه مؤثرات مختلفة في الداخل وفي الخارج؛ وغالباً ما يكون خضوعه 
لأقوى هذه المؤثرات. 


إلى جانب ما سبق يوجد خطاب النساء عن أنفسهن» ويصعب تصنيفه على أنه 
خطاب مستقل تماماًء فهى يتداخل ضرورة مع أنماط الخطابات السابقة» فالنساء لا 
يعشن في جزيرة خاصة معزولة عن المجتمع وما يحدث فيه. ولكن ما يميز هذا 
الخطاب ويعطيه أهمية خاصة كونه يصدر عن النساء أنفسهنء فهن صاحبات الشان 
المعنيات بهذا الموضوع. من هنا فالتوقف في هذه المقالة عند أتماط الخطاب المعاصر 
حول المرأة فى الجزيرة العربية يولى اهتماماً خاصاً لخطاب النساءء ولكنه لا يراه 
ينفصل عن أنماط الخطاب الثلاثة المشار إليها. فخطاب النساء عن أنفسهن يظهر 
متفاوتاًء وإن كانت الغاية الأساسية فيه تتمثل عند الجميع في الحرص على صالح 
المرأة. هناك الخطاب الذي يأتي من خلال فئة من النساء يرين أنهن يصدرن عن رؤية 
إسلامية والتزام ديني بكل ما يتصل بالمرأة من حقوق وواجبات. والخطاب الذي يأتي 
من خلال فئة أخرى يرين أنهن يصدرن عن رؤية عالمية حديثة تلتزم بمناصرة حقوق 
العزاة في الحرية والمساواة بالرجل: والخطان :الذي يضدر هن الزؤية الرهسية. 

من الواضح مما سبق أن أنماط الخطاب حول المرأة مختلفة: ولكن تجدر 
الملاحظة أن نمط الخطاب حول المرأة» حتى حين يظهرء ينتمى إلى مرجع واحد أو فئة 
واحدة, يظل - فى حقيقة الأمر-يحمل تدرجات من الاختلافات الجزئية تشابه تدرجات 
ألوان الطيف؛ فهو ليس خطاباً متطابقاً حتى عند من ينتمون إلى مرجع واحد. 

يظهر نمط الخطاب الأول متفاوتاً كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وعند إدراج مثال 
من النمط الأول الذي يعد نفسه يصدر عن منظور إسلامي نجد تموذجاً من بعض زوايا 
هذه النظرة إلى المرأة. فقد تُشِر مقال فى 17" فبراير 4٠٠؟‏ فى صحيفة سعودية 
(«الرسالة». صة وهي ملحق يصدر عن صحيفة «المديئة») لاستان جامعي في إحدى 
الكليات النظرية» يرد فيها على إحدى الكاتبات التي نشرت لها الصحيفة من قبل جانباً 
من المطالب التي تنادي بها مجموعة من النساءء وقد جاء ضمنها أن المساواة بين 
الزجل والمراة لا.تتنافى سم ماجاء في الإسبلام: كان راق هذا الأسكاذ آن «هذه 
المساواة التي تدّعيها هذه المرأة لم يات بها شرع ولا عقل». وأورد عدداً من الآيات أخذ 
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المانع: الخطاب المعاصر حول المرأة في الجزيرة العربية 


يؤَّرّلها هىء أى رأى في تأويلات بعض المفسرين لهاء أن المرأة كاكن ما خلقه الله إلا 
من أجل الرجل. وانتهى الأستاذ الجامعي إلى قول قاطع «أن المرأة دون الرجل في 
الدنيا والآخرة لا ينازع في ذلك إلا من يجادل في آيات الله بالباطل ليدحض به الحق»!. 
ويجدر هنا القول إن نمط الخطاب الذي يعلن أصحابه أنهم يصدرون عن تصور 
إسلامي لا يتصف كله بمثل هذه الرؤية للمرأة» وأن هذا المثال السابق يمثل نمطاً 
موجوداً من الرؤية المتطرفة في هذا الخطابء لكنه لا يشمل جميع سمات هذا الخطاب. 


وعند النظر في خطاب النساء عن أنفسهن والذي يصدر عن التزام ديني يظهر هذا 
التضط من الشطاب يتفق عموماً مع الدعوة إلى تعليم المرأة وإلى نيلها أعلى الدرجات 
العلمية إذا هي رغبت في ذلك. فمعظم اللاتي يتبنين هذا الخطاب حاصلات على شهادات 
جامعية في حقول مختلفة مثل الطب والعلوم والتربية وعلم النفس والشريعة الإسلامية, 
وبعضهن حاصلات على درجات علمية عليا في هذه المجالات. ويظهر في جانب من هذا 
الخطاب: أن حقوق المراة التي #وجد في الشريعة الإسلامية ليست مُطيّقة في الغالب 
على أرض الواقعء ويدعى إلى تطبيقهاء ويظهر فيه أن النساء كثيراً ما تغمط حقوقهن 
خاصة في الطبقات الفقيرة» أى في بيئات معينة. وحين تلتزم هذه الفئة الدعوة إلى 
إعطاء المرأة حقوقها في الإسلامء ترفض أن يكون المثل المنشود كل ما هى موجود في 
الغرب. 


ويظهر في جانب آخر من هذا الخطاب رؤية تمزج بين ما هى موجود في التشريع 
الإسلامي وما هى موجود في الواقع. ومن ثم قلّما تأتي الإشارة إلى أن هناك حقوقاً 
للمرأة في الشريعة الإسلامية لا تطبق غالباً في أرض الواقعء أو أن النساء لهن حقوق 
مهدرة؛ أى يصعب عليهن الوصول إليها خاصة في الطبقات الفقيرة. ويأخذ هذا الجانب 
من الخطاب على نفسه محاربة وجود كلا الجنسين في مكان عمل واحدء أى مكان 
دراسة واحدء حتى وإن كانت الدراسة لصغار في مستوى صفوف الدراسة الأولى في 
المرحلة الابتدائية. ويلتزم بعض الداعيات في هذا الجانب بالدعوة إلى تعدد الزوجاتء إذ 
يرين أنه من الأخوة في الإسلام أن تبحث المرأة «الزوجة» عن مصلحة المرأة الأخرى 
فتجعلها تشاركها في زوجهاء فهناك نساء كثيرات بعضهن لم يتزوجنء وبعضهن 
مطلقات؛ وبعضهن أراملء والدعوة إلى تعدد الزوجات تقع في صالح هؤلاء النساءء فهذا 
يهيئ لهن المجال لتكوين أسرةء كما يهيئ لهن المجال لإشباع الرغية الجنسية عن 
طريق مشروع, بدلاً من الحرية الجنسية المبياحة في الحضارة الغربية. 

وعند إدراج مثال من النمط الثاني للخطاب الذي يصدر عن رؤية تلتزم رؤية 
معاصرة حول مناصرة المرأة» نجد ما جاء في التقرير الختامي للمؤّتمر الدولي حول 
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وجهات نظر 





«تحديات الدراسات النسوية في القرن ١؟»‏ الذي رعاه «مركز البحوث التطبيقية 
والدراسات النسوية» في جامعة صنعاء ١5-١7‏ سيتمبر 1599. وقد أسهم فى هذا 
المؤتمر رجال ونساء من اليمن ومن البلاد العربية»ومن دول العالم الآخرىء ولكن كانت 
سمة الحضور الغالبة هي للنساء. وقد تضمنت الأهداف الركيسية للمؤتمر «تطوير 
نظريات الدراسات النسوية في مجالات عدة منها القانون والإعلام والتنمية والتربية 
واللغة بما يحقق التنكن للنساء: وتوفيل قاغدة معرفية ولغوية مشتركة بعيدة عن 
التسييز وعن التاريح القاق على الإقضاء والتوميش ينا يمقق الإنضاف للزجال 
والنساء». وجاءت توصيات المؤتمر حول المرأة مفصّلة في كل محور من المحاور التي 
تضمنتها أهداف المؤتمر. ومن التوصيات في محور القانون» وأوضاع النساء القانونية: 

* تنوير الرأي العام بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء 
مع ضرورة إصدار التشريعات التي تضمن تمكّن النساء من المشاركة في اتخاذ 
القرارات السياسية. 

* أهمية فتح المجال أمام النساء لتولي مناصب القضاء والإفتاء. 

*# ضرورة مشاركة النساء في رسم السياسات ووضع القوانين وتنفيذها. 

* التأكيد على أهمية الدراسات والابحاث في المجالات الدينية والقانونية 
للتعرف على مدارس التفسير المختلفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة 
بحقوق النساء. 

ومن الأوراق التي قُدّمت في هذا المؤتمر ورقة عمل بعنوان «المرأة بين الفقه 
والتاريخ الاجتماعي لصدر الاسلام», لأحد الأساتذة الجامعيين من قسم التاريخ في 
كلية الآداب في جامعة صنعاءء والورقة تعرض للخصومات حول المرأة وعلاقتها 
بالمجتمع في العالم العربي الإسلامي في القديم. وتتجه من خلال هذا العرض نحو 
لتاهفنة :الجاتي العتفدد في يفضن:اتجاهات اللخطات الإسلامي التعاصن مول المواة 
في اليمن وغير اليمن في (حدود الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من القرن الماضي). 
وكذلك ورقة بعنوان «من أجل قواعد جديدة للاجتهاد باتجاه اجتهاد نسائى» لأستاذ 
جامعى من المغرب من جامعة فاس. وقد أثارت هذه الورقة كثيراً من الاحتجاج الشديد 
ضدها بين عدد من الحاضرين في المؤتمر رجالاً ونساءء وامتد الاحتجاج ضدها إلى 
خارج المؤتمر في صنعاءء فقد نُظِر إليها على أنها تحمل مخالفة للإسلام. وقد انتهى 
الأدن'ود ذلك يشهور إلى بإقفال «مركز المحوت التطبيقية والدراسات النسوئة »في 
جائعة "عنتقاء: ١‏ 

وعند تامّل نمط هذا الخطاب الذي ياتي من خلال فئة من النساء يرين أنهن 
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المانع: الخطاب المعاصر حول المرأة فى الجزيرة العربية 


يصدرن عن الالتزام بمناصرة حقوق المرأة وحريتهاء نجده يظهر فيه تفاوت بين نمطين 
من الخطاب. ينطلق أحد هذين النمطين من القاعدة المحلية ويبحث عن تطور لها 
وإصلاح قد يتشابه مع المنظور الغربي الحديث حيذاً وقد يختلف معه حيناً آخر؛ أما 
النمط الثاني فينطلق من منظور غربي خالص بناء على كونه يمثل الحضارة المعاصرة 
وأنها غاية ما وصل إليه الفكر الإنساني. 


يظهر هذا الخطاب صوته عالياً في الكويت والبحرين والإمارات وقطر وغيرهاء مع 
تفاوت بين صاحباته بين الظهور بالزي القومي والمظهر التقليدي للمرأة في المنطقة؛ أو 
الظهور بزي غربي فقطء أى زي غربي ومظهر متبنَّ للتقاليد الغربية في السلوك. مع ذلك 
يمكن القول إن الخطاب النسوي المستمد من «النسوية الغربية» في اتجاهاتها المتطرفة 
لا يوجد إلا بنسبة ضثيلة جداً في هذه المنطقة. وقد جاء في دراسة عنوانها «النسوية: 
فكرها واتجاهاتهاء للدكتورة نورة فرج من قسم الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز 
إشارة إلى «النسوية» في البلاد العربية عموماًء أن «معضلة النسويات العربيات على 
المستوى المنهجي تكمن في موضوعات تدخل ضمن الطرح النسوي» هي موضوعات 
ذات خصوصية: كما تصنف ثقافياً. فموضوعات مثل العنفء والاعتداء الجنسى» 
والعلاقات الأسرية» ومفاهيم كالعفة والشرف لا تستطيع النسوية العربية مناقشتها 
دون الخضوع لتحفّظ مجتمع البحث العربي واللغة العربية» (المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية, العددالاء عام ,7٠٠١‏ صةغ). 


وضمن خطاب النساء عن أنفسهن على اختلاف توجهاته تبدى الدراسات المتصلة 
بوضع المرأة في المجتمع من ذلك مثلاً: المرأة والانحراف )١1194(‏ ودراسات في 
التراث الشعبي لمجتمع الإمارات (1597) للدكتورة موزة غباش من قسم الاجتماع 
بجامعة الإمارات. وهناك الخطابات التى تطالب الدولة بأن تكفل حقوق المرأة فى 
مجالات شتى. وهناك أكثر من وثيقة في بعض هذه البلدان تطالب المسؤولين في الدولة 
بتحسين وضع المرأة من ناحية القوانين المتصلة بالأسرة؛ كما تطالبها بإعطاء المرأة 
حقوقاً في المجال المدني والمجال السياسي. 

بالنسبة للخطاب الثالث وهو الخطاب الرسمي للدولة. يظهر في الخطاب الرسمي 
للدولة في اليمن وفي دول مجلس التعاون الخليجي اتفاق تام حول الاهتمام بتعليم 
البنات. وتبلغ نسبة التعليم للبنات, ومكافحة الأمية للإناث في المملكة العربية السعودية 
نسبة عالية. فقد «بلغت نسبة الأمية بين الإناث 5 ",/ا؟/ز في نهاية عام *١٠5م.‏ ويؤّمل 
أن تنخفض إلى 77,86 في نهاية عام ,"٠ ٠4‏ لكنها تظل أعلى من نسبة الأمية بين 
الذكور التي تبلغ /الا,لا/زه. 
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باحشات 4 


وجهات نظر 





(جاء هذا في تصريح الأمين العام لتعليم الكبار بالوزارة محمد بن سليمان المهنا 
في اليوم العربي لمحو الأمية الذي يأتي متزامناً مع إعلان الأمم المتحدة لتوفير التعليم 
للجميع. عكاظ؛ الخميس ١١‏ ذى القعدة 8/١475‏ يناير 5١٠1م,‏ السنة 45, العدد 
١14‏ ). 


وبالنسبة لمجال العمل تبدى الدعوة على المستوى الرسمي تؤيد توفير فرص 
العمل للمرأة» وليس هناك قانون مكتوب يحول دون أن تتولى المرأة منصباً كبيراً. ولكن 
هناك تفاوت بين إتاحة الفرصة للمرأة لتولي مناصب قيادية عليا في بعض هذه الدول. 
فعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي تتولى امرأة منصب رئيسة الجامعة في جامعة 
«التخلمع العروي» فقه سعد هذا المحصب قبل فدرة قزيية إلى المتكتورة رفيعة ياف 
(من الإمارات )» وفي الكويت تولت المرأة منصب مدير جامعة (كانت مديرة جامعة 
الكويت الدكتورة فايزة الخرافي ). وفي قطر مثلاً أصبحت المرأة قبل فترة قريبة تحتل 
منصب وزيرء وكذلك في عُمان. أما في السعودية (لاسباب خاصة بالتقاليد المهيمنة) 
فأعلى منصب إداري يمكن أن تحتله المرأة هو منصب وكيلة وزير (إذا كانت أعمال 
الوزارة تتصل بشؤون المرأة أى الأسرة مثل وزارة التربية» أى وزارة الشوؤن 
الاجتماعية). وينتشر منصب رئيسة قسم وعميدة كلية في السعودية إذا كانت الكلية 
خاصة بالفتيات. 

يظل الخطاب الرسمي حول نقاش القوانين المتصلة بالمرأة. موضع جدل في دولة 
مثل الكويت. وموضع صمت في دولة مثل السعودية. ولكن في كلا الحالين يتمثل الأمر 
في جانبه الآخر هى جانب المطالبات من النساء في هذه البلدان بتعديل القوانين التي 
يرى جانب من النساء أن فيها إجحافاً بحقوق المرأة. وذلك مثل أن لا يدق لأبناء المرآة 
المواطنة إذا تزوجت رجلاً من جنسية أخرى أن يحصلوا على جنسية الأم, ومثل 
اشتراط موافقة (ولي المرأة) في حالات السفر للخارج والعمل والدراسة» ومثل عدم 
السماح للمرأة بالإقامة في فندق ما لم يصحبها (ولي الأمر). 1 

وتجدر هنا الملاحظة أن بعض ما هى من مطالبات النساء في الخطاب المعاصر 
في المنطقة؛ أى في بعض بلدان المنطقة أخذ يتحول ليتخذ مكانه ضمن الخطاب الرسمي 
ويصبح ضمن القوانين. فمثلاً في بلد مثل السعودية أصبح هناك عدد من النساء في 
اجشعية حقوق الإنسان:تاصبحتة المراة الث حزارل العمل .فن التجارة اواكقوم بإذان: 
مشروعات خاصة بها لم يعد القانون يطالبها بإحضار «كفيل غارم» كما كان الأمر عليه 
من قبل. 

ويمكن القول أيضاً إن الحديث الإعلامي عن نشاط النساء في مجالات جادة؛ أو 


كلدل 





المانع: الخطاب المعاصر حول المرأة قي الجزيرة العربية 


نشر تحقيقات جادة تتصل بأوضاع النساء في نواح مختلفة يمثل جانباً من الخطاب 
المعاصر حول المرأة في الجزيرة العربية. من ذلك ما يتصل مثلاً بالنواحي الاقتصادية 
كما ورد في الصحف عن عقد (الملتقى الأول لسيدات الأعمال في الرياض)» ومن ذلك 
مثلاً عدد من التحقيقات الصحفية الجادة حول المرأة والأسرة قامت بها الصحفية ناهد 
باقتطلع في ضتحيفة #الرياض» المتعودية. 
د ا 

عند إلقاء نظرة إجمالية على الخطاب المعاصر حول المرأة في دول مجلس 
التعاون الخليجي واليمن يمكن القول إن الإطار العام لهذا الخطاب ينطلق إجمالاً في 
صالع المرأة. حقاً إن هذا الخطاب حول المرأة -كما تبين مما سبق - ليس خطاباً 
موحداً فيما يراه في صالح المرأة» فهو ليس موحداً حتى بين أفراد الفئة التي تنتمي إلى 
تيار فكري واحدء وحتى بين النساء أنفسهن. وحقاً إن هذا الخطاب يظهر أحياناً يمثل 
صراعاً حاداً حول الموقف من المرأة في هذه البلدان في تيارين مختلفين متطرفين 
يجنح أحدهما إلى الثبات حول كل ما هى موجود في تقاليد المنطقة» ويجنح الآخر إلى 
التغيير نحو كل ما هى سائد في الحضارة الغربية. مع هذا يبدى هذا الاختلاف يمثل 
ظاهرة صحية؛ فمجرد إثارة النقاش حول حقوق المرأة» ووجود قنوات للتعبير عن 
وجهات النظر المختلفة -خاصة للنساء -حول هذه الحقوق ماهيتها وكيفية تطبيقها 
يوضح أن الخطاب المعاصر حول المرأة يتسم بالحيوية في هذه المنطقة. وأن وجود 
مثل هذا النقاش سينتهي عملياً إلى تطبيق ما هى في صالح المرأة وصالح المجتمع. 
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للمرأة العربية في إطار 
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باحفات 9 
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رفيعة عبيد غباش 


تحاول هذه الورقة قراءة وتحليل الخطاب 
الموجه للمرأة العربية من منظور مختلفء منظور 
يَرُدٌ ذلك الخطاب إلى سياق أشمل مجتمعياً 
وخطابياء باعتبار أن واقع المرأة العربية هو 
انعكاس للواقع العربي بصفة عامة» وأن الخطاب 
الموجه لها هو جزء من الخطاب المجتمعي. 

وعليه فإن هذه الدراسة سوف تحاول قراءة 
وتحليل الخطاب الموجه إلى المرأة العربية من 
خلال التطرق للمحاور التالية: 

المحور الأول: الموجهات الفكرية للخطاب 
المجتمعي العربي. 

المحور الثاني: تحليل لما وراء الخطاب 
المجتمعي العربي. 

المحور الثالث: تشخيص الخطاب الموجه 
للمرأة العربية. 

المحور الرابع :المرأة العربية بين 


خصوصية الخطاب وعولمته. 


المحور الأول: الموجهات الفكرية للخطاب 
المجتمعي العربي: 

ونحن نتناول الموجهات الفكرية للخطاب 
العربي باتجاه المرأة فإنه من المهم تتبّع 
التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
العالم العربيء لمعرفة تأثيرها في صياغة التفكير 
العربيء ومن ثم في صياغة الخطاب العربي 


غباش: قراءة للخطاب الموجه للمراة العربية في إطار التطور السياسي العربي 


المبني عليه. كذلك فإنه من المفيد هنا الإشارة إلى أن تاريخ المجتمعات العربية قد شهد 
مراحل تطور وازدهار كما شهد مراحل تراجع وانكسارء وإن كانت حالة الانكسار 
والتراجع هي الغالبة على ذلك التاريخ خاصة منذ تراجع قوة الدولة العثمانية وسقوط 
العالم العربي والإسلامي تحت السيطرة الاستعمارية وحتى هذه اللحظة. 

ومن الطبيعي أن يتفاعل العقل العربي مع هذه المعطيات وأن يكون نتاجه انعكاساً 
لها ورغم أهمية المعطيات العربية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تشكيل 
الدوجبات الفكرية تاحطان العرميوياتن فس »مقدنتها طروف الاستقيماة والقسلظ 
السياسي من جهةء وسوء وتدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى 
والانغلاق والجمود فيما يتعلق بتفسير النص الديني من جهة ثالثة إلا آنه كان للحظة 
الاحتكاك بالعالم الغربي في بدايات عصر النهضة الأوربية؛ أثرها الواضح في تشكيل 
وصياغة التوجهات الفكرية العربية» والتي انعكست بدورها على الخطاب العربي دينياً 
كان أم اجتماعياً أم سياسياً. 

ويمكن توضيح ردة فعل العقل العربي تجاه الحضارة الغربية عند احتكاكه بها من 
خلال المواقف التالية: ١‏ 

.١‏ موقف منبهر بالحضارة الغربية وراغب في محاكاتهاء باعتبار أن تلك 
المحاكاة هي المخرج الوحيد لحالة التخلف التي يعيشها العالم العربي والإسلامي 
سياسياًء واقتصادياًء واجتماعياء وفكرياً. 

؟. وموقف رافض للحضارة الغربية ولكل منجزاتهاء وداع للعودة إلى الذات 
والانكفاء كوسيلة للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية. 

*. وموقف حاول أن يكون أكثر اعتدالاً من خلال محاولته التوفيقية بين ما 
جاءت به الحضارة الغربية من مبادئ كالعدالة والمساواة» وما تضمنته التعاليم 
الإسلامية من مبادئ أصيلة. 


وقد شكلت هذه المواقف الفكرية؛ المنطلقات الآساسية للخطاب العربي منذ ذلك 
التاريخ وحتى هذه اللحظة؛ إذ صيغ على أساسها الخطاب العربي السياسي والاجتماعي 
والديني. ولذا تنوع الخطاب في العالم العربي بين خطاب ليبرالي ودافع نحو التغيير 
والاقتباس من الحضارة الغربية» سواء في معالجة القضايا المجتمعية أى الاقتصادية 
أى السياسية, وخطاب انكفائي داع للعودة إلى الذات ومحاربة أي تغيير بحجة 
الحفاظ على الهوية الإسلامية, وبين خطاب توفيقي حاول الجمع بين مزايا 
الحضارتين في معالجته للقضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية. 
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المحور الثاني: تحليل لما وراء الخطاب المجتمعي العربي 

وإذا كنا فيما تقدم قد أشرنا -بشيء من الإيجارٌ- إلى دور العوامل المجتمعية 
والعامل الخارجي المتمثل في لحظة الاحتكاك بالغربء فى تشكيل وصياغة المواقف 
الفكرية العربية والخطاب المبني عليهاء فإننا في هذا الجزء من الدراسة سوف نحاول 
تحليل تلك العوامل يقد أكبر من التفصيل. 

ويمكن إجمال تلك العوامل قيما يلي: 

- حالة التسلط والاستبداد السياسي. 


- غياب الاجتهاد والحجمود في تفسير النص الديني. 
- تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
- لحظة الاحتكاك بالغرب وظروف اللاتكافؤ الأوروبية العربية. 


وفيما يلي توضيح لتفاعل تلك العوامل وتأثيراتها المتداخلة على صياغة الخطاب 
العربي: 

مع الاعتراف بكون الشورى والانتخاب والبيعة تمثل ركيزة أساسية من ركائز 
نظام الحكم في الإسلام, إلا أنه قد توقف العمل بها بعد دولة الخلافة الراشدة؛ وتحول 
نظام الحكم في الإسلام إلى الملك والوراثة في العهد الأموي, وما تلاه من دول 
إسلامية حتى سقوط الدولة العثمانية» الأمر الذي يعني غلبة حالة التسلط والاستبداد 
السياسي على جملة الممارسات السياسية العربية. ومن الطبيعي أن تُونّد تلك الحالة 
على مستوى السلطة: حالة مقايلة على مستوى الرعية متمثلة في شيوع قيم الخضوع 
والطاعة لدى الرعية» بل واستمراء الاستعباد كما يرى الكواكبيء ومن المتوقع في مثل 
هذه الظروف أن يأتي الخطاب السياسي تسلطياً وأن يقابل ذلك الخطاب بالطاعة 
والامتثال من قبل الرعية. 

وفي ظل ظروف الاستبداد السياسي السابقة الذكرء لا يمكن توقّع استقلالية 
رجال الدين وقدرتهم على الاجتهاد خارج ما تراه السلطة السياسية وما تريده؛ ولذلك 
قيّدَ الاجتهادء وجاءت تأويلات النص الديني جامدة وفي حدود ما تراه السلطة 
السياسية وما يخدم مصالحهاء بغض النظر عن توافقه أى تعارضه مع جوهر النصوص 
الدينية ومتطلبات العصر. 

وهكذا خضع المجتمع بكل قطاعاته لوطاة خطاب سياسي وديني تسلطي, 
فجاءت الحركة المجتمعية ضعيفة ومتثاقلة وغير قادرة على تصحيح ما هو قائم, 
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والانتقال إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضلء وظل الخطاب المجتمعي أسيراً 
للتسلط السياسي والديني من جهة ولتردي الأوضاع المجتمعية من جهة أخرى. 
وكانت المحصلة النهائية لذلك كله؛ حالة من الضعف والتازم العربي والإسلامي 
العام؛ الذي أوقع العالم العربي في نهاية المطاف تحت الهيمنة الاستعمارية. 
وكان لحالة عدم التكافؤ بين الغرب والعرب عند لحظة الاحتكاك دورها الفاعل فى 
لتأثير على صياغة التفكير والخطاب العربي» كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم. 


المحور الثالث: تشخيص الخطاب الموجه للمرأة العربية 

في ضوء فهمنا لما تقدم واعترافنا بأن واقع المرأة هى انعكاس للواقع المجتمعي 
بصفة عامة» فإنه يمكننا تصنيف الخطاب الموجه للمرأة العربية على النحو التالى: 

خطاب أصولي -ولا نعني بالأصولية هنا الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي 
فحسب- وإنما محاولة تقييد فكر المرأة وحركتها المجتمعية؛ اعتمادا على فهم 
خاطئ للنص الديني وانتزاع ذلك النص من سياقهء وجعل مثل ذلك الفهم مكبّلاً 
لفكر المرأة وحركتها المجتمعية» ومبقياً لها في حدود الأسرة كزوجة» وأم؛ وربة 
بيت» واستمر هذا الخطاب حتى الآن في بعض فئات المجتمعات العربية» وتلا 
ذلك خطاب آخر تغريبي سلخ المرأة من هويتها العربية وألبسها هوية غربية» 
ومن ثم باعد بينها وبين قضاياها المجتمعية الحقيقية» وجعلها تتبنى قضايا 
المرأة الغربية وتسقطها إسقاطاً تعسفياً على المجتمع العربيء» بدءاً بقضية 
المساواة بالرجلء وانتهاءً بالمطالبة بحرية المرأةء بما فيها المطالبة بالحرية 
الجسدية لها والعلاقات خارج إطار مؤسسة الزواج» بغض النظر عن تعارض تلك 
المطالب مع الخصوصية الثقافية للمجتمع العربي والشريعة الإسلامية. وبين هذا 
وذاك» كان هناك من يحاول أن يتحاشى التطرف في التعامل مع المرأة فحاول أن 
يكون أكثر اتزاناً ووسطية في معالجة قضايا المرأة والدفاع عنهاء معتمداً التوفيق 
بين مقتضيات العصر وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاءء ذلك ما أسميناه 
الخطاب التوفيقي. 

وطبيعي أن تختلف رؤية المرأة لذاتها وللدور المطلوب منها وفقاً لتلك الخطابات. 
ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن المنطلقات الفكرية التي وقفت وراء الخطاب 
العربي الموجه للمجتمع ككلء أو الخطاب الموجه للمرأة» وإن كانت قد تشكلت في 
مرحلة تاريخية بعيدة نسبياًء إلا أتها لا زالت تحرك الخطاب المجتمعي والخطاب 
الخاص بالمرأة حتى وقتنا هذاء وإن طغى منطلق فكري على آخرء ومن ثم ساد خطاب 
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على آخر وفق معطيات كل مرحلة. 

كما ينبغي الإشارة إلى أنه بداخل كل خطاب هناك خطابات فرعية تتراوح بين 
المرونة والتشددء وإن التزمت بالخط العام لكل خطاب. 

فعلى مستوى الخطاب التغريبي على سبيل المثال» هناك من ينادي بمساواة المرأة 
بالرجل وحريتها كأساس لتفعيل دورها المجتمعيء والحفاظ على حقوق المرأة 
وكرامتهاء دون أن يغالي في تلك المناداة إلى درجة تجعل من حرية المرأة كسراً 
وتجاوزاً لكل القيم الدينية والمجتمعية؛ كما يذهب إلى ذلك بعض أنصار الخطاب 
التغريبي. وكذلك الحال بالنسبة للخطابات الأخرى كالخطاب الأصولي الذي يغالي بعض 
أنصاره في التمسك بحرفية النص الديني» وعدم الأخذ في الاعتبار مقتضيات العصر 
إلى درجة تجعل النص الديني مكيّلاً لحركة المرأة ومعيقاً لتطور المجتمع بصفة عامة. 
وهناك من يؤٌكد على ضرورة الالتزام بالنص الديني وعدم الخروج عليه؛ مع أخذه في 
الاعتبار بالسياق الذي جاء فيه ذلك النص» وجوهر النص ومقتضيات التطور. 

وبالنسبة للخطاب التوفيقي فقد انطلق بعض رواده من منطلقات إسلامية أو 
عروبية» أو إنسانية بحتة محاولة منهم الدفع بواقع المرأة وبواقع المجتمع ككل من 
خلال التوفيق بين الخبرة العربية الإسلامية» وخبرة الآخر المختلف معنا ثقافياً؛ لتقديم 
رؤى يمكن أن تساهم في بناء المجتمع العربي وتجاوز إشكالياته. 


المحور الرايع: المرأة العربية بين خصوصية الخطاب وعولمته 

بعد أن تعرضنا فيما تقدم للعوامل المجتمعية والخارجية المؤثرة في صياغة 
الخطاب العربى عموماًء والخطاب الموجه للمرأة العربية» يبدو أن العامل الخارجي قد 
عاد ليلعب دوراً محورياً فى صياغة الخطاب العربي المعاصر في ظل المرحلة الراهنة 
ومعطياتها المتمثلة فى عولمة السياسة والاقتصاد والثقافة. 

وقبل أن نوضح تأثيرات ذلك قد يكون من المفيد الإشارة -ولى بشيء من 
الإيجاز- إلى تأثير التطورات السياسية على مستوى الوطن العربي منذ بدايات القرن 
العشرين وحتى نهاية الثمانينات. 
تعقاكت تلك المر حلة؛ المتمثلة اساساً في واقع المجتمعات العربية المتازمة اجتماعياً 
واقتصادياً وسئيئاسياً من جهةة » وتحدي الآخر المتمثل -في الحضارة الغربية التي 
فرضت وجودها على العالم العربي في الحقبة الاستعمارية- ذلك الشكل من أشكال 
المواجهة الصريحة والواضحة والمفاجئة في الوقت ذاته للعقل العربيء كانت كافية 
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لبروز ردة فعل مماثلة لها من حيث الوضوح والحدةء وتمثلت في بروز التيار 
التغريبي الراغب في محاكاة الغرب والتيار السلفي الرافض له والداعي للعودة 
للذات. كما سيق وأن أشرناء في حين بقي التيار التوفيقي محدود التأثير على الساحة 
العربية في تلك المرحلة. غير أن ظروف الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن 
الماضيء التي تميزت -بتنامي حركات التحرر والنضال الوطني في العالم العربي 
والإسلامي» بل وعلى مستوى دول العالم الثالث بصفة عامة؛ وبروز قوى دولية جديدة 
من مصلحتها تصفية الاستعمار» وشيوع قيم التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها 
على المستوى الدولي- قد أدّت إلى التقارب بين التيارات الفكرية 0 الوطن العربى» 
وعملتٌ على توحيد خطابها إلى حد ماء خاصة بعد أن تمثلت مطالبها الأساسية في 
الاستقلال والتحرر وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: الأمر الذي 
أوجد خطاباً وطنياً تقدميء دعا إلى تحرير المجتمع من كل أشكال القهرء وقد تضمّن 
ذلك الخطاب الوطني الخطاب الموجه للمرأة فتنامت المطالب بتعليمهاء واحترام حقوقها 
وتحسين أوضاعها المجتمعية» وكان ذلك الخطاب المجتمعي أو الموجّه للمرأة كفيلاً 
بإطلاق الحركة المجتمعية وتفعيل دورها. 


وكان عقدا الستينات والسبعيناتء وهما العقدان اللذان نالت فيهما بقية الدول 
العربية استقلالهاء امتداداً للعقدين السابقين إذ تأصلت فيهما المطالب بإطلاق حركة 
المجتمع, وتحسين أوضاعه بتوفير كل السبل التي تكفل ذلكء من تعليم وتنمية موارد 
الخطاب التقدمي على الخطاب السلفي في تلك المرحلة» ومال الخطاب السلفي إن 
وُجد إلى الاعتدال. 


غير أن معطيات مرحلة الثمانينات المغايرة إلى حد ماء قد دفعت بالخطاب 
المجتمعي والخطاب الموجه للمرأة باتجاه آخرء وذلك راجع في أحد أسبابه لتراجع المد 
القومي بوفاة الزعيم جمال عبد الناصرء ونمى التوجهات المحافظة من جهة أخرىء 
خاصة بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفد وخروجها من جبهة المواجهة مع العدو 
الإسرائيلي» ومن ثم غياب دور مصر القيادي على مستوى الوطن العربيء الأمر الذي 
أتاح فرصة لنظم محافظة أن تلعب دوراً أكبر خاصة على مستوى منطقة الخليج» 
بالإضافة إلى سقوط نظام الشاهء وقيام الثورة الإيرانية بتوجهها الإسلامي (الشيعي)؛ 
الأمر الذي ولّد تنامي التوجهات الإسلامية السنية في المقابل؛ وطرح النموذج الإسلامي 
كبديل أو خيار سياسي ومجتمعي مناسب, بالإضافة إلى تأثير العامل الخارجي في 
تغذية التوجهات الإسلامية المحافظة -في مرحلة الثمانينات- كآلية لمواجهة المد 
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القومي» والحيلولة دون حدوث تحولات اشتراكية في المنطقة, ولذلك برز الخطاب 
الاصولي مرة أخرى وطغى على غيره من الخطابات» وطبيعي أن ياتي الخطاب 
الموجه للمرأة العربية ضمن ذلك السياقء إذ دعا إلى حجابها ونقابها وتحجيم 
دورها ضمن حدود الأسرة. ونتيجة لهذا التشدد في الخطاب الأصوليء تولدت في 
المقابل ردة فعل معاكسة تمثلت في بروز الخطاب التغريبي بقوة» خاصة من قبل 
الفئات المتعلمة والمثقفة» والتي وجدت في الخطاب الأصولي مصادرة لحريتها 
ولدورها المجتمعي. 

وتأتي مرحلة التسعينات بمعطياتها الجديدة المتمثلة في -انهيار الاتحاد 
السوفيتي» الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة» التطور التكنولوجى الهائل, 
التطورات الدولية السريعة والمتلاحقة, تحرير التجارة الدولية وعولمة الاقتصاد 
والسياسة والثقافة- لتلقى بثقلها الواضح على واقع المجتمعات العربية وعلى الخطاب 
المجتمعيء والخطاب الموجه للمرأة العربية» إذ بدا تأثير العامل الخارجي أكثر وضوحاً 
في التفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية العربية؛ كما أصبح موجهاً رئيسياً 
للسياسات العامة سواء على مستوى التعليم والإعلام والثقافة» بل والتشريعات بما فيها 
التشريعات المتصلة بقضايا المرأة وحقوقها. 


وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نفهم ذلك الاهتمام البالغ بشأن المرأة العربية على 
المستوى الرسمي والمجتمعي العربي» وحضور المرأة العربية في المحافل الدولية, 
وكذلك صدور الكثير من التشريعات الداعمة لحقوقها ولدورها الفاعل. 

ذلك التدخل الخارجي في ظل العولمة سواء رسمياً أو بشكل غير رسميء؛ من 
خلال التأثير في الرأي العام العربي» ومؤسسات المجتمع المدني؛ قد ولد خطاباً ذا 
طبيعة مغايرةء خطاباً عولم قضايا المرأة ودعا إلى تأطيرها ضمن أجندة دولية» 
بغض النظر عن توافقها أو تعارضها مع الخصوصيات المجتمعية, بدءا من مؤتمر 
بكين للمرأة, ومرورا بكل المؤتمرات والمنتديات الخاصة بها. 

وليس غريباً أن يولّد ذلك الخطاب المعولم: والموجّه للمرأة العربية المُتجاوز 
للخصوصية الثقافية العربية» خطاباً أصولياً منطلقاً من المرجعية العربية 
الإسلامية, ومحاولاً الحفاظ على الهوية الإسلامية للمرأة العربية لمواجهة ذلك 
الخطاب. 
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باحفات 9 


أغنه 


الخروج على 
نص القبيلة 


سهير سلطي التل 


قالوا «إن الشهادة هي المرآة التي يلتقى 
فيها المرء مع ذاته, ليتعرف على هذه الذات 
بواسطة الوعي»»؛ وقالوا أيضاً «إن هذه العملية 
تتحول إلى نقيضهاء فما يبدأ بافتراض معرفة 
الذات» ينتهي إلى خلق قصة أخرى تعتم على 
الافتراض الأول», فأين هي الحقيقة من كل 
ذلك...؟! 


أقول الحقء المسألة برمّتها تشكل معضلة, 
فآن أترك ذاتي المتجلّية في خطابي المكتوب أو 
المعاشء المعلن أى حبيس أدراجى المعتمة, 
للآخرينء أهون ألف مرة من أن أقف أنا بمواجهة 
هذا الخطاب نقداً أى تحليلاً أى حتى استرجاعاء. 
بالرغم من كل احتمالات النفي والإيعاد 
والمصادرة والوصم التى عادةٌ ما تواجه كاتبة 
امرأة خرجت على نص القبيلة. ثم هل أمتلك 
وسط هذا السباق المراتوني مع دقائق اليوم 
ترف التوقف ولى للحظة والنظر إلى الخلف؟! 


أعرف جيداً أنني أحمل عبء فرح ممارسة 
إثم الحياة» عبر الكتابة» لاكثر من ربع قرن» في 
بلاط صاحبة الجلالة «الصحافة», فى فضاء 
الانفعال الحر مع الحياة» «القصة القصيرة»» وفي 
ملكوت العقل الرصين «البحث العلمى»؛ وأعرف 
جيداً وأنا أطلّ من شرفة الخمسين على حياة 
حافلة بالتشظي وعلى الأمكنة والعلاقات 
والوجوهء لمّ أتساءل لماذا؟ هل كان أمري قبولاً 
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غبياً لمقررات قدرٍ أكثر غباءً؟ هل امتلكتٌ يوماً ترف حريّة اختيار ما كنته» وما أصبحت 
عليه» وما ساكونه في ما تبقّى لي من العمر؟ 

أسئلة صعبة وُضعتٌ في مواجهتها ثلاث مراتء قلت فيها كل شئ إلا ما ينبغي أن 
أقوله. والآن وعلى صفحات باحثات وفي أجوائهن الدافتة أحاول الإجابة. لتقل إن أمر 
الحديث عن البحث العلمي أكثر سهولة؛ لكن هل يختلف احتراف الكتابة بصيغة بحث 
علمي عن قصة قصيرة أو مقالة صحفية في حياة امرأة خرجت على نص القبيلة؟ هل 
تكمن المشكلة في احتراف فعل الكتابة» أى في نوع الكتابة؟ في حالتي أعتقد أن لا فرق» 
فالعلاقة جدلية بين فعل الكتابة ونوعها وموضوعهاء لأن الأصل هو الخروج على قانون 
القبيلة القاضي بصمت النساء. 

لاعترف بداية أن لصدفة الميلاد دوراً مهماً في تكوين الفرد» وأن لصدفة ميلادي 
دوراً قد يكون أكثر أهمية وامتداداً مما قد يكون لغيري. وتتمثل هذه الصدفة فى أمرين» 
الأول؛ أنني أنتسب إلى قبيلة ريفية صغيرة نسبياًء بالمقارنة بأعداد القبائل والعشائر 
الأردنية الريفية والبدوية» فعوّضت عن قلة عدد الأفراد الذكورء بتعليم أبنائها ذكوراً 
وإناثاً تعليماً عالياًء وذلك في وقت كان من النادر أن نجد فيه من يستطيع «فك الخط» 
في معظم أرجاء شرق الأردن. هذا التعليم المبكر مكن القبيلة من ثروة ونفوذ سياسيء 
جعلها واحدة من أكثر القبائل الأردنية تأثيرا في الحياة السياسية والثقافية» وهذا بدوره 
جعلها أكثر مرونة تجاه الأعراف والتقاليد السائدة خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من 
تعليم وعمل البنات. 

أما الأمر الثاني؛ فهى انتسابى إلى عائلة صغيرة خرجث برمّتها عن نص القبيلة 
وأعرافها السائدة سياسياً واجتماعياً. فمعظم أفراد هذه العائلة الصغيرة: الجد والجدة 
للأم والأخوال ويعض الأعمام والعمات» فضلاً عن الأم والأب» انتسبوا بشكل أى بآخر 
إلى المعارضة السياسية. وكان عميد هذه المعارضة العم الشاعر المعروف مصطفى 
وهبي التل» الملقب بعرارء الذي يعتبر شاعر الأردن الأول والذي مثّل ويمثّل حتى اليوم 
الأب الروحيء ثقافياً وسياسياً. لكثيرين من مثقفي ومثقفات الأردن. فشعره العابق 
بانفاس الحرية» ومعارضته الشرسة للانتداب البريطاني» وسخريته من «الاستقلال 
الكرتوني» وانتماؤه الصادق إلى عذابات فقراء الفلاحين» جعل حياته خليطاً من سجن 
ومنفى وإبعادء وتمطاً استمر مع أسرتي الصغيرة: إذ كان طابع حياتنا ومنذ طفولتي 
المبكرة» السجن والمنفى والإبعاد. فالأم والآب انتسبا ومنذ الخمسينيات إلى حزب 
سياسي يساري معارضء وتلقّيا نتيجة انتسايهما هذا حصتهما من الأحكام بالسجن, 
والمطاردةء والإبعادء وغير ذلك من أساليب القمع التى مارسها النظام بحق «المارقين»» 
فكيف إذا كان هؤلاء «المارقين» من أبناء قبيلة تحكم البلاد! 


يفن 


. 
و 


سِيّر وشهادات 





والجائب الآخر من صدفة الميلاد هذهء المستوى الرفيع من الثقافة السياسية 
والاجتماعية والأدبية التي امتلكها الوالدان» فالآب أيضاً شاعر وإن لم يهتم بنشر شعره. 
والأم امتلكت من العلم والثقافة ما يمكنها من مواجهة أعباء حياة المنافى والسجون, 
وتربية ثلاث بنات دون قلق بسبب عدم وجود ولي العهد الذكر» في وقت كان فيه عدد 
الآبناء الذكور هى صمَّام أمان حياة المرأة» أي امرأة... وهكذا كان احتراف السياسة 
والكتابة جزءاً من صدفة الميلاد. 


أقول الحق» إني في طفولتيء وحتى في أوساط العائلات الصديقة من اللاجئين 
السياسيين أى المثقفين» كنت أشيه «بأليس في بلاد العجائب»» فكلمة «بنت» لم تكن 
تعنيني بشيء, ومفردات مثل «ممنوع» و«لا يجوز» و«عيب»» كلمات لم تكن متداولة 
بذلك القدر من القسوة: فالعيب في بيتنا أن تمضي أيام دون أن نقرأ كتاباً» أو نشارك 
في العمل المنزليء وأشياء كثيرة لا تمت إلى مفهوم العيب الشائع بصلة. والوالدان 
قدوة ونمودج للعلاقة الإنسانية الديمقراطية, ذلك بالرغم من شظف العيشء2 و و 
الترحال... لكن الزمن الآتي كان كفيلا بتعليمي» وبقسوةء معنى أن يكون المرء «أنثى» 
لكنه فشل بتعليمي الانصياع. 


المفارقة في صدفة الميلادء أنها تصبح قدراً موجّهاً لما يليها... فكان من الطبيعي 
بعد ذلكء أن يكون الهم السياسيء هو الهم الأول في مراهقة تفتحت أزهارها على 
هزيمة حزيران: وكان طبيعياً أن يكون اختيار الانتماء السياسي في داثرة اليسارء لكن 
هذه المرة «اليّسار الجديد» وليس يسار الوالد الذي أصبح «متكلساًء من وجهة نظر 
مراهقة» وفي النهاية كان طبيعياً أن أبدأ بتناول نصيبي من مقارعة القبيلة والسلطة 
الحاكمة واستحقاقاتها. فاولاً كان المنفى. ثم مواجهة أعباء الحياة في وطن هو سجن 
كبير الخيارات المتاحة فيه الولاء» أو سلسلة من الممنوعات تبدأ بالعمل والسفر ولا 
تنتهي... فمن طرائف السلوك السياسي للسلطة الحاكمة في الأردن وحتى بداية 
التسعينيات» عدم إقدامها على اعتقال النساء لأسباب سياسية؛ فكانت تكتفي بعقوبات 
من نوع المنع من العمل والسفرء عدا عن ممارسات أخرى لا تقلّ قسوة» كاغتيال 
الشخصية بالشائعات والنفي الاجتماعي؛ وغير ذلك الكثير مما يتفتق عنه ذهن هذه 
الأجهزة... 1 


وهكذا بدأ الصراع مع القبيلة. فالتعليم والعمل وغيرهما مما قبلته القبيلة» وجب 
توظيفه لتعزيز نفوذها السياسي والاجتماعي لإضعافه بالانتماء إلى المعارضة. فكيف 
إذا كان هذا الانتماء من فتاة اختارت الكفاح المسلح مع إحدى فصائل اليسار 
الفلسطينىء وعلى مشارف ما اصطلح على تسميته «بحرب أيلول»؟! والسلطة تستعد 
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لهذه المعركة بحشد قاعدتها من أبناء القبائل والعشائر وكيف إذا خرج أحدهم؛ وكان 
فتاة عن هذه القاعدة؟! فكانت صدفة المنفى وكانت تجربة بيروت. 

لم يكن اختيار بيروتء المدينة التي عشقتء فصارت وطناً أصيلاء خياراً حراًء بل 
كانت الحل الممكن بعد استحالة الحياة في أوروبا أى العودة إلى الوطن. وبيروت 
بالنسبة لي كانت الفاكهاني والحمراء. في السنوات القليلة التي أمضيتها في الفاكهاني: 
اكتشفت معنى أن يكون المرء أنثى؛ في وسط يرفع الكثير من الشعاراتء وينقضها ألف 
مرة في اليوم. واكتشفتٌ أن القبيلة ليست عصبة دم؛ بل هي بنية ذهنيّة تتغلل في أعتى 
المؤسسات ادعاء بالحداثة» وأن المنتمين إلى الثورة فتتان: فئة مكرسة للموت المجانى: 
وأخرى لقبض ثمن الجوع والموت والدمار. ولم أكن بالرغم من صغر سنيء على درجة 
من الغباء لأقبل التعايش مع هكذا منطقء فغادرت الفاكهانى إلى «الحمراء». قد تبدى نقلة 
بسيطة؛ لكنها كانت كافية لصياغتي من جديد... في الحمراءء وبحذر شديد باشرتٌُ رحلة 
التعلم الجادء بدءاً من تعلم الاستماع إلى خبرات الآخرين وتجاربهم, انتهاءً بتعلم 
الصحافة التي أصبحث المهنة التي تكفيني شرّ سؤال اللئام. وفي «الحمراء» تعلمت 
الدرس الأكثر أهمية: قيمة الحرية المنتجة, إن أدركت أن الحرية بلا إنتاج حقيقيء لن 
تزيد عن كونها فوضى تحيل التجربة الإنسانية إلى عبث مرضيء وأن الخطأ لا يكمن 
في الفكرة بل في بعض حَمَلّتها ومدّعيها.... 

وهكذا لم تعد بيروت مجرد مقهى ورصيف وبار يقصده طلاب المغامرة 
السياسية وشذاذ الآفاق... صارت وطناًء بجامعاتهاء ومكتباتهاء وشوارعهاء ومقاهيهاء 
ومسارحها... والأهم بناسها الطيبين» الذين اعطوني الكثير بالرغم من وجع الحرب 
وآلامها... وطناًء حملتّه معى إلى المنافى اللاحقة... كما حملتٌ من قبل إربد وعمان... 
جئتها مراهقة بكل ما في الكلمة من معان وأبعاد وخرجت منها - على مضض - امرأة 
تأضجة تمرف ماذا تريد وكيفة تعفق ما ريده وجشق الدوم: غود إلدها كلما تعبت 
كطفلة تستنجد بحضن أمهاء أشكو لهاء وتسمعنيء تربت على كتفي» وتحملني بركاتها 
وأنا أمضي إلى شأني... 

إذن» كان للقبيلة التي طوّعت قيمها التقليدية لخدمة نفوذها السياسيء ولبيروت» 
مؤثرات حاسمة: الأول في فعل الخروج والثاني في فعل التكوّن. ويبقى سؤال الكتابة. 

لنقل إن فعل الكتابة ابتدا مع مهنة الصحافة التي احترفتّها بالرغم من حصولي 
على درجة البكالوريوس في المحاسبة؟! ففضلاً عن مورثات الجينات والأسرة التي كان 
الكتاب رفيق حلّها وترحالهاء وكان الشعر بالذات قوتها اليومي» جاءت صدفة أخرى ألا 
وهي التدرّب على العمل الصحفي في إحدى الصحف اللبنانية؛ قبيل منتصف 
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السبعينيات؛ لم آفكر وقبلت العرضء وانتهى بي الآمر إلى التكرّس صحفيّة بدات متدربة 
في الصحف اللبنانية وانتهت محترفة في الصحف الأردنية» مروراً بمجموعة من 
الصحف العربية كمراسلة ومحققة. لا أنكر محبتي لهذه المهنة, وتعلقي الشديد بهاء فقد 
كانت وسيلتي للتعبير عن اهتماماتي السياسية والثقافية. أما القصة القصيرة, التي 
حملت شكلا من أشكال لغة وإيقاع القصيدة» وكما قال أحد النقادء فكانت الفضاء الذي 
عبّرت فيه عن انفعالاتي بالتجربة الإنسانية كما التحمت يهاء فكانت المنفذ من محدودية 
الأداء الصحفي على المستوى الانفعالي بالحالات الفردية فضلاً عن كونها المنفذ من 
قا الكتاية الستريع:السطط اعيانا. لكنتي ويكل الأعوال اؤكه فصل :مين الشحافة 
في إعطائي دفعات لالتحام أقوى بالحياة» أحداثها وناسهاء التحام قدّم لي مادة غنية 
لقصصضي وابجاكيه ريما ل يتوفز لئاتخذ اححررقن الكتانة خط مسيديما وعطبيرا كماة 
البحث العلمي والحياة الأكاديمية. ١‏ 

لا أنكر عدم عنايتي كثيراً بالكتابة حول قضايا النساء بداية. فالكتابة في هذا 
المجال» كانت قصراً على صفحات مخصصة لهنء تتناول آخر صرعات الموضة والطبخ 
وكتاية من نوع دكيف ستعدين: زوك يا سردي »: 1 ركان الأيتعاد عن مكل هذا السجال 
من الصراعات الحادة التي خضتُها في الصحافة الأردنية. ففي مطلع الثمانينات, لم يكن 
مألوفاً أن تكتب النساء خارج هذا السياق» وكنت قد عدت بعد تجوالي الطويل في 
الضحافة العريزة.محقرقة تحمل 'مشروعها العهتي: السباسي والثفافي. الذي لم يكن 
مقبولة: لأ من إدازات الستمف نولا من الزملاء النين وكيوا فى كاله جاشذة ينيفي 
لقضاء عليهاء قبل أن تتمكن من فتح الياب على مصراعيه أمام جحافل النساء اللواتي 
كن يتأهلن لاقتحام هذه المهنة, بعد تأسيس كلية الصحافة والإعلام في جامعة 
اليرموك. ومع ذلك كله نجحت في إدارة دفة الصراع لصالحي» وفرضت وجودي بقوة 
خارج الصفحات المخصصة لإسعاد الزوج والطبخ؛ لكن بكثير من الألم والمرارة» ربما 
لم اتخلص منهما حقى الآن: بالرعم عن معادتي يعفرات اهيلات اللواني كرس 
وجودهن المهني في الصحف وفي نقابة الصحفيين» ٠‏ » من خلال العمل في كافة حقول 
التناول الإعلامي. 

أما قصصيء وكانت تعكس جزءاً من تجربتي الشخصية:؛ ولا أخجل من هذا 
الإقرار قتناولت هذه القضية, بشخصياتها وأحداثها ولغتها. لم يكن الأمر وعياً خاصاً 
في المجموعة الأولى «العيد يأتي سراًه, لكنه بدأ بالتبلور في المجموعة الثانية 
«المشنقة», التي كانت موضوع محاكمة شرسة: أدنتُ فيها بتهمة الإساءة إلى الأخلاق 
والآداب العامة حسب نصوص قانون العقوباتء وذلك لأنني أوردت كلمة «عضو 
تناسليء في إحدى قصص المجموعة: وكنتٌ بهذه التهمة وهذه المحاكمة أول كاتبة 


فل 
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أردنية لا بل عربية تُحكم وتُّدان. السبب المعلنء كتابة ونشر قصة تحتوي على لفظة 
نابية» وغير المعلن» تأديبي» وكسر قلمي المشاغبء ثم «تربية نسوان الأردن» من 
خلالي» ٠‏ ويبدى أنني لم أتأدب. أما المجموعة الثالثة» وعنوانها «نّصٌّ الحياة»» فقد كُتبت 
في مرحلة تبلور فيها وعي نسويء وقد لاقت بعض قصصها التي تُشرت في أماكن 
متفرقة, فجؤماً نقدياً شرسا: بسيب أيديولوجيتها النسوية حسب تعبير أحد النقاد» 
وهذه المجموعة لم تنشر كاملةً في كتاب حتى الآن. 

العمل النقابي في نقابة الصحفيين ورابطة الكتاب؛ والنسوي في الاتحاد النسائي 
- وكانت تلك مؤسسات تشكل نوعاً من مظلة علنية للعمل السياسي الذي كان سرياً 
في ذلك الوقت - وضعني بمواجهة قضية النساءء كما ينبغي أن تكون. لا يعني ذلك 
تجاهل تجربتي الشخصية في الدفاع عن حقي بالوجود كامرأة كاتبة تحمل وجهة نظر 
سياسية وثقافية واجتماعيةء في مؤسسة الزواج والمؤسسة الإعلامية والمؤفسسة 
الحاكمة. ومع القبيلة التي وجدث في كتابتي وسلوكي السياسي ما يحرجهاء إذ أدركتُ 
رفن هذه الاوساط ومنذ بدايات التحاقي بالعمل السياسيء ماهيّة وضع النساء: أن 
تكوني امرأة» يعني أن تظلي في الهامشء وأن تستسلمي لسيطرة الهيئة التي تقر 
تشكل وعيك؛ وأسلوب حياتكء ولغتك؛ وكل شيء... والأهم أن يتشكل عقلك؛ وينحبس 
في دائرة اللاوعي وأن تخرجي من ذلك كله فذلك يعني سلسلة من الصراعات الدامية. 
وذلك كله ترك أثره في العمل الجدي على تلمّس أبعاد هذه القضية على المستوى 
الأشمل. لكن نقطة التحول بدأت في ذلك المساء المرّء يوم انهمكت في نقاش 
سفسطائيء مع بعض القيادات السياسية النسائية. ممن يقصصن شعورهن على طريقة 
«روزا لوكسمبورغ» فيعتقدن بذلك أنهن ختمن علم الماركسية. كان الخلاف حول أهمية 
الفكر والمرجعيات النظرية الواضحة؛ في حقل العملين السياسي والاجتماعي» والنقطة 
الأخطر العمل على المشكلات الخاصة بالنساءء وبالذات قانون الأحوال الشخصية. 
وكنت وقتها نخرثٌ شوارع الوطن بالمظاهرات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية من 
أجل كل شيء, إلا قضايا النساء. أذكر بقوة النساء المتجهماتء اللواتي يجبن أزقة 
المخيمات لتجميع قطعان النساء لتوقيع مذكرة تعنى بمطلب سياسيء أى لإشراكهن في 
اعتصام أى مهرجان خطابي لنصرة الشعوب الشقيقة؛ وما إلى ذلك من أنشطة لا أقلل 
من أهميتهاء لكني لم أر فيها ما يحل مشكلات جموع النساءء العاطلات عن العمل 
اللواتي يعانين من أشكال التمييز كافة. فمشغل التريكى الذي افتتح في أحد المخيمات لم 
تجد خريجاته عملا يؤمّن قوتهنء ولم يوفر إتقانهن فن الحياكة والتطريز دون تعنيفهن 
حتى القتل. وقانون الأحوال الشخصية راسخ في مكانهء لم تفد «الحتمية التاريخية» 
بزحزحته قيد أنملة. والقرويات الأردنيات لا يوجد لمشكلاتهن مكان على جدول أعمال 
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النضال الوطنيء يومها اتَّهمتُ بقسوة بأنني «برجوازية صغيرة مستغرية» أغرق فى 
مشكلاتي الشخصية وأريد إغراق العمل النسوي بهاء وأنه يتحتم عليّ كي أكون على 
مستوى المسؤولية أن أعمل بجهد مضاعف بشعار «تحرر النساء يتم بتحرر المجتمع» 
كي أساهم في تحرير هذا الوطن. ونسيّتُ هذه السياسية المناضلة:؛ أى تناست أننى 
أمضيت ثلاثة أرباع عمري في المنافي من أجل قضية الوطن؛ وأنني ممنوعة من العمل 
والسفرء من أجل تحرير الوطن. المشكلة في حينها أنني كنت أدرك أهمية القضية 
الوطنية وضراوة عبكها المضاعف على النساءء وقد دفعت ثمن هذا الإدراك من دمى 
ولحمي وأعصابيء لكنني كنت أتلمس طريقي من أجل إيجاد المعادلة القادرة على حل 
هذه المعضلة الصعبة. مللت من الاستغراق في مناقشة جنس الملائكة مع الرفاق 
والرفيقات» وبدأت العمل وحيدة. 

كانت خطوتي الأولى؛ التعرف عن كثب على هموم النساء الأردنيات» لم أجد في 
المكتبة ما يقود خطواتي» ومن موقعي كصحفية بدأت البحث. كانت بدايات متواضعة, 
تفتقر إلى المنهج المنظم المحكم؛ خليط من السرد الصحفي والمعلومة الموثقة. بدأت 
بدراسة أوضاع النساء العاملات» انطلاقاً من قناعتي بأهمية الاستقلال الاقتصادي 
لتحرر النساءء وتعددت كتاباتي لتناول الأوضاع التعليمية والحركة النسائية وغير ذلك. 
وفي كل مرة كنت أبحث عن شيء ناقص»ء لا أستطيع الوصول إليه. كنت أحاول 
الإمساك بطرف ذلك الخيط الرفيع اللامرئي, المسكوت عنه؛ الذي يحيك عوالمهن, 
ويحدد مكانتهن كنساء ومواطنات» فضلاً عن أسئلة المنهج والأطر النظرية» وغير ذلك 
من أدوات تحليل أفتقدها في تعاملي مع الحالات الفردية التي أتاح لي عملي الصحفي 
التعرف إليهاء والتي تحولت مع الوقت إلى مجاميع كبيرة» تتضافر معاًء بجديلة العنف 
المسكوت عنه. لا أنكر - وعلى المستوى الأخلاقي ‏ ما للازدواجية الأخلاقية التي 
يتسريل نيه بجع القبيلة الكبيرة سق اتو في اراد إضرار على الدك: :ولا انك 
أثر هذه الازدواجية وفعلها في قضية محاكمة قصة المشنقة التي أشرت إليهاء والتي 
دفعتني إلى المزيد من كشف المستورء من أمر الأخلاق الحقيقية التي تسري في عروق 
هذا المجتمع الذي يتسربل برداء الفضيلة نهاراًء ليغرق في حمّى الرذيلة ليلا. فبدأت 
العمل على كشف المستور من أمر جريمة الجنسء وكان همي منصبَاً على قضية تجارة 
الجسدء العلاقات المحرمة؛ والاغتصاب. كانت النتيجة الأولية رسم صورة واضحة لما 
اسميتة دقاع الندينة» وهي:تحفيق #مؤسع رفخدت الصميفة التي اعمل فيه مشرة. ركان 
السبب المباشر في مغادرتي بلاط صاحبة الجلالة إلى غير رجعة.. 

أذكر جيداً ذات ندوة حول أوضاع النساءء وكنت قد طردت للتو من بلاط صاحبة 
الجلالة ردود الفعل عندما قدمت نتائج هذا البحث الأولية في إطار دراسة حول قانون 


1" 





التل: الخروج على نص القبيلة 


العقوبات» وكانت بؤرة البحث» جريمة تجارة الجسد ودور العنف الأسري في تعزيزها. 
أستطيع لليوم استذكار مستوى الشتائم ونوعها التي انهالت فوق رأسي. ولن أنسى ما 
حييت وجه واحدة من قيادات العمل النسوي المتجهم وهي تصرخ مستنكرة: وهل 
تريدين منا الدفاع عن حقوق «الش.». ١‏ 

هذان الموقفان» الطرد من بلاط صاحبة الجلالة» والطرد من بلاط العمل النسائي, 
معنوياً على الأقل» أكدا أهمية البحث المعمق في قضية النساء عموماً وقضية العنف 
خصضوض). فحتى ذلك التاريخ لم تستطع الصحافة, ولا العمل النسوي بمؤتمراته 
وندواته» وورش عمله؛ إقناعي بأن ما أقدمه يشكل فعلا حقيقياء » يساهم في تكوين 
مرسعية علمية.حزلقضبية السياة في الآرون دوت إلى قروم قاع المديظة: وحفقدة 
بيد عن التخليل لما تجعفتة مرق وقائع وشتهانات. وأرقام احصاطة رسمية: لأتتهي إلى 
بحث تُشر بعد ست سنوات من إنجازه بعتوان «مدينة الورد والحجر: دراسة في جريمة 
الجنس في المجتمع الأردني». سنوات مضت في البحث عن ناشر انتحاري يقبل بتبعات 
هذا الكشف سياسياً واجتماعياً ومقارعة دائرة المطبوعات المعنية بإجازة ما ينشرء 
التي راوحت لمدة طويلة بين عدم الرغبة في إجازة المخطوط؛ وعدم القدرة على منعه 
لأنه يستند إلى معلومات رسمية موثقة ولا يمكن إنكارها. ماطلتني لأشهر طويلة إلى 
أن حسمتٌ الأمر بمعركة إعلامية هددتٌ فيها باللجوء إلى القضاء. وهكذا نشر الكتاب 
لأصلّب من جديد على صليب الاتهام باللا انتماء وتشويه المجتمع؛ وافتعال القصص, 
بدافع الحصول على التمويل الأجنبيء لأن الناشر وهى جمعية محترمة يترأسها أستان 
علم اجتماع مرموق» تلقّى تمويلاً أجنبياً لنشر الدراسات التي يتبناها. 

فى هذا السياق المضطربء جاءت الفلسفة: إن لا بد لتنوع التجربة الشخصية 
وأكساءها التسبي: وكوم سائباتها المعرفية من اسمن قادرة على حفل ما يكن لملميه 
من أجزاء تجرية الكتابة الموزعة على الصحافة والقصة؛ وشكل من أشكال الكتابة 
البحثية؛ ولم تكن القراءات الذاتية في هذا الحقلء كافية» فكان لا بد من التخصص 
الأكاديمي لتعزيزها. وهكذا عدت إلى مقاعد الدراسة مع من يقتربون من سن ابنتي» 
وحضنتني بيروت مرة أخرىء طالبة مجتهدة» أعمل على نقد المنهج في الفكر النسوي, 
في إطار أطروحة دكتوراة».. 

وأنتهي من هذا الاسترجاع كله الذي لا يخلو من مزارة - إلى إغلان شعور ماء 
بالرضى: رخى لا يقوم على ما تحقق :من «إتجازاته إن ضح التعبيرء لي على اعتراك 
الأوساط السياسية أى النسائية» أى حتى السلطة؛ التي منحتني» ولى على مضضء جائزة 
الدولة في حقل الدراسات النسويّة, وكانت تُمنح للمرة الأولى» بل هى الرضى الناتج عن 
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فلون مشووع كرض بيجناول عطي السابن يناك العمل فيه بادرات ارول 1ه 
الآن بعشق الهاوية» لكن رضى لا يحول دون قلق الأسئلة الصعبة. 

واغود في التهاية إلى السؤال الابناع» هل أسشلعت فق خلال هذا النض مزاع 
الذات وتقديمها عن وعيء أم أنني بقصد أى بدون قصد قدمت حكاية أخرى احتل الآخر 
موقع الضدازة أفيهاة0 0 

كتبت ذات يوم أن السيرة» وما يتفرع عنها من شهادة على التجربة؛ ليست مكان 
الولادة» ولا التحصيل العلمي أى الخبرات أو المنجزات, بل هيء ما بين سطور ذلك كله. 
هى ذلك اللامرئى من مشاعر إنسانية» رافقت وكوّنت ونجمت عن كل ما حمله الخطابء 
قصة كانت أ مقالة, أو بحثء لكن من يستطيع مهما بلغ من قدرة أو جرأة اختصار 
هذه المشاعرء والتعبير عن كل دمعة: أى ابتسامة» أى غصة؛ بكلمات؟!... 


ثاب 


وداد يونس 





عم 


«لَوُ تسمح لوداد بالذهاب إلى جدتها وتَرُفَ 


إليها بنفسها بشرى نجاحها بامتحان الدخول إلى 
دار المعلمين...» 

«هل جننت؟! ومتى كانت ابنتي تخرج من 
البيت لزيارة أحد!؟» قاطعها منفعلا. 

«سألتكَ أن تسمح لها بالذهاب إلى جدتهاء 
أمك؛ كيف سترسلها إذن لمتابعة دروسها في دار 
المعلمين في بيروت ولا تزال تمنعها حتى من 


. زيارة جدتها التي لا يبعد بيتها عن بيتنا مسافة 


رمشة العين؟!» تشجعت والدتي وسألت أبى. 

كنت بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والديٌّ المجاورة لغرفتي صوت أبي حازما 
صارماً وقاطعاً لذاك الحوار القصير بينه وبين 
أمى بقوله لها كعادته كلما أراد إسكاتهاء وبنبرة 
تهديد:» أم طلال!؟»... وساد الصمت. 

«ما هو مصيري؟» فكرت. 

«لا تقلقى» ستذهبين لمتابعة الدراسة فى 
دار المعلمين في بيروت». وعدني أخي طلال وهو 
يودّعني قبل سفره إلى فرنسا. «لى يتحقق هذا 
الوعد..!» تمنيت بلهفة. 

«البنت لا تخرج من البيت إلا إلى أحد 
مكانين: المدرسة أو القبر». 
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حسن حظي أنه لم يُّعِرْ انتباهاً إلى وجود محطة فيها للإقلاع إلى مختلف الأمكنة 
وللتعرف إلى شعوب العالم المتنوعة اسمها «المكتبة». انتهزت الفرصة باكراً وانطلقت 
بواسطتها خلسة إلى ترحالي الليلي وآخفيت عن مرمى عينيه رفاق سفري منذ بدأت 
أحبس كل واحد منهم بدوره تحت وسادتي فلا أفرج عنه إلا بعد أن يت يتعبني التلصّص 
من ثقب مفتاح الباب ويرهقني انتظاري لاستغراق أبي في نوم عميق. 


وكم من مرة أَحْكَّمْتُ أطراف اللحاف فوق رأسي لكي لا يتَسَرّبَ من طيِّاتَهِ نورٌ 
قنديلٍ صغيرٍ يضيءٌ بداخله دروب «الخيام» وهضباتها ومغارات ينابيعها التي ابْدَعَ 
«حمزاتوف» في وصف جمالها لي في «بلدي»27 أو لألتقط صوراً رائعةً نثرها 
«غوركي» بكََمٍ في «الأم7") عن أمَي. 

وَلِكَلاً يستيقظ أبي ويكتشف سِرَّي كنت أَخْرِسٌُ ضحكاتي و«مارون عبود» 
يُسْمِعْنِي: «وتوثقت عرى القربى بيني وبين البقر» ولكن مصيبة جديدة مدت أذنيها في 
صبيحة حياتي, فَبَعْدت الشّقة بيني وبين المثلث الرحمات جدي الخوري. صنت أذكت 
رأسي ولا أبالي به فيحمي عليّ ويقعدء يؤصلني ويفصلني قائلاً: راضع حليب البقر 
كيف يكون!!»» وَأَكْتُمُ حزني حين يَأُسَى: 

«لقد أصبحت عبداً للناس منذ تصورت في البطنء وتقيّدت بسلاسل مشيثتهم حين 
رفعت يدي أول مرة نحو السماءه. 

وَأسْكِتٌ في «الأيّامء(*) صيحة ولادة رفضي الأول لأنماط الحياة في القرية و«طه 
حسين» يروي لي كيف فقأ له عينيه ذلك الحلاق الغبي» وَأَخْرصٌ على آلا يلمح أبي على 
وجهي ملامح السّخْرية المُرّة التي طبعتها عليه حماقات وسيثات مجتمع الرّيْفٍ الذي 
عشته مع «يوميات نائب في الأرياف.0) وتحت فرشة سريريء خبّات صورته التي 
نجح «نجيب محفوظه» في رسمه لها وقدمها إلي في ثُلائِيّهِ بعد أن أطلق عليه اسم 
«سي السيد»(). 

ولَمّا سألني أبي مَرّة مما أشكو وقد لاحظ شحوباً على وجهيء بكيت. 

أبكيت خوفاً من أن يزل لساني بإجابة تشفٌ عن انشغالي بالتفكير في إيجاد 





)١(‏ «بلديء للكاتب والشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف. 

(؟) «الامء رواية للكاتب الروسي مكسيم غوركي. 

(1) الجرابء صفحة 56؛ طبعة دار الثقافة. 

(4) «الايام» للاديب طه حسين روى فيها سيرة حياته. 

() «يوميات نائب في الارياف» للأديب توفيق الحكيم. 

(1) «سي السيده بطل ثلاثية الاديب والروائي نجيب محفوظ: قصر الشوق والسكرية وبين القصرين. 





يونس: مَخَطات وَسَقَر 


جوابٍ على سؤال «همنغواي» لي ذات ليلة: «لمن تقرع الأجراس026": أو إجابة يستدل 
منهلً جنوحي إلى «السّام»7” الذي أغراني به «مورافيا»؟ أى أخرى تفصح عن استلاب 
«دوستويفسكي» لعقلي مما جعلني أنصاع لتلبية دعواته اللجوجة لي للتجوال في 
غياهب مناطق حالكة الظلمة في نفوس «الآخوة كارامازوف»؟(0. 

أمْ بَكَيْتٌ ارتعاداً وَمَلّعاً من دوي القنابل الإسرائيلية الذي كان يزلزل أرض 
«الخيام» وهي تعبر سماءنا لتدكُ مكامن الفدائيين في قرى جبل الشيخ بعد هزيمة 
الخامس من حزيران؟ 

بكيت ولم أدرٍ حينذاك لماذا راودتني رغبة متمردة. تمنيت أن أكون واقفة مع 
جمهور عديدٍ خلف «جبران» نردّد من بعده صرخته المريرة: 

«يا بني أمي(:"). 

د 6د 

اطمأن أبي لفكرة إقامتي في دير للراهباتء وتضاعف اطمثنانه عليّ يعدما رفضت 
الراهبة المسؤولة طلبه رؤية الغرفة التي سأقيم فيها. «ممنوع على أي رجل دخول 
غرف الطالبات المقيمات في الدير حتى ولى كان أباً مثلك», قالت له. ولا أنسى كيف 
استراحت قسمات وجهه جرّاء هذا المنع فشكر الراهبة على حسن إدارتهاء وقبل أن 
يقفل راجعاً إلى «الخيام» كرّر على مسمعي وصاياه: «لا تكلّمي أحدا», «لا تصادقي أحداً 
ولا تَنْسئْ لحظة أَنْكِ في بيروت لمتابعة دراستك فقط» وختم بتذكيري: «ولا تَنْسيْ أبداً 
حمل السكين التي علَّمئّكِ كيف تدافعين بها عن نفسك إذا ما تحر رش بك أحد الزعران». 

كوّنت «دار المعلمين» آنذاك وطناً صغيراً لي. عشرات بل مئات من الطلاب أتوا 
إليها من كافة فئات مجتمع لبنان الكبير» بدءاً من رأس الناقورة وانتهاءً بآخر جردٍ في 
0 عكار» وكنت واحدة منهم طالبة في عمر المراهقة قرويّة الرّيّ واللهجة» ذاكرتي 
كَحْرّسُ كل ما شاهدته مع رفاق سفريء وصدري يلذعه بين الفينة والفينة حنين إلى 
فيء ا تزين حديقة بيتنا الخياميء وفي جيبي سلاحي جاهز لردع أي أزعر. 

وسرعان ما أخذت تغريني دعوة زملائي للمشاركة في الإضراب والتّظاهر لِحَتّ 
الدولة على تحقيق قيق مطالب لَخَّصّوها بشعارات سَطَّرُوها على يافطات كبيرة: «توحيد 
الكتاب الماريري مجانية التعليم, مجانية الطبابة التجنيد الإجباريء إلغاء الطائفية» زيادة 


)2 «لمن تقرع الأجراسء للكاتب الأميركي أرنست همتغواي. 
(4) «السامء للكاتب الإيطالي البرتى مورافيا. 

(4) «الأخوة كارامازوف» للكاتب الروسي دوستويفسكي. 
)٠١(‏ ديا بني أميء من كتاب «العواصف» لجبران خليل جبران. 


وفنا 


1 
2و 


سِيّر وشهادات 





شعب فلسطين لتحرير أرضهء التنضال من أجل تحرير شعوب العالم ووحدتهاء الوحدة 
العربية» العدالة الاجتماعية» حرية الفكر والمعتقد». 


في فضاء هذا «الخطاب» المتعدّد الطروحات راح ينمو في وجداني إحساس 
بالمسؤولية ويتأسّس اقتناع بضرورة مشاركتي في ورشة التغيير في الوقت نفسه 
الذي اختلطت فيه أصداء الثورة الطلابية!'') القادمة من فرنسا بأصوات الطيران 
الإسرائيلي وقصفه اليومي لقرى الجنوب وبعناوين صحف بيروت اليومية تعلن أعداد 
القتلى والجرحى والأسرى من الفدائيين. 


«أعتذر من وصاياك يا أبي»» فَكَّرْتَء ورحت أنزعها عني وصيّة بعد وصيّة, 
وأخذت أبحث بين أفرقاء الطلاب المتعدّدي النزعات الفكريّة حولي عن جهة تتقاطع 
تَطَلعانُها وطروحائها التّييرِيّة مع طموحي الرومانسي الجامح إلى سماع رنين اجراس 

تُقْرَعٌ في كل مكان مِؤْدَّنَة بانتفاضة «البؤساءء(" ") ضدّ من أقفل بوجههم غرف 
المدارس وأسرّة المستشفيات: وبوجه من أَطُلَقَ على أعينهم حلاقٌ القرية ليفقاهاء وسلّط 
على نفوسهم ظلمة حالكة السواد دفعت وتدفع بهم كل يوم إما إلى الموتء أو إلى 
السجون. «هؤلاء اليؤساء لى كان أحبَّهُم را لحي ضار داري 


هم 


3 يدم بحثي طويلا خاصة بعد أن أهدتني صديقتي رجاء «ما العمل( '. وبدأت 
أ ستمتع بسماع رفاقي في «الحزب الشيوعي» ينادونني ب: «يا رفيقة», وغمرني فرح 
لا حَدَ له بالانتماء إلى أسرة كونيّة يحلم أفرادها بتحقيق عدالة تصون كرامة الإنسان. 


«أُكَرّر اعتذاري إليك يا أبي»» 

فَكّرت ثانيةً وأنا اتأبّط ردم المنشوزات التي سَلّمني إيّاها الرفيق في «مطبعة 
النجاح: بعد أن قاريت الساعة الثانية بعد منتصف الليل. انطلقتٌ من المطبعة باتجاه 
سينما «بيبلوس» حيث كان عددٌ من سائقي باصات «الأحدب» ينادون بصوت عالٍ: 
«طرابلس» طرابلس». شاهدني أحدهم قتوجه نحوي يسألني: ٠‏ رايحه ع طرابلس؟»: 
ارتبكت للحظة؛ خفت أن يكون من رجال المخابرات ويكتشف أمر المنشوراتء فاتجهت 
يساراً وسلكت زاروباً ضيقاً ثم زاروباً ضيقاً إلى اليمين وإلى يمينه آخر أقل ضيقاً 
باتجاه «ساحة الديّاس». 


.1574 المقصود الثورة الطلابية التي هرت فرنسا والعالم في عام‎ )١1١( 
تمت استعارة كلمة «البؤساءء من عنوان رواية الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو.‎ )11( 
دما العمل؟, كتاب للزعيم الروسي لينين.‎ )١6( 


ايل 


00 1 
يونس: محطات وَسَّفر 





«لماذا تستند كل واحدة من هؤلاء النساء وهى شبه عارية إلى عمودٍ من أعمدة 
بلاكين هذه الأبنية المتلاصقة؟» 
وَ«لماذا أضيئت هذه البلاكين بأنوار خافتة حمراء وصفراء وبنفسجية كما لو أنها 
مُوْسَلّة من فوانيس دمشقيّة لترسم إطاراً لشفاو فاقعة الحمرة تتحر ك ببطءٍ على إيقاع 
مضغ علكة؟» 
و«لماذا تغمز لي إحداهنٌّ بعينها وهي تكشّر عن أسنانها؟, 
ودلماذا تيتسم للى أخرى؟» 
وتساءلت أيضاً وأنا أَحْكِمٌ إبطي على ررم المناشير لِكَلاً تنزلق مني إحداها: «هل 
أن جدتي «أم سطام» قد مرّت من هنا قبل أن تحكي لي حكاياتها عن الجنيّات؟.. 
أخبرتهم عن تكن الزواريب اللواتي شَاهَرْتيُنَ ؛ وسألني أحدهم باستنكار: 
«لماذا مررت بشارع المتنبي!؟» 
لم يكن لدينا الكثير من الوقت لنبدأ بتوزيع المنشورات على ثانويات بيروت؛ وفي 
اليوم التالي» وبعد أن أوهمتني إحدى زميلاتي بإعجابها بما نقوم به وطلبت مشاركتنا 
في الدّعوة إلى الإضراب فَرِحْتٌ بَكَسْبِي لها ايا محدينةة جسدة ااخري: ولع املد لعفا في 
أنها واحدة من عملاء الإدارة (كما كنا د نَسَمئ بعض الطلاب الذين دَسَهُمْ مدير دان 
المعلمين بيننا لرصد تحركاتنا) وسلَّمْتُها رزمة من تلك المنشورات صدر على إثرها 
قرار إداري بطردي من الدار مع مجموعة من رفاقي. 
وكالعادة كلما كانت تواجهنا أيّ ورطة أو سوء تفاهم مع إدارتنا لَجَّأْنَا إلى 
أستاذنا الدكتور «ميشال عاصيء لكي يتوسّط لنا معها ويصا ما انقطع بيننا وبينها. 
تنج في 'وسايلته إلا أن علق الملدير عنا اد يشزوما باستدعائه أولياء أمورنا لِتَوْقِيِعِ 
تَعَهُوِ يقضي بالتزامنا بقوانين الدار فأَسْقِطٌ في يدي.. 
كنت حينذاك قد أصبحت في السنة الدراسية الثالثة والأخيرة ولم يبقّ على 
تخرّجي سوى بضعة أشهر. «كيف يمكنني مواجهة والدي بقرار المدير بطردي؟» فكرت 
ع اددع وك باحة ملعب «المدينة الرياضية 00 الك لدار المعلمين,» عه 
تشرّثت رجلاه بأعلى وات 2500 ناديته, كان يبدو منطرباً بصوته 
وهى يُمَيْجِنُ: «احبابي وين ما راحوا يحلون» فلم يسمعني إلا بعد أن كررت ندائي عدة 
مرات. «ماذا تريدين يا ابنتي؟» سألني بِرِقَّةٍ بعد أن هبط على الأرض. . «طردتني إدارة 


غيل 


كم 


: 


لبون وشوانات بر ل و ا ا لت لان 


مدرستي ولن تعفوّ عَنَّي إلا بكفالة يوقّع عليها والدي شخصياء, قلت له بِمَسْكَئّة, » فنظر 
إلي مستغرياًء «ووالدي موجود خارج لبنان منذ سنوات طويلة»» أَكْمَلْتُ كاذِبَة ثم مددث 
يدي إلى جيبي فتناولت منها ليرتين كانتا بحوزتي قدّمتها إليه وأنا أرجوه أن يُرافقني 
كوالد حقيقي لي إلى الإدارة ويوقّع على ذلك التعهّد. 

كنت أعرف أنها محاولة مني عبثيّة وشقيّة» ولكن ما حدث بعد ذلك كان مُقَاجتَاً 
لاحتمالي برفضه لِعَرْضِي. . فبعد أن وضع الليرتين في جيبه ومسح بثيابه بعض الطلاء 
الى طِبٍ عن كَفَيُهُ وأشعل سيجارةٌ؛ راققني باتّجاه الدار. 
و «يا عيب الشوم, تُقُو عُلَيّْكِ وج هالترباية» هيك بُتَعْملِيْ فِيَيْ» قديه بتعب وبشقى 
لطعميكن؟» 

شتمني ذلك الرجل الأريعيني بهذه الكلمات وهى ينظر إليّ بغضب شديد بينما كان 
يبصم على التّعَهّد أمام مدير دار المعلمين ثم تقدّم مني وصفعني صفعتين قويّتين, 
وقبل أن يغيب خلف باب غرفة الإدارة قال لى مهدّداً: 

«يْقَرْجِيْكِ شي رَحْ أغمل ف فِدِك فِيِْكِ بالبيت»» ثم توارى وسط ذهولي وابتسامات زملائي 
الشامتة. 

د ع ود 

بعد أن فتح باب المدرسة وسلمني مفتاحها راح مختار «زوطر الغربية» يخبرني 
عن معاناة أهالي هذه القرية الواقعة في شرقي قضاء النبطية بسبب حرمان أبنائهم من 
التعليم والطباية. 

«وأخيراً استجابت وزارة التربية لِتَوَسَلاتِنَا وأرسلت مُدَرسَةً إليناه نحن منسيون 
هناء كأننا غير موجودين على خارطة هذا البلد»» قال لي وهو يُّريني الغرفتين اللّتين 
بناهما أهل القرية بعرقهم ومن مالهم الخاص. 

وقال لى أحد الآباء وهو يقدّم لي مفتاح بيت واحد من أقاريه المقيمين في بيروت: 
«أهلاً بكِ بينناء من الغد سيرتاح أولادنا من مَشّقَّةِ السَيْرٍ اليومي الطويل إلى مدارس 
النبطية». 

حتى كتابة هذه الأسطر لا أذكر أنني عشت لحظةً تضاهي جمال وروعة اللحظة 
التي استقبلتني فيها وجوه عشرات الصبيان والبنات المملوءة بهجة وأملا. بدا عليهم 
وكأآن صيرهم نفد بانتظار من يفتح أمامهم باب مدرستهم للمرة الأولىء تسابق طفلان 
منهم على الإمساك بطرفي قميصي بينما كنت أهم بفتح الباب» وسألني ثالث وعيناه 
تتفحصان حقيبتي إن كنت أضع في داخلها الطباشير والمسطرة: ثم تدافعوا جميعاً 


54 





ف ع 21 
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يدخلون من خلفي ومن جانبي ثم جرتني طفلة لتريني من النافذة منزلهاء وثانية قدّمت 
لي باقة من أزهار الشوك الليلكية, » ومن فوق رأسها تطاولت يد طفل ليناولني سيجارتي 
لَف. «بانتظاري عمل شاقّ», فكرت. 


جَاوُوا من أربعة صفوف ابتدائية. قسمت بالمقاعد كل غرفة إلى صَقَّيْن وباشرت 
عمليء مديرة ومعلمة وحارسة. وَيّدَآَتْ مدرستي شيكاً فشيكاً تتأثر وتؤئّر في إيقاع 
حياة «زوطر الغربية» اليومية لِخُسيِعَ جزءاً لا يتجرًاً من قانون طبيعتها فصارت تَتَعَطَلُ 
الدروس فيها إذا ما امتلآت قساطل مياه الشفة النادرة الامتلاء لاحتياج تلاميذي لأخذ 
قسطهم في حمَّامٍ دافي» وتَتَعَطَلُ لِتهَدْهِدَ رضيعاً أتت به أمه إلى الصف وتركته عُهْدَةٌ 
في حضن أخيه أو أخته الأكبر لاضطرارها إلى زيارة طبيب في المدينة. وبما أنَّ زراعة 
التبغ هي مورد الرزق الوحيد لمعظم أهالي القريةء فإن تعطيل الدروس صار أمراً عادياً 
بسبب اضطرار تلاميذي للذهاب إلى العمل في مواسم الرَّيٌّ أى القطاف. 

ولا أنسى لما دخلت إلى المدرسة مفئّشة الوزارة «مفيدة» ذات مرة ووجدتنى 
جالسة أمام نافذة الصف أتأمل من بعيد تلاميذي المنتشرين بين أهليهم في حقول 
التبغ الممتدة» فبادرتني بقولها الساخر: ديا أللهء ناقص تكتبي شعر»ء وسألتني 
باستنكار وهي تنظر إلى المقاعد الفارغة: «وين التلاميذ؟!» فأشرت بيدي إلى أطيافهم 
البعيدة تحت شمس أيار اللاذعة, «يا سلام» وكيف يتسمحي لَتْلامِيْذِكُ يغييوا عن 
المدرسة ويروحى ع الشّغل مع أهلّنء شى باعتينِك تعملي هون؟» فلم أَجِبْهاء فرمقتني 
بنظرة مستخفة وخرجت غاضبة. ولمّا قبضتٌ راتبي بعد شهر على زيارتها وجدته 
ناقصاً مبلغ خمسة أيام. كان تقريرها قد قَدَّم نُصحاً إلى وزارة التربية بذلك. 


ورويداً رويداً أَخَدّتُْ هَدَآَةٌ ليل «زوطر» تَجُلُو عتمة كان حبِّيِ ل«الخيام» قد تاه في 
عَيْهيهَا عشرين عاماً وقشع بَدْرُهٌُ سحابةٌ حجبت عني طويلاً حقيقة أَنّي هي وهي أناء 
تنامُ إذا ما نِمْتُ وَكَصْحُو مع صَحُوِي وآتكلّمُ بلِسانِهًا ونفرح معاً كلما دقَّ باب بيتي 
زاكر جديد. 


وكما أصبحتٌ أشتاق طُلُوعَ النهار لِرُؤْيَةِ أَصَابِعٍ تلاميذي ترتفع بحرارة وهم 
يتسابقون لإجابتي عن سؤال في فروضهم أى دروسهم أو لأخذٍ إذنٍ في مَحْوٍ اللو أى 
بي أقلام الرّصاص في سلة المهملات تحتهء صرت أحنٌ إلى حُلُوْلٍ الليل لفتح بابي 
أمام قامات أهليهم المُنْهّكة تحت وطأة احتكار «شركة الرّيجي» لشراء محصولهم 
بأسعار تكاد لا تكفي لِقَسْلٍ اللون الأصفر عن أكقّهم التي لَوَّئَها أوراق التبغ. ولمّا 
فاجَأَنِي والدي ذات صباح بِمَجِيْيْهِ المُبكرٍ وَوَحَدَ بقايا الشّاي في الفناجين التي حَلّقَها 
رفاقُ ليلي رَمَقَنِيْ بنظرةٍ غريبة لَمْ يَسْبِقْ أن قرأت قبلا في عَيْنَيِ مَعْناا وَلَمْ يَردَ عَلَيَ 


باحفات 9 


سِيّر وشهادات 





كذتها أن عن جزة قفص الث ينمه من الإعتراف يتطون يقافيفة وازدياد قابليتها 


«متى نيدأ؟»» سالتني بلهفة إحدى أمهات تلامذتي لما أخبرتهن عن َي بإعطايْهنَ 
دروساً في مَحْو الأمّيّه. «ونحن أيضاً نريد أن نتعلّم القراءة والكتابة»» علّق أحد الآباء 
قائلاً بحماس. وعندما رقضت وزارة التربية طلبي إليها السَّمّاح لي بإعطاء تلك الدروس 
في مبنى المدرسة بعد اتتهاء الدوام الرسميء احتجٌ مستنكراً أبٌّ: «ولكننا نحن الذين 
قدّمنا للمدرسة قطعة الأرض ويمالِنا وسواعدنا بنيناها وهي ملكناء. ولكي لا تضيّع 
الفرصة سالتني أمّ «مل يصدّحٌ صالون بيتي للتدريس؟, فَرَدّتْ أخرى: «لاء صالون 
بيتي أكبر». 

إلا انهم وعلى الرّغم من غبطتهم بزواجي بعد ذلك ببضعة أشهر لم يستطيعوا 
إخفاء حسرتهم على ضياع الشهادات التي حال انتقالي إلى إحدى مدارس «النبطية» 
دون حصولهم عليها. 


2 تحيّة الصباح وأقفل راجعاً يِصّمْتٍ لم أدر إن كان ناتجاً عن احترامه لِلْمُدرسَةٍ التي 


د 6د 


لَمّا وصلتٌ إلى «مكتبة هاني.7*') التي تتصدّر شارع النبطية الرئيسي وسمعته 
يقول لاحد زملائي في مدرسة البنات: «شو بدّك بالجريدة ليه إنت بتعرف تقرا؟» 
ورفض بيعه «النهار» فى الوقت الذي وصل فيه زميل آخر في مدرسة البنين وطلب 
شراء أقلام حبر ناشف فسأله هاني باستهزاء: «شى بدّك تعمل فِيُن؟» ورفض بيعه إِيّاها 
تاكّد لي ما أخبرني به «زعل»* ') عن سرعة بديهة وذكاء وظُرْفٍ أبناء مدينته أحفاد 
شيوخ الفقه واللغة والعلم والتأريخ «أحمد رضاء و«سليمان ضاهر» و«محمد جابر» 
2 5 امل 
ودحسن كامل الصبّاح». «لا مكان في مجالسها إلا ِظريفٍ أى صاحب معرفة أو لِمُتَدَوق 
للجمال»؛ قال لي. 


وكعادتها النبطية مع كل وافدٍ جديد عليها احتضنتنيء وشاءت مكاناً لاحتفالها 


بزفافي إحدى قاعات صفوف مدرسة «فريحة1 0( حيث عَلَّق «زعل» على أحد جدرانها 
مَهْرِيء زيتية من لوحاته, واختارت عريفة الكف لِكُيسَنَا الخواتم. 


)١4(‏ «مكتبة هانيء هي المكتبة المشهورة في النبطية لصاحبها الصديق هاني الزين. 

)١١(‏ الفنان التشكيلي زعل سلوم. 

(11) «مدرسة البنات الاولى» سمٌّيت باسم مديرتها فريحة الحاج علي نظراً لوطنيتها ونصرتها لقضية تعليم 
البنات. 
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تونتن: مخطات وََقَاقُ 





وبدأتٌ امار «زعل» في إشعال الشموع ليصل «ياسرء؟"') بقصيدته لحبيبة 
جديدةء وَمعَلِي(4 ' بِعُؤْيِهِ الذي غالباً ما كنا نقضى الليل بانتظار انتهائه من دوزنته. 
وصار يهدأ عواء الذئاب من حولنا كلما تسرّبت إلى أسماعها من فضاء بيتنا المزروع 
على خاصرة واد موسيقى أصدقاء ليل «زعل» من «باخ» و«موزار» و«تشايكوفسكى» 
إلى «بيتهوفن» و«بيزيه» و«فيفالدي» فتنكفئ من حيث أتت لِيُكْيل رسم لوحته ما قبل 
الأخيرة. 

وغالياً ما كان يستعصي علي إيجاد كلام يقنع ياسر بجدوى المحاضرات أو 
الحلقات النسائية التي هدفها الانتصار لحقوق المرأة المهدورة حين يعلّق على نشاطي 
فيها بقوله: «بلا هالتّعب صدّقينيء حقوق الرجال هي المهدورة: ها هى تُحُوْلِي أمامكِ» 
هل ترين ما فعلته بي حبيبتي؟» ثم يسألني إن كنت خلال المحاضرات أقوم بنصح 
النساء بالامتناع عن أكل الفول أو الثوم أى الفاصوليا. ومرةٌ وآنا أخُير كيف دفع رجال 
«صريفاء99') بأطفالهم لرشقي مع رفيقتي «وطفة» بالحصى أمام قاعة المسجد بعد 
انتهاء محاضرتي وحثّْي لزوجاتهم المزارعات على النضال لتحقيق استقلالهن المادي 
سالني «زعل» مستغرباً: «ليه ما في حجارة ب«صريفاء»؟ وياسر ملهوفاً: «حبيبتي كانت 
معكن؟. 

وشهراً بعد شهرٍ وسنة بعد سنة» ومع جنون القصف الإسرائيلي للنبطية الذي 
أخذ يفجر بقنايله أساسات منازلها ومدارسها ومستشفاها وسراياها وامتزاج دود 9 

بنحيب أمهات وآباء كان الموت القادم من أقصى الجنوب ينتزع أبناءهم طفلاً بعد 

عريس ذ ورتكاء أطفال لم يفهموا إلى أين تُحْمَل الأحضان التي كانت أسرّةٌ لنومهم؛ بدأت 

ع شموع بيتنا شمعة بعد أخرى بحلول نيران الحرب التي راحت تمتدٌ على مساحة 
البلد لتلتهم أحلام جيلي وتشوه يهاء طفولة صغارٍ ورُضّعٍ بينهم أطفالي الثلاثة. 

ولم يخطر ببالي وأنا أشارك رفاقي في تأمين طعام وملبس يحتاجه المقاتلون في 
معارك الجبل("") حينذاك أن تكون حياتي الخاصة موضوعاً لاجتماع دُعِيت إليه «طارئ 
ومُهمٌ» (كما قال لي الذي 5 بدعوتي). 

«لدينا أسئلة تقلقنا حول حياتكِ الخاصة», توجّه إِلَيّ بهذا الكلام مسؤول المنظمة 
مفتتحاً الاجتماع. ولمّا لاحظ أحد الرفاق استهجاني لِمَا سمعته تطرّع شارحاً ما التبس 
[فنة الشاعر الصديق ياسر يدر الدين. 
(14) علي زين الدين الصديق المفتش في الضمان الاجتماعي. 


(19) «صريفاء هي قرية من قرى جبل عامل تقع بالقرب من صور. 
)٠١(‏ «معارك الجبل» المقصود تلك التي وقعت بين عامي 191/1 و//1517. 
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“ 
و 


لو ان حمس تسبي ل ل ا ل من كي ل جره - 


علي قفهمه وأثار دهشتي: «الرفيق يعني أنغماسكِ مع زوجك في حياة بورجوازية, الأمر 
الذي يرب عليكِ القيام بنقدٍ ذاتي أمامناء. 

«خطأً جديد يقترفونه لا أقبل به جدلا». فكّرت وأنا أتوكّه صامتة نحو الباب الذى 
قرّرت ألا أدخل منه ثانية. 

وعلى وقع القذائف انقضت شهور طويلة وقّع «زعل» خلالها ما زاد على ثمانين 
لوحة استعداداً لمعرضه في عَمَّان قبل حلول ليلٍ لم نكن نعلم أنه سيكون فاصلاً فى 
حياتنا. 

كنا وَاقِقَيّن خلف نافذة بيتنا المّطِلَّة على وسط النبطية نرصد أماكن اندلاع 
الحرائق فيها ففاجأني «زعل» بخروجه مهرولاً بين الشظايا باتجاه مرسمه. 

«احترقت كل اللوحات»!' ') سمعت صوته المختنق بالدمع يكرّر بحرقة وهو عائد 
يجرجر خطى تنوء تحت ثقل الخسارة الجسيمة. 

في صبيحة اليوم التالي اخترنا بيروت مقاماً لتهجيرنا خِلْنَاهُ مُوَكَّتا فانتهزت 
فرصة مجاورة كلية الحقوق لمنزلنا لأكمل فيها شهادة طالما حلمت بنيلها. 

د د د 

مع بداية الثمانينات كان انعكاس الشارع البيروتي على غالبية المدارس واضحاً 
بازدحام مقاعدها بتلاميذ ميليشياويّة مما دفعني إلى الاستقالة من التعليم والتحاقي 
بأحد مكاتب المحاماة. 

وشعرت بأهمية عملي كمحامية إلى جانب زملائي على الرغم من صعوية ممارسة 
المحاماة فى وقتٍ اعْتَبَرَتْ فيه الميليشياتٌ حُمَاةً القانون والمؤسسات من قضاة 
ومحامين ورجال أمن خارجين على قانونها فأمعنت في اصطياد الكثيرين منهم لترمي 
بهم في أعماق خنادقها وسراديبها قتلى أى أسرى أى جرحى مشوهين بفعل إبداعها في 
تعذييهم. 

وبدأت تتداعى مع كل مشكلة تعرض أمامي صورة ليافطة من الشعارات التي 
كانت سبباً لطرد أو اعتقال غالبية جيلي من ثانويين وجامعيين؛ فتذكرت كيف صُوَيّت 
رصاصات رجال الأمن على أحرف «إلزامية التعليم» وأحرقتها حرفاً حرفاً عندما قالت 

«أتاني أخي برفقة رجلين وطلب بَصّمّتي على أوراق كان يحملها بحجة أنها عقد 


(1١؟)‏ تم احتراق كافة اللوحات بتاريخ 1517/7/1١‏ جراء قصف مرسم زعل بقنيلة إسرائيلية. 
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ااسدلة ق 
يونس: مخطات وسفر 


استثمار بيننا وبينهما يتعلق بالأرض التي ورثناها عن والدناء لم يخطّر ببالي وأنا 
أنيصم اشن علنها اند اليه ميراثي». 

«ألم تطلبي منه أن يقرأ على مسمعك مضمون تلك الأوراق قبل أن تبصمي عليها؟» 
سألتها. 

«لاء احترمته أمام الرجلين الغريبين ولم أفكر بأنهما شَاهِدَا زور اشترى أخي 
ضميرهما ليسرقني..!» ردت بأسى. 

وعندما ندّت بالدّمع عينا مُوكّلي وهى يسألني كيف يمكنه استرداد مصاغ الخطبة 
الذي أبَت أُمّ خطيبته إعادته إليه بعد أن فاجاته بِفَضٌ خطبته على ابنتهاء تذكرتُ قيام 
عدي من الأمهات باتّهامنا في «لجنة حقوق المرأة» بتحريض البنات القاصرات على 
التمرّد على العادات والتقاليد إثر مناداتنا يعدم دفع القاصرة إلى زواج مُبْكَرٍ قبل 
اكتسابها شهادة علميّة أى مهنيّة تحمي مستقبلها من نتائج زواج ربما يكون فاشلا 
بانتهائه بطلاق أ تَرَمّلُ وعوز. 

«قَتّرتَ على نفسي لكي أوقّر ثمنه إسوارة بعد إسوارة للعروس التي سأتزوجها» 
قال لي بحرقة. 

«ما هو موقف خطيبتك حيال كل ذلك؟» سألته. 


مإنها الم تتم السايعة عشرة من عمرها وأمها تمنعني من رؤيتهاء»» أجابني ثم 
أردف قائلاً: «أخبرني جارنا المصوّر أن حماتي أرسلت صورة خطيبتي إلى رجل يعمل 
في بلد أفريقي طلب من والدته مجموعة من صور بنات بلدتنا ليختار من بينهن عروساً 

له وأنها تصلي من أجل أن تفوز صورة خطيبتي بإعجابه». 

وفي أوائل التسعينات, وعندما عجزتٌ عن إيجاد جوابٍ لموكلة تجاوزت الخامسة 
والخمسين من عمرها فقدت زوجها وَفُوحِنَّتُ بحرمانها من حقّها بميراثه بسبب اختلاف 
مِلَّتَيهِمَاء وكان «اثّفاق الطائف» قد وضع حداً لِورْرٍ الحرب بتعديل جملة من قوانيننا 
واستحداث أخرى غاب عنها حضور قانون مدني اختياري ينظم الأحوال الشخصية: 
تساءلتٌ: «هل انتهت الحرب فعلا؟» 

«لى كنت خادمة له لاستحققت تعويضاً يحميني من العوز: أون العدل حرماني من 
ميراث زوجيء من أين آتي بالمال لمعيشتي بعد رحيله؟» سالتني بمرارة. 

ولما زارتي موكلٌ سابق بعد بضعة أشهر على انصرافه من مكتبي حاملاً معه 
مستندات فشلي في إبطال زواجه وألقى أمامي بإخراج قيده الجديد مُشِيراً بإصبعه إلى 
ما كُتِبّ بجانب خانة المذهب فيه فقرأت «مسلم» وإلى خانة «الوضع العائلي» قرأت 
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“. 
و 


سيّر وشهادات 





«مُطلق» أخذ ينتايني خوف من الغدٍ, وبَعْضٌ من محلّلي السياسات, والإعلاميين» لا زالوا 
يكرّرُون وصفهم لتلك الحرب ب دالطَايْفِيّة. 


«لَوْ من زمان عُهِلْتُ مسلم ما كنت خسرت خمس سنين من عمري». قال لي بنبرة 


المنتصر. 
ولا تزال جلجلة ضحكته تتداعى إلى أذني كلما تذكرت مقاطعته تهنتتي نكت ي له بتحقيق 
مراده بقوله لى: 


«أجلي التّهناية لَبَعْدْ ما إرجع مسيحيء إذا بُطَلّ مسلم بخسر حقَّي بتركة أهلي». 

بعد أن يئس من صدور قرار يقضي بإبطال زواجه من زوجته التي كانت قد 
سافرت منذ عدة سنين لتقيم مع عائلتها في إحدى دول المهجر وتمنّعت عن العودة إليمٍ 
بحجة خوفها المزعوم من الحرب التي انتهت, لم يجد ذلك الرجل حلا لِمُشْكِلَتِه إلا 
بتنفيذ نصيحة أحد أصدقائه فعمد إلى تغيير مذهبه بإشهار إسلامه؛ الأمر الذي حقق له 
ما عجزت كل المراجع والاجتهادات التي استدعيتها لنصرته. 

«لى يُقدّمم لي صديق موكلي ابنايو لصتم بعل لسسع هذه الشابّة.. تمنيت بلهفة 
مع بداية الألف الثالث بعد أن أجهشت في البكاء وراكت ررد «افضل حل لِمُشْكلّتي هو 
الانتحار». 

«حُبِّي له جعلني أصدّق كلامه عن شرعية زواج المتعة» وعدني بإعلان زواجنا بعد 
أن يستقرٌ في عمله الجديد»» قالت بعد أن جرعت قليلاً من كوب ماءٍ قَدَّمْتُةُ إليهاء وبنبرة 
متهدّجة أكملت: «أنكر معرفته بي لَمّا أخبرته بحملي منه ثم غير رقم هاتفه الخليوي 
واختفى: سألت عنه فى كل مكان» فى مقر عمله, أصدقاءه, أخته, جيرانه, كما لو أنه 
ذاب كحبة ملح في نقطة ماء. سوف يقتلني والدي إذا علم بأمريء ماذا أفعل؟» سالتني 


«هى زواج شرعي بنظرناء أجابني أحد قضاة الشرع لَمّا سألته عن شرعية زواج 
المتعة. 
القانونتى فى هذه الحالة وما هو مصيرها وجنيتها؟» سألته لأستزيد معرفة. 

«يمكتنا أوَّلاً الكَّكَيّت من حقيقة زواجها بكافة الوسائل: فإقرارها بحصوله يُعَدٌ 
قرينة لمصلحتهاء وثانياً يترئّب عليها إجراء تحاليل مخبريّة لإثيات نسب الجنين إلى 
الزوج المزعوم فريّما تكون كاذبة في زعمها بحصول هذا الزواج بينها وبين ذلك 
الرجل». 
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يوتس: مَحطات وَسَقر 





رَنَّ هاتف فضيلة القاضي الخليويٌ فاعتذر مني لدقائق كي يرُدٌ على مُكَلَّيهِ 
فانتهزت الفرصة وخرجت تأدُباً من مكتبه قبل أن أسمع جوابه على سؤالي عن كيفية 
معالجة هذه المسألة والزوج اختفى وربما سافر إلى خارج البلاد تهريا من مسؤوليته. 

لَمّا وصلت إلى بيتي كان ولداي قد انتهيا من حزم حقائبهما استعداداً لهجرة 
عجزت محاولاتي كافة عن ثنيهما عنها. 

«هل ستجدان خارج حدود هذا الوطن أجمل وأبهى من أرضنا وشمسنا وبحرنا 
وجبلناك» ببالتهما والغسة تمسك بختاقي فاجابا بصوت واحر: 


«أتظنين يا أمي بأن الوطن هى مجرد أرض خصبة وشمس بهية وبحر صافي 
الزرقة وجبل أخضر؟» 


/ا55 


باأحفات. 4 


الدرّة المصونة 
واللؤلؤة المكنونة 
عدرة ذه 2 ١‏ 
500 المرأة 
علي أحمد الديري 





(1) انظر: 


«حين أعلن ملك المغرب لحكمائه قراره 
يتعليم الإناث» انيرى له أحدهم قائلاً؛ أفعى 
وتسقيها سمأه. 


شيكات المعنى: 

تعمل شبكات الأنظمة الدلالية لأي ثقافة» من 
0 المجازات والاستعارات» فيهذه المجازات 
5ُبَئْينٌ الثقافات الأنسانية أنظمتها الدلالية وتَتَبَتْينُ 
في تفسلنها بها00, 

شبكات الأنظمة الدلاليةء شبكات تأويل تتيح 
للذات فهم العالم وكاثناته وعلاقاته وفق شروطها 
وإمكاناتها. ولتستطيع هذه الذات الخروج على 
هيمنتهاء لا بد لها أن تُخضع هذه الشبكاتٍ 
لقراءتها ونقدها ‏ أي أن تجعلها موضوعاً قابلاً 
للسرد والفحصء وبهذا يكون الإنسان شاهداً على 
ما رئى وعاشء وهذا ما تحاول هذه المقالة فعله, 
إخضاع شبكات معناها التي شكلت رؤيتها للمرأة 
للسرد والنقدء والحكاية إذا تم مّ سردها أصبحت 
موضوعاً قابلاً للقراءة» فالسرد بناء حكاية 
بتشييد شبكات علاقات بين مجموعة من العناصر 


والذوات. 


بعبارة أكثر وضوحاً يمكن القول إن 


- ماراندا (بيير)- جدل الاستعارة.. مقالة آنثروبولوجية في الهرمنوطيقاء ترجمة علي حاكم صالح. نوافذء 


العدد"؟: ديسمير 5١‏ 
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تمثلات ذاتي للمرأة صنعتها شبكات المعنى في ثقافتيء ولاتمكن من الخروج على فعل 
هذه الشبكات في يناء مفهومي للمرأة لا بِدَّ أن أجعلها موضوعا قابلاً للقراءة» وهذا 
يتطلب سرد هذه الشبكات بجعلها حكاية أبني - أنا بوعيي الآن المفارق لتلك اللحظات 
التي بنتني- علاقاتها المفهومية, وبناء هذه العلاقات المفهومية سيمكّنني من فهم حكاية 
هذه الشبكةء وبهذا أتحّل إلى شاهد عليها. ولآأن هذه الشبكات رمزية وتعمل بشكل 
خفي, فإنها لن تجد أفضل من المجازات وسيلة تتخقَّى فيها وتفعل» فتبني وتصل وفق 
ما يسمح به بناؤهاء علاقاتٍ الإنسان بالإنسان المختلف معه في الجنس أو العرق أو 
الزمان أى المكان. فما هذه المجازات التي صاغت تمثلاتي للمرأة؟ . 

أنا أتحدّث هنا عن الصياغة الأيديولوجية الموجّهة بقصدء وليس عن صياغة 
الثقافة الشعبية أى الاجتماعية التى نشأتٌ فيها أى لأقل بصورة أوضح.ء أتحدّث عن 
صياغة التيار الديني في صبغته الأيديواوجية التي تربّيتُ فيها. 

وهنا لا بِدِّ من التنبيه إلى أنني لست معنياً هنا بمناقشة مدى تطابق رؤى هذا 
التيار مع الإسلام أى افتراقه عنهء ولست معنياً بموضوع الحجاب من الناحية الشرعية, 
ولكني معني بخطاب هذا التيار في حدود تجربتي معهء ولأقل على وجه التحديد خطايه 
الاجتماعي والثقافي الذي شكّل إطار فهمي للحجاب» كما عشتٌ ممارساته في سياقي 
الاجتماعي» وتشبعتٌ بقناعاته ودافعت بحجج هذه القناعات وتحدَّثْتٌ باسمهاء أي أنني 
أتحدّث عن سلطة خطاب هذا التيار الرمزية في تشكيل ذاتي وطريقة استجابتها 
لمحاولات الإلزام بالأفكار التي انتهت إليها هذه السلطة في فهمها للدين والمجتمع. 
سعادة الاحتجاب أم الحجاب: 

ولعل أكثر مجاز كان لقرّته الحجاجية سطوتها الإقناعية الخفية عليء صاغته قصة 
تلقيتها ضمن بيداغوجيا ضمنية في المرحلة الإعدادية في كتاب «الحجاب سعادة لا 
شقاء» لمحمد القزويني. ١ ١‏ 

ها أنا أورد القصة نفسها بالرجوع إلى الكتاب نفسه وفي طبعته الرابعة نفسهاء 
بعد مضي #اعاماً لكنها عودة بمسافة نقدية تعادل أضعاف المسافة الزمنية» وهذه 
المسافة وحدها الكفيلة بتحويل هذه القصة إلى موضوع قابل للفحص. 

عنوان القصة «حوار مع فتاة مسيحية» ويسردها الكاتب على النحو التالي: 
«وهناك قضية رائعة حدثت لأحد علماء الدين» عندما جاءته فتاة مسيحية وقالت له: أنا 
عرفت عن الإسلام الشيء الكثير.. وقد أعجبت بهذا الدين وبقوانينه ودساتيره» وأحببته 
حباً كثيراً.. ولكن قانوناً واحداً صار سبباً لعدم دخولي في الإسلام.. وقد ناقشت حوله 
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عدة أشخاص فلم أحصل منهم على جواب مقنعء وإذا استطعت أنت أيها العالم ‏ أن 
تبين لي فلسفة هذا القانون فإنني أدخل في الإسلام؟ 

قال العالم الديني: وما هو ذلك القانون؟ 

قالت: قانون الحجاب.. فلماذا فرض الإسلام الحجاب على المرأة؟ ولماذا لا يتركها 
تخرج سافرة كالرجل؟ 

فقال العالم الديني: هل ذهبتٍ إلى سوق الصاغة... إلى المحلات التي يباع فيها 

فقالت الفتاة: نعم. 

قال العالم: هل رأيتٍ أن الصائغ قد وضع الذهب والمجوهرات في الصندوق 
الزجاجي وقفل باب الصندوق؟ 


قالت: نعم. 
قال لها: لماذا لم يترك المجوهرات في متناول الأيدي؟ لماذا أودعها في الزجاج 
المقفول؟ 


قالت: لكي يحرسها من اللصوص والأيدي الخائنة. 

فقال لها: هذا هو فلسفة الحجاب.. إن المرأة ريحانة... المرأة جوهرة.. ياقوتة يجب 
المحافظة عليها من الخائنين والفاسدين» ويجب حفظها في شيء يسترها من عيون 
المجرمين - كما يُحفظ اللؤلقٌ في الصدف ‏ حتى لا تقع فريسة لهم... والحجاب فقط 
هى الساتر والحافظ لها.. إن المرأة المحجبة آمنة من الخائنين» لأن جسدها مستور 
ومحاسنها مستورة» فالناس لا يرون منها شيئاًء ولا يطمعون فيهاء وهم في معزل 
عنهاء ولا يلفتهم شيء منهاء بل يتهيبونها ويستحيون منها.. كل ذلك لأجل «الحجاب»» 
فالحجاب ‏ إذا ‏ وقاية لكِ.. وصيانة لشرفك وكرامتكِ. 

نعم.. أيتها الفتاة.. هذا جانب من فلسفة الحجاب وهنا تهلل وجه الفتاة المسيحية, 
وقالت: الآن اقتنعت بهذا القانون الإسلامى.. والآن عرفت الحكمة منه» والآن طاب لي 
الدخول في الإسلام... ثم تشهدت الشهادتين. 1 

هذا الحوار الديني الجميل يبين لنا أن الإسلام أراد المحافظة على كرامة المرأة 
وقدسيتهاء وأراد صيانة المجتمع وحمايته» فأوجب الحجاب كشرط أساسي لذلك9). 


(؟) القزويني (محمد إبراهيم الموحّد).- الحجاب سعادة لا شقاء. بيروت. مؤسسة الوفاء. ط ؟, 1946م. 
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بالتركيبة المجازية لهذه القصة, تعمل شبكات الأنظمة الدلالية لأي ثقافة. لذا من 
المهم تفكيك هذه التركيبة لنعرف: كيف تتحكّم المخططات الدلالية بأفكارنا وعواطفتا 
وقناعاتنا وحجاجنا عندما نخضع لعملية التكيّف الاجتماعي الخفية. وتتضاعف أهمية 
تفكيك هذه التر كيبة المجازية إذا وضعناء في عين الاعتبار» أنها نموذج للخطاب الديني 
الثمانيني الذي حمل مشروع تكيّف اجتماعي جديدء وأنا أتحدَّث هنا بوصفي ذاتاً من 
الذوات التي صاغها هذا المشروع بشبكة أنظمته الدلالية التي كنتُ أرى من خلالها 
وأفهم وأحكم وأتحرك. 

تحمل التركيبة المجازية لهذه القصة في شبكتها الدلالية مجموعة من المفاهيم 
(الإسلام, عالم الدين» القناعة الحجابء فلسفة الحجابء السفورء العرضء الحفظء السترء 
الجسدء المحاسنء الشرف). جميع هذه المفاهيم مصاغة في هذه التركيبة وفق نظام 
معنى شبكة هذا المشروع. وبهذه الصياغة حوّلت القصة هذه المفاهيم إلى فعل يتجِسّد 
في ذوات المتلقين في شكل قناعات ومواقفء وبهذا تُحقّق القصة وظيفة التواصل 
الموقفي وهو «حمل المتلقي على الاشتراك مع المخاطب في موقف معين والسيطرة 
على وعيه وعلى عالمه الذهني كي يتكيف سلوكه مع مقتضيات ذلك الموقف ونتائجه 
العملية9). 

لقد صاغت هذه القصة ببساطتها المفرطة ومجازاتها المركّبة» نظامي الدلالي 
المركب وفق مفاهيمها الاعتبارية التي بدت لي في لحظتها حقائق لا تقبل الشك؛ 
خصوكناً: انها كانت بقدرة خطابها على تحقيق قيق وظيفة التواصل الموقفيء حدثاً 
اجتماعياً معاشاً في كينونات بشرية تشكّل مجتمعاً متجانساً لا يخترقه الاختلاف ولا 
التعدّد ولا الحوار. إنَّ هذا السياق الأحادي يهيئ لخطاب هذه القصة بوصفها أداة إقناع 
وتشكيل أيديولوجيء مساحةً للتداول والانتشار» فليس هناك خطاب منافسء وهذا ما 
سيمكّنها من أن تكون حقيقة تعتنقها جماعة» تبذل نفسها في سبيل الدفاع عن قدسيتها. 


مجاز الشيء: 

يقوم حجاج هذه القصة على (قياس تمثيلي) مجازيء يجعل نسبة الحجاب إلى 
المرأة كنسبة الصدفة إلى الجوهرة. أي أن هذه القصة تجعل من الجوهرة في علاقتها 
بالصدفة إطاراً نرى من خلاله المرأة فى علاقتها يالحجاب. لا شك أن هذا الإطار 
مألوف لتجربتناء وهى يتوفر على قبولية لما يحمله في ثقافتنا من تثمين وجمال وعناية» 





(؟) الحداد (محمد). - حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي- ط.١-‏ بيروت: دار الطليعة, 
1١١91 30‏ 
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والقصة تتوفّر على هذه القدرة الإقناعية لآنها توظّف هذه الألفة والمقبولية: لتقدّم 
تصوراً مثالياً يحتفي بالمرأة احتفاءً لا نظير له في أي تشريع أى ثقافة أو حضارة أو 
مجتمع. وتقدم القصة دليلاً على هذا التفوق الاحتفاكي يجعل الشخصية المحاورة فتاة 
مسيحية» وكأنها باختيار هذه الشخصية تهمس فى أذن المتلقى بأنه إذا كانت هذه 
الفتاة المسيحية قد اقتنعت بالحجابء ولم تجد أنه ضد أنوثتهاء كما أنه ليس انتقاصاً 
من حريتها التي أعطتها لها ديانتها المسيحية» فكيف بنا نحن المسلمين؟» 

الحجّة التي أقنعت فتاة مسيحية؛ لا يمكنك أن تعترض عليها أى تشكك فيهاء ولا 
يمكنك أن تشك في هذا التفوق الاحتفائي أيضاء فهذه المسيحية تركت دينهاء لأنها 
وجدت في الدين بقوانينه ودساتيرهء ما يفوق قوانين ودساتير العالم كله. 


يقوم رجل الدين في هذه القصة:؛ بدور المنظم الدلالي الذي يتولى تنظيم المعنى 
الأيديولوجي لنمط التديّن الذي يمثلهء لكنه يتخقّى تحت نظام معنى الدين؛ أي أنه يقدّم 
نفسه ممثلاً متماهياً مع حقيقة الدين» ويساعده على تحقيق ذلك أنه يرادف بين الإسلام 
وقوانينه ودساتيرهء وكأن لا فرق بين عبارة الإسلام (نصوص دينية قابلة للتأويل) 
وقائون الاسلام: (تشريعات متستتيطة .من التصوص:الدينية]. 


وبهذا التماهي يصبح رجل الدين هو الإسلام؛ ومن كَمَّ فهو رجل الجوهرة؛ فيحق 
له أن يحتفظ بها بالطريقة التي يراها ويصونها بالأساليب التي يعتقد أنها تحفظهاء 
ويسبغ على حقه معنى الحقيقة الصلبة» ويعطيها تسميات القانون والدستور. إنَّ مجاز 
الجوهرة أحال المرأة إلى شىء ثمينء وبهذا التحويل صار الخطاب يتحدّث عن هذا 
الشيء الثمين» وكأنه يتحدّث عن المرأة: مماهياً بينهما «حين نتمكن من تعيين تجاربنا 
باعتبارها كيانات أو موادء فإنه يصبح بوسعنا الإحالة عليها ومقولتها 6216805126 
وتجميعها وتكميمهاء وبهذا نعتبرها أشياء تنتمي إلى منطقناء0). هكذا يتمّ الحديث عن 
المرأة كجوهرة يحتفظ بها وقستر عن الأنظار ويخاف عليها. 


حجاب الجوهرة: 
إذا كان مجاز الجوهرة يعبّر عن دلالة الاحتفاء والتثمين: فإن ما يحجبه إطار هذا 
المجاز يفوق ما يصقله. فالجوهرة لا يمكنها أن ترى الحياة ما دامت فى قوقعتهاء ولا 


يمكنها أن تنظر إلى العالم» والجوهرة لا يمكنها أن تتجاوز شيثيتها التي تمثل كينونتها, 


(5) جورج لايكوف ومارك جونسن. - الاستعارات التي نحيا بها. ترجمة: عبد المجيد جحفة.- ط١-‏ دار 
توبقال للنشرء ١9555‏ ص0 4. 
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فليس فيها حركة الحياة» والجوهرة لا يمكن أن تتجاوز خزانتها لتعير خارجها 
والجوهرة لا يمكنها إلا أن تكون طيعة في يد الآخرينء فليس لها إرادة ولا تملك حتى 
حق العودة إلى طبيعتها. لذا فإن هذا المجاز لا يمكنه أن يستغرق كينونة المرأة: فما 
يحجبه من حقيقتها يفوق ما يظهره. 

باسم هذا المجاز تحال المرأة إلى كائن محجوبء وما يحجبه إطار هذا المجاز, هو 
الحقيقة التي تعيشها المرأة الجوهرة في مجتمعاتنا التقليدية. 

لا تكمن خطورة مجاز هذه القصة؛ بالنسبة لنظامي الدلالي في تشكيل قناعتي 
تجاه موضوع الحجابء بوصفه قطعة قماش تستر شعر الرأسء بل الخطورة تكمن في 
تركيبة الإقناع المجازية التي شكّلت هذا النظام بوصفه حقيقة صلبة» وفي ظلال معاني 
هذه القناعة الحافة بها التى تتجاوز معنى الحجاب بوصفه قطعة قماشء إلى تشكيل 
مفهوم المرأة المحجّبة قبال المرأة غير المحجّبة (السافرة)» والأخطر من ذلك تشكيل 
مفهوم المرأة ذاته. 


العالم كله يتحجب: 
لقد جعلتٌُ هذه التركيبة المجازية من نظامي الدلالي» يرى في المرأة المحجوبة 


نموذجاً يفاضل به ويحتكم إليه أمام أي نموذج آخر. ليس هناك شيء يعادل قيمة أن 
تبقى المرأة محجوبة» حتى صار الحَجْبٍ مرادفاً لمعنى الحماية» وتثمين قيمة الشيء. 


ولعله من الطريف أن أورد مداخلة من أحد المواقع الإلكترونية» ت تستدل من خلال نظام 
الطبيعة على القيمة التفاضلية الثقافية للحجب بما هو نظام حماية يعطي الأشياء التي 


جاءت هذه المداخلة تحت عنوان «العالم كله يتحجب.. فهل تشذين عنه؟,7) و 
عنوان يضدر في تعميمة عن خقلية شمولية: ثري الكل على الوم من تعدده واخذا في 

فعله وفي فلسفة وجودهء وباسم هذا الكل الواحدء ت تتم مخاطبة الفرد بصيغة وجدانية 
تشعره بالتأثيم؛ إن هو لم يستجب لصوت هذا الكل الواحدء لذلك جاء العنوان مركّباً من 
صيغة خبرية (العالم كله يتحجب) مصاغة صياغة كلية جازمة» وصيغة إنشائية (فهل 
تشذين عنه؟) يحمل سؤالها في مضمره معنى الأمر والانصياع الذي يفرضه واجب 
الكل الواحد. تحت هذا العنوان المُوّطّر تنقل المداخلة مقتطفات من محاضرة قدّمتها 
طبيبة في تجمّع نسائي تحت عنوان «الدرّة المصونة». 


0 ( 8 - ل ذكمقعاء ناج - ع ليكو بجع[ - عدص هه 7 مرطم. 0043165 ص ,تدمع . زه تت ده 292151 طعله//:مقخط 
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تقول الطبيية المحاضرة: «الحجاب يوجد في الجمادات: فالسيف يُحفظ داخل 
غمدهء والقلم بدون غطائه يجف حبرهء ويصبح عديم الفائدة ويُلقى ذليلاً مهاناً تدوسه 
الأقدام لأنه فقد مصدر حمايته وهى الغطاء (أليس السيف المغمود ذليلا؟!!). 
وهناك الحجاب في الكائنات الحية» فعلى مستوى الخلية أغشية مزدوجة خارجية 
وداخلية تحمي الخلية وتنظم عمل عضياتها. والخلية النباتية تحاط بجدار سميك يدعمها 
حتى بعد الموت. والخلية العصبية محورها طويل يحاط بغمد يحميها فلا يتلف أو 

وهكذا تسرد كل أنظمة الطبيعة المحجّبة: في الجمادات وفي الخلية النباتية وفي 
الخلية الحيواتية وفي النباتات وفي الإنسان وفي الحيوانات. بهذا تغدى الطبيعة كلها 
محجّبة, والعالم كله يتحجّب والمرأة (وليس الرجل) بوصفها كاثناً طبيعياً في هذا العالم 
الذي خلقه الله بنظام الحجاب لا بدَّ لها أن تتحجّب. هذا ما تقرّره الطبيبة المحاضرة 
«إذاً.. لكل خلية حجابها الخاص بها.. وأنتٍ ليكن لك الحجاب الخاص بك الذي يميزك؟, 
وهذا ما تنتهي إليه المداخلة «فتحجّبي أختي... فالكون كله يتحجب ولا تشذَّي عن 
الكون.. فمن شذ.. فقد شذ في النار». 

هكذا يتمّ تركيب الشبكة الثقافية ومخططاتها الدلالية وفق نظام الطبيعة التكويني» 
فتصبح الطبيعة مقدمة كبرىء والمرأة بوصفها تنتمي إلى هذا النظام مقدمة صغرى, 
والنتيجة هي ما تقتضيه حُحّب الدرّة المصونة؛ من ستر وخفاء. 

على الرغم مما في هذا الحجاج من مغالطة كبيرة» ناتجة من إلحاق النظام الثقافي 
الذي هو من صّنع الإنسان بالنظام الطبيعي الذي هو من صّنع الله إلا أن المغالطة 
الكبرى تكمن في مقدمة النظام الطبيعي نفسه. فالطبيبة وفق نموذجها الإرشادي 
(البرادقم) الذي ترى به لم تر وهي تستقرئ حالات الكائنات في الطبيعة غير هذه 
الحّحُب والأغطية» ولم تر ما فيها من كُشُف وسفورهء وكأنها لم تبصر إلا عالماً واحداً 
من عوالم الطبيعة فالطبيعة لا يمكنها أن تحيا إلا حين تكشف عن نفسها للشمس, إلا 
أن المسبق الذهني الذي كان يتحكّم في ذهن الطبيبة» جعلها لا ترى غير ما يمليه هذا 
المسبق؛ وهو أنَّ العالم كله يتحجّبء وأنٌّ الكاثنات محكومة بقاتون الحجاب لا قانون 
السفور. كان (توماس كون) يؤكد في كتابه «بنية الثورات العلمية» أن رؤية العلماء 
البصرية ترى أشياء مغايرة عندما يتطلعون إلى أشياء من النوع نفسه؛ مع أن العالّم لا 
يتغيّر بتغيّر النموذج الإرشاديء إلا أنّ تغيّر هذا النموذج يجعل العلماء وكأنهم يعملون 
في عوالم مغايرة, لذلك حين يحدث انقلاب في رؤية الاشكالء غالباً ما يتحدّث العلماء 
عن سقوط الغشاوة عن العينين» الغشاوة التي تحجب البصر!! «آهء عندما تتغير النماذج 
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الإرشادية يتغير معها العالم ذاته»0©. 

هكذا تكون فلسفة الحجابء وفق نموذج عالم الدين والطبيبة» سرّ الطبيعة المكنون 
في الدّرر والياقوت والريحان والتركيبة البيولوجية للكائنات» وأي فلسفة أعظم من هذه 
الفلسفة التي لديها القدرة على التطابق مع سر الله الأعظم في مخلوقاته الطبيعية؟! 
وباسم سر هذه الطبيعة» يكتسب الحجاب شرعيته الطبيعية» فلا يملك المخلوق غير 
الانقياد لهذا السرّ. 


العموم والسفور: 

يتعاضد مع مجاز قصة الدرّة» تمثيل آخر كان لصياغته أثره القوي في تشكيل 
مخططي الدلالي» وقد صاغه الكتاب نفسه (الحجاب سعادة لا شقاء) في شكل قصة 
صحفل يعجاد كن عنوانها #القزى :بيخ الشراة السافزة والمعجية وتجري. وقائعها عدن 
النحى التالي: «حدثني أحد الأصدقاء بقضية طريفة حدثت لأحد المؤمنين» وهي أنه كان 
يتمشى - يوماً - مع زوجته المحجبة في إحدى المنتزهات العامة» إذ جاءه أحد 
المستهزئين ومعه زوجته السافرةء. وسأله: لماذا زوجتك محجبة؟ لماذا لا تخرج سافرة 
كزوجتي؟ لماذا الحجاب؟ 

وكان جواب ذلك المؤمن جواباً رائعاً وجريئاً حيث قال له: هل تعرف الفرق بين 
المرأة المحجبة والسافرة؟ 

قال المستهزئ: ما الفرق؟ 

تأ النومس ما القرق بيخ السيازة العموسية «التاشتيء" والتديارة لحز هيزة» 

قال المستهؤي: الفرق ان سيارة التاكسى غامة لجسم بَيتََا الشيازة االغخصوصلية 
خاضة ا لصاحبها دون غيره. ١‏ 

فقال المؤمن: كذلك المرأة المحجبة والسافرة.. فالسافرة عامة لجميع الناس.. 
ينظرون إليها.. إلى محاسنها.. إلى جسدها.. وربما اعتدوا عليها ‏ كما يحدث كثيراً - 
فهي كالسيارة العمومية.. أما المرأة المحجبة فهي سيدة شريفة» خاصة بزوجهاء لا 
يراها الأجنبي.. ولا يتطلع إليها الأشرار وأهل الفسادء ولا تتصفح وجهها ومحاسنها 
الأعين الخائنة» فهى محفوظة فى الحجاب.. شرفها محفوظ.. كرامتها محفوظة.. بدنها 
محفوظ.. وهي في الوقت نفسه محبوبة عند زوجهاء عزيزة عليه, كريمة لديه لأنه يثق 
(1) كون (توماس). - بنية الثورات العلمية. ترجمة: شوقي جلال.- ط.١-‏ المجلس الوطني للثقافة 

والفنون-الكويت, .١1547‏ عالم المعرفة. ١4‏ ص.70١‏ انظر الفصل العاشر (الثورات باعتبارها تحول في 

النظرة إلى العالم). 
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بهاء ويعلم أنها خاصة به وليست لها علاقات فاسدة مع الآخرين. 

وهنا استحى ذلك المستهزئ من هذا المؤمن وقال له: آسف من إزعاجككء إن هذا 

وهنا قاطعته زوجته لتقول: نعم والله.. كلام صحيح ومثال جميل لم أسمع به من 
قبلء وقد وقع هذا المثال فى قلبي وأنا أيضاً تائية إلى الله... 

فعاد الزوج ليتمم كلامه قاثئلا: «الآن أنا أؤمن بالحجابء ومن اليوم سوف تدخل 
زوجتي في روضة الكرامة ورحاب الله فلا تخرج إلا وهي محجبة بحجاب الإسلام 
ولباس الإيمان» لأن نفسي تأبى أن تكون زوجتي عامة للناس»(". 


المرأة التي لا يراها العالم: 

لقد:ضاء امجاز الجوهزة فن القمية الأزلى مقووم مخططي الدلائن تمدن المزاة 
المحجّبة بوصفها درّة محجوبة عن الأنظار أنظار العالم, فهى لا ترى العالم ولا العالم 
يراها باعتبار العالم رجالاً والنص الذي عضد من هذا المعنى هو الحديث الأثير 
المتداول في الوسط الديني الذي تشكلتٌ فيه «خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا الرجال 
يرونهاء وإذا كان الرجل هو الذي يملأ فضاء الساحة العامة في المأتم والمسجد 
والقرية والمجالش. العامة والثادي والشانغ ومؤسسات المجتمع المدني واليزلمان 
والتجالسن البلنية! #الرعل عو .هذا الفخناه المملوه يشركنه وضوته والتشدة ويتلطته 
ورغباته. الرجل هو هذا العالم, العالم الذي هى خير للمرأة ألا تراه ولا يراها. 

فى مقابل مجاز الدرّة المتسق مع نموذج المرأة المثالي» التي لا ترى الرجال ولا 
التجال ترافاء شكل مجان قضبة السيارة العمومتة: مفهوح متخططي الدلالي 'لمعتى المراة 
السفورء فهي المرأة التي يراها الأجنبي وهو الرجل الذي يشغل الساحة العامة؛ ويتطلع 
إليها الأشرار وأهل الفساد الذين يشغلون الساحة العامة, وتتصفّح وجهها ومحاسنها 
الأعين الخائنة التى تشتغل فى الساحة العامة, وهى المرأة غير المحفوظة فى شرفها 
وكرامتها وبدنها في الساحة العامة» أي أنَّ المرأة السفورء هي امرأة الساحة العامة 
بمعتافا القدحي. ١‏ 

هكذا ركب هذا المجاز بمطابقته بين المرأة السافرة والسيارة العمومية صورة 
انتقاصية فى مفهومى للمرأة غير المحجّبة» وقد عزّز من هذه الانتقاصية؛ استخدام هذا 
الخطاب لمجاز السفورء الذي يعنى الكشف الذي لا يقتصر فقط على شعر الراسء بل 


)2 القزويني (محمد إبراهيم الموحّد).- الحجاب سعادة لا شقاء. ص١٠١.‏ 
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يمتد بظلال معانيه إلى كشف كل خصوصية (فهي ليست سيارة خصوصية) وقد 
أفسح هذا الاستخدام المجازي لظلال معانيه أن تتحوّل إلى حقائق وقناعات في شبكتي 
الدلالية. 

نَّ ما يعزّز من فعالية مجازات القصص هذه بوصفها أدوات إقناع وتشكيلء وفق 
نموذج واحدء هى هيمنة صوت المنظم الدلالي (عالم الدين هنا مثلا) على خطاب القصة, 
فالأصوات المعارضة (الفتاة المسيحية:» وزوج المرأة غير المحجبة والمرأة غير 
المحجبة) لا تملك خطاباً يدافع عن قناعاتها في القصة» هي مجرّد أصوات تتيح للصوت 
المهيمن أن يُظهر تفوقه وأفضليته وأن يبرز قدراته الإقناعية على تبكيت الأصوات 
المخالفة لخطابه. 


المنظّمون الدلاليون: 

عالم الدين في قصنّي الجوهرة والسيارة العمومية» والحكماء في قصة ملك 
المغرب يمثلون المنظّمون الدلاليون الذين يتولون بَِنَيَنَة الشبكات الدلالية, أي شبكات 
المعنى التي يدرك من خلالها الفرد والجماعة العالم» وبهذه البَنْيّتّة يمكّنوا الفرد 
والجماعة من الاحتفاظ بهويتهاء وبذلك هم يمنحون الجماعة اطمثناناً عاطفياً وعقلياً 
بصحة أحكامها على الأشياء ورؤيته لهاء بهذه الوظيفة يخلقون الثبات «الثبات يتيح 
للناس كان الإيمان» وللكهنة تقديم المواعظء وللأصدقاء الثقة بعضهم ببعض. 
والحركية تتيح للناس إمكانية التأقلم مع عوارض الزمنء وللشعراء والأنبياء إنجاز 
أنظمتهم الدلالية, إنها :- تتيح للناس إمكانية الوقوع في الحب»0. 

بهذا يمكننا أن نفهم الجنسانية (/آ56112111) بما هي تشكيل لمفاهيم الذكورة 
والأنوثة والختان والنوع والفحولة والبكارة والحب الجنسي والسحاق والمتعة والحجاب 
والإجهاضء بأنها صناعة ثقافية تتولّى كل ثقافة ترسيمها وفق مخططاتها الدلالية» 
وأنها تثبت أى تتغيّر وفق السياق التاريخي لتشكّل كل ثقافة. 

بهذا يمكنني أن أفهم معنى شهادتي هناء بوصفها كشف لترسيمة هذه المخططات 
الدلالية التي تشكلتٌ فيها ثقافياً وتاريخياً. وتكتسب كل شهادة أهميتها يما تستطيع أن 
تكشفه من خيوط وهمية في عملية التشكيل هذهء وهي خيوط تصنعها كل ثقافة بلغتها 
ومجازاتها وحكاياتها واستعاراتها التي بها ترى العالم. أى لأقل بمجاز مكثفء مهمة هذه 
الشهادة: إبطال مفعول سحر هذه المخططات وسّمها. أي سحر خطاب عالم الدين في 
قصتّي الحجاب وسمّ الحكماء في قصة ملك المغرب وتعليم البنات. 


(4) ماراندا (بيير)» جدل الاستعارة.. مقالة أنثروبولوجية في الهرمنوطيقاء ص 45. 
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رفيف رضا صيداوي 


أن ضكري اننوك المدةة السيزين والينات 
الأربع. ويبوصفي صغيرة الأسرة» كنت الطفلة 
المدللة فيها: أربعة عشر عاماً تفصل بيني وبين 
كبرى أخواتي وخمسة أعوام بيني وبين 
أصغرهنٌ. 

فى أحضان هذه الاسرة تشبّعت حباًء أظن 
إن ريكفيني ليثة على العام باسوة ما حديث: 

والدي الطبيب والشاعرء ووالدتي ذات الذكاء 
الحاد وذات الذهنية العصرية التى اكتسبتها من 
تربيتها المدرسية الإنجيلية؛ لم يمارسا يوماً 
تمييزاً يذكر بين أبنائهما على أساس الجنس أو 
العمر. كان يُسلّط الابن على الابنة والأكبر على 
الأصغرء شأن ما كنتٌ الاحظه في أسر أخرى. 
فرص التعليم والعمل والحرية كانت مفتوحة أمام 
جميع أبنائهما بالتساوي. أما المحظورات 
الاجتماعية والأخلاقية فلم تكن مقتصرة على 
الفتيات فقط بل تسري على الجميع دون استثناء. 


رياح التجديد نفذت عبر الأبناء بحسب 
التجربة الحياتية الخاصة بكلّ منهم. فاختي؛ مثلاء 
أدخلت الأفكار الماركسية ومفاهيمها الثورية إلى 
العائلة» في الوقت الذي كان فيه والدي ميالاً إلى 
أفكار القومية العربية. أجواء الغليان السياسي 
السبعينات من القرن الماضي تسلّلت إلى وعيي 
الطفولي قبل قراءاتي اللاحقة بزمن طويل. توحد 
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الطلاب على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمناطقية لمناهضة الفساد السياسي» 
والاحتجاج على الغلاء المعيشيء أى للارتقاء بمستوى الجامعة الوطنية- جامعة الفقراء 
والطبقة الوسطى اللبنانية- وتعزيز مستواها الأكاديميء ودفاعاً عن قضايا المرأة 
وقضية الشعب الفلسطيتي وحركات التحرر العربية..إلخ توحٌّد الطلاب هذا عايشته من 
خلال أصدقاء أختي وصديقاتهاء ليندا وأنطون ونوال وعبد المجيد وأسماء أخرى 
غيرها. هؤلاء الذين أصبحوا أصدقاء أميء لا سيما من كان يقطن منهم في بيروت 
للتعلّم بعيداً عن الأهل القاطنين في المناطق والأرياف اللبنانية البعيدة. 

في إبراز بعض ملامح أسرتي ونشأتيء أردت الوصول إلى بيت القصيد وهو 
مسألة تزويجي قبل بلوغي سن السادسة عشرة. أوليس في الملامح التي رسمتها 
لاسرتي ما يشير إلى مفارقة؟ إن كيف لوالدين متنوّرين» كما وصفتهماء أن قاما 
بتزويجي؟ ثم لماذا لم أقم بدوريء وعلى الرغم من صغر سئْيء بالرفض أو بالتمرّد؟ 

لطالما سالت نفسي ماذا كانت الدوافع؟ ولطالما تساءلت ما إذا كان عدم تمرّدي 
يعني خضوعي وإذعاني لسلطة الأهل؟ وها أنذا أعود لأسأل نفسي الآن ماذا كانت 
الدوافع؟ هل هو الحبٌّ الذي كنت أكنّه لوالدي والذي جعلني لا أرفض مشيئتهما؟ وماذا 
عن والديّ؟ هل أن حبّهما لي وتعلّقهما الشديد بالابنة الصغرى التي كنتها قد أضرما 
قلقهما عليّ» سيما وأن الظروف كانت ظروف حرب أهلية مستعرة لا يدري أحد كيف 
بدأت ومتى ستنتهي؟ لطالما خانتني قدرتي على التفسيرء وخانتني مسؤوليات الزواج 
للبحث عن أجوبة. 

قد يتبادر إلى ذهن بعض من يقرأني الآن أنني غير راضية عن زوجيء وإلا لماذا 
أعود للبحث والكلام عن زواج مبكر مضى عليه نحو أربع وعشرين سنة؟ غير أنني في 
الواقع أردت أن أبيّن من خلال تجربتي الذاتية تبعات الزواج المبكّر بالمطلق» وذلك 
بغضٌ النظر عن الشريك ومعدنه أى سلوكه؛ أي أنني تقصّدت الكشف عن بعض الجوانب 
المرّة لهذه التجربة بذاتهاء وليس الجوانب كلّها... 

إن مفهوم الزواج كما توارثته عن بيئتي يعني رباطاً أخلاقياً بين رجل وامرأة 
يسعيان إلى بناء أسرة سليمة. وبالتالي فإن مؤسسة الزواج؛ شأنها شأن أي مؤسسة 
اجتماعية أخرى؛ تفترض حقوقاً وواجبات بالنسبة لمختلف الأطراف الذين يندرجون 
فيها. لكن الغريب أن وحدها مؤسسة الأسرة لا تشترط سن الرشد لطرفي العقدء أي 
الزوج والزوجة. وهذا عائد بنظري إلى الاستهتار بمسؤوليات الزواج وقيمه» فضلاً عن 
اختزال مفهوم الزواج إلى مجرد عملية بيولوجية عمادها الجنس والإنجاب. فكانت 
صدمتي الأولى بالزواج صدمة وجودية نابعة أساساً من شعوري بأتني لم أعد حرّة. 
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من تعاظم شعوري هذا بتعاظم المسؤوليات التي لم أكن» لصغر سنّيء أدرك حجمها. 
من إدراكي شيئاً فشيئاً أن الزمن» كما يقول الروائي يوسف حبشي الأشقرء ليس 
كأوراق الرزنامة تذهب وتعود... 

تعمّق شعوري بالقيد بمقدار ما تشلّ المؤسسة- أي مؤسسة- إرادتنا. فيغدى 
العمل من دون إرادة مدخلا إلى اللامعنى. فكيف إذا كنّا محاطين بمفاهيم اجتماعية 
زائفة تخترق مؤسسة الزواج وغيرها من المؤسسات الاجتماعية» لتعيد تشكيل ذهنية 
الأفراد وقولبتها؟ مفاهيم الرجولة الغلط والأنوثة الغلط التي نستشعرها والتي نندرج 
في قوالبها مهما بلغ حسّنا النقدي حيالها. 


لن أتعدى هذا القدر من الكلام قبل أن أشير إلى صدفة تزامن زواجي مع وجودي 
في صف البكالوريا-القسم الأول- على الرغم من صغر سنّي. فل لم أكن قد بلغت 
البكالوريا لكان من الصعب أن أتابع دراستيء مهما بلغت رغبتي في ذلك» ومهما كان 
تفهُم زوجي لهذه الرغبة عميقاً. لكن مسألة متابعة تعليمي لم تتمّ من دون تبعات» وهي 
تبعات متنوعة الحجم والنمط في بيئتنا الاجتماعية الشرقية التي لا تعترف برغبات 
المزاة وخياراتها الوجودية: فلظالما المدني: دوه فغل الئاس كلما غرفوا انتتي أتابيغ 
تعليمي: «برافو...لا شك أن زوجك رجل عظيم لأنه سمح لك بذلكه... لم يؤلمني بالطبع 
الثناء عليه بل آلمني تعبيرهم المحيل؛ في ثقافتناء على السلطة الذكورية» سلطة الرجل 
المفرّض بالسماح أو بعدمه. إنها اللغة التي تنقل إلينا نسقاً جاهزاً من القيم. لغة تتد 
سلطتها في البنية النحوية العربية وحتى الأجنبية حيث الغلبة للذكر في حال وجود 
جنسين مختلفين. وهذا أمر يعود بي إلى صورة من كتاب القواعد الفرنسية عندما كنت 
في الصفوف الابتدائية. تُظهر تلك الصورة مبارزة بين مجموعتينء الأولى مؤلفة من 
فتيان يشدّون حبلاً من اليمين» تقابلها مجموعة من الفتيات يشددن الحبل نفسه من 
اليسار. أما الهدف فواضح: غرس تلك القاعدة النحوية في الذاكرة البصرية للناشكة, 
والتي لها ما يوازيها في القواعد العربية. غير أن إبراز النحى العربي لتفوّق الذكر تماثله 
تراتبية جنسية في الحياة والواقع حيث يوجد نسق ذكوري له الحظوة فيما يجرّد 
الآخرء المرأة. من هذه الحظوة فلا تحظى إلا بالتبعية والتلقي. 

تجنيس اللغة» إذأ ولّد تصوّرات ومفاهيم ثابتة عن حق الرجل المطلق بالقرار» 
وتالياًء ب «السماحء أو عدم «السماحء للمرأة بترجمة خياراتها ورغباتها مهما كان 
حجمها وشكلهاء ومهما بلغت بساطتها أى درجة تعقيدها. هكذا وجدتٌ نفسي محسودة 
على نعمة رزقت بها. أوليس «السماح» لي بمتابعة تعليمي نعمة تكاد تكون إلهية؟ لا بل 
إنني جُرَّدتُ من أي ثناء على جهدي الخاص لصالح الثناء على سماحة الزوج وكرمه. ما 
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اضطرّني إلى الدفاع الصامت عن حقي في التعليم» المعادل» من وجهة نظري» لحقي في 
الوجودء بعكس ما يراه المجتمع الذي يرفض هذا الحقّ إن لم يكن مقروناً بسلطة 
الرجل. إنها السلطة التي يدعمها الناس أنفسهم.ء والتي ينتج عنها تجذَّر تعارض مطلق 
بين المرأة والرجل في المجتمع يكمّل التعارض المماسّس في اللغة أيضاً. 

هكذا تابعت تعليمي من دون أن يفارقني الشعور يمنّة الزوج عليّء أو الشعور 
بأنني متّهمة بممارسة شكل من أشكال الترف الزائد في وسط اجتماعي لا يرى جدوى 
من تعليم المرأة المتزوجة عموماًء فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بتعليمها الزائد؟ وبين 
إيماني بحقي وبين شعوري بالامتنان غدت أعماقي مسكونة بالغرية والتساؤلات. 
أسدلت ستاراً على ذاتي واتجهت إلى يناء عالم داخلي بي» أندفعت بكلٌ قواي الانفعالية 
والعاطفية والجسدية والفكرية لحمايته من جهة: ولإبراز دوري المثالي كزوجة وأم 
لثلاثة أولاد من جهة ثانية. تفانيت في خدمة أسرتي حتى نلت علامات الاستحقاق 
الآخرين» من مقرّبين وغير مقرّبين» وتخرّجت بامتياز. أولم أنجح في أداء دور المرأة 
النمطية المغروس في وعي ولاوعي المجتمع؟ هذا في الوقت الذي كان فيه الشعور 
بالذنب يأسرني يوماً بعد يوم وليل بعد آخر. أخذ هذا الشعور يزداد وقعاء. ولم تعد 
نفسي محطة أمان. صرت أقتل هذا الشعور بسرقة الوقت الضائع حسب لغة الرياضة. 
لكن هذه السرقة أفضت بي إلى نوع من القلق الناتج عن محاولة الإمساك بالزمن 
والتّحكم به. حرمتٌ نفسي الكثير من الملذات الخاصة كالنزهات والرحلات واللقاءات 
العابثة التي يعرفها الناسء كلّ الناس؛ رجالاً ونساءً» متزوجين وعازبين» التي من 
المفترض أنها تُدخْل بعض المتعة إلى الروح. لا أدّعي أن بعضاً منها لم يشدّني إليه» 
لكنّني عوّدت نفسي على قمعها كاستراتيجية أى كمهارة ابتدعتها للتحكم بالوقت من 
دون أن أواجّه بأننى مقصرة تجاه أسرتى. حتى عادة السهر لساعات متأخرة من الليل 
والاستيقاظ باكرا والتى تلازمنى للآنء كانت إحدى تلك الاستراتيجيات المبتكرة 
لاقتناص الوقت. إذ اعتبرت آنذاك أنني أوقّر هذا الوقت من حسابي الخاص وليس من 
حساب أسرتي. أي من حقي البيولوجي الطبيعي بالنوم الذي لا يمكن لأي كائن حي أن 
يتخطاه. 

أعود إلى صدمتي الوجودية الأولى الناتجة عن عدم تقديري لمسؤوليات الزواج» 
إلى جانب عدم استعدادي للتنازل عن حريتي لأعبّره ولى عرضاًء عن حالة الاغتراب التي 
عانيت منها. مراهقة هربت منها مراهقتها لتجد نفسها في حالة انفصام. في السنوات 
الأولى لزواجي لم أكن أعرف أين عاطفتي وأين موقعي. هل تلك العاطفة لأهلي الذين 
كنت أعبدهم أم لزوجي وأهله الذين كانوا غرياء بالنسبة إلي؟ ثم أين موقعي والكلٌ 
يحاول أن يكون وصياً علي بحكم صغر سنّي؟ واجهتٌُ تساؤلاتي بالصمت. وكأنني لا 
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أسمعء ولا أرى» ولا أتكلم. ولطالما توجّهت باللوم في سري إلى والديّ الحبيبين, 
لاسيما وأن مزيجاً من المشاعر كان يتنازعني» كخوفي مثلاء من أن أبدى حزينة, 
وخجلي من التعبير عمًا يدور في داخلي. وتراني الآن أتساءل عمًا إذا كنت يومها قادرة 
حقاً على صياغة ما يدور في داخلي أى حتى على إجادة التعبير عنه...؟ وجوابيء يقيناًء 
هو النفي. 

بالضعت حميت تفسى من مولت بلا داع :هد تودع إلى ايع مق :القوالب والأشماط 
والحدود المقبولة اجتماعياً. ' 

عشت غربتي الناجمة عن انسلاخي عن أهليء عن انسلاخي عن مراهقتيء عن 
إقحامي في عالم جديد ومختلف فيه راشدون من كل جنس ونوعء أصدقاء زوجي 
ومعارفه اقازية: التجوران الخ :وآنا فى وسطهم احاول أن أبدى لائقة عدن ولو أن 
معظمهم لا يريطني به انسجام من أيّ نوع. استسلامي للنفاق الاجتماعي جذّر غربتي 
بين ذاتى وذاتى. تلك الغربة التى لم تقتصر على حدود النفس بل تعدّتها إلى حدود 
الجسد. جسدي الذي لم آلف التشوهات التي أصابته؛ وأقصد تشوهات الولادة التي 
تصيب بطون معظم نساء الأرض. تشوهات بطني جاءت عميقة وبليغة جداً بعد إنجابي 
مولودي الأولء وأنا لم أبلغ بعد السابعة عشرة. التفكير بهذه التشوهاتء التي تبدى لي 
الآن.سافكة: لم يكن كذلك بالقسية إن فكاه سرافقة تدز بحسدها. قن كين تلاوستي 
للآن آلام الظهر التي بانت علاماتها منذ أول ولادة لي. 

وحدها القراءة منحتني الإحساس بالوجود. ظللت عبرها أحلم بالعدالة الاجتماعية 
من بابها العريض. أبني عالمها في خيالي وأحاول أن أفهم دوافع اللاعدالة والدوافع 
الحقيقية للناس... 

وبقيّت الطفولة ملاذي الوحيد. أعود إليها كفردوس مفقود. ألم تكن طفولتي 
المرحلة العمرية الوحيدةً التي عشتها بحرية؟ حتى إِنّي للآن أفتقر إلى حياة المراهقة 
والشباب. وقد ولد هذا الافتقار لد ما يشبه الثقب في ذاكرتيء وجعلني أبنيء على 
الدوام» تصورات حول هاتين المرحلتين العمريتين مبنية على تجارب الآخرين وليس 
غلى تجريقي الخاصة: 

لجوئي إلى القراءة المتنوّعة وتخصّصي في مادة علم الاجتماع زوّداني لاحقاً 
بمخزون معرفي وبرؤية شاملة للأمور. فغدت الكتابة يالنسبة لي إحدى الوسائل 
التعبيرية لقراءة العالم ولإعادة صياغته بما يتناقض مع معظم الثوابت التي تحفظ 
العلاقات الاجتماعية السائدة, وتصونها على أكثر من صعيدء سواء أكان ذلك على 
صعيد الطبقات الاجتماعية أو الجماعات والأفراد. آما التمييز الفاقع ضدّ المرأة الذي لا 
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يحتاج عادة إلى الكثير من الفطنة أى إلى الكثير من العمق في الرؤية أى في المعرفة لكي 
تغدى ملاحظته ممكنة» فقد كان؛ أساساً مرصوداً من قبلي بالفطرة. وعلى الرغم من 
تعاطفي الواعي مع قضايا المرأة لاحقاًء لم أفكر في الانضمام إلى جمعية نسائية» نظراً 
للطابع الخدماتي الرعائي الذي كان يميّز عدداً كبيراً من هذه الجمعيات فى لبنان. زد 
على ذلك تقوقع بعضها داخل الأطر الطائفية أو العائلية الضيّقة. فى حين أن يقينى 
بارتباط قضايا المرأة بقضايا المجتمع لم يكن يشجعني على مثل هذا الانخراط. فكيف 
في بلد كلبنان» لا تزال الطائفية السياسية والعصبيات العائلية والطائفية» فضلاً عن 
علاقات الاستزلام المتوارثة. تشكل نسيج بنيته السياسية والاجتماعية؟ 

لما كان طموحي الشخصي إلى التغيير قد تحدّد بالنذوع إلى التغيير الشامل لكلّ 
هذه البتى”التقليدية المريضة: رأيت في مكل.هذه الجمعيات التسائية وغير التساقية, 
أواليات تعيد إنتاج التخلّف العام في بنيتنا السياسية والاجتماعية. كما بدا لى الخطاب 
النسائي ميالاً إلى التكيّف مع الأوضاع القائمة. بدا لي خطاباً مبنياً على خلفية النظام 
الأبوي الذكوري. لا ينفذ إلى الثغرات الأساسية في واقع المرأة ولا يسلّطء تاليا الضوء 
على المناطق المعتمة التي تمكّل خطاأً أحمر في المنظومة الفكرية الآبوية هذه. تجاور 
التقليدي والعديك قن ينينتا الاجصاعة -وتمانف هنا وإزاء تعاون وكعايضي مماثلان فين 
الخطاب النسائي عموماً. صحيح أن هذا الخطاب دافع عن قضايا كثيرة لم يكن 
الاعتراف بها في المنظومة الفكرية الأبوية مشرُعَناً أي معترفاً بها بوصفها حقوقاً 
طبيعية دن حقو العراة انبوة بالرجل: كدق المراة في التعليغ والفقل والمشاركة 
السياسية وما شابهء غير أن هذه الحقوق كانت متروكة للاستنساب ولحظ المرأة 
وقدرها المحدّدين بمحيطها الاجتماعي والثقافي. أما تناول المسكوت عنه في واقع 
المرأة- لاسيما المناطق البرية أو العذراء- ونقله إلى العلن» وجمْله موضوعاً للبحث 
والتأويل» فلم يقم إلا مع تسعينات القرن المنصرم. اختراق هذه المناطق العذراء أى 
البريّة» المظلمة وغير المرئية من قبل المرأة نفسهاء والتوغّل في قنوات خارجة عن 
قنوات النظام الابويء وبلغة مغايرة للفته, دفعاني للانتماء إلى «الهيئة اللبنانية لمناهضة 
العنف ضر المرأة». فلكن كان الاعتراف بالتمييز ضدّ المرأة مقبولاً فى أطر مجتمعية 
مختلفة بفضل النضال الاجتماعي والنسائيء فإن العنف ضدّها كمفهوم يدخل في طيّات 
المناطق التى أشرتٌ إليها بوصفها مناطق بريّة أو عذراءء أى كمفهوم يسود الصمت 
حوله لأنه من المحرّمات, أثارني وفتح أمامى آفاقاً جديدة للتأمل. ولعل الإثارة تلك 
تعود أساساً إلى ما يحمله مفهوم «العنف ضر المرأة» من تحدّ معلن لتقاليد صارمة 
ولثقافة أحادية الرؤية يُحظر اختراقها أى الخروج عنها. الاعتداء على حرمة الفتيات 
والنساء بحجة قوامة الرجل عليهنٌء وبحجة أنهنّ ممثلات لشرفه ولشرف عائلته 
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وجماعته المخوّل هى بصونهء وإباحة تقويمهنَ ولو بالضرب من قبل وليّ أمرهنٌ» سواء 
تمثل بالأب أو بالأخ أى بالعم أى بالخال أى بالزوج أو بالابن» ثم حرمانهنّ من الإرث, 
وسوقهن كالنعاج إلى الزواج أى تطليقهن وحرمانهنَ من أطفالهنَ تحت الغطاء الشرعي 
الذي تمثله قوانين الأحوال الشخصية: أو الصفح عن مغتصبهنٌ في حال تديّر أمره في 
صيغة زواج شرعيء وكذلك فرض الصمت عليهِنَ والكتمان وعدم الجهر بحقيقة 
مشاعرهنّ تحت وطأة التهديد المعنوي والمادي المباشر من أسرهن» أى تحت وطأة 
الخوف من حكم الجماعة عليهنّ بالنفي والعار...إلخ» كلّ هذه الانتهاكات التي تنقل للمرأة 
صورة زائفة عن ذاتها تؤدي بها إلى التآلف مع هذه الانتهاكات, وكانها من سنن الحياة 
والطبيعة والوجودء واقتناعها كذلك بأنها إنسان لا ضرورة لوجوده المستقلٌ ولا 
ضرورة للاكتراث بمشاعره. كلّ هذه الانتهاكات التى تجري تحت سقف الثقافة الأبوية 
الذكورية وتقاليدها الصارمة المغلقة على نفسهاء دفعتني للانتماء إلى هيئة اجتماعية 
حدّدت هدفها الأساسى بنقل العنق الممارس على النساء من دائرة الشأن الخاص إلى 
دائرة الشأن العام والعمل بكلّ الوسائل والإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا الهدف, 
ولإطلاق معاناة النساء المغيّية إلى مستوى الإدراك العام. 


ولما كان هذا الهدف لا يسمح بالتحرّك تحت مظلة الخطاب الذكوري المهيمن» 
اقتضى الأمر من الهيثة أن تجعل من تفكيك ازدواجية الوعي النسائي إحدى 
استراتيجياتها. تلك الازدواجية التي لا بد من تفكيك عراها عبر رفض الخطاب الأبوي 
الذكوري المعلن» ورفض المساومات المتمئّلة برفض هذا الخطاب والخضوع له أو 
لبعض قنواته في آن معاً. ومن هنا استحالة تعايشه مع العصبيات الطائفية والعائلية 
وغيرها من الانتماءات الضيقة المقبولة في الخطاب المهيمن والتي تقتضي أحياناً 
المواربة والتحايل درءاً للمسّ به في العمق. إذ إن الدعوة إلى الإجهار بالعنف ضدّ المرأة 
لا تعدى كونها دعوة تغييرية ثورية» تستمدٌ يُعدها الثوري هذا من ضرورة خلخلة 
المنظومة الفكرية والاجتماعية والقانونية واللغوية والفلسفية للخطاب الأبوي الذكوري. 
وفي هذا السياق لم أجد في انتمائي إلى هيئة تناهض العنف ضدّ المرأة أي تعارض 
بين إيماني بضرورة تحرير المجتمع لكي تتحرّر المرأة» خاصة في ظلّ عدم توقر 
الشروط اللازمة لتحرير المجتمع في بلدان العالم الثالث عموماًء وفي بلداننا العربية 
على وجه التحديد. 


رؤيتى المختلفة للأمور لاحقاً جعلتني أقوم؛ في إطار «الهيئة اللبنانية لمناهضة 
العنق ضدّ المرأة»» بعدد من الأبحاث المتصلة بالجوانب الحميمة من حيوات النساء. 
بعد أن كانت هذه الجوانب مغيّبة في حقل البحث الاجتماعي. لأن كل تغييب يستمدٌ 
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سطوته من المحظور. وقد زادتني هذه الأبحاث الميدانية معرفة بنفسيء كما ساعدتني 
في الإجابة عن أسئلتي الضائعة وفي لملمة أجزاء نفسي المتشظيّة, والمبعثرة بين ركام 
الأشياء والمعاني المتضاربة والمتداخلة في ثقافتنا. ففي إحدى دراساتي التي تناولت 
فيها واقع النساء المعتّفات» ورداً على أحد أسئلة الاستمارة عما إذا كان زواج النساء قد 
تمّ كرهاً آم نتيجة خيار ذاتيء أجاب نحى 5١‏ في المكة من النساء المتزوجات (البالغ 
عددهنٌ في العيّنة 51 امرأة) أنهنٌ 0 بخيارهنٌ الحرّ. وبعد اطلاعي على مضمون 
المقابلات المفتوحة معهنٌ تبيّن لي أن مفهوم «الخيار الحرّه في الزواج لم يعدٌ كن 
حسب إدراكهنٌ له ذاك الزواج المديّر من الأهل أى من سواهمء والذي جاءت موافقتهنٌ 
عليه من دون إكراه وبمباركة الأهل ورضاهم. الأمر الذي دفعني إلى تأمل إشكالية 
الزواج في مجتمعنا بوصفه زواجاً يتعارض مع إنسانية الرجل والمرأة ومع فرديتهماء 
لكونه زواجاً محكوماً بآلية العرض والطلبء ولكوته زواجاً يتوجّه أساساً لإرضاء 
الجماعة قبل إرضاء الفرد نفسه. فلا يغدى مفهوم «الخيار الحرّ», تالياً» معبّراً بالضرورة 
عن إرادة حرّة أى عن رغبة نابعة من صميم الذات» بقدر ما يغدى تعبيراً عن استبطان 
المرأة للقيم الذكورية التي تموّه استغلال المرأة وقهرهاء وتجعله مقبولا أو عادياً من 
قبلها. ورأيت في الاتجاه العصري الذي يسمح للفتاة بالتعرف إلى شريكها المستقبلي 
اتجاهاً شكلياً يشبه سائر المظاهر الشكلية الطارئة على نمط حياة الفتيات والنساء, 
كإقبالهنَ على التعلم والعملء واختلاطهنّ بالجنس الآخرء وإقبالهنَ على أنماط عصرية 
لشغل أوقات الفراغ أو للتبرّج واختيار اللباس..إلخ. لأن شكلية أنماط العيش هذه 
مشروطة بعدم تحرّر الفتيات والنساء من ارتهانهنٌ للنظام القيمي الذكوريء المتقاطع 
مع نمط الإنتاج الاقتصادي الكولونيالي لمجتمعنا. فبقيّتُ تلك الأنماط محكومة برموز 
هذين النظامين وأدواتهما المخلفة. ‏ - 


أما مفارقة انتمائي إلى أسرة متنوّرة دفعت ابنتها إلى زواج مبكر» خضعت له هذه 
الأخيرة من دون إثارة الإحراج» فأضحى تعبيراً عن حالة نموذجية يرتسم فيها تقاطع 
القيم الاجتماعية الثقافية وتشابكها. وهى تعارض يشير في جوهره إلى الالتباس القائم 
في إدراكات الناس ووعيهم بين الخطاب الإصلاحي التغييريء» من حيث نظرته إلى 
الكون والمجتمع» وبين الخطاب الثوريء على الرغم من الاختلاف الجذري بين منطلقات 
كلا الخطابين وأهدافهما. وفيما يخصّ المرأة مثلا؛ ينحو الخطاب الإصلاحي التغييري 
إلى المطالبة بالمزيد من الحريات والحقوق تماشياً مع الشروط الاجتماعية المتغيّرة» 
لكن انطلاقاً من ثوابت فكرية جامدة تجوهر الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً عبر 
إسباغ صفات اجتماعية ثابتة عليها. في حين ينحى الخطاب الثوري إلى تفكيك الثوابت 
وخلخلة الأنساق الثقافية في العمق. وفي هذا السياق تميل «الهيكة اللبنانية لمناهضة 


" 
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العنف ضدّ المرأة» التي أنتمي إليها إلى هذا الاتجاه الثوري الذي يستند أساساً إلى 
إتاحة الفرصة للمرأة نفسها لصياغة خطابها ولرفض معظم الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية الآيلة إلى قولبتها ضمن أطر وأنماط 
رمزية وغير رمزية. ولقد تجلّى هذا التحدّي» بادئ ذي بدءء بتبنّي الهيئة لمفهوم العنف 
ضدّ المرأة كمفهوم كان حتى الأمس القريب مغيّباً ولا يحمل طرحه أي مشروعية في 


وها أنذا أتوجه بالشكر إلى تجمّع الباحثات اللبنانيات الذي أتاح لي فرصة التعبير 
عن ذاتىء كما أعتذر سلفاً بسبب استرسالى فى التعبير عن بعض الجواتب المتّصلة بما 
هو داخلي بالنسبة لي. إذ كان لا بد من التعبير عن بعض هذه الجوانب من ذاتي لأنها 
ك الكياية معصبلة التدامل مع الكخرية وما شهانقن هذه القن يعكللها الكتيو من 
البياض» إلا محاولة للتعبير عن بعض الفجوات بين الداخلي والخارجي التي قادتني إلى 
التحرر من بعض قيود مجتمعية تُوهم المرأة أن إجهارها بأحاسيسها الحقيقية, 
كإحساسها «الظلم ملا هومن المحظورات الي 3 تُعتبر عيباً أو خطيئة... فتميل بها هذه 
الأفكار أحياناًء إلى التظاهر بعكس ما تشعر به وإلى ماري أقسى أشكال التعنيف ضدّ 
الذات. إذ كيف لإنسان أن يكون صادقاً وفي داخله حقيقتان كل منهما تعادي الأخرى؟ 

وها أنذا أطلق الصرخة المكتومة داخل حلقي بعد بلوغي سنّ الأربعين. لكنّني» 
وعلى الرغم من ذلككء لا أزال أتساءل: هل يكفي إطلاق الصرخة لردم كلّ التقرّحات التي 
خلفها الكتمان؟ 


كك 


شهادة ذاتية لرجل ما 
برح يكتشف النسوية 


زياد ماجد 


مرت علاقتي بقضايا المرأة بمحطات أريع, 
لم يكن «للنسوية» (كمصطلح وكمدلول) معنى 
ناضج في بداياتها. 

المحطة الأولى انطلقت من التربية العائلية 
والمدرسية حيث فكرة المساواة والاختلاط بين 
الجنسين بديهية أخلاقيا ومسلكياء ولى من غير 
عقيدة ثقافية. ويمكن القول إنه لولا إعجابي (الذي 
لم أحذل أسبابه إلا في مرحلة لاحقة) بالعلاقات 
لكانت هذه المحطة عادية تشيه ما يعيشه كل ولد 
من أبوين متعلمين ينشأ في بيئكة مدرسية متنورة 
ويسكن في محلة معظم أهلها من الطبقة الوسطى 
المدينية. 

المحطة الثانية والأطول نسبياً بدأت فى 
المرحلة الدراسية الثانوية» مع بدايات الوعي 
السياسيء وارتبطت «بموروثات وقيم» يسارية 
فيها الكثير من المناقبية القسرية (المسيطرة بقوة 
على عقول الشبان اليساريين). وهذه المناقبية 
ترفض النظر إلى المرأة خارج موقعها الطبقيء 
وتعتبر العمل في قضاياها إخراجاً لها من هذا 
الموقع وسقوطاً في منطق التعميم والتبسيط 
السائد الذي لا يميز امرأة مرفهة وأنيقة عن 


وقد كان لهذه النظرة تبعات عديدة» منها أن 


اك 
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انجذاب إلى الخطاب الانفعالي (ولى عن حق) للزميلات المشتكيات ظلم ذوي القربى, ولا 
تقزر لقرة حضو النطركية فى محظفة. مؤمسات المحضع وا مدية ذلك يمول عد 
الطبقية الاجتماعية-الاقتصادية. فالأهم كان تلك المبدئية الأخلاقية التي تؤكد على 
مساواة المرأة بالرجل والتضال في سبيل تحررهما معاً من قمع «البنى التحتية 
والفوقية» وقهرها... 

المحطة الثالثة, التي كانت بمثابة شرارة التغيير في علاقتي بقضايا المرأة, تشكلت 
فى سنواتى الجامعية الأخيرة حين سافرت للمرة الأولئ إلى فرنسا للمشاركة فى دورة 
للجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولى الإنساني. فقد اكتشفت فى هذه 
الدورة» من خلال تماسي مع المشاركات, شكلاً آخر من أشكال حضور المراأة 
واستقلاليتها ومساواتها بالرجل دراسة وعملاً وسلوكاً وسفراً ولتمات ومواجهة 
الضعاب!وتفكرا يسبل تقطيها. 

أحسست عندها بنوع من النفور من البنات» أى النساءء كما عهدتهن في لبنان. 
ورحت أحلل مشاعري المستجدة هذهء فشعرت بنوع من الملل من الشكوى بالظلم 
والتمييز المترافقة غالباً مع استكانة أو مشاكسة سطحية: والمتعايشة دوماً مع 
تناقضات في الشخصية تجمع القبول بتقليدية البنى المجتمعية وقشور الاختلاف 
المظهري عنها. كما انتابني . حزن غريبء أقنعت نفسي بطبيعته العابرة» لإيثاري البقاء 
في لبنان على السفر للدراسة خارجه. على أن السبب الحقيقي لهذا الحزن في ظنيء 
كان اضطراب بوصلة التقييم السياسي والأخلاقي عنديء وانكشاف قناعاتي وسلّم 
بديهياتي لمجموعة مساءلات لم أجد إلى الإجابة عليها سبيلاً فتركتها وحالها.. . 

ومع عودتي إلى لبنان وانخراطي في أتشطة الصليب الأحمر على امتداد الخريطة 
الأبنائية كم مشارعتي فى الأنشيلة «الخواطنيةم والسيائسية توالبحكية أن حب 
التسعينات» وتعرّفي إلى هيثات ومؤسسات عديدة, استذكرت مشاعري الفرنسية, 
وأعدت تصويب نفوري وغيظي إلى الموضع الأصح.ء حيث الذكور بعقليتهم التسلطية» 
وليس النساء فى قدرتهن على توليد المللء كما اعتقدت فى السابق. فهمت عندها لماذا 
كنت أعجب في صغري ومراهقتي بأغلب العلاقات العائلية حيث الأخت هي الكبرى: 
ببناطة لأن الذكورة فيها تكوخ قليلة, وحواطق: الصداقة بين الإخوة (عوهن مسؤولية 
الاخ الأكبر وتسلّطه على أخواته في أكثر الأحيان) يصبح العنصر الطاغي. 

المحطة الرابعة في علاقتي بقضايا المرأة وهي المحطة التي ما زلت أقبع فيها. 
بدأت قبل خمس سنوات ونيف مع انتقالي للعمل في السويد والولايات المتحدة» ثم 
توجهي للدراسة من جديد في فرنسا. في هذه المحطة اكتشفت معنى النسوية؛ وتعرفت 
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إلى كتبها ومذاهبهاء كما التقيت بعض معتنقاتها (ومنهن نادية عيساوي التي تزوجت 
بها)ء ولمست مدى التقدم المنجز (في السويد تحديداً) على صعيد المساواة بين 
الجنسين. 

في هذه المحطة؛ تبدّت لي (أى هكذا يخيّل إلي) معاني النضال النسويء وبدأت 
أميز بين عمل الحركات النسائية وعمل الحركات النسوية» حيث طرح قضية المرأة 
يتجاوز مسالة الإصلاح والإشراك إلى مسألة التغيير الجذري لبنى الهيمنة الذكورية 
والأبوية التي تراكمت طوال تاريخنا البشري وأنتجت علاقات وتوازنات ومنظومات 
قيمية تسهّل العنف والسيطرة والتحكم بالآخر. ومع انتسابي إلى أنشطة العولمة البديلة 
ومنتدياتها وورش عمل «اليسار الجديد»؛ اعتنقت قضية المرأة بوصفها تجسيداً لقضية 
العدالة والتحرر والتقدم» وصرت أتماهى في الكثير من مواقفي مع مواقف النسويين. 


د مه 


رجعتٌ إلى لبنان منذ سنتينء وفي بالي أن لا عمل سياسياً أو إصلاحياً أو 
مواطنياً لازم من دون مشاركة النساء في قيادته ومن دون طرح قضاياهن-قضايانا 
كأولوية. وخلال تنقلاتي في البلاد العربية العام الفائت» تيقنت أكثر فأكثر أن تحطيم 
البطركية سبيل أول للنهضة الحقيقية في منطقتنا. وهى أمر لن يتم قريب فتغييب نصف 
الناس مضافاً إلى تغييب معظم النصف الآخر منذ قرون ترك آثاراً مأساوية في 
مجتمعاتنا وعقول أهلها. ولا بد بالتالي من عمل طويل النفس على مستويين لإحداث أي 
تبديل: مستوى نضال المرأةء ومستوى نضال المجتمع وحركاته التقدمية. 

ينبغي إذن إدماج قضايا المرأة في البرامج والأنشطة السياسية التغييرية العربية, 
على نحى إصلاحي (ولى تجميلي) وعلى نحو يوْسَّس للتغيير الحقيقي في الوقت نفسه. 
فالأمران في حالنا الراهنة لا يلغيان بعضهما. وضروري أن نضغط لاعتماد أشكال 
«التمييز الإيجابي» المناسبة لتأمين حضور النسوة في المراكز والمواقع المتقدمة, 
والإقلاع عن نخبوية أكثر القوى السياسية وبعض القوى النساتية (والنسوية أحياناً) 
التي تصر على أن تكون المرأة استثنائية المستوى كي يُرضى عن حضورها في 
المواقع المهمة (وكأن الرجال الموجودين في هكذا مواقع استثنائيون!) 

وبهذا المعنى؛ أعتقد أن الكوتا النساتية في القوانين العامة والأنظمة الانتخابية 
ضرورة مرحلية في مجتمعاتناء وأعداد النسوة المنتخّبات أى المعيّنات مسالة لا تقل 
أهمية عن مستوياتهن. فالتعود على حضور المرأة وممارستها المسؤولية في الحيز 
العام يكسر ثوابت ذكورية يعتنقها أكثر الرجال والنساءء تمهيداً للعمل على إحد 
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التغييرات الضرورية. ولا أمل بتنمية مجتمعاتنا وتطبّعها على الحريات وارتقائها وفق 
علاقات ديمقراطية من دون ذلك. 
300 
الخطاب النسوي اليوم أخّاذ وجذاب للمثقفين والمتعلمين. والتحدي يكمن في 
تحويله إلى خطاب مستقطب لعموم الناس. وهذا ليس تحدياً مطروحاً على النسويين 
وحدهم؛ بل على جميع الساعين نحو تقدم محيطهم وتغيير عالمهم. 


وتحرر وبحث عن بديل غير مكتمل للسائدء وغير قابل للاكتمال... 


0 


المرأة في الخطاب الطبي 


سهى نصر الدين بيطار 


مشهد رقم واحد: حالة التياس 

يدخل فريق من الأطباء إلى غرفة مريض 
في مستشفى جامعي في لبنان: الطبيبة 
الاختصاصية المسؤولة عن قسم الأمراض 
الجرثومية مع طبيبين متدرجين وممرض. 

تعرّف الطبيبة عن نفسها للمريض وتبدأ 
بالسؤال عن صحته وحالته. تسأل سؤالاء وهو 
يجيب الممرض الواقف قربها. تكمل الأسئلة 
والأجوبة تتوجه من جديد إلى الممرض 

يصعب أحياناً كثيرة على المريضء رجلا 
كان أم امرأة» أن يتخيل أن المرأة الطبيبة الواقفة 
أمامه هي المسؤولة عن قرار تشخيص مرضه 
وتحديد علاجه؛ ولا يستطيع بسهولة أن يتوجه 
إليها بالجواب عند السؤالء إذا كان هناك رجلا 
واقفاً بقربها في اللباس الأبيض. 


مشهد رقم اثنين: حالة تطاول 

في غرفة العمليات» طبيبة نسائية تُجري 
عملية جراحية؛ يساعدها طبيب متدرّب. خلال 
العملية» يأخذ الطبيب للنتيواب المقص وييدا العمل 
مكانهاء دون استكذانها. تستغرب الطبيية وتحنق. 
تسأله من أذن له بالقيام بالتدخل؛ يجيب بأنه 
يحاول المساعدة. تذكره الطبيبة بأن المساعد في 
غرفة العمليات طبيباً أو ممرضاً يقترح إذا أرادء 
ويطلب الإذن قبل القيام بأي عمل في الحقل 
الجراحي وينتظر من الجراحء اليد الأولى, 


الاك 
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التعليمات: ذكراً كان أم أنثى» وخاصة إذا كان أنثى. 


مشهد رقم ": حالة تطهير 
تقدمت طبيبة بطلب اختصاص في قسم الجراحة في المستشفى الجامعية التي 

تخرجت منها يمعدّل جيد جداً. كانت أول فتاة في تاريخ خ المستشفى التي تتجرأ وتقدم 
على هذا الطلب (نحن في آخر سنوات القرن العشرين). رُفض طلبها رفضاً قاطعاً من 
قبل الأطباء المسؤولين في القسم كلهم. وأجبرت على اختيار اختصاص آخر. اختارت 
مرغمةٌ طب العيون» حيث الجراحة موجودة أيضاًء وهناك سوابق لمثيلاتها أكثر في البلد 
وخارجه. 
مشهد رقم ؛4: حالة انتقاء 

في مستشفى جامعي في بيروت يرفض رئيس قسم الأمراض النسائية أن تكون 
طبيبة نسائية في طاقم الأطباء العاملين لديه. غادر منصبه منذ عدة سنوات. اليوم هناك 
طبيبة أنثى واحدة في القسم حتى لا يقولوا... 

هذا المشهد يتكرر في المستشفيات المبنية على النظام الهرمي. 
مشهد رقم ©: حالة تكتّم 

تقام مؤتمرات طبية كثيرة في لبنان على مستوى عالٍ من الباحثين التنظيميين 
والعلماء. اللجان المنظمة خالية من أي عنصر نسائي إلا في اللجان الاجتماعية حتى 
تهتم زوجات الأطباء بالبرنامج الترفيهي والوجبات الغذائية. ‏ . 

في حقل الطب النسائي مثلاء لم يحصل أن دُعيّتُ أي زميلة في الاختصاص 
للمشاركة في تنظيم المؤتمر أو اختيار المحاضرين أو المواضيع على مستوى وطني. 


الصعوبات 

هل هناك صعوبات خاصة بالطبيبة كونها امرأة طبيبة؟ 

الصعوبة الأولى هي في اختيار هذا المجال. كم من الأطفال يحلمون بأن يصبحوا 
أطباء ولكن من يشجع الفتاة على اختيار كلية الطب عند انتهاء دراستها المدرسية؟ 
صحيح أن الفتاة الشابة تُعرف بقدرتها على الدرس والتعلم والتركيز أكثر من أربابها 
الشباب» ولكن أن تدخل كلية الطب أمر آخر. 

دراسة الطب تناسب الفتيات ولكن المهنة لا تناسيهن من الناحية الاجتماعية. هذا 
الخطاب بقي سائداً منذ بداية السبعينات» إذا ما نسينا المرحلة التي سبقتها حيث 
الطبيبات في بلادنا كن ظاهرة استثنائية. 


يفن 





بيطار: المرأة في الخطاب الطبي 


الفتاة الجميلة ليست بحاجة إلى اختيار هذه المهنة التي تتطلَّب دراسة طويلة 
تخرجها من سوق الزواج. وحتى لو كان الاب يحلم لابنته أن تكون طبيبة؛ فهى لا 
يشجعها على ذلك بل يحاول أن يقنعها باختيار مهنة تتناسب أكثر مع دورها كربة 
منزل أي كزوجة وأم. وهذا الخطاب موجود عند بقية الآهل وأصحاب الأهل وخاصة 
الأطباء منهم. 

يبقى أن الصورة ليست داتماً بهذا السواد. ففي بعض الأحيان يتواجد في المحيط 
العائلي أقارب أى أصدقاء تخطّوا هذه الصورة الموروثة وهم غالباً من يدعم الفتاة في 
قرارها ويساعدها على دخول المهنة. 

لا يتخيل الطبيب الرجل - أتكلم عن الطب النسائي - أن هذه المهنة التي يراها 
مسؤولية كبيرة جداًء وتتطلب قدرات فكرية وجسدية؛ من مهارة وتدريب وقدرة على 
التصرف والتدخل الواعي عند اللزوم؛ لا يتخيلها في يد زميلة أنثى. عدا عن نمط الحياة 
حيث المسؤوليات تستدعي أن يترك الطبيب منزله في أوقات غير اعتيادية وما ينتج عنه 
من حاجة إلى درجة عالية من التحمل. ثم إن هذه الموعة قدضمّها هى إلى اختصاصه 
منذ زمن بعيدء حتى لى كانت الولادة من أمور النساء في الماضي. 

صعوبات أخرى تظهر عند ممارسة المهنة. هناك رجال يرفضون أن تكشف عليهم 
امرأة ويمكن أن يرفضوا رفضاً قاطعاً خلع ملابسهم أمام طبيبة» وكأن الأمر غير وارد 
إطلاقاً. 

وللمقارية» حين كنت شخصياً في نهاية دراستي في كلية الطب وأتى موعد 
الفحص العملي السريريء اختار لي الأستاذ حالة مرضية لرجل في المستشفى, 
استدعى تشخيصه خلع سرواله وثيابه الداخلية» ولم يكن عنده أي حرج. ولم يفكر 
الاستاذ أبداً أن يعطيني حالة مرضية «يراعي» فيها كوني فتاة. طبعاً الامتحان كان في 
جامعة بروكسل الحرة وليس في بيروت. 

من ناحية أخرى؛ وفي الجامعة تفسها في بروكسل بلجيكاء سنة ١547‏ طرح أحد 
الأطباء الآساتذة من اللجنة التقييمية لقبول طلبات الاختصاص فى الأمراض النسائية, 
على طبيبة تقدمت للّجنة سؤالاً واضحاً: «هل تعتبرين أن هذه المهنة تناسب امرأة؟». 


التسهيلات 
الأماكن التي تتواجد فيها المرأة في مجال الطب بشكل عفوي ومقبول ومستحسن: 


هناك اختصاصات ترغب فيها الطبيبة من جهة: والطالب لخدمة الطبيب من جهة 


أخرى. 


انف 


باحفات 9 


سِيّر وشهادات 





- العناية وعلاج البشرة والجلدء الخارج السطحي الملموس. أي طب الجلد. 

- طب الأطفال: أي رعاية صحة الطفل. والمطلوب هنا الصبرء المراقية والتواجد. 

- الولادة والأمراض النسائية: المرأة مكانها الطبيعي هناء حيث لا إحراج في 
وجود طبيبة أنثى وحيث يوجد نوع من التضامن بين المرأة الطالبة للعناية والمرأة 
المقبلة للعلاج. ما دامت الخدمة المطلوبة هي من الخارج أي على مداخل الجسم. 

ولكن عندما يتطلب العلاج الدخول إلى الجسم؛ أي عملية جراحية: لا تثق المريضة 
وأهلها بالطبيبة بسهولة. فهي تريد أن تسلّم جسمها إلى شخص ثقة؛ يوحي بالأمان 
وبقدرته على السيطرة على الوضع. وهنا الصورة تتطابق عادة مع الرجل الناضج؛ 
الجرّاح الأبوي» ويصعب أن تتطايق مع صورة الطبيبة خاصة إذا كانت في مقتيل العمر. 

- في مجال طب الأنفء أذن» حنجرة: قليلات هن الطبيبات في هذا الاختصاص. 
وهو اختصاص في معظمه جراحي. 

- طب العيون. نسبة النساء قليلة أيضاً. وهنا الجراحة تحتل مكاناً لا بأس به. من 
يسلّم عيونه لامرأة؟ 

- الأمراض الداخلية» الصدرية؛ الغددء الجهاز الهضميء المختبرء البنج» الأشعة: 
اختصاصات فيها نسبة جيدة من الطبيبات. 

- أمراض القلب: عدد قليل جداً. لماذا؟ ربما لآن مرضى القلب أغلبيتهم من 
الرجال. 

- أمراض الدم والأورام: تبقى الطبيبات أقلية. 


خصوصيات 

أمراض وجراحة المسالك البولية, وعادة القسم الأكبر من المرضى من الرجال. لا 
ايواحد في معظم دول العالم نتساء في هذا الاختصاص. البعض موجود في دول أوروبا 
الشرقية: حيث المرأة تعمل أيضاً في تزفيت الطرقات. وإذا وُجدت طبيبة في هذا 
الاختصاص تُعتبر ظاهرة. طبيبة واحدة فى بلجيكا فى الثمانينات. 


ل كا 


هناك اختصاصات «نسائية»: المختبر» واختصاصات «ذكورية»: جراحة العظم- 
مسالك بولية. 

ظاهرة أخرى هي القبول بالجرّاحة وعدم التفرقة بين جرّاح وجرّاحة لدى السيدات 
المتقدمات في السن. فهنّ يقدّرن ويقبلن بإجراء عملية عند طبيبة كما عند طبيب. ولا 
أدري ما إذا كان الرجل المتقدم في السن سيقبل بطبيبة جرّاحة كما بالطبيب» إذا وجد 


5/4 





بيطار: المرأة في الخطاب الطبي 
الخيار لديه. 
الكفاءة والجندر في مجال الطب موضوع يطرح بسهولة. وهو على المحك لأن 


الصحة من أغلى ما عند الإنسان. وفى بلد مثل لبنان: حيث الأقوال تتداول وتؤخذ 


يبقى أن المرأة دخلت إلى مجال الطب في الوقت الحاضر من بابه الكبيرء 
واختارت هذه المهنة بثقة جديدة. واليوم, عدد الفتيات على مقاعد الدراسة في كلية 
الطب يوازيء إن لم يزدء عدد الشباب. كما أن المستشفيات الجامعية بدأت بتقبل فكرة 
وجود المرأة في اختصاصات لم تدخلها من قبل. 

وفي بداية القرن الحادي والعشرين: ظهرت المرأة الجرّاحة مثلاً في مستشفيات 
بيروت وإن كانت ما تزال ظاهرة فريدة. 


نكا 


باحفات 9 


بلقيس فخرو 


كلا5 


انطلقتٌُ تجربتي الفنية بعد عودتي من 
الولايات المتحدة الأميركية عام 191/1 إلى 
البحرين وان حاضفة على ههادة البكالوريوس 
في الفنون الجميلة وتاريخ الفن من جامعة سان 
فرافسيسكوى يؤلاية كاليفورنيا. 

وقد شاركتٌ في المعرض السنوي الذي 
تقيمه وزارة الإعلام في ذات السنة (15137) 
وفزت جنهاتزة تقديزية على العمل )الذي شارك 
جه وقق زتياقات بإنكلية) رسمعها بالأسلوي 
الانطباعي في السنة الجامعية الأخيرة. 

كلوقه ع محار ب ارصم يسنن 
انشغالي بالحمل والولادة والتي أسفرت عن 
إتجاني أبنت (عصندت) وبعدها يسنة: واحدة ايتي 
(يوسف). 

وفي بداية الثمانينات عدت إلى ممارسة 
الهم ويداهلي امبرال عل رم السقاظر 
الطبيعية السحلية وإلقاء الخبوء على اذاي 
التراثية لتأكيد الهوية والانتماء بالاسلوب الواقعي 
والتعبيزي: وذلك يسبب [حسباسي الداكم بالغرية 
في مجتمعي الذي نشات فيه والذي يفترض بي 
أن أتحيز له فإذا بي أرى نفسي عائمة في وسطه 


وغير متجذرة في أرضه. 


ومع مرور الوقت اتضحت الرؤية قليلاً 





فخرو: مُدني ومخيماتي التي أنتمي إليها 


باستيحاء المواضيع الفنية من معاناتي الشخصية والذاتية ومن خلال الأحداث اليومية 
التي أقراها في الصحف واسمعها بالراديى وأشاهدها على شاشة التلفزيون» سواء كانت 
اللوحة. 


يثيرني م ما يحدث في العراق لأذ والدتي عراقية ومن بغداد. تشغلني القضية 
والأقليات : في العالع العم لأنني إنسانة مثلهم. 
في بداية الثمانينات كانت المدينة البحرينية واضحة المعالم وألوانها مطابقة 
للزاقي رفي ننواية"الشسائيتاك كمولت البمينة العسحلية ال مريط الملام: فين نويع من 
القبب والمنارات والعمارة العربية الإسلامية يغلب عليها الطابع العربي» واستمر ذلك إلى 
منتصف التسعينات. 


وفي السنوات العشر الأخيرة تحولت المدينة العربية ذات التفاصيل الدقيقة إلى 
مساحات لونية تعطى إحساساً بالمدينة وليس المدينة نفسها. 

كنت أعشق الموسيقى الكلاسيكية وكنت أهدف إلى تحويلها من السمع إلى البصر. 

اجتهدت كثيراً في تحويل فن اللوحة التشكيلية إلى موسيقى بصرية» وذلك بتطوير 
ملمس اللوحة بأسلوبي الخاصء ومن ثم اللعب بالمساحات اللونية وعلاقتها بعضها 
ببعض والتحكم في إنشاء وتكوين العمل الفني وتجريده من تفاصيله الدقيقة من منطلق 
شخصي وذاتي يصعب فيه تحديد الهوية والمكان اللذين ينتمي إليهما الفنان والمتلقي 
فى زمن العولمة بعد إزالة الحواجز والحدود في عصر ثورة الاتصالات والمواصلات. 

إن العمل الفني يطرح تساؤلات من قيل الفنان والمتلقي على حد سواءء ومن 
المفترض أن النظر إلى العمل الفني هى حالة فكرية تدعو إلى الاستمتاع بالفكرة 
المطروحة من خلال الأسلوب غير المباشرء وخاصة أنه في معظم الأحيان يوحي عنوان 
العمل الفنى بمضموته. 

ويتضح ذلك جلياً في بعض الأعمال الفذية التي أنجزتها أثناء مشاركتي في 
سمبوزيوم الملتقى الفني الثاني للفنون التشكيلية في أبريل 7٠١”‏ في معتقل الخيام 
الدول الإسلامية» وكنا نرسم ساحة المعتقل بالإضافة إلى غرف السجن من الداخل. مما 
أسفر عن إنتاجي ثلاث جداريات استوحيتها من جو المعتقل وتحمل العناوين الآتية: 


يفن 


باحخات. 4 


سِيّر وشهادات 





)١( مخيم‎ .١ 
)5( مخيم‎ . 
)5( ؟. مخيم‎ 


تلك الأعمال الفنية تحمل نفس المضمون والتشابه في الأداء. فهي مساحة لونية 
ذات بعدين وملمس خشنء يتخللها يعض التشققات والتصدعات في الوسط والأطراف. 
وجاءت ألوان التشققات مختلفة من عمل إلى آخر. فالمتلقي يفسر العمل الفني من خلال 
إحساسه به وخلفيته الثقافية. 


في الآونة الأخيرة أصبحت مدني ومخيماتي التي أنتمي إليها مغطاة بقماش قد 
يكون أحياناً شفافاً وأحياناً أخرى أكثر سماكة؛ ولكن بعض الأجزاء الموجودة فى 
أطراف اللوحة توحي بمكان ما. ١‏ 

شاركثٌ في العديد من المعارض التشكيلية الجماعية والثنائية والفردية» محلياً 
وإقليمياً وحتى على مستوى بعض الدول الأوروبية والاميركية. وكثيراً ماتم تصنيفي 
من قبل القائمين على تنظيم المعارض التشكيلية في خانة الفنانين وليس الفنانات. وفي 
اعتقادي الشخصي أنه تم تصنيفي بذلك بسبب استخدامي للألوان المثيرة والمتقابلة 
بالإضافة إلى حجم الجداريات وقوة ضربات الريشة. هذا ما فسره بعض النقاد. 


أما تفسيري الخاص فقد يكون رفضي القاطع لضربات الريشة الضعيفة 
وإحساسي الشخصي بالتكافق التام بين المرأة والرجلء» وبأن المقارنة بينهما تقوم على 
الكفاءة وليس النوع أو «الجندر». 


انيت 
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ملحق رقم :)١(‏ 
ملخصات الأبحاث 


محمد أركون 
وضع المرأة في البيئة الإسلامية 

بالنسبة للإنسان المتغير باستمرار لا يمكن التمييز بين وضع الرجل ووضع 
المرأة: بل إنه الإنسان الذي ينبغي الدفاع عنه وحمايته من قوى الانسلاخ الجديدة التي 
تضيف قيودها إلى تلك القيود الموروثة من ماض لم يفسّر تماماً بعد. وعليه لا بد من 
التعمق فى كل البيئات الإسلامية التي نجد فيها أن الفئات المتنازعة على السلطة حوّلت 
الشريعة التى يقال إنها مقدسة إلى آلة استعباد الأجساد والقلوب والأذهان» فأخفت 
أهدافها الدنيوية وراء ادعاءات روحية وأخلاقية. هذا هى المنظور الفكري والعملي لكل 
نضال من أجل تحرير المرأة المسلمة وتعزيز مكانتها. فالنظم التربوية ووسائل الإعلام 
والخطاب الرسمي وعلماء الدين وحتى المثقفون يد يسهمون في استمرارية هذه الادعاءات. 
فالأاديان تلاحق المعتقدات والممارسات التي 35 تعتيرها مناقضة «لجوهرها العقائدي» 
وتستخدم استراتيجيات التقديس لتدخل في نظام جديد مقاييس ما هو حقيقي ومعايير 
ما هو صحيح. 

ولذلك أصرّ على ضرورة الخروج من السياج الأيديولوجي الإسلامي الذي يقرر 
مصير الإنسان بين فوضى معنوية وجهل مؤسساتي. 

كون الإسلام دين الدولة مأسسته السلطة وصادرتء بمعية رجال الدين» كل حق 
في الاجتهاد المستقل. وعليه لا يمكن نقد تلاعبهم بالمقدس الديني والشرائع التي ادعوا 
أنها إلهية منزلة لا يمكن انتهاكهاء ليستمرٌ حتى اليوم تسلط الرجال غلى النساه: وفي 
القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن نبقى نتكلم على وضع المرأة في البيئات الإسلامية 


لا 


سل لييييبجههه« ببس فلحق رقم :)١(‏ ملخصات الأيحاث 


مستمرين في التهويل بسلطة كلمة الله وتقاليد السئّة المقدسة التى لا ينيفى انتهاكهاء 
وقد أدخل فيها علماء الدين والمشرعون أحكامهم التي اعتبروها مقدسة بدورها فلا 
تمسٌء ومنها قوانين الأحوال الشخصية المتحكمة بوضع المرأة. تستند الأنظمة إلى هذا 
المتخيل التاريخي والديني الذي لا يقوم على أي برهان لأنها تفتقر إلى شرعية قانونية 
وسياسية. ولذلك يجب إعطاء الأولوية للتعمق في أبحاث تمكّن من انتزاع الدين من 
احتكار رجال الدين. فندرس الدين دراسة أنثروبولوجية واجتماعية وسيميولوجية 
وسياسية وتاريخية. وعلى الرغم من صعوبة تناول الدين على ضوء مناهج هذه 
العلوم الحديثة فإنه يتوجب على المرأة, اكثر من الرجل: أن تفرض حرية التعبير 
والتشن في امجالات الحرنية والعظيم والبحث» فهذه تميق إلعاه قانوح الأحوال 
الشخصية لأنها تشمل مجمل النشاطات الفكرية والثقافية والعلمية والتربوية التي 
تسمح بتحرير النساءء وتنتج نموذجاً جديداً للعمل التاريخي. إذا نجحنا في دراسة 
الوحي على أساس البنية الاجتماعية الثقافية للمعتقدات في كل الثقافات الإنسانية 
تكتسب الشريعة المبنية على معرفة عصرأوسطية بالقرآن والحديث وضعاً قانونياً 
جديداً في المعايير الأخلاقية-القضائية. وتكون الخطوة التالية تحرير الأذهان بدراسة 
نقدية للقيمة الأخلاقية والمعيار القانوني على ضوء دراسات الانثروبولوجيا القضائية 
وفلسفة الأخلاق وفلسفة القانون. 


11112120 40 


عتصدسء "1 12 نتتاك ككتامع1015 
ع00نامم عع20ع! نل اع عتتعتوتاءء ديل رأسدغتلته سل كتسمعكتل عل 
(عأكتصناآ' 12 عل عارسععد:.1) 


5 25ص 261216 عه ,أتاعء16 22556 111 11050113 7 عمتصوعءظ 12 عل 116هم 011 
,(117ى ]51151011 10215 ,5ع720) 521102أكلتدآكت عل ع1ناأآنكء عن 5ع0128 .دعمتحة1 
6 20511102 0161016 21 رعناوتاطنام عل 12 2 تعمك2121م أدعته كتامم عم أن-وعالاءعه 
6 7252016 0111 .الاعستعاءع011 امعمتععمه وع1 انان 5اع[نا5 5ع ناد عه-1 56221 
ر16أ1710لصا ع1[هعهم 12 3 اأأمعل ع1 أمعتة؟2 5عستصطةع؟ 5ع1 ,عبان لأمتلاغة 11052وم0ممه0 
طنائل ععطععتعة :نآ .علكتاءء011ه عممعك05ه0ه عمد رمأووعممعء*”1 8 35م ذلهم1 
عل ع201ه'1 ع0 عدمل أنهاة 5ع1[ع 1201100 0165م 5عه ع20ع3250 لئان ككتامعولل 
1111 
عل ,وعتصمعءغل دعل وتتامعل ,526وع 1ده معطءععطءة1 دكناءتكناام عنان 71 أوع 11 
ستستصنة يبل 5عمدع و16 وعطعععطكء عدوم دع لاعن 5نلمة كممتخهاوع كتمهم د16 تعاكام 
م66 0 ناعم ندل نهم 3 كستستصدة1 26165 دوع 12721023522 باه عتأماقتط”[ عطقل 
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0205م ع5 660106 عامء165]ص 2[ .كا لع صناءه0 و16 أء وءاتطععة 165 قصفل دع اطتهدهموزل 
50021 20115 أنان كاألاعصنك00 165 قصحل ععتكتاصعل0”1 نتطاءه رتمعمة ]تل أتأعءزطه هنا 
65 065 235 21621620025 20115 ,5001115قل 2و .15 ناوعؤقل ع 5عمن18 065 ,كلاطاطامهء 
أ162نا26 101 15أقتناء015 5عدتصدء6م 065 كتهم روء لاعدل1؟1له1 مدمتالومم عل 
5 الع تصصصةلمءم1506 5ه110زومم عل 5ع535م دعمتقمم ع1 ععمممغع-ء2 أء عو لمعود 
0*6 2له1 غدهة 115 120315 ,25لآناء2025 015011155 06 ألع5:3 11 ,5م0621 .15لا 1لا 
عكتلقه 12 ة للتامطة'1 باعلا ص .عمععء7200 عأوتصدا1' دء كمامم ندل روعناوتط 1 [مهممم 
21 ر15]6لمة] ع72200 عأمضزة عمد 616 25م 2:2 عطمع شط 501616 13[ تصهل عستستحة1 
,65 01اق) لتصلدطة؟ عستغاطهعم عنآ .عناواذقداء عمسكتصممة يلل أمعدءة عتصغطا نا 
رغالطعع200 12 كناد قاضطغ] 5ع0 عنكء ننه 616 2 (لتاناءة223 عمغاط 20م صن ,6ختلهةر مه 
دع غومم 66 2 11 .100د[[-تها*1 عل ععمعع نعممة'1 أء 220100216 ومتكومغطخ] 15 ناد 

18 ع0 عطتغ[ط20م ننه ده ةم 


5 مم1 الا 016 20121 1011 .0111[ 16 21015 9/11 001 5كنامه15ل ع0 د5عمن) 11015 
عنطءع ةقلط 0ن 2 :113 .و1 قطم 22612 عدة 01م تنا أوء 2102 صتدهل 12 ,تناع نع ناء: 
2 5015 5015 عتتتلطع؟ 12 016 غ121 أنان ,ع3216:اتتططز عنان1أتامم١-معع5:2010ومه‏ 
عآ لناع1آ 06 200002 تمل 12 50115 أع-تتااعه علمتتطامء ,رعمتصمط"1 عل دمت ستممل 
20315 رع5256ه6م 12 06 121113121 7615221 211 225 2116216مم3: 2 عتصصرع؟ 13 عل أنالوأة 
5 1ن تلط عل أوعقء ههه ,اأعمرعاط*1[ عنان واأعطمعاة أؤكنتة (07/2:7) 5األكهاة وعل 
68ت ملخل 20616 ع1 ,عم م066 معء*و عرغلامء عأناه) مأتمقسسط "!1 زو أ8 .امعمهمة 
-720206 ع1 16562962م ع0 21315 العميعع صقطء 1ه جعل0تتصرمععة:”5 عل أصلمم أوعثم 
2011 16 0111[ نا 7617011961 211116 تقتتتط'1 ع155نام ,رعلرعا-علصمطط ع1 مصهل غالمة6؟ 
0 016 0020122102 010116 0225 غ701 26 ,للا رأقةاتلتطط عآ .لمتسعطء 
0 601511011 ,11012603121 21ء328622ظطات تنا عصةىم 11 غتامطة 3 عدنعلهلصمءد 
61 126 2 02056 11 رالة1 80 .5وع1012 ع0 01215مم2؟ 065 1 ]131 أنان كتكنامه15ل 
« 223121622121 أع أك1 » .16ط2أناء12015 20201125 همه 176216 01156 غطنا عتاأموطة 
1*0 0116 20121 211 ,15نا0ء015 عل عم عدغ تسداعل عه عل عدتلعل 12 عناة ع[طتراعة 
.قاطة؟ 53 أء الل و5 21011؟ 1311 20111 عططمووعم 55 ع0 ع116امع 53 ع1 عامععع32 500121 
1 85م 2815 ,« ع1 » ع1 أادعتاع: ع011100م ع20ه1 ع1 ,عولوع0 علناعه ع2[ 
0 62532151م ,10106 06 12220115 عدا عاأطزقمء5 قتتاط .« اتقتعاستهط » 
1615م 11 ,115 عطنا قصفل 1020561 00111 عنالن متأةستطهل عمنا ة عممقطءة 01 
ج61 عد غأء 216 1م1502 1عأوع1 3 101616 ,01111115مم0 ق5الاعططمططة وع1 ع1لمع 2 
.128 أند] غ662 ع1 102514 ععتأوصم ععمعلاة هنا فصقل 


؟ ععدعلء كبام 8[ 169616 56 وعلع5216 5أمعا وعه عل عأاعناوة! رأتمعصطع لقستط 
-2111311 ,21 0تطعجع0) .عناوتاتامم 2ء20ع1 تدك علاعه أوعنء ,عأوتصنا1” 15 عل مه ع1 تتدمط 
12021156 لع أوتطلا كه عآ 7 أمداتائم ندل « ع0 تمعد » 16 قصدة رأوونات2 نام ع1آء 
0651 7 501126011 10111 06 211-0655115 عأ[ع-أقع 116ؤ5ناة: ع1اع0) .2062516م داعم الداة*0 
2020 نا رءاناعتطة؟ 3 علتمتاممه ذأناقو أعتتاءعا 20206 عن ع206 167م 0022 53215 
ع0 د5عع7تائة 5ع1 أء م7625 تدك مأنتدعط 12 أعتتوع1 صقل أء ,نل[مة1 الاأمسسمم 
.53556 ناك 210116نامه 13 3 تقلوة أده؟ عاو ماقط؟1 
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أنان 5كنامء035 015 عتلدء عستعاقط عدعده1 عل عاغدآ عمنا عطعمعاءفل هو تعمتم 
عأكتصناط 12 عدان عرمعم8 .ممنخوه لتمونة 1 ألمماودتل عد سه 500166 12 أمعتنامدتل عد 
تنو 162062 نا رةطتتاععتا80 06 عسدمديعم 12 فمفل ,كزه0”29 ععصقطء 18 ناه 2 
عطناعز دده 14116 عنام عه تدمج 11 غ06 ى .عالتمتدط علاع عل قغل 16 عامعوعة 
.1215[ناء56 201112114 كتناوه5لل لتنا 12ا5 021612 صماء 1 عل تسقتتاتم دكتامءؤ15ل 


طمسدله5 مدع 1]2[2 


0 تعتلتاعأعتاء: 5تتامء5تل وغل 
تام «سمتندمء عدم 12 3 عسممع؟ 12 عل علتطتامة:'[ عند 


,20115015 0312 011 1210م عصدل ''ممزووععصعرة''*1 امعصوء [مسطزة ءئغة”0 ستمآ 
5ع ,انة1 عه 106 1197015م0م ع1 أوع تاعزمعء”*1 غمم 12103164م عطنا اوه وتتامءوتل غ16 
ع1 218 أتدم مضعم 2 ع10أتاصة كتاء[ 51116 أء وعمتصطء؟ دع[ 5101 كنالعا 5كتامه15لل 
5 51131302 12 ع0 116[ء1ا2هءو3ه عأمدوهمتامء عصطنا اأمعامعوغ رمع عداوتاتامم 
و06 .5عتمعع 11585 1811711818 اتتدا30 7115ممزصطة وعل 7200211165 وغل اع 5عصحصر] 
أ1(6اة ع6 3 ]115621 628215 1015 0106 12220118215 1115م أنه ”0 غ2ه5 كتتامعوال 
: 22151148166 20511102 عهنا أمءماعهءه 15ل نان ناه 5206 6أكرمغتلة ”0 5الاعستتع جه 
65 220125 ناه كتتاآم " قتأكتجط " قعل غع 6عدة ندل د5عئتةمدملادعع دعل عزلاعه 
5 0111821 ع01قع20 الاعمطتعتاعم أوه”5 1225565 165 كناة عممع نالصا[ أصمل قلقت 
.لع قططة دعن تمرعل 


تنامم ]هه أننو كتتامءولل و16 "ع 7تتصائدمءة0" ع0 عدومممدم عد عالعتاتة أء00 
+502 تدان 0181736 ناه ,''ه'تتقطك" غ1اعمم2 ممسلتامتتط أتمعل ع1 علاعتاموووع ععمرءية 161 
'' 12 عل دصمتاتوهصةتل 165 أهء عمصصطمط"1 عل كالمل دعل 5جتاعلة؟ 165 ععادء 11211165 
5 220(62 211 5165ل2ء5 أء وعأوأع 01010 03565 مطناة16م دعل عو18ع2 11 .'" 2 اتقام 
وعا أء 5لتأهأامء سدععة 65ل6ع20م ده1 ,'عمصصيع؟' أءزطه'1 غمعستتضاقدمه وجنامع5تل وعه 
هه عتأاعمع1 كنامم أعممة غم0؟ 15 21011615 مدع كداز عل و5عمموتصدءممم 
56 11 .متاءع تل عل ودمتاعصطم 5ع ممعي 3 وعسصحدة؟ دعل ع بنتامة*1 ممتأوعنان 
5ع ع0 عتناوتطانتحط قلمم] ع1 عستصرم عغ510دهه 11نن عه 1ع102م0*62 211551 عومصمط 
عطانز صخل ععمعاون'*1 عل عوغطاممترتط "1 )نهم عمد أمقعصة29 له ,كنامه015 
,3م 16ة ”0 أسدومممتاك ره ,"عناوتكتاهم مملهاة”1" ع0 تسساعه : 1226 ناأعتصاد 
الع لم06 تبان دتنامءؤتل 5ع1 عدم سعط 551نتة 721010166 عمتاعتلل36 عستخئل ععمعاكلره :”1 
12 16 2010 ننه ععاتصسنا ده1 عل أغطعغ1ة5دع 1نان عتلاعه 31م عناق 5عمتمة؟ دعل 115معل 5ه1 
65 خخلاة طتتكدك عع 5121610 خناء مله[ .وه الععبطلنت "دواع ةمه" معل جره "' 8'تتقطام 
كلام 7620236 20115 اناو عممعلامأك عتنكآتت عسبخل غكتلأطزوومم عل كصه11لجمء 
2 عل ,تع20ع1-عصتصع؟ 15 ع0 ذه1اءه : وعأهماء تاوما عجمعمء وعمداعة دعل وعمغتاتسة] 
...عستصطمط"! عل علهع1”26 أنه تنانو) عتصحدة؟ 12 عل غه رععطنا أء عسمعنزمغك عسصن1 
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تلدسدط مددد1]1 


تأوثر أسعتعمف صا معصسه]ا 01 سممأمعىءعرء 1 عذ15' 


عط 11 تعتط770 01 2121102ع7225ع7 عط 01 2متاأمتووع0 عتكتام 2 15 ولط" 

2ل 122286 عمندة عط 10 4ع21صصدمه مهمه "لدعنعه[متط" عط :باوتثر 21هه1لها 

-أه أعءنره4ا8 ع5001 #أوتثر 13200115 40725015 12 22126315 غ1 35 رقع قتطآنكه امعاعصة 

ر(1101815) ,15201 :كطامتاععة علط نكا عط ها رلأكه اوسا -له تعدرعء الا عمد ات[ه الك 
.(510115ات 50121) 3102112126 300 


6 ؟[ء5تعط قضطنط1725 ,2032ه17 دعاك 01 عكتام غطا 15 عع 2ط0طا عطا ,ه150 11 

4 جحننزه5 بطانءتط لالط 320 ,لإعمفصموعهم ,6200م [253ع0 رأعقغاممه أقناءعة 

15 أأء7 عطا :لعتع/امه ع5 مغ ققط عطق .عمط طلا ملصقط عمتلقطة مع11ة عنتطقةر 

و8 تقتتطامله لتصتتطعط 0ع0ناءةة 15 8003 ع1 ./016ناط 01 عستقطة عط ؤه [مطصالزة ه نزاده 

حتذاة] غه 25ه1[ائم عط هآ .5129 عط 102 غ20 220 ,مقصتم عع عط 102 نزلمده 

عطا عمتعددل ععفسقمعلام 220 28تأق2؟ ,1285م12م 5002 لع أمتمععي 31 تاعسرما 
1612531 


15 ع5 .2لع115؟ 2 5ل عطة 11 101 2 لأعتامغطا 0ع1تكهمط ذا عطذ ,أعأهامه يلا مآ 
0 220 ,ع21311138 51016 09137 2 10 ,ةقطقط عتنتايظ عط ععد 10 لعلأتامء 
5 1126 02 0م2126 256 211025 أتتصنا عددهة5 .عه701ئل 05 ع5ده 111 001210612521011 
ع1 ,ادع نسطختطتام لمأأط2ء ,ذقع ص81 2 25 رععمة]21ع 12 هآ عع هأقط1 101 متاعماه 01 
.201776 0111م صا عمعلكأه أوعطواط عط ته 12139ه101ال 

:لوث 010 عطا صده5 760مطرع؟ ع6 0025 هاتسنا عوعطا ددن :15 ومتأوعنن عط1 
01 5131115 عط ل قمع شفط [52ه10أتعتللهء 0هة ادعتاتامم-م50 عط معلازع 
100 


لتدملد7 ع1]05 ع1ردالا 


.عناع 1210 ع0 ناه كتنامءذتل عل أعلاء : 101 2آ 


أع2 ه7625 513101 ندل 1015 065 أعدصططة”1 عملسصعءمصدم عل عتدووء 25311 ع0 

أ مصاع 12 ع0 تناز مُأأعهجده 12 نمق٠طئ!‏ ناه عصوعنزماك 12 عل 15ز20ل دع 1 اناد 

عاو 020115 565 #عنمعئره”0 20116م2© 53 21315 ,031111م 02016 16 21م عتاتتامعع1 
5655011861 52111 ندل ذ5أه1 5ع1 مهم عغصصه166لممء 


5 06 3216م عصنتك ,عالتصةة 12 ع0 صلءة بده ,ع055606م06 أوع عصتصوع1 12 
65 ه50 وأعناودة1 ر5ع256م غء وعااعصممقمعم 65لرءطنا 5ءة عل اع واتمعل 
أ 0311 علنا ل للا أن 502 عتأطة ,لدع ةمهم أء لدطتها عاغ1200 2101 امعصسغ مه ممه 
قدملغدعتاطه دعل 3 دعأندال6 غدهد غامءط نا عل 5ععغطمة 5ع تععاددة"1 عل غاغ 50 12 
.220113015 165 31م نام كناد أء 105 165 21م 05665م110 5ع اقمع 31 امن 
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526 مم1 8 ع0 عساوة يدل 1916ناة 12 عنومعجه لء أعمم اتدكهنا 06 

315662 16 225ل للاعناعل؟ ده أتهاة أناو كلما دعل كممتاعة دعل عختاءء امه 

غاتلتطدقصمموع 12 ع0 أعناعة عصلوة ع1 ع256 002405 ستمممععة همد اع ,لدطتنا 
مع لماك قعل وع كلدم وغاءءط نا أء 02015 دع علوم بده غ1أعل11لس1آ 


021 لفسطاف 


5 110015 011]6© ,10061161115 : 5ع12تت1 165 كلاذك 1212102312 155نا101500 


16240 -50115 أنان عناواع 0010 طاطم 1116ل ها عل عالدنا عأء 221 امعوة1م عآ 
6311:6101 نا عتطوطمك ع0051066ك عناو له صة001]م عناعه ناد 116521 12 
.نوع 11062010 أء أعتدطلدت ع1 ,غخلكتاءوزطه'1 أء ,غ1 الاناءء زط ناة 15 

قطقل عمتدة؟ 13 06 201605مء 12 022217562 عامع1 تتن عطءه1#مطهة عطتا أوء* 0 
امعوعة"! ؟ عمعدلة ع1 عدم عغطعتكة عاطه:ه125 ممتاعدةع 15 أء عمندء320مم غاغ500 13[ 
12 كسمل ممأتلممء د5 عل صملغهءهتاغسة*!1 ؟ وعالاداعء؟ 022165 11قممعاصا دزه1 معل 
خطع دمع م م0691 ع1 تصفل صمتتدمعغادا ده أء 500166 

وأعقاوطه غهه؟ تبان دتناعاعة؟ مأادعمية تل ذن1 ركتتاعللتة عدم رعدزلهصة عاعتاعة"آ 
12 ع0 امعصيععصفطه نه أء عصصصمعة 12 ع0 ومتاعة'”1 عل امعصء 1لاة117اممع2 ناه 
15 امعدمعادعة وورزلقصة 11 .علاء*0 غتدة عد 50066 12 عسو عاتادوعم «متامعمميعم 
1 علموطة أه 500616 19 ع0 52 اق 1016 و5 أء ع120م 58 تناك قامتصلمه دعوع كلل 
وعصتصيع؟ دعل 5عناء(522 دعصطةغ[طمعم 165 أمعنداعم تددن دعاءعرع دع1 امعصطعغ لمعتامهم 
-12591011116 نا قتتقل 35518265 5054 ذكتاع[ أنتن 6165 165 عناق أقطلة 5عطته121200 
9 569 1011165 06 العتطاعمم 069610 2 أه 8165 10م 211 35116 0101 الاعط1 
11 


نلمعد! وكاا 


تإعسعع 4 لقصم 4 دسعغس1 آه عسوقاقتت ذ :عمناوء1د2 مز معلمء) لصه راعم5ك 
كاه تنا 100 'إعتامظ1 


160 تتوتاع 510 عط غه ونع طسسعمد نزم غرملقء ته 01 أمقم 1735 ععصهم كلط ل 

عطاءط عع أقطا 025م2ع38 أمعدرمملء ع0 كناماعة؟ عط عمتسفعتء زإللمعتاتن 
01 73286 3 538 عسنادعلة صذ عم عط غد 0ع أمعم ءامص عه 0160مدممم 
01 20220405م عط 1725 5عم23 عسعاره77 عط 1ه حمتة عط1 .5مععلفصسءتامم 
لاقتمناوع 221 ضا 5ه تداع معلمعء5 غ0 500039 عط صذ وعنادوة لوعتاته جه «مأككدككتل 
وهءط 10 أصوعط مكلة 05 كعلءة وععمة2 عمئاءه]1 عط .تزاعه5 طوعث لمة 
همه ,كعتعتامم ,قعتوم هناد ورماعبعل مغ امط ده عتدطعل عط 10 جمأناط صم 
7705 قلع 2 تاك [3ئهل0ء 04 زأعاعمو مونم ناوه عناخومممعك 3 لأتدا6 م1 وععتاع ةط 
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باحف ات به 


الفلاخشق 





.لعتناعة5 220 4ع12لع م266 عقع87 مأطقة؟ عتصمهمعة 0ص ,لقاعم ,امعتكتامم 


2ع طعنطلاا م1 178/235 7/2110105 عطا 5عد5وع200 للهعة1 د15[ ,قءم3م قتط) م1 
مقتسصتاوعل22 غه نزالدء7اععم5 0عاعع122 كاأمعسنهءه0 رعتامم دز لعتلةستامععمم 15 
0ع 2020 5001617 3ةتستاوء221 250116 35511112211085 121612082165 2110 رتاعلتاه ب 
تلقتسناوع 1 01 217515صة عطا امط وللامطة عطك .5ترعطاه عماتبزامعلطن كودممتاداء1 
21117 نتوعط1 50121 01 155165 طاانا لإلعغدناوء20 [دع0 أمص 5عهك عامط 2 25 تإأعزهوو 
ع 3550216 32217565 112656 01 212128 51206 ,5101201211028 مقطا 5021 لقة 
مآ .ععقضصقطهء 01 5عتمصهه03 [ممتعاس1! مجه 115 عمتاعدا (إاغ1اع50 2 04 ععمعاولعره 
مز 5مه00و1[ء: 2ع20عع 2ه كتناء10 طعتطنة كأسمعصيءهل (ع11مم طكته عمتلدعل 
,11/110 «اعتعط7 2162م [02أمععدمهء 2 5علتمعل1 عطة ,لزأعاء50 مسقتملاوعاوط 
أ5ن[لةاطة011 20222201976 210283106 0م15 ع31 52221610115 ن[لذخت 3020 ,لخنلا 
0ه عتأقتتء 75201 2 15 ا[ناقع؟ ع1 ./إأعا500 220 تاعمدما طدعى 260111 01165 لاعملة 1 
5 [أء7 25 ,لإأ5016 221650121312 12 وعتسهم 09 عع0معع عطا 1ه عصتلدء؟ عتزماأقتطة 
6 101 1620170106202110115 10011216طم122 220 013غ1ء11201دمه 


سمير قوته 

تصف المقالة واقع المرأة الفلسطينية بقطاع غزة في عدة مجالات اجتماعية, 
وتعليمية» وثقافية» واقتصادية؛ وتحاول أن تلقي الضوء على الضغوط التى تواجهها 
المرأة فى المجالات السابقة» وكيفية انعكاسها على الوضع النفسي للمرأة خاصة بعد 
اندلاع انتفاضة الأقصىء حيث واجهت المرأة الفلسطينية وطفلها واقعاً صعباً تمثل فى 
تعرّض الأسرة الفلسطينية لأنواع مختلفة من الخبرات الصادمة المباشرة وغير 
المباشرة ؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة الخبرات الصادمة بين الأطفال ليصل الى 55/ 
وكذلك زادت معاناة المرأة النفسية وتمثل ذلك في زيادة المتوسط الحسابي والانحراف 
المعياري لجميع المتغيرات السيكاترية مقارنة بأوضاع المرأة قبل الانتفاضة (الأعراض 
الجسمية: الوسواسيةء الحساسية: الاكتئابء القلقء المخاوفء البارنواياء والعمليات 
الذهانية) . 

وبناء على ذلك الواقع الصعب الذى تعيشه المرأة وأطفالهاء فإنها توحي بأن هناك 
ضرورة لمساعدة المرأة وتخفيف الضغوط التي تعيشهاء حتى تستطيع تحقيق أكبر 
قدر ممكن من التوافق فى ظل تلك الأوضاع الصعبة فذلك سوف يؤدي إلى مساعدة 
المرأة الفلسطينية كما أنه سوف ينعكس على الأطفال المحيطين بها . 


لكا 


سس ل سس هه ببببببي ي جسسببب مح ركم :)١(‏ فلْخُضَات الأيخاث 


طء521 قطتطوا[ 


51201101 وتتعدده'؟1 عسامواء1269 ده عومسامعولط لدك015 4ه أعدمسآ ع1 
متعصعء لا 01 عتاطسمع] عط صا م0 دسضاك 


عط 255621118 12 2016 15 220 عكتنامء35 2512[1ه غطأ ده 5عكناءم؟ وعدم كتط]” 
2 اأمعصع؟12501 220 «ملأق مهم 10 غطوم 5 "عماء8 فك أمعمتع؟" 
.قاع صامم 1ع نوع 0 


218 21 لعطتطتة نزاأعتطء 15 طعتطتلا رعتهاد عط أه ووعندهاد عطا 1ه أعدم ذأ قتط]" 

ضز قلط .قتصوعع 10م 220 كصقام عكتاععلاقء طات؟ 1ع متنتستامه +10 203025ناه1 

,25565 21150131 01 116م0لاء عطا 220 5850111665 تاقتتتلاط 2131 3أدط ناد 101 22115 تتلا 

,11211118 ,211010عناله 25نل نأمطا وأخطع 1 عتقهط تإ0ز2ء 0غ لعلأتامء هط أكنام طعتطبسر 

0 قطلئاءءة مععط قهط ع15نامء015 0111121 عط ,20010 هآ .0م210 1لأطقطعء سه 

رأع 6م165 0مقتصتدامء 5101110 1702062 01 ععدعوع1م عط أقطا 20102 عط عأمسمرط 
]50016 #أعطا دا 00 220 عتقط 1223 ع0 غ762 ع2تطعمعع1 10 220 


2011081 عطا طلا عستلمدعل دععط قف معموعل]آ صا عدوجنامع15ل 1[هء1لأه عط1" 
01 أعدصططا عط له ,رده مجتممعءع200 علءمطط1 ألطوتط غقطا كمرماكده لصه كلدع10 
عط 15 111556 عطا :كج2هم؟ متا وعع1[ة) 1216167 ع1 .ء125امء15ل 5ناملعناء 
ناماع تاء؟ 01 105هأء1م7عامذ أعع1معمز مه كاععللاء طعنطتة , أوتلهامع سملتي 
كه 1200025 معدده؟8 عوطامءءا 5غعأدء2090 '(اععصدناة 6م61 عط 320 ,وعستطعدة] 
عط 15 20مءهة عط .امعطم ماء9ع0 12 أمعصع كام كما متغطا كستسمعلممه 
4 ,1082ا2عتتلةء 10 قغخطعم 5 معمطه/ 5عنهء2050 طعتط عوننامءوتل كبناملوتاء1 
عط لأماعط قفقط صدم؟ ختط1 .ععتمطء صنده عط 01 سهمم عط نتتتقحدم مغ بملعء2 
.ع فصع [هاة عطا عسرمععء07 عوتتامءولل [أهأء111ه 


عط 10 1235200256 هأ أعوع1 10 اعطاما 02 (اتاتطة عط 15 أسماءهصططا أوه181 


50 13595 عط 8نأ20(5 ص 1م هدم 10 220 ,5عناد5ا عتعطا 8متصعع مم ع75جامعولل 
1165 تأعطا طااةا عاك مع متطدمء تغط علق م1 كه 


8330101 قطماح 


01 -ع اصن حك لندك لعدسل8 0 ععمتمسغد دعل عوتزلدسم4 
.3 أء لستاناء كته كتتامءدلل 


ماع ص1 امومع لاكدمء مع اأعتمصغم عصعنل جمدم ع1 ععنل سا6 ”0 ألع 5*2 11 

#كانتة "0 , انوطع اتطنا”! أ [وعه1 16 رأقهم عصن'ل رعسوتاطنام عزنا أء ء6كليم عت ععارة 
5 5قهك غطزمزعم 5210 ع0 عنطمدععه1ط0نا عتلسمددوغئغامة"! أعزناة عه له .عدم 
عممقصسصندط أنداة 11 وو ااعدوسة دعلاءه 6أتامعل1”1 كناد 65أصعمتامعءم كمماكساعدمه 
عناوكة 16 2201م ع0 غومته أنا! تنوم 0615 عرآ .66065 16م نا[ نام 565 0325 22125611 
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الخلاحة. دس -- ب #77 ا لاسي ا 


عنا 122 53 ,011815865 55 37م 1010223165 1261165 1065اتارعءه و06 مأعل-تدة 021162 
5 أء ععمع610 دن عمأذأعمم 165 551ناج أوء'0) .عسمتوتره*0 ماتلهص ههه د5 رع اأعصمة 3ت 
0 20313 01اك , 20656 52 ع0 116 1هططة[طمسه عتتاوة 12 غتدعدممة أكمتة .ععلمة 61ل 
5 ونع قمصطة دع1 مان 1أعء؟ نبو عصقةء1 عسخل 2616 ع1 عناهز 2 1115 ددهد عل لأووعمعه عنام طتج 
هم 5ع6تة قعمتصع1 

6 3 76001115 11ت 290115 120115 12621211ناع 21 2013286 16 اع01[صءته* 0 تلم 
]1312أ76112 0012116201216 ال أمع6026 211 15نامع26 16 ز110116 ناصرق أدمء عناوتاتضن 
.1505ل عه عل 5علعة2اة دع1 تعاجده عل أء دماكل؟ عل ميسقطء غ1 متوعداة ”0 


ع0 عمعوزة 16 50105 لاء6/ا أو 1'325201012 علقن 25616 أوعء:*5 أ أصووتة1 06 
1 :مناه عل أعصدعم قابطا 11 .ع52172516 أء عناو1ع 123 1015 12 3 ععطمع له اأطصة"1 
276 أعنااءتالدمن 0116م122 و5 عستصمه 5أدعتاق 5أاعزناة دعل تناد تناع تغاط1 عممعازة 
6 10111 3 0565مم5*0 ع0 أء زدعصتتطعع؟ 5ع[ أء 0125ه 5028 ,قأمعههم وعد 
.عاتستاناءعقحطط 12 ع0 عم:(أه5]6:6 16 أممقصط دع ,ررمزووعزممه:”0 

161 502 06 3121280215165 00256210825 عتتاعل عصمل غدع111ه2م عم 
علاء 2316 0211116 رقكلاء60125619721 7216215 065 16اء0 11م عتبخكل : عاأعممهمقممم 
5تناعلة؟ 065 عغطءة1م 11ان 202115121621 211 05321مم5”'0 ظ. 1610116 عتلتمتامط تتخل 
أ م 1لع128 2105م نا غخقعة0 11 , 5علكأووع2ممه0 أهء 5عأعتاد 5ع 1اع مد لناء-م1ءم5و 
5 أععن .122656 12 721 16ئام102121 1601165 2102 1222011 101111 151ل ,ر16نام لتقت 
5 5اعلآء 5ع علناة*1 3 غه علأعصده1امصطة غاتكزووعومعه'*1 عل ع5ز[همة *1 2 ملمعتطة 2 
.1551165 أء 5]101165تتاع 12[ 6721235511765 112101165 


أنء)10] 1205 


بأعه د22 علسكتسطصة1 عآ 
: قتنامء015 [عن0) 7 5016 اأعنن تسقطتط نل كلق ع1 رهعئ(ه10 تله دعستصرع!1 وعل 


27301 22101115 1085 1111 1125/6156 0131 10[/61 311 5عللقتططاع1 165 رأدصع 00010 وخا 
50101 أت ,2110211025 ,020115 اأسمفسداءمعم 50216 ع11معغ6ا2ه عدنا تعمتره1 عل 
عناة الع اناعم 1115م0ع2هم عه ع 5عصداه 5علصقعع 5ع[ .5001216 81553266 قطتامعع1 
58 صنل عطءنعطعع2 12 :هم 355321م ,26821102 عمنال مه 211 عستم د5ع6 نارغ 
,1015 عأاع» ,20315 10(/615 213 1نا0أ؟1 ققنا ه 2501115531 أ رعناوتأطنام عتغطمة 12 قصهل 
201117611 2126 306 


7م 2255665 235 50214 26 (252665 أء) 16223155[ وعتتصمع؟ 165 رعطعصدتع2 وظ 

23 203 103/612 311 5016 تناع1 تعقناقء1 3 ع2 02مع] هناعا ,غاقء د10 .ؤعم 60 وعه 
6 35م 2:8 6أتء 722 12 06 ع350]ه0متط”[ عنان غ10101نا5 ,10116 21551 غ61 ألمع012 م2 
عل عمتقطرمك ع1 25قل أ2دؤ5عمع20م ده غ01 211156 2نال ,طم1أدعتان له ع5لل 
تدعا عل ععمعاءكم0ء وتام دع قتطام عل ععلمعمم عل أعمدعم عناع1 انان الاعممعمع اعدو '1 
12 06 عمنتسمنصطع؟ صمأنلصمء 15 3 غ5*010797122 2ع أع امعطع 500121 تعصطص111د:*5 عل غأذهجل 


5884 


سمللسسبب ‏ سح يبيب هلحق رقم :)١(‏ ملخصات الأبحاث 


ركناء72[1 عل عمغ ووو هنا 16م200 غمه وعوتقصططخا وعصصحدة؟ د16 ,عله ]مع لاععه عسصوع1 
611 12 ع0 5ناووعل-ناج 011 11011286 ,0156010115 2لا 16للاة عهم اع 
15 علاومء2 001 ؟ وكتامء15ل عه عل واه وعصغط 5ع1 غدهة اعد © .عاممستستعويل 
عااعه عل كتاءءز1'00 أوء كمه ]كعنان دعه 3 عملموم6ه 9 ماللمستوتهه'1 بصمناء 201 دم 
60 

: قأهةكتناة 165 أمعميع رغص رعأأك اناعم هه ,كنتسعاطه 5ه 11[تاوعع 165 تموط 

6 1115م رعد15[ة16 اج 10116 ع0م16202 عتنا 6تاممم أده وعسمدة 5م16 - 
م ملك عل نوغ صدخك علتسةا مماودعممعىه 

قكتاع1 0111م تاع1 بحل أصعدة111ل عننة 6م ناز هنا امععزوغ6ل 81165 - 

أ© 16121121516 2201157611621 خلنا ”0 16أأوقعء26 12 ماصع 05116 2 211106 تنام[ - 
علتتطة؟ 12 ع0 غ0هأة ع1 عمتعع هه انان عه دع جامناءع 5380512 تناع[ 06 2102 مك1 
115 

013101 لله أه50 ؤ5عأء06512 065 عناى218 6025016266 126 عستوصيه غذده 81165 - 
.لثلاك ع00ت ندل 101 12 01امأكتاة ,1222131816 2100 تاكاه عناع1 أتتقطعنا0: كأعزناة عاتاج 


طتناعل 065 كأتقكمة 165 عاص 6اللهعة "1 ممستللة غمه 81165 - 


1210351 5210 سوعل 


قسنه1 قصه أجقله2ك كه لدجدا8 تعوسسامععلط ؛متستصيع] طوعطة دزا ووستلدء ]1 
أوستسمء0/1 


طهتكث 25011 01016501055 562516 50106 225162128 ]2 21115 22261 كلط 1" 
أت 112121 ,210201162)15 01772 تع[ ساوعء6 0 115 10 عع مع طع]ع] طكاةا لازمغعطا امتستصع1 
م7 57دع10 تاقطا 01 5عه01ا50 غطا عقة أقط/الآ .اووتطوع11 مستتج1 20د 522031551 
تأعط) 255216 هطع مغ ع5 لإعطا 00 0015م غقط117 7علعاعة تإعطا 060 5اءع[6 اد 
01 51111211011 116 12 اأتاعحطاء 112210197 عط 101 26065521 35 ع56 لإعط؛ 00 غهط/1ا 7قوء10 
عه 01 112531151261017 اأطعقع1م عغطا 108 عستقاط نوعط 00 أقط/لا (اعطتمى 
عع2] لإغطا 0ل قدعاط0عم بلدعناء7معط1 خمط مآ (ع نايا عطا 101 15102 تتاعطا 15 غ114 
7 تأاعطا أناه مك101 11 


عط لطة ,ع5 لطة تعصره717 والداععموء ,علده8 نزأموء 53203515 اع لوخدل[ 
60 015 قلع 213 2121028ل 7656 رذآء209 3317ع تاعط تنه ,8596 01 عع1"2 جعل11100 
ع 02 25 [أء/7 25 رطه ماع12 21ناءاء5 220 لإمتماقصة علقحع] عط 01 20005 
201510 220 ممطء11نا5 12019101121 خدعئجع تغط ع5لمهه 31201 ,تاعتده19 مدعموعل أقط 
لاط ,511261511108 220 1802013266 35 1آ77 25 رومع 010ع10 3ده5] ناه وعمتقا6 عدر 
طة 220 أقطء :52113 2 02 ه17 01 21102تطاة عط وعسصتقاط غطة للد 1ه 12056 
51 1255 ]115لا /[01111528601151 
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الملاحق 





0105 ده 53560 15 220 بتسمععع كلتل نوع 15 طعدمعمطة 1:5ووتمعء]7 2ستاوط 
كستلدع؟ تغط جه 25 1أع0ا قة رعصة1ه؟م لضع 526260 طأه6 ,قاءعا عنصواة1 4ه ووستلوء 
8 112605151626165 50106 356 ع1861' .لإتماوتط نكقانائدد 0صة لدعتاتامم عنستوأذ1] 1ه 
صعء6 825 2هذقَاذآ تتتمط 501875 77011 قط رع[أمطنت عط زه أغتاط ,رقمم1كتتأعصدم نعط 
5 168 0761 10آنةا ودء20ع1 2221 مأققط نإط لع تام م دكتته 3595[ 115 220 20ع1دتت 
224 تاعصطه؟ عسمتكهئعطئا :10 [01622م غ2ع2ع8 115 مط 30923 )1 13160وع0 متقط 
7011 25016 11611 13901155 طأعخطنلا تتاعاولزة 2 دعق عتكقط 1251620 220 ,تعر 
.مهم عط علامطة 5رعانه لمة 


1152 تاعطده7 لوه 01 5ع35ه [وع2 عط ده 0ع25ط 15 طعة10مم3 591:5ة 5330 181 

2261م عط للء عط هآ .أعدماوط2 :2201 1325 ذأ 5 [ووتمئع])1 مدعذعط8 ,لزأعنهه5 لمع1 

2 15 1تاكلستصطع؟ 1ه 0ضهئط 522021915 رعصطتتا عناه صا ل[المأعءمةة رأقطا 5ع0[عصطم 
.11101797 10 كنا 101 220061 اناأء15 21016 


نط4 11055 


تعلدةء 105 ممتضعاتمن) لتلد'؟ عه ممعرمسدود0) :لسماك1 اسه سكتستد1" 
4121 


5 51 17011611 لإ2ط 111111185 151 1تماع؟ عأطدعك 16205 460110 11152 
حلة غصاظ نإ وع2معط) 220 005طأعتم عط1 .تصدأة1 220 دعناذذا تعلمعع دز وتععدمام 
عه 216 20 تقطخ ذ1اعآ 250 551تمء31-1 دسستنة روطن -له مجاحف”' ,نتأقطك 
61 18010611 عوع2 1 .151310 210 1512 اماع جزه 0150010156 عتدصع 263 عط 510 10 
نع ذا علاناع2 01560111565 172110115 عغطا أمعوعروع؟ لإعطا عوتتوععط معومطهء 
5 .5121653 لعأنطنآ ماعنا مضه طاعدة لفصطخة لد 21-1152 11 معلة 10033 
1ه11لمم 101 غطع ١‏ 5 'معمنهن7ا عه ه'بمسدله هله' الازه عله أعتجوسهو ععانا 
قاس ا تعدده مد 2ع0معع 02 ع1اؤ155 0653160 طأعتحه عط 01 مهماهم 
مهدظآآ .أمنرتجهما' 5ه 72:712/:1041 ,17701261 تتتاكد84 عدعط) +10 ]2]22هطططا عه 
-21) 1201168 عطا ستطتاب؟ ع1ته77 مطبن وتقامطاءة 41421 :7:7 تمتناك د81 5ع5هم2]<نال 
نلك له 77011 مطننا (أووتصء21-14) 01215نة تتقلباعءةد ستاددك84 طخت 1111 
.0ةة] 12010221 هآ قواط متعلمعع عطا 


5 116 علمتدئاء 0غ نزعل02 ص 0م052 21 5علع 16212212010 أوتمتطرء "1 

عتمنوأوآ]'* 'تاعم عطا روذلث .ا«عصممماء9عء0 50121 لصه لدعتماواط جأعطا لمة 
طع[ة5 تمفصحث اهمه صدعل8 أمع8422 35 لإلأعدىء 0ع1212:0010 1735 *'لاكتستحة] 
عاعناعة دنط1 .عأنوطع0 2 25 أعل8 11 ع2أوهم10م ]11011 ,لإالدعتاقة اقتتطامةء غ1 امعوعم 
20 ه151 220 1استستصة1 ده ع75ناوه015 عتدع 220 عط م1 ؤوعئع 270 عط 10 قأوع 21 
0ق 7ع0ممع هذ لعل صدصءء 2156203 ,كنك إ[هصة 10 دمتمعاتيه 2 5ه /جالل1]ة؟ 115 10 
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ملحق رقم :)١(‏ ملخصات الأبحاث 


طعمننة أدحهة ]1 


سمتأفصمه؟ ع0 واعنتسممر 5ع1 كسمل عصسدسن؟ 1[ عل ععمسل"ا عل سمتكدسلد1]17 
سوطئا ننه عتدمغمغع عموتحك اء علقصم لهم 

5 4225 ,رعتطتطهط”1 2 غ011مص2؟ مهم ,عو6قستاوع-05ا50 أو عمتموع؟ 12 عنان عمساو 
5 171016أه 21102 متده؟ 12 عل أء 22102216 وه أوعتلة:1 عل 5اأعتامقتط تتاوع10119 
8 أؤوء”0) #صقطئآ ننه م625 ع0 أمعممعمولعممع'1 06 دعقصصة دعمغتصمعدم 5زم 
عسبخكل تامهم 3 عه أه ,علتاة علاعه ععلصممة عل عتدووة 120106116 3 دمتاوعتان 
ع ع1 :7021 ألاعلتمطءءة1 وغ 1[طنام 65 2مع020» 223211615 065 لاتاع اتام نحل 56ئ([23 
0 لع العسسعممه 061 عل اع عطاءمعغطءة: عل 221ه20م 

16516 عمتمتع؟ 12 عدم عأمناءءه عه120م 12 عنان عنتمم واعناه هط دعل ع5ز021ة:1 
5011 11111515241025 5ع1 عنان 122015 5ع2)1ه1 165 03205 210111تاد ع16تمرنا 
10 16120313016 012 أقطلذ .كاتءة 5ع21ه] 165 116ل عمصمع؟1 12 2 16[ط22ه1259 كتتام 
,)331 ع1 قهم 2556م06 ع2 وعمتصوع؟ 5ع 51م 12 5أ2116 هم 065 قناع 211 065 للوع 1ل 
ألة355م06 5عمتصتمط 165 7212 12115 12220115 165 رأعططه1 112 1156211 211 لان 21015 
.تلطع 12 عل تتاعه الاعدرعع :12 

5 روعاتاعة11مه 071165اع2 165 ,وغ 1اع12019100 و5عطعةا 165 ,1قدم عناياة 10 
تلام أء 5601168165 كناآم غ502 عمصصصصعط'! عل كصملوءة0 وع1 أء وع نلو لاتمز 
.عمصتططع؟ 12 عل وعلاعه عبان و5ع6 اوه 11ل 

ماتلدعة"! قدم امعان 1ه عم 165لتاة واعنتصقدم 5ع1 عنان الاأعصمء تناء 201" 1 يمتكمظ 
5 عنانو 01096215 قتاآم تع كتاعصعل كللثتنو صعلط رعصصتصمء؟ 12 أء عسمصمط"! عتامء 
.عققتططة؟ 12 ع0 عكتلةه 12 2 وتقطتقطئآ 5[علامقحط قلعاعطة 


تم«ع20ع1داء سد تقطمار 


0غ 156نا0ء1215 لعووع2مع1 مجده11 ممعععهل ال نه تزاه معسه17 ع0ك] 
اوزى لت | 

[معادمهء لصة 02م عط صم اللعمعط معصدم 00 أدعاءء أقطى 16 
طباه عتعغط عأنااتأقصوء 0غ موجهل له نزط اعععكأه معدم عط نإ تغط 1:051060م 
0 عاأمعتلصة نإلم0 معددهئ]؟ ع10 صسدععومعم عط 2ه 16غنا عطا وع100 #وكمتامووتل 
37 150121112185 2ه عع2ع ]ذاكما 

عطا عمتستصوية نزط الامطة عط صدم؟ عستنامءدلل عط عطتتهوع0 م1 160 مقط 1 
ءط صوه وأذقعط1 .5010160 1 دعلمكترة 12 غطا 4ه طعدةء صد 10110560 5وعءمصم 
:1 ععغطا متنا 68011260 1ه 


5 عتاناعة 35 معحده1آ -1 
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بإحهشات 4 


الو ا ل ا 2 22 ل ري 


2- 717010611 25 2285176 5 

الات 220 كاأسعسرمه1ء069 أو1216 عط عمسنلجدعء: 2601006 5 تمعوره117 -3 
4 عط 11 مأماعع 

2 5أضووع2م طعقط؟ ,116 عطا ضز معلاء دعءد ع6 همه و5وعه200م ولطا بأورلط 
10 1215001161102 عط طأوتامغط) دءءة متدع2 17/35 ذ5قعه10م عطا رلممعه5 .ؤم 1ه ءال 
0ع #لطعنامعمط مضه '[أع د تلعصصصطة أععزطند عط لعلعاعة؟ طعتط؟ روعلهقامء عط 
هط 16ممع2 عط طونامغطا عصمل 725 كلط1' .عنوطعل عط طات؟ عمتمسلعوءط موعن 
1021102 2 01 «متاععاء5 عط طعنامغط 200 ,ممتاء ماما عط متا لععاعوط 
عط0طمع1ع1 عط ط20118ط1 ,رعع 2092 11 لالاممعا عدع7 05 منامموعاءة5 مه قدع10 عط 
طم نا قط ,لاالقص؟ 220 ردعلهطة كناماعتآء1 عكنألتمء025© 4ع تلدع 31152305 أقطأ قللدهء 
,50621615 ]81165 1216111101128 :136361001128ن 01 00طاعمم تغط ممه تعأمعوعهم عط 
5 12911125 320 ر,ذوتعطأه عستمممع1 عاتطنةا 0125م عمهد عمأعأمقطممء 
0 .10 726221 علع/7 لإغطا أقط؟ 5210 لإلده عه ,لله غه علهعمة امم 10ل رعطئق مطبر 
تأعطا +50 تمصا 25025ع7 01 جزنا 2220 عط 10 2260ءة5 215 همهم عوعغطا غ130 
له نإطا لععدء لفطك ع6 10 معدم عنع7 0طلا 02 ولمتمامه 


10 5122165518 112[ء5 يع5اعع1م 22016 66 م10 025 ,لعووع1مه1 قلط1 
011615 10 8أأطالطما 1725 ع15تامع015 كتنامأعتاء؟ لصه أوعء17آ عطا ع صخل جمعء1 
.كاعلاع1 ععقط [لد ده لعتترعوطه عط 10نامه له 


2 كه لعاعة دللةا غطا ,ومع:133م علالأع2 25 2ع23ه50 أنامطج 5عل0ؤ5امء ع5مط) 2آ 

غ1 تاعط/الا .7011 غ26 5وعععناد 200155 غ20 010 220 21065؟ لطة 2201215 ده 1قتها 

85 -تزض1ولء06 طعدع: 0غ 123614 معمده 01 دمعاط2:0م عغطا عسمتاوع؟ 10 عحندده 

1652025111113 01976111285 ,1162100أكناز 2 ع6 10 0ع22عع5 015601156 عط ,20311023 
810115 11أ1 118تاطة[ط 2110 ةذ 151 تناه 


4عصيوهد وتتتامءوتل عط ركاءءزطتاة 25 معطم أتاوطة 5عله5كامء عؤمطا هآ 

لاط 0ع1011017 ,1631 115128 1اع2103م2 01121 2 ذه 0م35 1735 320 ,لع2 سفنل 

56016 128قهء5 220 6122213512125 112 علطهء 1014م عط 01 اطواعط عط'1' .ع220تاذدوع 

8 ل[6 التاعطا 1625511121128 161] 2220 ,02612126355 2120 8105211236102 نام 20/27 

هنمتا 10 متلتاع؟ 3 اعطعدع]م أقطا مهتأنا[ه5 [1ههه12016 220 كنامزوتاء؟ 2 سعط 

,لآ01م12020 2 عتتدععط ع115امء015 عط رع1م0ك1ع27عطا عهده 5تطا هآ .5م2010 20 
22 01 ممتطذتاعم01 5016 ع تاتاأزء255 


60 01560111556 عا علطم 10ء0497 ع8طاع12 معممه7؟7 1ه 5ع00ذامء عط لآ 
تنه عنننه5 5غ طعنا0ط31 ,كأتصنا! ع1ط211072 منطتتت عاط و بجعمع -كاءد 
1115 عط :قع510 17970 820 تغط 0156011156 11 .قالع ماع :1 1نلوع؟ لارعاوء 11 
5 21696521 10 8ظألاا 0ممعه5 عط همه ,112290102616 35 05م2تناءعع0 135 7581 
6 2320 عقتقطء ؟[ء5 طعنامغط 05351[16م 35 03121286 لاأعتاتطا 


:20 كأصزمم بع 0ع2م52 ع5كنامه015 قلطا خقطا أع2؟ عط عأ1مدع0 ,دم نكن [عصمه 15 
خصع ةلل عأدع نوع كط )1 010 أسعاءء أقطن 10 :ل22126ء1 0116511025 501216 بلاعتد م8 
ناو 20 تقمدعم 11 11 «مناخدعتادء125 مه ع6 )1 0010 20257 مط 220 كأععوكة 


5> 


حباببالل٠شصشييلييب٠٠س٠س‏ ب سح حبحب ييح ملحق رقم :)١(‏ ملخصات الأبحاث 


طاتى ,وععنلنازعدم 2ه النر هد ,رعوجبامءوتل 2 للنامء ه11 7وعتصوم ام طعت متطتتي 
07 الاكاتداط د عط ,وعتع9مع5ئل لعأتسنا طعتاد 


1120135 113203 


5 0212121011 عطله كلمعة:1 عل وساوعؤتل عآ 
لددوعة لك متطاه"1 عل "وعصصسة؟ دعل سمكتهم م1" 


عتنالمءة "1 مهم 261616 وتنامءوتل عل متاوخ دصة اميم 11 ملروطة عجا1116 
1لا16آ. علمعتامزوة لم66 عمنائل عاءعا ع1 235625 3 عستصتصرة) عباو ا مستوعل 
ف عله تقغط) عمغام هد مصهل ع20؟ غ20 عست كتروة "1 واعتدلوعتده دعصرة[طمعم دع1 عمتستمع 
35 وع]1 , 265502122865 165 312261 621 زمه أ ,21016 تومل عتتاأعنماد 13 
غاتاأطتقمءة 5 عل عأاعمة"! كناهة 0565م عناة أموووتهعهم كلاه ذاه عأنزاد دمد اه 
عللطتمة1 


لعولا قطوك عاأجدار 


'(1002' عستتامء015آ معط 1ه عتاقد اطوءط عطا تتسمعلزك أملل وز علدمدععطعط5 


112/0 22126315 1 25 10113611 250111 ع5تكناوءؤ5لل عطا طلتة دادع معصهم قنط1 
بأ5اأاء201 16م د لإا معءماى أدوت74 1151171 :5ا2097 عوعصوطعآ 0131 ممتعاممه 
15اء12017 عاقصع] ه 07 منرعءعله-اه #اتمص بعل 00ج ,30-1011 لععطمقط 
طعناتة 2 ققط غزل تعصه؟ عط 01 عمجاو عطا دعصا ععغطا 15 ج1216 عطا عوباوعع8 .ططمك 
2 5! ماعطا 11 عءة مغ 15 عاأعتاتة عط 1ه أععزطه عط]' .5تعاع م تقطء 01 (رجأعلية؟ ممع 2د[ 
عط 10197 210 ,ه68 غنامط2 5ع115ام0ج015 علفتتاع؟ 220 علأهمطا عع تتتاعط ععوعيع] تل 
ع5 كاوع ]تصهجمد ععمعمة ]011 


عطا دز مدعتعط8 ر,5تعلاء05 يأك ععة [209 156 عطا صا 5تعاعه تفط عط1' 
عطا أخقط17؟ .ياك عط 0غ 122090 5ع دستأعماهة عتكقط 850 ورمع 1113 عه تغط 0جمععة 
رلقطه15ل112 2 15 و5[ء209 طغوط صا عدع ه0131 ع1هطط أقطا 15 تتامطد 0 وعلها عاعتامقة 
م1138 02 25ع1اء057 نأك ع2 تاعمد عط عتعطاعطتا رعده أقطء26112م ,لإاتهدام لامع 
1165" .5 165011111002116 عكزووع2ع8 10م ع6 10 لتتهقآء تاعلط عغطأ 01 عماهة طأعوتامط معو 
لااتماعنالا 5 عله للتة ركاءعءزط0 ,ع5 25 2ه ممع 2[17ه ده و5تعاعةتقطه 
ده عدعاه 15 35 ,1[[ة تصغطا مغ ععصه ممصا 2010121لمم 02 15 عممتعهحم عرمقعط 
تأعط 0غ 123155102طناة عاع[مطامء 5 2ع ه80 عطا جم 3150 220 ,كه 1وكتاء015 ماعطا 
و'طعم عط 1م200 عتتفط ذ5أء201 عط ص1 معصدهت عع11128؟ عطا كه غأ5ه81 .وجع1:0ه0 
#تعطغ 5201128 721212605 عمده5 طغاة غناط روع7[عوتطعط ]نم26 ع75نامء015 
.ع احم 15ل 


220018 عط 01 ع25لامع015 عط ولتقطو 2150 ,كعنع20 راأعلامط لممععة ه156" 


يلل 


بيه 


وا 4 


العلاو حت تج يت ا م ا ل ل ١‏ 


لاأع001؟ ماعطا ععسدطء مغ لعاععتصاة 0هط مطل سعصده/ عسدامئز لعأدرءطئ] بلع أمعتلء 
10 51ع/72 10 اط عنا55ا تعطأه 20 طتت؟ رمعاغلط لص لعتصزامممدوتل جنا لمع مطن؟ قصد 
0 قطاع56 16622 3500528 17811161 عط 1م00 الإتتسدامه عط ؤه بعد لهمه201 عط 
أقطا 5عن3اعع0 250 رعاه7 عطة علههط عط م1 صملاع 521512 عمرهة نام معنو 

60 لطنة إاتلقتلوء متقاط0 ده جعمده 1923 تزلده عط عع 3855[ عواتاععو 


لانن 11213 


: عصصع؟1 12 ع0 ععدذل؟ عنانة1 
0ن لأفسمعنوز عط عمقل '' عصسص؟ " ععدم 15 ع0 تامعاصفى سل علتضر 
"' لدطودأكن8 - لخ " كتمصدطنا 


021 عمتميع؟ 12 غ36 0115مم12 5ع5 كلاو أ 27260135 165 كناو 5عطء«عطءع1 وعآ 
26 أ6 رقع تقططع؟ 5ع 1911556 1066 عتنا الاعصصمكق مقتلمم ذع1 ,لمفمقع تعرتةن ععامممر 
.1 عل كطه فنصم و16ط12ات6؟ وتدع1 عل عأمطامء 5هم لمعته اأمعلممعم 

عتقتمطع؟ ع38م 12 3 121665566 50112165 10115 20115 ,عللأع6م615م غعأأع0 108235 
ع1 سانل غناط ع1 قصهل ,لدط120كن8 - آثخ كتقصدطخ! صئنل0مناو لممعنامز غ1 تمل 
.5 0168 2150205 3 01501015 501 كعقتتطقءء*0 أن ع38م عأاعه ع0 العا مم 

5 عصدمل 2 ععهم عااأعء عدن 169616 2 21112196 10-1 أصدنان -06ئاة عملم 
رع تتتقطع؟ 12 ع0 50012165 0201110525 5ع1 5101 6026161635 15اآم 0لا3120و؟5 101025ق12012 
دع واعه غ81 .215 165 عنان ع1ط212؟ كتاام «متامعتتدءط ععدع8مذا دنا 16م300 2 اء 
15 صقل 50616 12 قصقك [220012تام 016 دهة نا ,1هم عسدخل بأمعععة'!1 اممأاعمر 
دع ,2211 ع1015ة”0 اع ,...ع0ا01110م راعقتطآتك ,[هدأعه50 : و5عستقصه كاأمعرة1 1ل 
.5 20261265 065 0325 ]2262ع6821 أأطناة علاع' نان عع 1 أكنازصا:1 أخمة امم 


1101011 خلا مطمدادنسه31 


عكنة أ أعتاطتام كتتامعكتل ع1 كسدل عصدععة؟ مآ 
أتاعتطاء صصوغة”[ أع سه دك تلد أامعل0اععه'!1 رممتاعمسلغ5 12 عطمم 

001211 131156 تأطنام 5تنامء15ل ع1 5111 161162002 ع0نا أوع ع10لاة مااع 
.65101365 565 أ6 عمتمرع]1 12 ع0 ع6م 5166017 ع0028ا"! 


6ه ذه 1اتأصقطءة تنا أكأمطك 29015 20115 ركلتأعءعزطه أعه رعؤزله6: عل مللم 

أء 1153221565 1251165 2131265ع0 5مقل 11665[طنام 5ع تداك 1أطنام 5ععممصمة 30 عل 

هغل عل وعمتقطء و5ع1 عند 01101565 2115 1ك تأطنام 15أمم5 30 عل اه 5عط 212 
.8265 اع عولقمقط1ا 


5 و5 أء 1261051016 53 رععتهألءتاطنام ك5خنامه015 عه 2221(/562 تنامط 
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سلب ٠‏ »حي ل لل ب ب لبحب ملحق رقم :)١(‏ ملخصات الأبحاث 


95 20115 روء[2أك#عمتتورمه 115665 دعل عدوم وهماء1ل وعاتاعتامصة أه ومأأعتامره 
: 56لإلقصة*0 5ع00طاغم عل 16م200 

اع طلى دم عنناوتاممة عكتقاء تاطنام ع2265538 نال لامعادمء يحل 1:20219:56[- 
.)10 10*11[ عسنامتيط0-ع 112 أء 11113717 

01 عل :ه29 و16 تناد أسدموط عد ووقصة"![ عل عندونامتصؤة ووتزل2مة1] - 
.18111171010 ومع 1مء© عل أه 84111115 

1015 250185 120115 ,02221356 2620065 عتتاعل دع 06 امع ماع طعتمة 16 عوط 
عققصطة"1 ة د76لهاء؟ ععتهالءتاطلام «ببامعكتل عه عل دعاص 31[ وء6ل1 و16 ععمعلاة 
.5615165 16(11865م 5ستماءعه عل عناطما امع كندهد عمصمرء؟ 1 عل ممم قامغ يهاو 

ندل 121ل:مصكم عاق ع1 عواعوفل عل امعصسعامعة قتصدعم 2 عطعمعطءةم عتاء © 
عه 06 621 تناءة2 أع كناء رهط 415 1ه 1[طنام العامة عصتصدم عصصة؟ هآ عل ومرمه 
أ#طصة صنا عمصصمم 1156ن 616 2 اأعناكمة؟ اع سوعط ستصتصة؟ وريم عه ,02 .وتتامعولل 
5 وت :تمأ ك 1[طانام 5أهمة 165 أء وععتمصصة 165 فصقل مأأعملةة عل فموة تمصا 
.61[ع1*6250176 أء عأطك كناء1ة02502113 نال ممع ”1 تعامقء كتتامم 


طة11دلط4 11272 


ع 5ععصقطء 20105961165 قوع 2202064 211 0166م أع20ع1م1 لدعو مآ 

+5 11 .1201221165 13 1150116 215ع عع صقطء 5ع رعرم0:0 أه ععنا لتنا متممء 

تألتاء5 ]20115211 1122201131215 قتتاح 5ع1 (أعأننام 7 اده 7:60124) 2726018 5ع لنا”1 11551 
.226 عمتممع؟ 12 عل « علاعوقع7؟1ننا » عم 2تطا"! يمعتدمه 3 


لامناءع11ل عااعه وهل امعسطعءة؟ 5غ1أمنالتمط غدمة عد دعلناة أهء كامره 81 
لاع ع1 أصهل معجرعه علن1657 أعطععاص[آ "!1 عل 51165 5ع تتمعاممء يدل عطء20ممة عمنآ 
6ا 1 61 عالاء0 201211111611 ,0211563 065 17615 01161165 51165 165 5011112521 امل 
ع آناط ع[ .15اعاطمه 065 غنا؟ ع1 031816 عن اع رز 312 عسصتصدع؟ 12 عناد عغم هنا 
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بادة 
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ملحق رقم (؟): 


المساهمات والمساهمون في الكتاب(*) 


محمد أركون 

دكتوراه في الفلسقة من جامعة 
السوربون. أستاذ في السوربون وأستاذ 
زاشر وعضو في مجلس إدارة معاهد 
الدراسات الإسلامية فى لندن. عضو فى 
لجان وهيئات دولية عديدة منها لجنة 
العلمنة فى فرنسا لسنة .٠١*‏ مفكر له 
العديد من المؤلفات في مجال الفكر العربي 
والإسلامي والديني. . ١‏ 
أحمد أو ري 

دكتوراه قي دراسات الطفولة والمراهقة. 
أستاذ بقسم علم النفس في كلية علوم 
التربية في جامعة محمد الخامسء المغرب. 
باحث مهتم بقضايا الأسرة والطفولة 
والمراهقة وبقضايا علم النفس المعرفي. له 
العديد من المؤلقفات والأايحاث فى 
سيكولوجية الطفل والمراهق في العلاقات 


الأسرية. 


(*) الأسماء بحسب الترتيب الابجدي 
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فوزي أيوب 
الدراسية وعلم النفس التربوي. أستاذ في 
كلية التربية في الجامعة اللبنانية. 

له العديد من الأبحاث فى تقويم 
المدرسية. 
سميرة بن عمّو 

باحثة تونسية تعمل في حقل التدريس 
في جامعتي تشرين والبحرين. حصلت على 
دكتوراه الفلسفة من جامعة السوربون. لها 
العديد من الأبحاث المنشورة في حقلي 
الترجمة والتأليف. 
رجاء بن سلامة 

أستاذة محاضرة بقسم اللغة والآداب 
العربية بكليّة الآداب منوية» تونس. تدرّس 
التفكيك كما تدرس الخطاب عن المرأة وعن 





الجندر في العالم العربي في نطاق 
العالي للعلوم الإنسانية بتونس. 
نهى بيومي 

دكتوراه في الأدب القرنسي المعاصر 
والمقارن» جامعة السوريون الثالثة. أستاذة 
الأدب الفرنسي في كلية الآداب» الجامعة 


وأبحاث في مجالات الرواية والسيرة 
وقضايا المرأة. عضوة في تجمع الباحثات 
اللبنانيات. 


ليزا تراكي 

أستاذة مشاركة في علم الاجتماع 
معهد دراسات المرأة فى الجامعةء وإحدى 
مؤسساته. لها دراسات عن الحركة الوطنية 
الفلسطينية» والمرأة الفلسطينية والأردنية, 
و التاريخ الاجتماعي للمدن الفلسطينية. 


سهير سلطي التل 


كاتية قصة وباحئة أردنية. 


دكتوراه في علم النفس من فرنسا. 
أستاذ فى الجامعة اللبنانية وجامعة 
البحرين. له العديد من المؤلفات في مجال 
الخصائص النفسية الثقافية العربية. 
محمد الحداد 


دكتوراه من جامعة السوربون. جامعي 
تونسيء مختص في الإسلاميات وتاريخ 
الأفكار فى الحضارة العربية. نائب العميد 
ومدير الدراسات في كلية الآداب منوبة 
(تونس). منسق مشروع قسم الأديان 
المقارنة بالكلية. له العديد من الأبحاث 
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والمؤلفات في تأويل الخطاب الإصلاحي 
العربي والديني باللغتين العربية والفرنسية. 


فاديا حطيط 


دكتوراه في علم النقفس من جامعة 
السوربون» فرنسا. أستاذة علم نفس الطفل 
وأدب الأطفال في كلية التربية في الجامعة 
اللبنانية. لها دراسات ومؤلفات في مجال 
التربية والمرأة وأدب الأطفال. عضوة فى 
تجمع الباحثات اللبنانيات. ١‏ 


وطفاء حمادي 


دكتوراه في النقد المسرحي من جامعة 
اليسوعية في بيروت. حالياً أستاذة في 
المعهد العالي للفنون المسرحية؛ الكويت. 
باحثة في النقد المسرحي العربي واللبناني. 
عضوة في تجمع الباحثات اللبنانيات. 


أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» جامعة 
القاهزة. صاحب مسشروع «التراث 
والتجديد». ومؤؤسس تيار «اليسار 
الإسلامي». وله العديد من المؤلفات في 
الفلسفة بالعربية والفرنسية والإنجليزية 
بين التحقيق والترجمة والتأليف. 
أحمد الديري 


أستاذ ثانوي متخصص في الأدب 
ماري روز زلزل 

محامية, دراسات معمقة في القانون 
الدولي» ناشطة في تحقيق العلمنة وحقوق 
الإنسان ويشكل خاص حقوق المرأة. لها 
علمية. عضوة في تجمع الباحثات اللبنانيات. 
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مك 
« 


و 


الملاحق 


هلا زعيم 

دكتوراه في علم اللغة من جامعة 
باريس الثالثة. أستاذة في كلية الإعلام 
والتوثيق في الجامعة اللبتائية: باحثة في 
الإعلام والمجتمع. عضوة في تجمع 
الباحثات اللبنانيات. 
نازك سابا يارد 

دكتوراه في الأدب العربي من الجامعة 
الأمريكية فى بيروت. أستاذة الأدب سايقا 
في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت. 
روائية وباحثة. حاملة السعفة الأكاديمية من 
فرنسا برتبة فارسء وجائزة الأمير من 
هولندا. لها عدة روايات وأبحاث فى الفكر 
والأدب والعربيين. عضوة في تجمع 
الباحثات اللبنانيات. 


جين سعيد المقدسي 

ماجستير في الأدب الإنكليزي من 
جامعة جورج واشنطن. تعد دكتوراه في 
الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة لندن. 
لها مؤلفات في قضايا المراة والحرب 
اللبنانية والأدب. عضوة في تجمع الباحثات 
اللبنانيات. 
خالدة السعيد 

دكتوراه فى الأدب العريبيىي من 
السوربون. ناقدة أدبية: لها العديد من 
المؤلفات في مجال المسرح والإبداع 
والمرأة. 
نبيهة صالح 

دكتوراه في العلوم الاجتماعية 
والسياسية. أستاذة فى كلية الآداب. جامعة 
عدن. لها العديد من المؤلفات باللغتين 
العربية والهولندية في مجالي علم الاجتماع 
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السياسي والديني. 
رفيف صيداوي 

دكتوراه في علم الاجتماع؛ الجامعة 
اللبنانية. كاتبة وباحثة لها مقالات متعددة 
في المجال الاجتماعي وفي النقد الروائي. 
عضوة في تجمع الباحثات اللبنانيات. 
مي العيد الله 

دكتوراهة في علوم الإعلام والاتصال,» 
غرونوبل الثالثة» فرنسا. أستاذة في كلية 
الإعلام والتوثيق» الجامعة اللبنانية. لها 
العديد من المقالات والأبحاث و الكتب فى 
مواضيع التنمية والتربية والإعلام. عضوة 
في تجمع الباحثات اللبنانيات 
خحُسن عبود 

رسالة دكتوراه قيد الإعداد في 
الدراسات الإسلامية وقضية «الجنوسة 
والمعرفة» من جامعة تورنتوء كندا. لها 
أبحاث في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي 
النِسشوي. عضوة فى تجمع البياحثات 
اللبنانيات. 
رفيعة غباش 

دكتوراه في الطب النفسيء لندن. ركيسة 
جامعة الخليج العربي وباحثة في مجال 
الطب النفسى والتنمية. 


بلقيس فخرو 

ماجستير في الفن التشكيلي من 
بوسطن. فنانة بحرينية» أقامت العديد من 
المعارض في العالم العربي والغربي. 
نهوند القادري 


دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من 
جامعة السوربون الثانية» استاذة فى كلية 





الإعلام والتوثيق, الجامعة اللبنانية. لها 
العديد من الأبحاث والدراسات فى مجال 
الإعلام والمجتمع والرأي العام والصحافة 
النسائية والمرأة» عضوة في تجمع الباحثات 
اللبنانيات. 


سمير قوته 

دكتوراه في علم النفس من أمستردام 
في هولندا. عمل كأخصائي نفسي إكلينيكي 
بغزة ورأس دائرة البحث العلمي ببرنامج 
غزة للصحة النفسية. له العديد من البحوث 
المنشورة في مجال تأثير العنف على 
الأطفال الفلسطينيين. 
زياد ماجد 

باحث وكاتب سياسي لبناني. 
سعاد المائع 

دكتوراه في الأدب العربي» أستاذة في 
جامعة الملك سعودء ناقدة لها العديد 
الأبحاث والمقالات في مجال الأدب العربي. 

دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من 
فرنسا. أستاذ في كلية الإعلام والتوثيق» 
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الجامعة اللبنانية. له أبحاث ومؤلفات في 
تحليل مضمون الكتابة الإعلامية والإعلانية 
وسيميائية الصورة. 

شاعر وياحث وإعلامي لبنانيء 
متخصص في علوم الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية. نقل إلى العربيّة العديد 
من النصوص الأدبية والفكريّة من اللغتين 
الفرنسيّة والإسبانية. يعمل حالياً في «إذاعة 
الشرق» في باريسء وهى المسؤول عن 
الفترة الصباحية «فى مدار الأخبار». له 
العديد من المؤلفات الشعرية والأبحاث 
النقدية الأدبية والأنتروبولوجية. 
سهى نصر الدين 

طبيبة نسائية, معالجة نفسية وأخصائية 
فى الطب التجانسى. عضوة فى اللجنة 
الطبية لجمعية تنظيم الأسرة في لبنان. 
شاركت في البرتامج الو طني للصحة 
الإنجابية على نطاق وطني. عضوة في 
تجمع الباحثات اللبنانيات. 
وداد يوئس 
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باحثات 1[ (1994) 

باحثات 11 (1995) 

المرأة والكتابة 

)1997  1996( 111 باحثات‎ 

البحث والباحث فى العلوم الإنسانية في العالم العربي 
باحثات 197  1997(‏ 1998) 

موقع المرأة السياسي في لبنان والعالم العربي 

)1999  1998( 77 باحثات‎ 

الغرب فى المجتمعات العربية: تمثلات وتفاعلات 
باحثات 771  1999(‏ 2000) 

)2001  2000( 7711 باحثات‎ 
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3 إ15لعلد71 لند5 موود 066606606000006 60660620660.... أققتضعع14 قمتلغه*1 
101 02112102) 721104 01 05321010123 :”151320 3220 بمختستصع1'' 

7 نتتوططث رده11 تثيثم ثم م نر ل 0م0060 06006 ...ا ثالل.. 5#أةلإلقصث ععلمءت 
1 8016200 عجان صا معدره717آ 01 2165 أمعوع روع 18 عطل 

2 ط1اهئ3ك اكه 1 ع ال نع امسق ممم او اماف ع 16628611 11 


ا 50 ومع تم بالا ع5ع2ةقطع.[ 01 10150011135 قط 1" 
401 غنع:ه2 خلج - ترعل2 ع1 -اء 0م تتقطدل8 ا ا ا ا ني ا ا 


عدده ]لآ مو عكسبامءو81 عطا سه واسمطسمخ عمجت أماكع] تعمسط1 بوط 





81012 عط سه عمنوجء رآ ما 


10 0 دده 1 تممعءجه7-أم جه ولد معصه]1 ج15 
١8‏ [1ع1-120ء 133521210 وا موا بكم ال لها ع ا ل ما م 7 :851033ع صر 0:15 


07". 





141111141 


'إ 155160 1قهعناه1 لعمناداععءم5 م 
6 1م7170 01 1105داء550ة ووعموطع][ ع1 


10110 


د20 2طهل8 
21-10 220 تتقطهل18 


(2003-2004) غ12 1701101131 


11 الا 1100111 
1000151 41415 


علهه5 قلطا هذ 5معم2م عط هذ 0ع55ع2مء 7165 ع1" 
201 220 0ط ناج عاتأععمكع2 عتغطا 1ه دوعا عطا أععااعم 


.وتعطعتمعدع12 وعدده/1ا 1ه «متأدكءمدقة عدعموطع.آ عطا 











5 6 .2 وعمرول/ل/ا 01 ده1 8550613 عوع05 نع | 


4 - 2003 126 عتسساملا 





لاغما0/اا 
)تك 1نا015)0 لل “1 7111120 اللا 


ْ 


